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)١196(‏ باب ما جاء فى e‏ دتءوم] 
yS‏ 
طالب: SS‏ لس القسي وَالْمحَصْفَرِء وَعَنْ تتم الذَهَب 

اة أن في الركوع. 

قال: وَفِي اباب عن بن عَبّاس. 

ا : حَِيث علي حت حَسَنْ صخي 

هو قول هل ايلم بن أصحَاب التي صلّى الله عله وَسَلّمَ والابعين ومن يَعْدَهُمْ كرهُوا 
الْقِرَاءَة في الركوع وَالسّحُودٍ. 

قوله: «عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» بضم الحاء المهملة مصغرا الهاشمى مولاهم المدنى ثقة 
«عن أبيه» ثقة. 

قوله: «نهى عن لبس القسى» قال الباحى: بفتح القاف وتشديد السين قال: فسره ابن وهب 
بأنها ثياب مضلعة يريد مخططة بالحرير» وكانت تعمل بالقس» > وهو موضع حمصر يلى الفرما. . وفى 
النهاية: هى ثياب من كتان مخلوط بالحرير يؤتى بها من مصر نسبت إلى قرية على ساحل البحر 
قريبًا من تنيس» يقال لها: : القس بفتح القاف» وبعض أهل الحديث يكسرهاء وقيل: أصل القسى 
القزى منسوب إلى القز» وهو ضرب من الإبريسم أبدل الزاء سينا كذافى تنوير الحوالك 
«والمعصفر» أى: : ما صبغ بالعصفر «وعن تختم الذهب» النهى عنهما للرحال دون النساء «وعن 
قراءة القرآن فى ال ركوع» قال الخطابى: لما كان الركوع والسجود وهما فى غاية الذل والخضوع 
مخصوصين بالذ كر والتسبيح نهى عن القراءة فيهما 


)۷8( حديث صحيح. وأخرجه مسلم (5/4)؛ والنسائى ٤٤(‏ ۱۰)» وأبو داود (817/5).؛ وابن ماجه 
.(۳۸٩۹)‏ 
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قوله: «وفى الباب عن ابن عباس » أخر حه مسلم وأبو داود والتسائى. وفيه: «ألا وإنى نهيت 
أن أقرأ القرآن راكمًا وساجداء فأما الركوع: فعظموا فيه الرب» وأما السجود: فاجتهدوا فى الدعاء 
فقمن أن يستجاب لكم». 


قوله: «وحديث على حديث حسن صحيح» أحرجه الجماعة إلا البخارى واين ماجه. 


)١95(‏ باب ما جاءَ فِيمَنْ لا يقم صَلْبَهُ في الركوع وَالَسُّجُودٍ ملم ت41] 


“o‏ خا ا ألو ر ا 


0 


أبي مَعْمَر عن ابي مَسْعُودٍ الأنصّاريّ الْبَدْرِي» قالَ: َال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم: « 
نج صَلاة لاقم الرَجْلُ فيها - يغني: لَه - في الركوع والسجود». 

َالَ: وي ااب عَنْ علي بن سيان وأنس وأبي هريرَةَ ورفاعة الزرقي. 

ال ری یک أي مَسنْعُودٍ الأنْصَّارِيّ حَدِيث حَسَن صَّحِبح. 

وَلْعَمَلُ على هَڌا عند أهل امم من أُمْحَابٍ اللْبِيّ صَلَى الله عله وسَلُمَ ومن يَْدَهُمْ يَرَوْنَ 
أذ يقي الرّحُلُ صله في ال ركو ع والسجود. 1 

َقَالَ الشَافعي وَأَحْمَدُ وَإسْحق: مَنْ لَمْ يُقِمْ طبه في الركوع وَالسُّحُودٍ فْصَلاة فَاسِدة؛ 
لخدي الى لى الل عله وسم «لآ تجزئ صَلاة ليق الَجُل فيها بُ في ال ركو ع 
والسُجُود». 


وأبو مَعْمَرِ اسمة: عبد الله بن سخبرة. 


و ع ا 


رابو مَسنْعُودٍ الأنصاري دري اسمه: عقبة بن عَمْرِو. 

قوله: «عن عمارة بن عمير» التيمى الكوقى ثة ثبب «عن أبى معمر» اسمه عبد الله بن 
سخبرة بفتح السين المهملة وسكون الخاء المعجمة وفتح الموحدة الأزدى الكوفى ثقة «عن أبى 
مسعود الأنصارى» البدرى اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة صحابى جليل» مات قبل الأربعين» وقيل: 
بعدها. 

قوله: «لا تجرئ صلاة لا يقيم الرجل فيها يعنى صلبه» أى: ظهره؛ أى: لا يجوز صلاة من لا 
يسوى ظهره فى الركوع والسجود والمراد الطمأنينة» قاله فى مجمع البحار. واستدل بهذا الحديث 
على وجوب الطمانينة فى الأ ركان» واعتذر بعض من لم يقل به بأنه زيادة على النص؛ لأن المأمور 


(ه7) حديث صحیی وأخرجه النسائى (5؟5١٠0)‏ وأبو داود (835)) وابن ماجه (۸۷۰). 
( ميخ وار ئی ( )» وابو داود (د ۰)۸ وابن منت 


؟- كتاب الصلاة ب ١95‏ - ح ۲۹٣۵‏ 3 


به فى القرآن مطلق السجود فيصدق بغير طمأنينة» فالطمأنينة زيادة والزيادة على المتواتر بالآحاد لا 
تعتبر وعورض بأنها ليست زيادة» لكن لبيان المراد بالسجود, وأنه الف السجود اللغوي؛ لأنه 
دد وضع المبهة؛ فبينت السنة أن السجود الشرعى ما كان بالطمأنينة. ويؤيده أن الآية نزلت 
تأكيدًا لوحوب السجود» وكان النبى صلى الله عليه وسلم ومن معه يصلون قبل ذلك ولم يكن 
النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بغير طمأنينةء قاله الحافظ فى الفتح. 

قوله: «وفى الباب عن على بن شيبان وأنس وأبى هريرة ورفاعة الزرقى» أما حديث على بن 
شيبان: فأخرجه أحمد وابن ماجه ولفظه: ارك صاذه أن انهم عليه یر كريغ راچو وأما 
حديث أنس: فأحرجه الشيخان ولفظه: «أقيموا الركوع والسجود فوالله إنى لأراكم من بعدى». 
وأما حديث أبى هريرة: فأخرجه الشيخان من حديث المسيء صلاته» وأما حديث رفاعة: فأحرحه 
أبو داود والرمذى والنسائى من حديث المسيء صلاته أيضًا. 

قوله: «حديث أبى مسعود حديث حسن صحيح» أخرجه الخمسة» كذا فى المنتقى. قال 
الشوكانى: إسناده صحيح. 

قوله: «وقال الشافعى وأحمد وإسحاق: من لا يقيم صابه فى الركوع والسجود فصلاته 
فاسدة...إخ» فعند هؤلاء الأئمة الطمأنينة فى الأركان فرض» وبه قال الجمهور وهو الحقء قال 
الحافظ: واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة» وصرح بذلك كثير من مصنفيهم. لكن كلام 
الطحاوى كالصريح فى الوجوب عندهم؛ فإنه ترجم مقدار الركوع والسجود ار كر الحديث 
الذى أحرجه أبو داود وغيره فى قوله: : سبحان ربى العظيم ثلا فى الركوع؛ وذلك أدناف قال: 
فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود. ولا جزئ أدنى منه. قال: وخحالفهم آحرون 
ومحمد. .انتهى كلام الحافظ. قلت: تعديل الأر كان والطمأنينة فيها فرض عند أبى يورسف أيضاء 
وأما عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله فقيل: واجحب» وقيل: سنةء قال صاحب السعاية ص ١47‏ 
ج ۲ بعد ذكر عبارات كتب الحنفية فى هذا الباب ما لفظه: وعد الام انتم م أن الركوع 
والسجود ركنان اتفاقاء وإنما الخلاف فى اطمئنانهما؛ فعند الشافعى و وأبى يوسف فرض» وعند محمد 
وأبى حنيفة فرض على ما نقله الطحاوى» وسنة على تخريج الجرحانى» واحب على تخريج الكرخى» 
وهو الذى نقله جمع عظيم عنهما وعليه المتون والقومة والجلسةء والاطمئنان فيهما كل منها فرض 
أيضًا عند أبى يوسف والشافعى» سنة عند أبى حنيفة وحمد على ما ذكره ه القدماء واجب على ما 
حققه المتأحرون» ومقتضى القاعدة المشهورة: أن تقوم القومة والجلسة واحبتين والاطمئنان فيهما 
سنة» لكن لا عبرة بها بعد تحقيق الحق..انتهى كلامه. واحتج من قال بالفرضية بحديث الباب؛ فإنه 
نص صريح فى أن من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود لا تجوز صلاته وهو المراد بفرضية 
الطمانينة فى الركوع والسجود؛ وبحديث المسيء صلاته أخرجه البخارى وغيره عن أ أبى هريرة 
رضى الله عنه: : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم عليه فرد 
وقال: : «ارجع فصل؛ فإنك لم تصل» الحديث» وفيه: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن؛ ثم اركع حتى تطمئن راکعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن 
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ساحداء ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا وافعل ذلك فى صلاتك كلها». ورواه بو داود نحوه وفيه: 
«فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتكء وما انتقصت من هذا شيئا؛ فإنما انتقصته من صلاتك». ورواه 
ابن ابى شيبة وفيه: دحل رحل فصلى صلاة حفيفة لم يتم ركوعها ولا سجودهاء واسم هذا الرحل 
خلاد بن رافع كما وقع فى بعض طرق هذا الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم: «صل؛ فإنك لم 
تصل»؛ صريح فى أن التعديل من الأركان بحيث أن فوته يفوت أصل الصلاة وإلا لم يقل: «لم 
تصل»؛ فإن من المعلوم أن حلاد بن رافع لم يكن ترك ركنا من الأ ركان المشهورة إنما ترك التعديل 
و الاطمئنان؛ فعلم أن تر كه مبطل للصلاة. وأحاب الحنفية عن هذا الاستدلال بوجوه كلها دوع 
منها: ما قالوا: إن اخ ر حديث المسيء صلاته يدل على عدم فرضية التعديل؛ فإنه صلى الله عليه 
وسلم قال: «وما نقصت من ذلك؛ فإئما نقصته من صلاتك»» فلو كان ترك التعديل مفسدًا لما سماه 
صلاة كما لو ترك الركوع والسجودء ورده العينى فى البناية بأن للخصم أن يقول: إنما سماه صلاة 
بحسب زعم المصلى كما تدل عليه الإضافة على أنه ورد فى بعض الروايات: «وما نقصت شيئا من 
هذا» أى: مما ذكر سابقاء ومنه: الركوع والسجود, أيضًا؛ فيلزم أن تسمى مالا ركوع فيه أو لا 
سحود فيه أيضًا صلاة بعين التقرير المذكور وإذ ليس فليس..انتهى. ومنها. ما قالوا: إن هذا الحديث 
لا يدل على فرضية التعديل بل على عدم فرضيته؛ E RS‏ 
فرغ عن صلاته» ولو كان ما تركه ركنا لفسدت صلاته فكان المضى بعد ذلك من الأعرابى 

عي الور و 1 ا E‏ 
الإكمال قأمره بالإعادة زجرًا له عن هذه العادة. ورده العينى فى البناية بأن للخصم أن يقول كانت 
صلاته فاسدة» ولذا أمر بالإعادة وقال له لم تصل وإنما تركه عليه؛ لأنه رعا يهتدى إلى الصلاة 
الصحيحة ولم ينكر عليه؛ لأنه كان من أهل البادية كما شهدت به رواية الترمذى يعنى بها التى 
رواها الزمذى فى باب ما جاء فى وصف الصلاة وفيها: إذ جاءه رجحل كالبدوى ومن المعلوم أن 
أهل البادية لهم جفاء وغلظء فلو أمره ابتداء لكان يقع فى خاطره شيء وكان المقام مقام التعليم» 
وبالجملة لا دلالة لعدم إنكاره عليه الصلاة والسلام على صلاته ابتداء وأمره بالإعادة على ما 
ادعوه. .انتهى. ومنها: ما قالوا إن الله تعالى أمرنا بالركوع والسجود بقوله: «إيا أيها الذين آمنوا 
اركعوا واسجدوا» والركوع والسجود لفظ خاص معناه معلوم» فالركوع هو الانحناء والسجود 
هو الانخفاض» فمطلق الميلان عن الاستواء ووضع الحبهة على الأرض فرض بالآية المذكورة» 
وفرض ة التعديل الثابتة بقوله عليه الصلاة والسلام: «فإنك لم تصل»» وكذا فرضية القومة والجحلسة 
بحديث. «لا تحرئ صلاة لا يقيم الرحل فيها ظهره فى الركوع والسجود» وأمثاله إن لحقت 
بالقرآن على سبيل البيان فهو ليس بصحيح؛ لأن البيان إنما يكون للمحمل ولا إجمال فى الركوع 
والسجود»ء وإن لحقت على سبيل التغيير لإطلاق القرآن فهو ليس بجائز أيغنا؛ لأن نسخ إطلاق 
القرآن بأخبار الآحاد لا جوز كما حققه الأصوليون» ولا لم يجز إلحاق ما ثبت بهذه الأحبار بالئابت 
بالفرآن ول يمكن ترك أخبار الآحاد بالكلية أيضاء فقلنا: ما ثبت بالقطعى وهو مطلق الركوع 
والسحود فرض» وما ثبت بهذه الأخبار اللنية الثبوت واحب. والجواب: أن المراد بال ركوع 
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والسجود فى الآية المذكورة معناهما الشرعى وهو غير معلوم؛ فهو محتاج إلى البيان فهذه الأخبار 
لحقت بالقرآن على سبيل البيان ولا إشكال. وقد صرح العلماء الحنفية أن معناهما الشرعى هو 
لمراد عند أبى يوسف رحمه الله أن هذه الأخبار قد لحقت بالقرآن على سيا يل البيان عنده. واعلم أن 
أبا يوسف رحمه الله شريك لأبى حنيفة ومحمد فى القاعدة الأصولية اکر ويجريها فى مواضع 
كثيرة» ومع هذا فهو قائل بفرضية التعديل فيرد عليه إشكال عسير» وهو أنه كيف ينسخ إطلاق 
الكتاب هاهنا بخبر الآحاد ويجعل التعديل فرضاء وقد ذكر العلماء الحنفية فى دفع هذا الإشكال ما 
نقله ابن عابدين فى حواشى البحر عن بعض المحققين من أن المراد بال ركوع والسجود فى الآية 
عندهما معناه اللغوى وهو معلوم لا يحتاج إلى البيان» فلو قلنا بافيزاض التعديل؛ تلزم الزيادة على 
النص بخبر الآحاد؛ وعند أبى يوسف معناهما الشرعى وهو غير معلوم فيحتاج إلى البيان..انتهى. ثم 
اعلم أن حمل لفظ الركوع ولفظ السجود فى الآية المذكورة على معناهما الشرعى هو المتعين؛ لأنه 
قد تقرر أن أمثال هذه الألفاظ فى النصوص يجب حملها على معانيها الشرعية إلا أن يبمنع مانع؛ ولا 
مانع هاهنا. وحاصل الكلام: أن القول بأن تعديل الأركان فرض هو الراحح المعول عليه والله 
تعالى أعلم. 


(۹۷ باب ما يفول الرَجُلْ إذا رفع رأْسَهُ مِنَ الركوع زم ۸۲~ ت۸۲] 

5 حَدَّننا مَحْمُودُ ب غيْلآنَ حَدَننا ابو داو الطيالسي» حَدَنَنا عبد العرير بن عَيْدٍ الله 
ابن أبي سَلَمَة الْمَاحشون حَدَئنِي عي > عن عبد الحم حْمّن الأَعْرَّح» عن عبد الله بن أ بي 
ران عَنْ عَلِي ن ابي طالب قَالَ: کان رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلُمّ ذا راا 
ك : «سمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ ريا ولك الْحَسْدُ مِلءَ السَمَوات وَملء الأرزض» 
وَملء ما بينهما بین هما وملءَ مَا شنت مِن شيء بغذ». 

ك َي اباب عن اين عمَر وان عباس ون أبي أزفى وبي حُحيفة وأبِي سمي 

قال ابو عِيسَى : اتويت علي ی ی 

وَالْعَمَلُ عَلَى هذا عند بض أَهل العلم. 

وبه يقل السَافِعِيٌ قَالَ: يفول ھا5 في المكتوية والتطوع. 

َال بَعْضْ أَهْلٍ الْكُوفة: يقُولُ هذا في صَلاةٍ التطوّعء ولا يَقولُها في صلا المكتوبة. 


(551؟) حديث صحيح., وأخرجه مسلم (7ا5 - )٤۷۸‏ وأبو داود »)۸٤۷(‏ والنسائى )1١517/ ۰٦ ٦(‏ 
عن غير واحد من الصحابة. 


١‏ 1- كتاب الصلاة ب ۱۹۷ - ح 55؟ 


قال ابو عِيسى: وَإنمًا قال الْمَاحِسُونِيٌ؛ لأَنَهُ من وَلَدٍ الْمَاحِشُون. 

قوله: «الماجشون» بكسر الحيم بعدها معجمة مضمومة هو لقب عبد العزيز بن عبد الله وهر 
معرب ماه كون أى: شبه القمر أحد الأعلام» روى عن الزهرى وابن المنكدر وخلق» وعنه: الليث 
وابن مهدى وحلق. قال الحافظ: ثقَة فقيه مصنف. قلت: هو مدنى نزيل بغداد «عن عمى» هو 
يعقوب بن أبى سلمة» كذا و فى التقريب» وفيه فى ترجمته أنه صدوق «عن عبيد الله بن أبى رافع» 
المدنى حول الى مياق اغا رس كاب على رشق ف 

قوله: «قال: مع الله لمن حمده» معناه قبل حمد من حمدء واللام فى «لمن» للمنفعة والهاء فى 
«حمدة» للكناية, وقيل: للسكتة والاستراحة» ذكرهابن الملك. وقال الطيبسى: أى: أجاب حمده 
وتقبله يقال: اسمع دعائى أى: أحب؛ لأن غرض السائل الإحابة والقبول..انتهى. فهو دعاء بقبول 
الحمد» كذا قيل» ويحتمل الإخبار «ربنا ولك الحمد» أى: ربنا تقبل منا ولك الحمد على هدايتك 
إيانا لما يرضيك عناء بناء على أن الواو عاطفة لا زائدة حلافا للأصمعى. وعطف الخبر على الإنشاء 
حوزه جمع من النحويين وغيرهم» وبتقدير اعتماد ما عليه الأكثرون من امتناعه» فالخبر هنا ععنى 
إنشاء الحمد لا الإخبار بأنه موجود, إذ ليس فيه كبير فائدة» ولا يحصل به الامتقال لما أمرنا به من 
الحمد «ملء السماوات» بالنصب هو أشهر كما فى شرح مسلم صفة مصدر محذوف, وقيل: حال 
أى: حال كونه مالا لتلك الأحرام على تقدير تحسيمه وبالرفع صفة» الحمد والملء بالكسر اسم ما 
يأحذه الإناء إذا امتلأء قال الجزرى فى النهاية: هذا تمثيل؛ لأن الكلام لا يسع الأماكن والمراد به 
كثرة العدد. يقول: لو قدر أن تكون كلمات الحمد أجسامًا لبلغت من كثرتها أن تملا السماوات 
والأرض» ويجوز أن يكون المراد به تفخيم شأن كلمة الحمد ويجوز أن يريد به أجرها 
وثوابها. .انتهى . «وملء ما شئت من شيء بعد» بضم الدال على البناء للقطع عن الإضافة ونية 
المضاف إليه أى: بعد المذكورء وذلك كالكرسى والعرش وغيرهما مما لم يعلمه إلا الله والمراد 
الاعتناء فى تكثير الحمد. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وابن عباد وابن أبى أوفى وأبى جحيفة وأبى سعيد» أما 
حديث ابن عمر: فأخرجه اليخارى؛ وأما حديث ابن عباس: فأخرجه النسائى» وأما حديث ابن أبى 
أوفى: فأخرجه مسلم وابن ماحه» وأما حديث أبى جحيفة: فأخر جه ابن ماحه» وأما حديث أبى 
سعيد: فأخر جه مسلم والنسائى. 

قوله: «حديث على حديث حسن صحيح» أخر جه الجماعة إلا البخارى 

قوله: «وقال بعض أهل الكوفة: يقول هذا فى صلاة التطوع ولا يقوله فى صلاة المكتوبة» 
وهو قول الحنفية لا دليل على هذا القول» والصحيح ما قاله الشافعى وغيره؛ فإن حديث على هذا 
قد أحرجه الترمذى فى كتاب الدعوات من ثلاثة وحوه» ووقع فى إحداها: إذا قام إلى الصلاة 
المكتوبة» وكذلك وقع فى رواية لأبى داود» ووقع فى رواية للدارقطنى: إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة. 
وقال الشوكانى فى النيل: وأخرجه أيضًا ابن حيانء وزاد: إذا قام إلى الصلاة المكتوبة» كذا رواه 


؟١-‏ كتاب الصلاة ب ۱۹۷ -198 - ح 555 - ۲۹۷ 1١‏ 


الشافعى» وقيده أيضًا بالمكتوبة» وكذا غيرهما..انتهى. ا ا وغيره: 
يقول هذاه فى المكتوبة والتطوع حق وصوابء وأن قول بعض أهل الكوفة: يقو ل هذا فى صلاة 
التطوع» ولا يقوله فى صلاة المكتوبة ليس بصحيح. 


(۹۸) باب نة آخر زم م دتمم 


وي ا و ووو ى a:‏ ها ع قو ی کک 
۲۷ - حدثنا إسحق بن موسى الأنصاري» حدننا معن» حَدثنا مالك عر سَمّىء ع ابی 


م 
٤‏ 


صاع عَنْ أبي مُرَيرَة أن رَسُول اله صَلَى الله عليه وَسَلُمَ الّ: «إذا قَالَ e‏ 
لمر حَمِدَهُ فقولوا: ربا ولك الْحَمْدُ؛ انه من وافق قو قول الْملاَبكة عفر لَه ما نقتم من 
ذنبه». 

آل اع ديك ج م 

وَالْعَمَلُ عله عند بَعْضٍ اهل الم من أُصْحَاب الي صلّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ وَمَنْ يَعْدَهُمْ أن 
قول الإمام: سَمعَ اله لِمَنْ حَمِدَه ربا ولك الْحَمْكُ وَيَقُولَ مَنْ حف الإمَام: ربا وك 
الخد وي دول الجن 

وقال ان مييرِينَ وَغَيْرهُ قول مَنْ حَلْفَ الإمَام: سمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ را ولك الْحَمْدُ؛ 
ِثْلَ ما قول الإمَامُ. وبه يول الشافعي وإملحق. 

قوله: «الأنصارى» هو إسحاق OF‏ الأنصارى «عن مى» بضم السين المهملة وبفتح 
الميم وشدة الياء مولى أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث الخزومى ثقة «عن أبى صالح» امه 
ذكوان السمان الزيات» ثقة ثبت من أوساط التابعين. 

قوله: «فقولوا ربنا ولك الحمد» بالواو بعد ربناء وفى رواية للبخحارى: «فقولوا اللهم ربنا ولك 
الحمد»» وبوب عليه البخارى: باب فضل الهم ربنا ولك الحمد. قال الحافظ فى الفتح: وفيه رد 
على ابن القيم حيث جزم بأنه لم يرد الجمع بين الهم والواو فى ذلك. .انتهى . 

قوله: «فإنه من وافق قوله قول الملائكة» أى: فى الزمان والظاهر أن المراد بالملائكة جميعهم 
واختاره ابن بزيزة» وقيل: الحفظة منهم» وقيل: الذين يتعلمون منهم إذا قلنا إنهم غير الحفظه. والذى 
يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة من فى الأرض أو فى السماء قاله الحافظ فى 
الفتح «غفر له ما تقدم من ذنبه» ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية» وهو محمول عند العلماء على 
الصغائر. 


(۲۹۷) حديث صحيح. متفق عليه أخر جه البحارى (95/ 5قلا) ومسلم .)٤۰۹(‏ 


۱۲ 1- كتاب الصلاة ب ۱۹۸ - ح ۲۹۷ 


قوله: «وبه يقول أحمد» أى: قول الإمام أحمد بأن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده ققطء والموتم 
يقول: ربنا ولك الحمد فقط» وهو قول مالك وأبى حنيفة؛ واستدل هؤلاء بحديث الباب» قال 
الحافظ فى ١‏ الفتح: : استدل به «أى بحديث أبى هريرة إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا 
ولك المد على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمدء وعلى أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمدفى 
لكون ذلك نم يذكر فى هذه الرواية كما حكاه الطحاوى» وهو قول مالك وأبى حنيفة» وفيه نظر؟ 
لأنه ليس فيه ما يدل على النفى» بل فيه أن قول المأموم: ربنا ولك الحمد يكون عقب قول الإمام: 
سمع الله لمن مد والواقع فى التصوير ذلك؛ لأن الإمام يقول التسميع فى حال انتقاله» والمأموم 
يقول التحميد فى حال اعتداله» فقوله يقع عقب قول الإمام كما فى الخبر. وهذا الموضع يقرب مسن 
مسألة التأمين؛ فإنه لا يلزم من قوله: إذا قال: «إولا الضالين# فقولوا: «آمين» أن الإمام لا يؤمن 
بعد قوله: ولا الضالين. وليس فيه أن الإمام يؤمن كما أنه ليس فى هذا أنه يقول ربنا ولك 
الحمد؛ لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صحيحة صريحة. قال: وأما ما احتجوا به من حيث المعنى 
من أن المعنى سمع الل لمن حمده طلب التحميد» فيناسب حال الإمام وأما المأموم فتناسبه الإجابة 
بقوله: «ربنا ولك الحمد» . ويقويه حديث أبى موسى الأشعرى عند مسلم وغيره ففيه: «وإذا قال: 
مع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد يسمع ما ذكرتم»» فجوابه أن يقال: لا يدل ما ذكرتم 
على أن الإمام لا يقول: ربنا ولك الحمد؛ إنما تع أن يكون طالبًا وبحرباء وهو نظير ما تقدم فى 
مسألة التأمين من أنه لا يلزم من كون الإمام داعيًا والمأموم مؤمنا أن لا يكون الإمام مؤمنا. وقضية 
ذلك أن الإمام يجمعهماء وهو قول الشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد والجمهور. والأحاديث 
الصحيحة تشهد له وزاد الشافعى: أن المأموم يجمعهما بينهما أيضًا لكن لم يصح فى ذلك شيع 
ل ا ا وي 1 
لكون الإمام م ينيم للاتفاق على اتحاد حكم الإمام والمنفرد» لكن أشار صاحب المداية إلى 
حلاف عندهم فى المنفرد..انتهى كلام الحافظ باختصار. 

قوله: «وقال ابن سيرين وغيره: يقول من خلف الإمام: سمع الله لمن حمده ربنا ولك 
الحمد...!لخ» احتج هؤلاء بحديث أبى هريرة : كان رسول اله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى 
الصلاة» وفيه ثم يقول: «سمع الله من حمده حين يرفع صلبه من الركعة, ثم يقول وهو قائم رينا 
ولك الحمد...إلخ» بانضمام قوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتمونى أصلي»» واستدلوا 
أيضًا ما أحرجه الدارقطنى عن أبى هريرة قال: كنا إذا صلينا حلف رسوا ل الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: «سمع الله لمن حمده» قال من وراءه: مع اله لمن حمده. لکن قد صرح الدارقطنى بأن المحفوظ 
لفظ: إذا قال الإمام 2-0001 الهم ربنا ولك الحمدء واستدلوا أيضايها 
أرجه الدارقطنى عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بريدة إذا رفعت رأسك 

من الركوع فقل: سمع الله لمن جمدهء الهم ربنا لله الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما 
شئت من شيء بعد»» وظاهره عدم الفرق بين كونه منفردًا أو إمامًا أو مأمومًاء ولكن سسنده 


؟- كتاب الصلاة ب ۱۹۸ - ۱۹۹ - جح ۲۹۷ - ۲۹۸ ۳ 


ضعيف. وليس فى جمع المأموم بين التسميع والتحميد حديث صحيح صريح كما قال الحافظ واللد 


تعالى أعلم. 
)۱۹٩(‏ باب ما جَاءَ في وضع الرَكْبَيْن قبْلَ اليَديْن ف في السود م84 -دت84/| 


۲۸ حَقنا سلمَة بن شيب وأحْمَد إن رايم ارقي لحن بن ' عا بالطو 


َعَبْدُ الله بن مير عبر اجا قالوا: حَدَننَا يَزِيدُ بْنْ هَارُونَ» ار تاشر عاصم بن 


ا 


كنيب عن بيه عَنْ وَائلٍ بن حجر قال : رايت رَسُولَ الله صلى الله عليه و وتك جا 
TS‏ رفع يديه قبل ركبتيه. 


ل 2 
راد اخس بن علي في حَديئه: قال بريد بن هَارُون: ولم يرو شرياك عن عاصم الى 
کت إا هذا الْحَدِيث. 
قال بو عِيسى: هذا حَدِيثُ حَسَنْ غريب لآ غرف أَدًا رواة مل هذا عن شريان. 
ل 500 9 كر أل العلم ا أن يضم الرّخْل کت قبل يديف وإذا نه ٠‏ فه 


= 

E E 

يديه قبل ر كبتيه. 
ta‏ 

امن 0 3 اهس 


وروی همام عر عاصِم هَذَا مُرْسَلا. ا حر 


قوله: «باب ما جاء فى وضع الركبتين قبل اليدين ذ فى السجود» ٠‏ فى بعص النسخ: كات 


حاء فى وضع الركبتين قبا اليدي: . وهذاهه يطابقه حديث الباب. 
وده بس قبل اليدين. ا ر م ياب 3 مأب 


5 2 
قوله: «حدثنا سلمة بن شبيب» النيسابورى أبو عبد الله الحافظ ريا مةب وى عه مسال 
ب ھا وو ا ر ا 
e 5‏ 8 2 1 ف 
والترمدى وابو داود والنسائى وابن ماجى. قال أبو حات: صدوق. وقال ابو لعيو: احا امات 


5 ا‎ E. 5 0 0 : PGT 
«وعبد الله بن منير» بطم أخيم ۾ کسر الول اخحرد راع مهمنة ابو عبد ال هل مرها لى ال اها تة‎ 
5 2 ١ 0 1 7 is 3 Ri إل خن‎ 
عابد روي عنه البخارى وقال: 3 أر مشلى والترمدى والنسالى وله «وأحد بن إبراهيو‎ 
8 3 و‎ ۳ 
الدورقى» التكرى بضم النون البغدادى اثقة حافظ «حدثنا يزيد بن هاروك» ابن ادال السام‎ 
ج‎ ww ت‎ 2 60 


ر 


مو لاهم ابو نحا حالد اله و اسطى. القة متقن عابد. 
قوله: «إذا سحد يضع ركبتيه قبل يديد» استدل به سن 06 بوضع کین فیا جا س کک 


ب 


الحخديث ضعين كما ستع ف. 


)۲۹٣۸(‏ حديث فى اسناده ضعف. م ال الذلى ابعدة. 


15 ؟- كتاب الصلاة ب 1١99‏ - ح ۲۹۸ 


قوله: «هذا حديث غريب حسن لا نعرف أحدًا رواه غير شريك» فى كون هذا الحديث 
حسنًا نظر؛ فإنه قد تفرد به شريك وهو ابن عبد اله التخعى الكوفى صدوق يخطئ كثيرء تغير 
حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة. وقال الدارقطنى فى ستنه بعد رواية هذا الحديث: تفرد به يزيد عن 
شريك و م يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك» وشريك ليس بالقوى فيما ينفرد به..انتهى. 
وقال المنذرى فى تلخيص السنن: قال أبو بكر البيهقى: هذا حديث يعد فى أفراد شريك القاضى. 
وإنما تابعه همام مرسلاء هكذا ذكره البخارى وغيره من الحفاظ المتقدمينء: هذا آخر كلامه. 
وشريك هذا هو ابن عبد الله النخعى القاضى وفيه مقال» وقد أحرج له مسلم متابعة..انتهى كلام 
المنذرى. وقال الحافظ الحازمى فى كتاب الاعتبار بعد رواية هذا الحديث من طريق شريك عن 
عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ما لفظه: ورواه همام بن يى عن محمد ابن جحادة عن عبد 
الحبار بن وائل عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم. قال همام: وثنا شقيق - يعنى أبا الليث - 
عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلاً وهو امحفوظ..انتهى كلام 
الجازمى. 

قلت: طريق همام بن يحيى عن محمد بن جحادة منقطع؛ فإن عبد الخبار م يسمع عن أبيه 
وطريق همام عن شقيق أيضًا ضعيف؛ فإن شقيقًا أبا الليث بحهول. قال فى التقريب: شقيق أبو 
الليث عن عاصم بن كليب بحهول..انتهى. وقال فى الميزان: شقيق عن عاصم بن كليب وعنه همام 
لا يعرف..انتهى. 

قوله: «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم؛ يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه...!خ» قال 
الحازمى فى كتاب الاعتبار: قال ابن المنذر: وقد اختلف أهل العلم فى هذا الباب» فممن رأى أن 
يضع ركبتيه قبل يديه عمر بن اللخطاب» وبه قال النخعى ومسلم بن يسار وسفيان الثورى والشافعى 
وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة. وقالت طائفة: يضع يديه إلى الأرض إذا سجد 
قبل ركبتيه» كذلك قال مالك. وقال الأوزاعى: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم..انتهى. 
وقال البخارى فى صحيحه: قال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه..انتهى. وقال الشوكانى 
فى النيل: وذهبت العترة والأوزاعى ومالك وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل ال ركبتين» 
وهى رواية عن أحمد» وروى الحازمى عن الأوزاعى أنه قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل 
ركبهم. قال ابن أبى داود: وهو قول أصحاب الحديث..انتهى. 

قوله: «وروى همام عن عاصم هذا مرسلاً وم يذكر فيه وائل اسن حجر» قال الحافظ فى 
التلخيص بعد نقل قول الترمذى هذا ما لفظه: وقد تعقب قول الترمذى أن هماما إنمارواه عن 
شقيق عن عاصم عن أبيه مرسلاً..انتهى. قلت: الأمر كما قال الحافظ كما عرفت فيما تقدم فى 
كلام الحازمى. 
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56١‏ باب آخو منهُ زمهم-ت هم 

۹ - كنا قتيية حَدَنَنَا عند اله ن نان عَنْ مُحَمّدِ ب عبد اله بن م 
لادء عن الأغْرّجء عَنْ أبي هُرَيرة: أن ابي صَلَى الله عليه وَسَلّمَقَالَ: «يَعْمِدُ أحذكم فرك 
في صَلأَئِهِ بَرْكَ الْجَمَل؟!». 

قال ابو عيسئ؛ حَاريث بي هُرَيْرَةَ حَدِيتُ غریب لا عرف مِنْ حَدِيثٍ أب الرَّنَادٍ إلا مِنْ 
هذا الوجه. 

وق رُوِي هڌا الْحَدِيثْ عَنْ عَبْدٍ الله ن سَعِيدٍ الْمقبرِي» عن أبيه عن أبي هرر عن الي 

وعد اله بن سمي الْمقيْرِيُ فة حى بن سيد اقطان وغَيْرة. 

قوله: «يعمد أحدكم فيرك فى صلاته برك الجمل» بتقدير همزة الاب تفهام الإنكارى» أى: 
أيعمد أحدكم فيضع ركبتيه قبل يديه فى الصلاة كما يضع البعير ركبتيه قبل يديه» أى: لا يفعل 
هكذا بل يضع يديه قبل ركبتيه. وفى رواية أحمد وأبى داود والنسائى: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك 

كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه». .انتهى. قال القارى فى شرح المشكاة 5: فى شرح هذا 
الحديث «إذا سجد أحدكم فلا يبرك» نهى وقيل: نفى «كما يبرك البعير» أى: لا يضع ركبتيه قبل 
يديه كما يبرك البعير» شبه ذلك ببروك البعير مع أ نه يضع يديه قبل رحليه؛ لأن ركبة الإنسان فى 
الرحل وركبة الدواب فى اليد إذا وضع ركبتيه أولاً فقد شابه الأب فى و بسكون 
اللام وتكسر «يديه قبل ركبتيه» قال التوربشتى: كيف نهى عن بروك البعير ؛ ثم أمر بوضع اليدين 
قبل الركبتين والبعير يضع اليدين قبل الرجلين؟ والواب: أن ارکب من الئان فى الرحلين» ومن 
ذوات الأربع فى اليدين..انتهى كلام القارى. والحديث استدل به من قال باستحباب وضع اليدين 
قبل الركبتين» وهو قول مالك» وهو قول أصحاب الحديث وقال الأوزاعى: أدركت الناس يضعون 
أيديهم قبل ر کبهې وهى رواية عن أحمد كما عرفت هذا كله فى الباب المتقدم. قالالحافظ فى 
الفتح: قال مالك: هذه الصفة أحسن فى حشوع الصلاة وبه قال: وعن مالك وأحمد رواية 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبى الزناد إلا من هذا الوجه» 
حديث أبى هريرة هذا أحرجه أحمد وأبو داود والنسائى وسكت عنه أبو داود. قال الحازمى فى 
كتاب الاعتبار بعد روايته: وهو على شرط أبى داود والترمذى والنسائى أخرحوه فسى 


(59؟) حديث أصح من الذى قبله ويرحح عليه؛ لأنه حديث قولى» والذى قبله فعلى. 


1 ۴- كتاب الصلاة ب 7٠٠١‏ - ح 559 


كتبهم..انتهى. وقال القارى فى المرقاة: قال ابن حجر: سنده جيد..انتهى. قلت: حديث أبى هريرة 
ا رحاله كلهم ثقات» فأما قتيبة فهو ابن سعيد بن < ا 
البغلانى ثقة ثبت» كذا را الفا ند سمه ضر 
معين والنسائى» كذا فى الخلاصة» وأما محمد بن عبد الله بر ن الحسن فوئقه النسائى. قاله الخزر 
وقال الحافظ: يلقب بالنفس الركية ثقة من السابعة. وأما أبو الزناد عن الأعرج عن EF‏ 
البخارى: أصح الأسانيد أبو الزناد عر عن الأعرج عن أبى هريرة» قاله الخزرجى؛ فإن قلت: قال 
الحافظ فى التقريب فى ترجمة عبد اله بن نافع الصائغ: ثقة صحيح الكتاب فى حفظه لين..انتهى. 
فإذا كان فى حفظه لين؛ فكيف يكون حديثه صحيحا؟ قلت: قد عرفت أنه قد وثقه إمام اجرح 
والتعديل يى بن معين» وو ثقه أيضًا النسائى» ثم هو ليس متفردًا برواية هذا الحديثء بل تابعه عبد 
العزيز بن محمد الدراوردى عند الدارة قطنى. قال فى سننه: حدثنا أبو بكر بن أبى داود نا حمود بن 
خالد. ثنا مروان بن محمد حدثنا عبد العزيز بن محمد تنا محمد ابسن عبد الله بن الحسن عن أبى 
الرناد عر ن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سجد أحدكم 
فليضع يديه قبل رجليه» ولا يبرك بروك البعير». حدثنا أبو سهل بن زیادء ثنا إ#ماعيل ابن إسحاق. 
نا أبو و ثابت محمد بن عبد الأ > ثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بإسناده عن النبى صلى 
الله عليه وسلم: «إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك الحمل»..انتهى. وقال 
الحافظ ابن حجر فى بلوغ المرام: وهو أقوى من حديث وائل بن حجر؛ فإن للأول شاهدًا من 
حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة وذكره البخارى معلقا موقوفا..انتهى كلام الحافظ. وقال 
الحافظ ابن سيد الناس: أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرحح» وقال: ينبغى أن يكون حديث 
أبى هريرة داخخلاً فى الحسن على رسم الزمذى لسلامة رواته عن الجرح..انتهى. وقال ابن 
النركمانى و فى الجوهر النقى: والحديث المذكور أولاً يعنى: وليضع يديه ثم رکبتیه؛ دلالة قولية» وقد 
تأيد بحديث ابن عمر فيمكن ترجيحه على حديث وائل؛ لأن دلالته فعلية على ما هو الأرجح عند 
الأصوليين. .انتهى ورحح القاضى أبو بكر بن العربى فى عارضة الأحوذى حديث أبى هريرة على 
حديث وائل من وحه آحر فقال: الهيئة التى رأى مالك» وهى الهيئة التى هى مروية فى حديث أبى 
هريرة منقولة فى صلاة أهل المدينة فر جحت بذلك على غيره. .انتهى. 

قوله: «وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم» رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه والطحاوى فى شرح الآثار بلفظ: «إذا 
سجد أحدكم فليبدأ بر كبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل». «وعبد الله بن سعيد المقبرى 
ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره» قال ابن معين: ليس بشيء»؛ وقال مرة: ليس بثقة» وقال 
الفلاس: منكر الحديث متروك؛ وقال يحيى بن سعيد: استبان كذبه فى محلس» وقال الدارقطنى: 
منروك ذاهب» وقال أحمد مرة: ليس بذاك ومرة قال: متروك» وقال فيه البخارى: تركوهء كذا فى 
الميزان. اعلم أن الحنفية والشافعية وغيرهم الذين ذهبوا إلى استحباب وضع الركبتين قبل اليدين 
أجابوا عن حديث أبى هريرة المذكور فى الباب بوجوه عديدة كلها مخدوشة. 
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الأول: أن حديت أبى هريرة هذا منسوخ هما رواه ابن خزيمة عن مصعب بن سعد بن أبى وقاص 
عن أبيه قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين» فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين» وفيه أن دعوى 
النسخ بحديث سعد ابن أبى وقاص باطلة؛ فإن هذا الحديث ضعيف: قال الحازمى فى كتاب 
الاعتبار: أما حديث سعد ففى إسناده مقال» ولو كان محفوظًا لدل على النسخ غير أن الحفوظ عن 
مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق. .انتهى. قلت: وفى إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن ييى بن 

سلمة بن كهيل» وهو ع و عن اماد وقد ترد يه عن وعدا مايا ل يهان hs‏ قال 
فى الخلاصة فى ترجمة إبراهيم ابن إجماعيل: اتهمه أبو زرعة. وقالد في a‏ تراه اميا 
والد إبراهيم: متروك. 

الثانى: أن فى حديث أبى هريرة قلبّا من الراوى وكان أصله: وليضع ركبتيه قبل يديه» ويدل 
عليه أول الحديث وهو قوله: وقد ورك كنا يرك الهرة) وإ اوررق سن يررك ابش مر E‏ 
اليدين على الرحلين» قاله ابن القيم فى زاد المعاد وقال: ولا علم أصحاب هذا القر ل ذلك قالوا 
ركبتا البعير فى يديه لا فى رحليه» فهو إذا برك وضع ركبتيه أولاً فهذا Gy‏ 
فاسد» وحاصلها أن البعير إذا برك يضع يديه ورجلاه قائمتان» وهذا هو المنهى عنه» وأن القول بأن 
ركبتى البعير فى يديه لا يعرفه أهل اللغة وأنه لو كان الله مر كما قالوا لقال النبى صلى الله عليه 
وسلم: فليبرك ما يبرك البعير؛ لأن أول ما يمس الأرض من البعير يداه..انتهى. وفيه أن قوله: فى 
حديث أبى هريرة قلب من الراوى فيه نظر؛ إذ لو فتح هذا الباب لم يبق اعتماد على رواية راو مع 
صحته. وأما قوله: کون ركبتى البعير فى يديه لا يعرفه آهل اللغة» ففيه أنه قد وقع فى حديث 
هحرة النبى صلى الله عليه وسلم قول سراقة: ساحت يدا فرسى فى الأرض حتى بلغتا الر كبتين» 
رواه البخارى فى صحیحه» فهذا دليل واضح على أن ركبتى البعير؛ تكونان فى يديه. وأما قوله: لو 
كان الأمر كما قالوا لقال النبى صلى الله عليه وسلم: فليبرك كما يبرك البعير ففيه أنه لما ثبت أن 
ركبتى البعير تكونان فى يديه» ومعلوم أن ركبتى الإنسان تكونان فى رحليه» وقد قال صلى الله 
عليه وسلم فى آخر هذا الحديث: «وليضع يديه قبل ركبتيه»» فكيف يقول فى أوله فليبرك كما 
يبرك البعير أى: فليضع ركبتيه قبل يديه؟ 

والغالث: أن حديث أبى هريرة ضعيف؛ فإن الدارقطنى قال: تفرد به الدراوردى عن محمد بن 
عبد الله بن حسن..انتهى» والدراوردى فإن وثقه يحيى بن معين وعلى بن المدينى وغيرهما لکن قال 
أحمد بن حنبل: إذا حدث من حفظه يهم» وقال أبو زرعة: سيئ الحفظ, فتفرد الدراوردى عن محمد 
ك وقال البخارى: محمد بن عبد الله ابن الحسن لا يتابع عليه وقال: لا 
أدرى أسمع من أ بى الزناد أم لا..انتهى. وفيه: أن حديث أبى هريرة صحيح صال للاحتجاج كما 
عرفت: وأما قول الدارقطنى: تفرد به الدراوردى عن محمد بن عبد الله بن الحسن فليس بصحيح. 
بل قد تابعه عبد اله ین نافع عند أبى داود والنسائى. قال المنذرى: وفى ما قال الدارقطنى نظر؛ 

فقد زوى نحوه عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله وأخرجه أبو داود والنسائى من حديئه ثم 
تفرد الدراوردى ليس مورنًا للضعف؛ لأنه قد احتج به مسلم وأصحاب السنن ووثقه إمام هذا 
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الشأن يحيى بن معين وعلى بن المدينى وغيرهما. وأما قول البخارى: محمد بن عبد الله ب بن الحسن لا 
يتابع عليه فليس عضر؛ فإنه ثقة ولحديثه شاهد من حديث ابن عمر» وصححه ابن خزيمة. قال ابن 
از كمانى فى احوهر النقى: محمد بن عبد الله وثقه النسائىء وقول البخارى: لا يتابع على حديثه 
ليس بصريح فى الجر ح؛ فلا يعارض توثيق النسائی.۔اتتهی» وكذا لا يضر قوله: لا أدرى أسمع من 
1 بى الزناد أم لاء فإن محمد بن عبد الله ليس عدلس» وسماعه مسن أبى الزناد ممكن؛ فإنه قتل سنة 
٠‏ حمس وأربعين ومائة وهو ابن حمس وأربعين وأبو الزناد مات سنة ٠١١‏ ثلاثين ومائة» فيحمل 
عنعنته على السماع عند جهود المحدثين. 

والرابع: أن حديث أبى هريرة مضطرب؛ فإنه رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه والطحاوى فى 
شرح الآثار عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل»» فهذه الرواية تخالف الرواية 
التى رواها النزمذى وغيره بحيث لا يمكن الحمع بينهما والاضطرابٍ مورث للضعف. وفيه أن رواية 
ابن أبى شيبة والطحاوى هذه ضعيفة جدًا؛ فإن مدارها على عبد الله بن سعيد» وقد عرفت حاله 
فى هذا الباب فلا اضطراب فى حديتث أبى هريرة؛ فإن من شرط الاضطراب استواء وجوه 
الاحتلاف ولا تعل الرواية الصحيحة بالرواية الضعيفة الواهية كما تقرر فى مقره. 

والخامس: أن حديث وائل بن حجر أقوى وأثبت من حديث أبى هريرة: قال ابن تيمية فى 
المنتقى: قال المنطابى: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا..انتهى. فحديث وائل هو الأولى بالعملء 
وفيه أن فى كون حديث وائل أثبت من حديث أبى هريرة نظرًا؛ فإن حديث وائل ضعيف كما 
عرفت» ولو سلم أنه حسن كما قال الترمذى فلا يكون هو حستا لذاته بل لغيره لتعدد طرقه 
الضعاف: وأما حديث أبى هريرة: فهو صحيح أو حسن لذاته ومع هذا فله شاهد من حديث ابن 
عمر صححه ابن خزيمة» وقد عرفت قول الحافظ ابن حجر وابن سيد الناس وابن الر كمانى 
والقاضى أبى بكر بن العربى فى ترجيح حديث أبى هريرة على حديث وائل بن حجرء فالقول 
الراحح أن حديث أبى هريرة أثبت وأقوى من حديث وائل؛ فإن قيل: إن كان لحديث أبى هريرة 
شاهد فلحديث وائل شاهدان: أحدهما: ما رواه الدارقطنى والحاكم والبيهقى عن عاصم الأحول 
عن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه» قال 
الحاكم: هو على شرطهماء ولا أعلم له علة» وثانيهما: ما أخرجه ابن خخزيمة فى صحيحه عن 
مصعب بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه قال. كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن الركبتين قبل 
اليدين. يقال: هذان الحديئان لا يصلحان أن يكونا شاهدين لحديث وائل؛ أما حديت أنس: فلأنه 
قد تفرد به العلاء بن إماعيل العطار وهو جحهول» قاله البيهقى» وقال الدارقطنى: تفرد به العلاء بن 
إسماعيل عن حفص بن غياث وهو مجهول..انتهى. وحفص بن غياث ساء حفظه فى الآحر: صرح 
به الحافظ فى مقدمة الفتح» وقال الذهبى فى الميزان: قال أبو زرعة: ساء حفظه بعدما استقضىء 
فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح. .انتهى. وأما حديث سعد بن أبى وقاص؛ فقد عرفت فيما سبق 
أنه قد تفرد به إبراهيم بن إسماعيل» وإبراهيم هذا اتهمه أبو زرعة وأبوه إسمعيل متروك وأن الحفوظ 


؟- كتاب الصلاة ب 5٠٠‏ ۲۰۹ = ح ۲۹۹ = ۲۷١‏ 1 
ل ل ممه 
عو ساعن ايه سخ ایی فالحاصل: أن حديث أبى هريرة صحيح أو حسن لذاته» وهو 
أقوى وأثبت وأرجح من حديث وائل هذا عندىء واللّه تعالى أعلم. 


)۲۰١(‏ باب ما جَاءَ في السود عَلَى الْجَبْهَةِ والأنف رم5م-ت85] 


و مادم هم وها د وه عرد نواه 


ا نا م محمد بن پان دا نخدا i‏ عا العقَدِي خا الع ن سلیمان 
حَدَنَى عباس بن سهّلء عَنْ أبي الساعدي: أن لبي وى :الله عجو سل E‏ إذا 


EEE‏ كَنَ أنه وَحَبْهَتَهُ من الأرْض» وَنْحَّى يَديْهِ عَنْ جيك ووضع كفيو حذو منكيه. 
قَالَ: وَفي لباب عن ان عباس وَوَائلٍ بن حجر وأبي سَعِيارٍ. 


قال ابو عِيسّى: حَدِيث أبي حا ایت شد می 
وَالْعَمَلُ عليه عند أَهْل العم أن يَسمْجُدَ الرّحُلُ عَلَى حَبْهتِهِ وأنفه. 


رذ شح عا توي ثرة انود هذ قال م من اقل ر رة وَقَالَ غَيْرْهُمْ: لا 
ير هُ حَنَى يَسْجُدَ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالأنف 

قوله: «حدثنا أبو عامر» العقدى 

قوله: «كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته الأرض» قال فى القاموس: مكنته من الشيء أو 
أمكنته منه فتمكن واستمكن» وقال فى الصراح: تمكين بای برجا كردنء وكذا الإمكان, يقال 
مكنه الله من الشيء وأمكنه منه بمعنى. .انتهى» وفيه أن يضع المصلى جبهته وأنفه فى السجود على 
الأرض «ونحى يديه» أى: أبعدهماء من نحى ينحى تنحية «ووضع كفيه حذو منكبيه» فيه 
مشروعية وضع اليدين فى السجود حذو المنكبين. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس ووائل بن حجر وأبى سعيد» أما حديث ابن عباس: 
فأخرجه الشيخان, ولفظه: أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف 
شعرًا ولا ثوبًا: الحبهة واليدين والركبتين والرجلين. وفى لفظ: قال النبى صلى الله عليه وسلم: 
«أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة» وأشار بيده على أنفه» واليدين وال ركبتين 
والقدمين». وفى رواية: «أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب: الجبهة والأنف 
واليدين والركبتين والقدمين» رواه مسلم والنسائی» كذا فى المنتقى: وأما حديث وائل بن حجر: 
فأخرجه أحمد ولفظه: قال: رأيت رسوله اله صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض واضعا جبهته 
وأنفه فى سجوده. وأما حديث أبى سعيد: فأخرحه الشيخان وفيه: فصلى بنا النبى صلى الله عليه 
وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته. 


)*¥( حديث صحیح» وأخر جه أبو داود )۸۹٤(‏ من حديث أبى سعيد بتحوه. 


۲۰ 9- كتاب الصلاة ب 7١١‏ - ح ۲۷١‏ 


قوله: «حديث أبى مید حديث حسن صحيح» وأخرحه أبو داود» وأخرجه بهذا اللفظ أيضًا 
ابن خزيمة فى صحيحه» كذا فى النيل. 
قوله: «والعمل عليه عند أهل العلم؛ أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه؛ فإن سجد على 
جبهته دون أنفه فقال قوم من أهل العلم: يجرئه...إلخ» قال النووى فى شرح مسلم: فى هذه 
الأحاديث فوائد: منها: أن أعضاء السجود سبعة؛ وأنه ينبغى للساحد أن يسجد عليها كلهاء وأن 
يسجد على الحبهة والأنف حميعًاء فأما الحبهة فيجحب وضعها مكشوفة على الأرض» ويكفى بعضهاء 
والأنف مستحب» فلو تركه جاز ولو اقتصر عليه وترك الجحبهة لم يجزء هذا مذهب الشافعى ومالك 
والأكثرين؛ وقال أبو حنيفة وابن القاسم من أصحاب مالك: له أن يقتصر على أيهما شاء. وقال 
أعقد رمه الله وان بيب من أصيحاب مالك: يبحب أن يسجد على الجبهة والأنف جميعًا لظاهر 
الحديث, قال الأكثرون: بل ظاهر الحديث أنهما فى حكم عضو واحد؛ لأنه قال فى الحديث سبعة؛ 
فإن حعلا عضوين صارت ثمانية» وذكر الأنف استحبابًا..انتهى. قلت: ذهب الجمهور إلى وحوب 
السجدة على الحبهة دون الأنف. وقال أبو حنيفة: إنه يجرئ السجود على الأنف وحدها. وذمب 
الأوزاعى وأحمد وإسحاق وغيرهم إلى أنه يحب أن يجمعهما وهو قول الشافعى. واستدل الجمهور 
برواية ابن عباس التى رواها الشيخان وغيرهما بلفظ: أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 
سبعة أعضاء ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا: الجبهة واليدين والركبتين والرحلين. واستدل أبو حنيفة 
برواية ابن عباس التى رواها الشيخان بلفظ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة» 
وأشار على أنفه إلخ: وجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الحبهة وأشار إلى الأنف فدل 
على أنه المرادء ورده ابن دقيق العيد فقال: إن الإشارة لا تعارض التصريح بالجبهة؛ لأنها قد تعين 
المشار إليه بخلاف العبارة؛ فإنها معينة. واستدل القائلون بوجوب الجمع بينهما برواية ابن عباس التى 
رواها مسلم والنسائى بلفظ: «أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب: الحبهة 
والأنف واليدين والركبتين والقدمين»؛ لأنه جعلهما كعضو واحد ولو كان كل واحد منهما عضوًا 
مستقلاً للزم أن تكون الأعضاء ثمانية. وتعقب بأنه يلزم منه أن يكتفى بالسجود على الأنف وحدها 
والحبهة وحدها؛ فيكون دليلاً لأبى حنيفة؛ لأن كل واحد منهما بعض العضو وهو يكفى كما فى 
غيره من الأعضاء» وأنت خبير بأن المشى على الحقيقة هو المتحتم» والمناقشة بالمحاز بدون موجب 
للمصير إليه غير ضائرة» ولا شك أن الحبهة والأنف حقيقة فى المجموع؛ ولا حلاف أن السجود 
على بحمو ع الجبهة والأنف مستحبء وقد أخرج أحمد من حديث وائل قال: رايت ر ستول الله 
صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض واضعًا جبهته وأنفه فى سجوده. وأحرج الدارقطنى من 
طريق عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لا يصيب 
أنفه من الأرض ما يصيب الحبين». قال الدارقطنى: الصواب عن عكرمة مرسلاً. وروى إسماعيل بن 
عبد الله المعروف بسمويه فى فوائده عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا سجد أحدكم فليضع أنفه 
على الأرض؛ فإنكم قد أمرتم بذلك. فهذا تلخيص ما فى النيل. قلت: الراحح عندى هو وجوب 
السجود على مجموع الحبهة والأنف» والله تعالى أعلم. 


1- كتاب الصلاة ب ۲۰۲ - ح ۲١ ۲۷١‏ 


(۲۰۲) باب ما جَاءَ أَيْنَ يَضَّعٌ الرّجُلَُ وَجْهَهُ إذا سَجَدَ؟ [م۸۷-ت۸۷] 


۹ دلا ی خا ف إن غات و عَنْ أبي إِسْحَقَقَالَ: قلت 


ا 00 


براه بن عازبو: ين کان النبي صَلَى اله عليه وَسَلُمَ بضع وَخْهَهُ إذا سَحَد؟ فقَالَ: ف 

N قال‎ 

ل او و و راء يث خسن صّحِيحٌ غُرِيب. 

رر الذي احتارَة بحر أهل العلم آذ كرد يذه فر ا اذا 

قوله: «عن الحجاج» بو رطا الكوفى أحد الفقهاء Ea‏ النطأ والتدليس «عن أبى 
إسحاق» السبيعى امه عمرو بن عبد الله» ثقة عابد من الثالثة اختلط بآخره. 

قوله: «فقال: بين كفيه» أى: كان يضع وجهه بين كفيه. وفى حديث أبى حميد الذى تقدم فى 
الباب المتقدم: وضع كفيه حذو منكبيه. وهذين الحديثين المختلفين وما فى معناهما اختلف عمل 
أهل العلمى ٠‏ فبعضهم عملوا على حديث البراء هذا وما فى معناه» وبعضهم على حديث أبى حميد 
وما فى معناه» والکل جائز وثابت. 

قوله: «وفى الباب عن وائل بن حجر وأبى حقيد» أما حديث وائل: فأخرجه مسلم فى 
صحيحه وفيه: ف مما سجد سجد بين كفيه. وروی إسحاق بن راهويه فى سنده: أحبرنا الثورى عن 
عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رمقت النبى صلى الله عليه وسلم فلما سجد 
وضع يديه حذاء أذنيه..انتهى. وكذلك رواه الطحاوى فى شرح الآثار» ورواه عبد الرزاق فى 
مصنفه أخبرنا الثورى به ولفظه: كانت يداه حذو أذنيه» كذا فى نصب الراية. وأما حديث 1 
حميد: فأخرجه البخارى وفيه: أنه عليه السلام لما سجد وضع كفيه حذو منكبيه» أخرجه عن فليح 
عن عباس بن سهيل عن أبى حميد» ورواه أبو داود والزمذى ولفظهما: كان إذا سجد مكن أنفه 
وجبهته؛ وخى يديه عن جنبه» ووضع كفيه حذو منکبیه..انتهی» كذا فى نصب الراية. 

قوله: «حديث البراء حديث حسن» وأخرجه الطحاوى فى شرح الآثار. 

قوله: «وهو الذى اختاره بعض أهل العلم أن يكون يداه قريبا من أذنيه» قال الطحاوى فى 
شرح الآثار بعد ذكر حديث أبى حميد الساعدى ووائل بن حجر والبراء ما لفظه: فكان كل من 
ذهب فى الرفع فى افتتاح الصلاة إلى المنكبين يجعل وضع اليدين فى السجود حيال المنكبين أيضاء 
وكل من ذهب فى الرفع فى افتتاح الصلاة إلى الأذنين يجعل وضع اليدين فى السجود حيال الأذنين 
أيضًا. . وقد ثبت فيما تقدم من هذا الكتاب تصحيح قول من ذهب فى الرفع فى افتعاح الصلاة إلى 
حيال الأذنين» فثبت بذلك أيضًا قول من ذهب فى وضع اليدين فى السجود حيال الأذنين أيضّاء 


(١۲۷)فى‏ إسناده: الحجاج هو ابن أرطاة كثير الخطأ والتدليس وقد عنعنه. لكن يشهد لصحته حديث وائل 
ابن حجر فى موضع اليدين ممحاذاة الأذنين فى حال السجود. أخخر جه أبو داود والنسائى وابن ماجه. 


وقد ؟- كتاب الصلاة ب ۲۰۲ - ۲۰۳ اج ۲۷۱ - ۷٢‏ 


وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى..انتهى. قال الزيلعى بعد ذكر كلام 
الطحاوى هذا: ولم يجب الطحاوى عن حديث أبى حميد بشيء» قلت: قد ذكرنا ما هو الأولى فى 
الرفع فى افتتاح الصلاة فى موضعه. 

0١5‏ باب ما جَاء في السَُّجُودٍ عَلَى سبعة أغضاء زم تابع لالم-دت88] 


ووو 


کر بي مُضَرَ عن بن الْهَاِ عَنْ محمد بْن إبراهیب عن عامر 
لاقني بن ونس عو لشي و عار قطي O E‏ 


۲ - حدتنا نیت حا بک 


وسم يُقَول: «إذا سْجَدَ الْعَيْدُ مَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَاب: وجه وكفاف ور كتاف وَقَدْمَافُ. 

قالٌ: وقي الاب عن ابن عباس وَأبِي هريره وَجَابرٍ وأبي سعِيدٍ. 

قال أب 216 حَدِيث اعباس حَدِيتْ حَسَنٌ صّحِيح. 

وَعَلَيْهِ العم عن أل وو 
1 روى عن جعفر بن ربيعة ويزيد بن حبيب وغيرهماء وعنه: ابن 
وهب وابن القاسم وقتيبة» مات سنة ١74‏ أربع وسبعين ومائة «عن ابن الهاد» هو يزيد بن عبد 
الله بن أسامة بن اماد لاقو الرصزيه الله لبن نيه يكن من ا ی حاون إبراهيم» بن 
الحارث بن خالد بن صخر التيمى المدنى أبو عبد الله قال الخزرجى: أحد العلماء المشاهير عن أنس 
AREER‏ وعنه يزيد , بن اهاد ويحبى بن 
أبى ک كثير ويحيى بن سعيد الأنصارى وعدة. قال ابن سعد: كان فقيًا محدنًا. وقال أحمد يروى 
أحاديث منكرة, ووئقه ابن معين والناس» توفى سئة ٠‏ عشرين ومائة «عن عامر بن سعد بن 
أبى وقاص» الزهرى المدني ثقة من الثالثة» مات سنة 8 ٠‏ أربع ومائة «عن ابن العباس بن عبد 
المطلب» عم النبى صلى الله عليه وسلم. 

قوله: «سجد معه سبعة آراب» بالمد جمع إرب بكسر أوله وإسكان ثانيه وهو العضو «وجهه 
وکفاه. «k!..‏ بدل من سبعة آراب. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس وأبى هريرة وجابر وأبى سعيد» أما حديث ابن عباس: 
فأحر جه الشيخان عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم: على الحبهة واليدين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب ولا الشعر» وأما حديث أبى هريرة: 
فأخر جه الطبرانى فى الأوسط بلفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «السجود على سبعة 


(۲۷۲) حديث صحیح» وأخرجه مسلم .)45١(‏ والنسائى (۱۰۹۳)» وأبو داود »)4۹٩۱(‏ وابن ماحه )۸۸٥(‏ 


من حديث العباس عم النبى صلى الله عليه وسلم. 


؟- كتاب الصلاة ب "7.7 - ۲٠۴‏ ساح ۲۷۲ - ۲۷٤‏ ۳ 


أعضاء» قال الميشمى: فيه أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف» وأما حديث جابر وحديث أبى سعيد: 
فلينظر من أخرجهما. وفى الباب أيضًا عن عبد الله بن مسعود وسعد بن أبى وقاص» ذكر حديثهما 
الهيتمى فى ججمع الزوائد. 

قوله: «حديث العباس حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة إلا البخارى. 

۳ - حَدئنا قت خد حَمَادُ بن ريڍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ينار عَنْ طوس عن ابن عباس 
قَالَ: ير نبي صلی الل علي وسم أذ جد على سبع أخظوء E E,‏ 

قال ابو عِيسَّى: هدا ديف حَسَنُ صَّحِيح. 

قوله: «أمر» قال الحافظ: هو بضم الهمزة فى جميع الروايات على البناء لا لم يسم فاعله وهو 
الله جل جلاله. قال البيضاوى: وعرف ذلك بالعرف. وذلك يقتضى الوحوب ونظره الحافظ قال: 
لأنه ليس فيه صيغة أفعل وهو ساقط؛ لأن لفظ أمر أدل على المطلوب من صيغة أفعل كما تقرر فى 
الأ صول» ولكن الذى يتوجه على القول باقتضائه الوجوب على الأمة أنه لا يتم إلا على القول بأن 
حطابه صلى الله عليه وسلم حطاب لأمته وفيه حلاف معروف. ولا شك أن عموم أدلة التأسى 
تقتضى ذلك وقد أخرجه البخارى فى صحيحه من رواية شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس 
عن ابن عباس بلفظ: أمرنا وهو دال على العموم» كذا فى النيل «ولا يكف» أى: لا يضم ولا يجمع 
«شعره» أى: شعر رأسه» وظاهره يقتضى أن النهى عنه فى حال الصلاةء وإليه جنح الداودى ورده 
القاضى عياض بأنه حلاف ما عليه الجمهور؛ فإنهم كرهوا ذلك للمصلى» سواء فعله فى الصلاة أو 
قبل أن يدخلها. قال الحافظ: واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة» لكن حكى ابن المنذر عن الحسن 
وجوب الإعادة. قيل: والحكمة فى ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبرين. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 


٤(‏ ۲۰) باب ما جَاءَ في التجافي في السُجُودٍ م8/م/-ت84] 
4 - حَدَتَنا أبو کربب حا ابو حالدٍ الأَحْمَرُ عن داو ن قيس عَنْ عُبَيْد الله بن 
عَبْدِ الله بن الأقْرَم الْحرَاعِيً» عَنْ ¿ ابي قالَ: كنت مع أبي بالقتاع من فرت ركب 
إِذًا رَسُولُ الل صَلّى الله عله وَسَلّمَ قاِمٌ يُصَلَيء قَالَ: فكنت ألْظُرٌ إلى عُفْرَئَيْ َيه إا 


(۲۷۳) حديث صحيح. أخرجه الجماعة: البحاری )۸٠۹(‏ مطولاً ومسلم »)٤۹۰(‏ وأبو داود ۰۸۸٩(‏ 
۰ ) والنسائى (۱۰۹۲)» وابن ماجه .)١٠١50(‏ 

(Vf)‏ حديث صحیح» وأخر جه النسائى (۱۱۰۷)» وابن ماجه (۸۸۱)» كلاهما عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن أقرم عن أبيه. 


۲۷٤ ح‎ - ٠١4 ؟- كتاب الصلاة ب‎ ۲٤ 
ل ل ل سس‎ 


قَال: وَفي لاب عن ابن عباس وَبْنٍ بحينة و ابر وَأحْمَر بْنِ حزءوَمَيْمُونة وأبي حُمَيْدٍ 
أبن نعود وأني أن سَيْدٍ وَسَهْلٍ بن سَعْدٍ وَمُحَمَّدٍ بن مَسلمة وَالْبَر راء بر ن عازب وَعَدِيْ بن 
عميرة وَعَائْشَة 

قال ابو عیسی: حدیث عبد الله ُن أفرم حديث حَسَنٌ لا نعرفه إلا مِنْ حَدِيتِ داود بن 


قيس . 


ولا تغرف لِعَبْدِ الله : بن أفرم اْحرَاعِىَ عَن الَبيّ صَلَى اله علي وَسَلْمٌ غَبْرَ هَدًا الْحَدِيثْ. 

وال ر عله عنداکتر أطل الهلم. 

وخر بن حڙء هذا رَحْلْ من أُمْحَاب الي صلَى E‏ 
اله بن ارقم الرهْري كاب أبي بَكْر المندّيق. وَعَبدُ اله ن ُرَم راع نما له هذا الحديث» 


عر ن النبي صَلَى اله عليه وَسَلّم. 

قوله: «عن داود بن قيس» الفراء الدباغ المدنى ثقة فاضل. 

قوله: «عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم» بتقديم القاف على الراء حجازىء» ثقة من الثالفة 
«عن أبيه» أى: عبد الله ب بن أقرم وهو صحابى مقل. 

قوله: «بالقاع» قال فى القاموس: القاع أرض سهلة مطمئنة قد انفر حت عنها الجبال والآكام 
قبع وقيعة وقيعان بكسرهن وأقواع وأقوع..انتهى «من نمرة» بفتح ثم كسر قال فى القاموس: ثمرة 
كفرحة موضع بعرفات أو الجبل الذى عليه أنصاب الحرم على مينك نخارجًا من المأزمين. .انتهى 
ای عفرتى إبطيه» العفرة بالضم: هو بياض غير حالص بل كلون عفر الأرض وهو وجههاء أراد 

منبت الشعر من الإبطين .مخالطة بياض الحلد سواد الشعرء كذا ف فى المجمع «وأرى بياضه» عطف 

غل قزلة: وانظر إلى عفرتى إبطيه عطف تفسير. والحديث يدل على أن السنة فى السجود أن ينحى 
يديه عن حنبيه ولا حلاف فى ذلك. 

قوله: «قال: وفى الباب عن ابن عباس وابن بحينة وجابر وأ>مر بن جزء وميمونة وأبى ميد 
وأبى أسيد وأبى مسعود وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة والبراء بن عازب وعدى بن عميرة 
وعائشة» أما حديث ابن عباس: فأخر جه أحمد ولفظه: قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من حلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجنيح قد فرج يديه. وأما حديث ابن بحينة: فأخر جه الشيخان 
ولفظه: إذا صلی فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه؛ واسم ابن بحينة بد ريه نوات 
وأما حديث جابر: اھ كنيد راو عرانة فى ی ر إذا سجد جافی حتى یری بياض 
إبطيه. وأما حديث أحمر بن جزء: فأخرجه أحمد وأبى داود وابن ماحه وصححه ابن دقيق العيد 
على شرط البخخارى ولفظه: قال: إن كنا لنأوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجافى مرفقيه 
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عن حنبيه إذا سجد. وأما حديث ميمونة وأبى حميد: فأخرحه مسلم ولفظهما: كان إذا سجد 
حوی بيديه حتى یری وضح إبطيه. وأما حديث أبى أسيد وأبى مسعود وسهل بن سعد ومحمد بن 
مسلمة: فلينظر من أخرحه. وأما حديث البراء: فأحرجحه أحمد وفيه: كان إذا سجد بسط كفيه 
ورفع عجيزته وخوی» ورواه ابن خزيعة والنسائى وغيرهما بلفظ: كان إذا جنح. يقال: حنح الرحل 
فى صلاته إذا مد ضبعية. وقال الهروى: أى: فتح عضديه وخوى يعنى جحنح. وأما حديث عدى بن 
عميرة: فأخرجه الطبرانى .مثل حديث حابر المذكور. وأما حديث عائشة: فأخحرجحه مسلم بلفظ: 
نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرحل ذراعيه افتراش السبع. 
)٠١6(‏ باب ما جَاءَ في الاعْتدَال في السَّجُودٍ [م96م-دت١4]‏ 

Vo‏ - حَدَتنا هان حَدَنَنا أبو ماو ية عن الْأَعْمَمْ 3 عر أبى فان عر جابر: اَن ا 
صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ قَالَ: «إذا مَجَدَ أحذكم فَليَعتدل ولا ترش ذِرَاعَيّه افتِرَاشَ 
١‏ لكلب». 

قال: وَفِي الاب عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن سبل ل وَأنس وَالبَرَاءِ وَأبِي حُْمَيدٍ وَعَائْشَة. 

قال ابو عِيسّى: E‏ بتي 

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عند أل الْعِلم؛ يُحْمَارُونَ الاعْيِدَالَ في السُّجُودِء وَيَكْرَهُونَ الإفيراش كَافيِرَاض 
السبع. 

قوله: «عن أبى سفيان» اسمه طلحة بن نافع لاع الاسياكاات نزل مكة صدوق» قاله فى 
التقريب» وقال فى الخلاصة: روى عن أبى أيوب وابن عباس وجابر» وعنه: الأعمش فأكثر. قال 
أحمد والنسائى: ليس به بأس. وقال ابن معين: لا شيء. 

قوله: «إذا سجد أحدكم فليعتدل» أى: فليتوسط بين الافتراش والقبض ويوضع الكفين على 
الأرض ورفع المرفقين عنها وعن الحنبين والبطن عن الفحذ؛ إذ هو أشبه بالتواضع وأبلغ فى تمكين 
الجبهة وأبعد من الكسالة» كذا فى المجمع «ولا يفتزش ذراعيه» أى: لا يجعل ذراعيه على الأرض 
كالفراش «افتراش الكلب» بالنصب أى: مثل افتراش الكلب. قال القرطبى: لا شك فى كراهة هذه 
الميئة ولا فى استحباب نقيضها. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الر من بن شبل» بكسر المعجمة وسكون الموحدة الأنصارى 
الأوسى أحد النقباء المدنى نزيل مص» مات فى أيام معاوية «والبراء وأنس وأبى ميد وعائشة» 
أما حديث عبد الرحمن بن شبل: فأخرجه أبو داود والنسائى والدارمى ولفظه: قال: نهى رسول الله 


(۲۷۵) حديث صحيح, وأخرجه ابن ماجه (831) من حديث جابر. 
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صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافزاش السبع وأن يوطن الرجل المكان فى المسجد كما 
يوطن البعير. وأما حديث البراء: فأحرحه مسلم ولفظه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك». وأما حديث أنس: فأخرجحه الشيخان عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اعتدلوا فى السجود ولا ينبسط أحدكم ذراعيه انبساط 
الكلب». وأما حديث أبى حميد: فأخرجه البخارى وفيه: إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا 
قابضهماء وأحرحجه مسلم وتقدم لفظه فى الباب المتقدم وأما حديث عائشة: فأخرجه مسلم بلفظ. 
نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يفنزش الرحل ذراعيه افتراش السبع. 

قوله: «حديث جابر حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد والترزمذى وابن خزيمة» كذا فى فتح 
البارى. 


03 


۷٦‏ - حا مَحَمُودُ بن غيْلان دا 3 داو حبرا سُعْبَفَ عر قاد قال: سيعت 


ا أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «اغْتدِلوا ف في السجُود ولا سط 
أَحَدكُمْ ذرَاعَيه في الصّلاةٍ بَسْط الْكَلْبي». 


5 


قوله: ا ا أى: كرا متو سطين بين الافتراش والقبض. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان وأبو داود والنسائى. 
(۲۰۹) باب ما جَاءَ في وضع الْيَديْنِ صب الْقَدَميْنِ في السّجُودٍ رم٠‏ 9-ت١41]‏ 


or 3o Jor‏ وو ك 


يفف - حدقا عبد الله ن عَبْدٍ الرّحْمَنِء حبرا معلى ن اسب حَدَننَا ويب عَنْ مُحَمَّدٍ 
لا و 
لله عليه وسلْم مر بطع ادن ولب الَْدَمَيْنٍ 

قوله: «حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» هو الدارمى الحافظ صاحب السند «أخبرنا وهيب» 
بالتصغير هو ابن خالد بن عجلان الباهلى مولاهم أبو بكر البصرى» ثقة ثبت لكنه تغير قليلاً بآخره» 
قاله الحافظ «عن محمد بن عجلان» المدنى: صدوق إلا أنه احتلطت عليه أحاديث أبى هريرة» كذا 

فى التقريب «عن محمد بن إبراهيم» بن الحارث بن خحالد التيمى المدنىء ثقة له أفراد «عن عامر بن 
سعد» بن أبى وقاص ثقة كثير الحديث «عن أبيه» سعد بن أبى وقاص» رضى الله عنه أحد العشرة 
وأول من رمى بسهم فى سبيل الله ومناقبه كثيرة. 


(15؟) حديث صحيح, وأخرجه النسائى )١١١(‏ ومعناه فى الصحيح. 
(۲۷۷) حديث حسن انفرد به الرمذى. 
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قوله: «أمر بوضع اليدين» المراد بهما الكفان المنهى عن افتراش الذراعين كافتراش الكلب 
والمراد وضعهما حذاء المنكبين أو حذاء الوجهين ويستقبل بهما القبلة؛ لما روى مالك فى الموطأ عن 
نافع أن ابن عمر كان يقول: إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه؛ فإنهما يسجدان مع 
الوجه..انتهى. قلت: ومن ثم ندب ضم الأصابع فى السجود؛ لأنها لو انفرحت انحرفت رعوس 
بعضها عن القبلة «ونتصب القدمين» والمراد: أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما ويستقبا 
بأطرافهما القبلة كما فى حديث أبى حميد فى صحيح البخارى 

8 - قال عَيْدُ الله: وَقَالَ مُعَلَى بن أسّد: حَدَثَنَا حَمَّادُ بن معد عر محمد بن 
عَجْلآنَ عَنْ محمد ُن راهيم عَنْ عامر بن سَعْدٍ: أن النبي صَلى الله عَلئِهِ وسَلم مر يوضع 
لبد مدر تخر وم يَف عن بي 

قال ابو عِيسّى: وروی يخ بن سيا القطان وغبر واج عن مُحَمَّدٍ بن عجلان عن 
مُحَمّدِ بن راهيم عَنْ عَامِرٍ بن سَعْدٍ: أن النبي صَلّى الله ع عََيْه وَسَلُم أمْرَ وضع الْيَديْنِ ونب 
فم مُرْسل. وڌا صح من حي وَخَيْب. 
وَهُوَ الذي أَحْمَع عَلَيْهِ أَهْلُ العم وَامَارُوهُ. 
قوله: «وقال المعلى: أخبرنا ماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان...إخ» حاصله أن المعلى بن 
أسد روى هذا الحديث عن وهيب وعن حماد بن مسعدة كلاهما عن محمد بن عجلان عن محمد بن 
إبراهيم عن عامر بن سعد, فأما وهيب فأسند الحديث فقال: عن أبيه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم...إلخ» وأما حماد ابن مسعدة فأرسله ولم يذكر عن أبيه. وحديث حماد بن مسعدة المرسل هو 
أصح من حديث وهيب المسند؛ فإن غير واحد رووه مرسلا كرواية حماد بن مسعدة. 

فق ) باب ما جَاءَ في إِقَامَةٍ الصْلْب إذا ركع رَأسَهُ مِنَ الركوع وَالسّحجُودٍ زم ۹۱-ت۹۲] 

۷۹ - حا حم بن مُحَمّد بن مُوسى الْمَرْوَزِيي» حبرت عبد الله بن مارك أخيرنا 
شه عَن الْحَكَم عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أ بي لَيْلى» عَنِ الْبَرَاء بْنِ ازب قالَ: کان صلا 
رول ال کی الل عور إذا ركم وإذا وق زاس من ارو > وإذا سَجَدَ وَإِذَا رفع 
N TE RE‏ 


(TYA)‏ حديث مرسل» وهو حسن ما قبله. 
(۲۷۹) حديث صحيسح» أخرجه أصحاب الكتب الستة: البخارى (۷۹۲)ء ١( »)۸٠١(‏ سس 
)349( وأبو داود (۸2۲)» والنسائى (£). 
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قال: وَفِي اباب عن أنس. 

قوله: «كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع...الخ» ولفظ البحارى: كان 
ركوع النبى صلى الله عليه وسلم وسجوده» وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام 
والقعود قريبًا من السواء قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل. 
وحديث أنس صريح فى الدلالة على ذلك بل هو نص فيه فلا ينبغى العدول عنه لدليل ضعيف» 
وهو قوهم: لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود. وجه ضعفه: أنه قياس فى مقابلة 
النص فهو فاسد. وأيضًا فالذكر المشروع فى الاعتدال أطول من الذكر المشروع فى الركوع. 
فتكرير سبحان وو الط يحيء قدر قوله: اللهم ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه 
وقد شرع فى الاعتدال ذكر أطول كما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن أبى أوفى وأبى سعيد 
الخدرى وعبد الله بن عباس بعد قوله: حمدًا كثيّرا طيبًا ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من 
شيء بعد. زاد فى حديث ابن أبى أوفى: «اللّهم طهرنى بالثلج...إلخ»؛ وزاد فى حديث الآخرين: 
«أها ل الشناء والمحجد. ..إلمخ». كذا فى فتح البارى ص 488 ج ا وللراد ديت ابن منا رواه سام 
عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا قال: فار سوس هارم ثم 
يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. 

قوله: «قريبا من السواء» فيه إشعار بأن فيها تفاونًا لكنه لم يعينه» وهو دال على الطمأنينة فى 
الاعتدال وبين السجدتين لما علم من عادته من تطويل الركوع والسجود. 

تنبيه: قال بعض الحنفية فى تعليقه على الزمذى: فى حديث الباب مبالغة الراوى..انتهى. قلت: 
كلا ثم كلا؛ فإن الصحابة -رضى الله عنهم- كانوا لا يبالغون من عند أنفسم فى وصف صلاته 
وحكاية أفعاله فى الصلاة وغيرها ولا يقصرونء بل يحكون على حسب ما يرون فقوله: فى حديث 
الباب مبالغة الراوى» باطل ومردود عليه. 

قوله: «وفى الباب عن أنس» أخرجه مسلم وتقدم لفظه آنقًا. 

YA‏ - حلفا محمد بن شار حا محمد بن جنر حا شتت عَنِ الْحَكُمٍ نَخْرَ وه 

ل لويش كوه تر ق 

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عند اهل ْم 


قوله: «حديث البراء حديث حسن صحيح» وأحر جه الشيخان. 


(۲۸۰) انظر الذى قيله. 


؟- كتاب الصلاة ب 5٠١8‏ - ح ۲۸۱۹ 59> 


(۲۰۸) باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ أن يُبَادرَ الإمَامُ بال ركوع وَالسُّجُودٍ [م ۲ ٩-ت۹۳]‏ 

مُحَمَد ن با حا عَبْدُ الرَحْمَنِ ِن مهي دا بان عل ا بي 
إممْحَق عَنْ عَبْد الله ن يزيد حَدَثنَا ابراه - وَهُوَ غَيْرُ دوب - قَالَ: كنا إذا صَلَينَا حى 
206 5 ر اق a‏ طامط نلو ل ا عل علق E‏ ادن ع" ا ا وا اي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع راسه من ال ركوع لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد 


قال: وقي الاب عن أنس وَمُعَاوِيَة وَاْنٍ مسْعَدَة - صَاجِب الْجيُوش - وأبي هرَْرَة. 


6 -حَدَتَنَا محمد 


3 


ال لوعي حَدِيث الْبرَاءِ حَدِيتْ خسن صّحِيحٌ. 

َب يَقول أل الهلم: إن من حل الإمام نما يعون الإمام فما بصع لا يمون إلا بعد 
ركوو وَل عون إلا عد رفيو لآ نَم َْهُمْ في ذلك اعيلاقا. 

قوله: «أخبرنا د وهو الثورى «عن أبى إسحاق» هو السبيعى «عن عبد الله بن يزيد» 
الخطمى صحابى صغير كان أميّرا على الكوفة فى زمن ابن الزبير «وهو غير كذوب» أى: غير 
كاذب. قال الحافظ: الظاهر أنه من كلام عبد الله بن يزيد» وعلى ذلك حرى الحميدى فى جمعه 
وصاحب العمدة» لکن روى عياش الدورى فى تاريخه عن يحبى بن معين أنه قال: قوله: وهو غير 
كذوب» إنما يريد عبد الله ابن يزيد الراوى عن البراء لا البراءء ولا يقال لرجل من أصحاب رسول 
اللداصلى اله غلية وميا غ كتوت ب أن هده الغارة ا سه فى وك ی عو 
والصحابة كلهم عدول لا يحتاحون إلى تركية» وقد تعقبه الخطابى فقال: هذا القول لا يوحب تهمة 
فى الراوى إنما يوحب حقيقة الصدق له» قال: وهذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوى والعمل 
ما روى» كان أبو هريرة يقول: معت خليلى الصادق المصدوق» وقال ابن مسعود: حدثنى الصادق 
الصدوق» وقال عياض وتبعه النووى: لا وصم فى هذا على الصحابة؛ لأنه لم يرد به التعديل وإنما 
أراد به تقوية الحديث إذ حدث البراء وهو غير متهم. ومثل هذا قول أبى مسلم الخولانى: حدثنى 
الحبيب الأمين» وقد قال ابن مسعود وأبو هريرة فذكرهما قال: وهذا قالوه تنبيهًا على صحة 
الحديث لا أن قائله قصد به تعديل راويه» وأيضًا فتنزيه ابن معين للبراء عن التعديل لأحل صحبته 
ولم ينزه عن ذلك عبد الله بن يزيد لا وجه له؛ فإن عبد الله بن يزيد معدود فى الصحابة. اهي 
كلامه. قال الحافظ: وقد علمت أنه أذ كلام المخطابى فبسطه واستدرك عليه الإلزام الأخير وليس 
بوارد؛ لأن يحيى بن معين لا ينبت يثبت صحبة عبد الله بن يزيد وقد نفاها أيضًا مصعب الزبيرى وتوقف 
فيها أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأ داود وأئبتها ابن البرقى والدارقطنى وأخرون..انتهى. 


(YA)‏ حديث صحيح متفق عليه. 


7 ؟!- كتاب الصلاة ب 5١8‏ = ۲۹۰۹ = ح ۲۸۱ - ۲۸۲ 


قوله: «لم يحن» بفتح التحتانية وسكون المهملة أى: لم يثن» يقال: حنيت العود إذا تنيت وفى 
رواية لمسلم: ١‏ ررس لل ا حنيت وحنوت .معنىء قاله الحافظ «حتى يسجد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» وفى رواية للبخارى: حتى يضع جبهته على الأرض «فنسجد» 
لأحمد عن غندر عن شعبة: حتى يسجد ثم يسجدون. واستدل به ابن الجوزى على أن المأموم لا 
يشرع فى الركن حتى يتمه الإمام: وتعقب بأنه ليس فيه إلا التأحر حتى يتلبس الإمام بالركن اذى 
ينتقل إليه بحيث يشرع المأموم بعد شروعه وقبل الفراغ منه. ووقع فى حديث عمرو بن حريث عند 
مسلم: فكان لا يحنى أحد منا ظهره حتى يستتم ساجداء ولأبى يعلى من حديث أنس: حتى يتمكن 
النبى صلى الله عليه وسلم من السجود وهو أوضح فى انتفاء المقارنة» قاله الحافظ. 

قوله: «وفى الباب عن أنس ومعاوية وابن مسعدة صاحب الجيوش وأبى هريرة» أما حديث: 
أنس: فأحرجه مسلم وفيه: «يا أيها الناس إنى إمامكم لا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود ولا 
بالقيام ولا بالانصراف؛ فإنى أراكم أمامى ومن خلفى». وأما حديث معاوية: فأخرجه الطبرانى فى 
الكبير قال العراقى: ورجاله رجال الصحيح. وأما حديث ابن مسعدة: فأحرجه أحمد قال اليثمى فى 
محمع الزوائد: ورجاله ثقات إلا أن الذى رواه عن ابن مسعدة عثمان بن أبى سليمان وأكثر روايته 
عن التابعين..انتهى. وأما حديث أبى هريرة: فأحرجه الشيخان. 

قوله: «حديث البراء حديث صحيح» وأخرجه الشيخان. 

قوله: «وبه يقول أهل العلم أن من خلف الإمام إنما يتبعون الإمام فيما يصنع ولا يركعون إلا 
بعد ركوعه ولا يرفعون إلا بعد رفعه...!لخ» فلا يجوز لمم التقدم ولا المقاربة. 

(۲۰۹) باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الإفْعاء بَيْنَ السَّجْدَتيْن رم 98 -ت4 ۹] 

5 حدقا عند الل ن عند الرحْمَن» احبر عبد الله بن مُوسى» نا ريل عن 
أبي إسحق» عن الحارث» عن علي» قال: ال لي رعو الله مطل a‏ «يا علي, 
أب لك ما أجب لبقي وأكرة ذلك ما أكرة لِنفسِيء لا نفع بين بيْنَ السجدتيْن». 

قال أبُو عيسى: : هَذَا حَدِيث لا نعْرفهُ من حي عَلِي إلا مِنْ حَديث أبي سحي عَن 
حارش عن عَلِي. 

وقد ضَعّف بَعْضّ اهل هَل الْهِلْم الْحَارِت الأغورٌ. 

وَالْعَمَلُ على هذا الْحَدِيثِ عند كر أهل ْم يَكْرَمُونَ الإفْمَا. 


قال: وَفِي الاب عَنْ عَائِشَة وأنس وبي هُريْرَة. 


(۲۸۲) حديث إسناده ضعيف: لأن الحارث الأعور رمى بالكذب والضعف. 


!- كتاب الصلاة ب ۲۰۹ - ح 585 5 


قوله: « باب ما جاء فى كراهية الإقعاء بين السجدتين» قد اختلف فى تفسير الإقعاء اختلانًا 
كثيرًا. قال النووى: والصواب الذى لا يعدل عنه أن الإقعاء نوعان: ا أن يلصق إليتيه 
بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب» هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن 
المثتى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة» وهذا النوع هو المكروه الذى ورد 
النهى عنه. 

والنوع الثانى: أن يجعل أليتيه على العقبين بين السجدتين..انتهى. وذكر الجزرى فى النهاية 
التفسير الأول ثم ذكر التفسير الثانى , بلفظ قيل ثم قال» والقول الأول أصح. 

قوله: «حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» والدارمى الحافظ صاحب المسند ثقة متقن. 

قوله: «يا على أحب لك ما أحب لنفسى وأكره لك ما أكره لنفسى» المقصود إظهار الحبة 
لوقوع النصحية وإلا فهو مع كل مؤمن كذلك: «لا تقع بين السجدتين» من الإقعاء. والحديث فيه 
النهى عن الإقعاء بين السجدتين» وحديث ابن عباس المذكور فى الباب الآتى يدل على أنه سنة» 
ونذكر وجه الجمع بينهما فى الباب الآتى. / 

قوله: «وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور» هو الحارث بن عبد الله الأعور الممدانى 
بسكون الميم أبو زهير صاحب على» كذبه الشعبى فى رواية ورمى بالرفض وفى حديثه ضعف» 
وليس له عند النسائى سوى حديثون» مات فى خلافة ابن الزبير» كذا فى التقريب. وروى مسلم فى 
مقدمة صحيحه بإسناده عن الشعبى: حدثنى الحارث الأعور وكان كذابًا..انتهى. قال النووى فى 
شرحه: هو متفق على ضعفه. .انتهى. قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: قرأت بخط الذهبى فى 
الميزان والنسائى مع تعنته فى الرحال قد احتج به والجمهور على توهينه مع روايتهم لحديثه فى 
الأبواب وهذا الشعبى يكذبه م يروى عنه الظاهر أنه يكذب فى حكاياته لا فى الحديث. قال 
الحافظ: لم يحتج به النسائى وإنما حرج له فى السنن حديثا واحدًا مقرونا بابن ميسرة وآخر فى اليوم 
والليلة متابعة» وهذا جميع دال عنده..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وأنس وأبى هريرة» أما حديث عائشة: فأخرجه مسلم وفيه: 
وكان يقول فى كل ركعتين التحیات» و کان يفرش رجله اليبسرى وينصب رحله اليمنى» وكان 
ينهى عن عقب الشيطان» وأما حديث أنس: فأخرجه ابن ماحه بلفظ: إذا رفعت رأسك من 
السجود قلا تقع كما يقعى الكلب. الحديث» وفى إسناده العلاء أبو محمد وقد ضعفه بعض الأئمة. 
وأما حديث أبى هريرة: فأخرجه أحمد بلفظ: قال: نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ثلاث: عن نقرة كنقر الديك» وإقعاء كإقعاء الكلب» والتفات كالتفات التعلب. وأخرجه البيهقى 
أيضًا وهو من رواية ليث بن أبى سليم» وأحرحه أيضًا أبو يعلى والطبرانى فى الأوسط. قال الهيشمى 
فى مجمع الزوائد: وإسناد أحمد حسن. 


-١ ۲‏ كتاب الصلاة ب 5٠١‏ - ح ۲۸۴۳ 


(۲۱۰) باب ما جاء في الرّخصة في الإقعَاء ٤٥[‏ ٩ت٥‏ ۹] 


۴۳ - حَدُننا یحی بن موسىء حدتنا عَبْدُ الرراق» أحبرَنا ان جرب أخبرني أَبُو الربير 
أنه سَمِعَ طَاوْسًا يقول: قلا لابن عباس في الإقعَاء عَلَى الْقَدمَيْنِ قَالَ: هى السنة فَقلنَا: إِنَا 
راه حَمَاءً بالرّحْل ! قَالَ: ل جي سنه نييم م صلى الله عليه وسلم. 

قال أبو و عیسی: هذا حَدِيثْ حَسَنُ صّحِيح. 

وَكَدْ ذهب بَعْض اهل العم إلى هَذَا الْحَدِيثٍ ير أُصْحَاب الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لآ 
يرون بالإقعاء بَأمّا. 

وهر قول بَعْض أَهْلٍ مكة مِنْ أَهْلٍ الفقهِ وَالعِلمٍ. 

قال: وأكترٌ أَهْل الْعِلْم يَكْرَهُونَ الإقمَاءَ بَيْنَ السّحْدتَيْنِ. 

تقدم فى الباب أن الإقعاء على نوعين» وسيظهر لك أن الرحصة فى الإقعاء بالمعنى التانى: «إنا 
لنراه جفاء بالرجل» قال الحافظ فى التلخيص: ضبط ابن عبد البر بالرجل بكسر الراء وإسكان 
الجيم» وغلط من ضبطه بفتح الراء وضم الحيم وخالفه الأكثرون. وقال النووى: رد الجمهور على 
ابن عبد البر وقالوا: الصواب الضم وهو الذى يليق به إضافة الحفاء إليه..انتهى. ويؤيد ما ذهب إليه 
أبو عمر ما روى أحمد فى مسنده فى هذا الحديث بلفظ: جفاء بالقدم» ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور 
ما رواه ابن أبى خحيئمة بلفظ: لنراه جفاء المرء» فاللّه أعلم بالصواب..انتهى كلام الحافظ. والحفاء 
غلظ الطبع وترك الصلة والبر «بل هى سنة نبيكم» هذا الحديث نص صريح فى أن الإقعاء سنة. 
واختلف العلماء فى الجمع بين هذا الحديث وبين الواردة فى النهى عن الإقعاء فجنح الخطابى 
والماوردى إلى أن الإقعاء منسوخ» ولعل ابن عباس لم يبلغه النسخ» وجنح البيهقى إلى الجمع بينهما 
بأن الإقعاء ضريان: أحدهما: أن ضع البنيه على عقبية وتكون ركبتاه فى الأرض» وهذا هو الذى 
رواه ابن عباس وفعلته العبادلة ونص الشافعى ف فى البويطى على استحبابه بين السجدتين» لكن 
الصحيح أن الافتراش أفضل منه لكثرة الرواة له ولأنه أعون للمصلى وأحسن فى هيئة الصلاة. 

والثانى: أن يضع أليتيه ويديه على الأرض وينصب ساقيه» وهذا هو الذى وردت الأحاديث 
بكراهته» وتبع البيهقى على هذا الجمع ابن الصلاح والنووی وأنكرا على من ادعى فيهما النسخ 
وقالا: كيف ثبت النسخ مع عدم تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ؟ كذا فى التلخيص الخبير. وقال 
فى النيل: وهذا الدمع لا بد منه وأحاديث النهى والمعارض ها يرشد لما فيها من التصريح بإقعاء 
الكلب» ولا فى أحاديث العبادلة من التصريح بالإقعاء على القدمين وعلى أطراف الأصابع. وقد 


(۲۸۳) حديث صحيح, وار جه مسلم (085)) وأبو داود (8145). 


؟- كتاب الصلاة ب 5١١‏ - ۲۱۱ - ح ۲۸۳ - ۲۸٤‏ ۳۳ 


روى عن ابن عباس أيضًا أنه قال: من السنة أن تمس عقبيك أليتيك» وهو مفسر للمراد. فالقول 
بالنسخ غفلة عن ذلك وعما صرح به الحفاظ من جهل تاريخ هذه الأحاديث وعن المنع من المصير 
إلى النسخ مع إمكان الجمع» وقد روى عن جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم فعله كما قال 
النووى» ونص الشافعى فى البويطى والإملاء على استحبابه..انتهى ما فى النيل. قلت: الأمر كما 
قال الش و كانى» وقد اختار هذا الجمع بعض الأئمة الحنفية كابن الحمام وغيره. 

فائدة: قال ابن حجر المكى: الافتراش بين السجدتين أفضل من الإقعاء المسنون بينهما؛ لأن 
ذلك هو الأكثر من أحواله عليه السلام. .انتهى. قال القارى فى المرقاة بعد نقل كلام ابن حجر هذا 
ما لفظه: وفيه أن الأول أن يحمل أكثر على أنه هو المسنون وغيره إما لعذر أو لبيان الجواز..انتهى. 
قلت: لو كان لعذر لم يقل ابن عباس رضى الله عنهما: هی سنة نبيكم» والظاهر هو ما قال ابن 
حجرء والله تعالى أعلم. 1 

قوله: «وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
لا يرون بالإقعاء بأسّا» قال الحافظ فى التلخيص: وللبيهقى عن ابن عمر أنه كان إذا رفع رأسه من 
السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول: إنه السنة» وفيه عن ابن عمر وابن عباس أنهما 
كانا يقعيان» وعن طاووس قال: رأيت العبادلة يقعون, أسانيدها صحيحة. .انتهى. قلت: لكن إقعاء 
هؤلاء الصحابة رضى الله عنهم كان بالمعنى الثانى ولم يكن كإقعاء الكلب كما تقدم «وهو قول 
بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم» وهر قول عطاء وطاوس وابن أبى مليكة ونافع والعبادلة 
كذا نقل العينى عن ابن تيمية «وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين» وهو قول أبى 
حنيفة ومالك والشافعى وأحمدء كذا قيل وقد عرفت أن الشافعى نص فى البويطى وغيره على 
استحبابه. وقال بعض الحنفية: لنا ما فى موطأ مالك عن ابن عمر تصريح أنه ليس بسنته» ومن 
المعلوم عند المحدئين أن زيادة الاعتماد فى نقل السنة على ابن عمر؛ فإن ابن عباس رما يقول 
باجتهاده ورأيه ويعبره بالسنة..انتهى. قلت: هذا جرد ادعاء» ولو سلم؛ فإنما يكون تعبيره بالسنة لا 
بسنة نبيكم» وقد قال فى الإقعاء: هى سنة نبيكم» على أنه قد صرح ابن عمر أيضًا بأنه سنة كما 
روى البيهقى عنه: أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول: إنه 
السنة» وإسناده صحيح كما عرفت. 

(۲۱۱) باب ما يَقُولَ بَيْنَ السّجْدَيْنِ زمه وت 4] 

4 حلفا سلمة بن حيبي حا زد بن بابي عن كال أي العلا ع شيب 

ئن أبي ٿايتي عَنْ متعبد إن جي عن ابن عباس أذ الى صلَى الله عَلِِ وَسَلْمَ كان يول 


E E 2‏ 000 م ل 500 so‏ 
بين السجدتين: «اللهم اغفر لي وارحمني. واجبرني, واهدني, وارزثني». 


(584؟) حديث صحيح, وأخرحه ابن ماجه (854). 


¥4 ؟- كتاب الصلاة ب 5١١‏ - ح 584 - ۲۸۵ 


قوله: «حدثنا سلمة بن شبيب» المسمعى النيسابورى نزيل مكة ثقة من شيوخ الرمذى ومسلم 
وغيرهما «عن كامل أبى العلاء» هو كامل بن العلاء التميمى الكوفى» صدوق يخطى من السابعة, 
كذا فى التقريب. 

قوله: «كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لی وارحمنى واجبرنى واهدنی وارزقنی» وعند 
أبى داود: «اللهم اغفر لى وارحمنى وعافنى واهدنى وارزقنى» وعند ابن ماجه: «رب اغفر لى 
وارحمنى واحبرنی وارزقنى وارفعنى» قال الحافظ فى التلخيص: وجمع بينهما الحاكم كلها إلا أنه لم 
يقل: وعافنى..انتهى. قال الحزرى فى النهاية: واحبرنی أى: اغننى من جبر الله مصيبته أى: رد عليه 
ما ذهب عنه أو عوضه عنه وأصله من حبر الكسرء والحديث يدل على مشروعية الدعاء بهذه 
الكلمات فى القعدة بين السجدتين. وفى الباب عن حذيفة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول 
بين السجدتين: «رب اغفر لى رب اغفر لى»» رواه النسائى وابن ماجه ورواه مسلم فى صحيحه 
مطولاً. 

Ae‏ - حا الْحَسَنُ بن عَلِي الال ُ الحلواني حا ريڏ بن هَارُونَ عَنْ رَيْدِ بن 
حاب عَنْ كامل أبي َء خر 

َال ابو عِیسی: هَذَا حَدِيث غريبٌ. 
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و هكذارُوي عن عَلِي. 

وبه ه قول الشافعي وَأَحْمَدُ وَإملْحَق؛ يرون هَذَا جَائِرًا و في المكتوبة والتطوع. 

RE NE E 

قوله: «هذا حديث غريب» تفرد به كامل أبو العلاء» ولم يحكم عليه الزمذى بشيء من 
الصحة والضعف» ورواه الحاكم وصححه» وسكت عنه أبو داود» وقال المنذرى فى تلخيص 
السنن: وأحر جه الزمذى وابن ماجه ونقل قول اللزمذى: هذا حديث غريب...إل» ثم قال: وكامل 
هو أبو العلاء ويقال أبو عبيد اللّه: : كامل ابن العلاء التميمى السعدى الكوفى وثقه يحيى بن معين 
00 .انتهى كلام المنذرى. و وقال بن عدى: ىأر للمتقدمين فيه كلامًاء وفى بعض 
رواياته أشياء أنكرتهاء ومع هذا أرحو أنه لا بأس به وقال النسائى: ليس بالقوى» وقال مرة: ليس 
به بأس. وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل» كذا فى الميزان وغيره شن كني 
الرجال. فقول النسائى: ليس بالقوی» حرح مبهم ثم هو معارض بقوله: ليس به بأس. وأما قول ابن 
حبان: كان من يقلب الأسانيد...إلخ؛ غير قادح؛ فإنه متعنت ومسرف كما تقرر فى مقره» فحديثه 
هذا إن لم يكن صحيحًا فلا ينزل عن درحة الحسنء واللّه تعالى أعلم. 


(188) انظر الذى قبله. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۹۲ = ح ۲۸۹ وم 


(۲۱۲) باب ما جَاءَ في الاعْتِمّادٍ في السَُّجُودٍ مه -ت91] 
كم" - حَدَثَنَا دا الت عن ابن ءِ عَجْلان ع سمَي» ع ا صالح. غ ا 
هُرَيرَةَ قال: اشتکی نض طحا الب" ص الله له وسم إلى الب" نلى الله له وس 


مَثَقَهَ مَشقة السود عَلَيْهمْ إذا تفر وا فقا فَقَالَ: «استعينوا بالركبي». 

قال أبو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ غريب لآ نعرفهُ مِنْ حَډيث أبي صاع عن ا أبي هُرَيْرَة: عن 
الب صلى الل عليه سم إلا ين هذا الوه من حاريث الث عن بن خلان. 

وقد رَوَى هذا الحديث قتان بن عة وَغْيْرُ واج عَنْ سمي عن النعْمَان و 

کان رواية هَؤُلاء امع نا ور اللْث. 

قوله: «عن مى» ب بضم السين وفتح الميم وشدة الياء مولى أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
المخرومى المدنى» روى عن مولاه وأبى صالح ذكوان واب بن المسيب وغيرهم: قال أحمد وأ بو حاتم: 
ثقة» وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: قتلته الحرورية سنة ٠١‏ حمس وثلاثين: وقال النسائى فى 
الجرح والتعديل: ثقة» كذا فى تهذيب التهذيب «عن أبى صالح» هو ذكوان. 

قوله: «إذا تفرجوا» إذا باعدوا اليدين عن الجنبين ورفعوا البطن عن الفخذين فى السجود 
«استعينوا بال ر كب» قال ابن عجلان أحد رواة الحديث: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا 
طال السجود» وأعياء ذكره الحافظ فى الفتح. والحديث يدل على مشروعية الاستعانة بالركب فى 
ا ودا فى ارج قال الحافظ بعد ذكر أحاديث التفريج فى السجود ما لفظه: ظاهر 
هذه الأحاديث وجوب التفريج المذكور, لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب وهر 
حديث أبى هريرة: شكا أ أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود د عليهم إذا انفرحوا 
فقال: ES,‏ لوتر يي له الرتحص ارقي ذلك أت فى ترك التفريج..انتهى. قلت: الظاهر 
أن التفريج فى فى السجود واجب عند عدم المشقة فيه» وأما عند وجود المشقة فيه فيجوز ترك التفريج 
والاستعانة بال ركب» والله تعالى أعلم. وحديث الباب أخخر بحه أبو داود. 

تنبیه: قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى بعد نقل حديث الباب عن سنن أ بی داود ما لفظه: 
وقد أخر 8 gS E‏ : إذا انفر حواء 
فرحم له: : باب ما جاء فى الاعتماد إذا قام من من السجود» فجعل محل الاستعانة بالر كب لمن يرفع من 
السجود طالبًا للقيام واللفظ يحتمل ما قال لكن الزيادة التى أخرجها أبو داود تعين المراد..انتهى 


(586) حديث إسناده ضعيف لاختلاط أحاذيث محمد بن عجلان عن أبى هريرة» وأخرحه أبو داود 
607١‏ 


۲۸۷ - ۲۸٦ كتاب الصلاة ب ۲۹۲ - ۲۱۳ ¬ ح‎ -17 ۳٦ 


كلام الحافظ. وقال العينى فى عمدة القارى ما لفظه: وفى التلويح وزعم أبو داود أن هذا كان 
0 فإنه فهم منه غير ما قاله ابن عجلان» فذكره فى باب ما جاء فى 
الاعتماد إذا قام من ١‏ لسجود. .انتهى . قلت ٠»‏ قد وقع فى جميع نسخ جامع الزمذى الموجودة عندنا: 
باب ما جاء فى ا يه وليس فى واحد منها إذا قام من السجود» وقد وقع فى 
جميعها لفظ: إذا تفرحواء كما وقع فى رواية أبى داودء فلعله وقع فى بعض النسخ كما قال الحافظ 
وصاحب التو شيح» والله تعالى أعلم. 
5 جا" اخ يد عم وا أ 1 2 01 
(TIT)‏ باب ما جَاءِ كيف النهوض من السجود [٥۹۷-ت۹۸]‏ 
٠ AV‏ حَدَننا علي ن حح أَحبَرنا هشيم عَنْ حال الْحَذَاء عَنْ أبي قلا عَنْ مالك 
ابن الحوبرت اللي أنه رأى الث صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ يُصَلْيء فَكَانَ إذا كان فِي وتر مِنْ 
صلاته لم يَنْهَضْ حت يسوي جَالِسًا. 
قال ابو یس عدبت تلك ن الْحْويْرث حَدِيتُ حن صّحِبح. 
وَالْعَمَلُ ز عله عند بض أشن انيلم 


شه و هاس 


وبه يمول إِسلْحَق وَبَحْضْ أصْحَابنا. 

وَمَالِكٌ یُکنی أَبَا سلَيْمَان. 

قوله: «إذا كان فى وتر من صلاته» أى: فى الركعة الأولى والثالئة «لم ينهض» أى: لم يقم 
«حتى يستوى جالسًا» وهذه الجلسة تسمى بجلسة الاسيراحة: قال الحافظ فى الفتح: وفيه 
مشروعية جلسة الاستراحة» وأخذ بها الشافعى وطائفة من أهل الحديث وعن أحمد روايتان» وذكر 
الخلال أن أحمد رجع إلى القول بهاء ولم يستحبهما الأكثر..انتهى كلامه. واستدل من قال بسنية 
حلسة الا ستراحة تحديث الباب وهو حديث صحيح ويأحاديث أحرى» فمنها: حديث أبى حميد 
الساعدى أنه قال فى عشرة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم: : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» قالوا: فاعرضء قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع 
يديه الحديث» وفيه: ثم يهوى إلى الأرض ساجدًا فيجافى يديه عن جنبيه ويفتح أصابع رجليف ثم 
يرفع رأسه ويثنى رجله اليسرى فيقعد عليهاء ثم يعتدل حتى يرجع كل عظم فى موضعه معتدلء ثم 
يسجد, ثم يقول: «الله أكبر» ويرفع ويثنى رجله اليسرى فيقعد عليهاء ثم يعتدل حتى يرجع كل 
عظم إلى موضعه؛ ثم ينهض» ثم يصنع فى الركعة الثانية مثل ذلك...إلخ» » رواه أبو داود والدارمى» 
وروى الترمذى وابن ماجه معناه» وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح؛ كذا فى مشكاة 
المصابيح. ولفظ الزمذى هكذا: ثم هوى إلى الأرض ساحداء ثم قال: «اللّه أكبر» ثم جافى عضديه 


(۲۸۷) حديث صحیح» وأخرجه البخارى (۸۲۳)» والنسائى (؟95١١).‏ وأبو داود (۲ .)۸٤۳ ۸٤‏ 


۲- كتاب الصلاة ب ۲۱٣۳‏ - ح ۲۸۷ ۳۷ 


عن إبطيه وفتح أصابع رحليه» ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليهاء ثم اعتدل حتى يرحع كل عظم 
فى موضعه» ثم نهض» ثم صنع فى ال ركعة الثانية مثل ذلك...!خ. ومنها: حديث ابن عباس فى 
صلاة التسبيح رواه أبو داود وآخرون وفيه: «ثم تهوى ساجدًا فتقوها وأنت ساحد عشرًاء ثم ترفع 
رأسك من السجود فتقوها عشرًا ثم تسجد فتقوطها عشرًا ثم ترفع رأسه فتقوها عشرًاء فذلك حمس 
وسبعون فى كل ركعة. تفعل ذلك فى أربع ركعات» الحديث. قال الفاضل اللكنوى فى كتابه 
الآثار المرفوعة بعد كلام طويل فى إثبات صلاة الصبح ما لفظه: اعلم أن أكثر أصحابنا الحنفية 
وكثيرًا من المشايخ الصوفية قد ذكرو ا فى كيفية صلاة التسبيح الكيفية التى حكاها الترمذى 
والحاكم عن عبد الله بن المبارك الخالية عن جلسة الاستراحة» والشافعية والمحدثون ن أكثرهم احتاروا 
الكيفية المشتملة على جلسة الاستراحة» وقد علم ما أسلفنا أن الأصح ثبونًا هو هذه الكيفية, قلي حذ 
بها من يصليها حنفيًًا كان أو شافعيًا..انتتهى. قلت: الأمر كما قال. 

تنبيه: قد اعتذر الحنفية وغيرهم ممن لم يقل بجلسة الاستراحة عن العمل بحديث مالك بن 
الحويرث المذكور فى الباب بأعذار كلها باردة» فمنها: ما قال صاحب الهداية من الحنفية: إنه 
مول على حال الكبر ورده صاحب عر الرائق حيث قال: يرد عليه بأن هذا الحمل يحناج إلى 
دليل» وقد قال عليه الصلاة والسلام: كار كباب ري الور .انتهى. وقال الحافظ ابن حجر 
فى الدراية: هذا تأويل يحتاج إلى دليل» فقد فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لمالك ع 
أراد أن يفارقه: «صلوا كما رأيتمونى أصلى»» و لم يفصل له» فالحديث حجة فى الاقتداء به فى 
ذلك. .انتهى. ومنها: ما قال الطحاوى من أن حديث أبى حميد الساعدى خال عنها أى: عن جلسة 
الاستراحة؛ فإنه ساقه بلفظ: قام ولم يتورك: قال: فلما تخالفا احتمل أن يكون ما فعله فى حديث 
مالك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد لأجلها لا أن ذلك من سنة الصلاة. .انتهى. وفيه أن الأصل 
عدم العلة» وأن مالك ب بن الحويرث هو راوى حديث: «صلوا كما رأيتمونى أصلى»» فحكاياته 
لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الأمر» و لم تتفق الروايات عن أ بتو 
حميد على نفى هذه الجلسة؛ بل أخرجه أبو داود من وجه آخر بإثباتهاء كذا فى فتح البارى. قلت: 
وكذلك أحرجه الزمذى بإثباتها كما تقدم. ومنها: أنها لو كانت سنة لشرع لها ذكر مخصوص. 
وفيه: أنها حلسة خفيفة جدًا تغنى فيها بالتكبير المشروع للقيام؛ فإنها من جملة النهوض إلى القيام. 
ومنها: : أنها لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته صلي الله عليه وسلم: وفيه: : أل السشتن 
امتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف صلاته صلى الله عليه وسلم إثما أحذ جموعها من 
مجموعهم. والحاصل: أن حديث مالك بن الحويرث حجة قوية لمن قال بسنية جلسة الاستراحة وهو 
الحق» والأعذار التى ذكرها الحنفية وغيرهم لا يليق أن يلتفت إليها. 

قوله: «حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة إلا مسلمًا وابن 
ماجه. 

قوله: «والعمل عليه عند بعض أهل العلم» وبه قال الشافعى وطائفة من أهل الحديث؛ وإلى 
القول بها رجع أحمد كما تقدم. 


۳۸ ؟- كتاب الصلاة ب ۲۱۳ - ۲۱٤‏ - ح ۲۸۷ - ۲۸۸ 


تنبية: اعلم أنه قد ثبت أن الإمام أحمد رجع عن القول بترك جلسة الاستراحة إلى القول بها. قال 
ابن قدامة فى المغنى: واختلفت الرواية عن أحمد هل يجلس للاستراحة» فروى عنه لا يجلس وهو 
ايار الخرقى» والرواية الثانية أنه يجلس واختارها الخلال» قال الخلال: رحع أبو عبد الله إلى هذا 
يعنى ترك قوله بيرك الجلوس لما روى مالك بن الحويرث: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجلس 
إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهضء متفق عليه» وذكره أيضًا أبو ميد فى صفة صلاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن صحيح فيتعين العمل به والمصير إليه..انتهى. وكذلك 
فى الشرح الكبير على متن المقنع لشمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن المقدسى وفيه: والثانية أنه 
بجلس» احتارها الخلال؛ قال الخلال: رجع أبو عبد الله عن قوله بيرك الجلوس. وقال الحافظ ابن 
القيم فى زاد المعاد: قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث فى جحلسة 
الاستراحة..انتهى. وكذلك فى كثير من كتب الحنابلة وغيرهم. ففى رجوع الإمام أحمد عن القول 
بترك جلسة الاستراحة إلى القول بها لا شك فيه وقد نقل بعض الحنفية فى تعليقاته على الترمذى 
رجوعه عن الحافظ ابن حجر وعن ابن القيم ثم قال: وظنى أن أحمد لم يرجع..انتهى. قلت: مبنى 
ظنه هذا ومنشؤه ليس إلا التقليد؛ فإنه إذا تمكن فى قلب ورسخ فيه ينشأ منه كذلك ظنون فاسدة 
«وبه يقول أصحابنا» يعنى أصحاب الحديث» وقد تقدم فى المقدمة أن اليزمذى رحمه الله إذا قال: 
أصحابناء يريد بهم أصحاب الحديث. 


(4١؟)‏ باب منهُ أَيْضًا م4 9-ت49] 


ES حَدَتنَا یی بن مُوسى» حَدَنَا أب مُعَاوية‎ - TAA 
مولى التَوأمَق عر“ أبي هريره قال: کان الب صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلُم ينض فِي الصّلاةٍ على‎ 


صدور قم 

قال أبُو عيسى: حديث أبي هُريْرَةَ علي الْعَمَلُ عند أَهْلٍ الْعِلْم؛ يتاروت أن ينض الرَحُلٌ 
في الصّلةٍ على صدُور قَدَمَيْه. 

وخاد ن إليَاسَ هُوَ ِيف عند أَهْل الْحَدِيثْ قال: وَيُقَالَ: حال بْنْ إياس أيِضًا. 

الځ موی الوم هو صالخ إن أبي صالع. 

وأو صَالِحٍ اسْمه: نباد وهو مدن 

قوله: «خالد بن إلياس» بكسر اطمزة وخفة التحتية «ويقال: خالد بن إلياس» قال الحافظ فی 
التقر يب: حالد بن إلياس بن صخر بن أبى الهم بن حذيفة أبو اليثم العدوى المدنى إمام المسجد 


(۲۸۸) حديث ضعيف لضعف حالد بن إياس» ورواياته الموضوعات. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۱۲٤‏ - ح ۲۸۸ ۳۹ 


ا 
| النبوى؛ متروك الحديث من السابعة. وقال الذهبى فى الميزان: قال البخارى: ليس بشي ع. وقال أحمد 
ْ والنسائى: متروك «عن صا مولى التوأمة» بفتح المثناة وسكون الواو بعدها همزة مفتوحة» قال 
الحافظ: صدوق اختلط بآخره. قال ابن عدى: لا يأس برواية القدماء عنه كابن أبى ذئب وابن 
جريح» من الرابعة. 
قوله: «ينهض فى الصلاة على صدور قدميه» أى: بدون الجلوس. والحديث قد استدل به من 
م يقل بسنية جلسة الاستراحة» لكن الحديث ضعيف لا يقوم ,مثله الحجة؛ فإن فى سنده خحالد بن 
إلياس وهو متروك كما عرفت» وأيضًا فيه صالح مولى التوأمة وكان قد احتلط بآحره كما عرفت. 
قوله: «حديث أبى هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل فى الصلاة 
على صدور قدميه» لو قال الترمذى: عليه العمل عند بعض أهل العلم أو عند أكثر أهل العلم لكان 
أولى؛ فإنه قد قال فى الباب المتقدم بعد رواية حديث مالك بن الحويرث: والعمل عليه عند بعض 
أهل العلم وبه يقول أصحابنا. واستدل من اختار النهوض فى الصلاة على صدور القدمين بحديث 
الباب. وقد عرفت أنه حديث ضعيف لا يصلح للاستد لال واستدلوا بأحاديث أحرى وآثار» فعلينا 
أن نذكرها مع الكلام عليها. فمنها: حديث عكرمة قال: صليت خحلف شيخ مكة فكبر تين 
وعشرين تكبيرة» فقلت لابن عباس: إنه أحمق. فقال: كلتك أمك سنة أبى القاسم صلى الله عليه 
| وسلم» رواه البخارى» قيل: يستفاد منه ترك جلسة الاستراحة وإلا لكانت التكبيرات أربعًا 
ظ وعشرين مرة؛ لأنه قد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكبر فى كل خفض ورفع وقيام 
وقعود. وأحيب عنه بأن جلسة الاستراحة جلسة حفيفة حدًا» ولذلك لم يشرع فيها ذكر» فهى 
| ليست بجلسة مستقلة بل هى من حملة النهوض إلى القيام» فكيف يستفاد من هذا الحديث ترك 
٠‏ جلسة الاستراحة؟ ولو سلم فدلالته على الترك ليس إلا بالإشارة» وحديث مالك بن الحويرث فدل 
| على ثبوتها بالعبارة. ومن المعلوم أن العبارة مقدمة على الإشارة. ومنها: حديث أبى مالك الأشعرى 
أنه جمع قومه فقال: يا معشر الأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبى 
صلی الله عليه وسل الحديث؛ وفيه: ٹم كبر وخر ساجدًا ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فانتهض 
قائمّاء رواه أحمد. قيل: قوله: ثم كبر فسجد ثم كبر فانتهض قائماء يدل على نفى جلسة 
الاستراحة. وأجيب عنه بأن فى إسناده شهر بن حوشبء قال الحافظ فى التقريب: كثير الإرسال 
والأوهام. .انتهى. ثم هذا الحديث ليس بصريح بنفى جلسة الاستراحة ولو سلم فهو إنما يدل على 
نفى وجوبها لا على نفى سنيتها ثم حديث مالك بن الحويرث أقوى وأصح وأثبت من ا 
الحديث. ومنها: حديث أبى حميد الساعدى وفيه: ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك رواه أبو 
داود. وأحيب عنه بأن أبا داود رواه بإسناد آخر صحيح. والترمذى بإثبات جلسة الاستراحة» وقال 
الزمذى: حسن صحيح» وقد تقدم لفظهماء والمثبت مقدم على النافى. وأما الآثار: فمنها أثر 
النعمان بن أبى عياش قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبى:صلدئ الله عليه وسلم فكان إذا 
رفع رأسه من السجدة فى أول ركعة والثالثة قا كما هو ولم يجلسء رواه أبو بكر بن أبى شيبة. 
والجواب عنه: أن فى إسناده محمد بن عجلان وهو مدلس» ورواه عن النعمان بن عياش بالعنعنة: 


-١ 4‏ كتاب الصلاة ب 8١8 - 7١4‏ - ح 586-5848 


على أن محمد بن عجلان سبى الحفظ وقد تفرد هو به وروى عنه أبو حالد الأحمر وهو أيضًا سيء 
الحفظ. ومنها: أثر ابن مسعود رواه الطبرانى فى الكبير والبيهقى فى السنن الكبرى عن عبد 
الرحمن بن يزيد قال: رمقت عبد الله بن مسعود فى الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلسء قال: ينهض 
على صدور قدميه فى الركعة الأولى والثالثة. والمواب عنه أن البيهقى قال فى السئن الكبرى بعد 
ذكر هذا الأثر: وهو عن ابن مسعود صحيح ومتابعة السنة أولى. .انتهى. كذا فى الجوهر النقى ص 
۷ ج .١‏ قلت: وترك ابن مسعود رصى الله عنه جلسة الاستراحة إنما يدل على عدم وجوبها لا 
على نفى سنيتها. ومنها: ما أخرج البيهقى عن عطية العوفى قال: رأيت ابن عمر وابن عباس وابن 
الزبير وأبا سعيد الخدرى يقومون على صدور أقدامهم فى الصلاة. والجواب أن البيهقى قال بعد 
إحراج هذا الأثر: وعطية لا يحتج به..انتهى. وقال الذهبى فى الميزان: عطية بن سعد العوفى الكوفى 
(0316) باب ما جَاءَ في التشهّد ۹7 ۹-ت ۰ ۱۰ ] 

۹ دنا قوب بن يرام التوْرقِيُ» حدقا يد الله الأْحَهِي عن سيان 
النؤري عَنْ أبي إسْحَقء عن الْأسْوَدٍ بن بريد عَنْ عَبْد الله بن مسْعُودٍ قَالَ: عَلمَنا رَسُولٌ الله 
صَلَى الله عليه وَسَلُمْ إا قَعَدْنَا في الرَكُعَتَيِن أن تقول: «التجيّات لله وَالصّلْوَات 
وَالطَيبَات السّلامُ عَلَيِكَ أيها النبيُ وَرْحْمَةُ الله وَبَرَكَانَهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله 
الصّالِحِينَ, أَنهّدُ أن لا لَه إلا الله وَأَشهّدُ أنّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ». 


1 


قال: وَفِي الاب عَنِ ابن عُمْرَ حابر وأبي مُوسَى وَعَائشة. 

قال او عِيسّى: حَدِيث ابن مَسْعُودٍ قَدْ رُوي عَنْهُ مِنْ غير وَحْهِ. 

وهو أصّح حَدِيت روي عَنٍ النبي صَلى الله عَليْهِ وَسَلمْ في التشهلد. 

2 OE SE EOE 5: ERE E ومع‎ O a RR 
وَالعَما عليه عند أكثر أَمْل العلم مِنْ أُصْحَاب النبي صَلى الله عَليْهِ وَسَلمْ وَمَنْ يَعْدَهُمْ يِن‎ 


َم قول سْفيَانَ الثوْرِي وان الْمُبَارَكٍ وَأَحْمّدَ وَإمحق. 


(۲۸۹) حديث صحيح» أحرجه أصحاب الكتب الستة: البخارى (1۳۲۸)» ومسلم »)٠١۲(‏ والنسائى 
١١501(‏ - 154( وأبو داود (459)؛ وابن ماجه .)۸۹٩(‏ 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۱۵ - ح ۲۸۹ ٤١‏ 


0 


TS‏ خصيف 
قَالَ: ريت النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ د في الما فَقَلْتُ: ا لَ الله ! إن الناس قد اختلفما 


في التَشَهّدٍ فَقَال: «عَلَيِكَ بعشتهد ابن مَسْعْودِ». 

قوله: «التحيات» جمع تحية ومعناها السلام وقيل: البقاء» وقيل: العظمة؛ وقيل: السلامة من 
الآفات والنقصء وقيل: الملك. قال المحب الطبرى: يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركًا بين هذه 
المعانى. وقال الخطابى والبغوى: المراد بالتحيات لله أنواع التعظيم له «والصلوات» قيل: المراد 
الخمس أو ما هو أعم من ذلك من الفرائض والني وروي كرات برقل E‏ اويا وكين 
المراد الرحمة» وقيل: التحيات العبادات القولية» والصلوات العبادات الفعلية؛ والطيبات الصدقات 
المالية «والطيبات» أى: ما طاب من الكلام وحسن أن يى به على اله تعالى دون مالا يليق 
بصفاته مما كان الملوك يحيون به» وقيل: الطيبات ذكر الله وقيل: الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء. 
وقيل: الأعمال الصالحة وهو أعم. قال ابن دقيق العيد: إذا حملت التحية على السلام فيكون التقدير 
التحيات التى تعظم بها الملوك مستمرة لله تعالى» وإذا حمل على البقاء فلا شك فى احتصاص الله به 
وكذلك الملك الحقيقى والعظمة التامة» وإذا حملت الصلاة على العهد أو الجنس كان التقدير أنها لله 
واحبة لا يجوز أن يقصد بها غيره» وإذا حملت على الرحمة فيكون معنى قوله لله أنه المتفضل بها؛ 
لأن الرحمة التامة لله يؤتيها من يشاء وإذا حملت على الدعاء فظاهرء وأما الطيبات: فقد فسرت 
بالأقوال ولعل تفسيرها ما هو أعم أولى فتشمل الأفعال والأقوال والأوصاف وطيبها كونها كاملة 
خالصة عن الشوائب «السلام عليك أيها النبى» فإن قيل: كيف شع جد اللفظ وهو حطاب 
بشر مع كونه منهيًًا عنه فى الصلاة؟ فاطمواب: أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلمء فإن 
قيل: ما الحكمة فى العدول عن الغيبة إلى الخطاب فى قوله: عيك آنها التي يي ق ر 
الذى يقتضيه السياق كأن يقول السلام على النبى فينتقل من تحية الله إلى تحية النبى : ثم إلى ححية 
النفس ثم إلى تحية الصالحين؟ أحاب الطيبى .عا محصله: نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذى كان علمه 
الصحابة» قاله الحافظ فى الفتح» قال: وقد ورد فى بعض طرق حديث ابن مسعود ما يقتضى 
المغايرة بين زمانه صلى الله عليه وسلم فيقال؛ بلفظ الخطاب؛ وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة؛ ففى 
الاستيذان من صحيح البخارى من طريق أبى معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق حديث التشهد 
قال: وهو بين أظهرنا فلما قبض قلنا السلام» يعنى على النبى» كذا وقع فى البخارى» وأخرحه أبو 
عوانة فى صحيحه والسراج والحوزقى وأبو نعيم الأصبهانى والبيهقى من طرق متعددة إلى أبى نعيم 
شيخ البخارى فيه بلفظ: فلما قبض قلنا: السلام على النبى بحذف لفظ يعنى» وكذلك رواه أبو بكر 
ابن أبى شيبة عن أبى نعيم قال: وقد وجدت له متابعًا قويُا؛ قال عبد اا لرزاق: أخبرنا ابن جريج 
أخبرنى عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبى صلى الله عليه وسلم حى: السلام عليك أيها النبى» 
فلما مات قالوا: السلام على النبى» وهذا إسناد صحيح..انتهى. «ورحمة اللّه» أى: إحسانه 
«وبركاته» أى: زيادته من كل خير «السلام علينا» استدل به على استحباب البداءة بالنفس فى 


ف ۴- كتاب الصلاة ب 5١8‏ - ح ۲۸۹ 


الدعاء؛ وفى الزمذى مصححًا عن أبى بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدًا 
فدعا له بدأ بنفسه» وأصله فى صحيح مسلم ومنه قول نوح وإبراهيم عليهما السلام؛ كما فى 
التتريل «وعلى عباد الله الصالحين» الأشهر فى تفسير الصا أنه القائم عا يحب عليه من حقوق 
الله وحقوق عباده وتتفاوت درجاته. قال الیک كيم التزمذى: من أراد أن يحظى بهذا السلام الذى 
يسلمه الخلق فى الصلاة فليكن عبدًا صاكًا والإحرام هذا الفضل العظيمء كذا فى الفتح. 

قرله: «وفى الباب عن ابن عمر وجابر وابى موسى وعائشة» أما حديث ابن عمر: فأخرحه 
أبو داود والدارقطنى والطرانى» وأما حديث جابر: فأخرجه التسائى وابن ماه والحاكم ورجاله 
ثقات» كذا فى النيل؛ وأما حديث أبى موسى: فأحرحه مسلم وأبو داود والنسائى؛ وأما حديث 
عائشة: فأخرجه الحسن بن سفيان فى مسنده والبيهقى ورجح الدارقطنى وقفه» قاله فى النيل. 

قوله: «حديث ابن مسعود قد روى عنه من غير وجه وهو أصح حديث...!خ» قال البزار لما 
سئل عن أصح حديث فى التشهد قال: هو عندى حديث ابن مسعود» وروی من نيف وعشرين 
طریقا ثم سرد أكثرها وقال: لا أعلم فى التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا ذكره 
الحافظ وقال: لا احتلاف بين أهل الحديث فى ذلك» ومن رححانه أنه متفق عليه دون غيره وأن 
الرواة عنه الثقات لم يختلفوا فى ألفاظه بخلاف غيره. وأنه تلقاه عن النبى صلى الله عليه وسلم تلقيناء 
ففى رواية للطحاوى: أحذت التشهد من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقنيه كلمة كلمة انم 
ذكر الحافظ وجوها أخر لرجحانه. 

قوله: «وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك وأحمد وإسحاق» وهو قول أبى حنيفة» واخشار 
مالك وأصحابه تشهد عمر؛ لكونه علمه للناس وهو على المنبر ولم ينكروه فيكون إجماعًا ولفظه نحو 
حديث ابن عباس إلا أنه قال: الزاكيات بدل المباركات وكأنه بالمعنى» واختار الشافعى تشهد ابن 
عباس وقال بعد أن أخرج حديث ابن عباس: رويت أحاديث فى التشهد مختلفة وكان هذا أحب 
إلي؛ لأنه أكملهاء وقال فى موضع آخر: وقد سكل عن اختياره تشهد ابن عباس لما رأيته واسعًا 
وسمعته عن ابن عباس صحيحًا كان عندى أجمع وأكثر لفظًا من غيره وأخذ به غير معنف لمن يأخذ 
بغيره ما صح» ذكره الحافظ وقال: ثم إن هذا الاختلاف إنما هو الأفضل وكلام الشافعى المتقدم 
يدل على ذلك. .انتهى. 

قلت: لا شك فى أن حديث ابن مسعود أرجح من جميع الأحاديث المروية فى اله » فالأحذ 
به هو الأولى» والله تعالى أعلم. 


؟'- كتاب الصلاة ب ۲۱۹ - اح ۲۹۰ ۳ 


> دتا فة حَدَنَناالِتْء عن ابي الور عن سَعِيدٍ ن حير وَطَاوْسء عن ابن 
عباس قال: كان رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسلم يعلمنا التشّهد كما يُعَلمُنا القرآن؛ فَكَانَ 
بقول: «التجيّات الْمُبَارَكَاتء الصلَوَات الطَيْبَاتَ للف سَلامُ عَلَيِكَ يها ابي وَرَحْمَة الله 
وَبَرَكَاتَهُ سّلامٌ عَلَيْنَا وَعَلََى عاد الله الصالِحِينَ أُهْهَدُ أن لا لَه إلا الله وَأَشْهد أن 
مُحَمِّدًا رَسول الله». 

قال ابو عِيسَى: حَدِيث ابن عباس حَدِيثُ خسن غريب صّحِيح. 

زرعافة اعد ل عبد واب لايد 2ن أبي الرييْرِ نحو حَدِيث اللِثِ 
ابن سعد. 

وَرَوَى أَيِمَنْ بن نابل المكي هذا الحَدِيث عن أبي الزبير» عن جَاب وهو غير محفوظ. 

وَذَهَبَّ الشافعي ّ حَدِيث ۽ ابن عباس في التشهد. 

قوله: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله المباركات جمع مباركة معناها كثيرة الخير» 
وقيل: النماء. قال النووى: تقديره والمباركات والصلوات والطيبات كما فى حديث ابن مسعود 
وغيره ولكن حذفت الواو اختصارًا وهو حائز معروف فى اللغة «سلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وب ركاته سلام علينا» كذا وقع فى هذا الكتاب: سلام عليك وسلام علينا بغير الألف واللام» 
والحديث رواه مسلم فى صحيحه: السلام عليك السلام علينا بالألف واللام؛ قال النووى: يجوز فيه 
وفيما بعده حذف اللام وإثباتها والإثبات أفضل وهو المو جود فى روايات الصحيحين. قال الحافظ 
ابن عباس وهو من أفراد مسلم. 

قوله: «الرؤاسى» بضم راء فهمزة وسين مهملة منسوب إلى رؤاس بن كلاب» کذا و فى المغنى. 

قوله: «وروى أيمن بن نابل» بنون وموحدة «عن أبى الزبير عن جابر» وأما الليث وعبد 
الرحمن بن حميد فرويا عن أبى الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس «وهو غير محفوظ» 
قال الحافظ فى التلخيص: أن بن نابل راويه عن أبى الزبير أخطأ فى إسناده وخالفه الليث وهو من 
أوثق الناس فى أبى الزبير» فقال: عن أبى الزبير عن طاووس وسعيد بن جبير عن ابن عباس: قال 
حمزة الكنانى: قوله: عن جابر - خطأ ولا أعلم أحدًا قال فى التشهد بسم الله وباللّه إلا أمن. وقال 


(۲۹۰) حديث صحیسح» وأخرجه مسلم (*:4).؛ والنسائى (۱۱۷۳)» وأبو داود »)4۷٤(‏ وابن ماحه 
(۰۰). 


۲۹۲ - ۲۹۰ ؟- كتاب الصلاة ب ۲۹۹ ¬ ۲۹۸ - ح‎ f٤ 


الدارقطنى: ليس بالقوى حالف الناس ولو لم يكن إلا حديث التشهد. وقال الترمذى: سألت 
البخارى عنه فقال: حطأء وقال النسائى: لا نعلم أحدًا تابعه وهو لا بأس به لكن الحديث 
خحطاً. .انتهى باختصار. 

(۲۱۷) باب ما جَاءَ أنه يُحَفِي التَشَهّدَ زم -٠٠١١‏ ت١١٠]‏ 

05 حَذلنا أنه و سَعِيدٍ الاش دا يوتسم ن بن بير عن مُحَمَّدٍ بن ب سحق» عن عبد 
لخن إن الأسلري عن أيه عن عبد اله إن مُسمُوو» قال: ين الد أن يبي اتيد 

قال ابو عِيسَى: حَدِيثُ اين صَنْعُودٍ حَډيٿ حَسَنُّ غُرِيب. 

وَلْعَمْلُ عليه عند أهل الْعِلْم, 

قوله: «يونس بن بكير» بن واصل الشيبانى أبو بكر الجمال الكوفى صدوق يخطئ؛ قاله 
الحافظ, وقال الخزرجى: قال ابن معين: ثقة وضعفه النسائى» وقال أبو داود: ليس بحجة يأحذ كلام 
ابن إسحاق فيوصله؛ روى له مسلم متابعة. 

قوله: «من السنة» قال الطيبى: إذا قال الصحابى من السنة كذا فهو فى الحكم كقوله قال 
رسول الله صلى الله 1 عليه وسلم؛ هذا مذهب الجمهور من امحدثين والفقهاء وجعل بعضهم موقوفا 
ولیس بشيء..انتهى. 

قوله: «حديث ابن مسعود حديث حسن غريب» والحديث رواه أبو داود والحاكم فى 
المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم. قلت: فى سنده يونس بن بكير وقد عرفت حاله» وفيه 
محمد بن إسحاق وهو مدلس. 

(۲۱۸) باب ما جَاءَ كيف الْجُلوس في التَشَهد زم -٠٠١۲‏ ت١٠٠]‏ 

۲ - حدقا ابو كُرَيْسِيء حَدَتَنَا عَبْدُ الله ِن إذريس حَدَنَنَا عاصِم بن كليس الْحَرْمِي» 
عَنْ بيه عَنِ ابن حجر قَال: قَدِمْت الْمَدِينَة فلت لأنظر إلى صلا رَسُول الله صَلى الله عليه 
دسل فلما لس - ينبي للتشهد - افرش رل اليْسْرّى» وَوَضَعَ يده لْبْسْرَى - يَعْنِي: على 
فده اليُسْرَى» وَنصب رِحْلَهُ البمتى. 
َال او عيسى: هَذَا حَدِيِثُ حَسَنٌ صّحِيحٌ. 


0 


اللدلضة حديث صحيح. وأخرجه أبو دود ك1 ة). 
(۲۹۲) حديث صحیح» وأخرجه النسائى .)١١9/8(‏ (۱۲۹۲)» وأبو داود (۷۲۸) كلاهما من طريق عاصم 
ابن كليب بهذا الإسناد. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۱۸ - ح ۲۹۲ ت 


وهو قَوْلُ سيان اوري وال الكُوفَةٍوَائن لْمُبَارَك. 

قوله: «أخبرنا عبد الله بن إدريس» بن يزيد بن عبد الرحمن الأودى أبو محمد الكوفى ثقة فقي 
عابد. 

قوله: «افنزش رجله اليسرى» وفى رواته الطحاوى وسعيد بن منصور: فرش قدمه اليسرى 
على الأرض وجلس عليها. والحديث قد احتج به القائلون باستحباب الافتراش فى التشهدين: 
وأحيب بأن هذا الحديث مطلق وحديث أبى حميد الآتى مقيد فيحمل المطلق على المقيد. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه. 

قوله: «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وهو قول سفيان الشورى وابن المبارك وأهل 
الكوفة» قال النووى: احتلف العلماء فى أن الأفضل فى اللوس فى التشهدين التورك أم الافتراش؛ 
فمذهب مالك وطائفة تفضيل التورك فيهماء ومذهب أبى حنيفة وطائفة تفضيل الافتراش فيهماء 
ومذهب الشافعى وطائفة يفنزش فى الأول ويتورك فى الأخير الحديث أبى حميد الساعدى ورفقته 
فى صحيح البخارى وهو صريح فى الفرق بين التشهدين. قال الشافعى: والأحاديث الواردة بورك 
أو افتراش» مطلقة لم يبين فيها أنه فى التشهدين أو فى أحدهماء وقد بينه أبو حميد ورفقته ووصفوا 
الافتراش فى الأول والتورك فى الأخير وهذا مبين» فوجب حمل ذلك احمل عليه؛ واللّه أعلم..انتهى 
كلام النووى. وقال الحافظ فى الفتح: واختلف فيه قول أحمد, والمشهور عنه احتصاص التورك 
بالصلاة التى فيها التشهدان. .انتهى. قلت: استدل لما ذهب إليه مالك ومن معه .ما رواه مالك فى 
الموطأ عن يحبى بن سعيد: أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس فى التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى 
رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه ثم قال: أرانى هذا عبيد الله بن عبد 
الله بن عمر وحدثنى أن أباه كان يفعل ذلك. والجواب: أن هذا معارض هما رواه النسائى من طريق 
عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن القاسم حدثه عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: من سنة 
الصلاة أن ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى» فيحمل ما رواه مالك على التشهد الأخمير وما رواه 
النسائى على التشهد الأول دفعًا للتعارض. واستدل للشافعى ومن معه بحديث أبى حميد الساعدى 
قال: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه: فإذا جلس فى 
الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى» فإذا جلس فى الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى 
ونصب الأخرى وقعد على مقعدته رواه البحارى. قال الحافظ فى الفعح: فى رواية عبد الحميد: 
حتى إذا كانت السجدة التى يكون فيها التسليم» وفى رواية عند ابن حبان: التى تكون خاتمة 
الصلاة أخرج رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسرء قال: وفى هذا الحديث حجة قوية 
للشافعى ومن قال بقوله فى أن هيئة الحلوس فى التشهد الأول مغايرة هيئة الدلوس فى الأخير. وقد 
قيل فى حكمة المغايرة بينهما: إنه أقرب إلى عدم اشتباه عد ال ركعات ولأن الأول تعقبه حركة 
بخلاف الثانى» ولأن المسبوق إذا رآه علم قدر ما سبق به واستدل به الشافعى أيضًا على أن تشهد 


4 ۲- كتاب الصلاة ب 5١8‏ - ح ۲۹۲ 


الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله: فى الركعة الأخيرة..اتتهى كلام الحافظ. واستدل لما 
ذهب إليه أبو حنيفة ومن معه من تفضيل الافتراش فى التشهدين بحديث وائل بن حجر المذكور فى 
هذا الباب. 

والجواب: أنه حمول على التشهد الأول بحديث أبى حميد الساعدى المذكور لما رواه النسائى 
فى باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول عن وائل بن حجر قال: أتيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاق الحديث» وفيه: وإذا جلس فى الركعتين أضجحع 
اليسرى ونصب اليمنى... لخ وبحديث عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يستفتح الصلاة الحديث وفيه: وكان يسول فى كل ركعتين التحيات وكان يفرش رحله 
اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان» رواه مسلم. والجواب: أن هذا 
الحديث محمول على التشهد الأول جمعًا بين الأحاديث. وأما قول ابن الزكمانى بأن إطلاقه يدل 
على أن ذلك كان فى التشهدين بل هو فى قوة قوها: وكان يفعل ذلك فى التشهد إذ قولها أولاً: 
وكان يقول فى كل ركعتين التحيات» يدل على هذا التقدير ففيه: وإن إطلاقه وإن كان يدل على 
ما قال لكن حمله على التشهد الأول متعين جمعًا بين الأحاديث. على أن حديث أبى حميد الساعدى 
المذكور نص صريح فى ثبوت التورك فى التشهد الثانى» وحديث عائشة ليس بنص فى نفيه بل غاية 
ما يقال إنه يدل بظاهره على نفى التورك وقد تقرر فى مقره أن النص يقدم على الظاهر عند 
التعارض» وبحديث ابن عمر قال: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعه القبلة 
والجلوس على اليسرى رواه التسائى. 

قلت: تقدم الجواب عن هذا الحديث آنفا فتذكر. والحاصل: أنه ليس نص صريح فيما ذهب إليه 
مالك ومن معد ولا فيما ذهب إليه أبو حنيفة ومن معه» وأما ما ذهب إليه الشافعى ومن معه ففيه 
نص صريح؛ فهو المذهب الراحح 

تنبيه : أعلم أن صاحب الهداية من الحنفية أحاب عن حديث أبى حميد الساعدى بأنه ضعفه 
الطحاوى أو يحمل على الكبر. قلت: جوابه هذا ليس مما يصغى إليه. قال الحافظ فى الدراية: قوله: 
والحديث يعنى حديث أبى حميد, ضعفه الطحاوىء أو يحمل على حالة الكبرء أما تضعيف 
لحار ا كرو قي نر اال لانت SL‏ 1 تور a‏ 

تى واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافقه عشرة من الصحابة ولم يخصوا ذلك بحال 

الكو والعبرة بعموم اللفظء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتمونى 
أصلى». .انتهى كلام الحافظ: وقد أنصف صاحب التعليق الممجد من الحنفية حيث قال فى تعليقه 
على موطأ محمد المسمى بالتعليق الممجد: وحمل أصحابنا هذا - يعنى حديث أبى حميد الساعدى - 
على العذر وعلى بيان المجواز وهو حمل يحتاج إلى دليل» ومال الطحاوى إلى تضعيفه» وتعقبه البيهقى 
وغيره فى ذلك بها لا مزيد عليه. 

وذكر قاسم بن قطلوبغا فى رسالته الأسوس فى كيفية الخلوس: فى إثبات مذهب الحنفية 
أحاديث كحديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب 


4 ۲۹۳ - ۲۹۲ ساح‎ 5١9 - 5١8 كتاب الصلاة ب‎ -١ 


اليمنى» وحديث وائل: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش رجله 
اليسرى» أخرجه سعيد بن منصور» وحديث المسيء صلاته أنه قال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «إذا حلست فاجلس على فخذك اليسرى» أخرجه أحمد وأبو داود» وحديث ابن عمر: من 
سنة الصلاة...إل. ولا يخفى على الفطن أن هذه الأخبار وأمثاهها لا تدل على مذهبنا صريمًا بل 
يحتمله وغيره؛ وما كان منها دالا صريًا لا يدل على كونه فى جميع القعدات على ما هو المدعى. 
والإنصاف أنه لم يوجد حديث يدل صريًا على استنان د 
الأحيرة» وحديث أبى حميد مفصل فليحمل المبهم على المفصل. .انتهى 


(۲۱۹) باب من أَيْضًا م١‏ لات ]٠١‏ 


شاعو ار ر 


۹۳ هج د د ل ل 


RE 


شختا أ نوا مل ررر فلم على اذا عدو تا TT‏ أن 

انلك كم بصّلاةٍ رَسُول الله صلی الله عليْهِ وَسَلُمَ: أذ نول E‏ لماع 
يَِي: شد - فَافرَ له رى وأفيلَ بصنذر انى على قبل ووضع كف ايى 
ولتي E‏ ل ر بأُصمعِه ؛ يَعْنِي: السسيّابَة. 

َب ُو تشم أل افو 

وَهُو قول الشَافِعِي وَأحْمَدَ وَإمْحَقَ. 

قالوا: :يعد في لهد الآعبر على ور واحَجوا بحديث أبي حُمَيِد. 

وقالوا: : يَقعُدُ في التشهد الأول عَلَى رخله السْرَى وينصيب الْبُمنَى. 

قوله: «أخبرنا فليح بن سليمان» بن أبى المغيرة المدنى ويقال: فليح لقب واسمه عبد الملك. 
صدوق كثير الخطأ «أخبرنا عباس بن سهل الساعدى» ثقة 

قوله: : «فافرش رجله اليسرى وأقبل بصندر اليمين على قك هذه الجلسة هى جلسة التشهد 
الأول بدليل حديث أبى حميد الذى رواه البخارى؛ فإنه وصف فيه هيئة الجلوس الأول بهذه الصفة 
ثم وصف بعدها هيئة الجلوس الآخر فذكر فيها فيها التورك» وقد تقدم لفظه. ورواه الزمذى فى هذا 


(95؟) حديث صحیح» وأخرحه أبو داود (/551)؛ وابن ماجه (8515). مختصرء )٠١51(‏ مطولاً وقد وهم 
الحافظ ابن حجر فى إنكاره على الحافظ المزى فى نكنة الظراف على تحفة الأشراف وجود هذه الرواية المطولة فى 
سنن ابن ماجه. 


4۸ ۲- كتاب الصلاة ب 518 - ۲۲۰ اج ۲۹۳ - ۲۹٤‏ 


الاب مختصرا ورواه فى باب وصف الصلاة رلا وفى آخره: حتى كانت الركعة التى تنقضى 
فيها صلاته» حر رجله اليسرى وقعد على شقه متو رکا ثم سلم. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخحرجه الجماعة إلا مسلمًا. 

قوله: «وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق قالوا: يقعد فى التشهد الآخر على وركه» قال فى 
القاموس: الورك بالفتح والكسر وككيف ما فوق الفخذ مؤنقه جمع أوراك وورك يرك وركاء 
و تورك وأوترك اعتمد على وركه..انتهى. وقد تقدم أن المشهور عن أحمد اختصاص التورك بالصلاة 
التى فيها تشهدان «واحتجوا بحديث أبى حيد» أى: بحدينه المطول الآتى فى باب وصف الصلاة 
وهو احتجاج قوى لمن قال بسنية التورك فى الحلسة الأخيرة وهو القول الراحح» وأما قول من قال 
من الحنفية كصاحب المداية إنه ضعيف أو إنه محمول على حالة الكبر أو على حالة العذر فهو ما لا 


7 ؟) باب ما جَاءَ في الإشَارَةٍ في التَشَهّدِ م4 ]٠١ ٥١ ت-١ ٠‏ 


0 o 


5- حدقا مَحْمُودُ بن عبان وَيَحَْى بن مُوسَى وَغَيْرُوَاجدٍ قَالُوا: حَدَنَنَا عبد الرَرّاقء 
#عقاريظ و او اللو ا لكر زط اويا كو لوكت ااي ولي قاف رطام كان 
إذا تخل فى الل وعم هذه الى على دورفم امه التي لى الإنهام التي لاشو 
بهاء وده اليسرَى عَلَى ركب بَاِطَها عليه 

قال: وَفِي اباب عن عَبْدِ الله بن الزيير ونير الْرَاعِي وأبي هريره وأبي حْمَيْدٍ ووابلِ بن 

قال ابو عيسى: حَدِيتُ ان عُمَرَ حَدِيتُ حَسَنُّ غريب لا نَعْرفةُ مِنْ حَدِيث عد الله ابن 
عَم إل من هَذَا وجه 

وَالْعَملُ عليه عند بَعْضٍ أل الْعِلْمٍ مِنْ أصْحَاب النبيّ صَلّى الله عَلَبْهِ وَسَلمّ والتابعين 
ينارون الإشَارَة في التشَهد وهو قَوْلُ أصْحَابنًا. 

قوله: «كان إذا جلس فى الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع إصبعه» ظاهره أن رفع 
الإصبع كان فى ابتداء الجلوس «التى تلى الإبهام» وهى المسبحة «يدعو بها» أى: يشير بها 
«باسطها عليه» بالنصب أى: حال كونه باسطًا يده على ركبته اليسرى من غير رفع إصبع» وفى 
رواية مسلم: باسطها عليها وهو الظاهر. 

(844؟) حديث صحيح, وأحرجه مسلم »)٥۸۰(‏ والنسائى (۱۲۹۸)» وابن ماجه )٩۱۳(‏ جميعًا من حديث 
معمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۲۰ - ح ۲۹٤‏ ۹ 


واعلم أنه قد ورد فى وضع اليد اليمنى على الفخذ حال التشهد هيئات هذه إحداها وليس فى 
هذا الحديث ذكر قبض الأصابع» وكذلك أخرج مسلم من حديث ابن الزبير» وكذلك أحرج أبو 
داود والزمذى من حديث أبى حميد بدون ذكر القبضء والظاهر أن تحمل هذه الأحاديث على 
الأحاديث التى فيها ذكر القبض. 

والثانية: أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المسبحة ويضم الإبهام إلى أصل المسبحة 
وهو عقد ثلاثة وخمسين كما أخرج مسلم من حديث ابره ن عمر رضى الله عنه: أن درسو ل الله صللى 
اله عليه وسلم كان إذا قعد فى التشهد و وضع يده اليسرى على ركبته البسرى ووضع يده اليمنى 
وعقد لاا وخمسين وأشار بالسبابة» قال الحافظ فى التلخيص بعد ذكر هذا الحديث: وصورتها أن 
يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة. .انتهى. 

والثالفة: أن يعقد الخنصر والبنصر ويرسل السبابة ويحلق الإبهام والوسطى كما أخحرج أبو داود 
والنسائى من حديث وائل بن حجر فى وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: ثم 
جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأبجن على فخذه 
اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة وأشار بالسبابة. 

والرابعة: قبض الأصابع كلها والإشارة بالسبابة كما روى مسلم من حديث ابن عمر مرفوعًا: 
كان إذا جحل ى فى الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه 
التى تلى الإبهام. قال الزيلعى: الأخبار وردت بها جميعًاء وكان رسول ل الله صلى الله عليه وسلم 
يصنع مرة هكذا ومرة هكذا. وقال محمد بن إسماعيل الأمير فى سبل السلام: الظاهر أنه مخير بين 
هذه الهيئات. .انتهى. فجعل الحافظ ابن القيم فى زاد المعاد هذه الروايات كلها واحدة وتكلف فى 
بيان توحيدها. والحق ما قال الرافعى ومحمد بن إسماعيل الأمير 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن غريب...لخ» ا 

قوله: «والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين؛ 
يختارون الإشارة فى التشهد وهو قول أصحابنا» المراد بقوله أصحابنا: أهل الحديث رهم الله 
تعالى كما حققناه فى المقدمة» وكان للنرمذى أن يقول: والعمل عليه عند أهل العلم أو عند عامة 
أهل العلم؛ فإنه لا يعرف فى هذا حلاف السلف. قال محمد فى موطأه بعد ذكر حديث ابن عمر 

فى الإشارة: وبصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذ. وهو قول أبى حنيفة..انتهى. قال على 
القارى: وكذا قول مالك والشافعى وأحمد» ولا يعرف فى المسألة حلاف السلف من العلماء وَإنما 
خالف فيها بعض الخلف فى مذهبنا من الفقهاء..انتهى. وقال صاحب التعليق الممجد من العلماء 
الحنفية: : أصحابنا الثلاثة - يعنى أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا - اتفقوا على تحويز الإشارة لثبوتها 

عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه بروايات متعددة» وقد قال به غير واحد من العلماء حتى 
قال ابن عبد البر: إنه لا حلاف ني ذلك وال الك« السك من غنيم کے سی اسحا تين 
أصحاب الفتاوى كصاحب الخلاصة وغيره» حنيث ذكروا أن المختار عدم الإشارة بل ذكر بعضهم 
أنها مكروهة, فالحذر الحذر من الاعتماد على قولحم فى هذه المسألة. .انتهى. 


0۰ ؟- كتاب الصلاة ب ۲۲۰ ¬ ۲۲۱ - ح ۲٩۹4‏ - ۲۹۵ 


تنبيه: قال النووى فى شرح مسلم: قال أصحابنا: يشير عند قوله: إلا اله من الشهادة..انتهى . 
وقال صاحب سبل السلام: موضع الإشارة عند قوله: لا إله إلا الله لما رواه البيهقى من فعل النبى 
صلى الله عليه وسلم..اتتهى. وقال الطيبى فى شرح قوله: وأشار بالسبابة فى حديث ابن عمر أى: 
رفعها عند قوله إلا الله ليطابق القول الفعل على التوحيد..انتهى. وقال على القارى فى المرقاة بعد 
ذكر قول الطيبى هذا: وعندنا يعنى الحنفية يرفعها عند لا إله ويضعها عند إلا الله لمناسبة الرفع للنفى 
وملاءمة الوضع للإئبات ومطابقة بين القول والفعل حقيقة..انتهى. قلت: ظاهر الأحاديث يدل على 
الإشارة من ابتداء ابحلوس» ولم أر حديثًا صحيحًا يدل على ما قال الشافعية والحنفية. وأما ما رواه 
البيهقى من فعل النبى صلى الله عليه وسلم فلم أقف عليه ولم يذكر صاحب السبل سنده ولا لفظه» 
فالله تعالى أعلم كيف حاله. تنبيه آخر : قد جاء فى تحريك السبابة حين الإشارة حديثان مختلفان» 
فروى أبو داود والنسائى عن عبد الله ب بن الزبير قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه 
إذا دعا ولا يحركها. قال النووى: إسناده صحيح فهذا الحديث يدل صراحة على عدم التحرييك 
وهو قول أبى حنيفة. وحديث وائل بن حجر يدل على التحريك وهو مذهب مالك. قال البيهقى: 
يحتمل أن يكون الراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث ابن الزبير 
عند أحمد وأبى داود والنسائى وابن حبان فى صحيحه بلفظ: كان يشير بالسبابة ولا يحركها ولا 
يحاوز بصره إشارته. قال الشوكانى فى النيل: ونما يرشد إلى ما ذكره البيهقى» رواية أبى داود 
لحديث وائل؛ فإنها بلفظ: وأشار بالسبابة..انتهى. 

فائدة: : السئة أن لا يجاوز بصره إشارته كما فى حديث ابن الزبير المذكور آنقًا ويشير بها 
موجهة إلى القبلة وينوى بالإشارة التوحيد والإحلاص. وقال ابن رسلان: والحكمة فى الإشارة بها 
أن المعبود سبحانه وتعالى واحد ليجمع فى توحيده بين القول والفعل والاعتقاد. 

(۲۲۱۹) باب ما جَاءَ ف في التسئليم في الصّلاَةٍ مه SES ٠‏ 


ناس م رتم وو سوم ق 


٠ 4°‏ حا دار محم ن پا حَدَلنَا عبد الخ ِي مهدي حلا عبان عر 


بع داه 


بي إِسْحَقَ» عن ابي الأحْوّص عَنْ عَبْدٍ الله عن النبيّ صَلّى الله عله وَسَلْمْ أنه كان ل 
عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يسارو اللا غلل ورا الله السَادَمُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهه. 

قال: وَفِي الاب عَنْ سَعْدٍ ان أبي فاص وان عُمَرَ وَجَابِرٍ ِن سسمُرة والبرَاء وبي سسهيدٍ 
وَعَمَّارٍ وَوَائِلٍ ن حجر وَعَلدِي بن عَمِيرَة وجار ن عَبْدٍ اللو, 

قال او عِيسى: حَدِيث ان َنْعُودٍ حَدِيتُ حَسَنْ صَحِيحٌ. 


لب ؛ وأخرحه النسائى (۱۳۲۲۳)» وأبو داود (495). وابن ماجه )٩۱ ٤(‏ كلهم سن 
حديث أي ى الإ حوض عن عيذ الله ين مرد 


"- كتاب الصلاة ب ۲۲۱ -اح ۲۹۵٥‏ اه 


Ny 


عليه < كر أَهْلٍ 1 م أُصْحَاب ١‏ ا ده 
والعمل عِنْدَ عم ا ا 
ل سقياكت الت ري 3 المَبَاءأ وا وإسحق. 


رضى الله عنه «كان يسلم عن عينه» قال تصیے ت ی 


فول «عن عبد اللّمه هو ان ن مسعود 


اة 0 جحهة اليمين نم إلى ججهة اليسار. وزاد 


ا ی 


به داو د حت يپ ی باف اخمده. وفية 2 بے 
بو و ی یر ی کک ا ال ىو 


528 5 1 - © اه 0 2 
مبالغة فى الانتفات إلى جهة اليمين وإى جحهة يسار «السلاه عنيكو,...:خ» ما حال م كدة 
ليمين وإى جحهة يسار : 2 


ص 
3 


يسلم قائلا: السلام عليكمء أو جملة استثائية على تقدير: ماذا كان يقول 

قوله: «وفى الباب عن سعد بر ن أبى وقاص وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء وعمار ووائل 
ا ن حجر وعدى بن عميرة وجابر بن عبد الله» أما حديث سعد بن أبى وقاص 7 فاخ ر حه مسلم 
بنفظ قال: كنت أرئ رسول الله صلی الله ننه وسله یس عن ينه وعن يساره حتى ا 
حدة. 

وأما حديث ابن عمر: فأخرجه البيهقى مرفوعًا بنفظ: كان يسلم عن ينه وعن يساره. وأا 
حديث جابر بن سمرة: فأخرجه مسلم. وأما حديث البراء: فأخرجه الدارقطنى فى سنه بدفظ: أن 
الذي میا له وهل كان ا دجمو نودي حريت ين أن :عط تيكل قله اع غ 
وأما حديث عمار: فاخ رجه الدار رقطنى وابن ماجه: وأما احديث وائل بن حجر: فأخرجه بو داد 


ري ت 


قال: صليت مع النبى صلى الله عليه وسل فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ور حمة الله وعن 
شاله ١١‏ لسلام عليكم و رحمة الله قال النووى فى الخلاصة: إسناده صحيح: وأما حديث عدى بن 
عميرة: فأخخر جه ابن ماجحه» قال الحافظط فى الت خيص: إسناده حسن» وأما احديث جابر بن عبد اة 
فلينظر من أخر بحه. 

وفى الباب أحاديث أخرى ذكرها الحافظ فى التلخيص والزيلعى فى نصب الراية من شاء 
الوقوف عايها قلترجع إليهما. 

قوله: «حديسث ابن مسعود حديث حسن صحيح» قال و فى التلخيص: أخرجه الأربعة 
والدارقطنى وابن حبان وله ألفاظ وأصله ذ فى صحيح مسلم من طريق أبى معمر أن أميرًا كان مكة 
يسلم تسليمتين فقال عبد الله - يعنى ابن مسعود -: أنى علقهاء إن رسول الله صنى الله عليه 
وسلم كان يفعله. وقال العقيلى: والأسانيد صحاح ثابتة فى حديث ابن مسعود فى تسليمتين ولا 
يصح فى ت تسليمة واحدة. 

قوله: «والعمل عليه» أى: على ما يدل عليه حديث ابن مسعود من أن المسنون فى الصلاة 


تسليمتان «عند أكثر أهل العلم. ..!لخ» وهو القول الراجح المنصور المعول عليه. 


5945 ؟- كتاب الصلاة ب ۲۲۲ - اح‎ o۲ 


ھە 


(TTY)‏ باب منه أَبْضًا زم" ٠‏ ۰-تٿت1۰۷] 


م مه مه وس 


۲۹٦‏ - حَدَننا مُحَمَّدُ مُحَمَّدُ بْنُ يی النيِسَابُورِي حا عَمْرُو بْنْ أبي سَلمّة بُو حفصم 


038 


سي نأ مخ عن اننع نأب عن هتا أل ُو لو مني 
له عه وسم كان يسم في متو سل واه ا وب بل ای :القن اين 


2 


َالَ: وَفِي الاب عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ. 
ال أبو عيسى: وَحَدِيت عَائَِة ل تَْرفهُ مَرْقُوعًا إلا من هَذَا اوخو 
ال مُحَمِّدُ بن إسْمَعِيلَ : زُمَيْرُ بن مُحَمَّدٍ اَهَل السام روون عَنه مناك كير وَروَايَة هل الْعرَاق 


ع ا دل ا ي 


عَنه ابه وأصّح. 
قال مُحَمِّدُ: وَقَالَ أَحْمَدُ ن حَْبلٍ: کان رهَيرَ ْنَ مُحَمّدٍالذِي کان وع عِندَمُم ليس هُوَ 


20 


هدا الذي يُرْوَى عَنْهُ بالْعرَاقء كانه رح آخر قَلْبُوا اسم 

فرق وققا فال NE E‏ 

وَأصّحّ الروّاياتِ عن النبي صلی الله عليه وَسَلْم: ت تَسْلِيمتَان. 

عليه كر أل ايلم من أمنحَاب اب لى الله وسل ولوين ومن يدهم 

َرأ فوم من أمنحاب ابي صَلى اله َل وسم برهم تسطليعة وَاجدة في المكتونة. 

قال الشافِعِي: إن شَاءً سل يمه اده وإ شَاءً سل يمين 

قوله: «عن زهير بن محمد» قال الحافظ فى التقريب: زهير بن محمد التيمى أبو المنذر سكن 
الشام ثم الحجاز ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها. قال البخارى عن أحمد: كان 
زهيرًا الذى يروى عنه الشاميون آحر. وقال أبو حاتم: حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه..انتهى. 

قوله: «كان يسلم فى الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه» فيه دلالة على مشروعية التسليمة 
الواحدة فى الصلاة لكن الحديث ضعيف؛ فإنه رواه عن زهير بن محمد عمرو بن أبى سلمة وهو 
شامى» ورواية أهل الشام عنه ضعيفة. وقال الحافظ ابن حجر فى مقدمة الفتح: أما رواية عمرو بن 
أبى سلمة التنيسى - يعنى عن زهير بن محمد - فبواطيل..انتهى. وقال فى الفتح: ذكر العقيلى وابن 
عبد البر أن حديث التسليمة الواحدة معلول» وبسط ابن عبد البر الكلام على ذلك..انتهى. 


0 


()۳۹٩(‏ حديث صحيح: وأخرحه ابن ماجه (9319) من حديث عائشة. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۲۲ - ح o ۲۹٩‏ 
سف ا ا ل ا 1 سے 


قوله: «وفى الباب عن سهل بن سعد» أحرجه ابن ماجه بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه» وفى إسناده عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وقد 
قال البخارى: إنه منكر الحديث» وقال النسائى: متروك» كذا فى النيل. وفى الباب أحاديث أخصرى 
كلها ضعيفة ذكرها الزيلعى فى نصب الراية مع بيان ضعفها. 

قوله: «وحديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه» والحديث أخرحه ابن ماجه والحاكم فى 
المستدرك وقال: على شرط الشيخين. قال صاحب التنقيح: وزهير بن محمد وإن كان من رحال 
الصحيحين لكن له مناكير. وهذا الحديث منها. قال أبو حاتم: هو حديث منكر والحديث أصله 
الوقف على عائشة» هكذا رواه الحافظ. .انتهى. وقال النووى فى الخلاصة: هو حديث ضعيف ولا 
يقبل تصحيح الحاكم له وليس فى الاقتصار على تسليمة واحدة شيء ثابت..انتهى» كذا فى نصب 
الراية. 

قوله: «ورواية أهل العراق أشبه» أى: رواية أهل العراق عن زهير بن محمد أشبه بالصواب 
والصحة «كأن» من الحروف المشبهة بالفعل «والذى كان وقع عندهم» أى: عند أهل الشام 
«ليس هو هذا الذى يروى عنه بالعراق» أى: يروى الناس عنه فى العراق» فقوله يروى بصيغة 
المجهول. 

قوله: «وقد قال به بعض أهل العلم فى التسليم فى الصلاة» يعنى: قال بالتسليم الواحد فى 
الصلاة. قال الشوكانى فى النيل: وذهب إلى أن المشروع تسليمة واحدة ابن عمر وأنس وسلمة بن 
الأكرع وعائشة من الصحابة؛ والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز من التابعين» ومالك 
والأوزاعى والإمامية وأحد قولى الشافعى وغيرهم قال: والحق ما ذهب إليه الأولون؛ يعنى القائلين 
بالتسليمتين لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها واشتماها على 
الزيادة» وكونها مثبتة بخلاف الأحاديث الواردة فى التسليمة الواحدة؛ فإنها مع قلتها ضعيفة لا 
تنتهض للاحتجاج» ولو سلم انتهاضها لم تصلح لمعارضة أحاديث التسليمتين لما عرفت من اشتماها 
على الزيادة. .انتهى كلام الشوكانى. 

قوله: «قال الشافعى: إن شاء سلم تسليمة واحدةء وإن شاء تسليمتين» كذا قال الزمذى 
وقال النووى فى شرح مسلم تحت حديث سعد رضى الله عنه» قال: كنت أرى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يسلم عن بمينه وعن يساره... لخ فيه دلالة لمذهب الشافعى والجمهور من السلف 
والخلف أنه يسن تسليمتان. .انتهى» فكلام النووى هذا حلاف ما حكاه الزمذى عن الشافعى» 
فالظاهر أن للشافعى فى هذه المسألة قولين. . 


۲۹۷ ح‎ - ۲۲٢۳ كتاب الصلاة ب‎ -۲ o٤ 


(۲۲۴) باب ما جَاءَ أن حذف السام سند زملاء وتم ١‏ اع 
۷ - حدقا علي بن حجر حيرا عَبْدُ اله ن الْمبَارَكِ وهِقل بن زياب عن الأوْرَاعِي 
عَنْ قر بن عد الرّحْمْنِء عن الرهري عن ابي سَلَمَّة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: حذف السَّلام 


0 


سنة. 
قال علي بْنُ حجر قال عَبْدُ الله ن الْمبارك: ب یعنی يَعْنِي أن لا يَمُدَهُ مَدا. 


قال ابر يسن : هَدَا خی حَسن صحیح. 
وهو الذي ية َمل الْعلم. 

وروي عن إبراهيم النخعي أنه قَال: التكبيرٌ جز وَالسسّلامُ حزم 

هق يُقَالُ: کان كَاتَبَّ الأوْرَاعِي. 

قوله: «باب ما جاء أن حذف السلام سنة» قال ابن الأثير: حذف السلام هو تخفيفه وترك 
الإطالة فيه يدل عليه حديث النخخعى التكبير جزم والسلام جزم؛ فإنه إذا جزم السلام وقطعه فقد 
حففه وحذفه..انتهى. 

قوله: «وهقل بن زياد» كر أوله وسكون القاف ثم لام قيل: هو لقب واسمه محمد أو عبد 
الله وكان كاتب الأوزاعى ثقة» كذا فى التقريب. 

قوله: «حذف السلام» بفتح الحاء الهملة وسكون الذال المعجمة بعدها فاء هو ما نقل 
الزمذى عن ابن المبارك أى: تمده مدا يعنى: يرك الإطالة فى لفظه ويسرع فيه. وقال ابن سيد 
الناس: قال العلماء: يستحب أن يدر لفظ السلام ولايمده مدا لاا ذلك خلانًا بين 

دج عر فى 

العلماء. .انتهى «سنة» قال ابن سيد الناس: وهذا ما يدحل فى المسند عند أهل الحديث أو أكثرهم 
وفيه حلاف عند الأصوليين معروف. .انتهى. «وقال ابن المبارك: يعنى أن لا تمده مدّا» وقد أسند 
الحاكم عن أبى عبد الله أنه سكل عن حذف السلام فقال: لابمدء كذا فى المقاصد الحسنة 
للسحاوى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» و أخخر جه أبو داود وابن حزعة والحاكم. قال الحافظ فى 
التلخيص: وقال الدارقطنى فى العلل: الصواب موقوف وهو من رواية قرة بن عبد الرحمن وهو 


(۲۹۷) حديث ضعيف وهو موقوف» ومداره على «قرة بن عبد الرحمن» وهو ضعيف اختلف فيه كما قال 
الدارقطنى؛ وقولهم: وقال الأوزاعى: ما أحد أعلم بالزهرى من قرة بن عبد الرحمن متعقب بقلة روايته عنه بالنسبة 
إلى كثرة رواية مالك والزهرى ومعمر ويونس وغيرهم من الفحول الضابطين. والحديث أخرجه أبو داود أيضًا فى 

سننه ٠٠ ٤(‏ )» ونقل نهى ابن المبارك وأحمد بن حنيل عن رفعه. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۲۳ -4؟؟ اح ۲۹۷ - ۲۹۸ نكن 


قوله: «التكبير جزم والسلام جزم» أى: لا بمدان ولا يعرب أواخر حروفهما بل يسكن فيقال 
الله اک السلام عليكم ورحمة الله والحزم القطع منه سمى جزم الإعراب وهو م 
النهاية لابن الأثير الجزرى» وقال الحافظ فى التلخيص» صفحة ٤‏ ۸: حذف السلام الإسراع به وهو 
المراد بقوله: حزم» وأما ابن الأثير فى النهاية فقال: معناه أن التكبير والسلام لا يمدان ولا يعرب 
التكبير بل يسكن آخره» وتبعه الحب الطبرى وهو مقتضى كلام الرافعى فى الاستدلال به على أن 
التكبير جزم لا يمد. قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن استعمال لفظ الجزم فى مقابل الإعراب اصطلاح 
حادث لأهل العربية» فكيف يحمل عليه الألفاظ النبوية؟..انتهى ما فى التلخيص. 

تنبيه: قاله الرافعى فى شرح الوحيز: روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: التكبير حزم والسلام 
جحزم. . قال الحافظ فى التلخيص: لا أصل له بهذا اللفظء وإنمااهو قول إبراهيم النخعى حكاه 
التزمذى عنه..انتهى. وقال السخاوى فى المقاصد الحسنة: حديث التكبير حزم لا أصل له فى 
المرفوع مع وقوعه فى كتاب الرافعى» وإنما هو حق من قوله إبراهيم النخعى حكاه الترمذى فى 
جامعه ومن حهته رواه سعيد بن منصور فى سننه بزيادة: والقراءة كر E‏ 
عنه: كانوا يجحزمون التكبير. .انتهى. 


(74؟) باب ما يول إا لم من الصّلأة م8 ١‏ مطحت ؤو9وؤلع 


۸ - حدقا أَحْمَدُ بن ميم حَدَنَنا أبُو مُعَاوِيةَه عَنْ عَاصِمٍ الأْوّلء عَنْ عَبْد اللّهِ بن 
الحارث عن عاي َالَت: کان رَسُولُ الله صلی الله عله وسَلُمَ إا لملا يَقعُدُ إلا مفَدَار 
ما يَقُولُ: «اللّهُمَ أنتَ السام منك السلا تبارکت ۴ الجلال وَالإكرام». 

قوله: «عن عبد الله بن الحارث» البصرى تابعى و ل ال وا هريرة» وعنه: عاصم 
الأحول وغيره» ثقة» وثقه أبو زرعة والنسائى. 

قوله: «إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول...!لخ» أى: فى بعض الأحيان؛ فإنه قد ثبت قعوده 
صلى الله عليه وسلم بعد السلام أزيد من هذا المقدار «اللهم أنت السلام» هو من أسماء الله تعالى؛ 
أى: أنت السليم من ن المعائب والآفات ومن كل نقص «ومنك السلام» هذا ممعنى السلامة؛ أى: 
أنت الذى تعطى السلامة وتمنعها. قال الشيخ الحزرى فى تصحيح المصابيح: وأما ما يزاد بعد قوله: 
ومنك السلام وإليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دارك السلام؛ فلا أصل له بل مختلق 
بعض القصاص» كذا فى المرقاة «تباركت» من البركة وهى الكثرة والنماء أى: تعاظمت إذا كثرت 
صفات جلالك وكمالك «ذا الجلال والإكرام» أى: يا ذا الجلال بحذف حرف النداء: والجلال 
العظمة؛ والإكرام الإحسان فى شرح الحديث التالى «وقال: تباركت يا ذا الجلال والإكرام» أى: 
قال هناد فى روايته: يا ذا الحلال والإكرام بزيادة لفظ يا. 


(۲۹۸) انظر الذى قبله. 


5949 كتاب الصلاة ب ۲۲۲ - ح‎ -۴ ۵٦ 


8 - حَدَتَنَا هناد ن السري» حَدَتنَا روان بن معاوية الفراري وأو مُعَاويَةَ ع عاصِم 
الأول بهذا الإستادٍ لوه وَقَالَ: «تبارکت 5 د الجلآل وَالإكْرَام». 1 

قال: وَفِي ااب عَن لبان وان عر وان عباس وأبي سوبد وأبي هريره عة ين 

قال ابو عِيسّى: حَديث عَائِشَةَ حَدِيتْ حن صّحِيحٌ. 

وقذ رَوَى حال الْحَذاءُ هذا الْحَدِيث ين حَدِيثِ عَائِسَة عَنْ عَْدِ اله بن الْحَارِشِه نَخْرَ 
حدیث عاصم. َ َ 

رَد ا ابي صلَى الله عليه وَسَلُم أنه كان يمول عة اللسْلِيم: «لا إِلَه إلا الله 
وَحْدَهُ لأ شريك لَه لَه الْمُلّك, وله الْحَمْكُ يَحْبِي وَيْعِيت هيت وُو على كَل ٿيء قدي 

کک ولا معطي لما منت ولا يَنقَعُ ذا الْجَدَ منك الْجَدُ». 


e 


وروي عَنَهُ أنهُ كان يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبك ربا الْعِرَةٍ عَما يَصِفُون, وَسَلامٌ على 
موسي وَالْحَمْد لله رب العالمين». 
قوله: «وفى الباب عن ثوبان وابن عمر وابن عباس وأبى سعيد وأبى هريرة والمغيرة بن 
شعبة» أما حديث ثوبان: فأحرجه الجماعة إلا البحارى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا انصرف من صلاته استغفر لا وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الحلال 
والإكرام». وأما حديث ابن عمر: فأخرجه الخمسة وصححه التزمذى» كذا فى المنتقى. قلت: 
أخرجه الزمذى فى الدعوات» وأما حديث ابن عباس: فأحرجه الشيخان قال: كنت أعرف انقضاء 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبيرء ؛ وأما حديث أبى سعيد: فأخرجه أبو يعلى عن أبى 
هريرة قال: قلنا لأبى سعيد: : هل حفظت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم شيا كان يقوله بعدما 
سلم؟ قال: نعم» كان يقول: «سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين». . قال الفيشمى فى بجمع الزوائد: رجاله ثقات. .انتهى» وأما حديث أبى هريرة: فأخرجه 
الشيخان قال: إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد ذهب أهل الدثور 
بالدر جات العلى» الحديث وأما حديث المغيرة بن شعبة: فأحرجه الشيخان بلفظ: أن لتنئ صلی 
ال مول كان ير لي كز مي ب «لا إله إلا اله وحده لا شريك له» الحديث. 


(۳۹۹( حديث صحيح. وأخرجه مسلم (295) من حديث عائشة وأخخرجه أيضًا (091) من حديث ثوبان» 
كما أخرج حديث: لا إله إلا الله وحده لا شريك له..الحديث فى صحيحه برقم (5917) من حديث المغيرة بن 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۲٤‏ - ح ۲۹٩‏ .دم oV‏ 


قوله: «حديث عائشة حديث حسن صحيح» وأخحرحه مسلم. 
قوله: «وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم, أنه كان يقول بعد التسليم: لا إله ! لا 
الله...إلخ» أحرجه الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة بدون لفظ يحيى وعيیت» قال الحافظ فى 
الفتح: زاد الطبرانى من طريق أخرى عن المغيرة: يحيى ويعيت وهو حى لا بموت بيده الخير إلى قديرء 
ورواته موثقون» وثبت مثله عند البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف بسند صحيح لكن فى 
القول: إذا أصبح وإذا أمسى..انتهى «لا ينفع ذا الجد منك الجد» بفتح اليم فى اللفظين أى: لا 
ينفع صاحب الغنى منك غناه إنما ينفعه العمل الصالح. قال الحافظ فى الفتح: قال الخطابى: الجد 
الغنى» ويقال: الحظ. قال: ومن فى قوله: منك .معنى البدل قال الشاعر: 

فليت نامن ماء زمزم شربة مبردة باتت على الظطمان 

يريد ليت لنا بدل ماء زمزم..انتهى. وفى الصحاح معنى منك هناء عندك؛ أى: لا ينفع ذا الغنى 
عندك غناه. إنما ينفعه العمل الصالح. وقال ابن التين: الصحيح عندى أنها ليست بمعنى البدل ولا 
عند بل هو كما تقول ولا ينفعك منى شيء إن أنا أردتك بسوءء ولم يظهم من كلامه معنى » 
ومقتضاه أنها.معنى عند أو فيه حذف تقديره من قضائى أو سطوتى أو عذابى. واحتار الشيخ جمال 
الدين فى المغنى الأول» قال: والجد مضبوط فى جميع الروايات بفتح الجيم ومعناه الغنى أو الحظ. 
وقال النووى: الصحيح المشهور الذى عليه الجمهور أنه بالفتح وهو الحظ فى الدنيا بالمال أو الولد 
أو العظمة أو السلطان» والمعنى: لا ينجيه حظه منك وإنما ينجيه فضلك ورحمتك..انتهى كلام 
الحافظ ملخصًا. قلت: فالحد بفتح الجيم هو الراحح المعول عليه» وأما الجد بكسر الحيم: فقد حكى 
عن أبى عمر والشيبانى أنه رواه بالكسر كما قال القرطبى» ولا يستقيم معناه هنا إلا بتكلف» قيل: 
معناه لا ينفع ذا الاجتهاد اجتهاده وأنكره الطبرى. وقال القزاز فى توجيه إنكاره: الاجتهاد فى 
العمل نافع؛ لأن الله تعالى قد دعا الخلق إلى ذلك» فكيف لا ينفع عنده؟ قال: فيحتمل أن يكون 
المراد أنه لا ينفع الاجتهاد فى طلب الدنيا وتضييع أمر الآخرة» وقيل: لعل المراد أنه لا ينفع ممجرده 
ما لم يقارنه القبول» وذلك لا يكون إلا بفضل الله ورحمته. 

قوله: «وروى أنه كان يقول سبحان ربك...!لخ» أخرجه أبو يعلى كما عرفت «رب العزة» 
أى: الغلبة بدل من ربك «عما يصفون» بأن له ولدًا «وسلام على المرسلين» أى: البلغر عن الله 
التوحيد والشرائع «والحمد لله رب العالمين» على نصرهم وهلاك الكافرين. 

٠‏ َتنا َة بن محمد بن مُوسَى» حَدَننا عبد اله بن مارك يرتا الأوْرَاعِي» 
خا اداو ای اا الحو :فال کی وا شرل رول الل شل 
الله عله وسم قال: کان رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلُمْ إا راد أن يتصرف مِنْ ضَلاَتِهِ 


)١١(‏ انظر الذى قبله. 


0۸ ۲- كتاب الصلاة ب ۲۲۲ - ح Pe‏ 


0 0 


عفر الله لث مَرَاتء نم قَالَ: «أنت السَّلامُ ونك السلا تَبَارَكْت يا ذا الْجَلآل 
ا 
قَالَ ابو عِيسى: هَذَا حَدِيت حَسْنْ صَّحِيحٌ. 


ركو 


وأو عكار اْمَة: شَدَادُ بن عَبْدٍ الله. 


قوله: «أخبرنا شداد أبو عمار» هو شداد بن عبد الله القرشى الدمشقى ثقة «قال: حدثنى أبو 
أسماء الرحبى» اسمه عمر بن مرئد ويقال: امه عبد الله ثقة من الثالثة» مات فى خحلافه عبد الملك» 
كذا فى التقريب. 

قوله: «إذا أراد أن يتصرف من صلاته» وفى رواية مسلم: إذا انصرف من صلاته. قال 
النووى: المراد بالانصراف السلام «استغفر ثلاث مرات» قال مسلم فى صحيحه بعد رواية هذا 
الحديث: قال الوليد: فقلت للأو زاعى: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله أستغفر الله وقد 
استشكل استغفاره صلى الله عليه وسلم مع أنه مغفور له. قال ابن سيد الناس: هو وفاء بحق 
العبودية وقيام بوظيفة الشكرء كما قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا»» وليبين للمؤمنين سنته فعلا 
كما بينها قولاً فى الدعاء والضراعة؛ ليقتدى به فى ذلك...انتهى «أنت السلام» وفى رواية غير 
الزمذى: الهم انت السلام. 

قوله: «هذا حديث صحيح» أخر جه الجماعة إلا البخارى. 

فائدة: قال الحافظ ابن القيم فى زاد المعاد: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو 
المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلاء ولا روى عنه بإسناد صحيح ولا 
حسن. وأما تخصيص ذلك بصلاتى الفجر والعصر؛ فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائة ولا 
أرشد إليه أمتهء وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضًا من السنة بعدهماء واللّه أعلم. وعامة الأدعية 
المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيهاء وهذا هو اللائق بحال المصلى؛ فإنه مقبل على ربه 
يناجيه ما دام فى الصلاة فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة» وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب 
منه» فكيف يرك سؤاله فى حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأل إذا انصرف عنه» ولا 
ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلى؛ إلا أن هاهنا نكتة لطيفة؛ وهو أن المصلى إذا فرغ من 
صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة استحب له أن 
يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو ما شاء ويكون دعاءه عقيب هذه العبادة 
الثانية لا لكونه دبر الصلاة؛ فإن كل من ذكر الله وحمده وأئنى عليه وصلى على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم استجيب له الدعاء عقيب ذلك» كما فى حديث فضالة بن عبيد: إذا صلى أحدكم 
فلييدأ تعمد الله والثناء عليه ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلمء ثم ليدع .ماشاء. قال 
الترماءى: حديث صحيح. ..انتهى كلام ابن القيم. وتعقبه الحافظ ابن حجر كما نقله القسطلانى فى 
المواهب بقوله: ما ادعاه من النفى مطلقًا مردود؛ فقد ثبت عن معاذ بن جبل أن النبى صلى الله عليه 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۲٤‏ - ح ٠٠١‏ 8ه 


وسلم قال له: «يا معاذ واللّه إنى لأحبك؛ فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللّهِم أعنى على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك». أخرجه أبو داود والنسائى» وحديث زيد بن أرقم: سمعته صلى الله عليه 
وسلم يدعو فى دبر الصلاة: «اللهم ربنا ورب كل شيء». أخرجه أبو داود والنسائى؛ وحديث 
صهيب رفعه: ٠‏ كان وسول الله صلى الله عليه وسل إذا انعرف من الصلاة يقول: «اللهم أصلح لى 
دينى» الحديث» أخرجه النسائى وصححه ابن حبان وغير ذلك. فإن قيل: المراد بدبر الصلاة قرب 
آخرها وهو التشهد. قلت: قد ورد الأمر بالذكر دبر الصلاة والمراد به بعد السلام إجماعاء فكذ! هذا 
حتى يقبت ما يخالفه. وقد أخر ج التزمذى من حديث أبى أمامة قيل: أى: العام امي عقا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «حوف الليل الأخير» ودبر الصلوات المكتوبات». وأحرج الطبرانى من 
رواية حعفر بن محمد الصادق قال: الدعاء بعد المكتو وبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبة 
على النافلة. وفهم كثير من الحنابلة أن مراد ابن ن القيم نفى الدعاء بعد الصلاة مطلقاء وليس كذلك؛ 
فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار المصلى القبلة وإيراده عقب السلام» وأما إذا نفل بوحهه أو 
قدم الأذكار المشروعة فلا بنع عنده الإتيان بالدعاء حيشذ. .انتهى كلامه. قلت: لا ريب فى ثبوت 
الدعاء بعد الانصراف من الصلاة المكتوبة عن رسول الله صلى اله عليه وسلم قولاً وفعلا وقد 
ذكره الحافظ ابن القيم أيضًا فى زاد المعاد حيث قال فى فصل : ما كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول بعد انصرافه من الصلاة؛ ما لفظه: وقد ذكر أبو حاتم فى صحيحه أن التبى صلى الله 
عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من صلاته: «اللهم أصلح لى دينى الذى جعلته عصمة أمرىء 
وأصلح لى دنياى التى جعلت فيها معاشىء اللّهم إنى أعوذ برضاك من سخخطكء وأعوذ بعفوك من 
تقمتك, وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت» ولا ينفع ذا الجد» منك الحد. 
وذكر الحاكم فى مستدركه عن أبى أيوب أنه قال: ما صليت وراء نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا 
سمعته حين ينصرف من صلاته يقول: «اللّهِم اغفر لى خطاياى وذنوبى كلهاء اللّهم ابعثنى وأحينى 
وارزقنى واهدنى لصاح الأعمال والأحلاق» إنه لا يهدى لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت». 
وذكر ابن حبان فى صحيحه عن الحارث بن مسلم التميمى قال: قال لى النبى صلى الله عليه 
وسلم: «إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرنى من النار سبع مرات؛ فإنك إن مت من 
يومك كتب الله لك جوارا من النار» وإذا صليت المغرب فقل» قبل أن تتكلم: اللهم أجرنى من النار 
سبع مرات؛ فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارًا من النار»...انتهى كلام ابن القيم. 
فقوله: ا ا ا ل ا ا 
الله عليه و لذ أدرى ما معناه وما مراده بهذا إلا أن يقال: نفاه بقيد استمرار المصلى القبلة 
وإيراده عقب السلام كما قال الحافظع والله تعالى أعلم. 
فائدة: اعلم أن علماء أهل الحديث قد اختلفوا فى هذا الزمان فى أن الإمام إذا انصرف من 
الصلاة المكتوبة هل يجوز له أن يدعو رافعًا يديه ويؤمن من خلفه من المأمومين رافعى أيديهم فقال 
بعضهم بالجواز» وقال بعصهم بعدم جوازه ظنا منهم أنه بدعة؛ قالوا: إن ذلك لم يثبت عن رسول 
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اله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح؛ بل هو أمر حدث وكل محدث بدعةء وأما القائلون بالجحواز 
فاستدلوا بخحمسة أحاديث: 

الاول: حديث أبى هريرة. قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره ص ۱۷۲ ج ۳: قال ابن أبى حاتم: 
حدثنا أبو معمر المقرى حدثنى عبد الوارث حدئنا على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبى 
0 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعدما سلم وهو مستقبل القبلة فقال: «اللهم 

ں الوليد بن ن الوليد وعياش ابن أبى ربيعة وسلمة بن هشام وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون 

0 سبيلاً من أيدى الكفار». وقال اين جرير: چ 
معن زيد عن عبد الله أو إبراهيم ابن عبد الله القرشى عن أ أبى هريرة: أن رسول الله صلى 
الله عليه عليه وسلم كان يدعو فى دبر صلاة الظهر: «اللهم حلص الوليد وسلمة ب 0 بن هشام وعياش بن 
أبى ربيعة وضعفة المسلمين بن أيدى الشر كين الذين لا يستطيعون حبيلة ولا يهتدون سبيلاً». وهذا 
الحديث شاهد فى الصحيح من غير هذا الوجه كما تقدم. .انتهى ما فى تفسير ابن كثير. قلت: 
وفى سند هذا الحديث على بن زيد بن جدعان وهو متكلم فيه. 

الحديث الثانى: حديث عبد اله بن الزبير» ذكر السيوطى فى رسالته فض الوعاء عن محمد بن 
يحبى الأسلمى قال: رأيت عبد الله بن الزبير ورأى رجلاً رافعًا يديه قبل أن يفرغ من صلاته فلما 
فر متها قال إت رسول الله ملي اعیرس ل کرم ولي سی يقرع من عا قال 
رجاله ثقات. قلت: وذكره الحافظ الميثمى فى بجمع الزوائد وقال: رواه الطبرانى وترحم لهء فقال 
محمد بن يحيى الأسلمى: عن عبد الله بن الزبير ورحاله ثقات..انتهى. 

الحديث الغالث: حديث أنس أخرجه الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السنى فى كتابه 
عمل اليوم والليلة قال: حدثنى أحمد بن الحسن حدثنا أبو إسحاق يعقوب بن حالد بن يزيد البالسى 
حدثنا عبد العزير بن عبد الرحمن القرشى عن حصيف عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «ما من عبد بسط كفيه فى دبر كل صلاة ثم يقول: اللّهم إلى وإله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب وإله حيريل وميكائيل وإسرافيل أسألك أن تستجيب دعوتى؛ فإنى مضطر وتعصمنى فى 
دینی؛ فإنى مبتلى؛ وتنالنی برحمتك؛ فإنى مذنب» وتنفى عنى الفقر؛ فإنى متمسكن؛ إلا كان حقا 
على الله عز وجل أن لا يرد يديه حائبتين». قلت: فى سنده عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشى» 
قال فى الميزان. اتهمه أحمد. وقال ابن حبان: كتبنا عن عمر بن سنان عن إسحاق بن خالد عنه 
نسخة ثبتها ممائة حديث مقلوبة منها ما لا أصل لهء ومنها ما هو ملزق بإنسان لا يحل الاحتجاج به 
بحال. وقال النسائى وغيره: ليس بثقة» وضرب أحمد بن حنبل على حديثه. .انتهى. 

الحديث الرابع: حديث الأسود العامرى عن أبيه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الفجر فلما سلم انحرف ورفع يديه ودعاء الحديث» رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه» كذا ذكر 
بعض الأعلام هذا الحديث بغير سند وعزاه إلى المصنف» ولم أقف على سنده؛ فاللّه تعالى أعلم كيف 
هو صحيح أو ضعيف. 
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الحديث الخامس: حديث الفضل بن عباس قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: «الصلاة 
مثنى مشنى» تشهد فى كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن ثم تقنع يديك»» يقول: «ترفعهما إلى 
ربك مستقبلاً ببطونهما وجهك وتقول: يا رب يا رب ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وکذا»» وفى 
رواية: فهو حداج. رواه الترمذى. واستدلوا: أيضًا بعموم أحاديث رفع اليدين فى الدعاء قالوا: إن 
الدعاء بعد الصلاة المكتوبة مستحب مرغب فيه وأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الدعاء بعد الصلاة المكتوبة وأن رفع اليدين من آداب الدعاء وأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رفع اليدين فى كثير من الدعاء. وأنه لم يثبت المنع عن رفع اليدين فى الدعاء بعد الصلاة 
المكتوبة» بل حاء فى بوته الأحاديث الضعاف. قالوا: فبعد ثبوت هذه الأمور الأربعة وعدم تسوت 
المنع لا يكون رفع اليدين فى الدعاء بعد الصلاة المكتوبة بدعة سيئة بل هو جائز لا بأس على من 
يفعله. أما الأول والثانى: فقد أحرج الرمذى من حديث أبى أمامة؛ قيل: يا رسول الله أى: الدعاء 
أسمع؟ قال: «جوف الليل الأخير» ودبر الصلوات المكتوبات»؛ وقال هذا حديث حسن. وأحرج 
النسائى فى سننه عن عطاء بن مروان عن أبيه أن كما حلف له باه الذى فلق البحر لموسى إنا 
لنجد فى التوراة أن داود نبى الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: الهم 
أصلح لى دينى الذى جعلته لى عصمة؛ وأصلح لى دنياى التى جعلت فيها معاشى» الحديث» وفى 
آخره قال: اتی كمعن أن ييا حدق أن هدام الله غه وسلو كان تقرط عبد تراه 
من صلاته» والحديث صححه ابن حبان كما فى فتح الباری» وقد تقدم فى كلام ابن القيم حديث 
أبى أيوب وحديث الحارث بن مسلم فى الدعاء بعد الصلاة المكتوبة. وأما القالث والرابع: فقد 
أخرج أبو داود والترمذى وحسنه من حديث سلمان رفعه: «إن ربكم حيى كريم يستحى من عبده 
إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا» بكسر المهملة وسكون الفاء أى: حالية» قال الحافظ: سنده 
حيد. وأخرج مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله طيب لا 
قور E‏ ا «ثم ذكر الرحل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب 
يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام؛ وملبسه حرام» وغذدى ا فأنى يستجاب لذلك». وقال 
الحافظ لفن ا فيه أحاديث كثيرة أفردها المنذرى فى جزء سرد منها منها النووى فى الأذكار وفى 
شرح المهذب جلة وعقد لها البخارى أيضًا فى الأدب المفرد بابًا ذكر فيه حديث أبى هريرة: قدم 
الطفيل بن عمرو على النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوسًا عصت فادع الله عليهاء فاستقبل 
القبلة ورفع يديه فقال: «اللّهم اهد دوسا»: وهو فى الصحيحين دون قوله: «ورفع يديه». بد وحديث 
جابر أن الطفيل بن عمرو هاجر فذكر قصة الرحل الذى هاجر معه وفيه: فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم: «اللّهم وليديه فاغفر»» ورفع يديه؛ وسنده صحيح» 'وأخرجه مسلم. وحديث عائشة ة: أنها 
رأت النبى صلى الله عليه وسلم يدعو رافعًا يديه يقول: «اللّهم إنما أنا بشر» الحديث» وهو صحيح 
الإسناد. ومن الأحاديث الصحيحة فى ذلك ما أخرحه المصنف يعنى البخارى فى جزء رفع اليدين: 
رأيت النبى صلى الله عليه وسلم رافمًا يديه يدعو لعثمان. ولمسلم من حديث عبد الر حمن بن سمرة 
فى قصة الكسوف: فانتهيت إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه يدعو. وعنده فى حديث 
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عائشة فى الكسوف أيضًا: ثم رفع يديه وفى حديثها عنده فى دعائه لأهل البقيع: فرفع يديه ثلاث 
مرات» الحديث. ومن حديث أبى هريرة الطويل فى فتح مكة: فرفع يديه وجعل يدعو. وفى 
الصحيحين من حديث أبى حميد فى قصة ابن اللتبية: : ثم رفع يديه حتى ر رأيت عفرة إبطيه يقول: 
«اللّهم هل بلغت». ومن حديث عبد الله بن عمرو: أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر قول 
إبراهيم وعيسى فرفع يديه وقال: «اللّهِم أمتى». وفى حديث عمر: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا نزل عليه الوحى يسمع عند وجهه كدوى النحل» فأنزل الله عليه يومًا ثم سرى عنه 
فاستقبل القبلة ورفع يديه فدعاء الحديث أخرجه الترمذى واللفظ له والنسائى والحاكم. وفى 
حديث أسامة: كنت ردف النبى صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته 
فسقط خطامها فتناوله بيده وهو رافع اليد الأحرى» أخرجه النسائى بسند جيد» وفى حديث قيس 
ابن سعد عند أبرى داود: ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول: «اللهم صلواتاك 
ورحمتك على آل سعد بن عبادة»» الحديث» وسنده جيد. والأحاديث فى ذلك كثيرة. .انتهى كلام 
الحافظ. قلت: وفى رفع اليدين فى الدعاء رسالة للسيوطى سماها فض الوعاء فى أحاديث رفع 
اليدين فى الدعاء. واستدلوا أيضًا بحديث أنس رضى الله تعالى عنه قال: أتى رجل أعرابى من أهل 
البدو إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم يوم المجمعة فقال: يا رسول الله هلكت الماشية» هلك 
العيال» هلك الناس» فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعوء ورفع الناس أيديهم مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون» الحديث» رواه البخارى قالوا: هذا الرفع همكذا وإن كان 
فى دعاء الاستسقاءء لكنه ليس ختصًا به ولذلك استدل البخارى فى كتاب الدعوات بهذا الحديث 
على جواز رفع اليدين فى مطلق الدعاء. قلت: القول الراحح عندى أن رفع اليدين فى الدعاء بعد 
الصلاة حائز لو فعله أحد لا بأس عليه إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

تنبيه: اعلم أن الحنفية فى هذا الزمان يواظبون على رفع اليدين فى الدعاء بعد كل مكتوبة 

مواظبة الواجب. فكأنهم يرونه واجبّاء ولذلك ينكرون على من سلم من الصلاة المكتوبة وقال: 
الهم أنت السلام ومنك السلام ع الجلال والإكرام» ثم قام ولم يدع يرفع يديه. 
وصنيعهم هذا مخالف لقول إمامهم الإمام أبى حنيفة» وأيضًا مخالف لما فى كتبهم المعتبرة» قال العينى 
فى عمدة القارى: قال أبو حنيفة: كل صلاة يتنفل بعدها يقوم, وما لا يتنفل بعدها كالعصر 
والصبح فهو مخير» وهو قول أبى بحلز لاحق ابن حميد..انتهىء وقال فى البحر الرائق: ولم يذكر 
المصنف ما يفعله بعد السلام» وقد قالوا: إن كان إمامًا وكانت صلاة يتنفل بعدها بأنه يقوم 
ويتحول عن مكانه إما بمنة أو يسرة أو خلفه والحلوس مستقبلاً بدعة» وإن كان لا يتنفل بعدها يقعد 
مكانه وإن شاء انحرف ينا أو شمالاً وإن شاء استقبلهم بوجهه. .انتهى. وقال فى العالم كيرية. وإذا 
سلم الإمام من الظهر والمغرب كره له المكث قاعداء لكنه يقوم إلى التطوع ولا يتطوع فى مكان 
الفريضة؛ ولكن ينحرف بمنة أو يسرة أو يتأخرء وإن شاء رجع إلى بيته» يتطوع فيه وإن كان 
مقتديّاء أو يصلى وحده إن لبث فى مصلاه يدعو حاز, وكذا إن قام إلى التطوع فى مكانه أو تأخر 
أو انحرف يمنة أو يسرة جاز والكل سواء. وفى صلاة لا تطوع بعدها كالفجر والعصر يكره اللكث 


22111051 
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قاعدًا فى مكانه مستقبل القبلة» والنبى صلى الله عليه وسلم سمى هذا بدعة» ثم هو بالخيار إن شاء 
ذهب وإن شاء جلس فى محرابه إلى طلوع الشمس وهو أفضل» ويستقبل القوم بوجهه إذا لم يكن 
بحذائه مسبوق؛ فإن كان» ينحرف ينة أو يسرة» والصيف والشتاء سواء هو الصحيح» كذا فى 
الخلاصة. .انتهى. 

(75١؟)‏ باب ما جَاءَ في الانصيراف عن ير بمینه وعَن شماله زم9 ٠‏ ١-دت١١١]‏ 

١‏ خَالنا قت حَدنَا ُو الأخوص» عَنْ ماك بن حر عن قييصة بن هلي عن 
اقل كان ر شرل ال لی الله عله وسيل ا ولط علي جاه خیس ا على ت 
وَعَلَى شِمَالِهِ. 

زفي اب ا و سلا وار ياي 

َع موعن أل ليلم آله صرف على ا ي جَاِبيّهِ شَاءَ إن شَاءً عَنْ ييي وَإنا شَاءً 
عن يسارو. 

وقذ صح الأمرّان عن البِ' صلَى الله علي وسَلَم. 


م وام 


وَيُرُوَى عَنْ عَلِي ِن أبي طالب أنه قال: إن كانت حَاحْتَهُ عن يميه اح عَنْ بُميني وإن 


eo 


كانت حَاحَتهُعَنْ يسارو اد عن يَسَارو. 

قوله: «فينصرف على جانبيه جميعًا» وفى رواية أبى داود: فكان ينصرف عن شقيه «على ينه 
وعلى شماله» بیان لقوله على جانبيه أى: حينا على بمينه وحینا على شاله. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وعبد الله بن عمرو وأبى هريرة» أما 
حديث عبد اله بن مسعود: فأحرجه الجماعة إلا التزمذى قال: لا يجعل. ن أحدكم للشيطان شيا من 
صلاته يرى ى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن بمينهء لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كثيرًا ينصرف عن یساره» وفى لفظ: أكثر انصرافه عن يساره» وأما حديث أنس: فأخرجحه مسلم 
والنسائى قال: أكثر ما رایت رسول الله ضلى اله عله وسلم يتصرف عن مید راما درت عبد 
الله ن مرو فأحرحه ابن ماحه قال: رأيت رسول الله صلى اله عليه وسلم ينفتل عن ب ينه وعن 
يساره فى الصلاة. وأما حديث أبى هريرة: فلم أقف على من أخرحه. 


(1:) حديث حسنء وأخرجه أبو داود ))٠١41(‏ وابن ماحه (4۲۹)» كلاهما أيضًا عن قبيصة بن هلب 
عن أبيه»:ونقل الشو كانى فى نيل الأوطار تصحيح ابن عبد البر لف کما جنه النووى فى الجموع. قاله أحمد 
شاكر. 
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قوله: «حديث هلب حديث حسن» وصححه ابن عبد البر فى الاستيعاب وذكره عبد الباقى 
ابر ن قانع فى معحمه من طرق متعددة وفى إسناده قبيصة بن هلب وقد رماه بعضهم بالخهالة ولكنه 
وثقه العجلى وابن حبان» ومن عرفه حجة على من لم يعرف» كذا فى النيل. والحديث أخرجه أبو 
داود وابن ماجه. 
قوله: «وقد صح الأمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قفى حديث عبد اله بن 
مسعود المذكور: لقد رأيت رسول اله صلى الله عليه وسلم كثيّر مرا ينصرف عن یساره» وفى حديث 
ات المذكور: کٹ ها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن عينه. . فإن قلت: قد 
استعمل كأ ل الور N O‏ 
التوفيق؟ قلت: قال النووى: يجمع بينهما بأنه صلى اله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذاء 
ده وقال الحافظ: : ويمكن الجمع بينهما بوجه آخر وهو: : أن يحمل 
حديث ابن مسعود على حالة الصلاة فى المسجد؛ ؛ لأن حجرة النبى صلى الله عليه وسلم كانت من 
حهة يساره» ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفرء ثم إذا تعارض اعتقاد ابن 
مسعود وأنس رحح ابن مسعود؛ لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبى صلى الله عليه وسلم 
وأقرب إلى مواقفه فى الصلاة من أنس» وبأن فى إسناد أنس من تكلم فيه وهو السدىء ويأن 
حديث ابن مسعود متفق عليه» وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحال؛ لأن حجرة النبى صلى 
اله عليه وسلم كانت على جهة يساره..انتهى كلام الحافظ. قلت: الظاهر عندى هو الجمع الأول» 
والله تعالى أعلم. 
قوله: «ويروى عن على بن أبى طالب أنه قال: إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن 
يمينه. .. ! لخ» أحرجه ابن أبى شيبة ولفظه: قال: إذا قضيت الصلاة وأنت تريد حاجة فكانت 
ل يد .انتهى. قال فى النيل: قال العلماء: يستحب 
الانصراف إلى جهة حاحته» لكن قالوا: إذا استوت الجهتان فى حقه فاليمين أفضل لعموم الأحاديث 
المصرحة بفضل التيامن. .انتهى. 


(75؟) باب ما جَاءَ في وَصْف الصّلاة زم ٠9١1-ات١١١]‏ 


سا ثٌ مه 


۳.۲ - دلا علي ن حي أخيرنا إسْمَعِيلُ بن عفر عن يَْنَى بن علي بن يَخيَى لذن 
حلاد ان راع ارقي ع جاو عن رفاغ إن رَافِع: أن رسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم ينما 
هر حال فِي الْمَسمْحِد يَوْمًا - قال رفاعة: وَنَحْنْ مَعَهُ - إِْ حَاءَهُ رَحُلٌ لبدوي قَصلَى 


(؟:*”) حديث صحيح: ۽ وأخرحه أبو داود (651 من طريق إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن على بن خلاد به» 
وأخرحه (4هم؛ 469 84.6) من طريق على بن يحيى بن خلاد بهذا الإسنادء وكذلك أخرجه النسائى 
(o)‏ ا 000 
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حف صَلانه ثم اصرف فَسَلَم عَلَى النبي صَلَى الله عَلَيِْ وسل قال ال ا 
وَسَلّم: «وَعَلَيِكَ فاجع فصل فإنك لَمْ قصل رجحم فصلى E‏ 
«وَعَلَيِكَ فاجع فصل انك لم تصل» فَفَعَلَ حل ذلك مَرتین أو لاء کل ذلك يا ا ل 
الله َيه وسَلَمَ فَُسلَمُ على ابي صَلَّى الله عليه و 0 التي صَلَّى اللّهُ عَلَيِه ل 
«وَعَلَيِكَ فارْجع فصل فإِنْكَ لَمْ نَصّلٌ» فَحَاف لا كك عَلَيْهِمْ أن يكون مر حف صلانةُ 
لم يْصَلَّ فقال الرّجُلُ في آعير ذَلِكَ: فأرني وَعَلْمْنِي) امانا شر أ 

ل ا ل ل 
اقرا إلا فَاحْمَدٍ الله وكيَّهُ وَهلَلْكُ ثم اكع فَاطْمَبنَ راكع ثم اعتدل قَائْمَاء نّم اسْجُدْ 
اتدل ساجداء ثم الس فَاطْمَينَ حالس نم في فا فَعَلْتَ ذلك فقذ تمت صاأك 
وَإن التقصطت من شيا التقصنت مر صلاتك» قالّ: و کان هَدَا أَهْرَنَ علَيْهِمْ مِنَ الأَوّل؛ أنه من 


: 2 
1 ا 
احطےء. فقال 


انتقص من ذَلِكَ شيا اتققص من صلا ولَمْتَذَهَبْ كلها 

قال: وَفِي البَاب عَنْ أبي هْرَيرَة وَعَمَّارِ ن يَاسر. 

فال ابو غ حَلِيثُ رفَاعَة بن رَافِع حَدِيثْ 0 

وقذ روي عَنْ رفاغ هََا الْحَدِيت من َير وَحْه. 

قوله: «حدثنا إسماعيل بن جعفر» بن أبى كثير الأنصارى الزرقى أبو إسحاق القارى, ثقة ثبت 
توفى سنة 14٠١‏ ثمانين ومائة «عن يحبى بن على بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقى» بضم الزاء 
وفتح الراء وبعدها قاف المدنى مقبول من السادسة» قاله فى التقريب «عن جده» وفى رواية 
النسائى عن أبيه عن حده وأبوه على بن يحيى بن خلاد ثقة وجده يحيى بن خلاد بن رافع له رواية» 
وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين «عن رفاعة بن رافع» بن مالك بن العجلان أبى معاذ 
الأنصارى صحابى بدرى حليل. 

قوله: «بينما هو جالس فى المسجد» أى: فى ناحيته كما فى حديث أبى هريرة عند الشيخين 
«إذ جاءه رجل كالبدوى» هذا الرحل هو خلاد بن رافع جد على بن يحيى راوى الخبرء بينه ابن 
أبى شيبة عن عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن على بن يحيى عن رفاعة: أن خلادًا دحل 
المسجد؛ قاله الحافظ. وقال: وأما ما وقع عند الترمذى: إذ جاء رجحل كالبدوى فصلى فأحف 
صلاته فهذا لا يمنع تفسيره بخلاد؛ لأن رفاعة شبهه بالبدوى لكونه أخحف الصلاة أو لغير 
ذلك...انتهى . «فصلى» زاد النسائى من رواية داود بن قيس ركعتين. قال الحافظ: وفيه إشعار بأنه 
صلى نقلا والأقرب أنها تحية المسجد «فأخف صلاته» وفى رواية ابن أبى شيبة: فصلى صلاة 
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حفيفة لم يتم ركوعها ولا سجودها «ثم انصرف» أى: من صلاته «فسلم على النبى صلى الله 
عليه وسلم» قال القارى فى المرقاة: قدم حق الله على حق رسوله كما هو أدب الزيارة لأمره عليه 
السلام بذلك لمن سلم عليه قبل صلاة التحية فقال له: «ارجع فصل ثم ائت فسلم على» فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم: «وعليك» وفى رواية مسلم من حديث أبى هريرة: فقال: وعليك السلام 
«فارجع فصل؛ فإنك لم تصل» قال عياض: فيه أن أفعال الجاهل فى العبادة فى غير علم لا تحزئ» 
وهو منى على أن المراد بالنفى نفى الإجزاء وهو الظاهر» ومن حمله على نفى الكمال تمسك بأنه 
صلى الله عليه وسلم لم يأمره بعد التعليم بالإعادة» فدل على إجزائها وإلا لزم تأخير البيانء كذا 
قاله بعض المالكية وفيه نظر؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم قد أمره فى المرة الأخيرة بالإعادة فسأله 
التعليم فعلمهٍ فكأنه قال له: أعد صلاتك على هذه الكيفية؛ أشار إلى ذلك ابن المنير» كذا فى الفتح 
«مرتين أو ثلانًا» وفى رواية للبخارى: كاه قن اکور كلك يناى لی تی الله نيه 
وسلم فيسلم» فيه استحباب تكرار السلام ورده وإن لم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة 
المصال «فخاف الناس» أى: كرهوا «وكبر عليهم» بضم الباء وفاعله. 
قوله: «أن يكون من أخف صلاته نم يصل» أى: عظم ذلك عليهم وخافوا منه «فقال الرجل 
فى آخر ذلك: : فأرنى» صيغة أمر من الإراءة «وعلمنى»ٍ قال ابن الملك فى شرح المشارك؛ فإن 
قيل: م سكت النبى صلى الله عليه وسلم عن تعليمه أولاً حتى افتقر إلى المراجعة كرة بعد أخمرى؟ 
قلنا: لأن الرحل لا لم يستكشف الحال مغرًا ما عنده سكت عن تعليمه زجرًا له وإرشادًا إلى أنه 
يضغى أن يستكشف ما استبهم عليه» فلما طلب كشف الخال بينه بحسن المقال..انتتهى. واستشكل 
تقريره عليه السلام على صلاته وهى فاسدة ثلاث مرات على القول بأن النفى للصحةء وأحيب بأنه 
a‏ لاحتمال أن يكون فعله ناسيا أو غافلاً فيتذكر فيفعله من غير 
تعليم؛ فليس من باب التقرير على الخطأ بل من باب تحقق الخطأء » أو بأنه لم يعلمه أولاً ليكون أبلغ 
افر ری ا رای الأثر وتخلية عل . وقال ابن دقيق العيد: ليس التقرير بدليل على 
اواز مطلقًا بل لا بد من انتفاء الموانع» ولا شك أن فى زيادة قبول المتعلم لا يلقى عليه بعد تكرار 
فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم» لا سيما مع عدم 
حوف الفوات إما بناء على ظاهر الحكم أو بوحى خاص...انتهى. «فقال: أجل» أى: نعم قال 
فى القاموس: أجل حواب كنعم إلا أنه أحسن منه فى التصديق» ونعم أحسن منه فى الاستفهام «ثم 
شهد» أى: أذن «ذاقم أيضا» وفى رواية أنى داود ثم: تشهد فأقم وليس فيها لفظة أيضًاء قال فى 
المرقاة: ثم تشهد أى: قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله بعد الوضوء فأقم أى: 
الصلاة. وقيل معنى تشهد أذن؛ لأنه مشتمل على كلمتى الشهادة فأقم على هذا يراد به الإقامة 
الصلاة» كذا نقله ميرك عن الأزهار. .انتهى. ما فى المرقاة. والظاهر أن المراد بقوله: ثم تشهد فأقم: 
ا يدل عليه لفظ أيضًا بعد قوله فأقم «فإن كان معك قرآن فاقرأ» وفى رواية لأبى 
ثم اقرأ بأم القرآن وبا شاء الله أن تقرأ. قال الحافظ بعد ذكر هذه الرواية: وأحمد وابن حبان 
ا بأم القرآن ثم اقرا ما شئت» ترجحم له ابن حيان بباب فرض المصلى قراءة 
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فاتحة الكتاب فى كل ركعة «ثم اعتدل قائمًا» وفى لفظ أحمد: فأقم صلبك حتى ترحع العظام إلى 
مفاصلها «ثم اسجد فاعتدل ساجدًا ثم اجلس فاطمئن جالسًا» وفى رواية لأبى داود: ثم يسجد 
حتى تطمكئن مفاصله ثم يقول: الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوى قاعدًا ثم يقول: الله أكبر؛ ثم 
يسجد حتى تطمئن مفاصله» ثم يرفع رأسه فيكبر «فإذا فعلت ذلك» أى: ماذكر «فقد تمت 
صلاتك» أى: صارت تامًا غير ناقصة «وإن انتقصت» أى: نقصت قال فى القاموس: أنقصه 
ونقصه وانتقصه نقصه «وكان هذا أهون» أى: أسهل «عليهم» أى: عليهم الصحابة رضى ال 
عنه «من الأول» أى: من المقالة الأولى وهى فارجع فصل؛ فإنك لم تصل «أنه من انتقص من ذلك 
شيئا. .. إلخ» بدل من قوله هذا. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وعمار بن ياسر» أما حديث أبى هريرة: فأحرجه الشيخان 
وأخرجه الترمذى أيضًا فى هذا الباب» وأما حديث عمار: فلينظر من أخرجه. 

قوله: «حديث رفاعة بن رافع حديث حسن» وأخرجه أبو داود والنسائى. وقال ابن عبد البر: 
هذا حديث ثابت نقله ميرك عن المنذرى» كذا فى المرقاة. 

قوله: «وقد روى عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه» قال الحافظ فى الفتح: أحرحه أبو 
داود والنسائى من رواية إسحاق بن أبى طلحة ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عمرو ومحمد بن 
عجلان وداود بن قيس كلهم عن على بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقى عن أبيه عن عمه رفاعة بن 
رافع» فمنهم من لم يسم رفاعة قال: عن عم له بدرى» ومنهم من لم يقل عن أبيه؛ ورواه النسائى 
والنزمذى من طريق يحيى بن على ابن يحبى عن أبيه عن جده عن رفاعة» لكن لم يقل الزمذى عن 
أبيه وفيه احتلاف آخرء ذكره الحافظ فى الفتح. 


رادي م وى 


۳ - حَدثنا محم بن شا حَدننا حى ِن سعِيد اقطان دنا عبد اله نن عم 


٤ 


حبري سيد بن أبي سعِيدٍ عب ع Ea‏ د رَسُولَ اله صَلّى الله عَيِه وَسَلْم 
yT‏ م ا فس على الي صلی اله علو وَسَهْمَ َوه علد 
السلا فَقَالَ: «ازجع فصل فإنك لَمْ تصّل» فَرَحَعَ کار كل فصل كنا كان ساي e‏ 
اطي ول ل ا مل ا ا عل لاا لَه رسول الله صلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَم: «ازجع فصل انك لم تصّلٌ» حَنَى فَعَلَ َعَلَّ ذلك لث رار َقَالَلَهُالرَّحْلْ: ولي 
يله الح م لين ر هذا ا ا وا فض إلى الما فک كم افرا بنا 


(”5:”) حديث صحيح» وأخر جه البخارى (۷3۷)» (347/) من طريق يحيى بن سعيد القطان بهذا الإسنادء 
كما أخرجه مسلم. وه وأبو داود <(A°7)‏ وابن ماججه 500 )١‏ عن أبى هريرة. 
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ا ثم اكع حتی تَطْمَئِنَ رَاكِعَاء ثُمّ ارْقَعْ حتی تَعْتَدِلَ قَائِماء نم ۾ اجك 
حتى نطْمِنَ سَاجدا ثم افع حتى تطْمَينَ جالساء وَافعل ذلك في صلاتلك كله 
قال أبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتُ حَْسَنْ صَجيح. 
َال: وقد وى ان مير هذا ليٿ عَن بيد اله بن عَم عَنْ سيد ميري عن أي 


وم 


هررق ولم يکر فيه ن ايو عَنْ بي هرَيرَة. 
وَروَاي یی بن سَعِيدٍ عَنْ عبَيْدٍ الله ابن عُمَرَ أصح. 


درو 
اموي 


بلس نه قرو مِنْ ابي هريره وَرَوَى عن بيه عَنْ ابي هْرَيرَة. 

اسيك المعتري اة كيسان 

وميد الْمَقيْرِيْ نى أبا سَْدٍ. 

و كيسان عَبْدٌ کان مكاتبًا لبَعْضِهم. 

قوله: «حدثنا عبيد الله بن عمر» هر العمرى. 

قوله: «فدخل رجل» هو جلاد بن رافع كما تقدم «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ڈ ثم ارفع 
اطي كل وافعل ذلك» إل لم يذكر فى هذه الرواية السجدة الثانية» وفى رواية البخارى: 
ثم اسجد حتى تطمئ: ن ساحداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم 
افعل ذلك 7 صلاتك كلها. قال الحافظ: وقع فى رواية ابن نمير فى الاسكذان يعنى فى باب 
الاستئذان من صحيح البحارى بعد ذكر السجود الثانى» ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا. وقد قال 
بعضهم هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد» وأشار البخارى إلى أن هذه اللفظة 
وهو؛ فإنه عقبه بأن قال: قال أبو أسامة فى الأخير: حتى تستوى قائمًاء ويمكن أن يحمل إن كان 
محفوظا على الخلوس للتشهد و كلام البخارى ظاهر فى أن أبا أسامة حالف ابن نمير» لكن رواه 
إسحاق بن راهويه فى مسنده عن أبى أسامة كما قال ابن نمير بلفظ: ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداء ثم اقعد حتى تطمئن قاعداء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم اقعد حتى تطمئن قاعداء ثم 
افعل ذلك فى كل ركعة. وأخرجه البيهقى من طريقه وقال: كذا إسحاق بن راهويه عن أبى 
أسامة؛ وانصحيح رواية عبيد الله بن سعيد بن أبى قدامة ويوسف بن موسى عن أبى أسامة بلفظ: 
, اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تستوى قائمًا» ثم ساقه من طريق يوسف بن موسى 

ك..انتهى كلام الحافظ. 

ر «هذا حديث حسن صحيح» وأحر حه الشيخان. 

قوله: «ررواية يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر أصح» اأ ى: من رواية ابن مير عن عبيد 
٠‏ بن 0 قال الدار قطنى : حالف يحبى القطان أصحاب عبيد الله كلهم فى هذا الاسناد؛ فإنهم لم 
“دلوا عن أببه » بمبى حافظ قال: فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين. وقال البزار: م 
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يتابع يحيى عليه» ورجح الترمذى رواية يحيى. قال الحافظ: لكل من الروايتين وحه مرحح» أما رواية 
يحيى فللزيادة من الحافظ, وأما الرواية الأحرى فللكثرة ولأن سعيدًا لم يوصف بالتدليس وقد ثبت 
سماعه من أبى هريرة ومن ثم أحرج الشيخان الطريقين ن..انتهى كلام الحافظ . 

(۲۲۷) باب منةزم 9٠١‏ لات وقلع 


E TB e‏ لق مص قد واو 


غ4" - دتا مد محمد بن بشار ومحمد المي قَالاً: خا بج 2 ن سعيد 

القطان» ِحَدَئيَا عبد المي ن حَعْفَر حَدَنْنا مُحَمّدُ بْنُ عَطْرو بن عاي عَنْ ا 
السَاعِدِي قَالَ: سيعت وَهُوَ في عَشَرَةٍ مِنْ أُضْحَابٍ E‏ حدم أبو 
اده ن ربعي يَقُولُ: أناأعْلَمْكُمْ بصَلةٍ رَسُول الل صَلَى ال عليه وسل قَالوا: ما كنت 
دنا له صُحْبَة ولا أكترنا لَّهُ إتيانا! قال : لى قَالُوا: فَاعْرض» فَقَالَ: کا ا على لى الله 
عله وَسَلَمَ ذا فام إلى الصّلاة اعَْدَلَ قَائِمًا وَرَفْع يديه حتى يُحَاذِيّ بهم مَْكِيْيه فَإِذاأً رَادَ أن 
ركع رفع يديه حَتَى حاذي بهمًا مکی نم قَالَ: «اللّهُ أكبرُ» وركم نَم اتدل فلم يُصَوبْ 
راسة ولم يقيج ووضع يديه على ركه م قال: «سّمع الله لمن حيدة» ورفع يديه 
وَاعْتَدل حتى زجع كل عظم في مَوْضهه مدلا م م أَهْوَى إلى الأرْضٍ سَاجداء م قالَ: «اللّهُ 
3 نم جَافى عَضدَيْهِ عَنْ :ايارع املح وكله ل E‏ 
ادل حَنَى يَرْحِعَ کل عَظْم في مَوْضبعه معدا ' َم أَهْوَى سَاحداء م قال: الله اکن 
اليكل وه رمال حي أرب كل عَظْمٍ في مَوْضِعِد ثم نض نم صنع في الركعة 
الثانيّة مل ذلك حَتى إذَا قا م من السّحْدتَيْن كبر وَرََعَ يديه حى يُحَاذِيَ بهمًا مَْكِيْئهِ كما 


صنعَ جين افتقح الصَّلاة نّم صن كذلك حى كانت الرَكعة التي تنقضِي فِيهًا صَلاَنَهُ أخر 
ان 


قَالَ: ومعنی قوله: : وَرَفع يديه إا فام ين لذن يني : قَامَ مِنَ الركعتيْن. 


)۳۰٤(‏ حديث صحيح, وأخرجه أبو داود (37)؛ وابن ماجه (51 )٠‏ كلاهما من حديث ابی حم 
الساعدى فى عشرة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. 
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قوله: «قال: سمعته» أى: قال محمد بن عمرو: وسمعت أبا مید «وهو فى عشرة» أى: والحال 
أنه كان جالسًا فى عشرة «أحدهم أبو قتادة بن ربعى» بكسر الراء بعد مهملة امه الحارث ويقال: 
عمرو أو النعمان. شهد أحدًا وما بعدها ولم يصح شهوده بدراء مات سنه 54 أريع وخمسين 
وقيل: سنة ۳۸ ثمان وثلاثين» والأول أصح وأشهرء كذا فى التقريب «فأعرض» بهمزة وصل أى: 
إذا كنت أعلم فأعرض وبين. قال فى النهاية: يقال عرضت عليه أمر كذا أو عرضت له الشيء 
أظهرته وأبرزته إليه. اعرض بالكسر لا غير أى: بين علمك بصلاته صلى الله عليه وسلم إن كنت 
صادقًا لتوافقك إن حفظناه وإلا استفدناه «وركع ثم اعتدل» أى: فى الركوع بأن سوى رأسه 
وظهره حتى صار كالصفحة «فلم يصوب رأسه» من التصويب أى: م يحطه حطا بليعًا يل يعتدل» 
وهذا تفسير لقوله: اعتدل «ولم يقنع» من أقنع رأسه إذا رفع أى: لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى 
من ظهره «ثم هوى» أى: نول وانحط» والهوى السقوط من علو إلى أسفل «جافى» أى: باعد 
ونخى «وفتخ أصابع رجليه» بالخاء المعجمة أى: ثناها ولينها فوجهها إلى القبلة «ثم ثنى رجله» 
أى: عطفها «وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم فى موضعه ثم نهض» فيه سنية جلسة الاستراحة 
فى كل ركعة لا تشهد فيها وقد تقدم بيانها فى موضعها «حتى إذا قام من السجدتين» أى: 
الركعتين الأوليين «حتى كانت الركعة التى تنقضى فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على 
شقه متو رکا» فيه سنية التورك فى القعدة الأحيرة. قال الحافظ فى الفقح: فى هذا الحديث حجة 
قوية للشافعى ومن قال بقوله فى أن هيئة الجلوس فى التشهد الأول مغايرة هيئة الجلوس فى 
الاخير. .انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أبو داود والدارمى وابن ماجه. 

٠‏ خذنها محمد إن بار وَالْحَسَنُ بن علي الْحَلآل وني وسَلَمة بن بيو وَغْيْرٌ 
وَاحدٍ قالوا: حدت ١‏ عاصم ت دنا عبْدُ الحَمِيدٍ ان حعفرء حا محمد بن عَمْرِر 
ان عملا قال: E E TAN‏ لبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلَم 
مهم بو قناذة بن رئعي» فر نَحْوَ حَدِيثٍ ټی إن سيد معنا وراد فيه أو عاص عنْ 
عبد الْحَمِيدٍ ُن عفر هذا احرف قالوا: صَدَقْتَ» هَكَذَا صَلَى النبي صَلّى اله عََيْهِ سل 
حفر هدا الْحَرْف» قالوا: صَدَفَتَ هکذا صلی النبي صَلَى الله عليه وَسَلَم. 


زه١‏ ") انظر الذى قبله. 
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قوله: «والحسن بن على الحلوانى» بضم المهملة أبو على الخلاد نزيل مكة» ثقة حافظ له 

تصانيف من شيوخ النزمذى, مات سنة 547 انين وأربعين ومائتين. 
(۲۲۸) باب ما جَاءً في الْقِرَاءَِ في صَلأَةٍ البح م1١1١1-ت؟١١]‏ 
- حا هنا حا وَكِيمٌ عَنْ سر وَسْفْيَان عَنْ زياد بن غلاق عَنْ عه َة 
ي و ان ا ع یک و 6 E‏ 

ابن مالك قالَ: و اماس الاش ا خرا فق الل #والتحل 
اقات في الرّكعَةٍ الأولّى. 

قال: وَفِي اباب عَنْ عرو بْنِ حُرَيْثٍ وحار ن سره وَعَبّدِ الله : إن الاش وأبي برزة 
ل 

َال ابو عِيسَّى: حَدِيث قطبة بن مالك حَدِيث حَسَنٌّ صَحِيحٌ. 

ا 

وروي عَنَهُ نه کان يقر ذ في الفخْر مِنْ ستينَ آية إلى مائة. 

E 

وَرُوي عَنْ عُمَرَ أنه كُنَب إلى أبي مُوسَى أن اقرأ ذ في الصّبْح بطوال الْمُفْصّل. 

قال أبو عِيسى: وغل هذا العمل عند اهل العلم. 

وبه قال سيان الثؤري وَابْنْ الْمبَارَكِ وَالشَافِي. 

قوله: «عن مسعر» بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح المهملة هو ابن كدام بكسر أوله وتخفيف 
ثانيه ابن ظهير املال الكوفى» ثقة ثبت فاضلء قال القطان: ما رأيت مثله كان من أثبت الناس» 
وقال شعبة: كان يسمى المصحف لإاتقانه, وقال وكيع: شكه كيقين غير مات سية 5۴ ثلاوت 
وخمسين ومائة «وسفيان» هو الثورى «عن زياد بن علاقة» بكسر المهملة وبالقاف النعلبى بالمثاشة 
الكوفى ثقة» مات سنة ١١8‏ مسر و وكالة كن عمو ی ين بالك ديم اننا 5 
وسكون الطاء صحابى سكن الكوفة رضى الله عنه «يقرأ فى الفجر والنخل باسقات» أى: بقرأ 


)١(‏ حديث قطبة بن مالك حديث صحيح أخرجة مسلم »)٠١۷(‏ والنسائى (4143): واس ا ر 
وحديث قراءة سورة الواقعة فى صلاة الصحيح خر ج فى غير الكتب الستة عن حابر بن مرق و سا 1 
الفجر متفق عليه من حديث أبى برزة الأسلمى» وحديث سورة التكوير فى سنن التسائى (520)- س 


0 


حريث. 
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فى صلاة الفجر السورة الت تي ديا اوالتخل SER‏ ومن N E OD‏ فقرأ فق 
والقرآن ايده وفى رواية أحرى له: فقرأ د فى أول ركعة: فإوالنخل باسقات ها طلع نضيد». 
قرله: «وفى الباب عن عمرو بن حريث وجابر بن سمرة وعبد الله بن السائب وأبى برزة وأم 
سامة» أما حديث عمرو بن حريث: فأخرحه مسلم بلفظ: أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقر 
فى الفجر: «اوالليل إذا عسعس##؛ وأما حديث جابر بن سمرة: فأحرجه أحمد ومسلم ولفظه: أن 
الي صل لله عليه م سم كان يقرأ فى الفجر بق والقرآن المجيد ونحوها وكان صلاته مد إلى 
ّ وفى ١٠واية:‏ كان يقرأ فى الفلهر #والليل إذا يغشى4 وفى العصر نحو ذلك وفى الصبح 
أطول من ذل ورواه أبو داود بلفظ: كان إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من: 
#والليل إذا يغشى « , ##العص ريه كذلك والصلوات كلها كذلك إلا الصبح؛ ؛ فإنه كان يطيل. وأما 
حديت عبد 0 السات : فأخر جه مسلم بلفظ: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح 


مكّة فاستفتك سورة المهمئنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت النبي صلى الله 
عليه وسلم سعلة فر دم فأما حديث أبى برزة: فأخرحه الشيخان بلفظ :كاذ رصول الله بی الله 


عليه وسلم برأ فى الفحر ما بين الستين إلى المائة آية» وفى لفظ ابن حبان: كان يقرأ بالستين 1 
المائق كذا فى نصب الرايق وأما حديث أم سلمة: E‏ مط RL‏ 
الفجر تعليما ها بلففذ: قرأ النبى صلى الله عليه وسلم بالطور» ووصله فى موضع آخر من صحيحه. 


قوله: «حديث قطبة بر الت هريتك جسن مکی رارج ينام وره 

قوله: «وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فى الصبح بالواقعة» أخرجه عبد الرزاق 
من حدين حابر بن حمرة «وروى عنه أنه كان يقرأ فى الفجر من ستين آية إلى مائة» أحرجه 
الشيحاك س حادءيث أبى برزة «وروى عنه أنه قرأ إإذا الشمس كورت)» ترجه النسائى من 
حديث عسرم بن ححريث «وروى عن عمر أنه كتب إلى أبى موسي أن اقرأ فى الصبح بطوال 
المفصل» فال الزينعى فى نصب الراية ص ۲۲۹: روى عبد الرزاق فى مصنفه أخبرنا سفيان الثورى 
عن على بن :بد بن حدعان عن الحسن وغيره قال: كتب عمر إلى أبى موسى: أن اقرأ فى المغرب 
بقصار المنصر. وفى العشاء بوسط المفصل» وفى الصبح بطوال المفصل..انتهى. وروى البيهقى فى 
المعرفة مر ن ار بق مالك عن عمه أبى سهيل بن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى 
موسى الأشعر نى أن اقرأ فى ركعتى الفجر بسورتين طويلتين من المفصل..انتهى ما فى نصب الراية. 
زفق يعن اق عجر اارو اة النسائى مرقوعا من حدية سليمان بن يسار رضئ الله عند فال + كان 
فلان يعليل الأو نين من الفلهر. و يخفف العصرء ويقرأف فى المغرب بقصار المفصل» وفى العشاء 
بوسطه» وفى الصبح بطو يواله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله 
عليه وسلم من هذا. ذكره الحافظ فى بلوغ المرام وقال: أخرجه النسائى بإسناد صحيح. والمفصل 
من الحجرات إلى آحر القرآن» وطواله من الحجرات إلى آحر سورة البروج» ووسطه إلى آحر سورة 
لم يكن» وقصاره إلى آحر القرآن. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۲۸ - ۲۲۹ = ح ۳٣۷ - ۳٢۰۹‏ وف 


قوله: «وعلى هذا العمل عند أهل العلم وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى» 
قال النووى فى شرح مسلم: وأما احتلاف قدر القراءة فى الصلوات فهو عند العلماء على 
ظاهره» قالوا: فالسنة أن يقرأ فى الصبح والظهر بطوال المفصل وتكون الصبح ا 
والعصر بأوساطه؛ وفى المغرب بقصاره. قالوا: والحكمة فى إطالة الصبح والظهر أنهما فى وقت 
غفلة بالنوم آخر الليل» وفى القائلة فيطوفما ليد ركهما المتأخر بغفلة ونحوهاء والعصر ليست كذلاث 
بل تفعل فى وقت تعب أهل الأعمال فخحففت عن ذلك والمغرب ضيقة الوقت فاحتيج إلى زيادة 
الم 0 إلى عشاء صائمهم وضيفهم» والعشاء فى وقت غلبة النوم والنعاس 
كن وقتها واسع فأشبهت العصر لعصر..انتهى كلام النووى. قلت: قد عرفت وستعرف احتلاف 
yS‏ القراءة فى الصلوات .ما لا يتم به هذا التفصيل. 


(۲۲۹) باب ما جَاء ف في الْقِرَاءَةٍ في الظهر وَالْعَصر زم ۱۱۹۲~ ت۱۱۳) 


¥ - حَدْنا أَحْمَدُ ِن مَنيع؛ دنا يزيد بن هَارُون» أخبرنا حماد بن لمق غر يماك 


5 


أل عزني قر ر ا را ای :الله علقي ادل كله درا ني الور 
لمر ب وَالسْمَاء ذات البرُوج» وَالسمَاء والطارق)» وخنههما. 

قَال: وَفِي الاب عن حاب وابي سَعِيدٍ وأبي فاده وَرَيْدٍ ن نابت وَالْبرَاءِ ُن عازب. 

ال أبُو عِيسى: حَدِيث حابر بن سَمُرَةَ حدِيث حَسَنٌ صّحِيح. 

وَقَدْ روي عن النبي صلى الله عليه وَسَلَمْ أنه قر في اله در تَْرِيلٍ السَحْدَة. 

وروي عَنَهُ انه کان يقرا ذ في الرَّكْعَة الأولَى م من الظهر در لابن آية» وَفِي ي الرّكعَة الثانيَة 


2 
حمس عَشْرَة آية. 


وله كةو 


وروي عن عَمرَ أنه كت كنب إلى أبى موسی أن افر ذ في الظَهْر باوْسَاط الْمْمَصّلٍ. 
تاشت ائن لبا رعلا لح ماكر لوز نوري قاد المستري 
قر بقصار المُفصّل. 

وَرُوي عن إِبْرَاهِ هيم النحهي أنه قَالَ: تعدا ل صَّلاهُ صر بِصّلةٍ الْمَعْرسِ في القَرَاءَة. 


1 ”") حديث جابر بن مرة حديث صحيح» وأخرجه أبو داود (ه (A:‏ والنسائى (۹۷۸) كلاهما من 
طريق حماد بن سلمة بهذا الإسناد» وحديث قراءة النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة الظهر قدر تنزيل السجدة 
أخر جه مسلم (457) عن أبى سعيد الخدری» وقر اءته صلى الله عليه وسلم فى الركعة الأولى من صلاة الظهر قدر 
ثلاثين آية» وفى الركعة الثانية خمس عشرة آية أخرجه مسلم أيضًا (45) عن أبى سعيد الخدرى أيضًا. 


۳٠۷ ؟- كتاب الصلاة ب ۲۲۹ - ح‎ Vé 


وَقَالَ إِيرَاهِيمُ: تضَاعَف صلا لر على صَلاةٍ العْصْرٍ في الْقِرَاءةٍ اربع مِرار. 

قوله: «كان يقرأ فى الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما» قد 
وردت أحاديث مختلفة فى قدر القراءة فى الظهر والعصر كما ستعرف» قال الحافظ فى الفتح: وجمع 
بينها بوقوع ذلك فى أحوال متغايرة إما لبيان الحواز أو لغير ذلك من الأسباب» واستدل ابن العربى 
باحتلافها على عدم مشروعية سورة معينة فى صلاة معينة» وهو واضح فيما احتلف لا فيما م 
يختلف ك وإتنزيل» وطإهل أتى) فى صبح يوم الجمعة..انتهى كلام الحافظ. 

قوله: «وفى الباب عن خباب وأبى سعيد وأبى قتادة وزيد بن ثابت والبراء» أما حديث 
خباب: فأخخر حه البخارى والنسائى وابن ماجه» وأما حديث أبى سعيد: فأخرجه مسلم بلفظ قال: 
كنا نعزر قبام رسول الله صلى اله عليه وسلم فى الظهر والعصرء فحزرنا قيامه فى الركعتين 
الأوليين من الظهر قدر قراءة آم تنريل السجدة» وفى رواية: فى كل ركعة قدر ثلثين آية» 

حزرنا قيامه فى الأخريين قدر النصف من ذلك» وحزرنا فى الركعتين الأوليين من العصر على قدر 
قبامه فى الأخريين من الظهرء وفى الأخخريين من العصر على النصف من ذلك وأما حديث أبى 
قتادة: فأحرجه الشيخان قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الظهر فى الأوليين بأم 
الكتاب وسورتين» وفى الركعتين الأخريين بأم الكتاب» ويسمعنا الآية أحياناء ويطول فى الركعة 
الأولى ما لا يطيل فى الركعة الثانيةء وهكذا فى صلاة العصرء وهكذا فى الصبح» وأما حديث زيد 
ابن ثابت فلم أقف عليه» وأما حديث البراء: فأخرحه النسائى قال: كنا نصلى خلف النبى صلى الله 
عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. 

قوله: «حديث جابر بن سمرة ديك خسن صبحيح» وأخرجه أبو داود والنسائى «وقد روى 

عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فى الظهر قدر تنزيل السجدة...إخ» تقدم تخريجه آنفاء 
وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فى الركعة الأولى من الظهر بلإسبح اسم ربك الأعلى». 
ا #إهل أتاك حديث الغاشية ي رواه النسائى من حديث أنس «وروى عن عمر أنه 

كتب إلى أبى موسى أن اقرأ فى الظهر بأوساط المفصل» تقدم تخريجه فى باب ما جاء فى القراءة 

فى الصبح «وروى عن إبرا هيم النخعى أنه قال: تعدل صلاة العصر بصلاه المغرب فى القراءة» 
أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن إبراهيم كانوا يعدلون الظهر بالعشاءء؛ والعصر بالمغرب» كذا فى 
الرحمة المهداة «وقال إبراهيم: تضعف صلاة الظهر على صلاة العصر فى القراءة أربع مرار» 


ځخدشه حديث أبى سعيد الذى تقدم. 


۴- كتاب الصلاة ب ۲۲۰ - ح ۳۰۸ Vo‏ 


(۲۳۰) باب ما جَاءَ في الْقَرَاءَة في الْمَغرب إم۳١١-ت١٤١١|‏ 


ا ا 


عي ق ١‏ ل a‏ 3 5 ت 2 4 
۸ - حدتثنا هناد حدنا عيدة ر سلیمان» عن محمد بن إسحق. ع هر ی ن 
5 )و _ 3 ل » ليج ا ا بډ 


عنيل الله بن عبد الله بن عتم عن ابن عباس» ع أ 3 اللفظل. قال : خرچ إلينا سا الله 
صل الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَهْوَ عَاصِب رَأسَهُ في مَرّضيه» فَصَلَى المَغرب ففرأ بالْمْرْسلات. قال 
فما صلاها بَعْدُ حتی قي الله 

قال: وَفِي الاب عَنْ حير بْن مُطْعِم وان عُمْرَ وأبي ايوب وريد بن ثابت. 


E E O AA ES‏ وجيت E‏ 3 ا 
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرافى ال رب بالاع اف في آل جع 


ا 7 قلت ام 2 

وروي عن النبي صلى الله عليه و سنم أنه قرا في المغرب بالطو , 

4 موق لو لير ب 0 ١ 1 aR ١‏ ° 
وروي عن عمر انه E‏ إلى ابي موسى ال اقا في المغرب بقه اونا فصل 

ص 5 500 8 

TO CEA E‏ ا يمنا ال 

وروي عن ابي بحرا يق انه قرا في المغرب ١‏ ل 

5 ت ت .8 5 2 ډ يږ 

O E AE E 

ن وعنى هد عمل عند اهل اعنم 

7 ا الس 

كي كن ا ل وخ د ٠‏ 

وبه يقول ابن المبارك واحمد وإسحة 

000 م ل 5 0 0 8 e‏ 
وقاں الشافعي: وذكر عن مالك انه كره ايت !1 في اه امع ت ات اها نع 
2 5 
ا N‏ - 
ر سر م 

عت سم ث2 ا مه CEE LEE‏ ا 

كا الشافعى: لا اكره ديك بل استحب ال يرا بهده السور فى اة المغراب 


حديجة؛ قاله الخافظ. 
قوله: «وهو عاصب رأسه» أى: شاد راسه بعصابة «فصلى المغرب فقراً بالمرسلات» فا 
حافظ فى الفتح: وفى حديث أم الفضا ,شعار بأنه صدى لجيه يله عه حافك فلن تة 


0 


8 ر e‏ # و EO‏ 7 . 
باضون ن امرسلات. لکونه کان فى لحان دد عا ضيه وهم مقللة التحفيفا ههه ۽ 3 نی إلى داود 
Ea‏ م کک 


(۳۰۸) حديث صحيح أخرجه الجماعة: لخارى (۳ ۷0 ومسله 4559 وأنه داو د 0 ا)٠‏ مسال 


(382). وابن ماحه )۸۳۱١(‏ و حدیث قراءة ابی صيى النه عليه “شيو قن انان بالأع کل کھ جت 
و ی 3 5 


83۳ من حديث عائشة. وحديث قراءته فى المغرب بسو رة الطور فى البخارقى كك وس مسو‎ 63٠( 


PAE ب‎ FP, كتاب الصلاة ب‎ -۲ ۷٦ 


ادعاءه نسخ التطويل؛ لأنه روى عقب حديث زيد بن ثابت من طريق عروة أنه كان يقرأ فى 
المغرب بالقصارء قال: وهذا يدل على نسخ حديث زيد ولم يبين وجه الدلالة» وكأنه لما رأى عروة 
راوى الخبر عمل بخلافه» حمله على أنه اطلع على ناسخه» ولا يخفى بعد هذا الحمل» وكيف تصح 
دعوى النسخ وأم الفضل تقول: إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ بالمرسلات...انتهى كلام الحافظ 
«فما صلاها بعد حتى لقى الله عز وجل» وقد ثبت من حديت عائشة أى: آخر صلاة صلاها 
الاك 11001 وسلم فى مرض موته الظهرء رواه البخارى فى باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به» 

مع الحافظ فى الفتح بين هذين الحديثين بأن عائشة حكت آخر صلاة صلاها فى المسجد لقرينة 
قوها بأصحابه. والتى حكتها أم الفضل كانت فى بيته» كما روى ذلك النسائى ولكنه يشكل على 
ذلك ما أخرجه الزمذى عن أم الفضل بلفظ: حرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
عاصب رأسه فى مرضه فصلى المغرب. ويمكن حمل قوا: خرج إليناء أنه حرج من مكانه الذى 
كان فيه راقدًا إلى من فى البيت..انتهى ملخضًا. 

قوله: درفي الاب عن جبير بن مطعم واين عر رأتى أيوب وزيد بن تات أماحديث حبر 
ابن مطعم: فأخحر جه الشيخان بلفظ: قال: “معت رسول الله صلى الله عليه وسلر يقرأ فى المغرب 
ار وان خدوت ابن عمر: : فأخرجه ابن ماجه بلفظ: قال: كان لزي ارت يقرا 

فى المغرب «قل يا أيها الكافرون» ولإقل هو الله احد وأما حديث أبى أيوب: فأخرحه ابن أبى 
شيبة بلفظ: أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ أ فى المغرب بالأعراف ف فى الركعتين جميعًاء وأما حديث 
زيد بن ثابت: فأخرحه البخارى بلفظ: أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ فى المغرب بطولى 
العلوليين. زاد أبو داود. قلت: وما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف. 

قوله: «حديث أم الفضل حديث حسن صحيح» أخرحه الأئمة الستة «وروى عن النبى صلى 
اله عليه وسلم أنه قرأ فى المغرب بالأعراف فى الركعتين كلتيهما» روى النسائى عن عائشة 
قالت: أن رسول ل اله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بسورة الأعراف» فرقها فى الركعتين. قال 
ميرك: إا اجن وروی هذا عن أبى أيوب أيضًا وقد تقدم لفظه «وروى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قرأ فى المغرب بالطور» رواه الشيخان وغيرهما عن جبير بن مطعم وتقدم لفظه 
«وروى عن عمر أنه كتب إلى أبى موسى أن اقرأ فى المغرب بقصار المفصل» تقدم تخريجه 
«وروى عن أبى بكر أنه قرأ ف فى المغرب بقصار المفصل» م أقف على من أخرجه. 

قوله: : «وعلى هذا العمل عند أهل العلم» يعنى على القراءة بقصار المفصل فى المغرب» وبه 
يقول الحنفية» واستدلوا على ذلك .ما روى الطحاوى عن أبى هريرة قال: كان رسول الله صلى 
اله عليه وسلم يقرأ ذ فى المغرب بقصار المفصلء وبا روى ابن ماحه عنه قال: كان رسوله الله 
صلى الله عليه وسلم يقرأ ف فى المغرب مإقل يا أيها الكافرون» ولإقل هو الله أحد وما روى 
الطحاوى وغيره عن عمر أنه كتب إلى أبى موسى أن اقرأ فى المغرب بقصار المفصلء وما روى أبو 
داود عن هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ فى صلاة المغرب بنحو ما تقرأون والعاديات ونحوه من 
السور ل ل وا اويا ا و رك 
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وبما رواه الشيخان عن رافع بن خديج قال: كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فينصرف أحدنا وأنه ليبصر مواقع نبله «وقال الشافعى» مقولة قوله الآتى: لا أكره ذلك... !ل 
«وذكر عن مالك أنه يكره. ..!لخ» بالواو للحال والجملة حالية «قال الشافعى: لا أكره ذلك بل 
أستحب أن يقرأ بهذه السور فى صلاة المغرب» أعاد قوله قال الشافعى لطول الفصل بيده وبين 
مقوله لا أكره ذلك...إلخ. قال الحافظ فى الفتح: قال الترمذى: ذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ فى 
المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات. وقال الشافعى: لا أكره ذلك بل أستحب وكذا نقله 
البغوى فى شرح السنه عن الشافعى. والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهة فى ذلك ولا استحباب. 
وأما مالك: فاعتمد العمل بالمدينة بل وبغيرها. قال ابن دقيق العيد: استمر العمل على تطويل القراء 

فى الصبح وتقصيرها فى المغرب. والحق عندنا أن ما صح عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك 
ونبت مواظبته عليه فهو مستحب» وما لا يغبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه. قال الحافظ: ولمأر 
حديثا مرفوعًا فيه التنصيص على القراءة فيها بشيء من قصار المفصل إلا حدينًا فى ابن ماجه عن 
ابن عمر نص فيه على الكافرون والإخلاص. ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة: فأما حديث ابن 
عمر فظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول. قال الدارقطنى: أخطأ فيه بعض رواته؛ وأما حديث حابر 
ابن سمرة: ففيه سعيد بن ماك وهو متروك, والمحفوظ أنه قرأ بهما فى الركعتين بعد المغرب. واعتمد 
بعض ى مشايخنا وغيرهم حديث سليمان بن يسار عن أبى هريرة أنه قال: ما رأيت أحدًا أشبه صلاة 
برسول الله صلى الله عليه وسلم من :فلانء قال سليمان: فكان يقرأ الع لوراك اليل وفى 
المغرب بقصار المفصلء الحديث. أخرجه النسائى وصححه ابن خزعة وغيره. وهذا يشعر بالمواظبة 
على ذلك ولكن فى الاستدلال به نظر» نعم حديث رافع أنهم كانوا ينتضلون بعد صلاة المغرب 
يدل على تخفيف القراءة فيها فيها. وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان 
أحيانا يدل على تخفيف القرءاة فيها . وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم 
كان أحيانًا يطيل القراءة فى المغرب» إما لبيان الجواز» وأما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين: وال 
فى حديث جبير بن مطعم «أى الذى أخرجه البخارى بلفظ قال: معت النبى صلى الله عليه 
وسلم قرأ فى المغرب بالطور» دليل على أن ذلك تكرر منه» وأما حديث زيد بن ثابت يعنى ما 
روى البخارى وغيره عن مروان بن الحكم قال: قال لى زيد بن ثابت: ما لك تقرأ فى المغرب 
بقصار المفصل؛ وقد معت النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولى الطوليين» ففيه إشعار بذلك 
لكونه أنكر على مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل» ولو كان مروان يعلم أن النبى صلى الله 
عليه وسلم واظب على ذلك ليحتج به على زيدء لكن لم يرد زيد منه فيما يظهر المواظبة على 
القراءة بالطوال» وإثما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من النبى صلى الله عليه وسلم. . وفى حديث 
أم الفضل إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى الصحة بأطول من المرسلات لكونه كان 
فى حال شدة مرضه وهو مظنة التخفيف..انتهى كلامه. قال ابن خزيمة فى صحيحه: هذا من 
الاختلاف المباح» فجائز لامصلى أن يقرأ فى المغرب وفى الصلوات كلها مما أحب إلا أنه إذا كان 
إمامًا استحب له أن يخفف فى القراءة كما تقدم..انتهى. قال الحافظ: وهذا أولى من قول القرطبى: 
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ما ورد فى مسلم وغيره من تطويل القراءة فيما استقر عليه التقصير أو عكسه فهو متروك. وادعى 
الطحاوى أنه لا دلالة فى شيء من الأحاديت الثلاثة على تطويل القراءة لاحتمال أن يكون المراد أنه 

قرأ بعض السورة ثم استدل لذلك يما رواه من طريق هشيم عن الزهرى فى حديث جبير بلفظ: 
فسمعته يقول: إن عذاب ربك لواقع# قال: فأحبر أن الذى سمعه من هذه السورة هى هذه الآية 
خاصة. .انتهى. وليس فى السياق ما يقتضى قوله خاصة مع كون رواية هشيم عن الزهرى 
نخصوصها مضعفة» بل جاء فى روايات أخرى ما يدل على أنه قرأ السورة كلهاء فعند البخارى فى 
التفسير سمعته يقرأ فى المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية: إأم خلقوا من غير شيء أم هم 
الخالقرن4 الآيات إلى قوله: طإالمصيطرون» كاد قلبى يطير. ونحوه لقاسم بن أصبع؛ وفى رواية 
أسامة ومحمد بن عمرو المتقدمين سمعته يقرأ: «زوالطور وكباب مسطور 4 ومثله لابن سعد؛ وزاد 
فى أخخرى: فاستمعت قراءته حتى حرجت من المسجد. ثم ادعى الطحاوى أن الاحتمال المذكور 
يأتى فى حديت زيد بن ثابت» وكذا أبداه الخطابى احتمالأ» وفيه نظر؛ لأنه لو كان قرأ بشيء منها 
يكون قدر سورة من قصار المفصل لما كان لإنكار زيد معنى» وقد روى حديث زيد عن هشام عن 
أبيه عنه أنه قال لمروان: إنك لتحف القراءة فى الركعتين من المغرب؛ فوالله لقد كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بسورة الأعراف فى الركعتين جميعاء أخرجه ابن خزيمة؛ واختلف 
على هشام فى صحابيه؛ والمحفوظ عن عروة أنه زيد بن ثابتء وقال: أكثر الرواة عن هشام عن زيد 
ابن ثابت أو أبى أيوب» وقيل: عن عائشة أخرجه النسائى مقتصرًا على المعن دون القصة..انتهى 
كلام الحافظ . 

]١١١ت-١١‎ ٤مر باب ما جَاءَ في القِرَاءَة في صَلاَةٍ الْعِشّاء‎ )۲۳١( 


a sor‏ وموم 


۳۹ : حدقا عَْدة ن عبد الله الخراعي الْبَصْرِيُ حدقا رَد ب لباب حَدَثَنا 
ان واقڊ عَنْ عَبْدٍ الله بن بريد عَنْ أبيه قَالَ: ان ا مى اله عله وسم برا في 
الْعِشَاء الآحرةٍ ب «الشمْس وَصْحَاهَا وَنَحْوهًا مِنّ السور 
قَالَ: في لناب عن ليزن عاو ونس . 
قال او عِيسى: حَدِيت بُريْدَةَ حَدِيثٌُ حَسَن. 
وذ روي عَن ابي صَلى اله َل وَسلم أله كرا في ياء الآخبرة لعن وَالريْعُون. 


(94:”) حديث بريدة صحيح, وأحرجه النسائى (۵۹۸» وحديث القراءة فى العشاء بالتين والزيتون صحيح 
عن البراء بن عازب وانفلر الذى بعده. 
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وو كر چ ابي 0 


وروي عن ' عُشْمَانَ بن عَفَانَ أنه کا ق أ في الْعِشَاء بِسُورٍ من وسدص بمقصر بجر 001 


9 شاد لبي ص الله عَلَيْه وس والتابعن ان ر بأكثر 0 هر ولق 


3 


3 
لذت 


مه ا 
أت 


وَأَحْسَنْ E‏ ا ما روي عَنٍ النبي صلى الله عله وسل أنه قر بانس وحاه. 
والتين والزيتون. 

قوله: «أخبرنا ابن واقد» هو الحسين بن واقد مولى عبد الله ر بن عامر المروزى قاضيهاء ولق ابر 
معين» مات سنة ١59‏ تسع وخمسين ومائة «عن عبد الله بن بريدة» بن الحصيب از سى 
المروزى قاضيها ثقة «عن أبيه» بريدة بن الحصيب ,عهملتين مصغرًا صحابى أسلم قبل بدرء مات 
سنة 57 تلات وستين. 

قوله: «يقرأ فى العشاء الأخرة ب [الشمس وضحاهاب ونحوها من السور» هذا فعله صلى 
الله عليه وسلم. وقال لمعاذ رضى الله عنه: «أتريد أن تكون يا معاذ فتاناء إذا أممت الناس فاقراً 
بالشمس وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلىء والليل إذا يغشى». قاله له حين أخبر أنه صلى 
بأصحابه العشاء فطول عليهم ورواه الشيخان. وهذان الحديئان يدلان على أنه يقرأ فى العشاء 
الآخرة هذه السور ونحوها. 

قوله: «وفى الباب عن البراء بن عازب» قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى 
العشاء لإوالتين والزيعوني.. الحديث أخرجه الأئمة الستة. .وفى رواية للبخارى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان فى سفر فقرأ فى العشاء فى إحدى الركعتين بالتين والزيتون؛ وفى الباب عن أبى 
هريرة رواه البخارى وغيره عن أبى رافع قال: صليت مع أبى هريرة العتمة فقرأ: «إإذا السماء 
انشقت» فسجد فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت فيها خلف أبى القاسم صلى الله عليه وسلم فلا 
أزال أسجد فيها حتى ألقاه. واعلم أن سورة: لإوالتين والزيعون» من قصار المفصل. وسورة إإذا 
السماء انشقت# من أوساط المفصل. قال الحافظ فى الفتح: وإنما قرأ فى العشاء بقصار المفصل 
لكونه كان مسافرًا والسفر يطلب فيه التحفيف» وحديث أبى هريرة محمول على الحضر فلذلاك ق أ 
فيها بأوساط المفصل..انتهى. 

قوله: «حديث بريدة حديث حسن» وأخرحه أحمد والنسائى «وقد روى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قرأ فى العشاء الآخر بسورة «إوالتين والزيتون» أحرجه الزمذى فى هذا الباب 
وأخرجه أيضًا غيره من الأئمة الستة كما عرفت «وروى عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ فى 
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العشاء بسور من أوساط المفصل نحو سورة المنافقين وأشباهها» وقد تقدم حديث سليمان بن 
يسار عن أبى هريرة وفيه: ويقرأ فى الأوليين من العشاء من وسط المفصل «كأن الأمر عندهم 
واسع» كأن بشدة النون من الحروف المشبهة بالفعل يعنى كأن أمر القراء فى صلاة العشاء فيه 
و سعة عندهم لا تضييق فيه ولأحل ذلك قر أوا فيها باک كثر من المذ كور وأقل «وأحسن شيء فى 
1 : . 56 ا 
ذلك ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قرأ ب #الشمس وضحاهاك و طالتين 
والزيتون#» بل أحسن شيء فى ذلك ما أمر الم صلى الله عليه وسلم معاذا رضى الله عنه 
بقراءته من السور وأمثاشاء والله تعالى أعلم. 


"٠‏ - حَدَتنَا هناد دنا أبُو مُعَاوَيَة عر يى بن سيد الأنصّاري» عن عدي بن 


ف ا 50 5 0 فو ومو ا بكاو ا ا ا N‏ 
تابنت عن البراء بن عازبي: أن (١‏ نبي صلو الله عَليْهِ وَسَلمَّ قرا في العشاء الآجِرة ب طالتين 
والزيتون#. 

0000 ل ا 

قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 


3 


(۲۳۲) باب ما جَاء ف في الْقِرَاءَةٍ خَلْف الإمَام زم -١18‏ ت5١١]‏ 


05 حَدْتنَا هناف حَدَتْنَا عة بن سلبان عَنْ مُحَمَّدٍ بن احق عن مَكْحُولء عَنْ 
محمود ب واا تنه اث ا نر ول الله قنك الله عله ولم المح 
فتقلت عَلَبْه الْقِرَاءَُ لما انْصَرّف قَالَ: «إني راکم تَقرَوُون وَرَاءَ ِمَامِكُم» قالَ: قلنا: يَا 
رَسُول الله إي وَاللّه. قَال: «رقلاً تفْعَلُوا إا بام الْقُرْآن؛ انه لآ صّلاة لمن لَمْ يقرأ بها». 

قال: وي اباب عن أبي هُريْرَةَ وَعَائِشَةَ ونس وبي فاده وَعبْدٍ الل بن عَمْرِو. 

آنا الوا ا عر ا سيد EE‏ 

وروی هَذَا الْحَدِيث الرُهُري عَنْ مَحْمُودٍ بن الرّبيع» عن عَادَةَ ن الصّامِتي عَن التي 
e‏ الله عَلَيْهِ i,‏ قال : «لاً صلاة لمن لم قرا بفاتحة الكتابي». 


قال: وَهَذَا أُصّح. 


:)495( حديث صحيح أخرجه الجماعة: البخارى (/971): (59): ومسلم (514)) والنسائى‎ )”٠١( 
.)858 وأبو داود (۱۲۲۱)» وابن ماجه (4 ل‎ 
.)۸۳۷( وابن ماحه‎ »)۳۹٤( ومسلم‎ »)۷٥٩( حديث صحيح. وأخرجه البخارى‎ )”11( 


؟٠-‏ كتاب الصلاة ب ۲ كه ۳I1‏ 4م 


والعمل على هذا الْحَديث فى الْقِرَاءَةٍ لف الأمامعند اكت أطل العلم يي أمتكاتب ا 
صَلَى الله عله وسم والتابعين. 
وو قول مالك بن أنس ون مارك وَالشَافِعِي وَأَحْمَدَوَإسْحَق يرون الراءة حلف 


الإمام. 


57 «عن محمد بن إسحاق» هو محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبى مولاهم المدنى 
نزيل العراق إمام المغازى وهو نة قابل للاحتجاج ج على ما هو الحق. قال بدر الدين العينى فى شرح 
البخارى: ابن إسحاق من الثقات الكبار عند الجمهو, ر..انتهى. وقال ابن الهمام فى فتح القدير: وأما 
ابن إسحاق فثقة ثقة لا شبهة عندنا فى ذلك ولا عند محققى امحدثين. .انتهى. وقال أيضًا: وهو يعنى 
توثيق ابن إسحاق الحق الأبلج, وما نقل عن مالك فيه لا يثبت ولو صح لم يقبله أهل العلم. كيف 
وقد قال شعبة: هو أمير المؤمنين فى الحديث» وروى عنه مثل الثورى وابن إدريس وحماد بن زيد 
ويزيد بن زريع وابن علية وعبد الوارث وابن المبارك؛ واحتمله أحمد وابن معين وعامة أهل الحديث 
غفر الله لهم. وقد أطال البخارى فى توثيقه فى كتاب القراءة حلف الإمام» وذكره ابن حبان فى 
الثقات» وإن مالكا رجع عن الكلام فى ابن إسحاق واصطلح معه وبعث إليه هدية..انتهى كلام ابن 
الهمام. وقال الحافظ ابن حجر فى القول المسدد: وأما حمله - يعنى ابن الجوزى - على محمد بن 
إسحاق فلا طائل فيه؛ فإن الأئمة قبلوا حديثه وأكثر ما عيب فيه التدليس والرواية عن المجحهولين, 
وأما هو فى نفسه فصدوق وهو حجة فى المغازى عند الجمهور..انتهى كلام الحافظ «عن 
مكحول» وفى رواية الدارقطنى وأحمد والبيهقى حدثنى مكحول. وقال الزيلعى فى نصب الراية: 
ورواه إبراهيم بن مسعد عن محمد بن إسحاق فذكر فيه سماع اب بن تحاف عنن مكسول یار 
الحديث موصولاً صحيحًا. .انتهى. ومكحول هذا هو مكحول الشامى وأبو عبد الله ثقة فقيه كثير 
الإرسال مشهور من الخامسة» مات سنة بضع عشرة ومائة كذا فى التقريب. 

قوله: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم الصبح فنقلت عليه القراءة» أى: شق عليه 
التلفظ والجخهر بالقراءة؛ وفى رواية أبى داود: ا و ا 
الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقلت عليه القراءة «فلما انصرف» أى: :فرغ من 
الصلاة «إى والله» بكسر ال همزة وسكون التحتية أى: نعم والله نحن نقرأ «قال لا تفعلوا إلا بأم 
القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» قال الخطابى: هذا الحديث صريح بأن قراءة الفاتحة واجبة 
على من خلف الإمام سواء جهر الإمام بالقراءة أو خافت بهاء وإسناده جيد لا طعن فيه..انتهى. 
قلت: الأمر كما قال الخطابى لا شك فى أن هذا الحديث نص صريح فى أن قراءة فاتحة الكتاب 
واحبة على من خحلف الإمام فى جميع الصلوات سرية كانت أو جهرية وهو القول الراجح المنصور 


عندی. 


۳۱۱۹ كتاب الصلاة ب 59 - ح‎ -1 AY 


قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وعائشة وأنس وأبى قتادة وعبد الله بن عمرو» أما حديث 
أبى هريرة: فأخرجه مسلم عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى صلاة لم يقرا 
فيها بأم القرآن فهى خحداج» ثلاثا «غير تمام»2 فقيل لأبى هريرة: إنا نكون وراء الإمام قال: اقرأ 
بها فى نفسك الحديث» وأما حديث عائشة: فأحرجه أحمد وابن ماجه والطحاوى من طريق محمد 
ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عنها قالت: معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «من صلى صلاة نم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج»» وإسناده حسن. وجاء فى 
رواية الطحاوى تصريح ”ماع ابن إسحاق من يحيى بن عباد فزالت شبهة التدليس. وهذان الحديثان 
بعمو مهما شاملان المأمومين أيضء وأما حديث أنس: فأخرجه البخارى فى جزء القراءة» والبيهقى 
فى كتاب القراءةء وابن حبان والطبرانى فى الأوسطء ولفظ البخارى: إن النبى صلى الله عليه 
وسلم صلى بأصحابه فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال: «أتقرأون فى صلاتكم والإمام 
يقرأ؟» فسكتواء فقالها ثلاث مرات؛ فقال قائل أو قائلون: إنا لنفعل» قال: «فلا تفعلوا وليقراً 
أحدكم بفاتحة الكتاب فى نفسه» قاله صاحب الجوهر النقى من العلماء الحنفية؛ أخرجه بن حبان 
فى صحيحه من حديث أبى قلابة عن أنس ثم قال: سمعه من أنس وسمعه من ابن أبى عائشة» 
فالطريقان محفوظان..انتهى. وقال البيهقى فى كتاب القراءة بعد روايته من طريق ابن علية عن أيوب 
عن أبى قلابة عن أنس: احتج به البخارى فى كتاب القراءة حلف الإمام» وأما حديث أبى قتادة: 
فأحرحه البيهقى فى كتاب القراءة عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «أتقرأون حلفي؟» قلنا قلنا 
نعم قال: «فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب». وأما حديث عبد الله بن عمرو: فأخرجه البيهقى فى 
كتاب القراءة عنه من طريق عبد العظيم عن النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار عن عمرو بن سعد 
عن مرو بن شعيب عن أبيه عن ده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتقرأون 
حلفي؟» قالوا: ز نع ايا سوال الل إنا لنهزه هرّاء قال: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن». قال البيهقى: 
رواه فى كتاب القراءة حلف الإمام عن شجاع بن الوليد عن النضر. وفى الباب أحاديث أخرى 
ذكرناها فى كتابنا تحقيق الكلام فى وجوب القراءة حلف الإمام» وفى كتابنا أبكار المنن فى نقد 
آثار السنن» وذكرها البيهقى فى كتاب القراءة» فمنها: حديث محمد بن أبى عائشة عن رجل من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وسيأتى لفظه؛ قال الحافظ فى التلخيص: إسناده حسن» وقال 
البيهقى فى معرفة السنن بعد روايته: هذا إسناد صحيح» وقال فى كتاب القراءة: هذا حديث 
صحيح احتج به محمد بن إسحاق بن حزة فى جملة ما احتج به فى هذا الباب. 

قوله: «حديث عبادة حديث حسن» قال الحافظ فى التلخيص بعد ذكر هذا الحديث: أخرحه 
أحمد والبخارى فى جزء القراءة» وصححه أبو داود والتزمذى والدارقطنى وابن حبان والحاكم 
والبيهقى من طريق ابن إسحاق حدثنى مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة وتابعه زيد بن واقد 
وغيره عن مکحول» ومن شواهده ما رواه أحمد من طريق خالد الحذاء عن أبى قلابة عن محمد بن 
أبى عائشة عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «لعلكم تقرأون والإمام يقرأ؟» قالوا: إنا لنفعل» قال: «لا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة 


؟- کتاب الصلاة ب ۲۳۲ ¬ ۲٣٣‏ - ح ۳۱۱ الم AY‏ 


الكتاب»» إسناده حسن..انتهى كلام الحافظ. وقال فى الدراية: أحرجه أبو داود بإسناد رجاله 
ثقات..انتهى. وقال فى نتائج الأفكار لتخريج أحاديث الأذكار: هذا حديث حسن..انتهى. 
وسكت عنه أبو داود. وذكر الحافظ المنذرى تحسين النزمذى وأقره. وقال القارى فى المرقاة شرج 
المشكاة: قال ميرك: نقلاً عن الملقن: حديث عبادة بن الصامت» رواه أبو داود والترمذى 
والدارقطنى وابن حبان والبيهقى والحاكم وقال الرزمذى: حسنء وقال الدارقطنى: إسناده حسن 
ورجاله ثقات» وقال الخطابى: إسناده جيد لا مطعن فيه» وقال الحاكم: إسناده مستقيم وقال 
البيهقى: صحيح. .انتهى ما فى المرقاة. 

قوله: «وهذا أصح» أى: من حديث عبادة المذكور فى الباب من طريق ابن إسحاق عن 
مكحول عن محمود بن الربيع عنه وحديث عبادة من طريق الزهرى عن محمود أخرجه الأئمة الستة. 

قوله: «والعمل على هذا الحديث فى القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين» وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعى وأجمد 
وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام» وهو قول بعض العلماء الحنفية أيضًا. قال العينى فى عمدة 
القارى: بعض أصحابنا يستحسنون ذلك على سبيل الاحتياط فى جميع الصلوات» وبعضهم فى 
السرية فقط وعليه فقهاء الحجاز والشام..اتتهى. وقال الملاجيون من العلماء الحنفية فى التفسير 
الأحمدى: فإن رأيت الطائفة ئفة الصوفية والمشائخين الحنفية تراهم يستحسنون ن قراءة الفاتحة للمؤتم كما 
استحسنه محمد رحمه الله أيضًا احتياطًا فيما روى عنه. .انتهى. وقال صاحب عمدة الرعاية حاشية 
شرح الوقاية من العلماء الحنفية: وروى عن محمد أنه استحسن قراءة الفاتحة للمؤتم فى السرية» 
وروى مثله عن أبى حنيفة صرح به فى المداية امحتبى شرح مختصر القدورى وغيرهماء وهذا هو 
مختار كثير من مشائخنا. .انتهى. 

تنبيه: اعلم أن قول الترمذى وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق؛ 
يرون القراءة حلف الإمام فيه إجمال» ومقصوده أن هؤلاء الأئمة كلهم يرون القراءة حلف الإمام إما 
فى جميع الصلوات أو فى الصلاة السرية فقط وإما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب 
والاستحسان. فأما من قال بوجوب القراءة حلف الإمام فى جميع الصلوات سرية كانت أو جهرية 
فاستدل بأحاديث الباب» وهو القول الراجح المنصور. وسيأتى تفصيل الأقوال فى هذه المسألة. 
(۲۳۳ ) باب ما جَاءَ في ترك الْقِرَاءَةٍ خف الإمّام إذا جَهَرَ الما بالْقِرَاءَةٍ م1١‏ -ت1107) 

۲ - حا الأنصاري» حَدنا معن حَدننَا مالك بن أنس» عن بن شهابٍ عن ابن 


ا 1 J GE ool E‏ 
أكيمة الليئي» > عن أبي هريرة: رفوك N‏ وير فنا 


(۳۹۰۲) حديث صحيح, وأخرحه أبو داود (1 87 ۸۲۷)» والنسائى (4۱۸)» وابن ماحه )۸٤۸(‏ كلهم عن 
ابن أكيمة عن أبى هريرة. 


84 1- كتاب الصلاة ب 788 - ح ۳٣۱۲‏ 


اقرا فَقَالَ: «هل قرا معي أَحَدُ مِنكم آنَقًا؟» فَقَالَ رَحُلْ: نعم يا رَسُولَ الله قَالَ: «إني 
قول مالي أُنَارَعٌ ) القان» قال: هی الاس عن راء مَعَ رَسُول الله صَلَى الله عله وَسَلَم 
يما حهز فية بر شرل االله صل الله عليه ولوا ن اللات بِالْقِرَاءَةٍ جِينَ نّ سَمِعُوا ذلك مِنْ 
رَسُول الله صَلى | الله عَلَيْه وس 

قَالَ: وَفِي الْبَاب كار وَعِمْرَانَ بن حُصَيْن وَجَابر بن عَبْدٍ الله. 

e‏ عيسى: هذا حَدِيث حسن. 

وا ا الت امه ا ويقال: عَمْرُو وي اک 
و بخص" اتب ۽ اوري هَذَا الْحَدِيث وَذَكَرَُوا هذا الْحَرْفَ» قَالَ: قال الرُهْرِي: 
فَانتَهّى الاس عن ن الْقِرَاءَةٍ جين سَمِعُوا َلك مِنْ رَسُول الله صَلَى الله عليه ول 

0 في هدا الْحَدِيث ما يَدْحْلُ عَلَى مَنْ رَأى قرا حف الإمام لان ): 

روى عن لنب صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ هَذَا الْحَدِيث. 

ا 0 «مَنْ صلَّى صلاَةَ لم يَقْرَأ فيا 
بام اران فهي خداج فهي خدَاج غير تمام» فَقَالَلَهُ حمل الْحَدِيثِ: إني أكون 
اانا وَرَاءً الما قَال: «اقراً بها في فسبك». 

وروی ابو عنما اهي عن أبي هريره ال: أمررني ابي صَلَى الل عليه وسم أن ناوي 
أث: «لاً صلاة إلا بِقِرَاءَةٍ فاتحة الا 

واتار أكْْرُ أُصْحَابٍ الْحَدِيث أن لا يقرا لرل ! إذا ب جَهَرَ الإمَامُ ِالْقراءَقٍء وقالوا: يَتبّعْ 
سکتات الإمَام. 

وقد الف اَهَل للم في الْقِرَاءَةٍ لف الإمّام: رای کر اهل ليلم مِنْ ااب 2 
صلى الله عليه وسم والتابيين ومن بَْدَهُمْ الْقِرَََ لف الإمامه ويه قول مالك بن أنس وعد 
الله ن الْمُبَارَكِ والشافيي وَأَحْمَدُ وَإِسْحَق. 


وروي عَنْ عبد اله ب بْن الْمُبَارَك أنه قَالَ : أنا قرا لف الإمام وَالَاسٌ يَفْرَهُونَ إلا قَوْمامِنَ 


الْكُوفِيينَ» وَأَرَى ا صلاتة حار 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۳۳ اج ۳۹۱۲ هم 


وَشَدَّدَ قَوْمٌ مِنْ هل العلم في ترك قرَاءَةٍ فَاتِحَة الكتابي ون كان لف الإمَام فقَالوا: لآ 
لجر ساد إلا رات ناتك E‏ كان أى E‏ 

َدَهبُوا إلى ما رَوَى عْبَادَه ن الات عن ابي صَلَى الله عليه وسم 

وَقَرَاً عُبَادَةُ ب الصّامِت بعد النبىّ صلى الله عليه و حلق اشا و اول فول الي 
صلی الله عله ل دلا صلا 0 ِقرَاءَةٍ فاتحة الكتاب». 


وبه قول ا 
وَأَمَا E‏ حَبلِء فقال: مَعنى قول النبيّ صَلَى الله عليه وَسَلَم: «لا صلاة لمن لم يقرأ 


بفاتحة الكتاب»: إذا کان وَحدَه. 


احج حَدِيث حاير إن عبد اله حيْث» قال: من صَلَى صلى رَكْعَة لم يقرأ فيها بم الق ران فَلَمْ 


صل إلا أن يَكُونَ وَرَاءَ الإمام. 


قال أَحْمَدُ بْنْ حَتبلِ: فَهَدا رَحُلٌ من أصلحاب النبي صَلى الله عله وَسلَمَ تول قل 

التبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ «لاً صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتناب» أن هَذَا إِذَا كان 
وحده. 
واحتار أَحْمَدُ مَعْ هَذَا الْقرَاءَةَ لف الما وأ لا ترك لجل فاتحة الاب وَإِنْ كان ملف 
الإمام. 

قوله: «حدثنا الأنصارى» وهو إسحاق بن موسى الأنصارى «عن ابن أكيمة» بالتصغير اسمه 
TE E‏ ابل الريك با الوليد» وقيل: امه عمار أو عمر أو عامر يأتى 

قوله: اتر من ع حور فنها ا وفى رواية لأبى داود: صلى بنا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ملاة نفان انها الصبح «إنى أقول ما لى أنازع القرآن» بفتح الزاى ونصب القرآن 
على أنه مفعول ثان أى: فيه كذاء قال صاحب الأزهار: وقال الخطابى: معناه أداحل فى القراءة 
وأغالب عليهاء وقال الجزرى فى النهاية: أى: أحاذب فى قراءته كأنهم جهروا بالقراءة خلفه 
فشغلوه فالتبست عليه القراءة. وأصل النز ع الجذب ومنه نزع الميت بروحه..انتهى. «قال: فانتهى 
الناس...!لخ» أى: قال الزهرى: فانتهى الناس كما روى بعض أصحاب الزهرى فقوله: فانتهى 
الناس؛ مدرج من قول الزهرى وسيجيء تصريح الحفاظ بكونه مدرجًا. والحديث قد استدل به على 
ترك القراءة حلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة, وفى الاستدلال به على هذا المطلوب نظر كما 


ىم 1- كتاب الصلاة ب ۲٣۳٣۳‏ - ح 17م 


قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله أما حديث ابن 
مسعود: فأحرحه الطحاوى وغيره عنه قال: كانوا يقرأون حلف النبى صلى الله عليه وسلم فقال: 
خلطتم على القرآن» وأما حديث عمران بن حصين: فأخرحه مسلم وغيره عنه قال: صلی بنا رسول 
اله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال: «أيكم قرأ حلفى بسبح اسم ربك الأعلى؟» 
فقال رحل: أنا و م أرد بها إلا الخير» قال: قد علمت أن بضعكم خالجنيهاء وأما حديث جابر: 
فأحرجه ابن ٠‏ ماجه وغيره عنه مرفوعًا: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» وهذا حديث 
ضعيف كما ستعرف. 

قوله: «هذا حديث حسن» وأخحرجه مالك فى الموطأ وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 

قوله: «وروى بعض أصحاب الزهرى هذا الحديث وذكروا هذا الحرف قال: قال الزهرى: 
فانتهى الناس عن القراءة...!لخ» يعنى أن بعض أصحاب الزهرى فصل قوله: فانتهى الناس... إل 
عن الحديث وحعله من قول الزهرى. قال الإمام البخمارى فى جزء القراءة: قوله: فانتهى الناس من 
كلام الزهرى وقد بينه لى الحسن بن الصباح قال: حدئنا مبشر عن الأوزاعى قال الزهرى: فاتعظ 
المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرأون فيما جهر. وقال مالك: قال ربيعة: إذا حدثت فبين كلامك من 
كلام النبى صلى الله عليه وسلم..انتهى وقال البيهقى فى معرفة السنن: قوله: فانتهى الناس من 
القراءة من قول الزهرى» قاله محمد بن يحيى الذهلى صاحب الزهريات ومحمد بن إسماعيل البخارى 
وأبو داود. واستدلوا على ذلك برواية الأوزاعى حين ميزه من الحديث وجعله من قول الزهرى؛ 
وكيف يصح ذلك عن أبى هريرة وأبو هريرة يأمر بالقراءة حلف الإمام فبما جهر به وفيما 
حافت؟..انتهى. وقال فى كتاب القراءة: رواية ابن عيينة عن معمر دالة على كونه من قول 
الزهرى» وكذلك انتهاء الليث بن سعد وهو من الحفاظ الأثبات الفقهاء مع ابن جريج برواية 
الحديث من الزهرى إلى قوله: ما لى أنازع القرآن» الدال على أن ما بعده ليس فى الحديث وأنه من 
قول الزهرى. ففصل كلام الزهرى من الحديث بفصل ظاهر..انتهى. GES‏ ان 
الجبير: وقوله: فانتهى الناس إلى آحره مدرج فى الخبر من كلام الزهرى بينه الخطيب واتفق تفق عليه 
البحارى فى التاريخ وأبو داود ويعقوب بن سفيان والذهلى والخطابى وغيرهم..انتهى. 

قوله: «وليس فى هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام...إخ» حاصل 
كلامه أن حديث أبى هريرة المروى فى هذا الباب لا يدل على منع القراءة حلف الإمام حتى يكون 
حجة على القائلين بها؛ فإن أبا هريرة الذى روى هذا الحديث قد روى هو حديث الخداج الذى 
يدل على وجوب قراءة الفاتحة على كل مصلى إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا. وقد أفتى أبو هريرة 
بعد رواية هذا الحديث بقراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام حيث قال: «اقرأ بها فى نفسك»» فعلم أن 
حديث أبى هريرة المروى فى هذا الباب ليس فيه ما يدخل على من رأى القراءة حلف الإمام» أى: 
ليس فيه ما يضر القائلين بالقراءة خلف الإمام. قال فى القاموس: الدخل محركة ما داحلك من فساد 
فى عقل أو جسم وقد دمل كفرح وعنى دحلا ودخلا والمكر والخديعة والعيب فى 
الحسب. . انتهى . «وروى أبو عثمان النهدى عن أبى هريرة قال: أمرنى النبى صلى الله عليه 
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وسلم أن أنادى أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» رواه البيهقى فى كتاب القراءة بأسانيد 
وألفاظ من شاء الوقوف عليها فليرحع إليه. 

تنبيه: اعلم أن الإمام مالك والزهرى وغيرهما ممن قالوا بالقراءة حلف الإمام فى الصلوات 
السرية دون الجهرية قد استدلوا بأحاديث الباب» لكن فى الاستدلال بهذه الأحاديث على مطلوبهم 
نظر. أما حديث المنازعة الذى روى الترمذى فى هذا الباب؛ فإنه لا يدل على منع القراءة خلف 
الإمام المتتاز ع فيها وهى القراءة بالسر وفى النفس بحيث لا يفضى إلى المنازعة بقراءة الإمام نعم 
يدل على منع القراءة بالجهر حلفه وهى ممنوعة بالاتفاق. قال الشوكانى فى النيل: استدل به 
القائلون بأنه لا يقرأ المؤتم حلف الإمام فى اللجهرية) وهو خارج عن محل النزاع؛ لأن محل النزاء هو 
القراءة حلف الإمام سرًا والمنازعة إنما تكون مع جهر المؤتم لا مع إسراره. وقال الفاصل 1 
غاية ما فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ما لى أنازع القرآن؟» فهو إن دل على النهى؛ فإها 
يدل على نهى القراءة المفضية إلى المنازعة فى الجهرية. .انتهى. وأما حديث ابن مسعود: فإنه إنما يدل 
على منع التخليط على الإمام» والتخليط لا يكون إلا إذا قرئ خلف الإمام بالجهر, وأما إذا قرئ 
خلفه بالسر وفى التفس فلا يكون التخليط البتة. وقد روى البيهقى فى كتاب القراءةء والبخارى 
فى جزء القراءة حديث ابن مسعود هذا من طريق أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال النبى صلى 
الله عليه وسلم لقوم كانوا يقرأون على النبى صلى الله عليه وسلم كان لقراءتهم خلفه بالجهر 
وعلى ذلك أنكر صلى الله عليه وسلم بقوله: « حلطتم على القرآن»» فهذا الحديث أيضًا خارج عن 
محل النزاع» وأما حديث عمران بن حصين: فهو أيضًا حارج عن محل النزاع. قال الحافظ ابن عبد 
البر فى التمهيد: معنى قوله: خخالحنيها أى: نازعنى» والمخالحة هنا عندهم كالمنازعة, فحديث عمران 
هذا الحديث ابن اكيمة عن أبى هريرة» ولا تكون المنازعة إلا فيما جهر فيه المأموم وراء الإماى 
ويدل على ذلك قول أبى هريرة وهو راوى الحديث فى ذلك: اقرأ بها فى نفسك يا فارسى..انتهى. 
وقال البيهقى فى كتاب القراءة: ثم إن كان كره الى لى الله عليه وسل معنن فراعت يا واا 
| كره جهره بالقراءة حلف الإمام ألا تراه قال: «أيكم قرأ ب لإسبح اسم ربك الأعلى#»؟ فلولا 
أنه رفع صوته بقراءة هذه السورة وإلا لم يسم له ما قرأء ونحن نكره للمأموم رفع الصوت بالقراءة 
خلف الإمام» فإما أن يترك أصل القراءة فلاء وقد روينا عن عمران بن حصين رضى الله عنه فى هذا 
الكتاب ما روى عنه فى القراءة حلف الإمامء وذلك يؤكد ما قلنا..انتهىء وأما حديث حابر بن 
عبد الله: فهو يجميع طرقه ضعيف كما ستعرف. وقد استدل القائلون بالقراءة خلف الإمام فى 
السرية دون الجهرية بقوله تعالى: «إوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» وبحديث أبى موسى: 
وإذا قرأ فأنصتواء وسيأتى الجواب عن ذلك فانتظر. 

قوله: «واختار أصحاب الحديث أن لا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة وقالوا: يبع 
سكتات الإمام» جاء فيه حديث مرفو ع رواه الحاكم عن عطاء عن أبى هريرة مرفوعا: «من ا 
صلاة مكتوبة مع الإمام فليقراً بفاتحة الكتاب فى سكتاته», ورواه البيهقى فى كتاب القراءة من 
ل 
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«من صلى صلاة مع إمام يجهر فليقراً بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته؛ فإن لم يفعل فصلاته حداج 
غير تمام». وقال بعد روايته ما لفظه: و محمد بر ن عبد الله بن عبيد بن عمير وإن كان غير حتج به 
و كدلك بعض من تقدم تمن رواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فلقراءة المأموم فاتحة 
الكتاب فى سكتة الإمام شواهد صحيحة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حبرا عن فعلهم. 
وعن أبى هريرة من و نذكرها إن شاء الله تعالى فى ذكر أقاويل الصحابة..انتهى > 
قلت: قد ذكر البيهقى فى هذا الكتاب فى أقاويل الصحابة بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن ل 0 ون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنصت» فإذا قرأ لم يقرأوا 
وإذا أنصت قرأوا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن 
فهى حداج». ثم ذكر بإسناده عن سعيد بن جبير قال: كانوا إذا كبروا لا يفتتحون القراءة حتى 
يعلم أن من خلفه قد قرأوا فاتحة الكتاب. قال البيهقى: وقرأت فى كتاب القراءة خلف الإمام 
تصنيف البخارى قال: قال ابن خثيم: قلت لسعيد بن جبير: أقرأ حلف الإمام؟ قال: نعم وإن سمعت 
قراءته؛ فإنهم قد أحدثوا ما لم يكونوا يصنعونه» إن السلف كان إذا أم أحدهم الناس كبر ثم أنصت 
حتى يظن أن من خلفه قرأ بفاتحة الكتاب ثم قرأ وأنصت..انتهى ما فى كتاب القراءة. قلت: قال 
الحافظل ابن حجر فى نتائج الأفكار: هذا موقوف صحيح» فقد أدرك سعيد بن جبير جماعة من 
علماء الصحابة ومن كبار التابعين..انتهى. ثم ذكر البيهقى بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه 
قال: يا بنى اقرأوا فى سكتة الإمام؛ فإنه لا تتم صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ثم ذكر بإسناده عن عبد 
الملك بن المغيرة عن أبى هريرة قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهى خداج ثم هى حداجء 
فقال بعض القوم: فكيف إذا كان الإمام يقرأ؟ قال أبو سلمة: للإمام سكتتان فاغتدموهما: سكتة 
حين يكبر» وسكنة حين يقول: لإغير المغضوب عليهم ولا الضالين4. قال: فهذا الحواب من أبى 
سلمة بن عبد الرحمن كان بين يدى أبى هريرة ولم ينكر عليه ذلك فهو كما قاله أبو هريرة» ورواية 
العلاء بن عبد الرحمن تشهد لذلك بالصحة..انتهى. قلت: رواية العلاء ليست مقيدة بقراءة المأموم 
فى سكتات الإمام» ففى صحيح مسلم: فقيل لأبى هريرة: إنا نكون وراء الإمام» فقال: اقرأ بها فى 
نفسك الحديث. وعند البيهقى فى هذا الكتاب ص ١‏ قال: قلت: يا أبا هريرة إنى أسمع قراءة 
الإمام. فقال: يا فارسی» أو يا ابن الفارسى اقرأ فى نفسكء وعنده أيضًا فى هذا الكتاب ص ١9‏ 
قلت: يا أبا هريرة فكيف أصنع إذا + جهر الإمام؟ قال: اقرأ بها فى نفسك: ثم ذكر البيهقى بإسناده: 
قال کا نون يض اک ترما جه يد و :14 واا اكاب وم كته و 0 
يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده لا تتركها على حال..انتهى. 

قوله: «وقد اختلف E‏ اي دي ل و لو 
النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم القراءه خلف الإمام» وهو قول عمر بن 
النطاب وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما. أخرج الدارقطنى فى سننه بإسناده عن يزيد بين 
شريك أنه سأل عمر عن القراءة حلف الإمام فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب» قلت: وإن كنت؟ قال: 
وإن كنت أنا. قلت: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرت. قال الدارقطنى: رواته كلهم ثقات وأخرجه 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۳٣۳‏ اح ۳٣۱۲‏ م 


بإسناد آخر وقال: هذا إسناد صحيح. وأحرج إسناده عن عبيد الله بن أبى راقع قال: كان على 
يقول اقرأوا فى الركعتين ا م لله و لرا ا الكتاب وسورة. قال 
ل هذا إسناد صحيح. خرجه بإسناد آخحر بلفظ: كان يأمر أو يقول: اقرأوا 
حلف الإمام فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفى الأخريين: بفاتحة الكتاب. وقال 
الحاكم فى المستدرك: قد صحت الرواية عن عمر وعلى أنهما كانا يأمران بالقراءة حلف 
الإمام..انتهى. وإن شئت أن تقف على آثار الصحابة فى القراءة حلف الإمام فارجع إلى كتابنا 
تحقيق الكلام» وإلى كتاب القراءة حلف الإمام للبيهقى. 

قوله: «وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق» قال البحارى فى جزء 
القراءة: وكان سعيد بن المسيب وعروة والشعبى وعبيد الله بن عبد الله ونافع بن حبير وأبو المليح 
والقاسم بن محمد وأبو بجلز ومكحول ومالك بن عون وسعيد بن عروبة يرون القراءة وقال 

وقال الحسن وسعيد ابن جبير وميمون بن مهران وما لا أحصى من التابعين وأهل العلم» أنه يقرا 
خلف الإمام وإن حهر..انتهى «وروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال: أنا أقرأ خلف الإمام 
والناس يقرأون إلا قوم من الكوفيين» يعنى أبا حنيفة وأصحابه فهم لا يرون القراءة خلف الإمام 
لا فى السرية ولا فى الجهرية؛ وظهر من كلام ابن المبارك هذا أن كل من كان فى عهد ابن المبارك 
من التابعين وأتباعهم كانوا يقرأون حلف الإمام غير قوم من أهل الكوفة «وأرى أن من ل يق رأ» 
أى: خحلف الإمام «صلاته جائزة» فابن المبارك كان يقرأ حلف الإمام ولكن لم يكن من القائلين 
بوجوب القراءة لف الإمام «وشدد قوم من أهل العلم فى ترك قراءة فاتحة الكتاب وإن كان 
خلف الإمام فقالوا: لا تجرئ صلاة إلا بفراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام» قوهم 
هذا هو القول الراجح المنصور «وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم» قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فإن لفظ: من» فى هذا الحديث من ألفاظ 
العموم» فهو شامل للمأموم قطعًا كما هو شامل للإمام والمنفرد؛ وكذلك لفظ: صلاة فى قوله: لا 
صلاة» عام يشمل كل صلاة فرضًا كانت أو نفلا صلاة الإمام كانت أو صلاة المأموم أو صلاة 
المنفرد» سرية كانت أو جهرية. قال الحافظ ابن عبد البر: وقال آخحرون: لا يترك أحد من المأمومين 
قراءة فاتحة الكتاب فيما جهر الإمام بالقراءة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم م خض بقوله 
ذلك مصليا من مصل..انتهى. وقال الحافظ فى الفتح: واستدل به على وجصوب قراءة الفاتحة على 
المأموم سواء أسر الإمام أو جهر؛ لأن صلاته صلاة حقيقة فتنتفى عند انتفاء القراءة. .انتهي. وقرأ 
عبادة ين الضامت بعد النيى صلى الله عليه وسلم حلف الإمام رتأول قول الى صل الله عليه 
وسلم: «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» روى الدارقطنى عن زيد بن واقد عن حرام بن حكيم 
ومكحول عن نافع بن محمود بن الربيع كذا قال: إنه سمي عبادة بن الصامت يقسرأ بأم القرآن وأبو 
نعيم يجهر بالقراءة فقلت: رأيتك صنعت فى صلاتك شيئا قال: وما ذاك؟ قلت: سمعتك تقرأ بأم 
القرآن وأبو نعيم يجهر بالقراءة» قال: نعم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات 
التى يجهر فيها بالقراءة فلما انصرف قال: «منكم من أحد يقرأ شيئًا من القرآن إذا جهرت 
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بالقراءة؟» قلنا: نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأنا أقول ما لى أنازع 
القرآن؛ فلا يقرأن أحد منكم شيئًا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن». رواه 
الدارقطنى وقال هذا إسناد حسن ورجاله ثقات كلهم «وبه يقول الشافعى وإسحاق وغيرهما» 
قال الخطابى فى معام السنن : :قد الججلفةالعلماء فى هذه الالء نروى عن جماعة من الصحابة 
أنهم أوجبوا القراءة خلف الإمام» وقد روى عن آخرين أنهم كانوا لا يقرأون» وافترق الفقهاء فيه 
على ثلاثة أقاويل؛ فكان مكحول والأوزاعى والشافعى وأبو ثور يقولون: لا بد من أن يقرأ علف 
الإمام فيما حهر به وفيما لم يجهر من الصلاةء وقال الزهرى ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق: 
يقرأ فيما أسر الإمام فيه ولا يقرأ فيما جهر به» وقال سفيان الثورى وأصحاب الرأى: لا يقرأ حلف 
الإمام جهر أو أسر..انتهى كلام الخطابى. 
تنبيه: قال العتى :فى :شرح البخجازى تحت تحديت اعبادة إل كور ما لفظه: استدل بهذا الحديث 

عبد الله ب ن المبارك والأوزاعى ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود على وحوب قراءه 
الفاتحة حلف الإمام فى جميع الصلوات...انتهى. قلت: هذا وهم من العين؛ فإن عبد الله بن البارك 
لم يكن من القائلين بوجوب القراءة حلفه الإمام كما عرفتء وكذلك الإمام مالك والإمام أحمد لم 
يكونوا قائلين بوجوب قراءة الفاتحة لف الإمام فى جميع الصلوات» وأما أحمد بن حنيل فقال: 
معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده» وكذا 
قال سفيان كما ذكره أبو داود فى سننه. قلت: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بخص إلا 
بدليل من الكتاب والسنة» ولا يجوز تخصيصه بقول أحمد ولا بقول سفيان واحتج بحديث جابر بن 
عبد الله حيث قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام» هذا 
قول حابر رضى الله عنه وليس بحديث مرفوع «قال أحمد: فهذا رجل من أصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم تأول قول النبى صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» أن 
هذا إذا كان وحده حمل جابر هذا الحديث على غير المأموم خالف لظاهره؛ فإنه بعمومه شامل 
للمأموم أيضناء وقد عرفت أن عبادة بن الصامت رضى الله عنه وهو رجل من أصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم وهو راوى الحديث قد مله على ظاهره وعمومهء وقد تقرر أن راوى الحديث أدرى 
مراد الحديث من غيره. وحديث عبادة الذى أخرجه الترمذى فى باب القراءة حلف الإمام من طريق 
ابن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع» عنه دليل واضح على أن حديث عبادة هذا محمول 
على ظاهره وعمومه. قال البيهقى فى كتاب القراءة ص :١ 5١‏ فأما قراءة فاتحة الكتاب فجملة 
حديث عبادة بن الصامت وأبى هريرة تدل على وجوبها على کل أحد سواء کان إمامًا أو مأمومًا 
أو و منفردًا مع بوت الدلالة فيه عن من حمل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك 

على العموم» وأن وجوبها على المنفرد والإمام والمأموم» وهو بالآثار التى رويناها عن عبادة بن 
الصامت وأبى هريرة فى ذلك» فمن ترك تفسيرهما وأحذ بتفسير سفيان بن عبينة الذى ولد بعدهما 
بسنين ولم يشاهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاهداء حيث قال لحديث عبادة بن 
الات رضى الله عنه: هذا لمن يصلى وحده أو أخذ بتاويل من تأوله على غير ما تاولا من الفقهاء 
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كان تارك لسبيل أهل العلم فى قبول الأحبار وردهاء فنحن إنما صرنا إلى تفسير الصحابى الذى 
حمل الحديث لفضل علمه بسماع المقال ومشاهدة الحال على غيره» قال: ولو صار تأويل سفيان 
حجة لم يجب على الإمام قراءة القرآن فى صلاته؛ لأنه لا يصلى وحده إنما يصلى بالجماعة..انتهى. 
«واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام وأن لا ينرك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف 
الإمام» وكذلك جابر رضى الله عنه حمل حديث عبادة المذكور على الذى يكون وحده» ومع هذا 
كان يقرأ فى صلاة الظهر والعصر خلف الإمام. 

تنبيه: عقد الترمذى للقراءة حلف الإمام بابين وذكر فيهما مذاهب أهل العلم ولم يذكر فى 
واحد منهما مذهب أهل الكوفة من الإمام أبى حنيفة ومن تبعه» فلنا أن نذكر مذهبهم ودلائلهم مع 
بيان ما لها وما عليها بالاختصارء ولنا كتاب مبسوط فى تحقيق هذه المسألة ميناه تحقيق الكلام فى 
وحوب القراءة خلف الإمام وفيه بابان: الباب الأول: فى إثبات وجوب القراءة حلف الإمام 
والباب الثانى: فى الحواب عن أدلة المانعين» وقد أشبعنا الكلام فى كل من البابين وبسطناه. وقد 
أطلنا الكلام فى هذه المسألة فى كتابنا أبكار المنن. فاعلم أن مذهب الإمام أبى حنيفة أن لا يقرأ 
خلمف الإمام مطلقًا جهر الإمام أو أسر» قال محمد فى موطأه: لا قراءة حلف الإمام فيما جهر فيه 
ولا فيما لم يجهر وهو قول أبى حنيفة رحمه اللّه. .انتهى . هذا هو مذهب أبى حنيفه رحمه اللّه» وأما 
أكثر الحنفية فيقولون: إن القراءة حلف الإمام مكروهة كراهة تحريم؛ ويستدلون على مذهبهم 
بدلائل لا يثبت بواحد منها مطلوبهم» وكان أعلى دلائلهم وأحلها عند أجلة علمائهم كالشيخ ابن 
الحمام وغيره هو قوله تعالى: «إوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون» فكانوا 
يحتجون بقوله: «#وفاستمعوا#. على منع القراءة خلف الإمام فى الصلوات الجهرية وبقوله: 
لإوأنصتوا» على المنع فى الصلوات السرية. والآن قد حصحص الحق لهم فاعترفوا ما فى هذا 
الاستدلال من الاختلال. فقال قائل منهم فى رسالته إمام الكلام: الإنصاف الذى يقبله من لا يميل 
إلى الاعتساف أن الآية التى استدل بها أصحابنا على مذهبهم لا تدل على عدم حواز القراءة فى 
السرية ولا عدم جواز القراءة فى الجهرية حال السكتة..انتهى. وقال قائل منهم فى رسالته الفرقان: 
أن كثيرًا من العلماء الحنفية قد أدعوا أن قراءة المقتتدى منسوخة بقوله: «إوإذا قرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا»؛ واجتهدوا فى إثبات النسخ به» والحق أن هذا ادعاء محض لا يساعده 
الدليل. والعجب من أكابر العلماء - يعنى الحنفية الذين كانوا فى العلوم الدينية كالبحر الذحار- 
كيف تصدوا لإثبات النسخ بهذه الآية؟!..انتهى كلامه مترجمًا. وقال قائل منهم بعد ذكر وجوه 
عديدة تخد ش الاستدلال بهذه الآية ما لفظه: غاية ما فى الباب أن الآية لما احتملت هذه الوجوه 
كان الاستدلال بقوله عليه السلام: من كان له إمام فقراءة القرآن له قراءة كما تمسك به صاحب 
المداية» أوضح من الاستدلال بهذه الآية..انتهى. قلت: قد ذكرنا فى تحقيق الكلام وحوها كثيرة 
كلها تدل على أن استدلال الحنفية بهذه الآية على مطلوبهم المذكور ليس» بصحیح» ولا يغبت بها 
مدعاهم ونذكر هاهنا خمسة وجوه منها: 
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فالأول منها: أن هذه الآية ساقطة عن الاستدلال عند الفقهاء الحنفية لا يجوز الاستدلال بها وقد 
صرح بذلك فى كتب أصوهم» قال فى التلويح فى باب المعارضة والترجيح: مثال المصير إلى السنة 
عند تعارض الآيتين قوله تعالى: إفاقرأوا ما تيسر من القرآن» وقوله تعالى: #وإذا قرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمون» تعارضًا فصرنا إلى قول النبى صلى الله عليه وسلم: من كان 
له إمام فقراءة الإمام له قراءة..انتهى. وكذا فى نور الأنوار وزاد فيه: فالأول بعمومه يوجب القراءة 
على المقتدى. والثانى خصوصه ينفيه» وقد وردا فى الصلاة جميعًا فتساقطاء فيصار إلى حديث بعده 
وهو قوله عليه السلام: «من كانت له إمام...إلخ». فالعجب من العلماء الحنفية أنهم مع وجود هذا 
التصريح فى كتب أصوهم كيف استدلوا بهذه الآية؟ والثانى: أن قوله تعالى: «إوإذا قرئ ¿ القرآن» 
ى القراءة حلف الإمام جهرًا وبرفع الصوت؛ فإنها تشغل عن استماع القرآن» وأما القراءة 
فى النفس و بالسر فلا ينفيها؛ فإنها لا تشغل غن الالبتماع: فحن نرا الفاتحه حاف الإمام 
0 وسرًاء ونستمع القرآن عملا بقوله: «إوإذا قرئ 
القرآن# والاشتغال بأحدهما لا يفوت الآحر. ألا ترى أن الفقهاء الحنفية يقولون إن استماع 
الخطبة يوم الجمعة واحب لقوله تعالى: #إوإذا قرئ القرآن# ومع هذا يقولون إذا خطب الخطيب: 
ايا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا) فيصلى السامع سرًا وفى النفس؟ قال فى 
اهداية: إلا أن 2 الخطيب قوله تعالى: «إيا أيها الذين أمنوا صلوا عليه الآية؛ فيصلى السامع فى 
نفسه. .انتهى. وقال فى الكفاية: قوله: فيصلى السامع فى نفسه أى: فيصلى بلسانه خفيًا..انتهى. 
وقال العينى فى رمز الحقائق: لكن إذا قرأ الخطيب ميا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليمًا» يصلى السامع ويسلم فى نفسه سرًا اثتمارًا للأمر..انتهى. وقال فى البناية: فإن قلت: 
توجه عليه أمران أحدهما: «إصلوا عليه وسلموا»؛ والأمر الآحر قوله تعالى: #إوإذا قرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصعوا» , قال مجاهد: نزلت فى الخطبة والاشتغال بأحدهما يفوت الآخرء قلت: إذا 
صلی فى نفسه ونصت وسكت يكون آتَيامموجب الأمرين..انتهى. وقال الشيخ ابن امام فى فتح 
القدير: وعن أبى يوسف ينبغى أن يصلى فى نفسه؛ لأن ذلك مما لا يشغله عن ماع الخطبة فكان 
إحرارًا للفضيلتين. .انتهى. 
والثالث: قال الرازى فى تفسيره. السؤال الثالث وهو المعتمد أن نقول: الفقهاء أجمعوا على أنه 
جوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد فهب أن عموم قوله تعالى: إوإذا قرئ القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا» يوحب سكوت المأموم عند قراءة الإمام إلا أن قوله عليه السلام: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب»» وقوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»» أخص من ذلك العموم» وثبت أن 
ا ا لازم فوجب المصير إلى تخصيص هذه الآية بهذا الخبر وهذا 
السؤال حسن..انتهى. وفى تفسير النيسابورى: وقد سلم كثير من الفقهاء عموم اللفظ إلا أنهم 
حوزوا بد سح ا ال رض رلك كد ب عاش الله NAO‏ «لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب»..انتهى. وقال صاحب غيث الغمام حاشية إمام الكلام: ذكر ا ي 
مختصر الأصول والعضد فى شرحه أن تخصيص عام القرآن بالمتواتر حائز اتفاقاء وأما بخير الواحد 
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فقال ججوازه الأئمة الأربعة» وقال ابن أبان من الحنفية: إنما يجوز إذا كان العام قد حص من قبل دليل 
قطعى منفصلاً كان أو متصلاً. وقال الكرحى: إنما يجوز إذا كان العام قد حص من قبل بدليل» 
منفصلاً قطعيًًا كان أو ظيًا. .انتهى. 

والرابع: أنه لو سلم أن هذه الآية تدل على منع القراءة خلف حلف الإمام؛ فإنما تدل على المنع إذا 
جهر الإمام؛ فإن الاستماع والإنصات لا يمكن إلا إذا جهر وقد اعترف به العلماء الحنفية أيضاء 
فقال قائل فى تعليقاته على الرزمذى ما لفظه: ولا تعلق لها؛ يعنى هذه الاية بالسرية والإنصات معناه 
فى اللغة كان لكانا أورسننا ويكون فى الجهرية سيما إذا اجتمع الاستماع والإنصات وما من كلام 
فصيح يكون الإنصات فيه فى السر. .انتهى. فنحن نقرأ خلف الإمام فى الصلوات السرية وفى 
الجهرية أيضًا عند سكتات الإمام؛ فإن الآية لا تدل على المنع إلا إذا حهرء قال الإمام البحارى فى 
جزء القراءة: قيل له: احتجاحك بقول اله تعالى: #فاستمعوا له وأنصعوا» أرأيت إذا لم يجهر 
الإمام يقرأ حلفه؟ فإن قال: لا بطل دعواه؛ لأن الله تعالى قال: إفاستمعوا له وأنصتراي وإنما 
يستمع لما يجهرء مع أنا نستعمل قول الله تعالى: لإفاستمعوا له نقول يقرأ حلف الإمام عند 
السكتات. .انتهى؛ وقد اعزف بهذا كله بعد الفاضل اللكنوى العلماء الحنفية حيث قالوا: هذه الآية 
لا تدل على عدم جواز القراءة فى السرية ولا على عدم جواز القراءة فى الجهرية حاله السكتة. 

الخامس: أن هذه الآية لا تعلق لها بالقراءة حلف الإمام؛ فإنه ليس فيها حطاب مع المسلمين بل 
فيها حطاب مع الكفار فى ابتداء التبليغ. قال الرازى فى تفسيره: وللناس فيه أقوال: 

الأول: هو قول الحسن وهو قول أهل الظاهر: إنا نجرى هذه الآية على عمومهاء قفى أ 
موضع قرأ الإنسان وجب على كل أحد استماعه. 

والقول الثانى: أنها نزلت فى تحريم الكلام فى الصلاة. 

والقول الثالث: نزلت فى ترك الجهر بالقراءة وراء الإمام» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه. 

والرابع: أنها نزلت فى السكوت عند الخطبة وفى الآية قول الخامس وهو أنه حطاب مع الكفار 

فى ابتداء التبليغ وليس خخطاًا مع المسلمين» وهذا قول حسن مناسب وتقريره أن اله تعالى حكى 
قبل هذه الآية أن أقوامًا من الكفار يطلبون آيات مخصوصة ومعجزات مخصوصة:؛ فإذا كان النبى 
عليه الصلاة والسلام لا يأتيهم بها: للإقالوا لولا اجتبيتها»؛ فأمر الله رسوله أن يقول جوابًا عن 
كلامهم: إنه لین ل أن افرح على ريي ولي لإ أن النظر الوس مين أن النبى تلن الله 
عليه وسلم إنما ترك الإتيان بتلك المعجزات التى اقترحوها فى صحة النبوة؛ لأن القرآن معجزة تامة 
كافية فى إثبات النبوة» وعبر الله تعالى عن هذا المعنى بقوله: «إهذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة 
لقوم يؤمنون فلو قلنا: إن قوله تعالى: «إوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» المراد منه قراءة 
المأموم حلف الإمام لم يحصل بين هذه الآية وبين ما قبلها تعلق بوجه من الوجوه وانقطع النظم 
وحصل فساد الزكيب؛ وذلك لا يليق بكلام الله تعالى» فوحب أن يكون المراد منه شيا آخر سوى 
هذا الوجه» وتقريره أنه لما ادعى کون القرآن بصائر وهدى ورحمة من حيث أنه معجزة دالة على 
صدق محمد عليه الصلاة والسلام» وكونه كذلك لا يظهر إلا بشرط مخصوص وهو أن النبى صلى 
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الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن على أولئك الكفار استمعوا له وأنصتوا حتى يقفوا على فصاحته 
ويحيطوا عا فيه من العلوم , الكثيرة» فحينئذ يظهر لهم كونه معجرًا دالا على صدق محمد صلى الله 
O‏ طلب سائر المعجزات» ويظهر لهم صدق قوله فى صفة القرآن 
بصائر وهدى و رحمة. نشت أنا إذا حملنا الآية على هذا الوجه استقام النظم وحصل الترتيب» فثبت 
Ek‏ أولى. وإذا ثبت هذا ظهر أن قوله: «إوإذا قرئ القرآن فاستمعوا خحطاب 
مع الكفار عند قراءة الرسول عليهم القرآن فى معرض الاحتجاج وبكونه معجزًا على صدق نبوته» 
وعند هذا يسقط استدلال الخصوم بهذه الآية من كل الوجوه. ومما يقوى أن حمل الآية على ما 
ذكرناه أولى وجوه. 

الأول: أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم قالوا: إلا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم 
تغلبون © . فلما حک كى عنهم ذلك ناسب أن يأمرهم بالاستماع والسكوت حتى يمكنهم الوقوف 
على ما فى القرآن من الوحوه الكثيرة البالغة إلى حد الإعجاز. والوحه الثانى: أنه قال قبل هذه 
الآية: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمدون4» فحكم بكون هذا القرآن رحمة 
للمؤمنين على سبيل القطع والحزم ثم قال: «إوإذا قرئ القرآن...4...إلخ ولو كان المخاطبون 
بقوله: «إفاستمعوا وأنصتواُ هم المؤمنون لما قال: إلعلكم ترحمون» لأنه جزم قبل هذه الآية 
بكون القرآن رحمة للمؤمنين قطعًاء فكيف يقول بعده من غير فصل لعله يكون القرآن رحمة 
للمؤمنين؟! أما إذا قلنا: إن المخاطبين به هم الكافرون صح حينئذ قوله: «إلعلكم ترحمون)..انتهى 
كلام الرازى ملخصًا. فإن قلت: قد أخرج البيهقى عن الإمام أحمد قال: أجمع الناس على أن هذه 
الآية فى الصلاة..انتهى. فمع إجماع الناس على أن هذه الآية فى الصلاة كيف يصح قول من قال 
إن فيها خطابا مع الكفار وليس فيها حطاب مع المسلمين؟ قلت: لم يذكر الزيلعى إسناد قول أحمد 
هذا ولم يبين أن البيهقى فى أى: كتاب أخرجه؛ وقد طالعت كتاب القراءة له من أوله إلى آخره ولم 
أحد فيه قول أحمد هذاء وكذا طالعت باب القراءة حلف الإمام فى كتابه معرفة السئن له ولم أحد 
فيه أيضًا هذا القولء فالله أعلم أن البيهقى فى أى: كتاب أخرجه وكيف حال إسناده. ثم هذا 
القول ليس بصحيح فى نفسه؛ فإن فى شأن نزول هذه الآية أقوالا: منها: أنها نزلت فى السكوت 
عند الخطبة؛ وأيضًا يدل على عدم صحته قول ابن المبارك. أنا أقرأ حلف الإمام والناس يقرأون إلا 
قوم من الكوفيين وأيضًا يدل على عدم صحته أن الإمام أحمد اختار القراءة خلف الإمام وأن لا 
برك اارحل ع الكتاب وا کان خلف الإمام كبا دک ری کر وأيضًا يدل على عدهم 
صحته أن الصحابة رضى الله عنهم قد احتلفوا فى القراءة حلف الإمام» وقد قال بها أكثر أهل 
العلم كما صرح به النزمذى فتفكر. فإن قلت: الخطاب فى هذا الآية وإن كان مع الكفار لكن قد 
تقرر فى مقرة أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. قلت: لا شك فى أن العبرة لعموم اللفظ 
لا لخصوص السبب» لكن'قد تقرر أيضًا فى مقره أن اللفظ لو يحمل على عمومه يلزم التعارض 
والتناقض؛ ولو يحمل على حصوص السبب يندفع التعارض» فحيتئذ يحمل على حصوص السبب. 
قال الشيخ ابن الهمام فى فتح القدير: وما روى فى الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان فى 
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سفر فرأى زحامًا ورجل قد ظلل عليه فقال: «ما هذا؟» فقالوا: صائم» فقال: «ليس من البر الصيام 
فى السفر»» محمول على أنهم استضروا به بدليل ما ورد فى صحيح مسلم فى لفظ: أن الناس قد 
شق عليهم الصوم. والعبرة إن كان لعموم اللفظ لا لخصوص السبب لكان يحمل عليه دفعًا 
للمعارضة بين الأحاديث...إلخ. فإذا عرفت هذا فاعلم أنه لو يحمل قوله تعالى: إوإذا قرئ 
القرآن على عمومه لزم التعارض والتناقض والتناقض بينه وبين قوله تعالى: «وفاقرأوا ما تيسر من 
القرآن» وأحاديث القراءة خلف الإمام. ولو يحمل على .خصوص السبب يندفع التعارض؛ فحيقدذ 
يحمل على حصوص السبب هذا وإن شئت الوقوف على الوجوه الأحرى فارجع إلى كتابدا تحقيق 
ا والدليل الثانى للحنفية: حديث أبى موسى قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم, وإذا قرأ الإمام فانصتوا» أخرجه أحمد ومسلم. 
وحديث أبى هريرة قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إثما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر 
فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا» أحرحه الخمسة إلا الزمذى. قلت: محل الاستدلال من هذين الحديثين 
هو قوله: «وإذا قرأ الإمام فأنصتوا»» وهو غير محفوظ عند أكثر الحفاظ» قال الزيلعى فى نصب 
الراية: قال البيهقى فى المعرفة بعد أن روى حديث أبى هريرة وأبى موسى: وقد أجمع الحفاظ على 
حطأ هذه اللفظة فى الحديث أبو داود وأبو حاتم وابن معين والحاكم والدارقطنى وقالوا إنها ليست 
بمحفوظة. .انتهى. ولم سلم أن لفظ: «وإذا قرأ فأنصتوا» فى هذين الحديثين محفوظ فالاستدلال به 
على منع القراءة خلف الإمام ليس بصحيح» كما أن الاستدلال على هذا المطلوب بقوله تعالى: 
«إوإذا قرئ القرآن» ليس بصحيح كما عرفت. وعلى عدم صحة الاستدلال به على المنع وجوه 
أخرى ذكرناها فى كتابنا تحقيق الكلام منها أن قوله: «وإذا قرئ فأنصتوا»» محمول على ماعدا 
الفاتحة» حمعًا بين الأحاديث: قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى: واستدل من أسقطها عنه فى 
الجهرية كالمالكية بحديث: «وإذا قرأ فأنصتوا»» وهو حديث صحيح أخحرحه مسلم من حديث أبى 
موسى الأشعرى» ولا دلالة فيه لإمكان الحمع بين الأمرين فينصت فيما عدا الفاتحة أو ينصت إذا قرأ 
الإمام ويقرأ إذا سكت. وقال الإمام البخارى فى جزء القراءة: ولو صح لكان يحتمل سوى الفاتحة 
وإن قرأ فيما سكت الإمام. ويؤيد هذا أن أبا هريرة رضى الله عنه كان يفتى بعد وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام فى جميع الصلوات جهرية كانت أو سرية 
وهو راوى حديث: وإذا قرأ فأنصتوا أيضًا. والدليل الثالث للحنفية: حديث حابر قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة», أخر حه الدارقطنى والطحاوى 
وغيرهما. قلت: الاستدلال بهذا الحديث على منع القراءة خلف الإمام ليس بصحيح؛ فإن هذا 
لحديث بجميع طرقه ضعيف كما بيناه فى كتابنا تحقيق الكلام: قال الحافظ فى فتح البارى: واستدل 

من أسقطها عن المأموم مطلقًا كالحنفية بحديث من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة» لكنه 
ضعيف عند الحافظ» وقد استوعب طرقه وعللّه الدارقطنى وغيره..اتتهى. وقال فى التلخيص: 
حديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من 
الصحابة وكلها معلولة..انتهى. ولو سلمنا أن هذا الحديث صحيح فلنا عنه أحوبة عديدة ذكرناها 
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فى تحقيق الكلام» فمنها ما قال الفاضل اللكنوى فى كتابه إمام الكلام: إن هذا الحديث - يعنى 
حديث: «من كان له إمام...إلخ» - ليس بنص على ترك قراءة الفاتحة بل يحتملها ويحتمل قراءة ما 
عداهاء وتلك الروايات - يعنى روايات عبادة وغيره فى القراءة خلف الإمام - تدل على وجوب 
قراءة الفاتحة أو استحسانها ناء فينبغى تقدعها عليه قطعًا. .انتهى. وقال فيه أيضًا: حديث عبادة 
نص فى قراءة الفاتحة خحلف لإمام» وأحاديث الترك والنهى لا تدل على تركها نصا بل ظاهرًاء 
وتقديم النص ى على الظاهر منصوص فى كتب الأعلام. .انتهى. وقال الحازمى فى كتاب الاعتبار: 
الوجه الثالث والثلاثون: أن يكون الحكم الذى تضمنه أحد الحديثين را به وما تضمنه الحديث 
الآحر يكون عتما يعنى فيتقدم الأول على الثانى..انتهى. ومنها: ما قال الإمام البخارى فى جزء 
القراءة: فلو ثبت الخبر أن كلاهما لكان هذا يستثنى من الأول لقوله: «لا يقرأن إلا بأم الكتاب»» 
وقوله: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» جملة وقوله: إلا بأم القرآن مستئثنى من الجملة 
كقول النبى صلى الله عليه وسلم: «جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا». ثم قال فى حديث أخر: 
«إلا المقبرة» وما استثناه من الأرض» والمستثنى حارج من الحملة» وكذلك فاتحة الكتاب خارج من 
قوله: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة مع انقطاعه..انتهى. ومنها: أن هذا الحديث وارد فيما 
عدا الفاتحة قال صاحب إمام الكلام: قد يقال إن فى ورود هذا الحديث هو قراءة رجل خلف النبى 
صلى الله عليه وسل فهو شاهد لكونه واردًا فيما عدا الفاتحة..انتهى. وقال الحافظ الزيلعى فى 
نصب الراية: وحمل البيهقى هذه الأحاديث على ما عدا الفاتحة» واستدل بحديث عبادة أن النبى 
صلى اله عليه وسلم صلى الفجر ثم قال: «لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟» قلنا: نعمء قال: «فلا 
تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» وأحرجه أبو داود بإسناد رجاله ثقات» وبهذا يجمع الأدلة المثبتة للقراءة 
والنافية..انتهى. ومنها: أن هذا الحديث منسوخ عند الحنفية فلا يصح الاستدلال به على منع القراءة 
خلف الإمام» وتقرير النسخ عندهم أن جابرًا زار مت الحديت وصي الماع كاد بكرا لت 
الإمام» وكذلك روى هذا الحديث أبو هريرة وأنس وأبو سعيد وابن عباس وعلى وعمران بن 
حصين رضى الله عنهم» وكل هؤلاء كانوا يقرأون حلف الإمام ويفتون بها. وعمل الراوى وفتواه 
حلاف حديثه يدل على نسخه عندهې أما قراءة حابر: فقد رواه ابن ماجه بسند صحيح عنه قال: 
كنا نقرأ فى الظهر والعصر خحلف الإمام فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفى الأخخريين 
بفاتحة الكتاب: قال الشيخ أبو الحسن السندى فى حاشية ابن ماجه: قوله: كنا نقرأء قال المزى: 
موقوف» ثم قال: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات..انتهى. وأما فتوى أبى هريرة: فأخرجه مسلم فى 
صحيحه فى حديث الخداج بلفظ: فقيل لأبى هريرة: إنا نكون وراء الأمام» فقال: اقرأ بها فى 
نفسك. .انتهى. وأخحرجه الحافظ أبو عوانة فى صحيحه فى هذا الحديث بلفظ: فقلت لأبى هريرة: 
فإنى أسمع قراءة القرآن» فغمزنى بيده قال: يا فارسى» أو يا ابن الفارسى اقرأ بها فى نفسك..انتهى. 
وقال البيهقى فى معرفة السنن: وفى رواية الحميدى عن سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبى هريرة فى هذا الحديث: قلت يا أبا هريرة إنى أسمع قراءة الإمام» فقال يا فارسى أو ابن 
الفارسى اقرأ بها فى نفسك..انتهى. وأسانيد هذه الفتوى صحيحة. وأما فتوى أنس رضى الله عنه: 
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فأحر جه البيهقى فى كتاب القراءة بإسناده عن ثابت عنه قال: كان يأمرنا بالقراءة خلف الإماى 
قال: وكنت أقوم إلى حنب أنس فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل ويسمعنا قراءته لتأخذ عنه. 
وأما فتوى أبى سعيد الخدرى: فأخرحه البيهقى أيضًا بإسناده عن أبى نضرة قال: سألت أبا سعيد 
الخدرى عن القراءة حلف الإمام فقال بفاتحة الكتاب» وإسناده حسن وقد TT‏ 
السنن. وأما فتوى ابن عباس رضى الله عنه: فأخر جه البيهقى أيضًا بإسناده عن عطاء عنه قال: 
خلف الإمام جهرا ولم يجهرء وفى رواية له: قال لا تدع فاتحة الكتاب. جهر ا 
وأخرجه بإسناده عن إسماعيل بن أبى خالد حدثنا العيزار ابن حريث قال: معت ابن عباس يقول 
اقرا حلف الإمام بفاتحة الكتاب» قال البيهقى: وهذا سند صحيح لا غبار عليه. وأما فتوى على 
رضى الله عنه فأخرحه البيهقى أيضًا فى كتاب القر اءة بإسناده عن عبيد الله بن أبى رافع عن على 
رضى الله عنه قال: اقرأ فى صلاة الظهر والعصر حلف الإمام بفاتحة الكتاب وسورة. قال البيهقى: 
هذا الإسناد من ن أصح الأسانيد فى الدنيا. .انتهى. وأما فتوى عمران بن حصين رضى الله عنه: 
فأخرجه البيهقى أيضًا فى كتاب القراءة عنه قال لا تركوا صلاة مسلم إلا بطهور وركوع وسجود 
وفاتحة الكتاب وراء الإمام وغير الإمام. ومنها: أن هذا الحديث معارض ومخالف لقوله تعالى: 
«إفاقرأوا ما تيسر من القرآن4 ؛ فإنه بعمومه نص صريح فى أن المقتدى لا بد له من قراءة حقيقية 
حلف الإمام. وهذا الحديث يدل على منع القراءة الحقيقية خلف الإمام على قول أكثرهم أو يدل 
على أن المقتدى لا حاجة له إلى القراءة الحقيقية خلف الإمام» بل قراءة إمامه تكفيه على قول 
بعضهم» وعلى كلا القولين يسقط هذا الحديث عن الاستدلال. وقد استدل الحنفية بحديث ابن 
أكيمة عن أبى هريرة الذى أحرجه الترمذى فى هذا الباب بلفظ: أنى أقول مالى أنازع القرآن» 
وبحديث ابن مسعود» وبحديث عمران بن حصين الذين أشار إليهما الترمذى وقد عرفت أن هذه 
الأحاديث الثلاثة لاتدل على منع القراءة حلف الإمام المتنازع فيهاء وهى القراءة خلف الإمام فى 
النفس» وبالسرء بحيث لا تفضى إلى المنازعة بقراءة الإمام» نعم تدل على منع القراءة بالجهر حلفه 
وهى ممنوعة بالاتفاق. 

تنبيه: اعلم أن الحنفية قد استدلوا على منع القراءة حلف الإمام ببعض آثار الصحابة رضى الله 
عنهم كأثر زيد ب بن ثابت رضى الله عنه قال: لا قراءة مع الإمام فى شيء رواه مسلم. وأخرجه 
الطحاوى رحمه الله عن زيد وجابر وابن عمر أنهم قالوا لا يقرأ حلف الإمام فى شيء من 
الصلوات. قلت: احتجاحهم بهذه الآثار ليس بشيء؛ فإن الأئمة الحنفية كالشيخ ابن الهمام وغيره 
قد صرحوا بأن قول الصحابى حجة ما لم ينفه شيء من السنة» وقد عرفت أن الأحاديث المرفوعة 
الصحيحة دالة على وحوب القراءة خلف الإمام فهى تنفى هذه الآثار فكيف يصح الاحتجاج بها. 
قال صاحب إمام الكلام: صرح ابن المهمام وغيره أن قول الصحابى حجة ما لم ينفيه شيء من 
السنة. ومن المعلوم أن الأحاديث المرفوعة دالة على إجازة قراءة الفاتحة حلف الأئمة» فكيف يوحذ 
بالآثار:وتترك السنة..انتهى. وأيضا قد صرحوا'بأن حجية آثار الصحابة إنما تكون مفيدة إذا لم يكن 
الأمر مختلفا فيه بينهم كما فى التوضيح ونور الأنوار» والأمر فيما نحن فيه ليس كذلك» بل فيه 
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احتلاف الصحابة رضى الله عنه كما عرفت فكيف يصح احتجاجهم بهذه الآثار» لا بد أن تحمل 
على قراءة السورة التى بعد الفاتحة أو على الجهر بالقراءة للإمام لشلا تخالف الأحاديث المرفوعة 
الصحيحة. قال النووى فى شرح مسلم: والثانى أنه أى: قول زيد بن ثابت محمول على قراءة 
السورة التى بعد الفاتحة فى الصلاة الجهرية؛ فإن المأموم لا يشرع له قراءتهاء وهذا التأويل متعبٍ 
ليحمل قوله على موافقة الأحاديث الصحيحة . .انتهى . وقال البيهقى فى كتاب القسراءة: وهو قول 
زيد رضى الله عنه محمول عندنا على الجهر بالقراءة ع العام ونان أخد مين ال وخر 
من التابعين قال فى هذه المسألة قولا يحتج به من لم ير القراءة حلف الإمام إلا وهو يحتمل أن يكون 
المراد به ترك الجهر بالقراءة. .انتهى 

0 حَدنا احق بن مُوسَى الأنصاري حا من خا مالك عَنْ أبي نعي وهب 
ان ن كيسان أنه سَمِعَ حابر بن عَيْدٍ الله يقول: م صَلّى رَكْعَة َم يقرأ فيها بام لمران فلم يُصَلَّ 
إلا أن يكُونَ راء الإمَام. 


قال أبن عِيسَى: هذا حَدِيف سن صَحِيح. 

قوله: «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل...!خ» قال البيهقى فى كتاب القراءة 
ص ١١١‏ بعدما أخرج هذا الأثر ما لفظه: فيه حجة على تعين القراءة فى الصلاة بأم القرآن 
ا ركعة من ركعات الصلاة حلاف قول من قال لا يتعين ولا يحب قراءتها 
فى الركعتين الآخريين. فأما قوله إلا وراء الإمام فيحتمل أن يكون من مذهبه جواز ترك القراءة 
SERE‏ ل رو كو كنا نقرأ فى الظهر والعصر 
ار كعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفى الأخريين بفاتحة الكتاب. ويحتمل أن 

كدف رك ا الى يدرك لاوم ا کی جه يلا رارق وإلى هذا التأويل ذهب 
إسحاق بن ن إبراهيم الحنظلى فيما حكاه محمد بن إسحاق بن خزعة عنه» فقد أخيرنا أبو عبد اله 
الحافظ أحبرنا أبو غانم أزهر بن أحمد بن حمدون المنادى ببغداد أخبرنا أبو قلابة الرقاشى أخبرنا بكير 

لق كان عر نا متسر ورد القت ع ا كان يقرأ فى الركعتين الأوليين 
مالك رسي ل بغري باك لكات قله وکنا نتحدث أنه لا يجوز صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب وشيء معها. وفى رواية ابن بشر أن فما فوق ذاك أو قال فما أكثر من ذاك وهذا لفظ عام 
E‏ د والمأموم والإمام؛ ورواه عبيد الله بن مقسم عن حابر بن عبد الله أنه قال: سنة القراءة 

فى الصلاة أن يقرأ فى الأولين بأم القرآن وسورة وفى الأخحريين بأم القرآن والصحابى إذا قال سنة 
ر نتحدث فإن جماعة من أصحاب الحديث يخرجونه فى المسائيد. .انتهى ما فى كتاب القراءة. 


(۳۱۲۳) حديث صحيح موقوف على جابر بن عبد الله 


؟- كتاب الصلاة ب 54 - اح 14م 59 


(۲۳۲) باب ما جَاءَ مَا قول عند دُخول الْمَممْجدٍ [م/11١-ت8١١)‏ 


ور د 


14" - دنا علي بن حجر حَدَنَا إسْمَعِيلٌ بْنْ راهيم عَنْ ليشي عَنْ عبد الله بن 
ا ري مدا ناطلمة بف الخميد ضر E‏ کان الي صَلَى الله 
شرم اال E LC‏ زو وق رفي e‏ 
لي باب رَحْمَتِك» وإذا رج صلى على مُحَمَّدٍ وَسَلْمَه وَقَالَ: «رب اغَفِر لي ذنوبي. 
وَافْمَحْ لي اباب فضا فضلك». 

قوله: «عن ليث» هو ليث بن أبى سليم صدوق اختلط أخيرًا فلم يتميز حديفه فترك كذافى 
التقريب «عن عبد الله بن الحسن» هو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب 
الماش ا e‏ «عن أمه EE HN‏ بن الحسين يبن 
ا ا EG‏ اه 
هذه الأمة تروحها على فى السنة الثانية من الهجرة وماتت بعد النبى صلى الله عليه وسلم بستة 
أشهر وقد حاوزت العشرين بقليل. 

قوله: «إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب 
رحمتك» قال القارى فى المرقاة: يحتمل قبل الدخول وبعده والأول أولى؛ ثم حكمته بعد تعليم أمته 
أنه صلى الله عليه وسلم كان يجب عليه الإيمان بنفسه كما كان يحب على غيره فكذا طلب منه 
تعظيمها بالصلاة منه عليها كما طلب ذلك من غيره. .انتهى. وفى رواية ابن ماجه: إذا دحل 
المسجد يقول: بسم الله والسلام على رسول الله الهم اغفر لی ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك» وإذا 
خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله الهم اغفر لى ذتوبى وافتح لى أبواب فضلك 
وكذلك فى رواية أحمد «وإذا حرج صلى على محمد وسلم وقال: «رب اغفر لى ذنوبى وافقح لى 
اشتفل عا يزلفه إلى ثوابه وجنته فيناسب ذكر الرحمةه وإذا تحرج اشتغل يابتفاء الرزق الحلال فناسب 
ذكر الفضل كما قال الله تعال لإفانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل اللّه). .انتهى . 


٠‏ (04”) حديث إسناده ضعيف لانقطاعه فاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وفيه: «ليث بن أبى سليم» اختلط أخيرا أولم يتميز حديثه فرك؛ لكن الحديث صحيح بشواهده 
التى أشار إليها الترمذى وانظر لذلك حديث أبى أسيد' وأبى حميد فى صحيح مسلم »)۷١١(‏ والحديث أخرجه ابن 
ماجه (١لالا).‏ 


1 ؟- كتاب الصلاة ب ۲٣۵ - ۲۳٤‏ ¬ ح ۲۱۵ - ۲۱۹ 


٥‏ - وَقَالَ علي ن حجر : قال إسْمَعِيلٌ بن إبْرَاهِيم: َلقِيِتْ عَبْد الله بن الْحَسَن بِمَكّة 

فسأله عَنْ هذا الحديث فُحَدَيْنِى بى قَال: كان إذا دحل قالَ: «رب انتح لي باب رَحمَتك» 
وَإِذا حرج قال «رّبّ افتح لي باب فطللك». 

E E‏ ع2 ولف Ê CE‏ به غو 

قال أبو عيسى: وفِي الباب عن أبي حميدٍ وأبي أسيدٍ وأبي هريرة. 

قال ابو عِيسى: حدِيث فَاطِمَة حَدِيث حَسَنٌه ولیس إِسَنَادُهُ بمتصل. 

وفاطمة بنت الْحُسيْن لم تدرك فاطِمَة الْكُبْرَى؛ إِنْمَاعَاشَتْ فَاطِمَة بَعْدَ النبي صَلَى الله عليه 
وَسَلُمْ أظهرا. 

قوله: «وفى الباب عن أبى يد وأبى أسيد وأبى هريرة» أما حديث أبى حميد: فأخحرجه اين 
ماحه بلفظ: : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «إذا دحل ا SS‏ 
صلى الله عليه وسلم ثم ليقل : الهم افتح لى أ بواب رحمتك وإذا حرج فليقل الهم إنى أسألك مسن 
فضلك». راا حلي ای ااا فأخرجه مسلم بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا 
دحل أحدكم المسجد فليقل : الم افتح لى أبواب رحمتك وإذا حرج فليقل: الم إنى أسألك من 
فضلك». وأما حديث أبى هريرة: : فأخر جه ابن ماجه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«إذا دحل أحدكم المسجد فليسلم على النبى ثم ليقل: الهم افتح لى أبواب رحمتك» وإذا حرج 
فليسلم على النبى وليقل: اللهم اعصمنى من الشيطان الرجيم». 

قوله: «حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل...!لخ»؛ فإن قلت: قد اعترف 
الرمذى بعدم اتصال إسناد حديث فاطمة فكيف قال حديث فاطمة حديث حسن؟ قلت: الظاهر 
أنه حسنه لشواهده وقد بينا فى المقدمة أن الترمذى قد يحسن الحديث مع ضعف الإسناد للشواهد. 
وهذا الحديث أخحرجه أحمد وابن ماجه أيضاء فإن قلت: لم أورد الزمذى فى هذا الباب حديث 
0 إسناده .م عتصل ولم يورد فيه حديث أبى أسيد وهو صحيح بل أشار إليه؟ قلت: ليبين ما 

من الانقطاع وليستشهد بحديث أبى أسيد وغيره» وقد بينا ذلك فى المقدمة. 

]۱١۹ت-۱۱۸٩[ باب ما جاءِ إا دحل أَحَدُكُمْ الْمَسْجد فرع رَكْعَْيْنِ‎ )١5*6( 

۳۹۹ - حََلنا تيب بن جیب حَدَتنَا مالك ن انس عَنْ عام بن عبد الل : بن الور عَنْ 
عَْرِو ن سيم الزرقي» عَنْ ابي فاده قَالَ: َال ُو اللو متلى الله ليه و ل «إذًا جَاءً 
أَحَدُكُمْ المسنجد فَليَرْكَعْ رَكْعتَين قبل أن ب 


(18") حديث صحيح وانظر الذء قبله. ولفظه أصح ورواية مسلم التى أشرنا إليها شاهدة له. 


۲- كتاب الصلاة ب ۲٣۵‏ - ح 15م 


E 0 10‏ لانن 2 1 م رع ارم 8 5 
قال: وَفِي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي هريرة وأبي ذر و كعب بن ماللك. 
قال ابو عِيسّى: وَحَدِيث أبي قتادة حَدِيث حَسَنٌ صَّحِيحٌ. 


و ماسو وو 


زلازريع ا للخرود تحن مجاده رع ري عن حاير بر عَيْند ال ا بار 


نحو روَايّةِ مالك بن أ نس. 
0 


وروی هل بن أبي صالع هذا الحَدِيث عَنْ عار بن عَبْد الله بْن الات عر عرو 

تيم اررق عن كاين د الى على الله عليه و سلج 

راا ديت غر مكدر عله الملجيم كيت ابي قنَادَة. 

والعمل على هذا الحديث عند ماين استحبوا إذا دحل الرَّحُلٌ الْمَسْحِدَ أن ك خلس 
EOE‏ 

عل اق وف اع ١‏ ان “مز + وم 26 6 E‏ ر و کو و 

لعي E E N‏ اياك بسحن بدن 
ٳبُراهيم» عن علي بن الوس 

قوله: رهن هامر بن يد الهو الوه ابن ال لعوام الأسدى المدنى ثقة عابد «عن عمرو بن 
سليم الزرقى» بضم الزاى وفتح الراء بعده قاف ثقة من كبار التابعين مات سنة ٠١4‏ أربع ومائة 
يقال له: رؤية. 

قوله: «فليركع ركعتين» أى: فليصل ركعتين من إطلاق المزء على الكل. قال الحافظ فى 
الفتح: واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر فى ذلك للندب. ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر ١ل‏ 
والذى صرح به ابن حزم عدمه. مرحم لا م د 
يتخطى: «احلس فقد آذيت» و لم يأمره بصلاة كذا استدل به الطحاوى وغيره وفيه نظر..٠‏ 
قلت: لعل وجه النظر أنه لا مانع له o‏ ل ا 
التخطى منه أو أنه كان ذلك قبل الأمر بها والنهى عن تركها. قلت: ومن ن أدلة عدم الوحوب ما 
أخرجه ابن أبى شيبة عن زيد ب بن أسلم قال: كان أصحاب رسوله الله صلى الله عليه وسلم يدخلون 
المسجد ثم يخرحون ولا يصلون. وأحيب عن ذلك بأن التحية إنما تشرع لمن أراد الجلوس» وليس فى 
الرواية أن الصحابة كانوا يدحلون ويجلسون ويخرحون بغير صلاة تحية» وليس فيها إلا برد الدحول 
والخروج» فلا يتم الاستدلال» إلا بعد تبيين أنهم كانوا يجلسون. ٠‏ ومن أدلة عدم الوجوب حديث 
ضمام بن ثعلية عند الشيخين وغيرهما لما سأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عما فرض الله عليه 


)”١5(‏ حديث صحيح متفق عليه من حديث أبى قتادة السلمى» أحرجه البخارى (2444 »)١١١۳١‏ ومسلم 
»)۷۱٤(‏ وأتخرجه ابن ماحه (۰۱۳). وفى صحيح مسلم أيضًا 6/١(‏ نحوه من حديث جابر بن عبد اللّه. 


۲ 1- كتاب الصلاة ب ۲۳۵ - اح ۲۱۹ 


من الصلاة فقال: الصلوات الخمس فقال هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. وأحيب عن ذلك 
بأن التعاليم الواقعة فى مبادئ الشريعة لا تصلح الصرف وجوب ما تجدد من الأوامر وإلا لزم قصر 
واجبت الشريعة على الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين» واللازم باطل فكذا الملزوم. 
وأحيب أيغنًا بأن قوله: إلا أن تطوع ينفى وجوب الواجبات ابتداء لا الواحبات بأسباب يخثار 
المكلف فعلها كدخول المسجد مثلا؛ لأن الداحل ألزم نفسه الصلاة بالدحول فكأنه أوجبها على 
نفسهء فلا يصح مول ذلك الصارف لمثلها. وذكر الشوكانى جوابًا تالاه وذكر الحواب الأول 
مفصلاء وقال فى آخخر كلامه: إذا عرفت هذا لاح لك أن الظاهر ما قاله أهل الظاهر..انتهى. وقال 
الطحاوى أيضا: الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداحل فيها. قال الحافظ: هما 
عمومان تعارضًا: الأمر بالصلاة لكل داحل من غير تفصيلء والنهى عن الصلاة فى أوقات 
خصو صة» فلا بد من تخصيص أحد العمومين» فذهب جمع إلى تخصيص النهى وتعميم الأمر وهو 
الأصح سند الشافعية» وذهب جمع إلى عكسه وهو قول الحنفية والمالكية. وقال الشوكانى فى النيل 
بعد ذكر هذين العمومين ما لفظه: فتخصيص أحد العمومين بالآخر تحكم وكذلك ترجيح أحدهما 
على الآخر مع كون كل واحد منهما فى الصحيحين بطرق متعددة» ومع اشتمال كل واحد منهما 
على النهى أو النفى الذى فى معناه» ولكنه إذا ورد ما يقضى بتخصيص أحد العمومين عمل عليه 
وصلاته صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر مخقتص به» بل ثبت عند أحمد وغيره أن النبى 
صلى الله عليه وسلم لما قالت له أم سلمة أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. ولو سلم عدم الاختصاص 
لما كان فى ذلك إلا جواز قضاء سنة الظهر لا جواز جميع ذوات الأسباب» نعم حديث يزيد بن 
الأسود الذى سيأتى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للرجلين: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» 
فقالا: قد صلينا فى رحالنا فقال: «إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم؛ 
فإنها لكما نافلة». و كانت تلك الصلاة صلاة الصبح كما سيأتى يصلح؛ لأن يكون من جملة 
المخصصات لعموم الأحاديث القاضية بالكراهة» وكذلك ركعتا الطواف. وبهذا التقرير يعلم أن 
فعل تحية المسحد فى الأوقات المكروهة وتركها لا يخلو عند القائل بوجوبها من إشكال والمقام 
ءندى من المعمائق والأولى للمتورع ترك دخول المساجد فى أوقات الكراهة..انتتهى كلام 
اشر کانی: 

قرله: «قبل أن :لس» قال الحافظ: صرح جماعة بأنه إذا حالف وجلس لا يشرع التدارك وفيه 
تفر لا رواه ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى ذر أنه دحل المسجد فقال له النبى صلى الله عليه 
وسلم: أركعت ركعتين؟ قال لاء قال: قم فاركعهما. ترحم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا 
تفوت بالجلوس» قال الحافظ: ومثله قصة سليك كما سيأتى فى الجمعة..انتهى. قال القارى فى 
المرقاة: وما يفعله بعض العوام من اللحلوس أولاً ثم القيام للصلاة ثانيًا باطل لا أصل له..انتهى. قلت: 
ويبطله حديث الباب. 


؟- کتاب الصلاة ب ۲٣٣١‏ - ۲۳۹ اج ۳۹۹ لالم 1۳ 


قوله: «وفى الباب عن جابر وأبى أمامة وأبى هريرة وأبى ذر وكعب بن مالك» أما حديث 
ا فارج البعاي وميك تفط او ا مق الله عليه وش ابر متكا الفط قاي نا انى 
يوم الجمعة والنبى يخطب فقعد قبل أن يصلى الركعتين: أن يصليهما. وأحرج مسلم عن جابر أيضًا 
أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره لما أتى المسجد بثمن جمله الذى اشتراه منه صلى الله عليه وسلم 
أن يصلى الركعتين. أما حديث أبى أمامة فلم أقف عليه. وأما حديث أبى هريرة: 57 ابن 
عدى كما فى التلخيص. وأما حديث أبى ذر: فأحرجه ابن عو بيه رايع الور 
حديث كعب بن مالك: فأحرحه الشيحان بلفظ: : كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سغر 
إلا نهارا فى الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ر كعتين ثم جلس فيه. 

قوله: «حديث أبى قتادة حديث حسن صحيح» » أخرحه الأئمة الستة فى كتبهم «وروى 
سهيل بن أبى صا هذا الحديث عن عامر بن عبد اله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن جابر 
ابن عبد الله» فذكر سهيل بن أبى صالح عن جاب بن عبد الله يدل أبى قحادة وخبالق غير واجد 
من أصحاب عامر بن عبد الله. 

(5) باب ما جَاءٌ أن الأَرْض كُلَّهَا مسجد إلا الْمَقَبَرَةَ وَالْحَمَّامَ م 1١-ت١؟١)]‏ 


fo‏ مه 4ه 1o‏ و 


۳1¥ - نتا ان ن ابي عُمَرَ وأَبُو عار الْحُسَينُ بن حرو الْمَرْوَزِي» قالاً: را ل 


عيبن مره عن عرو بن ىء عن ابي عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحَدرِي» قَالَ: قَالَ رَسُول الد. 
صلى اللّهُ ع عليه وَسَلم: «الأْض كلها مسنجذ إل الْمَقَبْرَةَ وَالْحَمَّام». 

قال آبو عيدلى: رفي اباب عن علي وَعَبْدِ الله بن عمرو وأبي هْرَيْرَة وَحَابر وَابن عبام, 
وحذيفة وان , وَأبي أَمَمَة وبي در فَالُوا: إن النبي صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ قَالَ: «جعلت لي 
الأرضٌ مسجد وَطْهُورًا». 

قال اپو عيسى: حَدِيتُ ابي سَعِيدٍ قڏ روي عن عبد اريز ن محم روايتين منهه م 


ذكرَهُ عَنْ أبي سَعِيلٍ وَمِنَهُمْ م لم يذ كرة. 


)۹۷( خزبك يم وهو حاص لا بعلله حديث «جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا» لأ عام 
وحديث أبى سعيد الخاص مقدم عليه ولا يناف قاد روى الحديت موسلا و مولا بويد ب ف بعال 
والحديث أخرجه ابن ماجه .)۷٤٥(‏ 


۳۱۷ ؟- كتاب الصلاة ب ۲۲۹ - ح‎ 1١ 


وڏا حَدِيتٌ فيه امْطِرَابُ: وى سيان الشوْري» عَنْ عَمْرو بن يى عن ايء عن النبي 
صلى الله عله وَسَلّمَ مُرْسَلّ. وَروَاهُ حَمَّادُ بْنْ سلمف عَنْ عَمْرِو بن يَحْبَىء عَنْ أَبيهء عَنْ أبي 
سعيدٍ عن النبيّ صَلَى الله عليْهِ وَسَلُم. 

مسقن E‏ عمرو و بن يى عر 
سعِيلٍ» عن اي على للا طن ويل ق کی ا ا 


وَكَأَدروَاة اوري عن عرو بن يى عَنْ ابي عن الب صلی الله عله وَسَلُمَ أل 
وَأَصحٌ مرْسلاً. 

قوله: «وأبو عمار الحسين بن حريث» بضم الحاء المهملة وفتح الراء وسكون التحتية وبالمتلفة 
الخراعى مولاهم المروزىء ثقة من العاشرة» روى عن الفضل بن موسى والنضر بن ميل وفضل بن 
عياض وخلق وعنه «اخ م د ت س» و «د» بالإحازة مات راجمًا من الحج سنة أربع وأربعين 


بیه» قال: کان عَامة رِوَائَهِ عن أبي 


ا 


ومائتين. 

قوله: «الأرض كلها مسجد» أى: يجوز الصلاة فيها «إلا المقبرة» قال فى القاموس: المقبرة 
مثلثة الباء و كمكنسة موضع القبور «والحمام» بتشديد الميم الأولى هو الموضع الذى يغتسل فيه 
بالحميم وهو فى الأصل الماء الحار» ثم قيل لموضع الاغتسال بأى ماء كان. والحديث يدل على منع 
الصلاة فى المقبرة والحمام وقد اختلف الناس فى ذلك. وأما المقبرة فذهب أحمد إلى تحريم الصلاة فى 
المقبرة» و لم يفرق بين المنبوشة وغيرهاء ولا بين أن يفرش عليها شيئا يقيه من النجاسة أم لاء ولا بين 
أن يكون فى القبور أو فى مكان منفرد منها كالبيت. وإلى ذلك ذهبت الظاهرية وم يفرقوا بين 
مقابر المسلمين والكفار. وذهب الشافعى إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها فقال: إذا كانت 
مختلطة بلحم الموتى وصديدهم وما يخرح منهم لم جز الصلاة فيها للنجاسة؛ فإن صلى رجحل فى 
مكان طاهر منها أجزأته. وذهب الثورى والأوزاعى وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة فى المقيرة» وم 
يفرقوا كما فرق الشافعى ومن معه بين المنبوشة وغيرها. وذهب مالك إلى جواز الصلاة فى المقيرة 
وعدم الكراهة. وحديث الباب يرد عليه. والظاهر ما ذهب إليه الظاهرية» واللّه تعالى أعلم. وأما 
الحمام فذهب أحمد إلى عدم صحة الصلاة فيه» وذهب الجمهور إل صحة الصلاة فى الحمام مع 
الطهارة وتكون مكروهة. وظاهر الحديث هو المنع» والنّه تعالى أعلم. 

قوله: «وفى الباب عن على وعبد الله بن عمرو وأبى هريرة وجابر وابن عباس وحذيفة 
وأنس وأبى أمامة وأبى ذر قالوا. إن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «جعلت لى الأرض كلها 
مسجدا وطهورا» يعنى أن هؤلاء الصحابة رضى الله عنه لم يذكروا الاستثناء أما حديث على: 
فأخر جه البزار. وأما حديث عبد الله بن عمرو : فأحرجه أحمد. وأما حديث أبى هريرة: فأخرجه 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۳۹ ¬ ۲۴۷ ساح ۳۹۷ - ۳۱۹۸ ١.6‏ 


مسلم والترمذى. وأما حديث جابر فأخرحه الشيخان والنسائى. وأما حديث ابن عباس: فأخرجه 
أحمد. وأما حديث حذيفة: فأخر جه مسلم والنسائى. وأما ديت ان : فأخرجه الس راج فی مہ نده 
بإسناد قال العراقى: صحيح. وأما حديث أبى أمامة: فأحرحه أحمد والتزمذى فى كتاب الس 
وقال: حسن صحيح. أما حديث أبى ذر: فأحرجه أبو داود. قلت: وفى الباب أيضنًا عن أبى موسی 
اح رجه أحمد والطبرانى بإسناده حيد. وعن ابن عمر أخرجه البزار والضبرانى. وعن السائب بن 
يزيد: فأحرحه أيضًا الطبرانى. 

قوله: «حديث أبى سعيد قد روى عن عبد العزيز بن محمد روايتين» أ ى: روى عنه على 
نوين فبعض أصحابه رواه عنه مو صولا بذكر أبى سعيد» وبعضهم رواه عنه مرسلا وبينه الزمذى 
بقوله: منهم من ذكر عن أبى سعيد ومنهم من لم يذكره. 

قوله: «ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه» يعنى لم يذكر أبا سعيد «قال» 
أى: أبو عيسي الترمذي «وكان عامة روايته» ای رواية محمد بن إسحاق «عن أب و عن 
النبى صلى الله عليه وسلم» أى: كان عامة رواية محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه 
بذكر أبى سعيد موصولا «ولم يذكر فيه عن أبى سعيد» أى: لكن أبا إسحاق لم يذكر فى حديث 
الباب أبا سعيد بل رواه مرس «وكأن رواية الثورى عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أثبت وأصح» قال الحافظ فى التلخيص: وقال البزار: رواه عبد الواحد بن زياد 
وعبد الله بن عبد الرحمن ومحمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى موصولاء وقال الدارقطنى فى العلا 
المرسل المحفوظ. وقال فيها: حدثنا جعفر بن محمد المؤذن ثقة حدثنا السرى بن يحيى حدثنا أبو نعيم 
وقبيصة حدثنا سفيان عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن أبى سعيد به موصولا وقال المرسل امحفوظ. 
وقال الشافعى: وجدته عندى عن ابن عبيئة موو ور سا ورج جح البيهقى المرسل ایشا وقال 
النووى فى الخلاصة: هو ضعيف. وقال صاحب الإمام: حاصل ماعلل به الإرسال وإذا كان 
الراصل له ثقة فهو مقبول وأفحش بن دخية» فقال فى كتاب التنوير له: هذا لا يصح من طريق من 
الطرق كذا قال فلم يصب. قلت: وله شواهد منها حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: نهى عن 
الصلاة فى المقبرة أحرحه ابن حبان ومنها حديث على: أن حبى نهانى أن أصلى فى المقبرة. أحرحه 
أبو داود. .انتهى. 

ا ال زم لدت١؟١)]‏ 

۳۹۸ - حَدَتُنَا بنداز حَدَتنا بو ب بكر الْحَنَفِيَ» حَدَننا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بن حَعْمَرٍِ عَنْ أبيى» عن 
تخود ن يی عن لان بن عفان قال: سفت الب صتلى الل عليه وسم مول: «مَن 
نی لله سلجا ] نى الله له مله في الجنة». 


(۳۱۸) حديث صحيح. أخخر بجه البخارى (450))؛ ومسلم »)٥۳۳(‏ وابن ماجه (۷۳۹). 


ك1 1- كتاب الصلاة ب ۲۳۷ - ح ۳۱۸ 


ال: وهي الاب عن أبي کر وع علي وعد اله ن عرو ونس وان عباس وعايشة 


0 


سوام حبيبة وأبي در وعمرو أن عة ووائلةئن المع وأبى هريره وحابر بن عبد الله. 


قال أبو عِيسى : حدیث عُنْمَانَ حډیث حَسَنٌ صّحِيحٌ. 
وَمَحْمُودُ بن لبيد قَد أَذْرَكَ النبي صَلَّى اله عَلَيِْ وسل وَمَحْمُودُ : بن الرييع فنا راف اللي 
صلی الله عَلَيْهِ وسل وَهُمَا عُلامَان صَغِيرَان مَيِيّان. 


قوله: «أخبرنا أبو بكر الحنفى» اسمه عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصرى وهو ا أبو 
بكر الحنفى الصغير» روى عنه بندار وأحمد وعلى بن المدينى وغيرهم. قال فى التقريب ثقة من 
التاسعة مات سنة أربع ومائتين. ..انتهى. قلت: هو من رجال الكتب الستة. 

قوله: «من بنى لله مسجدًا» التتكير ذ فيه للشيوع فيدحل فيه الكبير والصغير كما فى الرواية 
الآتية صغيرًا كان أو كبيرًا» وقوله: لله» يعنى يبتغى به وجه الله. قال ابن الجوزى: من كتب امه 
على المسجد الذى يبنيه كان بعيدًا من الإحلاص. .انتهى . ومن بناه بالأحرة لا يحصل له هذا الوعد 
المخصوص لعدم الإخلاص وإن كان يؤجر فى الجملة كذاق فى الفتح «بنى الله له مثله» صفة 
لمصدر محذوف أى: بنى بناء مثله. قال النووى: يحتمل قوله مثله أمرين: أحدهما أن يكون معناه بنى 
الله تعالى مثله فى مسمى البيت وأما صفته فى السعة وغيرها فمعلوم فضلها وأنها ما لا عين رأت 
ولاأذن معت ولا حطر على قلب بشر. الثانى: أن فضله على بيوت الحنة كفضل المسجد على 
بيوت الدنيا..انتهى كلام النووى. وقيل أى: مثل المسجد فى القدر والمساحة لكنه أنفس منه 
بزيادات كثيرة. وقال الحافظ فى الفتح لفظ المثل له استعمالان أحدهما الإفراد مطلقا كقوله تعالى 
##فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا)» والآحر المطابقة كقوله تعالى لإأمم أمغالكم فعلى الأول لا يمتنع 
أن يكون الحزاء أبنية متعددة فيحصل جواب من اسشكل التقيد بقوله مثله مع أن الحسنة بعشر 
أمثاها لاحتمانها أن يكون المراد بنى الله له عشرة أبنية مثله. والأصل أن ثواب الحسنة الواحدة واحد 
بحكم العدل والزيادة بحكم الفضل. ومن الأحوبة المرضية أن المثلية هاهنا بحسب الكمية والزيادة 
حاصلة بحسب الكيفية» فكم من بيت خير من عشرة بل من مائة أو أن المقصود من المثلية أن جزاء 
هذه الحسنة من حنس البناء لا من غيره من قطع النظر عن غير ذلك مع أن التفاوت حاصل قطعًا 
بالنسبة إلى ضيق الدنيا وسعة المحنة» إذ موضع شير فيها حير من الدنيا وما فيهما. كمائبت فى 
الصحيح . وقد روى من حديث واثلة بلفظ: بنى اللّه فى الحنة أفضل منه» والطبرانى من حديث أبى 
أمامة بلقظ أوسع منه وهنا يشعر بن الخلية م يقصد بها المساواة من كل وجه. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى بكر وعمرو وعلى وعبد الله بن عمرو وأنس وابن عباس 
وعائشة». أما حديث أبى بكر: فأحرجه الطبرانى فى الأوسط مرفوعًا بلفظ: من بنى لله مسجدًا 

بنى الله له بيتا فى الحنة. قال الهيئمى فى مع الزوائد: وهب بن حفص وهو ضعيف..انتهى. 


۲- كتاب الصلاة ب ۲٣۳۷‏ - ح ۳۱۸ 10۷ 


قوله: «وأم حبيبة وأبى ذر وعمرو بن عبسة ووائلة بن الأسقع وأبى هريرة وجابر بن عبد 
الله وأما حديث عمر: فأحرجه ابن حبان بلفظ: من بنى لله مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له 
بيتا فى الحنة. وأما حديث على: فأخرجه ابن ماجه مرفوعًا بلفظ: بال د انوك 
بيتا فى الحنة» وإسناده ضعيف. وأما حديث عبد الله بن عمرو: فأخرجه أبو نعيم من طريق عمم 
ابن شعيب عن أبيه عن حده نحو حديث على وزاد أوسع منه وروى أحمد أيضًا نحوه وأما حديث 
أنس: فأحرجه الترمذى فى هذا الباب. وأما حديث ابن عباس: فأخرحه أبو مسلم الكجى مثل 
حديث أنس وزاد: ولو كمفحص قطاة. وأما حديث عائشة: فأخرجه مسدد فى مسنده الكبير عنها 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من 7 بنى لله مسجدًا بنى الله له بيا فى الحنة قلت يا 
رسول الله وهذه المساحد التى فى طريق مكة قال وتلك. وأما حديث أم حبيبة: فأحر جه الطبرانى 
فى الأوسط. وأما حديث أبى ذر: فأحرجه البزار وأما حديث عمرو بن عبسة: فأخحرجه النسائى. 
وأما حديث وائلة بن الأسقع: فأخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير بلفظ: من بنى مسجدا يصلى فيه 
بنى الله له بيتا فى ابحنة أفضل منه. وأما حديث أبى هريرة: فأخرجه الطبرانى فى الأوسط والبيهقى 
فى شعب الإيمان: من بنى لله بيتا يعبد الله فيه حلالاء بنى الله له بيتا فى الجنة من الدر والياقوت. 
وأما حديث جابر: فأحرجه ابن خزيمة بلفظ: من حفر ماء لم يشرب كبد حى من جن ولا إنس ولا 
طائر إلا آجره الله يوم القيامة ومن بنى مسجدًا كمفحص قطاة أو أصغر بنى اللّه له بسا فى الحنة. 
قلت: وفى الباب أيضًا عن أبى قرصافة ونبيط بن شريط وعمر بن مالك وأسماء بدت يزيد ومعاذ 
وأبو أمامة وعبد الله بن أبى أوفى وأبى موسى وعبد الله بن عمرو بن الخطاب رضى الله عنهم. 
فأما حديث أبى قرصافة واسمه. جندرة بن حيشنة: فأخرجه الطبرانى فى الكبير أنه مع النبى صلى 
اله عليه وسلم يقول: «ابنوا المساجد وأحرجوا القمامة منها فمن بنى» فذكره وزاد: قال رحل يا 
رسول | لله واا ایی قن اا ی قال ولط ر رر کون ا 
وفى إسناده جهالة: وأما حديث نبيط: فأخرجه الطبرانى أيضًا فى الصغير. وأما حديث عمر بن 
مالك: فأحرجه أبو موسى المدينى فى كتاب الصحابة ولفظه: «من بنى لله مسجدًا بنى الله له بينا 
فى الجنة»» وأما حديث أسماء بنت يزيد: فأخرجه الطبرانى نحوه» وأما حديث معاذ: فأخرجه أبو 
الفرج فى كتاب العلل: «من بنى لله مسجدًا بنى الله له بيتا فى الجنة» ومن علق فيه قنديلا صلى 
عليه سبعون ألف ملك حتى يطفئ ذلك القنديل» ومن بسط فيه حصيرًا صلى عليه سبعون ألف 
ملك حتى ينقطع ذلك الحصير» ومن أحرح منه قذاة كان له كفلان من الأحر. وفيه كلام كثير. 
وأما حديث أبى إمامة: فأحرجه أبو نعيم وأما حديث عبد الله بن ن أبى أوفى: فأخرجه الحافظ عبد 
المؤمن بن خلف الدمياطى فى جزء جمعه. وحديث أبى موسى كذلك: وأما حديث عبد الله بن 
عمر: فأخرجه البزار والطبرانى فى الأوسط من رواية الحاكم ابن ظهير وهو مروك عن ابن أبى ليلى 
عن نافع عن بن عمر فذكره وزاد فيه الطبرانى: ولو كمفحص قطاة. كذا فى عمدة القارى. 

قوله: «حديث عثمان حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان. 


1۰۸ 1- كتاب الصلاة ب ۲۴۳۷ = ح ۳۱۸ - ۳۹۹ 


قوله: «وهما غلامان صغيران» قال فى التقريب فى ترجمة محمود بن لبيد: صحابى صغير وجل 
روايته عن الصحابة» وكذلك قال فى ترجمة محمود بن الربيع. 

۳۱۹ وقذ روي عن ابي صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ أنه قَالَ: «مَنْ نى لله مَسْجِدًا صَغِيرًا 
كات أو كبيرًا نی الله له يتا في الجج». 


حا لِك فيه حَدننَا وځ بن قِسِء عن عبد الحم موی قيس عن زياد لمعيه 


ع ن أنسء عَنِ لبي صلی الله عليه وَسلُمَ بهذا 

قوله: «من بنى لله مسجدًا صغيرًا كان أو كبيرًا» وفى رواية ابن أبى شيبة من حديث عثمان: 
من بنى مسجدًا ولو كمفحص قطاة» وهذه الزيادة أيضًا عند ابن حبان والبزار من حديث أبى ذر» 
وعند أبى مسلم الكجى من حديث ابن عباس» وعند الطبرانى فى الأوسط من حديث أنس وابن 
عمر. وعند أبى نعيم فى الحلية من حديث أبى بكر الصديق. وحمل أكثر العلماء ذلك على المبالغة؛ 
لأن المكان الذى تفحص القطاة عنه لتضع فيها بيضها وترقد عليها لا يكفى مقداره للصلاة فيه 
كذا فى الفتح. قلت: للعلماء فى توجيه قوله: ولو كمفحص قطاة قولان: الأول أنه محمول على 
المبالغة وهو قول الأكثر» وقال آحرون: هو على ظاهره» فالمعنى على هذا أن يزيد فى مسجد قدرًا 
نحتاج إليه وتكون هذه الزيادة على هذا القدرء أو يشترك جماعة فى بناء المسجد فتقع حصة كل 
واحد منهم ذلك القدر. 

قيل: هذا كله بناء على أن المراد بالمسجد ما يتبادر إليه الذهن» وهو المكان الذى يتخذ للصلاة 
فيه؛ فإن كان المراد بالمسجد موضع السجود وهو ما ي يسع الحبهة فلا يحتاج إلى شيء نما ذكر. قلت: 
قوله صلی الله عليه وسلم: «من بنى» يقتضى وجود بناء على الحقيقة فيحمل على المسجد المعهود 
بين الناس» ويؤيد ذلك حديث أم حبيبة: «من بنى لله بیتا» وقد تقدم» وحديث عمر رضى اله عنه 
أيضًا «من بنى لله مسجدًا يذكر فيه اسم الله وقد تقدم أيضا «حدثنا نوح بن قيس» بن رباح 
ا ارا ا ار «عن عبد الرجمن مولى قيس» مجهول 

فى التقريب والخلاصة «عن زيادة النميرى» يضم النون وفتح الميم مصغرا وزياد هذا هو زياد 

ا روه لس ضعيف» وقال الذهبى فى الميزان: ضعفه ابن 
معين» وقال أبو حاتم: لا يحتج به» وذكره ابن حبان فى الثقات» وذكره فى الضعفاء أيضاء فقال: لا 
يجوز الاحتجاج به» قال الذهبى: فهذا تناقض قاله فى بناء المساجد..انتهى «عن أنس عن النبى 
صلى الله عليه وسلم بهذا» أى: بهذا الحديث المذكور وهو حديث ضعيف؛ لأن فى سنده راويًا 
بجهولاً وراويا ضعيفا. ولكن الأحاديث التى فيها زيادة: ولو كمحص قطاة تعضده. 


(۳۱۹) إسناده ضعيف : «عبد ال حمن مولى قيس» بجهول الحال» م يرد عنه غير نوح بن قيبس» «وزياد بن 
عبد الله النميرى» ضعفه بعضهم. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۴۳۸ - ح ۳۲١۰‏ ۹ 


(۲۳۸) باب ما جَاءَ فى كراهيّة أن يتخِذ على الْقَبْر مسجد ۱۲٠۹۵‏ ت |٠١۲‏ 
ER 0‏ عقا الام وم ت E , TEE:‏ 
"٠‏ - حرئنا كتيبة) حدينا عبد الوارث بن سعيد» كن محمب با ج ددا ع 


7 ر 0 


عن ابن عَبّاس» قال: لعن رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم رَائرَات القثور؛ وء عي 
2 چ 
المساجد والسرج. 

قال: وَفِي البَاب عن أبي هُرَيْرَة وَعَائِشَّة. 

لد 5 5 3 0 1 ا عراف 

قوله: «أخبرنا عبد الوارث بن سعيد» بن ذكوان العنبرى مو لاهم اضر فة د معن محمد 
ابن جحادة» بضم الجيم وتخفيف المهملة ثقة. 

قوله: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور» قال الز ءاي ى 1 
قد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبى صلى الله عليه و سام ٠‏ بي دنار الفا 
فلما رخص دحل فى رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم: ا درد زعارة اا 0 el‏ اع لهام 
صبرهن وكثرة جزعهن. . انتهى . وتذكر هناك ما هو الراجبح 565 هاه ااا «والمتخذين عليها 
المساجد» قال ابن الملك: إنما حرم الناذ المساجد عليهاء لأن فى الصلة قو اا انا نة 
اليهود. .انتهى . قال القارى فى المرقاة: وقيد «عليها» يفي أن اتاد المسناحد ها لا أن نف ونال 
عليه قوله عليه السلام: «لعن الله اليه د والتضاءتى انلها ق اموت امم 
مساحد». . انتهى . 

قلت: إن كان الخاذ المساحد بجني القبه. التعقلييها أ لبة اح تن فاا فاس ماك كما 


تقذ ١‏ سراج قال فى ميمه البحاء : لهي ى الإا ؟ Na‏ 
ستقف عليه «والسرج» جمع سراج قال فى يجمه البحاء : نهى عن الإ اح لأى هع ء٠‏ أل 


2 


EE ١ 3‏ کالفاذها ١‏ 
لمع اه احيرا اع تعثبيو ابه اكاأخادها ساحد. 
و ن 9 عر 
8 
اسک كأ فى مجمع البحاء, وحديث ع انه اليهة2 فالسا ن اكوا ف لهم مد ددا 
ا 2 : ١‏ 
تاوا بجعي لها فنك يسجحده ل أليها فى عة لاول وأقااف الخا اس جا قر »> من و ي 
٤ -‏ لد x‏ 
8 3 7 
صنى كى مقيرهة فاصدا به الاستقيهار به حة هو ومول اد و لا اه ولا حه وة 
4 5 
. 6 7 
, تعضیہ ے فلا حر > فيه. الا یرت ل ف فنا میا فى جحچے قن تسمحت کل وو ص “فی 
(559)إساهة ضعيف عق أن = هى اده بل لذن مل اوھ ب جمادية وه e‏ 
- 35 3 3 
- 3 1 
محمد سل الشاكت الكشم جفقه جمهة. قد ذه ولقة لآ عض جیه ووی حط په هھ 
« الق بب » :لحف ١‏ سیب . هذ > ى هة فلتي نیپ الس حا کې حال اعم N‏ 


11۹ ؟- كتاب الصلاة ب ۲۳۸ - ح ۳۲۰ 


أفضل ..انتهى. وقال الشيخ عبد الحق الدهلوى ذ فى اللمعات فى شرح هذا الحديث: لما أعلمه بقرب 
أجله فخشى أن يفعل بعض أمته بقبره الشريف ما فعلته اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم فنهى عن 
ذلك. قال التوربشتى هو مخرج على الوحهين: أحدهما: كانوا يسجدون لقبور الأنبياء تعظيمًا لهم 
د ير يتحرون eT‏ 
فى حالة ال لصلاة والعبادة لله نظرًا م منهم أن ذلك / لصنيع أعظم موقعًا عند الله لاشتماله على الأمرين: 
عبادة والمائفة فى تعظيم الأنياء؛ وكلا الطريقين غير مرضية» وأما الأول فشرك جلى» > وأما الثانية 
فلما فيها من معنى الإشراك بالله عر وجا ل وإن كان خفيا. والدليل على ذم الوجهين قوله صلى الله 
عليه وسلم: الهم لا تمعل قبرى وتا اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 
والوحه الأول أظهر وأشبه» كذا قال التوربشتى وفى شرح الشيخ: فعلم منه أنه يحرم الصلاة إلى قبر 
نبى أو صا تبركا وإعظاماء قال وبذلك صرح النووى وقال التوربشتى وأما إذا وحد بقربها موضع 
بنى للصلاة أو مكان يسلم فيه المصلى عن التوجه إلى القبور؛ فإنه فى ندحة من الأمرء وكذلك إذا 
صلی فى موضع قد اشتهر بأن فيه مدفن بنى لم ير للقبر فيه علمًا ولم يكن تهده ما ذكرناه من 
العمل الملتبس بالشرك الخفى. وفى شرح الشيخ مثله حيث قال: ورج بذلك اتخاذ مسجد بجوار 
نبى أو صالح والصلاة عند قبره لا لتعظيمه والتوجه نحوه بل الحصول مدد منه حتى يكمل عبادته 
ببركة بحاورته لتلك الروح الطاهرة فلا حرج فى ذلك لما ورد أن قبر إسماعيل عليه السلام فى الحجر 
تحت الميزاب» وأن الحطيم بين الححر الأسود وزمزم قبر سبعين نبياء ولم ينه أحد عن الصلاة 
فيه ..انتهى. وكلام الشارحين مطابق فى ذلك..انتهى ما فى اللمعات. 

قلت: ذكر صاحب الدين الخالص عبارة اللمعات هذه كلها ثم قال ردا عليها ما لفظه: ما أبرد 
هذه التحرير والاستدلال عليه بذلك التقرير؛ لأن كون قبر إسماعيل عليه السلام وغيره من الأنبياء 
سواء كانوا سبعين أو أقل أو أكثر ليس من فعل هذه الأمة الحمدية ولا هو وهم دفنوا لهذا الغرض 
هناك ولا نبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا علامات لقبورهم منذ عهد النبى 
صلى الله عليه وسلم» ولا تحرى نبينا عليه الصلاة والسلام قبرا من تلك القبور على قصد امجاورة 
بهذه الارواح المباركة» ولا أمر به أحدًا ولا تلبس بذلك أحد من سلف هذه الأمة وأئمتهاء بل 
الذى أرشدنا إليه وحثنا عليه أن لا نتحذ قبور الأنبياء مساجد كما اتخذت اليهود والنصارى» وقد 
لعنهم على هذا الاتخاذ فالحديث برهان قاطع لمواد النزاع وحجة نيرة على كون هذه الأفعال جالبة 
للعنء واللعن أمارة الكبيرة المحرمة أشد التحريم. فمن اتخذ مسجدًا يحوار نبى أو صالح رحاء بركته 
فى العبادة ومجاورة روح ذلك الميت فقد شمله الحديث شمولا واضحا كشمس النهار» ومن توجه إليه 
واستمد منه فلا شك أنه أشرك باللّه وحالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى هذا 
الحديث وما ورد فى معناه. ولم يشرع الزيارة فى ملة الإسلام إلا للعبرة والزهد فى الدنيا والدعاء 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۳۸ ¬ ۲۳۹ ساح ١ ٣۲۱ - ۳۲١‏ 


بالغفرة للموتى. وأما هذه الأغراض التى ذكرها بعض من يعزى إلى الفقه والرأى والقياس؛ فإنها 
ليست عليها أثارة من علم وم يقل بها فيما علمت أحد من السلف» بل السلف أكثر الناس إنكارا 
على مثل هذه البدع الشركية. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وعائشة» أما حديث أبى هريرة: فأخرجه الشيخان عنه أن 
رسول الله ملي الله عليه وسلع قال قاتل الله اليهوة والتصارئ الوا قور أنببائهيم ساعد وفى 
رواية لمسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأما حديث عائشة: فأخرجحه 
ال مقط أن ور ا ل لمعيه و قال هن ترط ای يقي ع لسن :الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفى الباب أيضًا عن جندب قال: سمعت النبى صلى 
الله عليه وسلم يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد إنى أنهاكم عن ذلك. أخرحه مسلم. 

قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن» وأخرجه أبو داود والنسائى. 

(۲۳۹) باب ما جَاءَ في النؤم في الْمَممْجدِ زم -٠۲۲‏ ت١١١]‏ 


ع مه 4 


#١‏ خا رة ب عدن حدقا عد الوزاقء ارتا مر عن الرْعْرَي عن 
سال عن ابن عَم قَالَ: كنا تنام على عَهْدِ رَسُول الله صَلَى الله عله وَسَلَمّ في المَسجد 
ونح سيان : 

قال ابو ی ا دت اتن قو یت حلت م 

وذ رخص قوم من أهل الم في الوم في الْمسْحد. 

قال ابن عبّاس: لا يذه مبيتاء ولا مقييلاً. 

رم من أفل الهلم دبوا إلى فول اين عاس 

قوله: «ونحن شباب» على وزن سحاب جمع شاب ولا يجمع فاعل على فعال غيره. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث صحيح» وأخرجه البخارى مختصرًا ومطولاً وأخرجه ابن ماجه 
مختصرًا. 

قوله: «وقد رخص قوم من أهل العلم...!لخ» قال الحافظ فى الفتح: ذهب الجمهور إلى جواز 
النوم فى المسجد وروى عن ابن عباس كراهيته إلا لمن يريد الصلاة) وعن ابن مسعود مطلقاء وعن 
مالك التفضيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا مسكن له فيباح. .انتهى. وقال العينى فى عمدة 


(۳۲۱) حديث صحیح؛ وأحرجه البخارى »)٤٤١(‏ وابن ماجه )751١(‏ عن ابن عمر. 


11۲ !- كتاب الصلاة ب ۲۳۹ ,ع5 = ح۳۲۱ - ٣۲۲‏ 


القارى: وقد اختلف العلماء فى ذلك فمن رخص فى النوم فيه ابن عمرو قال: كنا نبيت فيه ونقيل 
عن عهد رسو سول الله ضاق الله علية وسل وعن سعيد بن المسيب والحسن البصرى وعطاء ومحماد 
ابن سيرين مثله» وهو أحد قولى الشافعى. واختلف عن ابن عباس فروى عنه أنه قال: لا تتخذ 
المسجد مرقدًا. وروى عنه أنه قال: إن كنت تنام فيه لصلاة لا بأس. وقال مالك: لا أحب لمن له 
منز أن يبيت فى المسجد ويقيل فيه» وبه قال أحمد وإسحاق. وقال مالك: وقد كان أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم يبيتون فى المسجد. وكره النوم فيه ابن مسعود وطاووس ومجاهد وهو قول 
الأوزاعى. وقد سئل سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار عن النوم فيه فقالا: كيف تسألون عنها 
وقد كان أهل الصفة ينامون فيه وهم قوم كان مسكنهم المسجد. وذكر الطبرى عن الحسن قال: 
رأيت عثمان بن عفان نائمًا فيه وليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين قال: وقد نام فى المسجد جماعة 

من السلف بغير محذور للانتفاع به فيما يحل كالأكل والشرب والدلوس وشبه النوم من الأعمال 
والله أعلم. 


40 ؟) باب ما جاء في كَرَاهِية الع لاء وإنشاد الضَالةِ والشغر في الْمممْجدٍ 
زم" -ت4 1۲] 
۲ س حَدَننَا فف حَدَتنَا اللَيْتْء عن ابْن لان عَنْ عرو بن شُعَيْسِي عن أبيي عَنْ 
دم عَنْ رَسُول اللو صلى الل عل وسم أنه ني عَنْ اشد الأشعار فِي الْمَسْحَدِ وَعَنِ 


وموم 


ليع لع والإشتراء فيه» وان حلي الس وع الْحُمُعَة E‏ الصّلاة. 
قال: وَفِي الاب عن بُرَيْدَة وجابر و أنس. 


قال أو ع كدي عو الله ی متو إن اا سريت خم 
وعمرو بن شعَيِبٍ هُوَ: ابْنْ مُحَمَّدٍ بن عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بن العَاص. 


قال مُحَمَّدُ بْنْ إسْمَعِيلَ: رأث أَحْمَد وَإِسْحَقَ - وذكر غَيْرَهُمَا - تون بحاډیٹ عمرو 
ابن شعيبب. 

قال مُحَمَّدُ: وَقَدْ سَمِعَ شعَْب بُ مُحَمَّدٍ من جَدَه عبد الله ن عَمْرو. 

قال أبو عِيسّى: ر تكلم فى بيت عرو رو 1 شُعَيْبٍ إِنمَا ضَعٌفَهُ لان ُحَدّث عَنْ صّحِيفَةٍ 


ت 


جحد كَأَنَهُمْ روا ا لم يَسْمَع هذهو الأحاديث من خلا 


(۳۲۲) حديث حسن, وأخرجه ابن ماجه .)۷٤۹(‏ 


؟- كتاب الصلاة ب ۲٤١‏ - ح 55م م١‏ 


E عه الور قرع يط بيد أنه فالا وريه‎ E 
واهي.‎ 

وقد كرة قوم مِنْ هل العلم الع وَالشرَاءً في الْمَمْحدٍ ٠‏ وبه قول أَحْمَدُ وَإسْحَق. 

رقذ روِي عَنْ بَعْضٍ أطل الم مي لابين رُحْصَةٌ في يم وَالشرَاء في الْمَسْجدٍ. 

وَقَدْ روي عن النبي صَلَى الله َيه وَسَلَم في غير حَدِيِثٍ رحصة في ب شاو الكت في 

قوله: «باب ما جاء فى كراهية ابيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر فى المسجد» قال 
الجررى فى النهاية: الضالة هى الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغیره ضا ل الشيء إذا ضاي 
وضل عن الطريق إذا حار» وهى فى الأصل فاعلة ثم اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة» وتقع 
على الذكر والأنثى والاثنين واللجمع وتجمع على الضو نسوال..انتهى. وقال: يقال نشدت الضالة فأنا 
ناشد إذا طلبتها وأنشدتها فأنا منشد إذا عرفتها..انتهى. وفى القاموس: أنشد الضالة عرفها 
واسترشد عنها ضد..انتهى. وفى الصراح: تعريف كردن كم شده وشعر خواندن. 

قوله: «عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» يأتى تراحم هؤلاء فى هذا الباب 

قوله: «أنه نهى عن تناشد الأشعار فى المسجد» قال فى القاموس: أنشد الشعر قرأه وبهم 
هجاهم» وتناشدوا أنشد بعضهم بعضاء والنشدة بالكسر الصوت» والنشيد رفع الصوت» والشعر 
المتناشد كالأنشودة..انتهى. وقال فى المجمع هو أن ينشد كل واحد صاحبه نشيدًا لنفسه أو لغيره 
افتخارا أو مباهاة وعلى وجه التفكه ما يستطاب منه. وأما ما كان فى مدح حق وأهله وذم باطل 
أو تمهيد قواعد دينية أو إرغامًا للمخالفين فهو حق خارج عن الذم وإن خالطه نشيب..انتهى. 
«وعن البيع والشراء فيه» أى: فى المسجد بفتح الشين والمد. قال الشوكانى فى النيل: ذهب 
جمهور العلماء إلى أن النهى محمول على الكراهة. قال العراقى: وقد أجمع العلماء على أن ما عقد 
من البيع فى المسجد لا يجوز نقضه. وهكذا قال الماوردى» وأنت خبير بأن حمل النهى على الكراهة 
يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقى الذى هو التحريم عند القائلين بأن النهى حقيقة فى 
التحريم وهو الحق» وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم فلا 
يصح جعله قرينة لحمل النهى على الكراهة» وذهب بعض أصحاب الشافعى إلى أنه لا يكره البيع 
والشراء فى المسجد والأحاديث ترد عليه..انتهى «وأن يتحلق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة» 
أى: GE‏ لأنه رما قطع 
الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة والنراص فى الصفوف الأول فالأول: ولأنه 
يخالف هيئة اجتماع المصلين» :ولاك الاجم ع ی ت عدم ا بجع من ی بي 
سواها حتى يفرغ منهاء والتحلق قبل الصلاة يوهم غفلتهم عن الأمر الذى نديوا إليه» ولأن الوقت 
وقت الاشتغال بالإنصات للخطبة. والتقييد بقبل الصلاة يدل على جوازه بعدها للعلم والذكر 
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والتقييد بيوم الدمعة يدل على جوازه فى غيره. والحديث رواه أبو داود وزاد: وأن تنشد فيه ضالة. 
ماجه. وأما حديث جابر: فأخرجه النسائى» وأما حديث أنس: فأخحرحه الطبرانى» قال العراقى 
ورجاله ثقات. 

قوله: «حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديت حسن» وأخرحه أبو داود والنسائى وابن 
علاطو عر رحد ا رعة رفال لزاني SS‏ ااسياذه سحي إل a‏ بن 
شعيب فمن يصحح نسخته يصححه» قال: :ا وف فى المعنى عدة أحاديث لكن فى أسانيدها 
مقال..انتهى. وقال الحافظ فى موضع آحر من الفتح ص :5١‏ ترجمة عمرو بن قوية على المختار 
لکن حيث لا تعارض..انتهى. 

قوله: «عمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» مرجع هو شعيب 
فمحمد ابن عبد الله هو والد شعيب وجد عمروء وعبد الله بن عمرو جد شعيب والد جد عمرو 
«قال محمد بن إ«ماعيل» هو الإمام البحاري «رأيت جمد وإسحاق وذكر عيرهما يحتجون يحديث 
عمرو بن شعيب» فى شرح ألفية العراقى للمصنف قد اختلف فى الاحتجاج برواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جحده» وأصح الأقوال أنها حجة مطلقا إذا صح السند إليه. قال ابن الصلاح: 
وهو قول أكثر أهل الحديث حلا للجد عند الإطلاق على الصحابى عبد الله بن عمرو دون ابنه 
محمد والد شعيب لما ظهر لهم من إطلاقه ذلك فقد قال البحارى: رأيت أحمد بن حنبل وعلى بن 
المدينى وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وأبا حيثمة وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب 
عن أببه عن جده ما تركه أحد منهم وثبتوه فمن الناس بعدهم. وقول ابن حبان هى منقطعة؛ لأن 
شعيبًا لم يلق عبد الله مردود فقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو كما صرح به 
البخارى فى التاريخ وأحمد وكما رواه الدارقطنى وا بيهقى فى السئن بإسناد صحيح» وذكر بعضهم 
أن محمدا مات فى حياة أبيه وأن أباه كفل شعيبًا ورباه» وقيل: لا يحتج به مطلقا. .انتهى كلامه 
بتلخيص. قال «محمد» يعنى البخاري «وقد سمع شعيب بن محمد من عبد الله بن عمرو» 
وكذلك قد صرح ح غير واحد بسماعه منه. قال أبو بكر بن زياد: صح سماع عمرو من أبيه وصح 
”ماع شعيب من حده عبد الله بن عمرو كذا فى الخلاصة. وقال الجوزجانى: قلت لأحمد: : مع 
عمرو من أبيه شيئًا؟ قال: يقول حدثنى أبى قلت: فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو؟ قال: نعم أراه 
قد مع منه» كذا فى هامش الخلاصة نقلاً عن التهذيب. وقال الحافظ فى التقريب: ثبت سماعه من 
جده. . انتهى . قلت: : ويدل على سماعه منه ما رواه الدارقطنى والحاكم والبيهقى عنه فى إفساد 
الحجج فقالوا عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلاً أتى عبيد اله بن عمرو ويسأله عن الحرم وقع 
بامرأته» فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال اذهب إلى ذلك فاسأله» قال شعيب: : فلم يعرفه الرجل» 
فذهبت معه فسأل ابن عمر وإسناده صحيح كما عرفت فى كلام العراقي «ومن تكلم فى حديث 
عمرو بن شعيب إنما ضعفه؛ لأنه يدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه 
الأحاديث من جده» قد أطال الحافظ الذهبى الكلام فى ترجمة عمرو بن شعيب وقال فى آخره: قد 
أجبنا عن روايته عن أبيه عن جده بأنها ليست عرسلة ولا منقطعة» أما كونها وجحادة أو بعضها 
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ماع وبعضها وجادة فهذا محل نظر ولسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح بل هو من 
قبيل الحسن. .انتهى كلامه «قال على بن عبد الله وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال حديث عمرو 
ابن شعيب عندنا واه» أى: ضعيفق: وعلى بن عبد الله هو ابن المديتى ويحبى بن سعيد هو القطان 
وقد عرفت أن عند أكثر أهل الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة مطلقًا إذا 
صح السند إليه وهو أصح الأقوال» واللّه تعالى أعلم. 

قوله: «وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء فى المسجد, وبه يقول أحد وإسحاق» 
وهو قول الجمهور وهو الحق «وقد روى عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة فى البيع 
والشراء فى المسجد» لم يقم على قول هذا البعض ض دليل صحيح بل ترده أحاديث الباب» وقد روى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فى غير حديث «رخصة فى إنشاد الشعر فى المسجد» كحديث 
حابر بن سمرة قال: شهدت النبى صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة فى المسجد وأصحابه 
يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فرعا تبسم معهم. رواه أحمد ورواه الزمذى فى كتاب 
الآداب من جامعه ص 475 بلفظ: جالست النبى بی صلى الله عليه وسلم أك كثر من مائة مرة فكان 
أصحابه يتناشدون الشعر ويذكرون أشياء من أمر الحاهلية» فرعا يتبسم معهم. قال الترمذى: هذا 
حديث حسن صحيح» و كحديث سعيد بن المسيب قال: عمر فى المسجد وحسان فيه ينشده 
فلحظ إليه» فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك» ثم التفت إلى أبى هريرة فقال: أنشدك 
الله أسمعت رسول الله صلى الله“ عليه وسلم يقول أحب عنى» اللهم أيده بروح القدس؟ قال: : نعم 
أحرجه الشيخان. وقد جمع بين الأحاديث بوجهين: الأول حمل النهى على التنزيه والرخصة على 
بيان الجواز: والنانى حمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون فيه» كهجاء حسان 
للمشر كين ومدحه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ويحمل النهى على التفاخر والهجاء ونحو ذلك. 
ذكر هذين الوجهين العراقى فى شرح الترمذى. وقال الحافظ فى الفتح: والجمع بين الأحاديث أن 

يحمل النهى على تناشد الأشعار الجاهلية والمبطين» المأذون فيه ما سلم بن ذلقاه رتيل : المنهى عنه ما 
إذا كان التناشد غالبا على المسجد حتى يتشاغل به من فيه. .انتهى. وقال ابن العربى: لا بأس بإنشاد 
الشعر فى المسجد إذا كان فى مدح الدين وإقامة الشرع» وإن كان فيه الخمر ممدوحة بصفاتها 
الخبيثة من طيب رائحة وحسن لون وغير ذلك ثما يذكره من يعرفهاء وقد مدح فيه كعب بن زهير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بانت سعاد فقلبى اليوم متبول. إلى قوله فى صفة ريقها: 
كأنه منهل بالراح معلول. قال العراقى: وهذه قصيدة قد رويناها من طرق لا يصح منها شيىئ 
وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع وعلى تقدير ثبوت هذه القصيدة عن كعب وإنشاده بين يدى 
النبى صلى الله عليه وسلم فليس فيها مدح الخمر وإنما فيه مدح ريقها وتشبيهه بالراح..ا 
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)١؟86ت-١7 باب ما جَاءَ في الْمَملجد الَّذِي أسّس عَلَى الْقَوّى زمغ‎ )۲٤۱( 


بيه عَنْ أبي 
سعيدٍ الْحَدْريّ قا! ل: امتری رل ن يي خذرة ورل من بني عمرو بن عَوْضمٍ فِي الْمَسْجِدٍ 


TY‏ - حَدَكَنَا قيب حَدَنْنَا حاتم ن ن إسمعيل» عن انیس بن ابي ييي عَنْ 


هه ور 


الذي ê‏ نَ على التقوىء فَقَالَ الخدري: هو مسجد رَسُول الله صلّى اله عليه وَسَلْمَ وَقَالَ 
الأخر هو ملجد فاب ازول الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ في ذَلِكَ فقال: «هُوَهَذَاي- 
يَعْنِي: حه = «وفي ذلك خيرٌ كبير». 

نال الو عت كد كريد د مقي 

قال: حَدَتَنا أبو بكر عر علو بن عبد الل قَالَ: سَألْت حى بن سَعِيبٍ عن مُحَمَّدٍ بن 
أبي يَحْبَى الأَسَلَمِي فقال: لم یکر به باس ووه انيس بن أبي بى أت منه. 

قوله: «عن أنيس بن أبى يحيى» بضم اهمزة مصغرا الأسلمى واسم أبى يحيى سمعان ثقة «عن 
أبيه» معان المدنى لا بأس به. 

قوله: «امترى رجل» وفى رواية النسائى تمارى» قال فى مجمع البحار: الامتراء والمماراة اجادلق 
والمعنى أنهما تنازعا واختلفا «فقال هو» أى: المسجد الذى أسس على التقوى المذ كور فى قوله 
تعالى «المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه4 «هذا» أى: هذا المسجدء وفى 
رواية لأحمد هو مسجدي «يعنى مسجده» هذا قول الراوى يفسر قوله صلى الله عليه وسلم هذا 
«وفى ذلك» أى: مسجد قبا «خير كثير» زاد فى رواية لأحمد يعنى مسجد قباء وهذا قول الراوى 
يفسر قوله صلى الله عليه وسلم ذلك أى: يريد صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك مسجد قبا. 
والحديث دليل على أن المسجد الذى أسس على التقوى هو المسجد النبوى. قال الحافظ فى الفتح: 
قد احتلف فى المراد بقوله تعالى ا ا ا ا ا LS‏ 
الراد به مسجد قباء وهو ظاهر الآية. وروى مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه: 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذى أسس على التقوى فقال: هو مسجدكم 
هذا . ولأحمد والترمذى من وجه آخر عن أ أبى سعيد: اختلف رجلان فى المسجد الذى أسس على 
التقوى» فقال أحدهما: : هو مسجد النبى صلى الله عليه وسلم. وقال الآحر: هو مسجد قباءء فأتيا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن ذلك فقال: هو هذاء وفى ذلك يعنى مسجد قباء حير 
كثير, ولأحمد عن سهل بن سعد نحوه. وأخرجه من وجه آخر عن سهل بن سعد عن أبى بن كعب 
مرفوعا. 


(۳۲۳) حديث صحيح, وأخرجه مسلم (۱۳۹۸)» والنسائى (195). 
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قال القرطبى: هذا السؤال صدره ممن ظهرت له المساواة بين المسجدين فى اشتراكهما فى أن 
كلا منهما بناه التبى صلى الله عليه وسلم فأحاب بأن المراد مسجده. وكأن المزية التى اقتضت 
تعيينه دون مسجد قباء لم يكن بناؤه بأمر جزم من الله لنبيه» أو كان رأيًا 0 
كان حصل له أو لأصحابه فيه من الأحوال القلبية ما لم يحصل لغيره..انتهى. قال الحافظ: يحتمل أن 
تكون المزية لما اتفق من طول إقامته صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة بخلاف مسجد قباء فما أقام 
يذ لياه تلان ركني رودا عدر قرو بغي SE‏ تكله قرطو راشي إن كد تيهنا انق 
على التقوى. وقوله تعالى فى بقية الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا». E E‏ 
قباء. وعند أبى داود بإسناد صحيح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: نزلت افيه 
رجال يحبون أن يتطهروا) فى أهل قباء وعلى هذا فالسر فى جوابه صلى الله عليه وسلم بأن 
المسجد الذى أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك حاص .مسجد قباء والله أعلم. قال 
الدراوردى وغيره: ليس هذا اختلافا؛ لأن كلا منهما أسس على التقوى» وكذا قال السهيلى» وزاد 
غيره أن قوله تعالى من أول يوم يقتضى أنه مسجد قباء؛ لأن تأسيسه كان فى يوم حل النبى 
صلى الله عليه وسلم بدار الهجرة..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرحه أحمد والنسائى. 


(؟4؟) باب ما جَاءَ في الصّلاةٍ في مسجد قُبَاء رمه؟لدت5؟لع 

٤‏ حَدَنما محمد بن الْعَلَء AO‏ ن وکی» فالا دنا او أسامة عن 
عد الْحميڊ ِن حتفي فال: حدقا أو الأشرم وى بني حَطمة أله يع أَسَيْدَ ن طُهَيٍْ 
اناري وکن من حاب الى لى اله عه وسم يدت عن ابي صلى الله عله 
سل قَالَ: «الصّلاة في مسجد قُبَاء ؟ عمّرة». 

قالَ: وي الاب عَنْ سَهْل بن حتيف. 

E O O الأو عن‎ 

ONE A EEN‏ اهيف ابي 
اسا عن عبد اميد ن حَثفر. 

وأو الأَبردِ اسلمّة: زياد ا 

قوله: «باب ما جاء فى الصلاة فى مسجد قباء» بضم القاف ثم موحدة ممدودة عند أكثر أهل 


ا SS E a‏ كلا يض افيه روفي المطالع على 


)۳۲٤(‏ حديث صحيح وأخرجه ابن ماحه .)١٤١١(‏ وأبو الأبرد هو زياد المدنى. 
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ثلاث أميال من المدينة. وقال ياقوت: على يسار قاصد مكة» وهو من عوالى المدينة» و ھی باسم بئر 
هناك کذاو فى الفتح. ومسجد قبا هو مسجد بنى عمرو بن عوف وهو أول مسجد أسسه رسول 
الله صلى الله عليه و وسلم. 

قوله: «أخبرنا أبو الأبرد مولى بنى خطمة» بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة اسمه زياد 
المدنى مقبول كذا فى التقريب «أنه مع أسيد بن حضير» كلاهما بالتصغير وما صحبة. 

قوله: «الصلاة فى مسجد قباء كعمرة» أى: الصلاة الواحدة فيما يعدل ثوابها ثواب عمرة. 

قوله: «وفى الباب عن سهل بن حنيف» أخرجه النسائى وابن ماحه مرفوعًا بلفظ: من حرج 
حتى يأتى هذا المسجد مسجد قباء فيصلى فيه كان له كعدل عمرة. وفى الباب أيضًا ما أخرحه 
الطبرانى من طريق يزيد بن عبد الملك النوفل عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن 
E‏ توا E GEE‏ حمل على ادر 
إلا الصلاة فى مسجد قباء فصلى فيه أربع ركعات يقرأ فى كل ركعة بأم القرآن كان له كأجر 
المعتمر إلى الله. ويزيد بن عبد الملك ضعيف كذا فى عمدة القارى. وفى الباب أيضًا ما رواه عمر 
ابن شبة ف فى أخبار المدينة بإسناد عن سعد بن أبى وقاص قال:؛ لأن أصلى فى مسجد قباء ركعتين 
أحب إلى من آتى بيت المقدس مرتين» لو يعلمون ما فى قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. كذا فى فتح 
البارى. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشياء رواه البخاری 
وغيره عن ابن عمر» وفى رواية: كان النبى صلی الله عليه وسلم يأتى مسجد قباء كل سبت ماشيًا 
وراكبا. 

قوله: «قال» أى: أبو عيسى «حديث أسيد حديث حسن غريب» وأخرجه أحمد وابن ماجه 
والحاكم. قال الذهبى فى الميزان فى ترجمة زياد أبى الأبرد: روى عن أسيد بن ظهير صحح له 
الزمذى حديثه وهو: صلاة فى مسجد قباء كعمرة» وهذا حديث منكر» روى عنه عبد الحميد بن 
حعفر فقط..انتهى. قلت: لا أدرى ما وحه كونه منكراء ويشهد له حديث سهل بن حنيف حديث 
كعب بن عجرة. 

قوله: «وأبو الأبرد اسمه زياد مدينى» قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: أبو الأبرد المدنى مولى 
بنى خطبة. روى عن أسيد بن ظهير وعنه عبد الحميد بن جعفر روى له التزمذى وابن ماحه حديثا 
واحدا: صلاة فى مسجد قباء كعمرة قال: تبع المصنف فى ذلك كلام الزمذى وهو وهم وكأنه 
أشتبه عليه بأبى الأبرد الحارثي؛ فإن اسمه زياد كما قال ابن معين وأبو أحمد الحاكم وأبو بشر 
الدولابى وغيرهم. والمعروف أن أبا الأبرد لا يعرف اسمه وقد ذكره في من لا يعرف امه أبو أحمد 
الحاكم فى الكنى وابن أبى حاتم وابن حبان» وأما الحاكم أبو عبد الله فقال فى المستدرك: امه 
موسى بن سليم. .انتهى . 


9- كتاب الصلاة ب ۲٤٣۳‏ اح 58م 1184 


("4 ؟) باب ما جَاءَ في أي الْمَسَاجِد أَفَضَلُ [م*17-ت77١]‏ 


م 8 نشوا اماه “مقو ا عو RE‏ موف E‏ ست قم عب و 
606 حدتنا الانصاري» حدننا معن» حدثنا مالك ح وحدسا فتيبة) عن مانت عن زيد 


7 


ع وده م م بم ام 


ای ن رياح وَعْبَيدٍ الله بن أبي عَبْدٍ اله الع عَنْ أبي عبد اله الع عَنْ اا رسو 
اله صَلّى الله عليه وَسَلُمَ َالَ: «صلاةٌ في مَممْجدِي هذا خير مِنْ : ألف صَلأةِ فيمَا سواه إلا 
المسجذ الحَرَام». 

قال ابو عِيسَى : ولم يذ كر قتيبة في حديئه عن عبيد الله إنما وکر عن ريد بن رباح: عن 
أي عند ل ا م 

وأبو عَيْد الله الأَغرٌ اسْمةُ: سَلْمَانٌ. 


ر قد روي عن ابي هريره بن غير وکو عن النبي صلی الله عليه ولم 
وقي لناب عن علي وَمَيْموة وبي سيد وير بن مجم وان عر وعد اله : وا 


واي در 

قوله: «عن زيد بن رباح» الدنى ثقة «وعبيد الله بن أبى عبد الله الأغر» ثقة واسم أ بى عبد 
الله سلمان كما صر ح به الزمذي «عن أبى عبد الله الأغر» المدنى ثقة. 

قرله: «صلاة فى مسجدى هذا» قال التووى: ينبغى أن يحخرص المصلى على الصلاة ذ فى الموضع 
الذى كان فى زمانه صلى الله عليه وسلم دون ما زيد فيه بعده؛ لأن التضعيف إنما ورد فى 
مسجده. وقد أكده بقوله «هذا» بخلاف مسجد مكة؛ فإنه يشمل جميع مكة بل صح أنه يعم جميع 
الحرم كذا ذكره الحافظ فى الفتح وسكت عنه» قلت: قال القارى فى المرقاة: قد وافق النووى 
السبكى وغيره» واعترضه ابن تيمية وأطال فيه والمحب الطبرى» وأوردا آثارًا استدلا بها وبأنه سلم 
فى مسجد مكة أن المضاعفة لا تختص .ا كان موجودًا فى زمنه صلى الله عليه وسلمء وبأن الإشارة 
فى الحديث إنما هى لإخراج غيره من المساجد المنسوبة إليه عليه السلام وبأن الإمام مالكا سر عن 
ذلك فأحاب بعدم الخصوصية وقال: لأنه عليه السلام أخبر يما يكون بعده وزويت له الأرض فعلم 
مما يحدث بعده» ولولا هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون أن يستزيدوا فيه بحضرة الصحابة لم ينكر 
ذلك عليهم؛ وما فى تاريخ المدينة عن عمر رضى اله عنه أنه لما فرغ من الزيادة قال: لو انتهى إلى 

(78) حديث صحیسح» وأخرجه البخارى (۱۱۹۰)» ومسلم (07. ۰ ۸ )» والنسائى (5839). وابن 


ماحه (4 ))١ 5١‏ وللنسائى (۹۳) فيه زيادة قوله: «فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء» ومسجده 
آخر المساجد». 


ليل 1- كتاب الصلاة ب ۲٤۳‏ - ح 56م 


احبانة: وفى رواية إلى ذى الحليفة لكان الكل مسجد رسول اله صلى الله عليه وسلى وماروى 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: معت رسول الله صلى ١‏ الله عليه وسلم يقول: لو زيد فى هذا 
المسجد ما زيد كان الكل مسجدى» وفى رواية: لو بنى هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدى» 
هذا خلاصة ما ذكره ابن حجر فى الجوهر المنظم فى زيارة القبر المكرم..انتهى ما فى المرقاة. قلت: 
لو كان حديث أبى هريرة: لو زيد فى هذا المسجد. .إل لكان قاطعًا للنزاع: ولا أدذرى ما حالف 
قاب للاحتجا- أم لا و ل أقذ ناده ات أله ف ١‏ الم | 
قابل للاحتجاج أم لا وم أقف على سند «خير من ألف صلاة فيما سواه» من المساحد «إلا 
المسجد الحرام» قبل الاستتناء يحتمل أن الصلاة فى مسجدى لا تفضل الصلاة فى المسجد الحرام 
بألف بل بدونهاء ويعتمل أن الصلاة فى المسجد الحرام أفضلء ويحتمل المساواة أيضا. قلت: كأن 
هذا القائل لم يقف على الأحاديث التى تدل على أن الصلاة فى المسجد الحرام أفضل من الصلاة فى 
المسجد النبوى: فمنها حديث عبد الله بن الزبير أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان مر ن طريق 
عطاء عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة فى مسجدى هذا 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» وصلاة فى المسجد الخرام أفضل من 
مائة صلاة فى هذا». وفى رواية ابن حبان: وصلاة فى ذلك أفضل من مائة صلاة فى مسجد المدينة 
قال ابن عبد البر: احتلف على ابن الزبير فى رفعه ووقفه ومن رفعه أحفظ وأثبت»ء ومثله لا يقال 
بالرأى. .انتهى . ومنها حديث حابر رضى الله عنه أحرجه ابن ماجه مرفوعا: صلاة فى مسجدى 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف 
صلاة فيما سواه. قال الحافظ فى الفتح: وفى بعض النسخ: من مائة صلاة فيما سواه. فعلى الأول 
معناه فيما سواه إلا مسجد المدينة» وعلى الثانى معناه من مائة صلاة فى مسجد المدينة. ورجال 
إسناده ثقات» لكنه من رواية عطاء فى ذلك عنه. قال ابن عبد البر: جائز أن يكون عند عطاء فى 
ذلك عنهما وعلى ذلك يحمله أهل الحديث» ويؤيده أن عطاء إمام واسع الدراية معروف بالرواية عن 
حابر وابن الزبير. ومنها حديث أبى الدرداء أخرجه البزار والطبرانى مرفوعا: الصلاة فى المسجد 
الحرام .ممائة ألف صلاةء والصلاة فى مسجدى بألف صلاق والصلاة فى بيت المقدس بخمسمائة 
صلاة قال الحافظ فى الفتح: قال البزار إسناده حسن. 

قوله: «وفى الباب عن على وميمونة وأبى سعيد وجبير بن مطعم وعبد الله بن الزبير وابن 
عمر وأبى ذر» أما حديث على رضى الله عنه فلينظر من أحرجه» وأما حديث ميمونة: فأخرجه 
ابن ماجه عنها قالت: قلت يا رسول الله أفتنا فى بيت المقدسء قال أرض المحشر والمنشر إيتوه 
فصلوا فيه؛ فإن صلاة فيه كألف صلاة فى غيره» قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه» قال 
تهدى إليه زيتا يسرج فيه» فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه. وأما حديث أبى سعيد: فأخرجه البخارى 
ومسلم وأحرجه الزمذى فى هذا الباب. وأما حديث جبير بن مطعم فلينظر من أخرجه. وأما 
حديث عبد الله ب بن الزبير: فأخر جه أحمد وابن خزيعة وابن حبان فى صحيحه بلفظ قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساحد إلا 
المسجد الحرام» وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى هذا» وزاد ابن حبان: يعنى 


؟- كتاب الصلاة ب ۲٤۴۳‏ اح ۳۲۵ - ٣۲٣‏ 1۹ 


مسجد المدينة وأحرحه البزار بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة فى مسجدى 
هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؛ فإنه يزيد عليه مائة صلاة» قال المنذرى فى 
الترغيب: وإسناده صحيح. وأما حديث ابن عمر: فأحرحه مسلم والنسائى وابن ماحه بلفط: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام. وأما حديث أبى ذر : فأحرجه البيهقى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سني 
عن الفباؤة:فى بيت الارن فضا ل أو فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلاة فى 
مسجدى هذا أفضل من أربع صلوات فيه» ولنعم المصلى هو أرض الحشر والمنشرء وليأتين على 
الناس زمان ولقيد سوط أو قال قوس الرحل حيث يرى منه بيت المقدس خير له أو أحب إليه مل 
الدنيا جميعًا. قال المنذرى رواه البيهقى بإسناده لا بأس به» وفى متنه غرابة. .انتهى. 

4 - خا إن أبي غ دا ماد إن ع عن عو الل إن عم غ مزع 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري» قال: قال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «لاً شد الرّحَال إلا إلى 
ثلاثة مُساجد: مسجد الْحَرَام ومسجدي هذا ومُسجد الأقصّى». 

قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيتْ حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

قوله: «لاتشد» على البناء للمفعول بلفط النفى والمراد النهى. قال الطيبى: هو أبلغ من صريح 
النهى كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها ما أحتصت به «الرحال» 
جمع رحل وهو كور البعير كنى بشد الرحال عن السفر؛ لأنه لازمه وخرج ذكرها مخرج الغالب فى 
ركوب المسافر» وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير والمشى فى المعنى 
المذكور» ويدل عليه قوله فى بعض طرقه: إنما يسافر أخرحه مسلم «إلا إلى ثلاثة مساجد» الاستثناء 
مفرغ» والتقدير: لا تشد الرحال إلى موضع» ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها؛ لآل الس 
منه فى المفرغ مقدر بأعم العام» لكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا الموضع المنخصوص وهو 
المسجد قاله الحافظ «مسجد الحرام» أى: الحرم وهو كقولهم الكتاب يممعنى المكتوب» والمسجد 
بالخفض على البدلية ويجوز الرفع على الاستعناف» والمراد جميع الحرم» وقيل يختص بالموضع الذى 
يصلى فيه دون البيوت وغيرها من أجزا ء الحرم «ومسجدى هذا» أى: مسجد لمدينة «ومسجد 
الأقصى» أى: بيت المقدس وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة» وقد جوز الكوفيون واستشهدوا 
بقوله تعالى: «إوما كنت بجانب الغربى»؛ والبصريون يأولونه بإضمار المكان؛ أى: الذى يجانب 
المكان الغربى ومسجد المكان الأقصى» ونحو ذلك وسمى الأقصى لبعده عن المسجد الحرام فى 
المسافة. وفى هذا الحديث فضيلة هذه المساحد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء» ولأن 


(25”) حديث صحيسح. وأخرجه البخارى (۱۱۸۹)» ومسلم (١1هع‏ وأيو داود (580*7). والنسائى 
رقق0). 


١‏ 19- كتاب الصلاة ب ۲٤۳‏ - ح 05م 


الأول قبلة الناس وإليه حجهم» والشانى أسس على التقوى» والشالث كان قبلة الأمم السالفة. 
واختلف فى شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواناء وإلى المواضع 
الفاضلة لقصد التبرك لها والصلاة فيهاء فقال الشيخ أبو محمد الجويتى: يحرم شد الرحال إلى غيرها 
عملا بظاهر هذا الحديث» وأشار القاضى حسين إلى أختياره» وبه قال عياض وطائفة» ويدل عليه ما 
رواه أصحاب السئن من إنكار نضرة الغفارى على أبى هريرة خروجه إلى الطور, وقال له: لو 
أد ركتك قبل أن تخرج ما حرجحت» واستدل بهذا الحديث فدل على أنه يرى حمل الحديث على 
عمومه ووافقه أبو هريرة. والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم. وأجابوا عن 
الحديث بأحوبة منها: أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هى فى شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف 
غيرها؛ فإنه جائز وقع فى رواية لأحمد بلفظ: لا ينبغى للمطى أن تعمل» وهو لفظ ظاهر فى غير 
التحريم. ومنها: أن النهى مخصوص ,كن نذر على نفسه الصلاة فى مسجد من سائر المساجد غير 
الثلاثة؛ فإنه لايجب الوفاء به. ومنها: أن المراد حكم المساحد فقط وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد 
من المساحد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة» وأما قصد غير المساحد لزيارة صالح أو قريب أو طلب علم 
أو بحارة أو نزهة فلا يدحل فى النهى» ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال: 
سمعت أبا سعيد وذكر عنده الصلاة فى الطورء فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا 
ينبغى للمصلى أن يشد رجاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
ومسجدى. وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف. ومنها: أن المراد قصدها بالاعتكاف 
فيما حكاه الخطابى عن بعض السلف أنه قال: لا يعتكف فى غيرهاء وهو أحص من الذى قبله كذا 
فى فتح البارى. قلت: فى هذه الأجوبة أنظار وخحدشات. أما الجواب الأول منها فيه أن قوهم المراد 
الفضيلة التامة إنما هى فى شد الرحال إلى هذه المساحد...إلخ» حلاف ظاهر الحديث ولا دليل عليه. 
وأما لفظ: «لا ينبغى» فى رواية لأحمد فهو حلاف أكثر الروايات» فقد وقع فى عامة الروايات 
لفظ: «لا تشد» وهو ظاهر فى التحريم» وأما قوم لفظ «لا ينبغى» ظاهر فى غير التحريم فهر 
2 قال الحافظ ابن القيم فى أعلام الموقعين: قد اطرد فى كلام الله ورسوله استعمال «لا ينبغى» 

فى المحظور شرعا أو قدراء وفى المستحيل الممتنع كقوله تعالى «إوما ينبغى للرهن أن يتخذ ولدا) 
وقوله طزوما علمناه الشعر وما ينبغى له وقوله: فإتنزلت به الشياطين وما ينبغى لم4 وقوله 
على لسان نبیه» «كذبنى | بن آدم وما ينبغى له وشتمنى ابن آدم وما ينبغى له» وة قوله صلى الله عليه 
وسلم: «إن الله لا ينام ولا ينبغى له». وقوله صلى الله عليه وسلم فى لباس الحرير: «لا ينبغى هذا 
للمتقين». .انتهى. 

وأما الحواب الثانى ففيه أن قوم النهى مخصوص ,من نذر على نفسه... إل ففيه أنه تخصيص 
بلا دليل» و كذا فى الحواب الرابع تخصيص بلا دليل. 

وأما الجواب الثالث ففيه أن قوشم المراد حكم المساجد فقطء وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من 
المساجد...إلخ. غير مسلم بل ظاهر الحديث العموم» وأن المراد لا تشد الرحال إلى موضع إلا إلى 
ثلاثة مساحد؛ فإن الاسشناء مفرغ والمستثنى منه فى المفرغ يقدر بأعم العام نعم لو صح رواية أحمد 


؟- كتاب الصلاة ب ۲٤٤ = ۲٤۳‏ ¬ جح ۳۲۹ - ٣٣۷‏ ۳ 


بلفظ: لا ينبغى للمصلى أن يشد رحاله إلى مسجد... إل لاستقام هذا الجواب» لكنه قد تفرد بهذا 
اللفظ شهر بن حوشب ول يزد لفظ «مسجد» أحد غيره فيما أعلم وهو كثير الأوهام كما صرح 
به الحافظ بن حجر فى التقريب. ففى ثبوت لفظ «مسجد» فى هذا الحديث کلام فظاهر الحديث 
هو العموم» وأن المراد لا يجوز السفر إلى موضع للتبرك به والصلاة فيه إلا إلى ثلاثة مساحد. وأما 
السفر إلى موضع للتجارة أو لطلب العلم أو لغرض آخر صحيح مما ثبت حوازه بأدلة أحرى فهو 
مستثنى من حكم هذا الحديث. هذا ما عندى» واللّه تعالى أعلم. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرحه البخارى ومسلم. 
)۲٤٤(‏ باب ما جَاءَ ف في الْمَي إلى الْمَسْجِدٍ زم /51١-ات8؟17١]‏ 


EE or ماس« وير‎ 4 


e ۷‏ أبي الشُوارب» حلا بريد بْنْ زرم ننا 


مُعْمر عن الزّهْري» عَنْ أبي سَلَمَة عن أبي هُرَيْرَة قال: قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيِه 
وَسَلّم: «إذا أقيمَت الصّلاةٌ فلا تأنوها وام تَسْعَون وَلكن اننوها وَأَشم تنشون وَعَلَيكُمْ 
السّكينة, فَمَا أذركتمْ فُصَلُواء وَمَا تكم فَأَتَمُوا». 

وفي الاب عن ابي فاده واي إن كب وأبي سيد وريد بن ابس وَجَابر وأنْس. 

فال أبو عيسى: احتلف أل ايلم في المي إلى المسلجد: ا 

کی مرائ الإسراع | إذا حاف فوت التكبيرة و الأولى تي 5 عن بعضهم انه کان 
يهول إلى الصّلاة. 

وَمِنِهُمْ مَنْ ا الإسراع» واحتارَ أن يشي على تود و ووقار. 

َب قول خمد وَإِسْحَقْ وقالا: العمل على حديث أبي هرَيرَة. 


2q 


5 إمسْحَق: إلا حاف ؤت اير الأولى ملا اس أن يسرع في المشي, 
قرله: «وإذا أقيمت قيمت الصلاة» وفى رواية للبحارى: إذا سمعتم الإقامة. قال الحافظ: هو أخص 
ايت أبى قتادة إذا أتيتم الصلاة لكن الظاهر أنه من مفهوم الموافقة؛ لأن المسرع إذا 
مت الصلاة يتزجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى ونحو ذلك ومع ذلك فقد نهى عن الإسراع 
ره مم ن حاء قبل الإقامة لا يحمتاج ج إلى الإسراع؛ لأنه يتحقق إد راك الصلاة كلها فينهى عن الإسراع 
5 : باب الأولى. .انتهى . «فلا تأتوها وأنعم تسعون» قال و فى الصراح: سعى دويدن وشتاب كردن 
د جلمة وأنتم ترد حال وو کے اک راد فى ر ا والوقار . قال عياض 


(۳۲۷) حديث صحیج وقد سكت عليه الزمذی» وأخرجه مسلم (1۰۲)» وابن ماجه (5/ا/ا). 


ا -١‏ كتاب الصلاة ب ۲٤٤‏ - ح ۳۲۷ 


والقرطبى: هو معنى السكينة وذكر على سبيل التأكيد. وقال النووى: الظاهر أن بينهما فرقا وأن 
السكينة التأنى فى الحر كات واجتئاب العبث؛» والوقار فى الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم 
الالتفات «فما أد ركتم فصلوا» قال الكرمانى: الفاء حواب شرط ممذوف أى: إذا بيست لكمما 
هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا..انتهى. قال الحافظ أو التقدير إذا فعلتم فما أدركتم أى: فعلتم 
الذى أمرتكم به من السكينة وترك الإسراع «وما فاتكم فأتموا» اى أكملوا. وحديت أبى هريرة 
هذا أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما وله طرق وألفاظ. 

قوله: «وفى الباب عن أبى قتادة وأبى بن كعب وأبى سعيد وزيد بن ثابت وجابر وأنس» ما 
حديث أبى قتادة: فأخرحه البخارى ومسلم قال: بينما نحن نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم إذ 
مع حلبة رجال فلما صلی قال: ما شأنكم ؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال: فلا تفعلوا إذا أتيتم إلى 
الصصلاة فعلي> كم السكينة فما أد ركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأما حديث أبى بن كعب: فأخرجه 
مسلم. وأما حديث أبى سعيد: فأخرجه ابن ماجه. وأما حديث زيد بن ثابت: فأخرجه الطبرانى فى 
الكبير قال: كنت أمشى مع النبى صلى الله عليه وسلم وحن نريد الصلاة فكان يقارب الخطىء 
فقال: أتدرون لم أقارب الخطى؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: لا يزال العبد فى الصلاة ما دام فى 
طلب الصلاة. وفيه الضحاك بن نبراس وهو ضعيف ورواه موقوفا على زيد بن ثابت ورجاله رجال 
الصحيح: كذا فى مجمع الزوائدء وأما حديث جابر: فأخرجه ابن حبان: وأما حديث أنس وهو ابن 
مالك: فأخرجه الاراى فى ار مرفوعًا إذا أتيتم الصلاة فأتوا وعليكم السكينة فصلوا ما 
أدركتم واقضوا ما سبقتم. قال فى بجمع الزوائد: رجاله موئقون» وكذا فى التلخيص. 

قوله: «اختلف ال لك ف ا حاف فوت 
التكبيرة الأولى» هذا رأى مخالف لحديث الباب» وقد وقع فى رواية البخارى: إذا سمعتم الإقامة 
فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. قال الحافظ: قوله: ولا تسرعوا فيه» زيادة 
تأكيد ويستفاد منه الرد على من أول قوله فى حديث أبى قتادة لا تفعلوا أى: الاستعجال المفضى 
إلى عدم الوقار. وأما الإسراع الذى لا ينافى الوقار كمن حاف فوت التكبيرة الأولى فلاء وهذا 
محكى عن إسحاق بن راهويه» قال: وقد تقدمت رواية العلاء التى فيها فهو فى صلاة: قال النووى: 
نبه بذلك على أنه لو لم يدرك من الصلاة شيئا لكان محصلا لمقصوده لكونه فى صلاة وعدم 
الإسراع أيضًا يستلزم كثرة الخطى وهو معنى مقصود لذاته وردت فيه أحاديث..انتهى «حتى ذكر 
عن بضعهم أنه كان يهرول إلى الصلاة» قال فى الصراح هرولة نوعى ازرفتار ودويدن» وقال فى 
النهاية: هى بين المشى والعدو «ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشى على تؤدة ووقار» أى: 
وإن حاف فوت التكبيرة الأولى. والتؤدة بضم التاء وفتح الهمزة التأنق» وأصل التاء فيها واو «وبه 
يقول أحمد وإسحاق وقالا العمل على حديث أبى هريرة» وهذا القول هو الصواب الموافق 
لأحاديث الباب «وقال إسحاق إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع فى المشى» لا 
دليل على هذا بل هر مخالف لحديث الباب كما عرفت» وأيضا قد وقع فى آحر حديث الباب فى 
رواية لمسلم؛ فإن أ-حدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو فى صلاة أى: أنه فى حكم المصلى فينبغى 


؟- كتاب الصلاة ب ۲٤٥ ¬ ۲4٤‏ ¬ ح ۳۲۷ - ٣٣١‏ 1° 


له اعتماد ما ينبغى للمصلى اعتماده واحتناب ما ينبغى للمصلى اجتنايه وإذا تحت أن العامد إلى 
الصلاة فى الصلاة فكيف يقال إنه لا بأس فى الإسراع إن حاف فوت التكبيرة الأولى. 


8 - حَدَتنَا الْحَسَنْ بن على الْخَلالٌ حَدَنَنا عَبْدُ الررّاق» أخبرنا مَعْمَىٌ عن الرُمْريٌ 
عن سعد ن الْمُسيّبه عن أبي هريره عَن ابي صَلّى الله عله وسم نحو حديث أبي 


سلمة» عن أبي هريرة بمعناه. 


مكذ قال عبد اراق عند سيد ين الْمْسَيّسي عن أبي هُريرة عن الي صَلَى اله عليه 


وسم 


المسيب عن أبى هريرة أصح من قول يزيد بن زريع فى روايته عن أبى سلمة عن أبى هريرة وذلك؛ 
لأن سفيان قد تابع عبد الرزاق فقال هو أيضًا فى روايته عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة وقد 
أخرج الرمذى رواية سفيان بعد هذا. قال الحافظ فى الفتح بعد نقل كلام الزمذى هذا ما لفظه: 
وهذا عمل صحيح لو لم يثبت أن الزهرى حدث به عنهما قال: وقد جمعهما المصنف يعنى البخارى 
فى باب المشى إلى الجمعة عن آدم فقال فيه عن سعيد وأبى سلمة كلاهما عن أبى هريرة» وكذلك 
أخرجه مسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهرى عنهماء وذكر الدارقطنى الاختلاف فيه عن 
الزهرى وجزم بأنه عنده عنهما جميعاء وقال و كان ريما اقتصر على أحدها. .اتتهى. 

۹ حَدنا ان أبي عم ڌنا سيا عن الرهري» عن سمي بن الْمُسَيّبِه عن ابي 
هريره عن النبي صلی الله عليه وَسَلّمَ َحْوَهُ. 

قوله: «أخبرنا سفيان» هو ابن عيينة كما صرح به الحافظ فى الفتح. 

]١79ت-١74م[ باب ما جَاءَ في الْقَعُودٍ في الْمَسْجِدٍ وَالتِظَار الصّلةٍ من الْمَضْل‎ ) ۲٠٠( 

٠‏ حََلنا مَحْمُودُ ن غَيْلآنَ حَدَثنا عبد اراق أحبرنا مَْمَرٌ عن همام ن مب 
عن أبي هُرَيرَة: قالَ: قال رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لا يَرَالُ أَحَدْكُمْ في صَلاَةٍ ما 
دام يََظرهَاء وَل رال الْمَلائْكَة تصلّي عَلَى أَحَدِكُمْ ما دام في امسج الُم اغْفِرُ لَه 


(۳۲۸) انظر الذى قبله. 

(۳۲۹) انظر الذى قبله. 

(۳۴۰) حديث صحیج» وأخرجه البخارى (410)؛ ومسلم (545)» وأبو داود (455)» وابن ماحه (۷۹۹) 
من حديث أبى هريرة. 


اي ۴“ كتاب الصلاة ب 148 ؟ - ح ۳۴۳۰ 


7 ٤ 4 ١ ان ا‎ 8 E 6م هم‎ E 
اللهم ارْحَمَهُء ما لم بحدث» فقال رَحْلٌ مِنْ حَضرَمَوّت: وما الحَدّث يا أَبَا هْرَيْرَة؟ قالَ:‎ 
فسا أو ضراط.‎ 


قال: ا علي وأبي سيد وأنْس وعد اله إن سنو وَسَهلٍ إن سد 


قوله: «عن همام بن منبه» بضم الميم وفتح النون وكسر الموحدة المشددة ابن كامل الصنعانى 
وهو أحو وهب بن منبه ثقة من الرابعة. 

قوله: «لا يزال أحدكم فى صلاة» أى: فى ثواب صلاة لا فى حكمها؛ لأنه يمل له الكلام 
وغيره ثما منع فى الصلاة. ولا تزال الملائكة تصلى أى: تستغفرء والمراد بالملائكة الحفظة أو السيارة 
أو أعم من ذلك «ما دام فى المسجد» وفى رواية للبخارى مادام فى مصلاه الذى صلى فيه. 
ومفهومه أنه إذا انصرف عنه انقضى ذلك» ويمكن أن يحمل قوله فى مصلاه على المكان المعد للصلاة 
لا الموضع الناص بالسجود فلا يكون بين هذه الرواية وبين حديث الباب تخالف «اللّهِم اغفر له 
اللهم ارحمه» بيان لقوله تصلى أى: تقول اللّهِم اغفر له..إلح والفرق بين المغفرة والرحمة أن المغفرة 
ستر الذنوب والرحمة إفاضة الإحسان إليه «ما لم يمحدث» من الإحداث أى: ما لم يبطل وضوءه 
«وما الحدث يا أبا هريرة» لعل سبب الاستفسار إطلاق الحديث عندهم على غير ما ذكر أو ظنوا 
أن الإحداث .معنى الابتداع «فقال فساء أو ضراط» الصوت الخارج من الدبر إن كان بلا صوت 
فهو الفساء بضم الفاء والمد وإن كان بالصوت فهو الضراط بضم الضاد. قال السفاقسى: الحدث 
فى المسجد خطيئة يحرم به المحدث استغفار الملالكة: وما لم يكن للحدث فيه كفارة ترفع أذاه كما 
يرفع الدفن أذى النخامة فيه عوقب بحرمان الاستغفار من الملائكة لما آذاهم به من الرائحة الخبيئة 
وقال ابن بطال: من أراد أن تحط عنه ذنوبه من غير تعب فليغتنم ملازمة مصلاه بعد الصلاة ليستكثر 
من دعاء الملائكة واستغفارهم له فهو مرحو إجابته لقوله تعالى: إلا يشفعون إلا من ارتضى» وفى 
الحديث بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقا سواء ثبت فى بجحلسه ذلك من المسجد أو تحول إلى 
غيره» كذا فى عمدة القارى. 

قوله: #رلى البانت عن عا راين ببعية رانيى ولاه اللدسيتزة وسول بن تعدة أب 
حديث على: فأخرحه أبو يعلى والبزار. قال المنذرى بإسناد صحيح. إن رسول الله صلى اله عليه 
وسلم قال: «إسباغ الوضوء فى المكاره» وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
يغسل الخطايا غسلا» وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وأما حديث أبى سعيد: 
فأخرجه ابن ماجه وابن خزعة وابن حبان فى صحيحه والدارمى فى مسنده وفيه: وما من أحد 
خر ج من بيته متطهرا حتى يأنى اأسجد فيصلى فيه مع المسلمين أو مع الإمام ثم يننظر الصلاة التى 
بعدها إلا قالت الملائكة: الم اغفر له اللهم ارحمه الحديث. وأما حديث أنس: فأحرجه البخارى 
باشظ : : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شط الليل ثم أقبل بوجهه 


؟- کتاب الصلاة ب ۲٤٩ = ۲٤٥‏ = ح ۳۳۰ - ۳٣۱۹‏ ۲۷ 


بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا فى صلاة منذ انتظرتموها. وأما حديث عبد الله بن 
مسعود: فأحرجه الطبرانى وفيه: وإن من أتى المسجد ينتظر الصلاة فهو فى صلاة ما لم يحدث. قال 
الميشمى فى مجمع الزوائد: يه عند بن إستحاق الفطاز: ومو مورك اووضيه بز معام اود كر ابن حبان 
فى الثقات وقال يغرب..انتهى. وأما حديث سهل بن سعد فلينظر من أخرجه. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان وغيرهما بألفاظ. 


(145) باب ما جَاءَ في الصّلأَةٍ عَلَى الْحَمْرَةٍ زم89؟1١-ت:"١]‏ 
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ER EOE ا‎ TAT PT CTE 
عباس قَالَ: كان النبي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُمَيُصَلي عَلَى الخطر‎ 

قال: وَفِي اباب عَنْ َم حبيبة واب GG‏ 
سَلَمةَ بن عَبْدٍ الأسّدٍ - ولم تلمع من الي صَلَى الله عليه وسَلُمَ - وام سلَمَة. 

قال او عِيسى: حَِيثُ ان عباس حَدِيثٌ خسن صحِيحٌ. 


of م‎ 


وبه رل ا اهَل العلم. 

وال أَحْمَد وَإِسْحَق: قذ تبت عن ابي صَلَى الل عليه وَسَلمَ الصّلآة علَى الحمرة. 

قال أَبُو عِيسى: وَالْحَمْرَةٌ هو حَصِيرٌ قُصررٌ. 

قوله: «باب ما جاء فى الصلاة على الخمرة» بضم الخاء المعجمة وسكون الميم» قال الطبرى: 
هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل سميت بذلك لسيرها الوحه والكفين من حر الأرض 
وبردهاء فإن كانت كبيرة سميت حصيرًا وكذا قال الأزهرى فى تهذيبه وصاحبه أبو عبيد الهروى 
وجماعة بعدهم» وزاد فى النهاية: ولا تكون خمرة إلا هذا المقدار. وقال الخطابى: هى السجدة 
يسجد عليها المصلى؛ ثم ذكر حديث ابن عباس فى الفأرة التى جرت الفتيلة حتى ألقتها على 
الخمرة التى كان النبى صلى الله عليه وسلم قاعدا عليها الحديث. اه 
الخمرة على ما زاد على قدر الوحه كذاة فى فتح البارى ص ۳٣٤‏ ج قلت حديث ابن عباس 
الذى ذكره الخطابى أحرحه أبو داود ولفظه هكذا: قال: ا فألقتها ب 
رسول الله صلى ال ب توي E‏ 
فأحرقت منها مثل موضع الدرهم» فقال: إذا نمتم فأطفئوا سرحكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على 
هذا فيحرقكم. والحديث سكت عنه أبو داود» وقال المنذرى: فى إسناده عمرو بن طلحة ولم بحد له 
ذكرا فيما رأيناه من كتبهم وإن کان هو عمرو بن طلحة وقع فيه تصحيف كذا ذ فى الأصل. وهى 


(۳۳۱۹) حديث صحيح متفق عليه من حديث ميمونة: البخارى (۳۸۱)» ومسلم .)21١9(‏ 


۳٣۳۱ ؟- كتاب الصلاة ب 745 - ح‎ ١8 


طبقة لا تحتج بحديثه. .انتهى كلام المنذرى. قلت: عمرو بن طلحة هذا هو عمرو بن حماد بن طلحة 
الكوفى أبو محمد القناد روى عن أسباط بن نصر ومندل بن على» وروى عنه مسلم فرد حديثه 
وإبراهيم الجوزحانى قال مطين ثقة وقال أبو داود رافضى كذا فى الخلاصة, والحديث أخرجه 
الحاكم وقال إسناده صحيح 

قوله: «كان يصلى على الخمرة» قال ابن بطال: لا حلاف بين فقهاء الأمصار فى جواز 
الصلاة على الخمرة إلا ما روى عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة 
فيسجد عليه؛ ولعله كان يفعله على جهة المبالغة فى التواضع والخشوع فلا يكون فيه مخالفة 
للجماعة. وقد روى ابن أبى شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرضء 
وكذا روى عن غير عروة» ويحتمل أن يحمل على كراهة التنزيه كذا فى الفتح ص ۲٤۳‏ ج ١‏ وقال 
الشوكانى فى النيل: والحديث يدل على أنه لا بأس بالصلاة على السجادة سواء كان من الخرق أو 
الخوص أو غير ذلك سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة كالحصير والبساط لما ثبت من صلاته 
صلى الله عليه وسلم على الحصير والبساط والفروة. وقد أخرج أحمد فى مسنده من حديث أم 
سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأفلح: يا أفلح ترب وجهه أى: فى سجوده. قال العراقى: 
والجواب عنه أنه لم يأمره أن يصلى على الراب وإنما أراد به تمكين الجبهة من الأرض وكأنه رآه 
يصلى ولا يمكن جبهته من الأرض فأمره بذلك لا أنه رآه يصلى على شيء يستره من الأرض فأمره 
بنزعه. . انتهى . 

قوله: «وفى الباب عن أم حبيبة وابن عمر وأم سلمة وعائشة وميمونة وأم كلشوم بدت أبى 
سلمة ابن عبد الأسد ولم تسمع عن النبى صلى الله عليه وسلم» أما حديث أم حبيبة: فأخرجه 
الطبرانى. وأما حديث ابن عمر: فأخرجه الطبرانى فى الكبير والأوسط وأحمد والبزار. وأما حديث 
أم سلمة: فأخرجه الطبرانى. 

وأما حديث عائشة: فأخرحه مسلم وأبو داود. وأما حديث ميمونة: فأحرجه الجماعة إلا 
التزمذى. 

وأما حديث أم كلثوم: فأحرحه ابن أبى شيبة كذا فى النيل. 

قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائى وابن 
ماجحه من حديث ميمونة «وبه يقول بعض أهل العلم» قال الشوكانى فى النيل: قد ذهب إلى أنه لا 
بأس بالصلاة على الخمرة الجمهور: قال الترمذى: وبه يقول بعض أهل العلم؛ وقد نسبه العراقى إلى 
الجمهور..انتهى. 

قوله: «والخمرة هو حصير صغير» يدل عليه حديث ابن عباس الذى أحرجحه أبو داود وقد 
ذكرنا لفظه. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲٤۷‏ ¬ ح ٣٣۲‏ 84 


ع٠" باب ما جَاءَ في الصّلاةٍ عَلَى الخصير زم.* لدت‎ )۲٤۷( 


ED‏ ا ل الو لي اه و و ا رو 2 مل E | fo‏ ا 
15+ خدنيا عار بن على مدلا سي إن ونش حر اماو صن الي وات عن 
حابر عن ابي سَعِيدٍ: أن النبيّ صَلى اله عليه وَسَلّمَ صلّى عَلَى حَصِير. 


قال: وه في البَاب عَنْ أنس والْمُغِيرَةٍ ِن شعْيّة. 


قال أبو عِيسّى: وَحَدِيثْ ابي سَعِيدٍ حَدِيث حَسّن. 

والعمل على هذا غد أكثر أَهْلٍ العلم. 

إلا أن قوسا مِنْ : أَهْل العم اختارُوا الصّلآة عَلَى الأرْض اسسْيِحْبايًا. 

وأو سيان املمُة: طَلْحَة بن نافع. 

قوله: «باب ما جاء فى الصلاة على الحصير» قال ابن بطال: إن كان ما يصلى عليه كبيرا قدر 
طول الرجل وأكثر فإنه يقال له: حصير ولا يقال له خمرة. وكل ذلك يصنع من سعف النحل وما 
أشبهه . 

قوله: «ضلى على الحصير» فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير. وأما ما 
رواه ابن أبى شيبة وغيره من طريق شريح بن ن هانئ. انال عائشة: أكان النبى صلى الله عليه 
وسلم يصلى على الحصير واللّه يقول: إوجعلنا جهنم للكافرين حصيرًا» فقالت: لم يكن يصلى 
على الحصير فهو شاذ مردود لمعارضته ما هو أقوى منه كحديث الباب وغيره. بل روى البخارى 
ويصلى عليه. 

قوله: «وفى الباب عن أنس والمغيرة بن شعبة» أما حديث أنس: فأخرجه الجماعة وأما حديث 
المغيرة: فأخحر جه أحمد وأبو داود. 

قوله: «وحديث أبى سعيد حديث حسن» وأخرجه مسلم. 

قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم...!لخ» قال فى النيل: وقد روى عن زيد بن 
ثابت وأبى ذر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب ومكحول وغيرهم من 
التابعين استحباب الصلاة على الحصير» وصرح ابن المسيب بأنها سنة. وممن اخحتار مباشرة المصلى 
للأرض من غير وقاية عبد الله بن مسعود فروى الطبرانى عنه أنه كان لا يصلى ولا يسجد إلا على 
الأرض وعن إبراهيم النخنعى أنه كان يصلى على الحصير ويسجد على الأرض 


(۳۳۲) حديث صحیح» وأخرحه البخارى (۳۸۰)» ومسلم (11۱)» وابن ماجه (۱۰۲۹)» من حديث انس 


بن مالك فى صلاة النبى صلى الله عليه وسلم على الحصير. 


۳۰ ۲ كتاب الصلاة ب ۲٤۸‏ - ح ٣٣۲۳‏ 


(48 ؟) باب ما جَاءَ في الصَلاَةِعَلی البْسُطٍ [م1١-ت؟‏ "٠ع‏ 
۳ - حَدَئنَا هنا حَدَثَنَا وَكِيمٌ عَنْ شُعْيَة ع عن أبي ع الض .قال ممق 
ان مالك يُقُولُ: کان الي صلی الله عل وَسَلَم عالطا حت ! إن كان قول لأخ لي صَغِير: 
«یا با عُمَيْرٍ. ما عل النغيْر؟ » قال: وَنضح بسَاط نا فَصلَى عَلَيْه. 
قال: وَفِي لباب عن ابن عباس. 


ا اعيش : حَدِيث انس حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ. 


والعما ل على هذا عند أكثر هل امم من حاب النبي بي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلُمَ وَمَنْ بعدهم؟ 
ل بالصسّلاةِ عَلَى البساط وَالطئفْسّة اسا 


وبه قول أَحْمَدُ وإسلحق. 

راسم أبي التيّاح: يزيد بن حْمَيدٍ ميك 

قوله: «باب ما جاء فى الصلاة Er‏ بضم الباء والسيق جمع ساط يكير اء وهو ما 
يبسط أى: يفرش » وأما البساط بفتح الباء فهى الأرض الواسعة المستوية كذا فى القاموس وغيره. 

قوله: «عن أبى التياح» يفتح المثناة الفوقانية وتشديد التحتانية وآخره مهملة اسمه يزيد بن حميد 
مشهور بكنيته ثقة ثبت «الضبعى» بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة. 

قوله: «حتى كان يقول» غاية يخالط أى..انتهى مخالطته لأهلنا حتى الصبى يلاعبه «ما فعل 
النغير» بضم النون وفتح الغين المعحمة مصغر نغر بضم ثم فقح طير كالعصفور حمر المنقار أهمل 
المدينة يسمونه البلبل أى: ما شأنه وحاله قاله القسطلانى. وقال فى القاموس. النغر كصرد البلبل 
جمعه نغران كصردان..انتهى. وقال فى النهاية: النغير هو تصغير النغر وهو طائر يشبه العصفور أحمر 
اي .انتهى «ونضح» أى: رش قال فى القاموس نضح البيت ينضحه رشه «بساط لنا» قال 

لسيوطى: فسر فى سنن أبى داود بالحصير. .انتهى. 

قلت: روى أبو داود فى سننه عن أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يزور أم 
سليم فتدركه الصلاة أحيانًا فيصلى على بساط لنا وهو حصير تنضحه بالماء. وقال العراقى فى شرح 
الرمذى: فرق المصنف يعنى الزمذى بين حديث أنس فى الصلاة على البساط وبين حديث أنس 
فى الصلاة على الحصير وعقد لكل منهما بايًا. وقد روى ابن أبى شيبة فى سننه ما يدل على أن 
المراد بالبساط الحصير بلفظ فيصلى أحيانا على بساط لنا وهو حصير فننضحه بالماء. قال العراقى: 


(۳۳۲۳) حديث صحیح» وأخرجه البخارى 2770379 1۱۲۹)» ومسلم (0160)) وابن ماجه (۳۷۲۰)» وأبو 
داود (01359. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲67 ¬ ۲44 ¬ ج r — TFT‏ ۳۹ 


فتبين أن مراد اشن بالبساط الحصير ولا شك أنه صادق على الحصير لکونه مسلط ی الارن ی 
يفرش . . انتهى . 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس» أخرجه أحمد وابن ماجه عنه بلفظ: أن النبى صبى النه عليه 
وسلم صلى على بساط» وفى إسناده زمعة بن صاح الحيدى ضعفه احمد وابن معي وابو حالم 
والنسائى وقد أخرج له مسلم فرد حديث مقرونا بآخر. 

قوله: «حديث أنس حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان والنسائى وابن ماحه. 


قوله: « يروا بالبساط والطنفسة بأسّال» قال فى اجمع: الطنفسة تکس طاء وفأكن د ضمهما 


وبكسر ففتح بساط له حمل رقيق وجمعه طنافس. وقال فيه أيضا: هو كساء ذو حمل يس 
عليه. .انتهى. 

قوله: «وبه يقول أحمد وإسحاق» وهو قول الأوزاعى والشافعى وجمهور الفقهاء وقد ره 
جماعة من التابعين فروى ابن أبى شيبة فى المصنف عن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين أنهما 
قالا: الصلاة على الطنفسة وهى البساط الذى تحته حمل محدثة. وعن جابر بن ريد كان يكره الع<ة 
على كل شيء من الحيوان. ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات ” 
الزبير أنه كان يكره أن يسجد على شيء دون الأرض كذا فى الل حت ادهب إليه 


الجمهور. 


2 


(49 ؟) باب ما جَاءَ في الصتلأة في الْجيطًان زم ۱۳۲- |٠١٠٠‏ 


ف LAER‏ 4 ۰ مو 


4 - حلا محمود ن غَيْلاً ن اا أو a‏ ا ا 5 5 عير عن ا 


لري عن أبي الَّمبلِ عن معا ن حَبَل: أن ابي صَلّى الذة عل .ان يسيب 
الصّلةَ في الجيطان. 

قال بو داو يعني السات 

قال أبو عبسى: حَدِيث مُعَاذٍ حَدِيثُ غریب لآ تعره إل من حَدِيث لحن إن أبي حَثفر. 


وَالْحَسَنْ بن أبي حفر قد َمَقَهُ حى بن سيد وَغَْرُه. 


ناس م دق د 1 0 


0 


8 0 
وابو الطفيل اسمة: عام بن وَاثْلة. 


(Té)‏ إسناده ضعيفه ولم أخده تل غيره من أصحاب الكتب السييةة 


۳۲ ۲- كتاب الصلاة ب 719 ۲۵۰ - ح ۳۳٤‏ - ٣٣٣م‏ 


قوله: «باب ما حاء فى الصلاة على الحيطان» جمع حائط قال فى القاموس: الحائط الجدار 
جمعه حيطان والبستان. 

قوله: «حدثنا الحسن بن أبى جعفر» ليس له عند المصنف إلا هذا الحديث واشتهر بالنسبة إلى 
كنية أبيه واسم أبيه عجلان وقيل عمرو الحفرى بضم اليم وسكون الفاء وراء النسبة إلى جحفرة 
حالد مكان بالبصرة كذا فى قوت المغتذى. 

قوله: «كان يستحب الصلاة فى الحيطان» قال صاحب النهاية: الحائط البستان من النخل إذا 
كان عليه حائط وهو الجدار. قال العراقى: استحبابه صلى الله عليه وسلم الصلاة فى الحيطان يحتمل 
معانى أحدها قصد الخلوة عن الناس فيهاء وبه حزم القاضى أبو بكر بن العربى الثانى قصد حلول 
البركة فى نمارها ببركة الصلاة؛ فإنها جالبة للرزق» الثالث أن هذا من كرامة المزور أن يصلى فى 
مكانه؛ الرابع إنها تحية كل منزل نزله أو توديعه كذا فى قوت المغتذى. 

قوله: «قال أبو داود» هو الطيالسى الراوى عن الحسن بن أبى جعقر «يعنى البساتين» مع 
بستان. 

قوله: «والحسن بن أبى جعفر قد ضعفه يحبى بن سعيد وغيره» قال الفلاس: صدوق منكر 
الحديت. وقال ابن المدينى: ضعيف وضعفه أحمد والنسائى» وقال البخارى: منكر الحديث» كذا فى 
الميزان. 

قوله: «أبو الزبير امه محمد بن مسلم بن تدرس» بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء 
وهه صدوق إلا أنه كان مدلسًا. 


5٠(‏ ؟) باب ما جَاءَ في سُثْرَةِ الْمُصلّي زم "3 اات14] 

٥‏ حَدلنا فة وناق فالا حدقا أبو الأخّصء عَنْ سما ن خرب عن مُوسَى 
ن لح عن أب فَالَ: ال َسُول الله صلى اله عه وسم «إذا وضع أحذكم بن يديه 
مغل مُوَحْرَةٍ الرّخْلٍ فيصل ولا يُبَالِي مَنْ مَرّ وَرَاءَ ذلك». 

قال: وفي الاب عن أبي هريره وهل بن أبي حَلْمَة وان عُمْرَ وَسَيْرَةَ ن معد اهيبي 
وأبي حُحيفة وَعَائِشَة. 0 


ف ر 


E O RE E 
والعمل على هذا عند أَهْل الْعِلْم.‎ 


(Yo)‏ حديث صحيح عن موسى بن طلحة عن أبيه» وأخرحجه ابن ماحه (440). والحديث مخرج فى 
الصحيحين ء _ غير واحد من الصحاية. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۵۰ - ح ٣٣۵١‏ ۳۳ 


واا اام م لشن اة 

قوله: «مثل مؤخرة الرحل» هو العود الذى يستند إليه راكب الرحل وفى المؤحرة لغات ضم 
الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء حكاها أبو عبيد وأنكرها يعقوب. وفتح الهمزة والخاء معا مع 
تشديد الخاء حكاها صاحب المشارق وقال ابن العربى: المحدثون روو تددر ایک ها ماجن 
النهاية فقال: ولا تشددء وسكون الحمزة وفتح الخاء المحففة حكاها صاحب السرقسطى فى غريبة 
وأنكرها ابن قتيبة» وفتح الميم وسكون الواو من غير همزة وكسر الخاء حكاها صاحب المشارق 
واللغة المشهورة فيها آحرة الرحل بالمد وكسر الخای وكذا ورد فى حديث أبى ذر الآتى. وقال بن 
العربى: إنه الصواب قاله السيوطى. قال الحافظ فى الفتح اعتبر الفقهاء مؤحرة الرحل فى مقدار أقل 
السترة واختلفوا فى تقديرها بفعل ذلك. فقيل ذراع» وقيل: ثُلنّا ذراع وهو أشهرء لكن فى مصنف 
عبد الرزاق عن نافع أن مؤخحرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع..انتهى. وقال النووى فى شرح 
مسلم: فى هذا الحديث بيان أن أقل السترة مؤحرة الرحل وهى قدر عظم الذراع هو نحو ثلنى اذ 
ويحصل بأى شيء أقامه بين يديه هكذاء وشرط مالك أن يكون فى غلظ الرمح..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وسهل بن أبى حثمة وابن عمر وسبرة بن معبد وأبى 
جحيفة وعائشة» أما حديث أبى هريرة: فأحرحه مسلم. وأما حديث سهل بن أبى حثمة: فأخرجه 
أبو داود وأما حديث ابن عمر: فأخحرجه البخارى. وأما حديث سبرة: فأخرجه البخارى أيضنًا. وأما 
حديث أبى جححيفة: فأخر حه الشيخان. وأما حديث عائشة: فأحر حه الشيخان أيضنًا. 

قوله: «حديث طلحة حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه «وقالوا سترة 
الإمام لمن خلفه» أى: من المأمومين فلا حاجة لهم إلى اتخاذ سزة لهم على حدة بل يكفيهم سزة 
الإمام وتعتبر تلك السترة لهم أيضاء ولهذا يكون المرور المضر بين يدى المصلى فى حت المأموم هو 
ابوروي الي ي جي اام 0 عبد البر: حديتث: ابن عباس هنذا أى: ادى روا 
البخارى وفيه: فمررت بين يدى بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت فى الصف فلم 
ينكر ذلك على أحد بخص حديث أبى سعيد: إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع 9 بعر مدا 
فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد» فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا 
قال: وهذا كله لا حلاف فيه بين العلماء. وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى 
سترة» لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أم سترتهم الإمام نفسه..انتهى. وفيه نظر لما رواه عند 
الرزاق عن الحكم بن عمرو الغفارى الصحابى أنه صلى بأصحابه فى سفر وبين يديه سترة فمرت 
حمير بين يدى أصحابه فأعاد بهم الصلاة وفى رواية له إنه قال للم: إبها لم تقطع صلاتى لك 
قطعت صلاتكم. فهذا يعكر على ما نقل من الاتفاق وروى الطبرانى فى الأوسط من طريق سويد 
ابن عبد العزيز عن عاصم عن أنس مرفوعا: سثرة الإمام سترة لمن خلفه» وقال: تفرد به سويد عن 
عاصم..انتهى. وسويد ضعيف عندهم. ووردت أيضًا فى حديث موقوف على ابن عمر ار جه عبد 


نه ؟١-‏ كتاب الصلاة ب Yo,‏ — المح PN Foz‏ 


الرراق. ويظهر أثر الخلاف الذى نقله عياض فيما لو مر بين يدى الإمام أحده فعلى قول من يقول 
ل سترة الإمام من حلفه يضر صلاته وصلاتهم معًا وعلى قول من يقول: إن الإمام نفسه سترة من 
حنفه یضر صلاته ولا يضر صلاتهم كذا فى فتح البارى. 
(191) باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَة الْمُرُورِ بَيْنَ يدي المُصَلي رم 4 -١‏ ت8"١]‏ 
ل۳" - حَدَّثنا احق : ن مُوسَى الأنمتاري دتا من حدننا ماك ن أ نس عَنْ بي 
الف ار اير ل سعد ان ريد ن الد الْحهَبِي سل إلى أبي حميْم سنال ماذا سَمِعَ من 
O‏ وسل الما ر ن يدي الْمْصَلّي؟ قال ابو حُهَيِمِ: قال رسو الله 
على فع ر «لن بعل لعا نين بدي المفتلي ناذا عل كاد أن قف قف أربعين 
خير له من أن يمر بَيْنَ يَدَيْه» قال ابو النضر : لا أذري قال أَربعِينَ برام أو شر ابسن 
أبو عيسى: رفي الاب عن أبي سيد الذي وبي هرر وان عُمَرَ وعد الله بن 


3 
1 


rz E Ey 


وقد هتي عَن ال لني صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نه قَالَ: : «لأن يُقِف أحدكم مائة عام خير له من 


أن يمر بين يدي ا وهو د صل 3 
ه العمل عليه عند اها ل العلم؛ كَرِهُوا الور بيْنَ يدي الْمُصَلي > ولم يروا أن لِك يُقطع 
لاد ا 
٠س‏ أي النعثر: مالم مَولَى عَم بن عبد الله الحديفي. , 
دوك ۵۰۰ا الانصارى» وهو إسحاق بن موسى بن عبيد الله بن موسى النطمى أبو موسى 
TE‏ السنة ثقة متقن من العاشرة. 
:"رد ! ال أبى جهيم» بضم الحيم بالتصغير أى: أرسل زيد بن خالد بسر بن سعيد» ففى 
د بن حائد أرسله إلى أبى جهيم. 
ابه بين دى المعملى» أى: أمامه بالقرب من وعبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع بهماء 
وا#ندەر فى فيد ا فقيل إدا هف بينه وبين متدار سجو دد» وقيل بينه و بينه قدر ثلاثة أذرع وقيل 
به ويب. قدر رمية بحجر قاله احاففل. وفال الحافظط السيوطى: اهراد بالمرور أن يمر بين يديه معترضًا 
أما اد مشى بين يديه ذاهبًا هة القبلذ فلبس دا و فى الوعيد..'ننهى. وقال الحافظ فى الفتح. 


(5*") حديث صحيح.» وأخرجه البخارى )31١(‏ ومسلو (۰۷د). واس ماجه (ت448)., 


۲- كتاب الصلاة ب ۲۵۱ - ح o ۳٣۳۹‏ 


ظاهر الحديث أن الوعيد المذ كور يختص عن مر لا عن وقف عامدًا مثلاً بين يدى المصلى أو قعد أو 
رقد» لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلى فهو فى معنى المار..انتهى. 

قوله: «ماذا عليه» أى: من الإثم. 

قوله: «لكان أن يقف أربعين» يعنى أن المار لو علم مقدار الإثم الذى يلحقه من مروره بين 
يدى المصلى ليختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم. 

قوله: «خير له» بالرفع كذا وقع فى رواية التزمذى. قال السيوطى فى قوت المغتذدى: وقع هنا 
بالرفع على أنه اسم کان» وفى البخارى بالنصب على الخبرية» وقال أبو الطيب المدنى فى شرحه 
متعقبًا عليه: وفيه أن قوله: أن يقف اسم معرفة تقدير أى: وقوفه وخير نكرة؛ فلا يصلح أن يكون 
اسمّا لكان وأن يقف حيرا له على أن المعنى يأبى ذلك..انتهى قلت: يحتمل أن يكون اسمها ضمير 
الشأن والجملة حبرها. 

قوله: «قال أبو النضر» هو قول مالك قاله الحافظ «لا أدرى قال أربعين شهرا أو أربعين 
سنة» فيه إبهام ما على المار من الإثم زجرًا له» وفى رواية البواز ار بشي حرفا قال الهيئمى فى 
مجمع الزوائد بعد ذكر حديث البزا ر بلفظ أربعين حريفا: رحاله رجال الصحيح..انتهى. والحديث 
ع لدي بين يدى المصلى من الكبائر الموحبة للنار وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة 
والنافلة. قال النووى: فى الحديث دليل على تحريم المرور؛ فإن فى معنى الحديث النهى الأكيد 
والوعيد الشديد على ذلك..التهى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى» أحر جه الشيخان «وأبى هريرة» أحرحه ابن ماحه 
«وابن عمر» أخرجه البخاري «وعبد الله بن عمرو» وأخرجه الطبرانى فى الكبير والأوسط 
بفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذى عر بين يدى الرجل وهو يصلى عمد يتمنى 
يوم القيامة أنه شجرة يابسة. قال ا-لحافظ الميثئمى فى مجمع ال لزوائد: وفيه من أحد من ترجمه. 

قوله: «حدیث حسن صحيح» ار حه الجماعة. 

قوله: «وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يقف مائة عام» أحرجحه ابن 
حبان فى صحيحه من حديث أبى هريرة قاله السيوطى. وقال الحافظ فى الفتح» وفى ابن ماجه 
وابن حبان من حديث أبى هريرة لكان أن يقف مائة عام خير له من الخطوة التى خطاها. قال: 
وهذا يشعر بأن إطلاق الأربعين اا تقلخ لامر لخصوص عدد معين. وجنح الطحاوى إلى 
أن التقيد بالمائة وقع بعد التقييد بالأربعين زيادة فى تعظيم الأمر على المار؛ لأنهما لم يقعا معًا إذ 
المائة أكثر من الأربعين والمقام مقام زحر وتخويف فلا يناسب أن يتقدم ذكر المائة على الأربعين» بل 
المناسب أن يتأخخر ومميز الأربعين إن كان هو السنة ثبت المدعى أو مادوتنهافمن باب 
الأولى..انتهى. 

قوله: ا اهل العلم و ر ..!» المراد من الكراهة التحربم : قد تقدم 


فى المقذمة معنى الكراهة عند السلف. 


0 ۲- كتاب الصلاة ب ۲۵۲ ساح ۳٣۳۷‏ 


89" باب ما جَاءَ لا يَقَطْعْ الصّلااة شَيءٌ زم ه١-ات5"(ع‏ 

۷ - حَدَّئنَا محمد بر عَبْدِ المّلك بن أبي الشّوَارس حَدَتنَا يزيد بن رُرَيْع ونا 
مَعْمْرٌ عن ا اا ل 
0 ل عَلَى أنَان. فحثنا والنبي صلی الله عليه وسم صي بِأْصْحَابهِ بيئى» قَالَ: رتا عَنْهَا 
فوصلا الصف e‏ أيهم فلم تفطخ صلاتهم. 

قال أبو عِيسَى: وي الباب عن عائشة ِشَة وَالْفَضْلٍ بْن عباس وان عمر. 

قال أبو عيسى: وَحْدِيت ابن عباس حَدِيثْ حَسَنْ صّحِيحٌ 
وَلْعَمْلُ عليه عند أكثر أَهْل العم ب أمنحابر ای می اله عله سم ومن بت به 


ام وي 


التَابعِينَ 2 قالو 1 ر يَقَطْعْ الصَّلاة شي ع. 


وب يفول سيان القوري وَالسَافِعِي. 

قوله: «باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء» وقال البخارى فى صحيحه: باب من قال لا يقطع 
الصلاة شيء. قال الحافظ فى الفتح أى: من فعل غير المصلى» والجملة الممزجم بها أوردها فى اباب 
صرحا من قول الزهرى» ورواها مالك فى الموطأ عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
من قوله» وأخرجها الدارقطنى مرفوعة من وجه آخر عن سالم لكن إسنادها ضعيف» ووردت أيضًا 
مرفوعة من حديث أبى سعيد عند أبى داود» ومن حديث أنس وأبى أمامة عند الدارقطنى ومن 
حديث جابر عند الطبرانى فى الأو سط؛ وفى إسناد كل منهما ضعف. وروى سعيد بن منصور 
بإسناد صحيح عن على وعئمان وغيرهما نحو ذلك موقوفا..انتهى ما فى الفتح. 

قوله: «كنت رديف الفضل» هو الفضل بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم الهائمى هر هو أكبر 
أو لاد عبام ل رضى الله عنه استشهد فى خلافة عمر «على أتان» بفتح الهمزة وشذ كسرها كما 
حكاه الصغانى هى الأنثى من الحميرء ورعا قالوا للأنفى أتانة حكاه يونس وأنكر غيره «فجئنا 
رایخ الله لر تبان ا بمبى» زاد فى رواية الشيخين إلى غير جدار. قال 
القارى. فى المرقاة: قد نقل البيهقى عن الشافعى أن المراد بقول ابن عباس إلى غير جدار إلى غير 
سرة ‏ يؤيده رواية البزار بلفظ: والنبى صلى الله عليه وسلم يصلى المكتوبة ليس شيء يسكره لكن 
البخارى أورد هذا الحديث فى باب الإمام سترة لمن حلفه وهذا مصير منه إلى أن الحديث محمول 
على أنه كان هناك سترة. قال الشيخ ابن حجر يعنى العسقلانى. كأن البخارى حمل الأمر فى ذلك 
على المألوف المعروف من عادته عليه السلام أن لا يصلى فى الفضاء إلا والعنزة أمامه» كذا ذكره 


(۳۳۷) حديث صحیح» وأخرجه مسلم (504)؛ وابن ماجه (411). 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۵۲ - ح ۳٣۳۷‏ ۳۷ 


ميرك. وفى شرح الطيبى قال المظهر: قوله إلى غير جدار أى: إلى غير سترة» والغرض من الحديت 
أن المرور بين يدى المصلى لا يقطع الصلاة. .انتهى كلامه؛ فإن قلت: قوله إلى غير حدار لا ينفى 
شيئا غيره فكيف فسره بالسيرة؟ قلت: إخبار ابن عباس عن مروره بالقوم وعن عدم جدار مع أنهم 
م ينكروا عليه وأنه مظنة إنكار يدل على حدوث أمر لم يعهد قبل ذلك من كيه اورت حم 
ام ده ا ن لهذا الإخبار فائدة..انتهى. قال القارى: يمك 
إفادته أن سترة الإمام سترة القوم كما لبخاري «فنزلنا عنها» أى: عن الأتان oR‏ ال 
ان EE‏ مرور الحمار لا يقطع الصلاة فيكون 
ناسخا لحديث أبى ذر الذى رواه مسلم فى كون الحمار يقطع الصلاة وكذا مرور المرأة والخلب 
الاسود. 

قلت: فى هذا الاستدلال نظر فتفكر وقد أوضحه الشوكانى. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة والفضل بن عباس وابن عمر» أما حديث عائشة: فأخرجه 
الشيخان عنها قالت: كان النبى صلى الله عليه و وسلم يصلى من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة 
كاعتراض الحنازة. وأما حديث الفضل بن عباس: فأخرجه أبو داود عنه قال. أتانا رسول الله صلى 
الله عليه ر سل وكين فى باذية لا رمع عبان فصان فى ضكرا ليس بين يديه سترة وحمارة لنا 
00 بين ن يديه فما بالى بذلك» وأخرحه النسائى تحوهء وفى إسناده يخالد بن سعيد بن عمير 

لحمدانى الكوفى وقد تكلم فيه غير واحد وأحرج له مسلم حديثًا مقرونًا يجماعة من أصحاب 
0 

وأما حديث ابن عمر: فأخرجه الدارقطنى بلفظ: أن النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر 
قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرأ ما استطعت» وفيه إبراهيم بن يزيد الخوذى وهو ضعيف: 
قال العراقى: والصحيح عن ابن عمر ما رواه مالك فى الموطأ من قوله إنه كان يقول لا يقطع 
الصلاة شيء مما يمر بين يدى المصلى. 

قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان بنحوه ليس فى روايتهما: 
فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم. 

قوله: «قالوا لا يقطع الصلاة شيء, وبه يقول سفيان والشافعى» وبه يقول الحنفية واستدلوا 
بحديث الباب وبحديث لا يقطع الصلاة شيء» روى عن ابن عمر وأبى سعيد وأنس وأبى أمامة 
وحابر وما روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن على وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفا كما 
عرفت فى كلام الحافظ. 


سام اسار 


۳۸ ؟!- کتاب الصلاة ب ۲۵۴۳ اح ۳۴۸ 


(۴ ۲۰ اب ما جَاءَ َه لا يََطَعْ الصّلاَة إلا الْكَلْبْ وَالْجِمَارُ وَالْمَرأةُ زم ١-ت/ا1ع‏ 

۸ خقنا خم بن ييي حا شم أخبرنا ُو س حي وَسََصُورٌ ن زاذاذ. 
عن حْمَيْدٍ ُن جلآل» عَنْ عبد الله ن الصّامِسي قَالَ: تتشت اذز فول قال رول الله 
صلّى الله عله وَسَلُم: «إذا صلّى الرَجُل وس بين يديه كآغبرة الرّخَلِء أو كوَاسِطَةَ 
الرّحْلِء قَطَعَ صلاتة الكَلْبْ الْأَمْوَفُ وَالْمَرَأَق وَالْحِمَارُ فَقلْتْ لأبي ذرُ: ما يَالُ الأممُوّدٍ من 
الأَخْمْر مِنَ الأبتيض؟. فَقَالَ: يَا ابْنَ أ جي سأيي كُمَا سال رول الل صلی اله علَيِْ وَسَلْبه 
فَقَالَ ن: «الْكُلْبُْ الأَمْوَدُ سَيْطَادٌ». 


قَال: وَفِي الاب عَنْ أبي سعِيدٍ وَالْحَكُمٍ كم بن عَمْرِر الْفاري وأبي هرَيْرةَ واس 
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ال أب عِيسى: حَدِيثُ ابي در حَدِيثْ خسن صّحِبح. 

وَفَدْ ذهب بَعْضُ أهل العم ي قالوا: قط الله امار والْمرةء وَالْكَلَبْ الأسلوّد. 

قال أَحْمَدُ: الَذِي لآ أَشْلكُ فيه أن لكلب السود يُقَطَمْ المد 5 وَفِي نَفْسِي مِنَ الْجِمَارٍ 
وَالْمرََةٍ شَيء. 

قال إسحق: لا يطعا شية إلا الكَلبُ السود 

قوله: «أخبرنا هشيم» بالتصغير هو ا ابن بشير بوزن عظيم بن القاسم بن دينار السلمى أبو 
معاوية بن أبى حازم الواسطى ق ثبت كثير التدليس أخبرنا «يونس ومنصور بن زاذاك» يونس 
هذا هو ابن عبيد بن دينار العبدی مولاهم البصرى روى عن حميد بن هلال وخلق ثقة ثبت فاضل 
ورغ» ومنصور بن زاذان بالزاى ١‏ :لذال المعجمة الواسطى أبو المغيرة التقفى ثقة ثبت عابد «عن 
يد بن هلال» العدوى البصرى ثقة عالم توقف فيه ابن سيرين لدخوله عمل السلطان من الثالئة 
«عن عبد الله بن الصامت » ا.نفارى البصرى ثقة من الثالئة «قال معت أبا ذر» الغفارى 
الصحابى المشهور اسمه جندب بن حتادة على الأصح تقدم إسلامه وتأخر هجرته فلم يشهد بدرا 
ومناقبه كثيرة جدًا. 

قوله: «وليس بين يديه كاخره الرحل» بالمد وک الخناء المعجمة الخشبة التى يستند إليها 
الراكب من كور البعير «أو كواسطة الرحل» قال فى القاموس: واسطة الكور وواسطة مقدمه؛ 
وقال فى الصراح: واسط الكوربيش بالان. قال العراقى: يحتمل أن يراد بها وسطه؛ ويحتمل أن يراد 
بها مقدمه» ويحتمل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ذلك جميعًاء ويحتمل أن شك من بعض رواة 


(۳۳۸) حديث صحیج» وأحرجه مسلم (۵۱۰)» وابن ماجه (195). 
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إسناد المصنف؛ فإن ذكر واسطة الرحل انفرد به المصنف..انتهى «قطع صلاته الكلب الأسود والمرا: 
والحمار» قال النووى: احتلف العلماء فى هذا فقال بعضهم يقطع هؤلاء الصلاة. وقال أحمد د 
حنبل: يقطعها الكلب الأسود وفى قلبى من الحمار والمرأة شيء ووحه قوله: إن الكلب لم جى فر 
ال خيص فيه شيء يعارض هذا الحديث. وأما المرأة ففيها حديث عائشة رضى الله عنها يعنى الذذى 
شار إليه الزمذى فى الباب المتقدم وذكرنا لفظه: وفى الحمار حديث ابن عباس يعنى الذى رواد 
التزمذى فى الباب المتقدم. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعى رضى الله عنهم وجمهور من السنب 
والخلف: لا تبطل الصلاة.كرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم» وتاول هؤلاء هذا الحديث على أن 
المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالاء ومنهم من يدعى نسحد 
بالحديث الآخر: لا يقطع صلاة المرء شيء وادرأوا ما استطعتم» وهذا غير مرضي؛ لأن الس لا 
يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ» وليس هنا تاريخ. ولا تعدر 
الجمع والتأويل بل يتأول على ما ذكرناه مع أن حديث: لا يقطع صلاة المرء شيء ضعيف..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى سعيد والحكم الغفارى وأبى هريرة وأنس» أما حديث أبى سعيد: 
فأحرحه أبو داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة RE‏ 
فإنما هو شيطان: وأما حديث الحكم الغفارى: : فأخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير. وأما حديث أبى 
هريرة: : فأخرحه مسلم عنه قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: تقطع | لصلاة المرأة والحمار 
والكلب ويقى ذلك مثل مؤخرة الرحل. وأما حديث أنس: فأخرجه البزار بلفظ: يقطع الصلاة 
الكلب والحمار والمرأة. قال العراقى: رجاله ثقات. وفى الباب أيضًا عن عبد الله بن المغفل أخرحه 
أحمد وابن ماجه عن عن النبى صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. قال 
الشوكانى: : رواه ابن ماجه من طريق جميل بن الحسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. وع نابم 
عباس أخرجه أبو داود وابن ماجه بلفظ: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. ولم يقل 1 
داود الأسود» وقد روى موقوقًا عن ابن عباس. وعن ابن عباس حديث آخر مرفوع عند أبى داود 
وزاد فيه الخنزير واليهودى وابحوسى. وقد صرح أبو داود أن ذكر الخنزير وامحوسى فيه نكارة» قال: 
ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل وأحسبه وهم؛ لأنه كان حدثنا من حفظه..انتهى. 
وعن عبد الله بن عمر وأحرجه أحمد قال: يدما عن مع رشول الله ملي الله عليه وسلم ببعض 
O Cy‏ فامسك النبى صلى الله 

عليه وسلم فلم يكبر وأحرى إليه يعقوب بن زمعة حتى رده. قال العراقى وإسناده صحيح وعن 
عائشة أخرجه أحمد قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا 
الحمار والكافر والكلب والمرأة لقد قرنا بدواب سوء. قاله العراقى ورجاله ثقات. 

قوله: «حديث أبى ذر حديث حسن صحيح» أخر جه الحماعة إلا البخارى. 

قوله: «وقد ذهب بعض أهل العلم إليه قالوا يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود 
قال أحمد الذى لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وفى نفسى من الحمار والمرأة 
شيء» قال الشوكانى: أحاديث الباب تدل على أن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة. والمراد 
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بقطع الصلاة إبطاها وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأنس وابن عباس فى 
رواية عنه. وحكى أيضًا عن أبى ذر وابن عمر» وجاء عن ابن عمر أنه قال به فى الكلب» وقال به 
الحم بن عمرو الغفارى فى الحمار» وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة الحسن البصرى 
وأبر الأحوص صاحب ابن مسعود ومن الأئمة أحمد بن حنبل فى ما حكاه عنه ابن حزم الظاهرى 
وحكى الرمذى عنه أنه تخصصه بالكلب الأسود ويتوقف فى الحمار والمرأة. قال ابن دقيق العيد: 
وهو أجود ما دل عليه كلام الأثرم من جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار. وذهب 
أهل الظاهر أيضًا إلى قطع الصلاة بالثلاثة المذكورة إذا كان الكلب والحمار بين يديه» سواء كان 
الكلب والحمار مارًا أم غير مار وصغيرًا أم كبيرًا حيًا أم ميا وكون المرأة بين يدى الرجل مارة أم 
غير مارة صغيرة أم كبيرة إلا أن تكون مضطجعة معرضة» وذهب إلى أنه يقطع الصلاة ة الكلب 
الأسود والمرأة الحائض ابن عباس وعطاء بن أبى رباح واستدلا بالحديث السابق عند أبى داود وابن 
ماحه» يعنى الذى ذكرناه فى ما تقدم ولا عذر لمن يقول بحمل المطلق على المقيد من ذلك» وهم 
الحمهور وأما من يعمل بالمطلق وهم الحنفية وأهل الظاهر فلا يلزمهم ذلك وقال ابن العربى: إنه لا 
حجة لمن قيد بالحائض؛ لأن الحديث ضعيف قال: وليست حيضة المرأة فى يدها ولا بطنها ولا 
رحلها قال العراقى إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك؛ فإن جميعهم ثقات. وإن أراد به كون 
الأكثرين وقفوه على ابن عباس فقد رفعه شعبة ورفع الثقة مقدم على وقف من وقفه. وإن كانوا 
أكثر على القول الصحيح فى الأصول وعلوم الحديث..انتهى. 

قوله: «وقال إسحاق لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود» وحكاه ابن المنذر عن عائشة» 
ودليل هذا القول أن حديث ابن عباس المذكور فى الياب المتقدم أخرج الحمار وحديث أم سلمة 
أخرج المرأة بلفظ: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصار فى حجرتها فمر بين يديه عبد الله أو 
عمر فقال بيده هكذا فرجع فمرت ابنة أم سلمة فقال بيده مكنا فمضت فلما صلی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب. رواه أحمد وابن ماجه وفى إسناده محهول وهو قيس المدنى 
وبقية رحاله ثقات. وكذلك أحرج المرأة حديث عائشة الذى أشار إليه الزمذى فى الباب المتقدم 
وذكرنا لفظه» والتقييد بالأسود أخرج ما عداه من الكلاب. قلت فى الاستدلال بحديث ابن عباس 
المذكور على إخراج الحمار وبحديث أم سلمة وعائشة على إخراج المرأة كلام فتفكر. وقد ذكره 
الشوكانى فى النيل. 
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قال: وف الات عن أبي هُرَيرَة وحار وَسَلَمَة : بن الأكوع وأنس وعمرو بن ا 
سَعِيدٍ وَكيْسَان وان عباس وَعَائِشَة وم هَائِئ وَعَمَّارٍ بن يَاسِر وَطَلْقٍ بن عَلِي وَعْمَادَة بن 


الصّامت ؛ الأنصّارِي. 


ردم ه ىو 


َال ابو عِيسى: حَدِيتْ عُمَرَ بن أبي سمه حَدِيث حَسَن صّحِيحٌ. 

والعمل على هذا عند أَكْثْرِ ُهل الم من أُممْحَاب الي صلّى الله عله وسَلُمَ ومَنْ يَْدَهُمْ 
مر ن التابعين وَعَيْر هي قَالوا: لا باس باللا في الب الواحد. 

د قال بَعْضُ أَهل العلم: يُصَلى الر جل فق وين 

قوله: «مشتملاً فى ثوب واحد» زاد الشيخان: واا طرفيه على عاتقيه والعاتق ما بين 
المنكب إلى أصل العنق» وقال الطيبى: الاشتمال التوشح والمخالفة بين طرفى الثوب أن باحك "التق 
ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى» ويأحذ طرفه الذى ألقاه على منكبه الأيسر من تحت 
يده اليمنى ثم يعقدهما على صدره؛ يعنى للا يكون سدلاء وكذا قال ابن السكيت وقال ابن 
بطال. 

فائدة: الالتحاف المذكور أن لا ينظر المصلى إلى عورة نفسه إذا ركع ولئلا يسقط الثوب عند 
ال ركوع والسجود. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وجابر وسلمة بن الأكوع وأنس وعمرو بن أبى أسيد 
وأبى سعيد الخدرى وكيسان وابن عباس وعائشة وأم هانئ وعمار بن ياسر وطلق بن على 
وعبادة بن الصامت الأنصارى» . أما حديث أبى هريرة: فأخرجه البخارى بلفظ: «من صلى فى 
ثوب واحد فليخالف بين طرفيه». وأخرج الشيخان عنه بلفظ: لا يصلين أحدكم فى الثوب الواحد 
ليس على عاتقيه منه شيء. وأما حديث جابر: فأخرجه الشيخان وأبو داود بلفظ: «يا حابر إذا 
كان واسعا فخالف بين طرفيه» وإذا كان ضيقا فاشدده على حقويك». وأما حديث سلمة بن 
الأكوع: فأخرحه أبو داود والنسائى وأما حديث أنس: فأخر جه البخارى وأما حديث عمرو بن 


(۳۳۹) حديث صحيح: وأخير جه البخارى (585). ومسلم »)٥۱۷(‏ وزادا فى آخره: «واضعًا طرفيه على 
عاتقيه». وأخر جه ابن ماحه (5495 .)١٠١‏ 
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أبى سنك وأبى سعيد الخدرى: فأخرجه أحمد. وأما حديث كيسان بفتح الكاف وشک ن التحتية: 
قأحر جه ابن أبى شيبة عنه: قال: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر فى شوب 
واحد متلبيا به. وأما حديث ابن عباس: فأحرجه ابن أبى شيبة بلفظ: أن النبى صلى الله عليه وسلم 
صلی فى ثوب واحد يتقى بفضوله حر الأرض و بردها. وأما حديث عائشة: ئشة: فأخرحه التظيية و ى 
التفق. وأما حديث أم هانئ وعمار بن ياسر: فأخرجه ابن عساكر بلفظ: قال أمنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى ثوب واحد متو شحا به. وأما حديث طلق بن على: فأخرحه عبد الرزاق وابن 
أبى شيبة بلفظ: قال جاء رحل فقال: يا نبى الله ما ترى فى الصلاة فى ثوب واحد فأطلق النبى 
صلى الله لله عليه ES‏ ل ف العا : أكلكم يحد 
وبين. وأما حديث عبادة بن الصامت الأنصار ى: أخخرجه ابن عساكر بلفظ قال: حرج علينا ر 
الله صلى الله عليه وسلم وعليه قطيفة رومية قد عقدها على عنقه ثم صلى بنا ما عليه غيرها. 

قوله: «حديث عمر بن أبى سلمة حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان «وقد قال بعض 
أهل العلم: يصلى الرجل فى ثوبين» قال الحافظ فى الفتح: كان الخلاف فى منع جواز الصلاة فى 
النوب الواحد قديمًا. روى ابن أبى شيبة عن ابن مسعود قال: لا تصلين فى ثوب واحد وإن كان 
واسع ما بين السماء والأرض. ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال: لا يتابع عليه ثم استقر 
الأمر على الحواز..انتهى. 

فائدة: اعلم أنه لا شك فى أن الصلاة فى الثوب الواحد حائزة لكنها فى الثوبين أفضل عند 
وحودهما. روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة قال: قام رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
فسأله عن الصلاة فى الثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين: ثم سأل رجحل عمر فقال: إذا وسع 
الله فأ وسعواء جمع رجل عليه ثيابه. صلی رحل فى ! إزار وقميصء فى إزار وقباءء فى سراويل 
ورداء» فى سراويل وقميص» فى سراويل وقباء الحديث. قال الحافظ: جمع رجحل هو بقية قول عمر 
وأورده بصيغة الخبر ومراده الأمر قال ابن بطال: يعنى ليجمع ويصلى..انتهى. قال وفيه أن الصلاة 
فى الثوبين أفضل من الثوب الواحد. .انتهى: قال العينى فى شرح البخخارى: واختلف أصحاب مالك 
RR‏ التي ا ييل أن ار ا ل 0 
ابن القاسم مثله. وعن أشهب عليه الإعادة فى الوقت» وعنه أن صلاته تامة إن كان ضيقا. وأخرج 
أبو داود من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى 
فى لحاف ولا يوشح به والآعسر: أن تصلى فى سراويل ليس عليك رداء. وبظاهره أذ بعض 
أصحابنا وقال: تكره الصلاة فى السراويل وحدها. والصحيح أنه إذا ست عورته لا تكره الصلاة 
فيه. .انتهى كلام العينى. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۵۵ - ح Er ۳٤١‏ 


(188) باب ما جَاءَ في الْتِدَاء الْقبْلَةٍ َم ۱۳۸- ت89١]‏ 


E 0‏ عن إِسْرٌ مرائيل» عن أبي إِسُْحَقَ عن البراء ن عازب 
قَالَ ا رول اللوسلى الله عور جل ال في ف اه ف أ وة 
عضر هرا وكان رَسُولْ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ يجب أن يُوَحّه إلى الكعبة ازل الله 
َعَلى: قد رى تلب وجهك في السّمَاء فوك قله تراه فَوَلَ وجهك شطر 
الْمَممْجَدٍ الْحَرام» فَوَحة نحو الكعق ركان بيب ذلك فَصَلّى رل مْعَهُ الْعَطْن نم مر 
على قوم ن الأنصا وهم رُكوع في صلاةٍ قمر حو بيت قبس فَقالَ: هو بهذ أنه 
صلی مع سول الل صلى اله َل وس وَأَنَهُ قد وجه إلى الْكَعبَةِ قَالَ: فانحرفوا وَهُمْ 
E‏ 

قال: وقي الاب عن ابن عُمَرَ وان عباس وَعُساءة لن أو وَعَمْرِو ن عو الْمُرنِيَ 
وأنس. 

الاو ووت ال ی جو ف 

وقذ رَوَاُ سيان اوري عن أبي إسحق. 


قوله: «يحب أن يوجه» بضم أوله وفتح الجيم مبيًّا 1 . عرل أى: يحب أن يؤمر بالتوجه إلى 
الكعبة؛ لأنها قبلة إبراهيم. 

قوله: «إقد نرى تقلب وجهك فى السماء» أى: ت. دد وجحهك فى جهة السماء متطلكًا 
للوحى. 

قرله: «فصلى رجل معه العصر» هو عباد بن بشر وقيل: عباد بن نهيك. 

قوله: «وهم ركوع» جمع راكع «فى صلاة العصر نحو بيت المقدس» وفى رواية البخارى فى 
صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس قال الحافظ فى الفتح: وقع فى تفسير ابن أبى حاتم من طريق 
تويلة بنت أسلم صليت الظهر أو العصر فى مسجد بنى حارتة فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا 
سجدتين أى: ركعتون ثم جاءنا من يخبرنا أن النبى صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام 
«فقال» أى: الرحل «هو يشهد» يعنى بذلك نفسه وهو على سبيل التجرييد وفى رواية البخارى 


)0 حديث صحیح» وأخرجه البخارى (9ؤومن) ومسلم (5١ه),‏ واللسائى .)0/51١ ۰٤۸۸(‏ وابن ماجه 
)٠١٠١(‏ كلهم عن البراء بن عازب. 


1١4:‏ ؟- كتاب الصلاة ب 88؟ = ح .4" - 11م 


أشهد باللّه «فانحرفوا وهم ركوع» بأن تحول الإمام من مقدم المسجد إلى مؤحره ثم تحولت الرجال 
حتى اروا حلفه وتحوا لت النساء حتى صرن خلف الرحال» وقد وقع بيان كيفية الانحراف 
والتحول فى حبر تويلة قالت: فتحول النساء مكان الرجال والرجحال مكان النساء قال الحافظ: 
وتصويره أن الإمام تحول من مكانه فى مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد؛ لأن من استقبل الك 
استدبر بيت المقدس وهو لو دار فى مكانه لم يكن حلفه مكان يسع الصفوف ولا تحول الإمام 
تحولت الرحال حتى صاروا حلفه» وتحولت النساء حتى صرن خلف الرجال وهذا يستدعى عملا 
كثيرا فى الصلاة فيحتمل أن ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير» كما كان قبل تحريم الكلام 
ويحتمل أن يكو ن اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة أو وقعت الخطوات غير متوالية 
عند التحول بل مفرقة..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وابن عباس وعمارة بن أوس وعمرو بن عوف المرنى 
وأنس» أما حديث ابن عمر: فأخرجه الشيخان وأما حديث ابن عباس: فأخرجه البخارى وأحمد 
وأما حديث عمارة بن أوس: فأخرحه ابن أبى شيبة وأما حديث عمرو بن عوف المزنى وأنس: 
فأخرجه ابن أبى شيبة. 

قوله: «حديث البراء حديث حسن صحيح» أخير جه الجماعة إلا أبا داود. 

١‏ حدتما هَنَادٌ حَدَلَنَا وَكِيمٌ» عن سيان عَنْ عَبْدٍ الله بْن دينار» عن ان عُمَرَ قالَ: 
كانوا ركوعًا فى صلا الصلح. 

قوله: «عن ابن عمر قال كانوا ركوعا فى صلاة الصبح» أرج الشيخان عن ابن عمر قال: 
بينما الناس بقبا فى صلاة الصبح إذ جاءهم آت» فقال: إن النبى صلى الله عليه وسلم قد أتزل عليه 
الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى 
الكعبة. قال القاضى أبو بكر بن العربى فى العارضة: وجه الجمع بين اختلاف الرواية فى الصبح 
والعصر أن الأمر بلغ إلى قوم فى العصرء » وبلغ إلى أهل قبا فى الصبح..انتهى. وقال الحافظ: هذا لا 
يخالف حديث البراء فى الصحيحين أنهم كانوا فى صلاة الصبح؛ لأن الخبر وصل وقت العصر إلى 
من هو داحل المدينة وهم بنو حارئة» وذلك فى حديث البراء ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو 
حارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء وذلك فى حديث ابن عمر..انتهى. قلت: هاهنا 
احتلاف آخر وهو أنه وقع فى رواية النزمذى فصلى رحل معه العصر» وفى حديث عمارة بن أوس 
أن التى صلاها النبى صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة إحدى صلاتى العشىء وهكذا فى حديث 


(41") حديث صحیح» أخرجه البخاری (۲۰۳)» ومسلم (03ه), والنسائى (4۹۲) .)۷٤٤‏ 


-١‏ كتاب الصلاة ب 588 - ۲۵۹ - ح ۳٤١‏ - 45م فال 


عمارة بن روبية وحديث تويلة» وفى حديث أبى سعيد بن المعلى أنها الظهرء والجمع بين هده 
الروايات أن من قال: إحدى صلاتى العشى شك هل هى الظهر أو العصر: وليس من شاك ححة 
على من جزم فنظرنا فى من حزم فوجدنا بعضهم قال: الظهر وبعضهم قال العصر. ووحدنا رواية 
العصر أصح لثقة رحاها وإخراج البخارى ها فى صحيحه. وأما حديث كونها الظهر ففى إسنادها 
مروان ابن عثمان وهو مختلف فيه. وأما رواية أن اها ل قبا كانوا فى صلاة الصبح فيمكن :اك انعا 


الخخبر عنهم إلى صلاة الصبح كذاه فى التيل. 


(181) باب ما جَاءَ أن ما بَيْنَ الْمَشْرِق وَالْمَغْرب قبل زم “ال ت۰٤‏ ۱] 


EY‏ - حلا محمد بن أبي مر حا ابي عَنْ مُحَمَّد بن عرو عن أبي سلمّة: 
عن ابي هُريْرَة» قالَ: ال سول الله لى الله عه وس دما يَيْنَ الْمَشرق وَالْمَغربِ 


قبْلة». 

قوله: «حدتنا محمد بن أبى معشر» الستدى: بكسر السو ن وسكون اا لنون واسم أبى معشر يح 
صدوق قاله فى التقريب. وقال فى الخلاصة: روى عن أبيه وعنه الزمذى وثقه أبو يعلى الي 
قال ابن قانع: مات سنة أربع وأربعين ومائتين. وقال ابنه داود سنة سبع «أخبرنا أبى» أى: نيح أبو 
معشر وهو ضعيف كما ستقف عليه «عن محمد بن عمرو» ابن علقمة بن وقاص الليثى المدنى 
صدوق له أوهام «عن أبى سلمة» هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى» قيل اسمه عبد الله 
وقيل إسماعيا ل ثقة مكثر من الثالثة. 

قوله: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» قال السيوطى: 
ليس هذا عاما فى سائر البلاد وإنما هو بالنسبة إلى المدينة الشريفة ونحوها. 0 
الخلافيات: المراد - واللّه أعلم - أهل المدينة ومن كانت قبلته على سمت أهل المدينة..انتهى. وقال 
الشوكانى: وقد اختلف فى معنى هذا الحديث؛ فقال العراقى: ليس هذا عاما فى سائر البلاد, وإنما 
هو بالنسبة إلى المدينة المشرفة وما وافق قبلتهاء وهكذا قال البيهقى فى الخلافيات» وهكذا قال أحمد 
بن خالويه الرهبى» قال: ولسائر البلدان من السعة فى القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمال؛ ونحو 
ذلك قال ابن عبد البر: وهذا صحيح لا مدفع له» ولا حلاف بين أهل العلم فيه. وقال الأثرم: 
سألت أحمد بن حنبل عن معنى الحديث, فقال: هذا فى كل البلدان إلا مكة عند البيت؛ فإنه إن 
زال عنه شيئا وإن قل فقد ترك القبلة ثم قال: هذا المشرق وأشار بيده وهذا المغرب» وأشار بيده وما 
بينهما قبلة قلت له: فصلاة من صلى بينهما جائزة؟ قال: نعم وينبغى أن يتحرى الوسط. قال ابن 
عبد البر: تفسير قول أحمد هذا فى كل البلدان يريد أن البلدان كلها لأهلها فى قبلتهم مثل ما كانت 
قبلتهم بالمدينة الحنوب التى يقع هم فيها الكعبة فيستقبلون جهتهاء ويتسعون يمينا وشالا فيها ما بين 


)۳٤۲(‏ إسناده ضعيف لضعف أبى معشرء وله سند آخر عند أبى هريرة يرتقى به. 


6 ۲ كتاب الصلاة ب ۲۵۹ ¬ ح ۳٤۲‏ - 8544 


المشرق والمغرب» يجعلون المغرب عن إعانهم والمشرق عن يسارهم» وكذلك لأهل اليمن من السعة 
فى قبلتهم مغل ما لأهل المدينة. ما بين المشرق والمغرب إذا توجهوا أيضًا قبل القبلة إلا أنهم يجعلون 
المشرق عن إيمانهم والمغرب عن يسارهم وكذلك أهل العراق وخراسان لهم من السعة فى استقبال 
القبلة ما بين الحنوب والشمال مغل ما كان لأهل المدينة فيما بين المشرق والمغرب» وكذلك ضد 
العراق على ضد ذلك أيضاء وإنما تضيق القبلة كل الضيق على أهل المسجد الحرام وهى لأهل مكة 
أوسع قلبلا ثم هى لأهل الحره أوسع قليلا ثم هى لأهل الآفاق من السعة على حسب ما 
ذكرنا .انتهى. 


فهو 


TET‏ خذنا يحي إن كرتي اللا ني معت ملم 

قال ابو عِيسّى: حدِيٽ أبي هريره قد رُوي عَنْهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْه. 

وق تكلم بَعْضٌّ هل العم في أبي مُعْشَر مِنْ قبل حفظِق وَاسلْمُهُ: نجيخ مَوْلَى يني هَاشِيٍ 
قال مُحَمَّدُ: لا أزوي عَنْهُ شَياء وَقَدْ رَوَى عَنه الناس. 

ال رَحَدِيتُ عد اله ن حفر رمي عن عُْمَاَ ن مُحَمَدٍ الأعضبي» عن 
سَعِيدٍ الْمَقبْرِي» عَنْ أبي هْريَْةَ أْرَى مِنْ حَدِيثٍ أبي مَعْشر وَأصّح. 

قوله: «حديث أبى هريرة قد روى عنه من غير وجه» يعنى من أسانيد متعددة. والحديث 
أحرحه ابن ماحه والحاكم والدارقطينٍ «وقد تكلم بعض أهل العلم فى أبى معشر من قبل حفظه 
واسمه نجيح» قال فى التقريب: ضيح بن عبد الرحمن السندى يكسر السين المهملة وسكون النون 
المدنى أبو معشر وهو مولى بنى هاشم مشهور بكنيته ضعي من السادسة أسن واختلط «قال 
محمد: لا أروى عنه شيئا» محمد هذا هو محمد بن إسماعيل البخارى.قال الذهبى فى الميزان فى ترجمة 
أبى معشر بحيح قال البخارى وغيره منكر الحديث. 

٤‏ حدقا اخسن بن بكر روزي حدقا المُعََى بن مَنْصُورِء حلا عبد الله ن 

ل اي لل خف 2 ١‏ 0 

حعفر المخرمي» عن نان ي محش الأسبي» عن سوي اقبي عَنْ أبي هُريرة» عن 

الى اله لبه وسم قل «مَا بَيْنَ المَشرق وَالْمَغرب قِْلَهُ». 

قال ابو عِيسَى: هذا خوت خن يم 

وَإِنْمَا قيل: عبد الله بن عقر الْمَحرَمي؛ لأنْهُ مِنْ ولد الْمِسْوَرٍ ن مَحرَمَة. 


(۳ 8 ”) أخرجه ابن ماحه (0011» وفى إسناده: أبو معشر نحيح بن عبد الرحمن السندى ضعيف كما ذكرنا 
فى الذى قبلهء وقد تابعه عثمان الأخنس» وانظر الذى بعده. 
)۳٤٤(‏ حديث صحيح: انظر الذى قبله. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۵۹ - اح 44م ١17‏ 


وَقَدْ روي عَنْ عير واحة هر أمتحالت اج صل الله عليه وَسْلم: «ما بين المشرق 
وَالمغرب قل مهم عُمَرُ بن الْحَطابِ وعلى بن أبي طالب وان عباس 
وال 3 الت رذ متاك ر و ر 2 فَمَا بَيْنَهُمَا قبْلَة إذا 


وَقَالَ ابن المْبارك: «ما بين الْمَشرق وَالْمَغرب قبلة» هذا لأهْل المَشْرق. 

وَامَارَ عَيْدُ الله : ن المْبارك الاس لما E‏ 

قوله: «أخبرتا عبد الله بن جعفر المخرمق» حم التو لكر الخاء المعجمة وفتح الراء الخفيفة 
قوف و الك بو ورين عرزي رضم ا ل ا ايحن 
بأس «عن عثمان بن محمد الأخنسى» قال فى التقريب: صدوق له أوهام وقال فى الخلاصة: وثقه 
ابن معين» وقال ابن المدينى: روى عن ابن المسيب مناكير «هذا حديث حسن صحيح» كذا قال 
الزمدذدى وحالفه البيهقى فقال بعد إخخراجه من طريق التزمذى: هذا إسناد ضعيف قال الشوكانى فى 
النيل: فنظرنا فى الإسناد فوجدنا عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأحنس بن شريق قد تفرد به عن 
المقبرى» وقد اختلف فيه فقال ابن المدينى: إنه روى أحاديث مناكير» ووثقه ابن معين وابن حبان 
فكان الصواب ما قاله الرمذى» وقال ابن تيمية فى المنتقى بعد ذكر حديث أبى هريرة هذا: 
وتصحيح الرمذى ما لفظه: وقوله عليه السلام فى حديث أبى أيوب: «ولكن شرقوا أو غربوا» 
يعضد ذلك. .انتهى صلى الله عليه وسلم. 

قوله: «منهم عمر بن الخطاب» روى الإمام مالك فى الموطأ عن نافع أن عمر بن الخطاب قال: 
ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت «وعلى بن أبى طالب» أخرج قوله ابن أبى شيبة 
«وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن بمينك وا لمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة»؛ فإن مكة 
على جهة الجنوب من المدينة وهذا لأهل المدينة وقول ابن عمر هذا أحرحه البيهقي «وقال ابن 
المبارك: ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا لأهل المشرق» قال الشوكانى فى النيل: وقد يستشكل 
قول ابن المبارك من حيث أن من ذ فى المشرق إنما يكون قبلته المغرب؛ فإن مكة بينه وبين المغرب» 
والحواب عنه: أنه أراد بالمشرق البلاد التى يطلق عليها اسم المشرق كالعراق مثلاً؛ فإن قبلتهم أيضًا 
بين المشرق والمغرب» وقد ورد مقيدا بذلك فى بعض طرق حديث أبى هريرة: ما بين المغرب 
والمشرق قبلة لأهل العراق» رواه البيهقى فى الخلافيات وروى ابن أبى شيبة عن ابن عمر أنه قال: 
إذا جعلت المغرب عن مينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة لأهل المشرق..انتهى. وقال 
الطيبى: يريد ما بين مشرق الشمس فى الشتاء وهو مطلع قلب العقرب ومغرب الصيف وهو مغرب 
السماك الرامح» والظاهر أنها قبلة أهل المدينة؛ فإنها واقعة بين الشرق والغرب وهى إلى الطرف 
الغربى أميل. .التهى» ويدل عليه قوله صلی اله عليه وسلم: الع كاه اسار ا ور 
تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا «واختار عبد الله بن المبارك التياسر لأهل مرو» قال فى 
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القاموس: المرو بلد بفارس..انتهى. وقال العلامة محمد طاهر ف فى المغنى: مدينة بخراسان. .انتهى. وقال 
فى الصراح» مرو شهرى ست ازخراسان سروزى منسوب إليه على غير قياس وهم مراوزة..انتهى. 
والتياسر ضد التيامن» والأحذ فى جهة اليسار قاله فى القاموس قال المظهر فى شرح حديث الباب: 
يعنى من حعل من أهل المشرق اول المغارب وهو مغرب الصيف عن عينه وآحر المشارق وهو 
مشرق الشتاء عن يساره كان مستقبلا للقبلة» والمراد بأهل المشرق أهل الكوفة وبغداد وحورستان 
وفارس وعراق وخراسان وما يتعلق بهذه البلاد. .انتهى كذا فى المرقاة. 


]١5١تد‎ ٠٤٠مر ؟) باب ما جَاءَ ف في الرَجل يُصلْي لغير الْقِبِلَهِ في العم‎ 61/١ 


oF o 


هع* حَدَنا مَحْمُودُ بن غَيْلآنَ حَدَننا وَكِيمٌ حون أشعت ير سَعِيد السَمَان عن 
عاصم بن ن عد الل عَنْ عبد الله ِن عار بن ربعت قاين نان جات الذي ماين اله 

عله ولم في سر في لياه ميمه هلم ندر أبن يبةه فصتلى ل رح نا عَلَى اله فلا 
امتح كرا زه لي ا لاما نووا قم وجه الله 

قال ابو عِيسّى: هدا حَدِيث ليس إِسْنَادُهُ بالك لا غرف الام حَدِيت أشْعت السّمان 
وأحقت: بن تتعيل ألو الرّبيع المّمّانُ يُضَّعْفْ فِي الْحَدِيث. 

وقذ ذهب أكترُ أل الهم إلى هَدا. 

فالوا: إذا صَلَى و في العم عير الْقِْلةِ م استبان لَه بَعْدَما صلَّى أنه صَلَّى لِغير القِبْلْةءِ فإنّ 
صلاتهُ جَائرَة. وبه يول سيان النوْري وان الما رك وَأَحْمَدُ وَإسْحق. 

قوله: «أخبرنا أشعث بن سعيد السمان» قال فى التقريب: مازوك وقال السيوطى: ليس له 
عند المصنف يعنى الترمذى إلا هذا الحديث «عن عاصم بن عبيد اللّه» بن عاصم بن عمر بن 
ا خطاب العدوى المدنى» روى عن أبيه وعم أبيه عبد الله بن عمر وابن عمه سالم بن عبد الله بن 
عمر وعبد الله بن عامر بن ربيعة وغيرهم» وروى عنه مالك حدينًا واحادًا وشعبة والسفيانان 
وأشعث بن سعيد السمان وغيرهم ضعيف «عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» لعنرى حليف بنى 
عدى أبى محمد المدنى ولد على عهد النبى صلى اله عليه وسلم قال العجلى: مدنى تابعى ثقة من 
كبار التابعين «عن أبيه» عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزى كان من المهاجرين الأولين أسلم 
قبل عمر وهاحر الهجرتين وشهد بدرًا والمشاهد كلها. 


۳٤ (‏ )فی إسناده: «أشعث بن سعيد السمان» ضعيف من قبل حفظه» ولكن تابعه «عمرو ابن قيس» فى 
اښ العليالسى »)1١42(‏ والحديث فى سنن ابن ماحه .)١1١5(‏ 
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قوله: «على حياله» أى: فى حهته وتلقاء وحهه والحيال بكسر الحاء وفتح الياء الخفيفة قبالة 
الشیء» وقعد حياله وبحياله أى: بإزائه. 

وقوله: «ليس إسناده بذاك» أى: ليس بالقوي «لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان» قال 
العراقى: تابعه عليه عمر بن قيس بن الملقب بسندل عن عاصم أخرحه أبو داود الطيالسى فى مسنده 
والبيهقى فى سننه قال: إلا عمر بن قيس مشارك لأشعث فى الضعف بل رما يكون أسوأ حالا منه 
فلا عبرة حيئذ عتابعته وإنما ذكرته ليستفاد..انتهى. كذا فى قوت المغتذى. قلىت: يؤيد حديث 
الباب ما رواه الطبرانى من حديث معاذ بن جبل قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 

غيم فى سفر إلى غير القبلة فلما قضى صلاته جلت الشمس فقانا يا رسول الله: صلينا إلى غير 
القبلة قال: قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله. قال محمد بن إسماعيل الأمير فى سبل السلام بعد 
ذكره: وفيه أبو عيلة وقد وثقه ابن حبان..انتهى. 

قوله: «وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف فى الحديث» قال أحمد: مضطرب 
الحد يث ليس بذالك» وقال ابن معين: ليس بشيء وقال النسائى لا يكتب حديثه» وقال الدارقطنى: 
متروك؛ وقال هشام: كان يكذب» وقال البحارى ليس بالحافظ عندهم سمع منه وكيع وليس 
متروك؛ كذاة فى الميزان. 

قوله: «وبه يقول سفيان الغورى وابن المبارك وأحمد وإسحاق» قال أبو الطيب المدنى وبه قال 
علماؤنا يعنى الحنفية فقالوا: ومن اشتبهت ت عليه القبلة تحرى وإن أحطأ لم يعد؛ لأنه أتى بالواحب فى 
حقه. وهو الصلاة إلى جهة ر وقال الشافعى: تحب الإعادة عليه فى الوقت وبعده؛ لأن 
الاستقبال واحب قطعا وحديث السرية فبه ضعف. قال صاحب سبل السلام بعد ذكر قول الشافعى 
ما لفظه: الأظهر العمل بخبر السرية لتقويه بحديث معاذ بل هو حجة وحده..انتهى. 

(۲۵۸) باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ ما يُصَلَى إِلَيْه ويه [م41 ١-ت45١]‏ 


Jok ho‏ يه ا 


5ع" - حَدَتْنا مَحْمُودُ بْنْ عَيْلاَن حَدَنَنا المقرئ» دنا یحیی بن أيوب عن ريد بن 
رة عَنْ داو بن الْحْصَيْنِء عَنْ نافع عن اا ا العم ف 

هى أذ يُصلَى فيس مَوَاطِنَ: في امي والمخررة امبر وفارعة الطريقه زفي 
الْحَمَّا وَفِي مَعَاطِنِ الإبل وَفَوْقَ ظَهر بيت اللو. 

قوله: «حدثنا المقرئ» هو عبد الله بن يزيد الكى أبو عبد الرحمن أصله من البصرة أو الأهواز 
ثقة فاضل أقرأ القرآن نيا وسبعين سنة وهو من كبار شيوخ البخماري «أخبرنا يحيى إ بن أيوب» 
الغافقى المصرى أبو العباس عالم أهل مصر ومفتيهم روى عن أبى نبيل ويزيد بن أبى حبيب وعنه 


٤1(‏ ۳ )فى إسناده: «زيد بن -جحبيرة» يضعف من قبل حفظه وعنه «يحيى بن أيوب» تكلم فيه بعضهم من 
حهة حفظه» ولكن وثقه البخارى. 
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المقرئ و خحلق كذا فى الميزان. وقال الحافظ فى التقريب: صدوق رعا أخطأ «عن زيد بن جبيرة» 
بفتح الحيم وكسر الموحدة. قال الحافظ: مروك وقال السيوطى: ليس له عند المصنف يعنى 
الزمذى إلا هذا الحديث. 
قوله: «نهى أن يصلى» على بناء المفعول «فى المزبلة» بفتح الميم وتثبيت الموحدة المكان الذى 
يلقى فيه الزبل» قال فى القاموس الزبل بكسر الزاى وكأمير السرقين والمزيلة وتضم الباء منقاه 
وموضعه «وامجزرة» بفتح الميم والزاى وبكسرها وهى الوضع الذى ينحر فيه الإبل ويذبح امقر 
والشاة؛ نهى عنها لأحل النجاسة فيها من الدماء والأرواث «والمقبرة» قال فى القاموس: الغير مدد 
الإنسان والمقبرة مثلتة الباء وكمكنسة موضعها..انتهى «وقارعة الطريق» الإضافة بيانية أى: السريق 
لتى يقرعها ااناس بأرجلهم أى: يدقونها ويمرون عليها. وقيل: هى وسطها أو أعلاها. وانرد ه هنا 
نفس الطلريق. و كأن القارعة ممعنى المقروعة أو الصيغة للنسبة. وإنما يكره الصلاة فيها اشيغال 
القلب عرور الناس وتضييق المكان عليهم «وفى الحمام» تقدم الكلام فى الصلاة فى الجماه عفر 
المقبرة فى باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام «ومعاطن الإبل» جم مع 
بفتح اليم وكسر الطاء وهو ميرك الإبل حول الماى ويجيء الكلام عليه فى الباب الآتي «وفوق عبر 
يت الله ؛ لأنه إذا لم يكن بين يديه سيرة ثابتة تستره لم تصح صلاته؛ لأنه مصلى على ' 
إلى البيت. وذهب الشافعى إلى الصحة بشرط أن يستقبل من بناءها قدر ثلثى ذراع. ٠‏ هب 
حنيفة لا يشترط ذلك وكذا قال ابن السريج قال: لأنه كمستقبل العرصة لو هدم البيت ع 
كذا فى النيل. 


وممع وى 


5 حدقا علي ن حر حَدَنْنا سويد ن عبد لعزي عن ريد ُن حبيرة» ع 
لي حصني عن نافهه ڪن ان ع عن الي صلی الل عه وسم خو بنط 
َالَ: وَفِي الاب عن أبي مَرْنّدٍ وجَابر وأنس. 
و ال 0 
ااا ترات 
ا وريد بن حبر الکوفي انيت من هذا وقد وقذ سَمِعْ من ان عُمَرَ. 
َقَد رَوَى اللي بن سَعْدٍ هَدَا الْحَدِيث عَنْ عَبْد الله اين عُمَرَ لْمُمَرِي عَنْ ناف عَنِ ابن 


عَم عن عم عن النبي صلى الله لَه وسم ْلة. 


)۳٤۷(‏ انظر الذى قبله. 
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وَحَدِيث داو عَنْ نافع عَن ابْنِ عَمَرَ عن النبي صَلى الله عليه وَسَلمَّ أشبَهُ وأصح من 
حَدِيثْ اللي بن سَغْلدٍ. 

وعد اله ن عمَرَالْعُمَرِي ضَعَُ يَعْضْ أهل الْحَدِيث مِنْ قبل جفظوء مِنهُمْ يَحْبَى بْنْ ستعيد 
الْمَطَانُ. 

قوله: «وفى الباب عن أبى مرثد وجابر وأنس» أما حديث أبى مرثد: فأحرجه الجماعة إلا 
البخارى وابن ماحه» ولفظه: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وأما حديث حابر وأنس فعند 
ابن عدى فى الكامل كما فى النيل. 

قوله: «حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوى. خ» وأخر جه ابن ماجه وعبد بن حميد 
فى مسنده «وقد تكلم فى زيد بن جبيرة من قبل حفظه» قال الزيلعى فى نصب الراية: فق الناس 
على ضعف زيد بن جبيرة فقال البخارى منكر الحديث» وقال النسائى: ليس بثقة» وقال أبو حاتم 
والأزدى منكر الحديث جدًا لا يكتب حديئه» وقال الدارقطنى: ضعيف الحديث وقال ابن عدى: 
عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد. .انتهى مختصرًا. 

قوله: «وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمرى عن ذافع عن 
ابن عمر عن عمر...!لخ» أخخر ججه ابن ماحه عن أبى صالح حدثنا اللننك بن سعد... إلى وهذه 
الرواية من مسند عمر» والرواية المذكورة و فى الباب من مسند ابن عمرء والروايتان ضعيفتان. قال 
ا اف في اتن : فى سند الترمدى زيد بن جبيرة وهو ضعيف حداء وفى سند ابن ماحه عبد 
اله بن صالح وعبد اله بن عمر العمرى المذكور فى سنده ضعيف أيضا. .انتهى . 

قوله: «وحديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حيث الليث بن 
سعد» قيل: إن قوله من حديث الليث صفة لحديث ابن عمر بأنه من حديث الليث الذى هو أصح 
من حديث ابن جبيرة كذا ف فى النيل» قلت: هذا حلاف الظاهر, والظاهر أن كلمة من تفضيلية 
والمعدى أن حديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم الذى من طريق زيد بن جبيرة عن داود 
ابن الحصين عن نافع أصح وأحسن من حديث الليث بن سعد عن عبد الله بن عمر العمرى عن 
نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسل» ؛ يعنى: أن حديث أبن عمر أحسن حالاً 
وأقل ضعفًا من حديث الليث؛ لأنك قد عرفت أن الحديئين كليهما ضعيفانء وهذا المعنى هو الظاهر 
المتبادر لكن فى كون حديث ابن عمر أصح وأحسن من حديث الليث نظرا ظاهرا بل الأمر 
بالعكس ولعله لأحل ذلك قيل: إن قوله من حديث الليث صفة لحديث ابن عمر واللّه تعالى أعلم 
«وعبد الله بن عمر العمرى ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه منهم يحيى بن سعيد 
القطان» قال الحافظ فى التقريب ضعيف عابدء وقال الذهبى فى الميزان صدوق فى حفظه شي 
روى عن نافع وجماعة» روى أحمد بن أبى مریم عن ابن معين ليس به بأس يكتب حدیثه» وقال 
الدارمى قلت لابن معين: كيف حاله فى نافع قال صا ثقة» وقال الفلاس كان يحيى القطان لا 
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يحدث عنه» وقال أحمد بن حنبل صالح لا بأس به» وقال النسائى وغيره ليس بالقوى» وقال ابن 
عدى فى نفسه صدوق» وقال أحمد كان عبيد الله رجلاً صالحًا كان يسأل عن الحديث فى حياة 
أخيه عبيد الله فيقول أما وأبو عثمان حى فلا وقال ابن المدينى عبد الله ضعيف» وقال ابن حبان 
كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار وحودة الحفظ للآثار فلما فحش 
حطؤه استحق الترك ومات سنة ١17‏ ثلث وسبعين ومائة..انتهى ما فى الميزان. قال القاضى أبو 
بكر ن العربى فى شرح الرمذى: والمواضع التى لا يصلى فيها ثلاثة عشر فذكر السبعة المذكورة 
فى حديث الباب وزاد «۸» الصلاة إلى المقبرة و «4» إلى جدار مرحاض عليه نجاسة و ٠١«‏ 
الكنيسة و »١١«‏ البيعة و »٠١«‏ إلى التماثيل و »٠١«‏ فى دار العذاب, وزاد العراقى و «٤ا»‏ 
الصلاة فى الدار المغصوبة و »٠١«‏ الصلاة إلى النائم والمتحدث و »١5«‏ الصلاة فى بطن الوادى و 
»١17«‏ الصلاة م فى الأرض المغصوبة و »١8«‏ الصلاة فى مسجد الضرار و »١3«‏ الصلاة إلى التنور 
فصارت تسعة عشر موضعا. ودليل المنع من الصلاة 5 فى هذه المواطن أما السبعة الأول فلما تقدم. 
وأما الصلاة إلى المقبرة فلحديث النهى عن اتخاذ القبور مساجدء وأما الصلاة إلى حدار مرحاض 
فلحديث ابن عباس فى سبعة من الصحابة بلفظ نهى عن الصلاة فى المسجد يحاهه حش» أخرحه 
ابن عدى» قال العراقى: ولم يصح إسناده» وروى ابن أبى شيبة فى المصنف عن عبد الله بن عمرو 
أنه قال: لا يصلى فى الحش» وعن على قال: لا يصلى تحاه حش» وفى كراهة استقباله حلاف بين 
الفقهاء. وأما الكنيسة والبيعة فروى ابن أبى شيبة فى المصنف عن ابن عباس أنه كره الصلاة فى 
الكنيسة إذا كان فيها تصاوير. وقد رويت الكراهة عن الحسن» وم ير الشعبى وعطاء بن أبى رباح 
بالصلاة فى الكنيسة والبيعة بأسّاء ولم ير ابن سيرين بالصلاة فى الكنيسة بأساء وصلى أبو موسى 
الأشعرى وعمر بن عبد العزيز فى كنيسة. ولعل وجه الكراهة اتخاذهم لقبور أنبيائهم وصلحائهم 
مساجد؟؛ لأنها تصير جميع البيع والمساحد مظنة لذلك. وأما الصلاة إلى التمائيل فلحديث عائشة 
الصحيح أنه قال لها صلى الله عليه وسلم: أزيلى عنى قرامك هذا؛ فإنه لا تزال تصاويره تعرض لى 
فى صلاتى.؛ و كان ها سر فيه تمائيل. وأما الصلاة فى دار العذاب فلما عند أبى داود من حديث 
على قال: نهانى حبى أن أصلى فى أرض بابل؛ لأنها ملعونة» وفى إسناده ضعف. وأما إلى النائم 
والمتحدث فهو فى حديث ابن عباس عند أبى داود وابن ماجه وفى إسناده من لم يسم. وأما الصلاة 
فى الأرض المغصوبة فلما فيها من استعمال مال الغير بغير إذنه. وأما الصلاة فى مسجد الضرار فال 
ابن حزم إنه لا يجزى أحدًا الصلاة فيه لقصة مسجد الضرار وقوله: «إلا تقم فيه أبدا» فصح أنه 
ليس موضع صلاة. وأما الصلاة إلى التنور فكرهها محمد بن سيرين وقال بيت نار. رواه ابن أبى 
شيبة فى المصنف وزاد بعضهم مواطن أخرى ذكرها الشوكانى فى النيل. قال: واعلم أن القائلين 
بصحة الصلاة فى هذه المواطن أو فى أكثرها تمسكوا فى المواطن التى صحت أحاديئها بأحاديث: 
أينما أدر كتك الصلاة فصل ونحوهاء وحعلوها قرينة قاضية بصحة تأويل القاضية بعدم الصحة» وقد 

عرفناك أن أحاديث النهى عن المقبرة والحمام ونحوهما خاصة فتبنى العامة عليها. وتمسكوا فى 
المواطن التى لم تصح أحاديثها بالقدح فيها لعدم التعبد ما لم يصح وكفاية البراءة الأصلية حتى يقسوم 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۵۸ ¬ ۲۵۹ = ح or ۳٤۹ - ۳٤۷‏ 


دليل صحيح ينقل عنها لا سيما بعد ورود عمومات قاضية يان كل موطن من مواطن الأرض 
مسجد نصح الصلاة فيه» وهذا تیف صحيح لا يد منه. .انتهى كلام الشوكانى. 


]١٤۳ت-١٤٠٥[ باب مَا جَاءٌ في الصّلاةٍ في مَرَاِض الغنم وَأَغْطَان الإبل‎ )۲١۹( 


۳۸ - حَدَتنا 0 كي اننا ايحي ” ن آم عَنْ أ أبي بكر ن عَيّاش» عر هشاى عن 
ابن سيرين» عر 5 هرر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وَسَلمٌ: «صلوا في مرابض 
غنم ولا تصلوا في أَغْطَان الإبل». 

قوله: «صلوا فى مرابض ش الغتم» جمع مربض بفتح الميم وكسر الباء ء الو حدة. وآخره ضاد 
معجمة وهو مأوى الغنم. قال الجوهرى: ا مرابض للغنم كالمعاطن للابل» واحدها مربض مثال 
بحلسء قال: وربوض الغنم والبقر والفرس مغل بروك الإبل وجثوم الطير..اتتهى. والأمر للإباحة قال 

ل N‏ عجو ارد اد إنه أحرج على 

0 «ولا تصلوا فى أعطان الإبل» جمع عطن بفتح العين والطاء المهملتين» وفى بعض الطرق 
معاطن وهى جمع معطن بفتح الميم و كسر الطاى قال فى النهاية العطن مبرك الإبل حول الماء. قال 
السيوطى: قال ابن حزم: كل عطن مبرك وليس كل مبرك عطنا؛ لأن العطن هو الموضع الذى تناخ 
فيه عند ورودها الماء فقطء والمبرك أعم؛ لأنه الموضع المتخحذ له فى كل حال..انتهى. 

قلت: المراد بأعطان الإبل فى هذا الحديث مباركها ففى حديث البراء عند أبى داود قال: سكعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فى مبارك الإبل؛ فإنها 
من الشياطين. 

O E ۳4۹‏ ل بن آدَمَ عن آي بكر بن عَيّاش» عن أبى خصِين» 
عَنْ ابي صالح عن أبي هريره عن النبي صَلَى الله عليه وَسَلَم مله أو بنخوه. 

قال: وَفِي الباب عَنْ حابر بن سَمْرَة والبراء وَسبرَة ن معب اهي وعد الله بن غفل 
وان عَمَرّ وأنس 

ادي سوه ال ره 


GC 


0٤ 


وَعَلَيْه العَمَلُ عند أُصْحَابنَاء به قول خمد وإسحق. 


.)754( حديث صحیح» وأخرجه ابن ماحه‎ )۳٤۸( 
حديث صحیح؛ انظر الذى قبله.‎ )"49( 


164 ؟- كتاب الصلاة ب ۲۵۹ - ح ۳٤۹‏ 


وَحَدِيث أبي حصين عن أبي صَالِحء عن أبي هُرَئْرَةه عَنِ ابي صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلمَ 
حَدِيث غريبة. 

وراه إسلرائيل؛ عن أبي خصين» عن بي صَالحء عَنْ ابي هريره موقا ولم يَرفْة. 

واسم ابي حصيون: : عُتْمّانُ بن عَاصِمٍ الأ سّدي. 

قوله: «وفى الباب عن جابر بن مرة والبراء وسبرة بن معبد الجهنى وعبد الله بن مغفل وابن 
عمر وأنس» أما حديث جابر بن سمرة: فأخرجه مسلم. وأما حديث البراء: فأخرحه أبو داود. وأما 
حديث سبرة بن معبد: فأحرجه ابن ماحه. وأما حديث عبد الله بن مغفل: فأحرجه ابن ماجه أيضًا 
والنسالى. وأما حديث ابن عمر: فأخر جه ابن ماجه أيضًا. وأما حديث انش فأخرجه الشيخان. 
وفى الباب أيضنًا عن أسيد بن حضير عند الطبرانى» وعن سليك الغطفانى عند الطبرانى أيضًا وفى 
إسناده حابر الجعفى ضعفه الجمهور ووئّقه شعبة وسفيان» وعن طلحة بن عبد الله عند أبى يعلى فى 
مسنده وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد» وفى إسناده ابن فيعة» وعن عقبة بن عامر عند 
الطبرانى» ورجال إسناده ثقات» وعن يعيش الجهنى المعروف بذى الغرة عند أحمد والطبرانى» 
هو رجال إسناده ثقات. 

فائدة: ذكر ابن حزم أن أحاديث النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل متواترة بنقل تواتر يوحب 
العلم. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأحرحه أحمد وابن ماجه. 
قوله: «وعليه العمل» أى: على ما يدل عليه حديث أبى هريرة من جواز الصلاة فى مرايض الغنم 
وتحريعها فى معاطن الإبل «عند أصحابنا» يعنى أصحاب الحديث «وبه يقول امد وإسحاق» قال 
الشوكانى فى النيل: والحديث يدل على جواز الصلاة فى مرابض الغنم وعلى تحريمها فى معاطن 
الإبل» وإليه ذهب أحمد بن حنبل»؛ فقال: لا تصح بحال» وقال من صلى فى عطن إبل أعاد أبدا. 
وسئل مالك عمن لا يجد إلا عطن إبل قال لا يصلى فيه» قيل؛ فإن بسط عليه ثوبا قال لا: وقال ابن 
حزم: لا تحجل فى عطن إبلء وذهب الجمهور إلى حمل النهى على الكراهة مع عدم النجاسة وعلى 
التحريم مع وجودهاء وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهى هى النجاسة وذلك متوقف على 
نحاسة أبوال الإبل وأزباهاء وقد عرفت ما قدمنا فيه. ولو سلمنا النجاسة فيه لم يصح جعلها علة؛ 
لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغنم إذ لا قائل بالفرق بين 
أرواث كل من الدنسين وأبولها كما قال العراقى. وأيضا قد قيل إن حكمة النهى» ما فيها من 
المشور فرعا نفرت وهو فى الصلاة فتؤدى إلى قطعهاء أو أذى يحصل له منها أو تشوش الخاطر الملهى 
عن النشوع فى الصلاة. وبهذا علل النهى أصحاب الشافعى وأصحاب مالك وعلى هذا فيفرق بين 
نول الإبل فى معاطنها وبين غيبتها عنها إذ يومن نفورها حينئذ: ويرشد إلى صحة هذا حديث ابن 
مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ: لا تصلوا فى أعطان الإبل؛ فإنها حلقت من الجن ألا ترون إلى 
عبونها وهيئتها إذا نفرت. وقد يحتمل أن علة النهى أن يجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه فى 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۵۹ ¬ ۲۹۰ جوع" - ٣١١۱‏ 00 


الصلاة فيقطعها أو يستمر فيها مع شغل خاطره: وقيل؛ لأن الراعى يبول بينها. وقيل الحكمة فى 
النهى كو نها خلقت من الشياطين» ويدل على هذا أيضًا حديث ابن مغفل السابق وكذا عند 
النسائى من حديثه وعند أبى داود من حديث البراء وعند ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث انلق 
هريرة إذا عرفت هذا الاختلاف فى العلة تبين لك أن الحق الوقوف على مقتضى النهى وهو التحريم 
كما ذهب إليه أحمد والظاهرية. وأما الأمر بالصلاة فى مرابض الغنم فأمر إباحة ليس للوجوب. قال 
العراقى اتفاقا وإنما نبه صلى الله عليه وسلم على ذلك لعلا يظن أن حكمها حكم الإبل أو أنه أحرج 
على حواب السائل حين سأله عن الأمرين فأحاب فى الإبل بالمنع وفى الغنم بالإذن. وأما الترغيب 
المذكور فى الأحاديث بلفظ؛ فإنها بركة فهو إنما ذكر لقصد تبعيدها عن حكم الإبل كما وصف 
أصحاب الإبل بالغلظ والقسوة ووصف أصحاب الغنم بالسكينة. .انتهى. 

۰ - حَدَتَْا مُحَمَّدُ بْنُ بَمشار حَدَنَا يى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَقَ عَنْ أبي الاح 


3 
اماس 


قال أبو عیسی: هدا حديث حسن صحيح. 
وو الاح الضبعى اسمة: يزيد بن حميد. 


(50) باب ما جَاءَ في الصّلأَةٍ عَلَى الدَابَةِ حَيْث ما نوهت به م4 ١-ت44١)‏ 


دق اه وعم > 


١‏ حَدَتنا مَحْمُودُ بن غَيْلآنَ حَدَنَنَا وَكِيعٌ وَيَحْبَى بن آذ قالاً: حَدَثنَا سُفيَانُ عن 
أبي ال عن حابر قال: ينبي الي صلی الل عليه وسل في حاحة فجفت وهو بصلي على 
رَاحِلَهِ نَحْوَ اشرق وَالسسّجُودُ أحفض مِنَ الركوع. 

قالَ: وي ااب عَنْ أن وان عَم وأبي سعِيدٍ وَعَامِرٍ إن رَبيعة. 
فال ابو یی ریک حابر خدِيٿ حَسَنٌ صّحِيح. 

رق روي ڌا الحَدِيث من عير وجه عن حابر 

َالْعَمَلُ عَلَى هذا عند عَامّة ُهل العم لا َْلمْ يهم احيادفا: 

" يرود باسنا أن يصلي الوح غلى اجات طوعا حك نا كان وَحْيْة إلى القبلةٍ أو 
غير ها. 


۰۱ ۳) حديث صحيح أخرحد الشہخان: البخارى (453). و مسلم (3714) كلاهما من طرين شعبة عن أبى 
التبا ع عن أنس. 1 


(81") حديث صحيح. وانضر صحيح البخاری .)٠١314(‏ وسنن أبى داود (۱۲۲۷). 
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قوله: «باب ما جاء فى الصلاة إلى الراحلة» قال الجوهرى: الراحلة الناقة التى تصلح؛ لأن 
يوضع الرحل عليها. وقال الأزهرى: الراحلة المركوب النجيب ذكرا كان أو أنشى والهاء فيها 
للمبالغة. والبعير يقال لما دحل فى الخامسة. 

قوله: «صلى إلى بعيره أو راحلته» وفى رواية البخارى عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلى إليهاء وقوله يعرض بتشديد الراء أى: يُجعلها عرضاء قال 
الحافظ فى الفتح: قال القرطبى: فى هذا الحديث دليل على جواز التستر يما يستقر من الحيوان ولا 
يعارضه النهى عن الصلاة فى معاطن الإبل؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء و كراهة الصلاة 
E‏ لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها..انتهى. وقال غيره. علة 

لنهى عن ذلك كون الإبل حلقت من الشياطين» فيحمل ما وقع منه فى السفر من الصلاة إليها على 

ا السرير الذى عليه المرأة لكون البيت كان ضيقا. وعلى هذا فقول 
الشافعى فى البويطى: لا يستتر بامرأة ولا دابة فى حال الاختيار. وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة 
عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يكره أن يصلى إلى البعير إلا وعليه رحل وكأن حكمه فى 
ذلك أنها فى حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تحريدها..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» و أخر جه البخارى ومسلم. 

قوله: «وهو قول بعض أهل العلم لا يرون بالصلاة إلى البعير بأسا أن يستتر به» وهو الحق 
ولا يستلزم من النهى عن الصلاة فى معاطن الإبل؛ النهى على الصلاة إلى البعير الواحد فى غير 
المعاطن. 

(۲۹۲ ) باب ما جَاءَ إا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأقيمَت الصّلاَة فَابْدَءُوا بِالْعَشّاء ١ ٤٥٥‏ -ت١٤١]‏ 


۴ - حَدَلنا قيب حَدَئَنَا سقيان ن عي عن الڙهري» عن انس بلع به ابي صَلّى اله 
عليه لم قَالَ: «إذا حَضْرَ الْعَشَاءُ وَأَقِيمَت الصّلاَة فَابْدَءُوا الْعشَّاء». 

قال: وَفِي اباب عَنْ عَائْشَة وان عُمَرَ وَسَلَمَة : E‏ 

ا ار یی کیت انر حلت ی یع 

وَعَلَيْهِ الْعَمَلّ عند به عض أَهْلٍ العم مِنْ اُصلحاب النبي صَلَى الله عله وَسَلْم ِنهُمْ ابو بك بكر 
وَعْمَر وان عم 


عماس 


وَبهِ يول أَحْمَدُ وَإِسْحَق يقُولآن: يبدأ أ بالْعَشَاء وَإنْ فاته الصّلاة فى الْجَماعَة. 


(۳۹۲۳) حديث صحیح» وأخرجه البخاری (0471): ومسلم (019ه)؛ وابن ماجه (۹۳۳)» والنسائى 
(405). 


0۸ ؟- كتاب الصلاة ب ۲۹۲ ساح ٣٣٣۳‏ 


قال أبُو عِيسّى: سمغت الْجَارُودٌ يُقول: سْمِعْت وَكِيعًا قول فى هذا الحَدِيث: يدأ 
بِالعَشَاءٍ ذا كان ¿ طَعَامًا حاف فَسَادَهُ. 


ا ذهب : إِلَيْهِ بَعْضُ أَهْلٍ للم م حاتت التب صَلَى الله عَلَئْهِ وَ سنم م وغيرهم أشبه 


4 
ا 


و ماه 


بالاتتاع» وَإنْمَا أَرَادُوا أن لاقو الرجاة إلى الصّلآة وليه مشلغول ببب شيء. 

وقد زو غ ن عباس أنه قالَ: لا تقوم إلى الصّلآةٍ وي أنفسينا شية. 

قوله: ار و أى: يفيه اليه صل الله عليه ؤك 

قوله: «إذا حضر العشاء» بفتح العين وهو طعام يؤكل عند العشاء قال العراقى: المراد بحضوره 
وضعه بين يدى الآكل لا استواؤه ولا غرفه فى الأوعية لحديث ابن عمر المتفق عليه قال: قال رسول 
الله صلى الله علبه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم و أقيمت ت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى 
يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ منه وإنه ليسمع قراءة 
الإمام..اتتهى. وقد أشار إلى هذه الرواية المصنف أيضًا حيث قال وروى عن ابن عمر...إلح. ويؤيد 
ما قال العراقى من أن المراد بحضوره وضعه بين يدى الآكل حديث أنس عند البخارى بلفظ: إذا 
قدم العشاء» ولمسلم: إذا قرب العشاء وعلى هذا فلا يناط الحكم عا إذا حضر العشاء لكنه لم يقرب 
للا كا ل كما لو لم يقرب. 

قوله: «وأقيمت الصلاة» قال ابن دقيق العيد: الألف واللام فى الصلاة لا ينبغى أن تحمل على 
الاستغراق ولا على تعريف الماهية» بل ين ينبغى أن تحمل على المغرب لقوله فابدأوا بالعشاء» ويرحح 
خمله على ال ت رل فى الرواية لحري یر يديل أن تقار رک والحديث يفسر بعضه 
بعضّال وفى رواية صحيحة إذا وضع العشاء وأحدكم صائم. .انتهى. وقال الفاکهانی: يتبغى حمله 
على العموم نفلرًا إلى العلة وهى التشويش المفضى إلى ترك الخشوع» وذكر المغرب لا يقتضى حصرا 
فيها؛ لأن الحائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم..انتهى. قال الحافظ فى الفح 
بعد ذكر هذين القولين: وحمله على العموم نظرًا إلى العلة إلحاقا للجائع بالصائه وللغذاء بالعشاء لا 
بالنظر إلى اللفظ الوارد..انتهى. 

قوله: «فابدأوا بالعشاء» بفتح العين أى: بطعام العشاء. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وابن عمر وسلمة بن الأكوع وأم سلمة» أما حديث عائشة 
فأخرجه مسلم بامظ : لا صلاة بحضرة طعام ولا هو بدافعه الأحبثان. وأما .يث ابن عمر: 
فأخر جه الشيضان وأبو داود وأحمد وابن ماحه. وأما تخار هة بن الأكوع. وأخخر جه أحمد 
والعلبرانى. وأءا حديث آم سلمة فلينظر من أخحرحه. 

قوله: «وبه يقرل أحمد وإسحاق يقولان يبدأ بالعشاء وإن فاتته الصلاة بالجمامة» قال الحافظ 
فى الفتح: اختلفوا فمنهم من قيده .يمن إذا كان محتاجا إلى الأكل وهو المشهور عند الشافعية» وزاد 
الغزالى: ما إذا حى فداه المأكول؛ ومنهم من لم يقيد وهو قول النورى وأحمد وإسحاقء وعليه 


۲- كتاب الصلاة ب ۲۹۲ - ۲۹۳ = ح ۳۵۴۳ د ووم 10۹ 


يدل فعل ابن عمر أى: الآتى» ومنهم من اختار البداء بالصلاة إلا إن كان الطعام يفا نقله ابن 
المنذر عن مالك..انتهى. قلت: والظاهر ما قاله الشورى وأحمد وإسحاق «سمعت الجارود يقول 
سمعت وكيعًا يقول فى هذا الحديث: يبدأ بالعشاء إذا كان الطعام يخاف فساده» هذا مقول 

الرمذى» والجارود هو ا بن معاذ السلمى اليزمذى شيخ المؤلف المتوفى سنة ۲٠١‏ أربع وأربعين 
ومائتين» ووكيع هو وكيع بن الحراح» وقول وكيع هذا لا دليل عليه بل يخالف إطلاق الحديث؛ 
ولذا قال الترمذي: «والذى ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
وغيرهم أشبه بالاتباع» أى: أولى بالاتباع والعمل بما قال وكيع «وإنما أرادوا» أى: بعض أهل 
العلم المذكورون «أن لا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء» أى؛ حال کون قلبه 
مشغول بسبب شيء «وقد روى عن ابن عباس أنه قال: لا نقوم إلى الصلاة وفى أنفسنا شيء» 
طعاما وفى التنور شواء فأراد المؤذن أن يقيم فقال له ابن عباس: لا تعجل لثلا نقوم وفى أنفسنا منه 
شيء. كذا فى فتح البارى. 

٤‏ وروي عن ان عُمَرَ عن النبِي صل الله عله وَسَلمَ أنه قال: «إذا وضع الْعََاءً 
وَأقيمَتٍ ا | بالْعشاء». 

قال: : وتعشّى ا ن عْمَرَ وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاَةَ الما م قَالَ: ا دَلِكَ هنا E E‏ 
TT‏ 

ي 3 5 
(۲۹۳) باب ما جَاءَ في الصّلاةٍ عند النعاس م45 ۱¬ ت۷٤‏ ۱] 


o‏ ا 


هوه" - حَدَثنا هارو بن إِسحَق الْهَمْدَانِيُ خا عيدة بن يمان الكلابي» عن هشام 
ابْنِ عُرْرَة عَنْ بيه عن عَائْضَة فَالَس: قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَم: «إذا نعَس 
أخدكم. وهو يصلي فيرف حى يذهب عل الوم فإ أخدكم إذا صلَى وهو يقس لله 
يذهب يَستَغْفِرٌ فيسب نَفسَةُ». 

قَالَ: وَفِي الْبَابٍ عَنْ أنس وبي هريره 


4 5 2 ع اع ا 3 
قال أبو عِيسّى: حَدِيث عَائْشّة حَدِيث حَسَنُ صّحِيح. 


٤(‏ 6 "ا) حديث صحيح, وأخرحه البخارى (2177 - بنحو حديث انس بعده) ومسلم (055). وأبو داود 
.(Ye)‏ 

(88؟) حديث صحيح. وأخرجه البخاری۲(۰١۲)»‏ ومسلم »)۷۸٩(‏ وأبو داود (۱۳۱۰)» وابن ماحه 
”7 1), 


10٩‏ ا- كتاب الصلاة ب ۲۹۰ - ۲۹۱ - ح زوم اروم 


قوله: «ويحيى بن آدم» بن سليمان الكوفى مول بنى أمية ثقة حافظ من كبار التاسعة مات سنة 
ثلاث «مائتين «قالا أخبرنا سفيان هو الثورى». 

قوله: «يضلى على راحلا كي SS‏ الى دلت اتير ا اين 
داود قيد السفر وكذا فى حديث ابن عمر عند الشيخين» وفيه دليل على حواز التطوع على الراحلة 
للمسافر قبل حهة مقصده. وهو إجما "كما قال التووى ولخمائقا والعراقى وغيرهم وإنما الخلاف 
فى جواب ذلك فى الحضر» فجوزه أبو يوسف وأبو سعيد الأصطخرى من أصحاب الشافعى وأهل 
الظاهر. قال ابن حزم: وقد روينا عن و كيع عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعى 
قال: كانوا يصلون على رحاهم ودوابهم حيث ما توحهت» قال وهذه حكاية عن الصحابة 
والتابعين رضى اله عنهم عموما فى الحضر والسفر. قال النووى: وهو محكى عن أنس بن 
مالك..انتهى. قال العراقى: استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التى لم يصرح فيهما بذكر 
السفر وهو ماش على قاعدتهم فى أنه لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بكل منهماء فأما من 
يحمل المطلق على المقيد وهم جمهور العلماء فحمل الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر..انتهى 
قلت: وهو الظاهر» واللّهِ تعالى أعلم. وظاهر الأحاديث المقيدة بالسفر عدم الفرق بين السفر الطويل 
والقصير وإليه ذهب الشافعى وجمهور العلماء. 

قوله: «وفى الباب عن أنس وابسن عمر وأبى سعيد وعامر بن ربيعة» أما حديث أنس: 
فأحرحه أبو داود بلفظ: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل 
القبلة بناقته فکر ثم صلی حيث وجهه ركابه». وأما حديث ابن عمر: فأحرجه الشيخان بلفظ: 
«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء 
صلاة الليل إلا الفرائض» ويوتر على راحلته» وأما حديث أبى سعيد: فأخرحه أحمد. وأما حديث 
عامر بن ربيعة: فأحر حه الشيخان. 

قوله: «حديث جابر حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى وأبو داود. 

(51؟) باب ما جَاءَ في الصّلاةٍ إِلَى الرَاحِلّةٍ زم؛ 4 ١-ت48 ]١‏ 


ا عي الله بن عُْمَيَ عَنْ 
00 عن ان عُمَّرٌ: اَن الي صلی الله عله وَسَلُمَ صلّى إلى روء أو رَاحِلَقِوِه وكات بصي 
عَلَى رَاجليهِ حَيْتْ ما تهت بو. 

قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيت حَسَن صَحِيحٌ. 

وَهْرَ قول بَعْضٍ أَهْلٍ الْعلم؛ لا يَرَوْنَ بالصّلاةٍ إَِى امیر يَأسا أن يسر به. 


(؟81") حديث صحیح» وأخرجه البخارى (/001): ومسلم »)٥۰۲(‏ وأبو داود (1۹۲). 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۹۱ = ۲٦۲‏ - ح 5م" - ٣۵٣‏ لاه ١‏ 


قوله: «باب ما جاء فى الصلاة إلى الراحلة» قال الجوهرى: الراحلة الناقة التى تصلح؛ لأن 
يوضع الرحل عليها. وقال الأزهرى: الراحلة ال ركوب النحيب ذكرا كان أو أنشى والهاء فيها 
للمبالغة. والبعير يقال لما دحل فى الخامسة. 

قوله: «صلى إلى بعيره أو راحلته» وفى رواية البخارى عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلى إليهاء وقوله يعرض بتشديد الراء أى: يجعلها عرضاء قال 
الحافظ فى الفتح: قال القرطبى: فى هذا الحديث دليل على جواز التستر ما يمستقر من الحيوان ولا 
يعارضه النهى عن الصلاة فى معاطن الإبل؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء وكراهة الصلاة 
حينئذ عندها إما لشدة نتنها وإما؛ لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها..انتهى. وقال غيره. علة 
النهى عن ذلك كون الإبل خلقت من الشياطين» فيحما ل ما وقع منه فى السفر من الصلاة إليها على 
حالة الضرورة»؛ ونظيره صلاته إلى السرير الذى عليه المرأة لكون البيت كان ضيقا. وعلى هذا فقول 
الشافعى في البويطى: لا يستتر بامرأة ولا دابة فى حال الاختيار. وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة 
عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يك ان سالجود عقي سر وكات e‏ 
ذلك أنها فى حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها. .انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى ومسلم. 

قوله: «وهو قول بعض أهل العلم لا يرون بالصلاة إلى البعير بأسا أن يستاز به» وهو الحق 
ولا يستلزم من النهى عن الصلاة فى معاطن الإبل» النهى على الصلاة إلى البعير الواحد فى غير 
المعاطن. 


(۲۹۲ ) پاب ما جَاءَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأقِيمَت الصّلاَةُ فَابْدَوُوا بِالْعَشَاء زمه4 ١-ت45١]‏ 


من" - حَدَتنا تة حَدَننَا فيان ن عة عن الرهري» عَنْ أنس يبلغ به النبي صلى الله 
عله وَسَلْمَّ قَالَ: «إذًا ٠‏ لاء کک ف کک ۱ الا 


چ 98 5 


TT‏ ا 
وَعَلَيالَْمَلُ عند بَعْضٍ أهْل الْعِلْم مِنْ أصحاب النبي صلى الله عَلَيْهِ وسَلَمْ مِنْهُمْ بو بَكْرٍ 


aD‏ 0 ت 


وعمر وابن عمر. 


5 Jro 


ا ل 2 0 ھا 1 5-00 
وبه قول أَحْمَدُ وَإِسْحَق يقولآن: يبدا بِالعَضَاء وَإِنْ فاته الصّلأَة في الْجَماعَة. 


(or)‏ حديث صحیح» وأخرجه البخارى »)٥٤۹۳(‏ ومسلم (لاهه)) وابن ماجه (4۳۳)» والنسائى 
.(A®۲)‏ 


٣٣۳ ح‎ ¬ ۲۹٦۲ كتاب الصلاة ب‎ -9 eR 


بالعشَاء إذا كان طعَامًا حاف فاده 


1 وَالْذِي د ذهب اله بع بَعْض أَهْلٍ العم من كان ا ا الله عليه و مره أنه 


وم ماه 


بالاتباع» وَإنمًا 0 ق ن إلى الصّلآة وله مول يسبب شياء. 
وق روي عن ان عباس أن قالَ: لا وم إلى الصّلآةٍ وهي أَنفينًا شية. 


قوله: «عن أنس يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم» أى: يرف الف صان الله له و شه 

قوله: «إذا حضر العشاء» بفتح العين وهو طعام يؤكل عند العشاء قال العراقى: المراد بحضوره 
وصغ بير يدى الآکل لا استواؤه ولا غرفه فى الأوعية لحديث ابن عمر المتفق عليه قال: قال رسو سول 
الله صلى الله عدبه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى 
يفرخ منه. وکان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ منه وإنه ليسمع قراءة 
الإمام. .انتهى. وقد أشار إلى هذه الرواية المصنف أيضًا حيث قال وروى عن ابن عمر...إلخ. ويؤيد 
ما قال العراقى من أن المراد بحضوره وضعه بين يدى الآكل حديث أنس عند البخارى بلفظ: إذا 
قدم العشاء ولمسلم: إذا قرب العشاء وعلى هذا فلا يناط الحكم ما إذا حضر العشاء لكنه لم يقرب 
للاكل كمالو 4 يقرب. 

قوله: «وأقيمت الصلاة» قال ابن دقيق العيد: الألف واللام فى الصلاة لا ينبغى أن تحمل على 
الاستغراق ولا على تعريف الماهية» بل ينبغى أن تحمل على المغرب لقوله فابدأوا بالعشاءء ويترجحح 
حمله على المغرب لقوله فى الرواية الأخرى فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب» والحديث يفسر بعضه 
بعضاء وفى رواية صحيحة إذا وضع العشاء وأحدكم صائم..انتهى. وقال الفاكهانى: ينبغى حمله 
على العموم نفلرًا إلى العلة وهى التشويش المفضى إلى ترك الخشوع» وذكر المغرب لا يقتضى حصرا 
فيها؛ لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم. .انتهى. قال الحافظ فى الفتح 
بعد ذكر هذين القولين: وحمله على العموم نظرًا إلى العلة إلحاقا للجائع بالصائم وللغذاء بالعشاء لا 
بالنظر إلى اللفظ الوارد..انتهى. 

قوله: «فابدأوا بالعشاء» بفتح العين أى: بطعام العشاء. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وابن عمر وسلمة بن الأكوع وأم سلمة» أما حديث عائشة: 
فأخرجه مسلم بافظ: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يداففه الأحبقان. وما .ي يٿ ابن عمر: 
فأحر جه الشيخان وأبو داود وأحمد وابن ماجه. وأما حدبءث سلمة بن الأک كوع. قأخر جه أحمد 
والطبرانى. وأا حديث أم سلمة فلينظر من أخرجه. 

قوله: «وبه يقول أحمد وإسحاق يقولان يبدأ بالعشاء وإن فاتنه الصلاة بالجماعة» قال الحافظ 
فى الفتح: اختلفرا فمنهم من قيده يمن إذا كان محتاجا إلى الأكل وهو المشهور عند الشافعية» وزاد 
الغزالى: ما إذا شى فسا المأكول» ومنهم من لم يقيد وهو قول الشورى وأحمد وإسحاق» وعليه 


؟- کتاب الصلاة ب ۲۹۲ - ۲۹۳ - ح ٣۵۵ - ٣۵۳‏ 10۹ 


يدل فعل ابن عمر أى: الآتى» ومنهم من اختار البداء بالصلاة إلا إن كان الطعام حفيقاء نقله ابن 
المنذر عن مالك..انتهى. قلت: والظاهر ما قاله الثورى وأحمد وإسحاق « معت الجارود يقول 
معت وكيعًا يقول فى هذا الحديث: يبدأ بالعشاء إذا كان الطعام يخاف فساده» هذا مقول 
الزمذى. والجارود هو ابن معاذ السلمى الترمذى شيخ المؤلف المتوفى سنة 544 أربع وأربعين 
ومائتين» ووكيع هو وكيع بن الحراح» وقول وكيع هذا لا دليل عليه بل يخالف إطلاق الحديث» 
ولذا قال الزمذي: «والذى ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
وغيرهم أشبه بالاتباع» أى: أولى بالاتباع والعمل مما قال وكيع «وإنا أرادوا» أى: بعض أهل 
العلم المذكورون «أن لا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء» أى: حال كون قلبه 
مشغول بسبب شيء «وقد روى عن ابن عباس أنه قال: لا نقوم إلى الصلاة وفى أنفسنا شيء» 
ابا وى لحري كر ا ا لابن ارد لا تعجل لثلا نقوم وفى أنفسنا منه 
شيء. كذا فى فتح البارى. 

ot‏ وروي عن ان عُمَرَ عن النبي صَلَى الله عليه وسم أنهُ قال: «إذا وضع الْعَشَاءُ 
وَأَقِيِمَت الصَّلاةٌ فَابْدءُوا بالْعشّاء». 

E E تارك لبد رن اف‎ LE AEE 
عبد الله عن نافع عن ابن عُمَرَ.‎ 

7 3 2 
(۲۹۳) باب ما جَاءَ في الصّلاةٍ عند النعاس م45 احت7 4 ]١‏ 

ووم - حدقا هَارُونٌ بن إسْحَقَ هداي دا ا ان اللأبي» عَنْ هِشَام 
ابن عُرْوَة عن ابي > عن عَائْشَة قَالْت: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ: «إذا تقس 
أَحَدُ کم ٠‏ وَهُوَ يُصَلي فَْيَرْقُدْ حَتى يذهب عَنْهُ الوم إن قن و يعي علد 
يذهب يستتففر فس تة 

قال: وني الاب عن أنس وأبي هْرَيرة. 


5 7 0 8 5 6 


(85؟) حديث صحيح. وأحرحه البخارى (1471 5 - بنحو حديث أنس بعده) ومسلم (053)) وأبو داود 
.(TYe¥)‏ 

(eo)‏ حدييث صحسح. وأحرحه البخارى )5١*(‏ ومسلم (85/): وأبو داود (۱۳۱۰)) وابن ماحه 
(۳۷۰). 


1 ؟١-‏ كتاب الصلاة ب ۲۹۳ - 554 اج وه" - ۴۵۹ 


قوله: «باب ما جاء فى الصلاة عند النعاس» النعاس: أول النوم ومقدمته. 

قوله: «إذا نعس أحدكم وهو يصلى» الواو للحال والجملة الحالية «فليرقد» وفى رواية النسائى 
فلينصرفء والمراد به التسليم من الصلاة قاله الحافظ: وفى حديث أنس عند محمد بن نصر فى قيام 
الليل فلينتصرف فليرقد. وقد حمله طائفة على صلاة الليل» وقال النووى: مذهبنا ومذهب الجمهور 
أنه عام فى صلاة النفل والفرض فى الليل والنهار..انتهى. وقال الحافظ فى الفتح: قال المهلب: إنما 
هذا فى صلاة الليل؛ لأن الفريضة ليست فى أوقات النوم ولا فيها من التطويل ما يوحب ذلك. قال 
الحافظ: وقد قدمنا أنه جاء على سبب لكن العبرة بعموم اللفظ فيعمل به أيضًا فى الفرائض إن وقع 
ما أمكن بقاء الوقت ..اتتهى كلام الحافظ. قلت: وقع فى حديث عائشة فى رواية محمد بن نصر فى 
قيام الليل قالت ت: مرت برسول الله صلی الله عليه وسلم الحولاء بنت تويت فقيل له يا رسول اللّه: 
إنها تصلى بالليل صلاة كثيرة فإذا غلبها النوم ارتبطت بحبل فتعلقت به الحديث» فهذا هو السبب 
الذى أشار إليه الحافظ بقوله: وقد قدمنا أنه جاء على سبب «فلعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه» 
قال الحافظ: معنى یسب يدعو على نفسه» وصرح به النسائى فى روایته أى: : يريد ويقصد أن 
يستغفر فيسب نفسه من حيث لا يدرىء مثلاً يريد أن يقول اللْهم اغفر لى فيقول الهم اغفر لى» 
والعفر: هو الراب فيكون دعاء عليه بالذل والموان وهو تمثيل وإلا فلا يشرط والتصحيف. وقوله 
فيسب منصوب عطفًا على يستغفر وهو منصوب بلام کی ويجوز رفعه على الاستئناف. 

قوله: «وفى الباب عن أنس وأبى هريرة» أما حديث أنس: 0 قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليصل أحدكم نشاطه وإذا فير فليقعد», كذا فى المشكاة. 
صحيح البخارى فى باب الوضوء من النوم» «إذا تعس فى الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأً. 3 
حديث أبى هريرة: فأخرحه محمد بن نصر فى قيام الليل مرفوعًا». «إذا قام أحدكم من الليل 
فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع». 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن صحيح» وأحرجه البخارى ومسلم. 

]١48ت‎ -١ 41 باب ما جَاءَ فِيمَنْ زار قَوْما لا يُصلّي بهم زم‎ )۲۹٤( 


دما ووو 


5 - حَدَنَا مَحْمُودُ بن غَيْلآنَ وهنا قالاً: حَدَتَنا وكيم ؛ عَنْ بان بن يزيد الْعَطَاٍِ عَنْ 


ديل بن ميْسرة المقل» ؛ عَنْ أبي عَطِيّة - رل منم - قَالَ: ا 
مُصَلانا يتَحَدتْء فَحَصرَتٍ الصَّلاة وما مقلا لَهُ: تقد فقال: لِيتَقَدَمْ بعكم حى حدم لم 


لا أَتَقَدَمُ؟ سيعت رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلْمَ يَقَولُ: «مَن زار وما قلا يمم وَليَؤْمَهُمْ 
رَجْلٌ منهمج». 


(85”")فى إستاده: (أبو عطية) لا يعرف ولا يسمىء والحديث حسن أو صحيح بشواهده؛ وأخر حه النسائى 
ركهلا وأبو داود (95ه). 


؟- كتاب الصلاة ب 554 = ح دهم ۹۱ 


ال أو عجبسى: ڌا يٿ حَسَنْ محِيح. 

وَالْعَمَنُ عَلَى هذا عِندَ أكثر أَهْلٍ العم من حاب النبِيّ صَلَى ال 
قَالُوا: صاب الْمَنزل احق بالإمَامَة مِنَ الزائر. 

وَقالَ بَعْضُ أَهْلٍ العلم: ! إِذا أَذِنَ لَه فلا بأ أن يلي ؛ ب 

وَقَالَ إسْحَقُ بِحَدِيث مَالِكِ : بن الْحْوَيْرثِ وَشَدَدَ في أن لا يُصَلَيَ أحَدٌ بصاجب الْمَنْزِل 


ولذ أذ له صاب لْمَرِلِ قال: وَكَذَلِكَ ف في الْمَممْحد لا يُصَلَي بهم في الْمَممْحِد إذا رََرَهُمْ 


يقول: بِمُصّلَّ بهم رَحُلٌ يم 

قوله: «عن بديل بن ميسرة» بضم الموحدة بالتصغير «العقيلى» بضم العين. قال فى التقريب: 
نة من الخامسة. 

قوله: «عن أبى عطية» قال الذهبى فى الميزان: أبو عطية» عن مالك بن الحويرث لا يدرى من 
هو؛ روى عنه بديل بن ميسرة» وقال الحافظ فى التقريب: أو عطية مولى بن عقيل؛ مقبول من الثالثة 
«رجل» باحر بدل من عطية «منهم» أى: من بنى عقيل. 

قوله: «فى مصلانا» أى: فى مسجدنا «تقدم» أى: وصل بنا وأمنا «حتى أحدثكم» وفى 
رواية أبى داود: وسأحدئكم «من زار قوما فلا يؤمهم» فى أن المزور أحق بالإمامة من الزائر وإن 
كان أعلم أو اقرأ من المزور. 

قوله: «وقال بعض أهل العلم: إذا أذن فلا بأس أن يصلى به» كذا قال التزمذى. وقال الحافظ 
ابن تيمية فى المنتقى: وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان» لقوله صلى الله 

عليه وسلم فى حديث أبى مسعود: إلا بإذنه» ويعضده عموم ما روى ابن عمرء أن النبى صلى الله 

عليه وسلم قال: «ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: عبد أدى حق اله وحق مواليه» ورجل أم 
قوما وهم به راضون» ورجل ينادى بالصلوات الخمس فى كل ليلة». رواه الزمذى» وعن أبى 
هريرة» عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآحر أن يوم قوما إلا 
بإذنهم» ولا حص نفسه بدعوة دونهم؛ فإن فعل فقد خانهم. رواه أبو داود..انتهى مافى 
المنتقى .قلت: وحديث أبى مسعود الذى أشار إليه صاحب المنتقى رواه أحمدء ومسلم بلفظ: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يؤ م القوم أقراهم لكتاب اللّه» الحديث. وفيه: «ولا يؤمن الرحل 
الرحل فى سلطانه» ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه». ورواه سعيد بن منصورء لکن قال 
فيه. لا يوم الرحل الرحل فى سلطانه إلا بإذنه» ولا يقعد على تكرمته فى بيته إلا بإذنه» وعند أبى 
داود بلفظ: «لا یم الرحل فى بيته ولا فى سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذله». 

فائدة: قال ابن العربى فى عارضة الأحوذى: إذا كان الرحل من أهل العلم والفضلء فالأفضا 
لصاحب المنزل أن يقدمه» وأن استويا فمن حسن الأدب أن يعرض عليه. .انتهى. 


۹۲ ؟- كتاب الصلاة ب 754 -6؟5؟- ح ۳۵۹ - ٣۵۷‏ 


فائدة أخرى: قال العراقى فى شرح الترمذى: يشترط أن يكون المزور أهلا للإمامة؛ فإن لم يكن 
أهلا كالمرأة فى صورة كون الزائر رحلا والأمى فى صورة كون الزائر قارئا ونحوهماء فلا حق له 
فى الإمامة. .انتهى. 

(156) باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ أن يَخصّ الإمَامُ نَفْسَهُ بالدّعَاء زم48١1-<ت045ع‏ 


02 0 


ov‏ حَدَننا علي ن حجر حا لمعيل بن عياش حَدَئّبِي خيب بن صال عن 
ري بن شْريْح عن :بي حي الْمُوَذْنَ الْحِمْصِي» عَنْ وبا عَنْ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِهِ 
وسم قَال: «لا حل لامرئ أذ بطر في جوف بيت اطرئ حى يتأن فإن نظرَ؛ فقذ 
تق ويا وذ وكا يكم" ا انه رلا يفره الى 
الصّلاة وَهْوَ حَقِنُ». 

تك 54 a‏ ل لان ياه 

قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة. 

قال ابو عِيسّى: حَدِيث نُوْبَانَ حَدِيث حَسَن. 

وقد روي هذا الحاريث عن مَُويَة أن صليجء عن عن السّفر ُن نسي عن يزيد بن شري 
ع ن أبي أُمَامَهَ عن النبِيّ صَلّى الله عليه وَسَلّم. 

وروي هذا ايت عن يدن شرج عن أبي هريره عن ابي صلی اله عليه وسم 

A E E PTI N A E a fh E >  ةاّس‎ 

وكأن حَديث يزيد بن شْرَيْحٍء عن أبي حي المُوَذَنء عن نُوْبَانَ في هذا أحود إسنادا 
ا 

قوله: «أخبرنا إسماعيل بن عياش» بن سليم العنسى أبو عتبة الحمصى» صدوق فى رواية عن 
أهل بلده مخلط فى غيرهم كذا فى التقريب. وقال فى الخلاصة: وثقه أحمد وابن معين ودحيم 
والبخحارى وابن عدى فى أهل الشام وضعفه فى الحجازيين..انتهى. قلت: روى إسماعيل بن عياش 
هذا الحديث عن حبيب بن أبى صالح وهو من أهل بلده؛ فإنه حمصي «حدثنی حبيب بن صاح» 
قال فى التقريب: حبيب بن صالح أو ابن أبى موسى الطائى أبو موسى الحمصى ثقَة من السابعة 
«عن يزيد بن شريح» الحضرمى الحمصى مقبول من الثالئة كذا فى التقريب وقال فى الخلاصة: 
ووثقه ابن حبان «عن أبى حى المؤذن» امه شداد بن حى صدوق من الثالئة كذا فى التقريب. قال 


(۳۵۷) إسناده ضعيف: مداره على «يزيد بن شريح» وهو مقبول عند المتابعة» عن «أبى حى الموذن» شداد 
بن حى هول الحال أيضّاء ولم يثبت أنه تابعى؛ وقد ذكره ابن حبان فى أتباع التابعين» فإن صح ذلك فإن حديئه 
هذا يكون مرسلاء والحديث أخرجه أبو داود (41)؛ وانظر سنن ابن ماجه (/5011 0۱۹). 


؟- كتاب الصلاة ب 58؟ - ح ٣۵۷‏ ۳ 


السيوطى فى قوت المغتذى: ليس للثلاثة يعنى بيب بن صالح ويزيد بن شريح وأبى حى عند 
المولف إلا هذا الحديث..انتهى «عن ثوبان» الهاشمى مولى النبى صلى الله عليه وسلم صحبه 
ولازمه» ونزل بعده الشام» ومات بحمص سنة 54 ه أربع وخمسين. 

قوله: «لا يحل» أى: لا يحوز «لامرئ» وكذالمرأة «أن ينظر فى جوف بيت امرئ» أى: 
داخله وفى رواية أبى داود فى قعر بيت «حتى يستأذن» أى: أهل البيت «فإن نظر فقد دخل» 
أى: إن نظر قبل الاستئذان من حجرء أو غيره فقد ارتكب إثم من دحل البيت بلا اسكذان قال ابن 
العربى: الاطلاع على الناس حرام بالإجماع؛ فمن نظر داره فهو عنزلة من دحل داره «ولا يؤم» 
الرفع نفى .معنى النهى «قوما فيخص» بالنصب بأن المقدرة لوروده بعد النفى على حد «لا يقضى 
عليهم فيموتوا» قاله المناوى» قلت: ويمكن بكرت يلزن انا خاي لا يز لبه كوه 
دونهم» أى: دون مشاركتهم فى دعائه «فإن فعل فقد خانهم» قال الطيبى: نسب الخيانة إلى 
الإمام؛ لأن شرعية الجماعة ليفيد كل من الإمام والمأموم E‏ تعالى» 
فمن حص نفسه فقد بخان صاحبه» وإنما : حص الإمام بالخيانة؛ فإنه صاحب الدعاي وإلا فقد تكون 
الخيانة من جانب المأموم «وهو حقن» بفتح الجاء و كسر القاف وهو الذى به بول شديد يحبسه 
والجملة حال قال ابن العربى: اختلف فى تعليله فقيل؛ لأنه يشتغل ولا يوفى الصلاة حقها من 
الخشوعء وقيل؛ لأنه حامل بحاسة؛ لأنها متدافعة للحروج فإذا أمسكها قصدا فهو كالحامل 
ها. .انتهى. والمعتمد هو الأول. وفى رواية أبى داود: ولا يصل وهو حقن حتى يتخفف نفسه 
بخروج الفضلة. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وأبى أمامة» أما حديث أبى هريرة: فأحرحجه أبو داود من 
طريق ثور» عن يزيد بن شريح» عن أبى حى المؤذن عنه. وأما حديث أبى أمامة فلينظر من أخرحه. 

قوله: «حديث ثوبان حديث حسن» وأحرحه أبو داود» وابن ماجه وسكت عنه أبو داود 
والمنذرى. 

قوله: «وقد روى هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السفر» بفتح السين المهملة وسكون 
الفاء «ابن نسير» بضم النون وفتح السين المهملة مصغراء وآخره راء 2 الحمصى أرسل عن 
أبى الدرداء وهو ضعيف من السادسة» وروى هذا الحديث بهذا الطريق ابن ماجه بلفظ: نهى أن 
يصلى الرحل وهو حاقن. وحديث ثوبان رضى الله عنه هذا يدل على كراهة أن يخص الإمام نفسه 
بالدعاء» ولا يشارك المأمومين فيه ولذلك قال العلماء الشافعية والحنبلية: يستحب للإمام أن يقول 
فى دعاء القنوت المروى عن الحسن بن على رضى الله عنه: الهم اهدنا فيمن هديت يجمسع الضمير 

مع أن الرواية: اللّهم اهدنى فيمن هديت» بإفراد الضمير. قال الشيخ منصور بن إدريس الحنبلى فى 
E‏ والرواية إفراد الضمير» وجمع المؤلف؛ لأن الإمام يستحب له أن 
يشارك المأموم فى الدعاء. .انتهى. وكذلك قال الشيخ منصور بن يونس البهوتى الحنبلى فى شرح 
المنتهى؛ فإن قلت: قد ثبت أنه صلی الله عليه وسلم كان يدعو فى صلاته وهو إمام بالإفراد فكيف 
التوفيق بين ذلك وبين حديث ثوبان؟ قلت: ذكروا فى التوفيق بينهما وجوهاء قال الحافظ ابن القيم 


155 ؟- كتاب الصلاة ب ۲۹۵ -555 = ح لزه" - ۳۵۸ 


ا ا ا د «رب 

لی وار هنی واهدنى» وسائر الأدعية امحفوظة عب ومنها قوله فى دعاء الاستفتاح: : «اللهم 
0 خطاياى بالثلج والبرد والماء الباردء الله باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين 
المشرق والمغرب» الحديث. وروى أحمد وأهل السنن من حديث ثوبان عن النبى صلى الله عليه 
وسلم: «لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة؛ فإن فعل فقد خانهم». قال ابن خزيعمة فى صحيحه 
وقد ذكر حديث «اللهم باعد بينى وبين خطاياى» الحديث. قال فى هذا دليل على رد الحديث 
الموضوع: لا يوم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم؛ فإن فعل فقد خانهم. وسمعت شيخ الإسلام 
ابن تيميه يقول: هذا الحديث عندى فى الدعاء الذى يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون 
فيه كدعاء القنوت ونحوه..انتهى كلام ابن القيم. قلت: الحكم على حديث ثوبان المذكور بأنه 
موضوع ليس بصحيح. بل هو حسن كما صرح به الزمذىء» وقال العزيزى: هذا فى دعاء القنوت 
حاصة فلاف دعاء الافتتاح والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد. وقال فى 
التو سط معناه تخصيص نفسه بالدعاء فى الصلاة والسكوت عن المقتدين» وقيل نفيه عنهم كار حمنى 
رحمدا ولا ترحم معنا أحدًا وكلاهما حرام أو الشانى حرام فقط لما روى أنه كان يقول: بعد 
التكبير: «اللّهِمٍ نقنى من خطاياى» الحديث. .انتهى. قلت: قول الشافعية وغيرهم أنه يستحب 
للإمام أن يقول الهم اهدنا بجمع الضمير فيه أنه حلاف المأثور, والمأثور إنما هو بإفراد الضمير؛ 
فالظاهر أن يقول الإمام بإفراد الضمير كما ثبت لكن لا ينوى به خاصة نفسه بل ينوى به العموم 
والشمول لنفسه؛ ولمن خلفه من المأمومين هذا ما عندىء» والله تعالى أعلم. 

(155) باب ما جَاءَ فِِمَنْ اَم قَوْمًا وهم له كَارَهُوت [م49 ١-ت90١]‏ 

o۸‏ - حَدََنا عَبْدُ الأعلى بن وَاصل وت نر بخ ل عاسم 
الأسدِي» ء عن الْفَضْلٍ ن دَلْهَمٍ عَن الْحَسَّنِء فال تبعت أنس بعالك يفول لعن رَسُول 
الله صلی الله علو رمم تک حجن ام قرت ارقم ئة كارشرة: واشراة ات روجا 
ليها ساط وَرَجُلٌ سَمِعَ حي علَى القلاح نَم َم يُجب». 

قال: وفِي الاب عَنِ بن عباس وَطَلْحَةَ وعَبِ الل ْنِ عَطْرو وأبي أمَامَة. 

أ عرقي غود الى ١١‏ و هذ تعدية قن انكف عن لبي 


رھ 


صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُم مُرْسَلُ. 


)۳١۸(‏ حديث ضعيف جدًالضعف محمد بن القاسم الأسدى كذبه أحمد بن حنبل» وقال أبو داود: غير ثقة 
ولا مأمون, أحاديثه موضوعة. 
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قال أبو عيسق؛ eT‏ وضعفة وَل بالحًافظ . 


وقذ كرة قوم من أَهْل العم أن يَوْمّ لحل قَوْمًا و هُوْلَهُ كَارِهُونَ فاد ١‏ کان الإمَامُ غَيْرَ ظالم 
فإنما الم على مَنْ كرهة. 


قوله: «أخبرنا محمد بن القاسم الأسدى» قال ١‏ لعراقى: م أر له عند اللصنف ب يعنى - الترمذى 

- إلا هذا الحديث» وليس له فى بقية الكتب شي وهو بسي اي :ره ا 
وقال أحمد: أحاديثه موضوعة «عن الفضل بن دهم» بفتح الدال وسكون اللام بوزن جعفر هو لين 

بالاعتزال من السابعة «عن الحسن» هو الحسن البصرى. 

0 «رجل أم قوما وهم له كارهون» لأمر بلموعاقى الع وإن كرهوا لخلاف ذلك فلا 

كراهة: : قال ابن الملك: كارهون لبدعته؛ أو فسقى أو جهلى أما إذا كان بينه وبينهم كراهة عداوة 
يست بسبب أمر دنیوی» فلا يكون له هذا الحكم «وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط» هذا إذا كان 
السحط لسوء خلقهاء أو سوء أدبهاء أو قلة طاعتها. أما إن كان سخط زوجها من غير حرف فلا 
إثم عليهاء قاله ابن الملك. وقال المظهر: هذا إذا كان السخط لسوء خلقهاء وإلا فالأمر 
بالعكس ..انتهى. قال فى القاموس: السخط بالضم وكعنق وجبل» ومقعد ضد الرضاء وقد سخط 
کفر ح» وتسخط وأسخطه أغضبه «ورجل جمع حى على الفلاح ثم لم يجب» أى: لم يذهب إلى 
المسجد للصلاة مع الجماعة من غير عذر. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس وطلحة» أى: طلحة بن عبيد الله «وعبد الله بن عمرو 
وأبى أمامة» أما حديث ابن عباس: فأخرحه ابن ماحه بلفظ قال: : «ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق 
رعرسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له كارهون» وامرأة باتت وزوجها عليها ساحط وأخحوان 
متصارمان» قال العراقى: وإسناده حسن. وأما حديث طلحة: فأخرجه الطبرانى فى الكبير بلفظ 
قال: : معت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول: «أعا رجحل أم قوما وهم له كارهونء لم تحر 
صلاته أذنيه» وفى إسناده سليمان بن أيوب الطلحى قال فيه أبو زرعة: عامة أحاديثه لا يتابع عليها. 
وقال الذهبى فى الميزان: : صاحب مناكير» وقد وثق وأما حديث عبد اله بن عمرو: : فأحرحه أبو 
داود بلفظ: : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «ثلاثة لا يقبل الله منهم ص 62 من 
تقدم قوما وهم له کارهون» ورجل أتى الصلاة دبارا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته» ورحل اعتيد 
تحرره» وفى إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى ضعفه الجمهور. وأما حديث أبى أمامة: 


فأخرجه المصنف فى هذا الباب. . وفى الباب أيضًا عن أبى سعيد عند البيهقى وعن سلمان عن ابن 
ا 
بی شيبة, 
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قوله: «حديث أنس لا يصح...لخ» حاصله أن الثابت هو المرسل وأما الموصول فهى ضعيف؛ 
فإنه 5د تفرد بوصله محمد بن القاسم الأسدى وهو ضعيف: قال الشوكانى فى النيل وأحاديث 
الباب: يقوى بعضها بعضا فينتهض للاستدلال بها على تحريم أن يكون الرجل إماما لقوم يكرهونه. 
ويدل على التحريم نفى قبول الصلاة وأنها لا جاوز آذان المصلين ولعن الفاعل لذلك..انتهى. 

قوله: «فإذا كان الإمام غير ظالم؛ فإنما الإثم على من كرهه» يريد أن حمل الحديث ما إذا 
كان سبب الكراهة من الإما وإلا فلا إثم عليه بل الإثم على القوم «قال أحمد وإسحاق فى هذا: 
إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلى بهم حتى يكرهه أكثر القرم» قال الشوكا 
«قيدوه بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين؛ ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان 
المأ تمون جعا كثيرء إلا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة؛ فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم مقبرة» قال: 
والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم حتى قال الغزالى فى الإحياء: لو كان الأقل من أهل الدين 
0 فالنطر إليهم» قال: وحمل الشافعى الحديث على إمامة غير الوالي؛ لأن الغالب كراهة ولاة 
الأمرء قال: وظاهر الحديث عدم الفرق..انتهى. 

8 حَدَتنَا هناد حا جَرِير» عن منصور» عَنْ هلال ن ساف عَنْ زياد بن أبي 
الحغد ۽ عن عَمْرِو بن الْحارث ِن اعطق قَالَ: كان يقَال: اشد اشاس عَذابًا يوم م القيَامَةِ 
انان: مرا عضت رَوْحَهَا ومام قَوْم وله كَارِهُونَ. 

قال هَنَادٌ: قال حَرِيرٌ : قال مَنَصُورٌ: فسالا عَنْ انر الإمّامء فقيل لنا: إنْمَا عَنَى بهذا أئِمّة 
ظَلَمَة فَأَمّا من اقام السنة؛ فَإنْمَا الإنْمْ عَلَى من كرهة. 

قوله: «عن هلال بن بساف» 5 التحتانية 9 مهملة؛ ثم فاء ثقة من الثالنة «عن زياد بن 
أبى الجعد» الأشجعى أو سالم الكوفى عن وابصة بن معبد وعنه هلال بن يساف وثّقه ابن حبان» 
قاله المخررجى: قال الحافظ مقبول من الرابعة «عن عمرو بن الحارث بن المصطلق» أحو جويرية 
أم المؤمنين» سحابى قليل الحديث. 

قوله: «قال: كان يقال أشد الناس عذابا اثنان...إل» قال العراقى: هذا كقول الصحابى: كنا 
تقول وكنا نفعز: فإن عمرو بن الحارث له صحبة - وهو أحو جويرية بنت الحارث - إحدى 
أمهات؛ المؤمنين. وإذا حمل على الرفع فكأنه قال: قبل لنا والقائل هو النبى صلى الله عليه 
انلع :«النهن: 


5" إسناده صحيح. وهو مما انفرد به الرمذى. 
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۰ - حَدَثنا محمد بْنْ ! مهيز :دا ع بن الخ ا لحسين بن واقد 
OS‏ ررق الله على لله عا رونل وتلق 
لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حَتى يرج وَامرأة باتت وَزَوْجُْهَا عليها سّاخط. 
وَإمَام قوم وهم له كارهون». 

قال ابو عِيسى: ها حَډيث حَسَنٌ ريب من هَذَا الْوَحْه. 

وا غالب اسمه: حزور. 

قوله: «أخبرنا الحسين بن واقد» المروزى أبو عبد الله القاضىء ثقة له أوهام من السابعة. 

قوله: «لا جاوز صلاتهم آذانهم» جمع الأذن الجارحة؛ أى: لا تقيل قبولا كاملا أو ترفع إلى 
الله رفع العمل الصالح. قال التوربشتى: بل أدنى شيء من الرفع» وحص الآذان بالذكر لما يقع فيها 
من التلاوة والدعاء ولا تصل إلى الله تعالى قبولا وإحابةء وهذا مثل قوله عليه السلام فى المارقة: 
«يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» عبر عن عدم القبول بعدم مجاوزة الآذان. قال الطيبى: ويحتمل أن 
يراد: لا يرفع عن آذانهم فيظلهم كما يظل العمل الصاح صاحبه يوم القيامة» كذا فى المرقاة. وقال 
السيوطى فى قوت المغتذى: أى: لا ترفع إلى السماء كما فى حديث ابن عباس عند ابن ماجه: لا 
ترفع صلاتهم فوق رعوسهم شبرا» وهو كناية عن عدم القبول كمافى حديث ابن عباس عند 
الطبرانى: لا يقبل الله هم صلاة. .انتهى «حتى يرجع» أى: إلى أمر سيده» وفى معناه الحاريه الآبقة. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وصفه البيهقى» قال النووى فى الخلاصة: والأرحح هنا 
قول الترمذى» وذكر المنذرى هذا الحديث وذكر تحسين الترمذى وأقره. 

قوله: «وأبو غالب امه حزور» بفتح الحاء المهملة والزاى المعجمة وشدة الواو المفتوحة وأخحره 
راء مهملة» قال الحافظ فى التقريب: أبو غالب صاحب أبى أمامة البصرى نزل أصبهان قيل: اسمه 
حزور» وقيل: سعيد بن الحزور» وقيل: نافع» صدوق يخطىئ من الخامسة. 

3 ي غ 2 درفت EA‏ 0 
(۲۹۷) باب ما جَاءَ إذا صلى الإمَام قاعدا فصلوا قعردا زم٠ه‏ ١-دت١8١]‏ 
- حَدَلنا قتيبة» حَدَنا الليْث؛ عن بن شهابي عن أنس بن مالك أنه قال: حر رَسُولُ 
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ عن فس فش فصلى بنا قاعداء فصلينا مَعَهُ قَعُودَاء ثم اصرف 
فقال: «إنمَا الإمَام - أو إنمَا جيل الإمَامُ - لِيُوْتمٌ به فإذا كبر فُكُبّرُواء وإذا ركع 
(51) حديث صحيح؛ وقد انفرد به الزمذى. 


(51") حديث صحیح» وأخرحه البخارى »)1۸٩(‏ ومسلم »))41١(‏ وابن ماحه (۱۲۳۸)» جميعًا من حديث 
أ 
نس 
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فارْكَعُواء وَإِذَا رفع فَارْفعُواء وَإِذَا قَالَ: سَمع الله من خمد فقولوا: ربا ولك الْحَمْكُ 
واا و وا صلّى اعدا قصلو قُعُودًا أْجْمَعْرن». 


قال: وَفِي اباب عَنْ عَائْشَة وأبي هُرَيرَة ة وَجَابرٍ وَابْنِ عَمَرَ وَمُعَاوِيَة 


قال أبو غیت : وَحَدِيثْ أنس : أن رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَم حر عن قرس فَخْحِش 


کا 1 سا مهاه 


وقد ذهب د بض أطحاب الي صَلّى اله عليه وسم إلى هَذَا الْحَدِيئ؛ هنهم جَابرُ بْنْ 


7D 


َبْد الله وَأسَئِدُ بن حير وأو هرَيرَة وَغَيْرْهُمْ. 


a 


وبهذا الْحَدِيث يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَق. 

قال بَعْضْ أل الْعِلم: إا صلّى الإمَامُ م جَالِسا؛ لَمْ يمل مَنْ حَلْقَهُ إل قِيَامًاه إن صلوا 
ودا أ لم تخزهم. 

وَهْوَ قول سيان لري َمَالِكِ بْنٍ أنس وان الْمُبَارَكِ وَالشّافعِي. 

قوله: «خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس» من الخرور أى: سقط «فجحش» 
بضم اليم وكسر الحاء أى: حدش شقه الأمن يعنى - قشر حجلده فتأثر تأثرا منعه استطاعة القيام 5 
كذا قال أبو الطيب المدنى فى شرحه» قلت: فى رواية البخارى من طريق حميد» عن أنس: سقط 
عن فرسه فححشت ساقه» أو كتفه» وفى رواية الشيخين من طريق الزهرى عن أنس فجحش شقه 
الأمن» وروى أبو داود وابن خزعة بإسناد صحيح من حديث جابر: ركب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فرسا فى المدينة فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه... الحديث» قال الحافظ فى 
الفتح: لا منافاة بينهما لاحتمال وقوع الأمرين. .انتهى. «وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون» 
قد استدل به القائلون أن المأموم يتابع الإمام فى الصلاة قاعدا وإن لم يكن المأموم معذورا. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وأبى هريرة وجابر وابن عمر ومعاوية» أما حديث عائشة: 
فأخرجه الشيخان عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيته وهو شاك» فصلى 
جالساء وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن إحلسوا فلما انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم 
به فا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعواء وإذا صلی جالسا فصلوا جلوسا». وأما حديث أبى هريرة: 
فأحرجه الشيخان عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا 
عليه فإذا كبر كبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا الهم ربنا لك الحمدء 
وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون» وأما حديث جابر: فأخرجه مسلم 
وابن ماه والنسائى عنه بلفظ: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد 
وأبو بكر يسمع الناس تكبيره» فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعوداء فلما 
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سلم قال: «إن كنتم آنقا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملو که وهم قعود فلا فعا 
ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا». وأما حديث ابن عمر: 
فأخرجه أحمد والطبرانى. وأما حديث معاوية: فأخرجه الطبرانى فى الكبير قال العراقى ورجاله 
رجال الصحيح. وفى الباب أيضًا عن أسيد بن حضير عند أبى داود وعبد الرزاق وعن قيس بن فهد 
عند عبد الرزاق أيضاء وعن أبى أمامة عند ابن حبان فى صحيحه. 

قوله: «حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم خر عن فرس فجحش حديث حسن 
صحيح» وأخر جه الشيخان. 

قوله: «وقد ذهب بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث...إل» قد 
استدل بأحاديث الباب القائلون إن المأموم يتابع الإمام فى الصلاة قاعدا وإن لم يكن المأموم معذورا 
وممن قال ابن حزم: وبهذا نأحذ إلا فيمن يصلى إلى جنب الإمام يذكر الناس» ويعلمهم تكبير 
الإمام؛ فإنه يتخير بين أن يصلى قاعدا وبين أن يصلى قائما. قال ابن حزم: وعثل قولنا يقول جمهور 
السلف. ثم رواه عن جابر وأبى هريرة وأسيد بن حضيرء قال: ولا مخالف هم يعرف فى الصحابة. 
ورواه عن عطاء؛ وروى عن عبد الرزاق أنه قال: ما رأيت الناس إلا على أن الإمام إذا صلى قاعدا 
صلى من خلفه قعوداء قال: وهى السنة عن غير واحد» وقد حكاه ابن حبان أيضًا عن الصحابة 
الثلاثة المذكورين؛ وعن قيس بن فهد أيضًا من الصحابة؛ وعن أبى الشعثاء وجابر بن زيد من 
التابعين. و حكاه أيضًا عن مالك بن أنس وأبى أيوب سليمان بن داود الماشمى وأبى خيئمة وابن أبى 


شيبة ومحمد بن إسماعي ومن تبعهم من أصحاب الحديث مثل: محمد بن نصر ومحمد بن إسحاق بن 
خريمة؛ ثم قال بعد ذلك: وهو عندى ضرب من الإجماع الذى أجمعوا على إحازته؛ لأن من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أفتوا به» والإجماع عندنا إجماع الصحابة» وم يرووا 
عن أحد من الصحابة خلافا لؤلاء الأربعة لا بإسناد متصل ولا منقطع» فكأن الصحابة أجمعوا على 
أن الإمام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن يصلوا قعودا وقد أفتى به من التابعين خا بسن ويد 
وأبو الشعثاء: وم يرو عن أحد من التابعين أصلا حلافه لا بإسناد صحيح ولا واه فكأن التابعين 
أجمعوا على إحازته قال: وأول من أبطل فى هذه الأمة صلاة المأموم قاعدا إذا صلى إمامه جالسا 
المغيرة بن مقسم صاحب النخعى» وأحذ عنه حماد بن أبى سليمان ثم أذ عن حماد أبو حنيفة وتبعه 
عليه من كان بعده من أصحابه. .انتهى كلام ابن حبان. وحكى الخطابى فى المعالم والقاضى عياض 
عن أكثر الفقهاء حلاف ذلك» وحكى النووى عن جمهور السلف حلاف ما حكى ابن حزم عنهم. 
وحكاه ابن دقيق العيد عن أكثر الفقهاء المشهورين. وقال الحازمى فى كتاب الاعتبار ما لفظه: 
وقال أكثر أهل العلم يصلون قياما ولا يتابعون الإمام فى الجلوس. وقد أجاب المخالفون لأحاديث 
الباب بأحوبة: أحدها: دعوى النسخ» قاله الشافعى والحميدى وغير واحد. وجعلوا الناسخ ماورد 
وأنكر أحمد نسخ الأمر بذلك وجمع بين الحديئين بتنزيلهم على حالتين: إحداهما: إذا ابتدأ الإمام 
الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجحى برؤه؛ فحينئذ يصلون خلفه قعوداء ثانيهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب 
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قائما؛ لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماء سواء طرأ ما يقتضى صلاة إمامهم قاعدا أم لا كما فى 
الأحاديث التى فى مرض موته صلى الله عليه وسلم؛ فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا 
يلزمهم الحلوس فى تلك الحالة؛ لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائما وصلوا معه قياما بخلاف الحالة 
الأول؛ فإنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة جالسا فلما صلوا خلفه قياما أنكر عليهم. ويقوى 
هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ لا سيما وهو فى هذه الحالة يستلزم النسخ مرتين؛ لأن الأصل فى 
حكم القادر على القيام أن لا يصلى قاعداء وقد نسخ إلى القعود فى حق من صلى إمامه قاعداء 
فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضى وقوع النسخ مرتين وهو بعيد. 

اكرات الثانى: من الأجوبة التى أحاب بها المخالفون لأحاديث الباب دعوى التخصيص 

لنبى صلی الله عليه وسلم فى کونه یوم جالساء حكى ذلك القاضى عياض قال: ولا يصح لأحد 
أن يوم جالسا بعده صلی الله عليه وسلمء قال: وهو مشهور قول مالك وجماعة أ أصحابى قال: 
وهذا أولى الأقاويل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يصح التقدم بين يديه فى الصلاة ولا فى غيرها ولا 
لعدر ولا لغيره ورد بصلاته صلى اللّه عليه وسلم حلف عبد الرحمن بن عوف وخلف أبى بكر. وقد 
استدل على دعوى التخصيص بحديث الشعبى عن جابر مرفوعا. لا يؤمن أحد بعدى جالساء 
وأحيب عن ذلك بأن الحديث لا يصح من وجه من الوحوه كما قال العراقى» وهو أيضًا عند 
الدارقطنى من رواية حابر الجعفى عن الشعبى مرسلاء وجابر منزوك؛ وروى أيضًا من رواية الد 
عن الشعبى» وجحالد ضعفه الجمهور: وقال ابن دقيق العيد: وقد عرف أن الأصل عدم التخصيص 
حتى يدل عليه دليل. .انتهى» على أنه يقدح فى التخصيص ما أخرجه أبو داود: أن أسيد بن حضير 
كان يوم قومه فجاء رسب ! اله صلى الله عليه وسلم يعودهء فقيل: يا رسول الله إن إمامنا مريض» 
فقال: «إذا صلى قاعداء ١ ٠‏ قعودا». قال أبو داود: وهذا الحديث ليس متصل» وما رجه عبد 
الرزاق عن قيس بن فهد الأنصارى: أن إماما لهم اشتكى على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: فكان يؤمنا جالسا ونحن جلوسء قال العراقى: وإسناده صحيح. 

والجواب الفالث: من الأجوبة التى أحاب بها المخالفون لأحاديث الباب أنه يجمع بين 
الأحاديث عا تقدم عن أحمد بن حنيل. 

وأحيب عنه بان الأحاديث ترده لما فى بعض الطرق أنه أشار إليهم بعد الدحول فى الصلاةء وقد 
أحاب المتمسكون بأحاديث الباب عن الأحاديث المخالفة لما بأجوبة» منها: قول ابن خزيمة: إن 
الأحاديث التى وردت بأمر المأموم أن يصلى قاعدا لم يختلف فى صحتها ولا فى سياقها. وأما 
صلاته صلی الله عليه وسلم فى مرض موته» فاحتلف فيها هل كان إماما أو مأموما؟ ومنها: أن 
بعضهم جمع بين القصتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب وتقريره قيامهم حلفه كان لبيان الجواز. 
ومنها: أنه أستمر عمل الصحابة على القعود خلف الإمام القاعد فى حياته صلى الله عليه وسلم 
وبعد موته كما تقدم من أسيد بن حضير وقيس بن فهد» وروی ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن 
جابر: أنه أشتكى» فحضرت الصلاة» فصلى بهم جالسا وصلوا معه حلوسا وعن أبى هريرة أيضًا: 
أنه أفتى بذلك وإسناده كما قال الحافظ صحيح. 
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ومنها ما روى عن ابن شعبان أنه نازع فى ابوت كنوق الصحابة لوا حلضه سى اللا علينة 
وسلم قياما غير أبى بكر؛ لأن ذلك لم يرد صريحاء قال الحافظ: والذى ادعى نفيه قد أثبته الشافعى. 
ل ل ل ا ل ا ا ل 
عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى عطاء فذكر الحديث ولفظه: فصلى الب لنبى صلى الله عليه وسلم 
قاعدا وجعل أبا بكر وراءه بينه وبين الناس وصلى الناس» وراءه قياماء»ء قال: وهذا مرسل يعتضد 


بالرواية التى علقها الشافعى عن النخعى: قال: وهذا الذى يقتضيه النظر؛ لأنهم ابتدءوا الصلا 55 مع 
أبى بكر قياما. 


فمن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان. 
(۲۹۸) باب من زمله لدت أو لع 


سد وم قور 


۳۲ - حَدّثنا مَحْمُودُ ب غَيْلان حَدَننَا شبابة بن سَوَارِِ عن شُعْيْفَ عن نعم بن أبي 
هنب عن أبي وَائل عَنْ مَسْرُوق» عَنْ عائِشة قالت: صَلَى رَسُول الله صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم 
خلف أبي AEE‏ الذي مات فيه قاعِدًا. 

َال ابو عِيسى: حَدِيت عَائِشَة حَدِيثْ حن صّحِيحٌ غريب 

وقد رُوِي عَنْ عَائِشَق عن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلُمَ أنه قالَ: «إذا صَلَى الإمَامٌ جَالِسَاء 
عار ا 

وروي عنها: أ ان النبي صلی الله عليه وَسَلّم حرج في مَرْضِهِ وَأبُو ب كر يُصلَّي بالناسء 
تاك لو رقت أ ي اكر ااواشلة بالشره يا ى كن وار E‏ 
وَسَلَم. 

وَرُوي عَنْهًا: أن د النبي صلى الله عََيْه وَسَلمْ صل خلف أبي ب كر فَاعِدًا. 

وروي عَنْ أنس بن مَالِكٍ: نا الي صَلَى الله َلْهِ وَسَلُم صلی لف أبي کر وَهْوَ قاعدٌ. 

قوله: «أخبرنا شبابة» بن سوار المدائنى أصله من خراسان» يقال: كان ١‏ عنما يدوا مول يتن 
فزارة» ثقة حافظ رمى بالإرحاء» من التاسعة مات سنة أربع أو مسین أو ست ومائتين «عن نعيم» 
بالتصغير «ابن أبى هند» النعمان بن اشيم الأشجعى ثقة رمى بالنصب من الرابعة مات سنة ١١١‏ 


عشر ومائة «عن أبى وائل» امه شقيق بن سلمة الأسدى الكوفى ثقة مخضرم» مات فى خلافه عمر 


(فحضة حديث صحيح متفق علیه» وانظر سنن ابن ماجه (۱۲۳۲). 
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قوله: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبى بكر فى مرضه الذى مات فيه 
قاعدا» فيه دليل على جواز صلاه القاعد لعذر خلف القائم قال الشوكانى: لا أعلم فيه خلافا. 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب» وأخرجه النسائى. 

قوله: «وقد روى عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى الإمام جالسا 
فصلوا جلوسا» رواه الشيخان» وقد ذكرنا لفظه بتمامه فى الباب المتقدم «وروى عنها أن النبى 
صلی الله عليه وسلم حرج فى مرضه وأبو بكر يصلى بالناس» فصلى إلى جنب أبى بكر والناس 
يامو ر ن بأبى بكر راک اغ ای على الله عله ول ررواه الشيخات کیان رض رسول 
اله صلي الله عليه وسلم فقال: «مروا أبا بكر يصلى بالناس» فخرج أبو بكر يصلى» فوجد النبى 
صلى الله عليه وسلم فى نفسه حفة فخرج يهادى بين رجلين» فأراد أب بكر أن يتأحر» فأومأ إليه 
النبى صلى الله عليه وسلم أن مكانك» ثم أتيا به حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبى بكرء وكان 
أبو بكر يصلى قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى قاعداء يقتدى أبو بكر يصلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبى بكر. وللبخارى فى رواية: فخرج يهادى بين 
رحلين فى صلاة الظهر. ولمسلم: وكان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بالتاس وأبو بكر يسمعهم 
التكبير. فقوله: عن يسار أبو بكر فيه رد على القرطبى حيث قال: لم يقع فى الصحيح بيان جلوسه 
صلى اله عليه وسلم هل كان عن بین ابی بكر أو عن يساره» وقوله: يقتدى أبو بكر بصلاة النبى 
صلی الله عليه وسلم» فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إماما وأبو بكر معا به. وقد اختلف 
فى ذلك احتلافا شديدا كما قال الحافظ» ففى رواية لأبى داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان المقدم بين يدى أبى بكر» وفى رواية لابن خزيمة فى صحيحه عن عائشة أنها قالت: من الناس 
من يقول: : كان أبو بكر المقدم بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومنهم من يقول: :كاك 
انبى صلى الله عليه وسلم المقدم. وأخرج ابن المنذر من رواية مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ: أن 
النبى صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبى بكر. وأرج ابن حبان عنها بلفظ: كان أبو بكر يصلى 
بصلاة النبى صلى الله عليه وسل والناس يصلون بصلاة أبى بكر. وأخرج الترمذى والنسائى وان 
خزيمة عنها بلفظ: أن النبى صلی الله عليه وسلم صلی خلف أبى يكر . قال فى الفتح: تضافرت 
الروايات عن عائشة با لزم ما يدل على أن النبى صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام فى تلك 
الصلاة ثم قال بعد أن ذكر الاحتلاف: فمن العلماء من سلك الترجيح فقدم الرواية التى فيها أن أبا 
بكر كان مأموما للجزم بها فى رواية أبى معاوية وهو أحفظ فى حديث الأعمش من غيره» ومنهم 
من عكس ذلك فقدم الرواية التى فيها أنه كان إماماء ومنهم من سلك المع فحمل القصة على 
التعددء والظاهر من رواية حديث الباب المتفق عليها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إماما وأبو 
بكر مؤتما؛ لأن الاقتداء المذكور المراد به الائتمام» ويؤيد ذلك رواية مسلم بلفظ: وكان النبى صلى 
الله عليه وسلم يصلى بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير. 
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قوله: «وروى عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبى بكر قاعدا» أحرج 
الزمذى هذه الرواية فى هذا الباب «وروى عن أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم 
على خلف أبى یکر .وهر قاع ذكر الترمذى إسناد هذا الحديث بعده فقال. 

۳۳ - حدقا لِك عبد الله ن بي زاي حَدَنَا سَبَابَة ن سوا خا مُحَمَّدُ بُ 


طَلْحَهَ عَنْ حْمَيْد عن ابت عَنْ أنس قال: صَلّى رَسُول الله صَلَى الله عليِْ وَسَلّم في مَرّضبه 
لف أبي کر اعا في ُو وخا بو 
دآ الو فيس :هذا سريت قد م 
َالَ: وَهَكَدَا رَوَاهُ يی بن ايوب عَنْ حُمَيْدِ عَنْ تابس عَنْ أنس. 
وَقَد رَوَاه عَيْرُ واج عَنْ حْمَيدِ عَنْ انس ولم يَذَكُرُوا فيه عَنْ َب وَمَنْ ] ذکر فيو عَنْ 


ولع م كك 


ابت فهو أصّح. 

قوله: «حدثنا بذلك» أى: بالحديث المذكور بغير السند «عبد الله بن أبى زياد» هو عبد الله 
بن الحكم بن أبى زياد القطوانى بفتح القاف والمهملة أبو عبد الرحمن الكوفى الدهقانء صدوق 
قاله الحافظ. روى عن ابن عيينة ووكيع وزيد بن الحباب وعنه د ت ق. قال أبو حاتم: صدوق» قاله 
الخزرجى أخبرنا «شبابة بن سوار» بفتح السين المهملة وشدة الواوء تقدم ترجمته «أخبرنا محمد بن 
طلحة» بن مصرف اليامى الكوفى عن أبيه والحكم بن عتيبة وطائفةء وعنه: شبابة بن سوار وخلق. 
قال أحمد: لا بأس به إلا أنه لا يكاد يقول حدثنا. وقال النسائى: ليس بالقوى 

وقال ابن حبان: ثقة يخطئ, واختلف فيه كلام ابن معين مات سنة ١71‏ سبع وستون ومائة كذا 
فى الخلاصة. وقال الحافظ: صدوق له أوهام وأنكروا سماعه من أبيه لصغره «عن حميد» التصغير هو 
حميد بن أبى حميد مولى طلحة الطلحات أبو عبيدة الطويل مختلف فى اسم أبيه البصرى عن أنس 
والحسن وعكرمة, وعنه: شعبة ومالك والسفيانان والحمادان وخلق. قال القطان: مات حميد وهو 
نالخ يبان قال شعبة: لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثا مات سنة ۲ ثنشين 
وأربعين ومائة؛ كذا فى الخلاصة: وقال فى التقريب: ثقة مدلس وعابه زائدة لدخوله فى شيء 
من أمر الأمراء «عن سابت» بن أسلم البنانى بضم الموحدة وبنونين مولاهم البصرى عن ابن 
عمر وعبد الله بن مغفل وأنس وحلق من التابعين» وعنه: شعبة والحمادان ومعمرء قال الحافظ: ثقة 
عايد. 

قوله: «صلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فى مرضه خلف أبى بكر قاعدا» استدل به 
من قال إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن فى تلك الصلاة إماما بل كان الإمام أبا بكر وقد تقدم 


(۳۹۳) حديث صحیح» وانظر الذى قبله 


ددا 7- كناب الصلاة ب ۲۹۸ - ۲۹۹ ساح ۳۹۳ ¬ ٣٤‏ 


الكلام فى هذا «فى ثوب متوشحا به» أى: متغشيا به. قال فى النهاية: إنه كان يتوشح أى: 
يتغشى به. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخر جه النسائى والبيهقى. 

(۲۹۹) باب ما جَاءَ في الإمام يَنْهَضْ في الرَكْعمَينٍ ناميا مله ل-ت68١]‏ 

4 6” - حَدننا أَحْمَدُ بن ن ييي حَدننا ميم أخيرنا ابن أبي بي يى عن الشَعْبِيّ قَالَ ب 
لو ا لقو بلي الي ل د تر او لوق اساي ية صَّلاتِهِ 
تلق كم تكد رشق اھر وطن کدی کا ا زرل الله مل اله حك ول 
فعَلَ بهم مل الذي فَعَل. 

قَال: 8 في الاب عَنْ عُقبة ن عار وَسَعْد وَعبْدٍ اله ِن بُحَينَة. 

قال او حديث الْمُغِرَةٍ ن َة قذ رُوِي من عير وجه عن عة بن شُعْبَة 

قال أبو عِيسى: وَكَد تكلم بض أَهل العم في بن أبي لى من قبل حفظه. 

َال أَحْمَدُ: لا بج بحَدِيث بن أبي لَبْلى. 

وَقَالَ مُحَمَّدُ بن إسْمَعِيلَ: : ان أب يی هو صدُوق» ولا أزوي عله لالا يري صَجيح 
ده من سَقِيمِهء وکل م کان مل هذا فلا روي عَنْهُ شَيئا. 

وُذ رُوِي هَذَا الْحَدِيتُ من غَيْرٍ وه عَن رة إن شفيّة. 

َو 2100 حازم عَنِ الْمُفِوَِ بن 

ر ف عض اهل الْلم؛ رکه حى بن سويد َع الرحْمَنٍ ن مَهدِي 
وَغَيْرُهُمَا. 

وَالْعَمْلُ عَلَى هَذا عند أل الْعِلْم؛ أن الرّحُلٌ إذا قَامَ في الرَكْعمَيْنِ مُضَى في صَلآتِهِ وَسَجَدَ 
سَجْدَئَيْنِ مهم مَنْ رأى قَبْلَ المسْليمء وَمِنْهُمْ مَنْ رى بَعْدَ التسلليم. 


)۳۹٤(‏ حديث صحيح وفى إسناده: محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى من كبار الفقهاء على أن فى بعض 
حديئه مقالاء لكنه توبع فى هذا الحديث. والحديث أخرحه ابن ماجه (۱۲۰۸). 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۹۹ - ح 54م 8 


لم هد د 


َمَنْ رَأى قبل التسليم فَحَدِيئةُ اصح لما رَوَى الزهْري وى بُ سَعِيدٍ الألصاري عن 
عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الأغْرَحء عَنْ عَبْد الله بن بحينة. 

قوله: «أخبرنا ابن أبى ليلى» هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى الكوفى. القاضى 
أبو عبد الرحمن» صدوق سيئ الحفظ جد قاله الحافظ فى التقريب» أحذ عن أخيه عيسى والشعبى 
وعطاء وغيرهم «عن الشعبى» بفتح الشين المعجمة هو عامر بن شراحيل الشعبى» ثقة مشهور فقيه 
فاضل. قال مكحول: ما رأيت أفقه منه. ولد لست سنين حلت من خلافة عمر» وروی عنه وعن 
على وابن مسعود ولم يسمع منهم» وعن أبى هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق, قال: 
أدركت خمسمائة من الصحابة» وعنه: ابن سيرين والأعمش وشعبة وخلق. 

قوله: «فنهض فى الركعتين» يعنى أنه قام إلى الركعة الثالثة ولم يتشهد بعد الركعتين «فسبح به 
القرم» أى: قالوا سبحان الله ليرجع عن القيام ويجلس على الركعتين «وسبح بهم» E‏ 
سبحان الله مشيرا إليهم أن يقوموا. فالباء.معنى اللام كما فى قوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه© 
«فلما قضى صلاته سلم ثم سجد سجدتى السهو» استدل به من قال: إن سجود السهو بعد 
التسليم» وسيجيء الكلام فيه. : 

قوله: «وفى الباب عن عقبة بن عامر وسعد وعبد الله بن بحينة» أما حديث عقبة بن عامر: 
فأخرجه الطبرانى فى الكبير عنه أنه قام فى صلاته وعليه حلوس» فقال الناس: سبحان الله سبحان 
ارت الدى رو ا جه م يرم اليلق قال مركم ر 
سبحان الله لكى أحلس وأن ليس تلك السنةء إنما السنة التى صنعت. قال المنذرى: رواه الطبرانى 
فى الكبير من رواية الزهرى عن عقبة؛ ولم يسمع منه. وفيه عبد الله بن صالح؛ وهو مختلف فى 
الاحتجاج به. وأما حديث سعد وهو سعد بن أبى وقاص: ففى مجمع الزوائد عن قيس بن أبى 
حازم قال: : صلى بنا سعد بن أبى وقاص فنهض فى الركعتين فسبحنا له فاستتم قائماء قال: فمضى 
في لاد عيش كال أكنتم ترون أن أحلس؟ إنما صنعت كما رأيت رسول الله صلى الله غل 
وسلم يصنع. قال أبو عثمان عمرو بن محمد الناقد: م نسمع أحدًا يرفع هذا الحديث غير أبى 
معاوية) رواه أبو يعلى والبزار» ورجاله رجال الصحيح. وأما حديث عبد الله بن بحينة: فأخر جه 
الجماعة 

قوله: «وقد تكلم ب بعض أهل العلم فى ابن أبى ليلى من قبل حفظه., قال أحمد: لا يتج 
بحديث ابن أبى ليلى» قال الذهبى فى الميزان: صدوق» إمام سيئ الحفظ وقد وثق» قال أحمد بن 
عبد الله العجلى: كان فقيها صدوقا صاحب سنة جائز الحديث» وقال أبو زرعة: ليس بأقوى ما 
يكون. وقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال شعبة: ما رأيت أسوأ من حفظه. وقال يحيى القطان: 
سيئ الحفظ جدا. وقال يحبى بن معين: ليس بذلك؛ وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال الدارقطنى: 
رديء الحفظ كثير الوهم. وقال أبو أحمد الحاكم: عامة أحاديثه مقلوبة..انتهى ما فى الميزان 
مختصرا. 


10 Tf — 114 ؟- كتاب الصلاة ب‎ 1۷٩ 


قوله: «وروى سفيان عن جابر» هو جابر بن يزيد بن الحارث الحعفي «عن المغيرة بن شبيل» 
بضه الشين مصغرا وفى بعض النسخ شبل . قال الحافظ: المغيرة تق شتيلب كسر المعجمة وسكون 
الموحدة ويقال: بالتصغير البجلى الأحمصى أبو الطفيل الكوفى» ثقة من الرابعة «عسن قيس بن أبى 
حازم عن المغيرة بن شعبة» أخر جه أبو داود وابن ماحه من هذا الطريق بلفظ: قال رسول صلى الله 
عليه وسلم: «إذا قام الإمام فى ١‏ لركعتين؛ فإن ذكر قبل أن يستوى قائماء فليجلس؛ فإن أستوى 
قائماء فلا جلس ويسجد سجدتى السهو» وجابر الجعفى قد ضعفه بعض أهل العلم ترك كه يحيى بن 
سعيد وعبد الرحمن المهدى وغيرهما حابر المعفى هذا أحد علماء الشيعة يؤمن برجعة على بن أبى 
طالب قال الثورى: كان جابر ورعا فى الحديث. وقال شعبة: صدوق. وإذا قال: حدثنا وسمعت 
فهر من أوئق الناس. وقال وكيع: إن جابرا ثقة هذه أقوال المعدلين فيه. وأما أقوال الجارحين: فقال 
أيوب: كذاب» وقال إسماعيل بن أبى خالد: اتهم بالكذب وتركه يحبى القطان وقال أبو حنيفة 
النعمان الكوفى ما رأيت أكذب من حاير الجعفى. وقال ليث بن أبى سليم كذاب وقال النسائى 
وغيره متروك وت رکه سفيان بن عيينة» وقال الجونحانى: كذاب. وقال ابن عدى عامة ما قذفوه به انه 
کان يؤمن بالر حعة» وليس حابر الجعفى النسائى وأبى داود سوى حديث واحد فى سجود السهو. 
وقال ابن حبان : كان يقول إن عليًا ير جع إلى الدنيا فى وقال زائدة: حابر الجعفى رافضى يشتم 
ا ل ا رافضى لا يحتج به» كذا فى غاية 
القصود. قلت: وقال الحافظ فى التلخيص: وهو ضعيف جدًا..انتهى. وقال فى التقريب ضعيف 
رافضى. 

قوله: «منهم من رأى قبل التسليم» ومنهم من رأى بعد التسليم...!لخ» يجيء الكلام فى هذه 
المسألة فى أبواب السجود. 

10 حلقنا عبد الله ن عبد لرّحْمَنِء أحبرنا بريد ب ن ارون عَنِ الْمَسْعُودِيَ» عن ف 
زياد بن علاقة قَالَ: صلی بنا الُْغيرَة ة بن شعبة» فلَمّا صلى رَكْعََيْنِ قامٌ ولم لس فْسَبَحَ به 
من لق شار هم أن فُوموء فلم فْرَعْ من صَلاتهِ سل وَسَحَدَ سخدتي الهو وسل 
وَقَالَ: هَكَذَا صَنَعٌ رَسُولُ الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّمّ. 

a‏ صني ا يي 

وقد روي هَذا الحَدِيث من غير وَج عن المُغِيرَةٍ بن شعْيّة عن النبي صَّلى الله علي 
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وسلم. 


(©5”) حديث صحيح. انظر الذى قبله. 


؟- كتاب الصلاة ب 559 = ۲۷۰ اج ۳۹۵ - ۳۹۹ 1۷V‏ 


ا ل ا ل م 
رتك يشير واحد كاله اناري إن تلخيص السنن. وقال الحافظ فى التقريب فى ترجمته: صدوق 
اختلط قبل موته» وضابطه: أن من مع منه ببغداد فبعد الاختلاط. .انتهى. 


(۲۷۰) باب ما جاءَ في مقدار الْقَعُودٍ في الركعتيْن لوين 00 


ول له 


TA‏ - حَدَتنا مَحْمُودُ ب غيلانَ e‏ و دود هُوَ الطَيَالِسِي» ا شعة اا ی 
ن يريم قال: ممعت آبا دة ب نَ عبد اله بن مَسعُوو يُحَدّتْ عن ابي قَالَ: كان النبي 
صَلَى الله ء عَلَيْه وَسَلُمَ إذَا جَلْسَ ف في الر كتين الأوليين كانه عَلَى الرضف. 

SN as ا‎ 

قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَنٌ إلا أن أبَا بيد لم يَسْمَْ مِنْ أبيه. 

وَالعَمَّنُ على هذا عند أَهُل الْعِلم؛ يَحْمَارُونَ أذ لا يُطِيلَ الرَّحْلُ القَعُودٌ فِي الركعتين 
الأوليين» ولا يريد على التشهد شيئا. 

واوا إن راد على التَشَهّدِ ؛افعليه مدا السّهو. 

هَكذا رُوي عن الشعبي وغيره. 

قوله: «أخبرنا سعد ابن إبراهيم» ابن عبد الرحمن بن عوف ولى قضاء المدينة» وكان ثقة فاضلا 
عابدًا من الخامسة «سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود» قال المنذرى: أبو عبيدة, هذا اسمه 
عامر ويقال: اسمه کنیته وقد احتج البخارى ومسلم بحديثه فى صحيحيهما غير أنه لم يسمع من أبيه 
كما قال الرمذى وغيره» وقال عمرو بن مرة: سألت أبا عبيدة هل تذكر عن عبد الله شيئا؟ قال: 
ما أذكر شيئا..انتهى كلام المنذرى. 

قوله: «كأنه على الرضف» بسكون المعجمة وبفتح وبعدها فاء جمع رضفه وهى الحجارة 
المحماة على النار» وهو كناية عن التخفيف فى الحلوس» وقال شعبة: ثم حرك سعد أى: ابن إبراهيم 
شيخ شعبة «شفتيه بشيء» أى: تكلم سعد بشيء بالسر لم يسمعه شعبة» إلا أنه رأى تحريك 
شفتيه «فأقول حتى يقوم» أى: قال شعبة: فقلت لسعد: الذى حركت به شفتيه هو متى يقوم 


«فیقول حتى يقرم» أى: فقال سعد: حتى يقوم) و والضمير فى يقوم يرجع إلى رسوله الله صلى الله 
: عليه وسلم» ؛ فقوله: أقوله ويقول مضارعان .معنى الماضى إشعارا لإحضار تلك الحالة لضبط الحديث» 


(55”) إسناده منقطع: أبو عبيدة بن عبد الله مسعود لم يسمع من أبيه) والحديث أخرجه النسائى (ه/ا١١)):‏ 
وأبر داود .)۹٩٩(‏ 


۷۸ ؟- كتاب الصلاة ب ۲۷۰ - ۲۷۹ = ح ۳۹۹ - ۳۹۷ 


وفى رواية النسائى عن ابن مسعود قال : كان رسول صلى الله عليه وسلم فى الركعتين كأنه على 
الرضفء قلت: حتى يقوم؟ قال: ذلك يريد. 

قوله: «هذا حديث حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» فالحديث منقطع. قال الحافظ فى 
التلخيص : وروی ابن أبى شيبة من طريق تميم بن سلمة: كان أبو بكر إذ جلس فى الركعتين» كأنه 
على الرضف» إسناده صحيح. وعن ابن عمر نوف وروى أحمد وابن خزعة من حديث ابن مسعود: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد فكان يقول: إذا جلس فى وسط الصلاة وفى 
آخرها على وركه اليسرى: التحيات إلى قوله عبده ورسوله» قال: ثم إن كان في وسط الصلاة 
نهض حر ن يفرغ من تشهده» وإن كان فى آخرها دعا بعد تشهده عا شاء الله أن يدعو ثم 
يسلم. .انتهى ما فى التلخيص. 

قوله: «وقالوا: إن زاد على التشهد, فعليه سجدتا السهوء هكذا روى عن الشعبى وغيره» 
قال أبو ١‏ لطيب المدنى: وهو الذى اختاره الإمام أبو حنيفة رحمه اللّه. قلت: ولى فيه تأمل. 

(71071) باب مَا جَاءَ في الإشارَةٍ في الصّلةٍ زم -١84‏ ت58١]‏ 


TY‏ حَدَكنا قتيبة» حَدَتَنا الث بسع عَنْ بير بن عَبْدٍ الله : اا ل ا 


ا 


صاجب الْعبَاء - عن ان عَم عَنْ َيب قَال: مرت سول اللو صلی الله ع عليه وسلم وهو 
بصلي ف عليه رَد د إلى إِشَارَةٌ وَقالَ: لا أعلم إلا أنه قال: إِشَارَةٌ باصبعه. 

قال: وَفِي لباب عَنْ بلآل وأبي هرَيْرَة وأنس وعَائشة. 

قوله: «باب ما جاء فى الأشارة فى الصلاة» أى: لرد السلام أو لحاجة تعرضن. 

قوله: «عن نابل صاحب العباء» أوله نون وبعد الألف باء موحدة» وليس له فى الكتب سوى 
هذا الحديث عند المصنف وأبى داود والنسائى» كذا فى قوت المغتذى. وقال الحافظ فى التقريب: 
نابل صاحب العباء والأكسية والشمال بكسر المعجمة» مقبول من الثالثة «عن صهيب» هو صهيب 
ابن سنان أبو يحيى الرومى أصله من النمر. يقال: و ا 
مات بالمدينة سنة ۳۸ ثمان وثلاثين فى خلافة على» وقيل: قبل ذلك» كذا فى التقريب» وكان منزله 
بأرض الموصل بين دجلة والفرات» فأغارت الروم على تلك الناحية فسبته وهو غلام فنا بالروم 
فابتاعه منهم كلب» » ثم قدمت به مكة فاث شراه عبد الله بن جدعان» فأعتقه فأقام معه إلى أن هلك. 
ويقال: إنه لما كبر فى الروم وعقل هرب منهم وقدم مكة فحالف عبد الله بن جدعان وأسلم قديما 


(۳۹۷) حديث صحيح وأخرحه أبو داود »)4۲٥(‏ والنسائى ۵۱۸٥(‏ 11845). 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۷۱ ساح ۳۹۷ لحمل 


ا ا س 
مكة؛: و كان من المستضعفين المعذبين فى الله ممكة, تم هاحر إلى المدينة وفيه نزل #ومن الناس من 
يشرى نفسه ابتغاء مر ضاة الله كذا فى أسماء الرحال لصاحب المشكاة. 

قوله: «فرد إلى إشارة» أى: بالإشار د «وقال» أى: نابل «لا أعلم إلا أنه» أى: سن اع 
«وفى الباب عن بلال وأبى هريرة وأنس وعائشة» أما حد يث بلال: فأخرجه صت فين بب 


0 5 


العا وأخر جه ابو داود أيضا. وأما ديك أبى هريرة: ا ابو دا 


2 


ن النبى صلى الله عليه وسلم كان يشير فى الصلاة. وأما حديث عائشة: فاخرحه شيخال 


+e 


لسلام بالإشارة فى الصلاة؛ وهو مذهب الجمهور وهو الحق» واحتلف اخنفية» فمنهم من 


منهم الطحاوى. ومنهم من قال: لا بأس به واستدل المانعو( ن بحديث أبى هريرة قال: اا سے 
لله صلى الله عليه وسلم: «التسبيعد ح للرجا/ ل - يعنى الصلاة) والتصفيق السا من أشا فى صلاته 


إشارة تغهم عنه؛ لما ل العا لعماةة ا داه د. «الحهءاب: أن هذا الحديث ضعيف لا يعس 
بو ا 2 


للاحتجا-؛ فإن في سنده محمد بن ! 
ى 3 


03 


سحاق وهو مدلس. ورواه عن يعقوب بن عتبة بالعنعنة. 
أبو داود بعد روايته هذا الحديث: وهم. 

وقال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية: قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: سئل أحمد عن حديث 
ص 1 فى صلاته 2 یوت ود ا ا ا ت إستادهة ليشن شي ونا 
الشوكانى فى النيل: ابن أبى داود: وفى إسناده أبو غطفانء قال ابن أبى داود: هو رجا 
هول قال: وآر الحديث زيادة» والصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير فى 
الصلاة؛ قال العراقى: قلت: وليس .مجهولء فقد روى عنه جماعة ووئقه النسائى وابن حبان..انتهى. 

2. 

عنه: أن كون الإشارة فى معنى الكلام باطل قد أبطله الطحاوى فى شرح الآثار رواية ودراية من 
شاء الاطلاع عليه فليرجع إليه. وأجابوا عن أحاديث الباب بأنها كان قبل نسخ الكلام فى الصلاة 


واستدلوا أيضًا بإن الرد بالإشارة منسوخ؛ لأنه كلام معنى وقد نسخ الكلام فى الصلاة. والجواب 


وهو مردود. إذ لو كانت قبل نسخ الكلام لرد باللفظ لا بالإشارة. قال اخافظ الريلعى فى نصب 
الراية: وقد يجاب عن هذه الأحاديث بأنه كانت قبل نسخ ا يؤيده حديث ابن 
مسعود: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من 
عند النجاشى سلمنا عليه فلم يرد علينا ولم يقل: فأشار إلينا وكذا حديث جابر أنه م عنعن أن اراد 
عليك إلا أنى كنت أصلى. فلو كان الرد بالإشارة جائزا لفعله. وأحيب عن هذا بأن أحاديث 
الإشارة لو لم تكن بعد نسخه لوَّدّعه باللفظ إذ الرد باللفظ واحب إلا لمانع كالصلاة؛ فلما رد 
بالإشارة علم أنه ممنوع من الكلام. قالوا: وأما حديث ابن مسعود. وجابر فالمراد بنفى الرد فيه 


۸۰ 1- كتاب الصلاة ب ۲۷۱ - ۲۷۲ ح ۳۹۷ - ۳۹۹ 


بالكلام بدليل لفظ ابن حبان فى حديث ابن مسعود. وقد أحدث أن لا تكلموا فى الصلة..انتهى 
كلام الزیلعی. 

وأحابوا أيضًا عن أحاديث الباب بأنها محمولة على أن إشارته صلى الله عليه وسلم كانت 
للنهى عن السلام لا لرده؛ والجواب عنه أن هذا الحمل يحتاج إلى دليل» ولا دليل عليه بل أحاديث 
الباب ترده وتبطله. 


وو و 


۳۸ خلا مو ن يلاء حا وَكيعٌ» حَدننا شام ن سند عَنْ نافع عَنٍ ابسن 
عُمَر قالَ: قلت لبلآل: كيف کان التي صلی الله عليه وَسَلم يرد علَْهمْ جين كَانُوا يُسَلْمُونَ 
عليه وهو في الصّلاة؟ قال: كان يشي بيده. 


3 : 


قال ابو ع عِيسٍ : هذا ديك 1 بحسل صبحجيح . 

وَحَدِيث هيب حَسَنْ لآ نغرفةُ إلا ِن حَدِيثِ الث عن بكير. 

. وقذ روي عَنْ ريد ن أَسْلَم عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: قلت لبلال: كيف كان النبي صَلى الله 

له وسل تطح حت کاو سلون َل ي جد تبي عمو ن عوفي؟ قال: کان يرد 
إِشَارَة. 

وکل الْحَدِيئِينِ عِندِي صحِيحٌ؛ لان قِصّة حَدِيث صُهَيْبٍ غَيْرُ قِصّة حَدِيثٍ بلآل» وان كان 
ان عُْمَرَ رَوَى عَنهُمًاء فَاحْبَمَلَ أن ل یکوت اسع یما جا 

قوله: «قال: كان يشير بيده» وفى حديث صهيب المتقدم بأصبعه ولا احتلاف بينهماء فيجوزر 
أن يكون أشار مرة بأصبعه ومرة بيده» ويحتمل أن يكون المراد باليد الأصبع حملا للمطلق على 
المقيد» قاله الشوكانى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخر جه أبو داود «وحديث صهيب حسن» وأخرحه أبو 
داود والنسائى 

(77؟) باب ما جَاءَ أن التسْبيح لِلرّجَال وَالتَصفِيقَ للنْسّاء زمه ه ١-ت865١]‏ 

8 - حَدَتنَا هنا حَدَنَنا أُو مُعَاوِيَةَ عن الامش عن أبي صَالٍِ عَنْ أبي هُرَيْرَة 
قال: قال رَسُولُ الله صلى الله علَيْهِ وَسَلُم: «التَسْبِيحٌ للرجَال» والتصفيق للنْسّاء». 

(58”) حديث صحيح, وأخرحه ابن ماجه (۱۰۱۷)» وأبو داود (91717). 


(59") حديث صحيح, وأخرجه الجماعة: البخسارى (۱۲۰۳) »)۱۲۰٤(‏ ومسلم »)٠۲۲(‏ والنسائى 
۱۲۰۲ (۱۲۰۹)» أبو داود (335)) وابن ماجه .)١١94(‏ 


19- كتاب الصلاة ب ۲۷۲ ساح ۳۹۹ ۸۱ 


قال: وفي ي الما عن علي وَسهلٍ بن سَغا حابر وأبِي سمي واي مر 


وَقَالَ عَلِي: : كنت إذا امات على ابي صلى الله ل وسم وهو بعلي ستبح. 


قال ُو عِيسَى: : حَدِيث أبي رة حَديث حَسَنٌ صجيخ. 

وَالْعَمَلُ عله عند أَهْل الْعلم. 

وبه قول أَحْمَدُ وَإملحق. 

قوله: «التسبيح للرجنال» أ فول اال الله إذا ناب شيء فى الصلاة «والتصفيق 
للنساء» وقع فى بعض الروايات التصفيح للنساء. قال الحافظ زين الدين العراقى المشهور: إن 
معناهما واحد» قال عقبة: والتصفيح التصفيق» و كذا قال أبو على البغدادى والخطابى والجوهرى. 
وقال ابن حزم: لا حلاف فى التصفيح والصفيق فالمعنى واحد وهو الضرب بإحدى صفحتى الكف 
على الأخرى. قال العراقى: وما ادعاه من نفى الخلاف ليس بجيد بل فيه قولان آخران: أنهما مختلفا 
المعنى أحدهما: أن التصفيح الضرب بطاهر إحداهما على الأخرىء والتصفيق الضرب بياطن 
إحداهما على باطن الأخرى. حكاه صاحب الأكمال وصاحب المفهم» والقول الثانى: إن التصفيح 
الضرب بأصبعين للإنذار والتنبيه وبالقاف بالجميع لهو واللعب» وروى أبو داود فى ستنه عن 
عيسى بن أيوب: أن التصفيح الضرب بأصبعين من اليمين على باطن الكف اليسرى» كذا فى النيل. 
والحديث دليل على جواز التسبيح للرجال, والتصفيق للنساء إذا ناب أمر من الأمور. 

قوله: : «وفى الباب عن على وسهل بن سعد وجابر وأبى سعيد وای عمر» أما حدييث على: 
فأخر جه أحمد. وأما حديث سهل بن سعد: فأخرجه البخارى ومسلم والنسائى وأبو داود بلفظ: : من 
نابه شيء فى صلاته فليسبح؛ فإنما التصفيق للنساء وحديثه طويل وهذا طرف منه وأما حديث 
جابر: فأخرجه ابن أبى شيبة وأما حديث أبى سعيد: فأخرجه ابن عدى فى الكامل؛ وأما حديث 
ابن عمر: فأخرجه ابن ماجه. 

قوله: «قال على: كنت إذا استأذنت على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يصلى سبح» 
أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائى» وصححه ابن السكن. وقال البيهقى: هذا مختلف فى إسناده 
ومتنه وقيل: سبح وقيل: تنحنح ومداره على عبد الله بن نجى» قال الحافظ: واحتلف عليه فيه فقيل: 
عن على وقيل: عن أبيه عن على؛ قال البخارى: فيه نظر» وضعفه غيره ووثقه النسائى وابن حبان» 
وقال يحبى بن معين: لم يسمعه عبد الله عن على بينه وبين على أبوه. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» أخر جه الجماعة. 


م١‏ 7 كتاب الصلاة ب ۲۷۴۳ احج ۳۷۰ 


(۲۷۳) باب ما جَاءَ في كَرَاهِيّة الاب في الصّلاَةٍ زمه ١-ت/17ه١]‏ 
ام - حتفا علي بْنُ حجر أخبرنا إسْمَعِيل : بن حَعْمَرء عن الْمَلاِ بْن عَبْدِ الرّخْمَنْء عن 
ابی عر ن ابي هُرَيْرَة: ن نبي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ قَال: «التَعَاوُبْ في الصّلاة مِنَ الشيْطانء 
ذا تقب اعم انكل a‏ 3 


31 : 8 3 2 2 5 
قال ألو عيسنى: حَدِيث ابي هرر ديت خسن صَحِيح. 
وقد كرة قود من أهْلٍِ العم الاب في الصّلاة. 


قال إبْرَاهِيم: 9 لأر الاب بالتشحنح. 
قوله: «باب ما جاء فى كراهية التغاؤب فى الصلاة» التثاؤب تنفس ينفتح مته الفم من الامتلاء 
وكدورة الحواس. 
قوله: «التغاؤب فى الصلاة من الشيطان» جعله من الشيطان: كراهية له؛ لأنه يكون مع ثقل 
البدن وامتلائه واسترحائه وميله إلى الكسل والنوم» فأضيف إليه؛ لأنه الداعى إلى إعطاء النفس 
شهوتهاء وار راد به التحذير من سببه» وهو التو سع فى المطعم والشبع» كذا ف فى اللجمع «فإذا تغاءب 
أحدکم» ا فتح فاه للكسل وكدورة الحواس «فليكظم» بفتح ياء المضارعة وكسر الظاء المعجمة 
أى: ليحبسه وليمسكه بوضع اليد على الفم أو تطبيق السن وضم الشفتين «ما استطاع» أى: ما 
أمكتف وفى رواية ابن ماجه: إذا تثاءب أجل كم فليضع يده على فيه. 
قوله: «وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى وجد عدى بن ثابت» أما حديث أبى سعيد: 
فأخرحه مسلم. وأما حديث حد عدى بن ثابت: فأخرحه ابن ماحه. 
قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى عنه بلفظ: إذا تثاءعب 
فى الصلاة فليكظم ما استطاع» ولا يقل: ها فإنما ذلكم من الشيطان يضحك منه. 
قوله: «وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤب فى الصلاة» وهو الظاهر الموافق لأحاديث الباب. 
قوله: «قال إبراهيم» هو النخعي «إنى لأرد» أى: من الرد أى: إنى لأدفع. 


(۳۷۰) حديث صحييح: وأخرجه البخاری (۰۳۲۸۹ 1۲۲۲ 5773): ومسلم »)۲۹۹٤(‏ وآبو داود 


(3054) من حديث أبى هريرة. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۷٤‏ اح ۳۷۱ A۳‏ 


)1686ت١ باب ما جَاءَ أن صَلأَةَ الْقَاعِدٍ عَلَى النصف مِن صلا الْقائم زم/اه‎ )۲۷٤( 

١‏ - دنا عَلِي بن حجر حدٿنا عيسى بن پوئس» دا حسين الْمعَلَم عر عبد الله 
ابن بُرَئْدَة عن عِمْرَانَ بن حصن قال: سات رَسُولَ اله صلّى الله عليه وَسَلّمَ عر صل 

قال: وفي اباب عَنْ عد الل ن عرو وأنس والسَائب وَين مر 

فال او عبسى: حډيٽ ٤ران‏ ن حُصيْن ديت حَسْنٌ صحِيح. 

قوله: «عن عمران بن حصين» وفى رواية البخارى: حدثنی عمران بن حصين وكان ميسورا 
أى: كانت به بواسير. 

قوله: «ومن صلاها نائما» أى: مضطجعاء قال الخطابى فى المعالم: لا أحفظط عن أحد من أهل 
العلم أنه رخحص فى صلاة التطوع نائما كما رخخصوا فيها قاعدا؛ فإن صحت هذه اللفظة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم» ولو تكن من بعض الرواة مدرحة فى الحديث قياسًا على صلاة القاعدة أو 
اعتبار بصلاة المريض نائما إذا لم يقدر على القعود. دلت على حواز تطوع القادر على القعود 
مضطجعاء قال: ولا أعلم أنى معت نائما إلا فى هذا الحديث» وقال ابن بطال: وأما قوله: من 
صلى نائماء فله نصف أجر القاعد فلا يصح معناه عند العلماء؛ لأنهم مجمعون على أن النافلة لا 
يصليها القادر على القيام إعاءء قال: وإنما دحل الوهم على ناقل الحديث. وتعقب ذلك العراقى 
فقال. أما نفى الخطابى وابن بطال للخلاف فى صحة التطو ع مضطجعا للقادر فمردود؛ فإن في 
مذهب الشافعية وجهين الأصح منهما الصحة, وعند المالكية ثلاثة أوجه حكاها القاضى عياض فى 
الإكمال» أحدها: الجواز مطلقا فى الاضطرار والإختيار للصحيح والمريض» وقد روى الترمذى 
بإسناده عن الحسن البصرى حوازه فكيف يدعى مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق..انتهى. 
وقد اختلف شراح الحديث فى» هذا هل هو محمول على التطوع أو على الفسرض فى حق غير 
القادر فحمله الخطابى على الثانى» وهو محمل ضعيف؛ لأن المريض المفترض الذى أتى عا يجب عليه 
من القعود والاضطجاع يكتب له جميع الأجر لا نصفه. وحمله سفيان الثورى وابن الماجشون على 
التطوع» وحكاه النووى عن الجمهور وقال: إنه يتعين حمل الحديث عليه كذا فى النيل. قلت: قال 
الخطابى: الراد بحديث عمر: أن المريض المفزض الذى يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل 
أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له القيام مع جواز القعود..انتهى. قال الحافظ فى 
الفتح: بعد ذكر قول الخطابى هذاء وهو حمل متجه قال: فمن صلى فرضا قاعداء وكان يشق عليه 


(۳۷۹) حديث صحیح» وأخرجه البحارى .)١١١511١١2(‏ وابن ماحه (۱۲۳۱). 


A4‏ ؟- كتاب الصلاة ب ۲۷٤‏ اج الام - ولام 


انقيام أجزأه وكان هو ومن صلى قائما سواء فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه 
كان أفضل لزيد أحر تكلف القيام» فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل 
الصلاة» فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم» ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة على 
القياب دراه و کان أجره على النصف من أحر القائم بغير إشكال. قال: ولا يلزم من اقتصار 
العلماء فى حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة أن لا تراد الصورة التى ذكرها الخطابى وقد ورد 
فى الحديث ما يشهد فما فعند أحمد عن أنس قال: قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة وهى محمة 
فحمى الناس فدخل النبى صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من قعود فقال: «صلاة 
القاعدة مثل صلاة القائم» رجاله ثقات. وعند النسائى متابع له من وجه آخر» وهو وارد فى 
المعذور فيحمل عن مر ن تکل القیام مع مشقته :عليه كما کته امخطاي. .انتهى كلام الحافظ مختصرا. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس ويزيد بن السائب» أما حديث عبد اله بم 
عمرو: فأخرحه مسلم وأبو داود والنسائى بلفظ: ل عض ل و ا 
كأحد منكم». وأما حديث أنس: فأحرحه أبو يعلى عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 
على الأرض فى المكتوبة قاعدا وقعد فى التسبيح فى الأرض فأومى إماء. قال الميثمى فى مجمع 
الزوائد: فيه حفص بن عمر قاضى حلب وهو ضعيف. .انتهى. وأما حديث يزيد بن السائب: فلم 
أقف عليه. وفى الباب أحاديث أحرى مذكورة فى مجمع الزوائد والنيل. 

قوله: «حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح» وأحرجه البخاري «وقد روى هذا 
الحديث عن إبراهيم بن طهمان» رواه البخارى. 

نفك : وقد روي هذا الْحَدِيت عَنْ إبراهِيم بن طَهْمَّانَ بهذا الإسناد ! إلا أن 
عِمْرَانَ بن حْصَيْنِ قَالَ: أت سول ال لى اله لوس َل ريض ققَال: 


«صل قَائِمّاء ون لم تستطع. فقاعداء فون لم تستطع فَعَلى جنبٍ». 
حَدَنَا بذلك هنا حَدَننَا وَكِيع» عن راهيم إن هماه عن حن اقلم : بهذا الحَدِيش. 
قال أو عيسى: ولا نَعْلَمُ أحَدًا رَوَى عَنْ حُسَينِ الْمُعَلمٍ نَحْوَ روا راهيم بن طهْمَاا. 
وقذ رَوَى أَبُو أُسَامَة وغَيْرٌ واو عَنْ خسن امعم َخْوَ رواب عيسى بن يُونس. 
وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عند بَعْض أهْل الْعِلْمِ في صَلاَةٍ التطوع. 
حا مُحَمِّدُ ن بٿا حَدَثَنَا ابن أبي عدي عن شعت ن عبد لمل عن الْحَسَنِ قَالَ: 
بذ شاء لحل مى صلا لطر ع قابناء خايسا وَُطْطَجِمًا. 


(۳۷۲) حدديث صحيح وانظر الذى قبله. وحديث الحسن صحيح الإسناد» وانظر سنن النسائى (۹١١١)؛‏ 
وسنن أبى داود (481). 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۷٤‏ - اح ۳۷۲ A8‏ 


حلت لذن للج في ضلاةٍ ريض إا َم يمع أن يُصَلَيّ جَالسا. 

فقال بض أ هل الهلم: يُصَلَي عَلَى َنْب الأيمّن 

وَقَالَ بَعْضهُم: ی ا ا وو ا لقَبْلة. 

قال سيان الُوْريُ في هذا الْحَدِيثْ: 07 NOT‏ : خر القابب قال ل 
للصّحِيح, وَلِمَنْ ليس لَهُ عدر يعني في | واف فاا من کان لَهُ ُذْرٌ مِنْ مُرَض أو عَيْره 
فصلى جَالِسًا فَلَهُ مغ اخ القائم. 

وق رُرِي في بض هڌا الْحَدِيث مل فول سيان لُورِي. 

قوله: as‏ الإسناد» أى: عن حسين ا الله بن بريدة عن عمران بن حصين «إلا 
أنه يقرل» أى: إبراهيم بن طهمان «فان م تستطع فقاعدا» قال الحافظ: نم يبون كيفية القعود 
فيؤخذ من من إطلاقه حوازه على أى صفة شاء المصلىء »> وهو قضية كلام الشافعى فى البويطى. وقد 
اختلف فى الأفضل فعن الأئمة الثلاثة يصلى متربعاء وقيل: يجلس مفتزشاء وهو موافق لقول الشافعى 
فى مختصر المزنى» وصححه الرافعى ومن تبعه؛ وقيل: متوركا وفى كل منها أحاديث..انتهى «فعلى 
جنب » فى حديث على عند الدارقطنى على جنبه الأعن مستقبل القبلة بوحهه وهو حجة للجمهور 
فى الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب؛ وعن الحنفية وبعض الشافعية يستلقى على ظهره 
ويجعل على رجليه إلى القبلة» ووقع فى حديث على أن حالة الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة 
الاضطجاع؛ واستدل به من قال: لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى 
كالإشارة بالرأس ثم الإعاء بالطرف ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان؛ ثم القلب لكون جميع 
ذلك لم يذكر فى الحديث» وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية «عن إبراهيم بن طهمان» 
الخراسانى أبى سعيد سكن نيسابور ثم مكة ثقة يغرب» وتكلم فيه الإرحاء؛ ويقال: رحع عنه» من 
السابعة «لا نعلم أحدًا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان. وقد روى أبو أسامة 
وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس» قال الحافظ فى الفتح: بعد ذكر كلام 
الرزمذى هذا ما لفظه: ولا يؤخذ من ذلك تضعيف رواية إبراهيم كما فهمه ابن العربى تبعا لابن 
بطال» ورد على التزمذى بأن رواية إبراهيم توافق الأصول ورواية غيره تخالفهاء فتكون رواية 
إبراهيم أرجح؛ لأن ذلك راحع إلى الترجح من حيث المعنى لا من حيث الإسنادء وإلا فاتفاق 
الأكثر على شيء يفتضى أن رواية من حالفهم تكون شاذة؛ والحق أن الروايتين صحيحتان كما 
صنع البخارى» وكل منهما مشتملة على حكم غير الحكم الذى اشتملت عليه الأخرى..انتهى. 


۳۷۳ - ۳۷۲ ؟- كتاب الصلاة ب ۲۷4 - هلالا اج‎ ۸٩ 


قوله: «ومعنى هذا الحديث» أى: المذكور أولا من طريق عيسى بن يونس عن الحسين المعلم 
«عند بعض أهل العلم فى صلاة التطو ع» حكاه النووى عن الجمهور كما تقدم «عن الحسن» 
هو الحسن البصري «قال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائماء وجالساء ومضطجعا» قال 
الطيبى: وهل يجوز أن يصلى التطوع قائما مع القدرة على القيام أو القعود؟ فذهب بعض إلى أنه لا 
يحوزء وذهب قوم إلى جوازه فأجره نصف القاعد؛ وهو قول الحسن وهو الأصح والأولى لثبوته فى 
السنة. .انتهى. قلت: الظاهر الراجح عندى: هو ما قال الطيبى. وقال القارى: ومذهب أبى حنيفة: 
أنه لا يجوز فقيل: هذا الحديث فى حق المفترض المريض الذى أمكنه القيام أو القعود مع شدة 
وزيادة فى المرض..انتهى. قلت: هذا عندى خلاف الظاهرء والله تعالى أعلم. 

قوله: «فله مغل أجر القائم وقد روى فى بعض الحديث مثل قول سفيان الشورى» وهو ما 
أخرجه البخارى فى الجهاد من حديث أبى موسى رفعه: «إذا مرض العبد أو سافر؛ كتب له صالح 
ما كان يعمل وهو صحيح مقيم». قال الحافظ فى الفتح: وله شواهد كثيرة. 

(7075) باب ما جَاءَ في الرَّجُل يوع جَالِسًا ممه ١-ت59١]‏ 

٣۴‏ - حدقا الأنصّاري حَدََنا معن حَدَئنَا مالك بن أنسء عن بْن شِهَابِوه عن الْسَّائْبٍ 
ابن بريد عن الْمُطا ب بن ابي وَدَاعَةَ السّهْمِي؛ عَنْ حَقصة زوج لبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنْهَا 
قانت: ما رأَيِتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلّمْ في سسُبْحَتِهِ قاعِدًا حتى كان قَْلَ وفاته بعام؛ إن 
وا ا و ا و 
كان يصلي في سْبْحَيهٍ قاعذاء وَيْقرأ بالسورَةٍ وَيُرَتلهًا حتى تكوت أطول يِن اطول منها. 

3 اه مع .8 .8 3 

وفِي الباب عن أم سَّلمة وأنس بن مال 

قال ابو عي : حَدِيثُ ا 558 ن ف 

وذ روي عن ابي صلی الله عله سل أنه كان يُصَلّي من اليل حَالِسّاء فإذا بهي مِنْ 
قراءته قر لين أو أَربعِينَ آي فام قر ثم ركم تم صَنْمْ في الرَكَعَة الايية مغل ذلك. 


وروي عن أنه كان يصلي قَاعِداء فَإِذًا قرا وَهُوَ قائ ركع وَسَجَدَ وَهُوَ قائ وإذا قرأ وهو 


ر 


قاع ركع وَسَّجَدَ وَهْرَ قَاعِدُ. 
قال أَحْمَدُ وَإِسْحَق: وَالعَمَلُ عَلَى كلا الْحَدِييْنِ. 


مود 


اهما ريا كلا الْحَديقين صخا مول نهم 


(۳۷۳) حديث صحیح» وأخرجه مسلم (۷۳۳)» والنسائى .)١581/(‏ 


AV VE — PVT 4 — Vo ؟- كتاب الصلاة ب‎ 


قوله: «عن المطلب بن أبى وداعة السهمى» صحابى أسلم يوم الفتح ونزل المدينة» ومات بهاء 
EEE‏ بورد ماني ريك عو لتر طن اليه ولج SN‏ التقريب. 

قوله: «صلى فى سبحته» السين المهملة وسكون الباء الموحدة أى: نافلته. قال فى مجمع البحار: 
ويقال للذكر وصلاة النافلة: سبحة أيضاء وهى من التسبيح كالسخرة من التسخير» وحصت النافلة 
بها وإن شاركتها الفريضة فى معناها؛ لأن التسبيحات فى الفرائض نوافلء فالنافلة شاركتها فى 
عدم الوجوب..انتهى. 

قوله: «حتى تكون أطول من أطول منها» يعنى أن مدة و قراءته ها أطول من قراءة سورة أخعرى 
أطول منها إذا قرئت غير مرتلة» وإلا فلا بعكن أن تكون السورة نفسها أطول من أطول منها من 
غير تقيد بالتزتيل والإسراع» والحديث يدل على جواز صلاة التطوع من قعودء وهو بجمع عليه وفيه 
استحباب ترتيل القراءة. 

قوله: «وفى الباب عن أم سلمة وأنس بن مالك» أما حديث أم سلمة: فأخرحجه عبد الرزاق 
وأما حديث أنس: فلعله أشار إلى حديثه الذى أشار إليه فى الباب المتقدم. 

قوله: : «حديث حفصة حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد ومسلم والنسائى. 

قوله: «وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلى من الليل جالساء فإذا بقى 
من قراءته. «k!..‏ أخحرجه المؤلف فى هذا الباب عن أبى سلمة عن عائشة. 

قوله: «وروى عنه أنه كان يصلى قاعداء فإذا قرأ وهو قائم. ركع وسجد وهو قائم...!خ» 
أخرجه المؤلف فى هذا الباب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة ة: قال أبو الطيب المدنى: لا شك أن 
الركوع والسجود ينافيان القيام» فالمراد: إذا أراد أن يركع ويسجد وهو نائم» فيخر من قيامه إلى 
ركوعه؛ ومن قومته التى هى القيام أيضًا إلى سجوده. 

قوله: «قال أحمد وإسحاق: والعمل على كلا الحديفين...!لخ» قال العراقى: يحمل على أنه 
كان يفعل مرةء كذا ومرة كذا. 

4- حَدنَا الأنصّاري» حَدَتْنا معن حَدََنا مالك عن أبي النضر عن ابي سَلَمَفَ عر 
عَائِعَة: أن انب صَلَى الله عليه وسم كان بلي جَالِسًا قفرا وهو حالس فَإِذَا بهي مل 
را قر ما یکو لون أو أَربعِينَ ية ام َرأ وهو فاب ثم ركع وَسَحَد ثم َع في 
الركعة الثانية مِثْلَ ذلك. 


1 


5 


قال الو عيضي كد اريف كن متهي 


1 


Vé)‏ حديث صحيح أخر جه البخارى (18 كك 838 )١‏ ومسلم (۷۳۱)» وأبو داود (555) وابن ماجه 
(ITT)‏ 


1۸۸ ؟- كتاب الصلاة ب ۲۷۵ - ۲۷۹ ساح ولام - ۳۷۹ 


Vo‏ ڪان ايد بن منيع» دنا هشیم أحبرنا حال وَهُوَّ الحدذاى عر عبد الله بن 
0 قال: سَألتَهًا عَنْ صلا رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسلم عَنْ طعي قالت: 
كا صلی يد طَويا ناء ولبلا طَوِيلاً اعد فَإِذًا قرا وَهَُ ايم ركع وَسَجَدَ وَهُوَ قاب 


3 


َإذا ف قرا وهو جَالِس؛ ركع وَسَّجَدَ وهو جَالِس. قال أبو-عبسئ: هدا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
0107 باب ما جَاءَ أن ابي صلّى الله عليه وَسَلُم قَال: «إني لأُمْمَعْ بُكَاءَ | لصي في 


8 


الصّلاة فأحفف» زمقةادت١5١]‏ 


كام - حَذكنا فق دنا مرون بي ُعَاويَة ماري عَنْ حُمَيْدهِ عَنْ أنس بن مالك: ن 


رول اله صلی الله عي وسم فال: «رَاللُهِ إني لامع بُكَاءَ المي ونا في الصّلاةٍ 
فأحفف مخافة أن تفكَن أَمّه. 
قال وق الإضرعن ابي كانه واي ی واي شر 


2 


قال أبو عِيسى: ديت ألم ن حَدِيتُ حَسَنٌّ صّحِيحٌ. 

قوله: «فأخفف» بين مسلم فى رواية شابت عن أنس محل التحفيف» ولفظه: فيقرأ السورة 
القصيرة» وبين ابن أبى شيبة من طريق عبد الرحمن بن سابط مقدارها ولفظه: أنه صلى الله عليه 
وسلم قرأ فى الركعة الأولى بسورة طويلة فسمع بكاء صبى؛ فقرأ بالثانية ثلاث آيات» وهذا مرسل» 
كذا فى فتح البارى. 

قوله: «مخافة أن تفتتن أمه» من الافتتان» وفى رواية البخارى: «أن تفعن» من الفتنة» قال 
الحافظ: أى: تلتهى عن صلاتها لاشتغال قلبها ببكائه: زاد عبد الرزاق من مرسل عطاء: أو تتركه 
فيضيع. .انتهى وقوله: «مخافة» بفتح الميم أى: حوفا من افتتان أمه. قال ابن بطال: احتج به من قال: 
يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس داخل ليدركه: وتعقبه ابن المنير بأن التخفيف نقيض 
التطويل فكيف يقاس عليه؟ قال: ثم أن فيه مغايرة للمطلوب؛ لأن فيه إدحال مشقة على جماعة 
لأحل واحد..انتهى: ويمكن أن يقال: محل ذلك ما لم يشق على الجماعة وبذلك قيده أحمد وإسحاق 
وأبو ثور. وما ذكره ابن بطال سبق إليه الخطابى ووجهه بأنه إذا جاز التحفيف لحاجة من حاجات 
الدنيا كان التطويل لحاجة من حاجات الدين أجوزء وتعقبه القرطبى بأن فى التطويل هاهنا زيادة 
عمل فى الصلاة غير مطلوب بخلاف التخفيف؛ فإنه مطلوب..انتهى. وفى هذه المسألة حلاف عند 


(۳۷۵) حديث صحیح» وأخرجه مسلم (۷۳۰)» وابن ماجه :)١514(‏ وأبو داود (400). 
(۳۷۹) حديث صحيح, أخرحه البخارى )/٠١ ۰ 7١8(‏ وابن ماجه )۹۸٩(‏ كلاهما عن أنسء وأبو داود 
(485) أيضًا من حديث أبى قتادة. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۷۹ - ۲۷۷ ساح ۳۷۹ - ۳۷۷ ۸۹ 


الشافعية و تفصيا وان روي عن لامب اواب الا وى التعرية ااافا ل كراهيته 
عن الحديد» وبه ل الأوزاعى ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسفء وقال محمد: أحشى أن يكون 
شر کا» کذا فی فتح البارى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى قتادة وأبى سعيد وأبى هريرة» أما حديث أبى قتادة: فأخحرجه 
فأخر جه البخارى ومسلم. 

قوله: «حديث أنس حديث صحيح» ا جه الجماعة إلا أبا داود والنسائى. 

10700 باب ما جاءَلاً تقبَلْ صلاة الْمَرأةٍ إل بجِمَار م١-ت151١)]‏ 

7لا" - حَدَثنا هنا حَدَنَنَا قبيصة. عن حَمَّادٍ ن سَلَمَق عر قَنَادَهَ عن بن سِيرين عر 
فة اب الحارفة عر عَائْشَة قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم: «لآ تقبَّلُ صلاة 
الحائض إلا بخمار». 

قال: وَفِي اباب عَنْ عبد الله ُن عَمْرو, 

وَقولهُ: «الْحَائض» : يني المَرَأة لم يعني ! إذا خَاضَتْ. 

قال بو عِيسَى : حَدِيث عائشة لنت حسن. 


0 00 


وَالعَمَلُ عَلَيِْ عند هل الْعِلْم؛ أن المرأة إِذا أذْركَت فصت وَشَيءٌ مِنْ شَْرِهًا مَكْشُوف؛ لا 
حور ا 

وَهُوَ قول الشافعِي: قالَ: لا تَجُورٌ صلاة 6 السرا وي من حَسها مكُشُوفة. 

قال الشَّافِعِي: وذ قيل: إن کان َر فَدَمَيِهَا مَكْشُوفَاه فُصلاتها جَائِرَة. 

قوله: «لا تقبل صلاة الحائض» المراد من الحائض: من بلغ سن المحيضء لا من هى ملابسة 
امحيض؛ فإنها ممنوعة من الصلاة «إلا بخمار» بكسر الخاء هو ما يغطى به رأس المرأة» قال فى 
القاموس: الخمار بالكسر النصيف كالخمر: كطمر وكل ما ستر شيئا فهو خارة» جمعه أخمرة وهر 
وخمر» وقال: نصيف كأسير الخمار والعمامة وكل ما غطى الرأس..انتهى والحديث استدل به على 
وجوب سر المرأة رأسها حال الصلاة. قال محمد بن إسماعيل الأمير فى سبل السلام: ونفى القبول 
المراد به هنا نفى الصحة والإحزاء وقد يطلق القبول ويراد به كون العبادة بحيث يترتب عليها 
الثواب» فإذا نفى كان نفيا لما يتزتب عليها من الثواب» لا نفيا للصحة» كما ورد أن الله لا يقبل 


(/ا/ا") حديث صحيح» وأخر جه أبو داود »)1٤١(‏ وابن ماجه (166) عن عائشة. 
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عسلاة الآبق؛ ولا من فى جوفه خمر» كذا قيل؛ قال: وقد بينا فى رسالة الإسبال وحواشى شرح 
العمدة أن نفى القبول يلازم نفى الصحة. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو» ل أقف عليه وفى الباب أيضا عن أبى قنادة أخرجه 
الطبرانى فى الصغير والأوسط بلفظ: لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى توارى زينتها. ولا من جارية 
بلغت الحيض حتى تختمر. ذكره الزيلعى فى نصب الراية بإسناده. 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن» وأخرجه أبو داود وابن ماجه. 

قوله: «إذا أدركت» أى: بلغت وصارت مكلفة. 

قوله: «قال الشافعى: وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائرة» لكن حديث 
أم سلمة يدل على أنه لا بد للمرأة من تغطية ظهور قدميها ولفظه: أنها سألت النبى صلى الله عليه 
وسلم: أتصلى المرأة فى درع وحمار بغير إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها». 
أخرحه أبر داود وصححه الأئمة. وقفه كذا فى بلوغ المرام. قال فى سبل السلام: وله حكم الرفع 
وإن كان موقوفاء وإذا الأقرب أنه لا مسرح للاجتهاد فى ذلك؛ وقد أخرجه مالك وأبو داود 
موقوفا ولفظه: عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه: أنها سألت أم سلمة ماذا تصلى فيه المرأة من 
الثياب؟ قالت: تصلى فى الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. .انتهى ما فى السبل. 

واعلم أن حديث الباب قد استدل به على وجوب ست المرأة رأسها حال الصلاة. واستدل بن 
من سوى بين الحرة والأمة فى العورة لعموم ذكر الحائض» ولم يفرق بين الحرة والأمة» وهو قول 
أهل الظاهرء وفرق الشافعى وأبو حنيفة والهمهور بين عورة الحرة والأمة» فجعلوا عورة الأمة ما 
بين السرة والركبة كالرحل» والحجة هم ما رواه أبو داود والدارقطنى وغيرهما من حديث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده فى حديث: «وإذا زوج أحدكم خادمه أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون 
السرة وفوق الركبة» وما رواه أبو داود أيضا بلفظ: «إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى 
عورتها». قالوا: والمراد بالعورة فى هذا الحديث ما صرح ببيانه فى الحديث. وقال مالك: الأمة 
عورتها كالحرة حاشا شعرها فليس بعورة» وكأنه رأى العمل فى الحجاز على كشف الإماء 
لرءو سهن» هكذا حكاه عنه ابن عبد البر فى الاستذكار» قال العراقى فى شرح الترمذى: والمشهور 
عنه أن عورة الأمة كالرحل. وقد اختلف فى مقدار عورة الحرة» فقيل: جميع بدنها ما عدا الوجه 
والكفين» وإلى ذلك ذهب الشافعى فى أحد أقواله» وأبو حنيفة فى إحدى الروايتين عنه ومالك 
وقيل: والقدمين وموضع الخلخال؛ وإلى ذلك ذهب القاسم فى قول وأبو حنيفة فى رواية عنه 
والثورى وأبو العباس» وقيل: بل جميعها إلا الوحه» وإليه ذهب أحمد بن حنبل وداود» وقيل: جميعها 
بدون استثناء» وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعى» وروى عن أحمد. وسبب اختلافه هذه الأقوال 
ما وقع من المفسرين من الاختلاف فى تفسير قوله تعالى: لإإلا ما ظهر منها»: وقد استدل بحديث 
الباب على أن ست العورة شرط فى صحة الصلاة؛ لأن قوله: لا يقبل» صالح للاستدلال به على 
الشرطية كما قيل» وقد اختلف فى ذلك فقال الحافظ فى الفتح: ذهب الجمهور إلى أن سا العورة 
من شروط الصلاة. .انتهى. 
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017 باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ السسّذل في الصّلاة زم 51١1-ات57١]‏ 

NR‏ دنا عات 4 اديع ع ENE‏ تل انان تر عضا 
ابن أبي رَبَاح عَنْ أبي مُرَيْرَة» قَالَ: نهى رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ عن السّدْل في 
الصّلاة. 

قال: وفي الات عَنْ أبي 3 هة 

قال أبو عِيسّى: حَدِيث أبي هُرَيْرَة لآ نَعْرفهُ مِنْ حَدِيثِ عَطَاء عن أبي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا إلا 

وَقَدٍ احتلف اها ل العلم في ني السّذل في الصّلاةٍ: 

ال الماح 55 هَكَذَا ر تصنع اليهُودُ. 


Lo 


وَقَال بَعْضَهُم: نما كرة السّذل في الصّلاةٍ إذا ا کن عَلَِْ إلا توب وَاحِدٌ فَأمًا إذا سَدَلَ 
عَلَى القييص فلا باس وَهُوَ قول أَحْمَّد. 

وكرة ابن المُبَارَكِ السّدْلَ في الصّلاةٍ. 

قوله: «أخبرنا قبيصة» بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائى بضم المهملة وتخفيف الواو والمد أبو 
عامر الكوفى صدوق رعا حالف «عن عسل بن سفيان» قال فى التقريب بكسر أوله وسكون 
المهملة وقيل: بفتحتين التميمى أبو قرة البصرى ضعيف..انتهى. قلت: ذكره ابن حبان فى الثقات 
كما فى التهذيب «عن عطاء» هو اين أ أبى رباح. 

قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل فى الصلاة» قال فى النيل: قال: 
قال أبو عبيد فى غريبه: السدل إسبال الرجحل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه؛ فإن ضمه فليس 
بسدل. وقال صاحب النهاية: هو أن يلتحف بثوبه» ويدحل يديه من داحل فيركع ويسجد وهو 
كذلك. قال: وهذا مطرد فى القميص وغيره من الثياب» قال: وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على 
رأسه ويرسل طرفيه عن ينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. وقال الجوهرى: سدل ثوبه 
يسدله بالضم سدلا أى: أرحاه. وقال الخطابى: السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض..انتهى» 
فعلى هذا السدل والإسبال واحد. قال العراقى: ويحتمل أن يراد بالسدل سدل الشعر» ومنه حديث 
ابن عباس: أن "التق سن الله عليه وام ال ناصيته. وفى حديث عائشة أنها سدلت قناعها وهى 


(۴۳۷۸) حديث حسن» وأحرجه أبو داود ٤۳(‏ م وقال: «رواه عسل عن عطاء عن أبى هريرة أن النبى صلی 
الله عليه وسلم نهى عن المتّذل فى الصلاة». 
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n 


عرمة أى: أسبلته. .انتهى. قال الشوكانى: ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعانى إن كان 
السدل مشركا بينهاء وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوى. .انتهى كلا 

قوله: «وفى الباب عن أبى جحيفة» أخر جه الطبرانى» وسيأتى لفظه. 

قوله: «حديث أبى هريرة لا نعرفه...!لخ» قال الحافظ فى الدراية بعد ذكر حديث أبى هريرة 
هذا: رجه أبو داود والتزمذى وابن حبان والحاكم والطبرانى فى الأوسطء وزاد أبو داود وابن 
حبان: وأن يغطى الرجل فاه..انتهى. وقال الشوكانى فى النيل: وقد اختلف الأئمة فى الاحتجاج 
بحديث الباب يعنى حديث أبى هريرة المذكور فى هذا الباب» فمنهم من م يحتج به لتفرد عسل 0 
سفيان» وقد ضعفه أحمد. قال الخلال: سئل أحمد عن حديث السدل فى الصلاة من حديث أبى 
هريرة فقال: ليس هو ويضتحيح الإنيتاد وقال: عسل بن سفيان غير حكم الحديث» وقد ضعقه 
الجمهور: يحيى بن معين وأبو حاتم والبخارى وآخرون» وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: يخطئ 
ويخالف على قلة روايته..انتهى. قال الشوكانى: وعسل بن سفيان لم ينفرد به» فقد شاركه فى 
الرواية عن عطاء الحسن بن ذكوان» وترك يحيى له لم يكن إلا لقوله إنه كان قدرياء وقد قال ابن 
عدى: أرجو أنه لا بأس به..انتهى کلام الشوكانى. قلت: فى قوله: فقد شار كه فى الرواية عن 
عطاء عن الس ن بن ذكوان نظر» فروى أبو داود حديث الباب فى سننه بإسناده عن ابن المبارك عن 
الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبى هريرة؛ فالمشارك لعسل بن سفيان فى 
الرواية عن عطاء هو سليمان الأحو ل لا الحسن بن ذكوان. واعلم أن أبا داود أحرج حديث الباب 
من الطريق المذكور وأشار إلى طريق عسل بن سفيان ثم ذكر بإسناده عن عن ابن جريج قال: أكثر ما 
رأيت عطاء يصلى سادلاء قال أبو داود: وهذا يضعف ذلك الحديث..انتهى. فحديث الباب عند 
أبى داود ضعيف. قلت: حديث الباب عندى لا ينحط عن درجحة الحسنء فرجال إسناده كلهم 
ثقات إلا عسل بن سفيان. وهو لم يتفرد به بل تابعه سليماك الأحول عند أبى داود كما عرفت» 
وتابعه أيضًا عامر الأحول. قال الزيلعى فى نصب الراية بعد ذكر متابعة سليمان الأحول ما لفظه: 
وتابعه أيضًا عامر الأحول كما أخرجه الطبرانى فى معجمه الأوسط عن أبى بحر البکراوی واه 
عبد الرحمن بن عثمان» حدثنا سعيد بن أبى عروبه عن عامر الأحول عن عطاء عن أبى هريرة 
مرفوعًا فذكره» ورجاله كلهم ثقات إلا البكراوى؛ فإنه ضعفه أحمد وابن معين وغيرهماء وكأن 
يحبى بن سعيد حسن الرأى فيه وروی عنه. قال ابن عدى: وهو من یکتب حددشه..انتهى كلام 
الزيلعى. قال الحافظ فى الدراية: : وفى الباب عن أبى ححيفة مر النبى صلى الله عليه وسلم برحل 
سدل ثوبه فى الصلاة فضمه وفى رواية فقطعه وفى رواية فعطفه. رواه الطبرانى..انتهى. وهر 
حديث ضعيف كما صرح به الشوكانى فى النيل. 

قوله: «فكره بعضهم السدل فى الصلاة وقالوا: هكذا تصنع اليهود» وأحرج الخلال فى 
العلل وأبى عبيد فى الغريب من رواية عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن على عليه السلام: 
أنه حر ج فرأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال: كأنهم اليهود خرجوا من قهرههم قال أبو 
عبيد: هو موضع مدارسهم الذى يجتمعون فيه. . قال صاحب الإمام: والقهر بضم القاف وسكون 
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لمهاء موضع مدارسهم الذى يجتمعون» وذكره فى القاموس والنهاية فى | الفاء لا فى القاف كد الو 
اليل «قال بعضهم: إغا كره السدل فى الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ترب واحد فأما إذا سدل 
على القميص فلا بأس» لم أقف على دليل هذا التقييد والحديث مطلق «وكره ابن المبارك السدل 
فى الصلاة» أى: مطلقا. قال الشوكانى فى النيل: والحديث يدل على تحريم السدل فى الصلاة؛ 
لأنه معنى النهى الحقيقى» وكرهه ابن عمر وجاهد وإبراهيم النخعى والثورى والشافعى فى الصلاة 
وغيرها وقال أحمد: يكره فى الصلاة وقال e‏ عبد الا وخصاء راك وان سردن ا 
والزهرى: لا بأس به. وروى ذلك عن مالك وأنت خبير بأنه لا موجب للعدو! ل عن التحريم 
صح الحديث لعدم وحدان صارف له عن ذلك..انتهى. قلت: الأمر كما قال الشوكانى. والله ا 
5 

(۲۷۹) باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ مسح الْحْصّى في الصّلأة زم 55١-ات57١)‏ 

۳۷۹ - دشنا سعيد ب عند الوَّحْمَن من المحڙومي» حَدَنْنَا سيان بن عُيَيسَة عن الزّمْري 
عن ابي الأخوصء عَنْ أبي ال سا ع م كن «إذا قَامَ أحذكم إلى 
الصّلاةٍ فلا يَمْسّح الْحصّى؛ فن الرَحْمَة تواجهة». 


قال ابو عیسی: E‏ 

قوله: «عن أبى الأحوص» قال النسائى: لم نقف على اسمه ولا نعرفه» وقد انفرد الزهرى 
بالرواية عنه» وليس له عند المصنف وعند ابن ماجه إلا هذا الحديث» كذا فى قوت المغتذى» وقال 
المنذرى فى تلخيص السنن: أبو الأحوص هذا لا يعرف اسمه؛ وقد تكلم فيه يحيى بن معين 
وغيره..انتهى. وقال الحافظ فى التقريب: أبو الأحوص مولى بنى ليث وغفار» مقبول لم يرو عنه غير 
الزهرى. 

قوله: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة» أى: إذا دحل فيها «فلا يسح الحصى» هى الحجارة 
الصغيرة» والتقييد بالحصى حرج مخرج الغالب لكونه كان الغالب على فرش مساجدهم؛ ولا فرق» 
بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور, ويدل على ذلك قوله فى حديث معيقيب عند البخارى 
وغيره فى الرحل يسوى التراب» والمراد بقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاةء الدحول فيها فلا يكون 
منهيا عن مسح الحصى إلا بعد دخوله ويحتمل أن المراد قبل الدحول حتى لا يشتغل عقد إرادة 
الصلاة إلا بالدحول فيها قال العراقى: والأول أظهرء ويرححه حديث معيقيب؛ فإنه سأل عن مسح 
الحصى فى الصلاة دون مسحه عند القيام كما فى رواية الترمذى» قاله الشوكانى. وقال الخطابى 
فى المعالم: يريد بمسح الحصى تسويته ليسجد عليه» وكان كثير من العلماء يكرهون ذلك» وكان 


(۳۷۹) حديث صحيح با بعد وأخر جه أبو داود ٤٥(‏ ۰)4 وابن ماجه (۱۰۲۷). 
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مالك بن أنس لا یری به بأسا ويسوى فى صلاته غير مرة..انتهى «فإن الرحمة تواجه» أى: تنزل 
عليه وتقبل إليه. هذا التعليل يدل على أن الحكمة فى النهى عن المسح أن لا يشغل خاطره بشيء 
يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوته حظه منهاء وقد روى أن حكمه ذلك أن لا يغطى شيئا من 
الحصى بممسحه فيفوته السجود عليه. رواه ابن أبى شيبة فى المصنف عن أبى صالح قال: إذا سجدت 
فلا تمسح الحصى؛ فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها. قال ابن العربى: معناه الإقبال على الرحمة. 
وترك الاشتغال عنها بالحصباء وسواه إلا أن يكون لحاحة؛ كتعديل موضع السجود. أو إزالة مضر. 
وقد كان مالك يفعله وغيره يكرهه. .انتهى. 


0 
وغو ر Jo‏ 


۰ - حدتتا الحسين بن ريني حَدَنَنَا اوليك بن مسلم» ع عن الأوْرَاعِي» عن يحیى بن 
9ب NE Re‏ 
اله علي وسم عن ملع الْحَصّى في الصلاق فقال: «إن كُنْت لا بُ فاعلاه فَمَرَةُ وَاحِدَة». 


& 


قال ابو عیستی : هدا حَدِيثْ حَسنْ صَحِيحٌ. 

وَفِي البَابٍ م وَعَلِىَّ ن أبي طالب وَحُدَيْقَة وَجَابرٍ بن عَبْدٍ الله. 

وق رُوِي عن ا نبي صَلَى الله علَِهِ وَسَلُمَ أنه كَرِه الْمَسْحَ في الصّلاق وقال: «إن كنت لآ 
بد فاعلاً فَمَرَة ا 

کا 9 5 عه رخصة في الْمَرَةَ الْوَاجِدَةٍ. 

و ل على هذا عند أَهْل الْعِلْم. 

قوله: «حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمّن» بن عوف الزهرى المدنى» قيل: اسمه عبد الله وقيل: 
إسماعيل» ثقة مكثر من أوساط التابعين «عن معيقيب» بقاف وآخحره موحدة مصغرا ابن فاطمة 
الدوسى حليف بنى عبد شمس من السابقين والأولين هاحر الهجرتين» وشهد المشاهد, وولى بيت 
المال لعمرء ومات فى خلافة عثمان أو على. 

قوله: «فقال: إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة» بالنصب أى: فافعل مرة واحدة» وفيه الإذن 
E‏ ج الحصى مرة واحدة عند الحاجة. 

قوله: «هذا حديث صحيح» أخخر جه الجماعة. 

قوله: «وفى الباب عن على بن أبى طالب وحذيفة وجابر بن عبد الله ومعيقيب» أما حديث 
على بن أب بى طالب: فأخرجه أحمد وابن ن أبى شيبة» وأما حديث حذيفة: فأحرحه أيضًا أحمد وابن 
ا ل O‏ ب ا ل ل 


(۳۸۰) حديث صحيح, وأخرجه ابن ماجه (۰۲۳) من حديث معيقيب» بل هو فى صحيح مسلم (045). 


؟- کتاب الصلاة ب ۲۷۹ = ۲۸۰ ¬ ح ۳۸۰ د امم 4° 


فقد تقدم تخريجه ولعل الرمذى» أشنا 5 حديث آخر له فى هذا الباب وفى الاب اتاد نت 
أحرى أشار إليها الشوكانى فى النيل. 

قوله: «حديث أبى ذر حديث حسن» وأخخر جه أبو داو وکت عله هو والمنذرى. وأخر جه 
النسائى وابن ماجه. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم» وحكى النووى اتفاق العلماء على كراهة یی 
الحصى وغيره فى الصلاة» وفيه نظرء فقد حكى الخطابى فى المعالم عن مالك أنه ۾ ير به بأس 
وكان يفعله؛ فكأنه لم يبلغه الخبر. .انتهى. 


08 باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَة النفخ في الصّلاَةِ زم ١-ت54١]‏ 


۱ حَدلناأخمة بن می حا ب بن لعزا أخبرنا میود أو حرف عن أي 
صَالِح موی طَلْحَة عَنْ م سلَمَه قالَت: رأى الي صَلّى الله عليه وَسَلَمَ غلاا ا يقال لَهُ: 
ألم إِذَا سح م فَقَالَ: «يا أفلح مرب وَجْهك». 

N‏ وكرة عبد بن الْعَوَام التفخ ذ في الصَّلاقٍ وَقالَ: إذ تفخ لم يقطع 
صَّلانة. 


& ودع ور E‏ 


ا وبه نأحذ. 


قال اويس وروی بَعْضَهُمْ عن أبي ره هذا الْحَدِيث: وَقَالَ: مَولَى لتا يقال لَهُ 
رباح. 

قوله: 8اا جام فى كراعية اقح فى ا الع إحراج الريح من الفم. 

قوله: «أخبرنا ميمون أبو حمرة» الأعور القصاب مشهور بكنيته» ضعيف من السادسة» كذا في 
التقريب «عن أبى صاخ مولى طلحة عن أم سلمة» قال الذهبى فى الميزان: هو مولاهاء واسمه 
ذكوان لا يعرف. وقال المزى فى التهذيب: اسمه زاذن» وليس له فى الكتاب إلا هذا الحديث عند 
المصنف» كذا فى قوت المغتذى. وقال الحافظ: أبو صالح مولى طلحة أو أم سلمة مقبول من الثالشة 
يقال: امه زاذان..انتهى. 

قوله: «إذا سجد نفسخ» أى: فى الأرض ليزول عنها الراب فيسجد «ترب وجهك» من 
التتزيب أى: أوصله إلى الراب وضعه عليه ولا تبعده عن موضع وجهك بالنفخ؛ فإنه أقرب إلى 
التواضع؛ فإن إلصاق التراب بالوجه الذى هو أفضل الأعضاء غاية التواضع 

قرله: «قال أحمد بن منيع: وبه نأخذ» وهو القول الراجح كما ستعرف. 


(۳۸۱۹) حديث ضعيف: فى إسناده «ميمون أبو حمزة الأعور القصاب» وهو ضعيف. 


۳۸۲ ؟'- كتاب الصلاة ب ۲۸۰ - ح‎ 1۹٩ 


۲ - حَدَتَنَا أَحْمَدُ بن عَبْدَةَ الي حَدَنَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْقٍ عَنْ مَيْمُون أبي حَمْرَة: بهذا 
الإمثناٍ: َوه وَقَالَ: غلا لا يقال لَهُ: رباخ 
قال أبو عِيسَى: وَحَدِيت أُمّ سَلَمَة إسْنَادهُ ليس يذَا. 
لحز له مقن بقع هل لولم 
َالَف اهل العم في ي الخ في الصَّلاة: 
فقال بَعْعمهُمْ: إن نخ في الصّلاةٍ امنْتقبَلَ الصّلاة. 
هو قول سيان الور وأهْل الكُوفةٍ. 
قال بعضهم: يكْرَهُ ال و وإ نَفَحَ في صَلاتِه؛ ل تقد صَلامَفٌ وَهُوَ ر قول 


وا 


ایدو انه 

قوله: «وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك وميمود أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم» 
قال أحمد: متروك الحديثء وقال الدارقطنى: ضعيفء وقال البخارى: ليس بالقوى عندهم وقال 
النسائى: ليس بثقةء كذا فى الميزان. 

قوله: «فقال بعضهم: إن نفخ فى الصلاة استقبل الصلاة» أى: استأنف «وهو قول سفيان 
الثورى وأهل الكوفة» واستدلوا بحديث الباب هو حديث ضعيفء قال الحافظ فى الفتح: ولو صح 
م يكن فيه حجة على إبطال الصلاة بالنفخ؛ لأنه لم يأمره بإعادة الصلاة وإنما استفاد من قوله: ترب 
وجهك استحباب السجود على الأرض؛ فهو نحو النهى عن مسح الحصى. قال: وفى الباب عن أبى 
هريرة فى الأو سط للطبرانى وعن زيد ب بن ثابت عند البيهقى وعن أنس وبريدة عند البزار وأسانيد 
الحميع ضعيفة جدًا. وثبت كراهة النفخ عن ابن ن عباس كما رواه ابن أبى شيية؛ والرخصة فيه عن 
قدامة بن عبد الله أحرحه البيهقى. .انتهى. واستدلوا أيضًا بأحاديث النهى عن الكلام فى الصلاة 
وقالوا: إن النفخ كلام واحتجوا على كون النفخ كلاما بأثْر ابن عباس رضى الله عنه قال: : التفخ 

فى الصلاة كلام رواه سعيد بن منصور فى سننه» وروى البيهقى بإسناد صحيح إلى ابن عباس أنه 
كان يخشى أن يكون النفخ كلامًا. واستدلوا أيضًا بأحاديث لك على کرای اشع في اوت 
فمنها ما رواه الطبرانى فى الكبير عن زيد بن ثابت» قال: نهى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن 
النفخ فى السجود» وعن النفخ فى الشراب» ولا تقوم به حجة؟ لأن فى إسناده حالد بن إلياس» 
وهو متروك: ومنها ما أخرحه الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة مرفوعًا: أنه كره أن ينفخ بين 
يديه فى الصلاة أو فى شرابه. قال العراقى: وفى ESS‏ ومنها ما رواه البزار 
فى مسنده عن أنس بن مالك رفعه قال: ثلاثة من الحفاء: أن ينفخ الرحل فى سجوده... الحديث» 


(۳۸۲) ضعيف انظر الذى قبله. 


؟١-‏ کتاب الصلاة ب ۲۸۰ = ۲۸۱ - ح ۳۸۲ ممم 4۷ 


وفى إسناده خحالد بن أيوب» وهو ضعيف. وفى الباب أحاديث أخرى» ذكرها الشوكانى فى النيل 
مع بيان ما فيها من الكلام «وقال بعضهم: يكره النفخ فى الصلاة» وإن نفخ فى صلاته. لم تفسد 
صلاته وهو قول أحمد وإسحاق» واستدلوا .ما رواه أحمد وابو داود» والنسائى عن عبد الله بن 


عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم نفخ فى صلاة الكسوفء وذكره البخارى تعليقاء وأجابوا بنع 
كون النفخ من الكلام؛ لأن الكلام مركب من الحروف المعتمدة ة على المحارج؛ ولا اعتماد فى 
النفخ» وأيضًا الكلام المنهئ عنه فى الصلاة هو المكالمة» قالوا: ولو سلم صدق اسم الكلام على النفخ 
كما قال ابن عباس: لكان فعله صلى الله عليه وسلم لذلك فى الصلاة مخصصًا لعموم النهى عن 
الكلام» كذا فى النيل. 


(089) باب ما جَاء في النهي عن الاخبصار في الصّلاةٍ رم 4ك آاته5لع 
LE EAE‏ عر معام ان عد تمد لو مسرو 
عَنْ أبي هرَيْرَة: أن النبي صَلَى الله عله وَسَلُمَ نهى أن يصلي الرحل مُحْمَصرًا. 
قَالَ: وفِي اباب عَنِ ابن عْمَرٌ. 
قال او عِيسّى: حَدِيت ابي هريره حَدِيتٌ حَسَنٌ صحِيحٌ. 
E‏ اَهَل العم الإختِصار في الصّلاةِ. 


Ey‏ الع ا 

وَالإختِصارٌ: أن يضم الرَحْل يَدَهُ على حاصرَبِه في الصّلآقِ أو يَضَعَ يَدَيْهِ حَمِيعًا عَلَى 
حاص ريه 

0 


وَيُروَى أن نيس إذا مَشَى مَشَى مُخختصيرًا. 

قوله: «باب ما جاء فى النهى عن الا ختصار فى الصلاة» المراد من الاختصار: وضع اليد على 
الخاضرة: 

قوله: «نهى أن يصلى الرجل مختصراً» قال الحافظ فى الفتح: قد فسره ابن أبى شيبة فى روايته 
فقال: قال ابن سيرين: هو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلىء وبذلك حزم أبو داود» ونقله 
التزمذى عن بعض أهل العلم» وهذا هو المشهور من تفسيره؛ وحكى المروى فى الغريبين أن المراد 
بالاحتصار: قراءة آية أو آيتين من آحر السورة» وقيل: أن يحذف الطمأنينة» وهذان القولان وإن 
كان أحذهما من الاختصار مكنا لكن رواية الحْصْرٌ وَالْيِصرٌ تأباهما. وقيل: الاختصار أن يحذف 


(۴۸۳) حديث صحیح» وأحرجحه البخارى (۰۱۲۱۹۹ ۱۲۲۰))»› ومسلم ›»)٤٥(‏ وأبو داود ۰)٩ ٤۷(‏ والنسائى 
.)۹۸٩(‏ 


1۹۸ ؟- كتاب الصلاة ب ۲۸۱ - ۲۸۲ - ح ۳۸۳ - ۳۸۴ 
ب تم 7 ا 
الآية التى فيها السجدة إذا أمر بها فى قراءته حتى لا يسجد فى الصلاة لتلاوتهاء حكاه الغزالىء 
وحكى المخطابى أنّ معناه أن يمسك بيده مخصرة أى: عصا يتوكأ عليها فى الصلاة» وأنكر هذا ابن 
العربى فى شرح الترمدى فأبلغ» ويؤيد الأول ما روى أبو داود والنسائى من طريق سعيد بن زياد 
قال: صايْتٌ إلى جنب ابن عمر فوضعت يدى على خاصرتى فلما صلىء قال: هذا الصلب فى 
الصلاة» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» تقدم تخريجه ولفظه آنفا. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» أخجر جه الجماعة إلا ابن ماجه. 

قوله: «وقد كره بعض أهل العلم الاختصار فى الصلاة» قال العينى فى شرح البخارى ص 
۲ ج": احتلفوا فى حكم الخصر فى الصلاة؛ فكرهه ابن عمر» وابن عباس» وعائشة: وإبراهيم 
النخعى: وجحاهد وأبو بحلز وآحرون» وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافعى والأوزاعى؛ وذهب 
أهل الظاهر إلى تحريم الاختصار فى الصلاة عملا بظاهر الحديث..انتهى كلامه. قلت: الظاهر ما 
قاله أهل اللاهر لعدم قيام قرينة تصرف النهى عن التحريم الذى هو معناه الحقيقى كما هوالحق 
«والاختصار هو أن يضع الرجل يده على خاصرته فى الصلاة» وهذا التفسير هو المشهورء وهو 
الحق. 

فائدة: اختلف فى حكمة النهى عن ذلك فقيل: لأن إبليس أهبط مختصراً. أخرجه ابن أبى شيبة 
من طريق حميد بن هلال موقوفء وقيل: لأن اليهود تكثر من فعله فنهى عنه كراهة للتشبه بهم. 
أخر جه البخارى فى ذكر بنى إسرائيل عن عائشة» زاد ابن أبى شيبة فيه فى الصلاة» وفى رواية: لا 
تشبهوا باليهود. وقيل: لأنه راحة أهل النارء أحرجه ابن أبى شيبة أيضًا عن مجاهد قال: وضع اليد 
على الحقو استراحة أهل النار» وقيل:؛ لأنه صفة الراجز حين ينشد رواه سعيد بن منصور من طريق 
قيس بن عباد بإسناد حسن» وقيل: لأنه ف فعل المتكبرين حكاه المهلب» وقيل: لأنه فعل أهل المصائب 
حكاه المنطابى. قال الحافظ: بعد ذكر هذه الأقوال: وقول عائشة أعلى ما ورد فى ذلك ولا منافاة 
بين الجميع. . انتهى 

قوله: «وكره بعضهم أن بمشى الرجل مختصراًء ويروى أن إبليس إذا مشى يمشى مختصرا» لم 
أقف على هن أخر حه 


(۲۸۲) باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ كف الشغر في الصّلاةٍ زمه ا-ت55لع 


لا دنا يِحْيَى بن مُوسَّىء حدتنا عَبْدُ الو راق أخبرنا ان ريڇ عن ران نن 
موسي عَنْ سيد بن ابي سيد الْمَقْبْري» عن أبيه عَنْ بي رای أنه مر يلْحَسْن من علي 
وهو يُصَلَي وقد عَقَصَ صَفرَتَهُ في فاه فَحَلْهاء فَالتَمَت أله الْحَسَنُّ مُعْضْبًاء فَقَالَ: أقبل عَلَى 


(84") حديث حسن» وأخرجه أبو داود (5145), 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۸۲ - ح 84" 144 


م خم ل 


ملاك ولا تفضّب؛ فإني سمحت رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسْلُمَ يَقُولُ: «ذلك كفل 
التتيْطان ». 


قَال: وي ا ل و علد 
قال أبُو عِيسَى: حَدِيث أبي 3 م 


وَالعَمَلُ عَلَى هذا عِندَ أَهل الْعلْم؛ ا المي الزن وخر تومن شعرة. 


ع 
~o‏ قي 3 .2 


قال ابو عيسى: وران بن مُوسى هو القرشي الْمَكي كي؛ وهو أحو ايوب بن مُوسى. 

قوله: «باب ما جاء فى كراهية كف الشعر فى الصلاة» الكف الضم والحمع. 

قوله: «عن عمران بن موسى» بن عمرو بن سعيد بن العاص هو أحو أيوب مقبول» كذا فى 
التقريب. وقال فى الخلاصة: وثقه ابن حبان «عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» ثقة تغير قبل موته 
بأربع سنين «عن أبيه» وهو أبو سعيد واسمه كيسان ثقة بت من الثانية «عن أبى رافع» مولى 
رسول اله صلى الله عليه وسلم اسمه إبراهيم وقيل: أسلم أو ثابت أو هرمز» مات فى أول حلافة 
على على الصحيح. 

قوله: «وقد عقص ضفرته» قال فى المجمع: العقص جمع الشعر وسط رأسه أو لف ذوائبه حول 
رأسه كفعل النساء» وقال فيه: أصل العقصء اللى وإدخال أطراف الشعر فى أصوله..انتهى. وفى 
رواية أبى داود: وقد غرز ضفره أى: لوى شعره وأدخل أطرافه فى أصوله» والمراد من الضفر 
المضفور من الشعر» وأصل الضفر الفتل والضفير والضفائر هى العقائص المضفورة قاله الخطابي «فى 
قفاه» القفا بالفارسية يس سر يذكر ويؤنث «فحلها» أى: أطلق ضفائره المغروزة فى قفاه 
«مغضبا» بفتح الضاد «ذلك» أى: الظفر المغروز «كفل الشيطان» بكسر الكاف وسكون الفاء 
أى: موضع قعود الشيطان» وفى رواية أبى داود: ذلك كفل الشيطان؛ يعنى مقعد الشيطان» يعنى 
مغرز ضفره؛ فقال الخطابى: وأما الكفل: فأصله أن يجمع الكساء على سنام البعير ثم يركب قال 
الشاعر: 

وراكب على البعير مكتفل 202 يحفسى على آثارها وييتعل 

وإنما أمره بإرسال الشعر ليسقط على الموضع الذى يصلى فيه صاحبه من الأرضء فيسجد مع 
وقد روى عنه أيضًا عليه السلام: «أمرت أن أسجد على سبعة آراب» وأن لا أكف شعرا ولا 
توبا»..انتهى. 

قوله: : «وفى الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عباس» أما حديث أم سلمة: فأخرحه ابم اتی 
حاتم فى العلل. وأما حديث عبد الله بن عباس : فأخرجه الشيخان باللفظ الذى ذكره الخطابى وقد 
تقدم آنفا. وفى الباب أيضًا عن ابن مسعود أخرجه ابن ماحة بإسناد صحيح» وعن أ بى موسى 
أخرحه أو على الطوسى فى الأحكام؛ وعن حابر أخرجه ابن عدى فى الكامل وفيه على بن عا 
وهو ضعيف» ذكره الشوكانى فى التيل. 
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قوله: «حديث أبى رافع حديث حسن» وأحرحه أبو داود وابن ماجحه» وسكت عنه أبو داو 
ونقل المنذرى تحسين الترمذى وأقره. 
قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم؛ كرهوا أن يصلى الرجل وهو معقوص شعره» قال 
العراقى: وهو مختص بالرجال دون النساء؛ لأن شعرهن عورة يحب سيره فى الصلاة فإذا نقضته رعا 
استرسل وتعذر سيره فتبطل صلاتهاء وأيضا فيه مشقة عليها فى نقضه للصلاة؛ وقد رخص هن 
صلى الله عليه وسلم أن لا يتقضن ضفائرهن فى الغسل مع الحاجة إلى بل جميع الشعر. 
(۲۸۳) باب ما جَاءَ في التخشّع في الاه م55 1-ت1517] 
۸o‏ حدقا سويد بن نص حا عبْدُ الله بن الما رك أخبرنا اللَيْثْ بن سَعْبٍ أخيرنا 


00 ك 


عَبْدُ رب بن سَعِيدِء عَنْ عِمْرَانَ بن ابي انس عن عبد الله : أن نافع إن عاب عَنْ ريعَة ن 
لار من مضل بن عباس فال: قال رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ: «الصّلاةٌ مى 

می نَشَهّدُ في کل رَكْعََيِنِ و وصرع وَتَمْسْكَنْ وتَذَرَع» وني يَدَئِك» يَقُول: 
«تَرْفَعهُمَا إلى رَبك تقب بطُونِهمًا رَجْهَكء وتقول: يَا رب يَا رب وَمَنْ لم يَفْعَلْ ذلك 
فهو كَذَا وکذا». 

قال ابو عِيسی: وقال غيرٌ ان الْمبا رك فِي هَدًا الْحَدِيثْ: من لم يَفْعلْ ذلك فَهِيّ عِدَاج. 
قل ابو عِيسَى: سَيعْت مُحَمدَ بن إمْمَعِيلَ يُقول: رَوَى شُعْبّة هَذَا الحَدِيث عن عَبْد رَه 
ابن سنِيد. فأطأ في مراضح فقال: عن أ أنس بن أبي أنس - وُو عِمْرَانُ بن أبي انس - 
وَقال: عَنْ عَبْدٍ الله إن الخارت وما ُو عله له نن افع ني العا عن رَيعة ن 
الحارث وَقَالَ سَعْبَة: عَنْ عَبْدٍ الله : ِن الْحارثي عَن لطبي عَنِ ابي صلی الله عله وسم 
- واا ر عن ةن حارش بن علد مط عن اقل بن عبس عَن ابي صَلَى الله 
عله وَسَلُم. 


قار : مُحَمَّدُ: وَحَدِيث اللَيْثْ بن مسَعْدٍ هو حَدِيثُ صَّحِيعٌ؛ : يغبي اصح مر حَدِيثٍ شعْيّة. 


رهم" إسناده ضعيف بحهالة عبد الله بن نافع بن العمياءء والحديث أخخرجه أيضًا أبو داود ,)١5895(‏ وابر 
( کن ا ان 3 خر بو داود ( )» وابن 
ماحه .)۱۳۲٣١(‏ 
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قوله: «باب ماجاء فى التخشع فى الصلاة» التحشع هو السكون والتذللء قيا ل والخشوع 5 
قريب المعنى من المخضوع إلا أن الخضوع فى البدن والخشوع فى البصر والبدن والصوت» وقيل: 
الخضوع فى الظاهر والنشوع فى الباطن. 

قوله: «أخبرنا عبد ربه بن سعيد» بن قيس الأنصارى أحو يحبى المدنى» ثقة من الخامسة «عن 
عمران بن أبى أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء» جهول من الثالئة» كذا فى التقريب. وقال 
الذهبى فى الميزان: عبد الله بن نافع بن أبى العميائ ورا قيل: ابن النافع بن العمياء عن ربيعة بن 
الحارث, قال البخارى: لا يصح حديثه» وقال العقيلى: روى عنه عمران بن أبى أنس حديثه الصلاة 
مثنى مثنى وتضرع وتخشع.. الحديث. 

قوله: «الصلاة مثنى مثنى» قيل: الصلاة مبتداً ومثنى مثنى خبره» والأول تكرير والثانى توكيد 
«تشهد فى كل ركعة» خبر بعد خبر كالبيان لمثنى مثنى أى: ذات تشهد و كذاالمعطوفات ولو 
حعلت أوامر اختل النظم وذهب الطراوة والطلاوة قاله الطيبى» وقال التوربشتى: وجدنا الرواية 
فيهن بالتنوين لا غير وكثير ممن لا علم له بالرواية يسردونها على الأمر ونراها تصحيفاء كذا فى 
المرقاة شرح المشكاة. وقال السيوطى فى قوت المغتذى: قال العراقى: المشهور فى هذه الرواية أنها 
أفعال مضارعة حذف منها إحدى التاءين» ويدل عليه قوله فى رواية أبى داود وأن تتشهد؛ ووقع 
فى بعض الروايات بالتنوين فيها على الاسمية وهو تصحيف من بعض الرواة..انتهى «وتخشع» 
التحشع السكون والتذلل وقيل: الخشوع قريب المعنى من الخضوع» إلا أن الخضوع فى البدن 
والخشوع فى البصر والبدن والصوت» وقيل: الخضوع فى الظاهرء و الباطن» والأظهر 
أنهما معنى لقوله عليه السلام: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه» كذا فى المرقاة. والخشوع من 
كمال الصلاة قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون قال القارى: 
وفى قوله تخشع إشارة إلى أنه إن لم يكن له حشوع فيتكلف ويطلب من نفسه الخشوع ويتشبه 
بالخاشعين. وتضرع فى النهاية: التضرع التذلل والمبالغة فى السؤال والرغبة» يقال: ضرع يضرع 
بالكسر والفتح وتضرع إذا حضع وذل «وتمسكن» قال ابن الملك: التمسكن إظهار الرحل المسكنة 
من نفسه. وقال التزرى فى النهاية: وفيه أنه قال للمصلى: تبأس وتمسكن أن تذل وتخفضع وهو 
تمفعل من السكون» والقياس أن يقال: تسكن وهو الأكثر الأفصح» وقد جاء على الأول أحرف 
قليلة قالوا: تمدرع وتمنطق وتمندل..انتهى «وتقنع يديك» من إقناع اليدين رفعهما فى الدعاء ومنه 
قوله تعالی: #مقنعى رءوسهم» أى: ترفع بعد الصلاة يديك للدعاء فعطف على محذوف أى: إذا 
فرغت منها فسلم ثم أرفع يديك سائلا حاجحتك؛ فوضع الخبر موضع الطلب. قال المظهرى: فإن 
قلت: لو حعلتها أوامر وعطفت أمرا على أمر وقطعت تشهد عن الجملة الأولى لاحتلاف الخبر 
والطلب؛ لكان لك مندوحة عن هذا التقدير. قلت: حيئذ حرج الكلام الفصيح إلى التعاظل فى 
التركيب وهو مذموم. وذكر ابن الأثير: أن توارو الأفعال تعاظل» ونقلنا عنه فى التبيان شواهد نقله 
الطيبى» وقوله: تعاظل بالظاء المشالة ففى القاموس: تعظلوا عليه احتمعواء ويوم العظالى كحبارى 
معروف؛ لأن الناس ركب بعضهم بعضاء أو لأنه ركب الاثنان والثلاثة دابة» كذا فى المرقاة 


۲ ؟- كتاب الصلاة ب ۲۸۳ - ح ۳۸۵ 


«يقول» أى: الراوى معناه «ترفعهما» أى: لطلب الحاجة «إلى ربسك» متعلق بقوله تقنع» وقيل: 
يقول فاعله النبى صلى الله عليه وسلم وترفعهما يكون تفسيرا لقوله: وتقنع يديك «مستقبلا 
ببطونهما وجهك» أى: ولو كان الدعاء استعاذة «وتقول يا رب يا رب» لظاهر أن المراد بالتكرار 
التكثير «ومن ل يفعل ذلك» أى: ما ذكر من الأشياء فى الصلاة «فهو» أى: فعل صلاته «كذا 
وكذا» قال الطيبى: كناية عن أن صلاته ناقصة غير تامة» يبين ذلك الرواية الأحرى أعنى قوله: فهو 
حداج «وقال غير ابن المبارك فى هذا الحديث» أى: مكان من لم يفعل كذا وكذا «ومن لم يفعل 
ذلك فهو خداج» بكسر الخاء المعجمة أى: ناقص قيل: تقديره فهو ذات حداج أى: صلاته ذات 
حداج؛ أو وصفها بالمصدر نفسه للمبالغة» والمعنى أنها ناقصة» وفى الفائق الخداج مصدر حدحت 
الحامل إذا ألقت ولدها قبل وقت النتاج فاستعير والمعنى ذات نقصان فحذف المضاف وفى النهاية: 
وصفها بالمصدر مبالغة كقوله: فإنما هى إقبال وإدبار» كذا فى المرقاة» وتقدم تفسير الخداج بالبسط 
فتذكر. وقال المنذرى فى الترغيب: والخداج معناه هاهنا الناقص فى الأجر والفضيلة..انتهى 
فك 

قوله: «فأخطأ فى مواضع» أى: من الإسناد «فقال: عن أنس بن أنيس» بضم اهمزة مصغرا 
«قال محمد: وحديث الليث بن سعد أصح من حديث شعبة» قال المنذرى فى الترغيب: قال 
ا لخطابى: أصحاب الحديث يغلطون شعبة فى هذا الحديث» ثم حكى قول البخارى المتقدم» وقال: 
قال يعقوب بن سفيان فى هذا الحديث ث مثل قول البحارى» وخطأ شعبة وصوب ليث بن سعدء 
وكذلك قال محمد بن إسحاق بن حزية..انتهى. وقال المنذرى بعد ذكر حديث الباب ما لفظه: 
رواه النرزمذى والنسائى وابى خزعة فى صحيحه» وتردد فى ثبوته» رووه كلهم عن الليث بن سعد 
بإسناد التزمذی» قال: ورواه أبو درد ابن ماجه من طريق» شعبة عن عبد ربه عن ابن أبى أنس عن 
عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن أبى وداعة..انتهى. وقال ابن 

حجر المكى: إسناده حسن. 

قلت: مدار هذا الحديث على عبد الله ب بن نافع بن العمياءء وهو بجهول على ما قال الحافظ. 

وقال البخارى: لم يصح حدیثه» وذكره ابن حبان فى الثقات. 


۲- كتاب الصلاة ب 784 - اح ۳۸١‏ ۲.۳ 


(08 باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ التشبيك ن الأصّابع في الصّلأَةٍ م51 ١1-ت158)]‏ 


85" - حَدتنا فة حَدَتَنًا الث عن إن خلا عن سی لري غن زجلا عن 
كَعْبٍ بن عة أن رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلُمَ قال: «إذًا توًا ا 
وُضوءَة 2 خرج عَامِدًا إلى المَملجد؛ فلا يُسَبَكَنٌ أصّابعه؛ انه في صلاق». 

قال أو عيسى: حَدِيث كَحْب بن عجره روا عير وا عن ان عَجْلأَنَ مل حديث 


وروی شَريك عَنْ مُحَمَّدِ بن عدن من بيه عَنْ أبي هُرَيْرَة عن النبي صَلى اله 

وَحَدِيتْ ا 

قوله: «باب ما جاء فى كراهية التشبيك بين الأصابع فى الصلاة» التشبيك إدحال الأصابع 

قوله: «إذا توضاً أحدكم فأحسن وضوءه» عراعاة السنن وحضور القلب و تصحيح النية «ثم 
خرج» أى: من بيته «عامدا إلى المسجد» أى: قاصدا إليه «فلا يشبكن بين أصابعه» أى: لا 
يدخلن بعضها فى بعض «فإنه فى صلاة» أى: حكما. والحديث فيه كراهة التشبيك من وقت 
الخروج إلى المسجد للصلاة» وفيه أنه يكتب ب لقاصد الصلاة أجر المصلى من حين يخرج من بيته إلى 
أن يعود إليه. قا ل صاحب المنتقى بعد أن ساق هذا الحديث: وقد ثبت فى حبر ذى اليدين . أنه عليه 
الصلاة والسلام شبك أصابعه فى المسجدء وذلك يفيد عدم التحريم» ولا يمنع الكراهة؛ لكونه فعله 
نادر..انتهى. قال الشوكانى. قد عارض حديث الباب يعنى حديث كعب بن عجرة المذكور فى 
اا طارص دي لطعت ريا كم لان ال عابرا E E‏ 
وهو فى الصحيحين من حديث أبى هريرة فى قصة ذى اليدين بلفظ بلفظ: د ثم قام إلى خحشبة معروضة فى 
المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان» وشيك بين أصباغة: ع أبى موسى: اموجن 
للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه. وعند البخارى من حديث ابن عمر قال: شبك النبى صلى الله 

عليه وسلم أضايعة. وهذه الأحاديث أصح من حديث الباب» ويمكن ن الجمع بين هذه الأحاديثت بان 
تشبيكه صلى الله عليه وسلم فى حديث السهو كان لاشتباه الخال عليه فى السهو الذى وقع منه 
ولذلك وقف كأنه غضبان. «ويعيقة فى مه او اموي وق ق اک ا و 
بعضهم ببعض. . كما أن البيان المشبك بعضه بعض يشد بعضه بعضا. وأما حديث الباب فهو محمول 


(FAT)‏ حديث صحيح. وأخخر جه ابن ماجه (لاحقى وأبو داود (0557)) وفى حديث أبى داود دک الرحل 
اججهول فى رواية الزمذى» وهو أبو ثمامة الحفاظ. 
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على التشبيك للعبث وهو منهى عنه فى الصلاة ومقدماتها ولواحقها من الجلوس ف فى المسجد والمشى 
إليه أو يجمع عا ذكره المصنف يعنى صاحب المنتقى من أن فعله صلى اللّه 0 
يرفع التحريم ولا يرفع الكراهة ولكن يبعد أن يفعل صلى الله عليه وسلم ما كان مكروها. والأول 
أن يقال : إن النهى عن التشبيك ورد بألفاظ خاصة بالأمة وفعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض 
قوله الخاص بهم كما تقرر فى الأصول..انتهى كلام الشوكانى. 

قوله: «حديث كعب بن عجرة رواه غير واحد عن ابن عجلان مئل حديث الليث» الحديث 
أحرحه أحمد وأبو داود والنسائى والدارمى» كذا فى المشكاة. قال ميرك: كلهم من حديث سعيد 
ا مقبرى عن رحل غير مسمى عن كعب بن عجرة لم يذكر الرحل لكن له شاهدا عند أحمد من 
حديث أبى سعيد» ذكره القارى فى المرقاة» وقد ذكر قبل هذا حديث أبى سعيد فقال: وقد أحرج 
أحمد بإسناد جيد من حديث ابی سعيد يرفعه: إذا كان أحدكم فى المسجد فلا يشبكن؛ فإن 
التشبيك من الشيطان؛ فإن أحدكم لا يزال فى الصلاة ما دام فى المسجد حتى يخرج منه..انتهى» 
وقال الشوكانى فى النيل: وحديث كعب بن عجرة؛ أخرجه أيضًا ابن ماجه» وفى إسناده عند 
التزمذى رجحل بجهول. وهو الراوى له عن كعب بن عجرة» وقد كنى أبو داود هذا الرجل امجهول 
فرواه من طريق سعد بن إسحاق قال: حدثنى أبو ثامة الخياط عن كعبء وذكره ابن حبان فى 
الثقات وأخرج له فى صحيحه هذا الحديث..انتهى «وحديث شريك غير محفوظ» لأن شريكا قد 
حالف الليث بن سعد وغير واحد فى روايته عن ابن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة وكان قد تغير 
حفغله و كان كثير المخطأ. وأما الليث بن سعد فقد كان ثقة ثبتا. 

(88 0 باب ما جَاءً في طُول اليم في الصّلاَةٍ م4 ١1-ت59١]‏ 

۷ - حَدَتَنا ابن ابي عُمَرَ حَدََنَا سيان بن عة عن أبي الرَبيْر عن جَابر» قال: قيل 
لبي صَلى الله عليه ول أي الصّلاةٍ أَفْضَل؟ قَالَ: «طول القنوت». 

قال: وفي الاب عن عبد اله بن حي وَأنّس بن مال عن ابي صلی الل عليه وسم 

قال أبُو عيسى: حډیت حابر بن عبد الل حَدِيث حَسَنْ صَحِبح. 

وَقَد رُوِي مِنْ غير وجو عن حابر بن عبد الله 

قوله: «قيل للنبى صلى الله عليه وسلم: أى الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت» هو يطلق 
بإزاء معان» والمراد هنا طول القيام» قال النووى: باتفاق العلماء ويدل على ذلك تصريح أبى داود 
فى حديث عبد الله بن حبشى: أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل: أى الأعمال أفضل؟ قال: طول 


(۳۸۷) حديث صحيح وأخرجه مسلم (7/907), وابن ماجه »)۱٤۲۱(‏ والنسائى (8؟5١),‏ 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۸۵ = ۲۸٦۹‏ اح ۳۸۷ - ۳۸۸ 0 
0اا#ااااااااالا64اا يم ١ ١ ١|]‏ ااا 
القيام. والحديث يدل على أن القيام أفضل من السجود والركوع وغيرهماء وإلى ذلك ذهب جماعة 
منهم الشافعى. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن حبشى» بضم الحاء المهملة وسكون الموحدة وكسر الشين 
المعجمة وشدة الياء «وأنس بن مالك» أما حديث عبد الله بن حبشى: فأخرحه ابو داو والنمسائى 


بلفظ: أن النبى صلى الله عليه وسلم سكل: أى: الأعمال أفضل؟ قال: إعان لا شك فيه. EBE‏ 
وفيه: فأى الصلاة افضل؟ قال: طول القنوت. وأما حديث أنس: وأحرجه أحمد وابن حبان: 
والحاكم فى المستدرك عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث طويل قال فيه: فأى الصلاة 
أفضل؟ قال: طول القنوت. 

قوله: «حديث جابر حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد ومسلم وابن ماحه. 

485 باب مَا جَاءَ في كَثْرَةٍ الرُكوع وَالسُجُودٍ وَفْضله [م۹٦1-ت١۷١]‏ 

۸ - حَدَنا أبو عار ا ل ا 
ان مل عَنِ الأو زَاعِي» قَالَ: حَدَننِي الوَلِيدُ : بن شام الْمُعيِطِي قَالَ: معدا بن 
طَلْحَة اليعْمَرِي قَالَ: لقت کوان وی رول الله صلی الله عليه وسم فقت قلت لَهُ: دلي على 
عل ينبي اله به ودبي لحن فكت عَني مء نم لتقت إلى فقال: عَلَيِكَ بالسّحُودٍ؛ 
إني سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى اله عليه وَسَلَمْ يُقُول: : «مًا من عَبْدٍ يسنجد لله سَجْدَة؛ إلا رَفَعَهُ 
اللَهُ بها دَرَجَةَ وَحَط عَنْهُ بها خحطيئة». 

قوله: «حدثنا أبو عمار» اسمه: الحسن بن حريث بن الحسن بن ثابت مولى» عمران بن حصين 
الخراعى المروزى عن الفضل بن موسى والنضر بن شيل وفضيل بن عياض والوليد بن مسلم وعنه: 
خ م د ت س د بالإجازة» وثقه النسائى, مات راجعا من الحج سنة أربع وأربعين ومائتين «حدثنى 
معدان بن طلحة اليعمرى» قال الحافظ فى التقريب: معدال بن أبى طلحق ويقال: ابن طلحة 
اليعمرى بفتح التحتانية واليم بينهما مهملة شامى ثقة من الثانية «قال: لقیت ثوبان مولى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» قال الحافظ: ثوبان الهاشمى مولى النبى صلى الله عليه وسلم صحبه 
ولازمه ونزل بعده الشام» ومات بحمص سنة أربع وخمسين «فسكت عنى مليا» قال فى النهاية: 


الملى الطائفة من الزمان لا حد لهاء يقال: مضى ملى من النهار وملى من الدهر أى: طائفة منى ثم 
التفت إلى» وفى رواية مسلم: قال: لقيت ثوبان مول رسول الله صلى الله عليه وسل فقلت 


(۳۸۸) حديث صحیح وأخر جه مسلم (58/8). والنسائى (۱۱۳۸)» وابن ماحه )١557(‏ من حديث ثوبان 
وحديث أبى الدرداء. 


0 ؟- كتاب الصلاة ب 785 ¬ ح ۳۸۸ - ۳۸۹ 


أخبرنى بعمل أعمله يدخلنى به الله الجن أو قال: بأحب الأعمال إلى الى فسکت» ثم ساألته 
فسكت» ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
8 قال مَعْدَانُ بْنّ طلحَة: فقت أَبَا الَّرْدَاء فَسَألتَهُ عَمّا مَأَلت عَنهُ تَوْبَان فَقَالَ: 


قم 


يك بالسّحُودء فَإني سمغت رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلْم يمول : «مًا مر عبد يَسْجُدُ لله 
سَجْدَة؛ إلا رقَعَهُ الله بها ذَرَجَة وَحَط عَنَهُ بها خطيئة». 
قال ا ر ويقال: ابن أبي طَلْحَة. 


قال: وف فى الاب عر أ بي هرر وأبي أُمَامَة واي فاطِمة. 


3 
3 5 


الام o‏ کغرَة ال ركوع والس د ديت سن 


. صححيد‎ 
Cz 


وَقَدٍ احتلف اھا ل العلم في هذا ال الاب 

قال يَْضُهُمْ: طول ليام في الصَّلاةٍ الطب ر لكوع وَالسَّحُودٍ. 

وقال بَحْضهُم: كثرة لكو وَالسسّجُودٍ أَفْضَلُ مِنْ طول الْقِيَام. 

قال أَحْمَدُ بن حَْبْل: ق روي عَن الي صلی اله عليه وَسَلُمَ في هَذَا حَدِيقان» ولم بض 
0 : 

وقال إسْحَ؛ نّا في الهَار؛ د كه ُو ع والسحُوده وأا بالِ؛ طول اننا م إلا 

یکوت رخ له حر بالل اني علي فک رة الکو ع وَالسّجُودٍ في ها حب إلَي) 2 يان 
على زئ وقد ربح كثرة الرکوع وَالسَّجُودٍ. 

قَالَ بو عِيسّى: َنم قال احق هَذَاٍ لأَنَهُ كَذَا وُصِف صله الب صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
الله وَوْصف طول الْقَِام وما بهار فَلَمْ يُوصّفْ من صَلاَبهِ ن طول يام ما وُصِفَ 
بالليل. 
قوله: فقال: عليك بالسجود؛ فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من 
عبد... إلخ» وفى رواية أحمد ومسلم وأبى داود عن ثوبان قال: سمعت النيى صلى اللّه عليه وسلم 
يقول: عليك بكثرة السحود؛ فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درحة...إلخ. قال 


أن 


(88" انظر الذى قله 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۸۹ - ح ۳۸۹ ۷ 


الشوكانى فى النيل: وهو يدل على أن كثرة السجود مرغب فيهاء والمراد به السجود فى الصلاة. 
وسبب الحث عليه ما ورد فى حديث أبى هريرة من أن أقرب ما يكون من ربه وهو ساحد. وهر 
موافق لقوله تعالى: #واسجد واقترب» كذا قال النووى» وفيه دليل لمن يقول: إن السجود أفضل 
من القيام وسائر أركان الصلاة: وفى هذه المسألة مذاهب قد ذكرها المصنف. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وأبى فاطمة» أما حديث أبى هريرة: فأخر جه أحمد ومسلهم 
وأبو داود والنسائى بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد فأكثروا الدعاء. وأما حديث أبى فاطمة: فلينظر من أخرجه. 

قوله: «حديث ثوبان وأبى الدرداء فى كثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح» 
أحرجه أحمد ومسلم وأبو داود. 

قوله: «وقد اختلف أهل العلم فى هذا فقال بعضهم: طول القيام فى الصلاة أفضل من كنرة 
الركوع والسجود» لحديث جابر المذكور فى الباب المتقدم وإلى ذلك ذهب الشافعى وجماعة. 
قال الشوكانى فى النيل: وهو الحق: قال: ولا يعارض حديث جابر وما فى معناه الأحاديث الواردة 
فى فضل السجود؛ لأن صيغة أفعل الدالة على التفضيل إنما وردت فى فضل طول القيام» ولا يلزم 
من فضل الركوع والسجود أفضليتهما على طول القيام» وأما حديث: ما تقرب العبد إلى الله 
بأفضل من سجود حفي؛ فإنه لا يصح لإرساله كما قال العراقى» ولأن فى إسناده أبا بكر بن أبى 
مريم وهو ضعيف: وكذلك أيضًا لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده أفضليته على 
القيام؛ لأن ذلك إنما هو باعتبار إجابة الدعاء: قال العراقى: الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام 
محمولة على صلاة النفل التى لا نشرع فيها الجماعة» وعلى صلاة المنفرد» فأما الإمام فى الفرائض 
والنوافل؛ فهو مأمور بالتخخفيف المشروع إلا إذا علم من حال المأمومين المحصورين إيثار التطويل» و م 
يحدث ما يقتضى التخفيف من بكاء الصبى ونحوه؛ فلا بأس بالتطويل» وعليه يحمل صلاته فى 
الغرب بالأعراف «وقال بعضهم: كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام» ومن قال 
بذلك ابن عمر «وقال أحمد بن حنبل: قد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا حديشان 
ولم يقض فيه بشيء» بل توقفه فيه «وقال إسحاق: أما بالنهار, فكثرة الركوع والسجود» أى: 
أفضل من طول القيام «وأما بالليل: فطول القيام» أى: أفضل من كثرة الركوع والسجود إلا أن 
يكون رحل له جزء بالليل يأتى عليه أى: حزء من القرآن يقوم به فى الليل «فكثرة الركوع 
والسجود فى هذا أحب إلي؛ لأنه يأتى على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسجود» والمعنى أن 
من كان له جزء من القرآن يقوم به كل ليلة فتكثير الركوع والسجود أفضل له؛ لأنه يقرأ جزأه 
ويربح كثرة الركوع والسجود «قال أبو عيسى: وإغما قال إسحاق هذا؛ لأنه كذا وصفت» 
بصيغة امجهول «صلاة النبى صلى الله عليه وسلم ووصف طول القيام...إج» وكذا وجه ابن 
عدى قول إسحاق ولفظه على ما نقل الشوكانى فى النيل: إنما قال إسحاق هذا؛ لأنهم وصفوا 


۰۸ ۲ کتاب الصلاة ب 585 - ۲۸۷ - ح ونم ۳۹۰ 


صلاة ا ا فيان لخب وسلم بالليل بطول القيام ولم يوصف من تطويله بالنهار ماوصف من 


080 باب ما جَاءَ في قعل الْأَُمْوَدَيْن في الصّلاةِ [م٠1۷٠-ت١۷١]‏ 
۰ حدقا عل ب حي حَدَنَنَا إسْمعِيلٌ ابن عليه وهو ابن هيم عن علي بن 
البرك عَنْ يَحْبَى بن أبي كبر عن تم يحوي عن أبي هرر قالَ: أَمْرَ رَسُولُ الله 


او اي 


صَلَى الله عَلَيْهِ وسم بقل الأسْوَدَيْن في الصّلاةِ: الح والعقرب. 
قال: وَفِي اباب عَنٍ ۽ بن عباس وبي راقع. 
قال أب بو عیسی: حَدِيث أبي هُرَيْرَة حډيٿ خسن صجيح. 
وَالْعَمْلُ على هَذَا عند عض أُمْل العم مِنْ أُصْحَابٍ لبي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَعَيْرِهِمْ 
وب قول أَحْمَدُ وَإِسْحَق. 
وکرة بَعْضُ َم ل العم تل الْحيّة وعقرب في الصَّلاة. 
وقَالَ إبرَاهِيم: إن في الصّلاةٍ لشغلاً. 


وَالْقَوْلُ الأول أصح. 

قوله: «باب ما جاء فى قعل الأسودين فى الصلاة» المراد بالأسودين الحية والعقرب. 

قوله: «عن على بن المبارك» امنائى بضم الهاء وتخفيف النون ممدوداء ثقة كان له عن يحيى بن 
أبى كثير کتابان أحدهما ماع والآخر إرسال» فحديث الكوفيين عنه شيء؛ من كبار السابعة» كذا 

فى التقريب. وقال النسائى: ليس به بأسء وقال ابن حبان: : كان متقنا ظابطاء كذاة فى التهذيب 
«عن ضمضم بن جوس» به بفتح اليم وسكون الواو ثم سين مهملة ويقال: ابن الحارث بن حوس 
اليمامى» ثقة من الثالثة. 

قوله: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين فى الصلاة» فيحوز قتلهما فى 
الصلاة من غير كراهة «الخحيه» والعقرب» بيان للأسودين وتسمية العقرب والحية بالأسودين من 
باب التغليب» ولا يسمى بالأسود فى الأصل إلا الحية. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس وأبى رافع» أما حديث ابن عباس: فأخر جه الحاكم بإسناد 
ضعيف» وأما حديث أبى رافع: فأخرجه ابن ماجه وفى إسناده مندل وهو ضعيف» وكذلك شيخه 

محمد بن عبيد الله ب بن أبى رافع» وفى الباب عن ابن عمر عن إحدى نساء النبى صلى الله عليه وسلم 


(۰ ۳۹) حديث صحیح» وأخرجه أبو داود (4۲۱)» والنسائى (۱۲۰۱)» وابن ماجه (0ه54١)‏ كلهم من 
طريق يحيى بن أبى كثير بهذا الاسناد ,مثله. 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۸۷ اح .وم ۹ 
عنه البخارى ومسلم» وعن عائشة عند أبى يعلى الموصلى؛ وفى إسناده معاوية بن يحيى الصد فى 
ضعفه» وعن رجحل من بنى عدى بن كعب عند أبى داود بإسناد منقطع. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» كذا فى النسخ الموجودة عندناء وذكر 
صاحب المنتقى هذا الحديث وقال: رواه الخمسة وصححه الترمذى..انتهى. قال الشوكانى فى 
النيل: الحديث نقله ابن عساكر فى الأطراف وتبعه المزى وتبعهما المصنف أن الرمذى صححى 
والذى فى النسخ أنه قال: حديث حسنء ولم يرتفع إلى الصحة» وأحرجه أيضنًا ابن حبان والحاكم 
وصححه. .انتهى فظهر من كلام الشوكانى أن نسخ الترمذى مختلفة ففى بعضها حديث حسن. 
وفى بعضها حديث حسن صحيح. , 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
وغيرهم. وبه يقول أحمد وإسحاق» وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقى» وقال: 
وأما من قتلها فى الصلاة أو هم بقتلها فعلى بن أبى طالب وابن عمر. روى ابن أبى شيبة عنه 
بإسناد صحيح أنه رأى ريشة وهو يصلى فحسب أنها عقرب فضربها بنعله. ورواه البيهقى أيضًا 
وقال: فضربها برحله؛ وقال: حسبت أنها عقرب ومن التابعين الحسن البصرى وأبو العالية وعطاه 
ومورق العجلى وغيرهم..انتهى. «وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب فى الصلاة. قال 
إبراهيم» هو النخعي «إن فى الصلاة لشغلا» كذا روى ذلك عن إبراهيم بن أبى شيبة فى 
المصنف: وروى ابن أبى شيبة أيضًا عن قنادة أنه قال: إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها. واستدل 
المانعرن من ذلك إذا بلغ إلى حد الفعل الكثير كالهادوية والكارهون له كالنخعى بحديث: إن فى 
الصلاة لشغلا. وبحديث: اسكنوا فى الصلاة. عند أبئى داود» ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب 
خاص فلا يعارضه ما ذكروه وهكذا يقال فى كل فعل كثير ورد الإذن به كحديث: مله صلی الله 
عليه وسلم لأمامة. وحديث: خلعه للنعل» وحديث: صلاته صلى الله عليه وسلم على المنير ونزوله 
للسجود ورحوعه بعد ذلك وحديث أمره صلى الله عليه وسلم بدرء المار» وإن أفضى إلى المقاتلة, 
وحديث مشيه لفتح الباب» وکل ما كان كذلك ينبغى أن يكون مخصصا لعموم أدلة المنع. واعلم 
أن الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضربتين» وقد أخر ج البيهقى من حديث أبى 
هريرة قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفاك للحية ضربة أصبتها أم أخطأتها: وهذا يوم 
التقييد بالضربة» قال البيهقى: : وهذا إن صح؛ فإنما أراد - والله أعلم - وقوع الكفاية بها فى الإتيان 
بالأمور؛ فقد أمر صلى الله عليه وسلم بقتلها وأراد - واللّه أعلم - إذا امتنعت بنفسها عند الخطأ 
ولم يرد به المنع من من الزيادة على ضربة واحدة» ثم استدل البيهقى على على ذلك بحديث أبى هريرة عند 
مسلم: من قتل وزغة فى أول ضربة فله كذا وكذا حسنة؛ ومن قتلها فى الضربة الثانية؛ فله كذا 
وكذا حسنة أدنى من الأولى» ومن قتلها فى الضربة الثالثة؛ فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية؛ 
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قال فى شرح السنة: وفى معنى الحية والعقرب كل ضرر مباح القتل كالزنابير ونحوهاء كذا فى 


النيل. 
5 
(بْوَاب السّئو 
(8 باب في سدقي السو قَبْلَ التسنليم م1/1١-ت177)‏ 

0- خدقا َه حَدَنَناالليِتْء عن ُن شهابي عَنٍ الأعرج عَنْ عَبْدٍ الله بن بُحَيْنة 
لأسي خليف يبي علد المُطِبٍ: أن ابي صلی اله عأنه وسم قم في صلا افر وعلدء 
خو لما ام صلا سَحَدَ سَحْدئَينِ كر في کل سَحْدَة وهو اس قبل أ بس 
وَسَحَدَهُمًا الاس مَعَهُ مَكَانَ ما تسب مِنَ الُْلُوس. 

قال: وي اباب عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بن عَوْضو. 

حدقا محمد بی با حَدَثنَا علد الأغلى وأو داو قَالاً: حَدَنَنا مشا عَنْ يى بن 
أبي كنم عَنْ محمد ن نریم ن أنا هرر وعد اله ن لابب قائ انا بخان 

قال أبو عِيسى: حَدِيت ابن حَينة حَدِيتْ حَسْنٌ صَّحِيحٌ. 

َعم على هَدَا عد بغض أل الِلم. 
الأحاديثي وَيَذَكْرُ أن آعيرَ فغل ابي صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلْمَ كان على هَذا. 

قال أحمة وإسشحئ: إا قم لحل في كمي فإ سنح مدي اسه قبل السام 


3 


و 
اوي :و ي رو مه 


48 ف و ر‎ gg 32 3 ol مارم عوك معد‎ 1 Jor 
وعبد الله بن بحينة هو عَبْدٌ الله بن مالك وهو ابن بحينة» مالك أبوه» وبحينة أمه.‎ 


هَكَذَاء أحبرَنِي ٳسحق بن مَنصُورء عَنْ عَلِي بن عَبْدِ الله بن المَدديني. 


(۳۹۱) حديث صحيح وأخرجه الستة: البخارى (21114 .)١516‏ ومسلم »)٥۷۰(‏ وأبو داود (۱۰۳۲)» 
والنسائى (۱۲۲۱)» وابن ماجه (1785:/ا١7١1).‏ 
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E‏ م هم انرو 


قال أبو عِيسّى: : واعتلف أل اليم في سجدتي الهو مى حدما الرّخُلٌ؛ قبل 
السلا أو بَعْده؟. 


ءءء or‏ رق وك وا col glo‏ 


0 


ەل ا 


0 قول ل اک کر الْفقَهَاء مِنْ ا : یحی بن سَعِيلدِ وَرَبِيعَة وَغيْر همّاء وبه‎ a 
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الشافعي. 

وقال يَعْضْهُم: إذا كانت زيادة في الصَلاة فَبَعْدَ السلا وَِذَا كان نقصانًا فَقَبْلَ السلا 
وهو قول مالك بن أنس. 

وَقَالَ أَحْمَّدُ: ما رُوي عن التبي صلی الله عليه وَسَلُمَ في ستجدتي السو فيستغْمَل كل 
على جهتو؛ يرَى إذا قامَ : ف الر كميق لیا ابن ية - إن سلخدها قبل 
السام وإذا صَلّى الظَهر حمسا انه يُسسْجُدُهُمًا بَعْدَ السَّلام وَإِذَا سَلُمَ في الرَكْعَتيِنِ 
الظهر وَالْعَصْر؛ ل لتتقلا بده ركوو بسن على حهته) E E‏ 
عن النبيّ صلی الله عليه وَسلُمَ ذكْر فن سجدتي الم و قبْلَ السسّلام. 

َال ملح لَخْوّ قول أَحْمَدَ في ها کله إلا انه قال: کل سو ليس فيه عن الي صلی 
الله عله وَسَلَمْ كر فإِن كانت زيادة في الصّلةِ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلام وَإنْ كان تقصانا 
3 حدما قَبْلَ السّلام. 

قوله: «باب ما جاء فى سجدتى السهو قبل التسليم» قال الحافظ فى الفتح: السهو الغفلة عن 
لشيء وذهاب القلب إلى غيره» وفرق بعضهم بين السهو والنسيان وليس بشيء..انتهى وقال 
لعينى: بينهما فرق دقيق» وهو أن السهو: أن ينعدم له شعور والنسيان له فيه شعور. 

قوله: «عن عبد الله بن بحينة» هو عبد الله بن مالك وأما بحيئة فهى أمه. فاسم أبيه ومالك اسم 
أمه بحينة «الأسدى» بسكون السين» والأسد والأزد واحد. وبحينة بضم الباء الموحدة وفتح الحاء 
SK‏ أمهء وأبوه مالك ب بن القشب وليس له عند المنصف واب بى داود 
إلا هذا الحديث. كذا فى قوت المغتذى. 


قوله: «قام فى صلاة الظهر وعليه جلوس أى: والحال أن عليه أن يجلس»» وفى رواية 
لبخارى: قام من اثنتين من الظهر «فلما أتم صلاته» قد استدل به لمن زعم أن السلام ليس من 
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الصلاة حتى لو أحدث بعد أن حلس وقبل أن يسلم تمت صلاته» وهو قول بعض الصحابة 
والتابعين» وبه قال أبو حنيفة» وتعقب بأنه لما كان السلام لتحليل من الصلاة كان المصلى إذا..انتهى 
إليه کمن فرغ من صلاته: ل الو و او لوا 
يحيى بن سعيد عن الأعرج: حتى إذا فرغ مر ن الصلاة إلا أن يسلم» فدل على أن بعض الرواة حذف 
SUS aS mT‏ جف كر فى كل 
سجدة» وفى رواية ابن ماحه: فكبر» ثم سجد» ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجدء ثم كبر فرفع 
رأسه» ثم سلم «وهو جالس» جملة حالية متعلقة بقوله سجد أى: أنشأ السجود جالسا «قبل أن 
يسلم» استدل به على أن سجود السهو قبل السلام ولا حجة فيه فى كون جميعه كذلك: نعم يرد 
على من زعم أن جميعه بعد السلام كالحنفية وسيأتى ذكر مستندهم «وسجدهما الناس معه مكان 
ما نسى من الجلوس» استدل به على أن السجود حاص بالسهو» فلو تعمد ترك شيء مما يجبر 
بسجود السهوء لا يسجد وهو قول الجمهور» ورححه الغزالى وناس من الشافعية. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الرحمن بن عوف» أحرحه أحمد وابن ماحه وأخرحه الترمذى 
أيضا. 

قوله: «أخبرنا عبد الأعلى وأبو داود» وأبو داود هذا هو أبو داود الطيالسى واس مه سليمان بن 
داودء وأما عبد الأعلى فهو ابن عبد الأعلى بن محمد البصرى الشامى؛ روى عن هشام الدستوائى 
وخخلق» وعنه: بندار وغيره» قال ابن معين وأبو زرعة: ثقة» وقال النسائى: لا بأس به» وذكره ابن 
حبان فى الثقات وقال: كان متقنا فى الحديث قدريا غير واعية إليه «قالا: أخبرنا هشام» هو هشام 
ابن أبى عبد سنبر الدستوائى» ثقة ثبت روى عنه أبو داود الطيالسى وقال: كان أمير المؤمنين فى 
الحديث «عن محمد بن إبراهيم» التيمى المدنى ثقة. 

قوله: «أن أبا هريرة والسائب القارى كانا يسجدان سجدتى السهو قبل التسليم» وذكر 
الحافظ العراقى أبا هريرة فيمن ذهب إلى أن سجود السهو كله بعد التسليم» قال وروى الترمذى 
عنه حلاف ذلك. 

قوله: «حديث ابن عينة حديث حسن» بل هو صحيح أخرجه الشيخان. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعى يرى سجود السهو كله 
قبل التسليم» قال الحازمى فى كتاب الاعتبار: وممن رأى السجود كله قبل التسليم أبو هريرة 
ومكحول والزهرى ويحيى بن سعيد الأنصارى وربيعة بن أبى عبد الرحمن والأوزاعى وأهل الشام 
والليث بن سعد وهو مذهب الشافعى..انتهى «ويقول» أى: الشافعى «هذا الناسخ لغيره من 
الأحاديث ويذكر أن آخر فعل النبى صلى الله عليه وسلم كان على هذا» قال الشافعى: أخبرنا 
مطرف بن مازن عن معمر عن الزهرى قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتى السهو 
قبل السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام» ثم أكده الشافعى برواية معاوية بن أبى سفيان: أن 
النبى صلى الله عليه وسلم سجدهما قبل السلام. قال: وصحبة معاوية متأحرة» ذكره الحازمى فى 
كتاب الاعتبار» ثم قال: وطريق الإنصاف أن نقول: أما حديث الزهرى الذى فيه دلالة على النسخ 
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ففيه انقطاع» فلا يقع معارضا للأحاديث الثابتة» وأما بقية الأحاديث فى السجود قبل السلام وبعده 
قولا وفعلا فهى وإن كانت صحيحة ثابتة ففيها نوع تعارض غير أن تقديم بعضها على بعض غير 
معلوم برواية موصولة صحيحة» والأشبه حمل الأحاديث على التوسع وجواز الأمرين..انتهى كلام 
الحازمى. ورواية معاوية التى أشار إليها الحازمى أحرجها هو بلفظ: إن معاوية بن أبى سفيان صلى 
بهم فنسى وقام وعليه حلوس فلم يجلس فلما كان آخر صلاته سجد سجدتين قبل التسليم» ثم قال: 
هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع «وقال أحمد وإسحاق: إذا قام الرجل فى 
الركعتين؛ فإنه يسجد سجدتين السهو قبل السلام على حديث ابن بحينة» يأتى تحرير مذهبهما 
فى هذا الكتاب «وعبد الله بن بحينة هو عبد الله بن مالك» بالتنوين «ابن بحينة» بالألف «مالك 
أبوه وبحيئة أمه» فيجب أن يكتب ألف ابن وينون مالك ليندفع الوهم» ويعرف أن ابن بحينة نعت 
لعبد الله لا لمالك: قال الحافظ فى الفتح: بحينة اسم أمه أو أم أبيه» وعلى هذا فينبغى أن يكتب ابن 
بحينة بألف..انتهى. «فرأى بعضهم أن يسجدهما بعد السلام وهو قول سفيان الفورى وأهل 
الكوفة» قال الحازمى فى كتاب الاعتبار: طائفة رأت السجود كله بعد السلام» وممن روينا ذلك 
عنه من الصحابة على بن أبى طالب وسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر 
وعبد الله ين عباس وعبد الله بن الزبير رضى الله عنهم» ومن التابعين: الحسن وإبراهيم النخعمى 
وعبد الرحمن بن أبى ليلى والثورى والحسن بن صا وأبو حنيفة وأهل الكوفة..انتهى. واستدلوا 
بالأحاديث التى ذكر فيها السجود بعد السلام وأنت تعلم أنه لا حجة فيها فى كون جميعه كذلك 
«وقال بعضهم يسجدهما قبل السلام وهو قول أكثر الفقهاء...!لخ» قال الحازمى فى كتاب 
الاعتبار: ومن رأى السجود كله قبل السلام أبو هريرة ومكحول والزهرى ويحيى بن سعيد 
الأنصارى وربيعة بن أبى عبد الرحمن والأوزاعى وأهل الشام والليث بن سعد وهو مذهب الشافعى 
«وقال بعضهم: إذا كانت زيادة فى الصلاة فبعد السلام وإذا كان نقصانا فقبل السلام. وهو 
قول مالك بن أنس» وهو قول المزنى وأبى ثور من الشافعية» وزعم ابن عبد البر أنه أولى من قول 

غيره للجمع بين الخبرين» قال: وهو موافق للنظر؛ ی ا حبر يعني اذه كرك بن ادل 
الصلاة» وفى الزيادة ترغيم للشيطان فيكون حارجها. وقال ابن دقيق العيد: لا شك أن الجمع أولى 

من الترجيح وادعاء النسخ» »> ويترجح الجمع المذ كور بالمناسبة المذكورة. وإذا كانت المناسبة ظاهرة 
وكان الحكم على وقفهما كانت علة فيعم الحكم جميع حاهاء فلا تخصص إلا بدص. وتعقب بأن 
كون السجود فى الزيادة ترغيما للشيطان فقط ممنوع بل هو جبر أيضا لما وقع من الخلل» فإنه وإن 
كان زيادة فهو نقص فى المعنى» وإنما مى النبى صلى الله عليه وسلم سجود السهو ترغيما للشيطان 
فى حالة الشك كما فى حديث أبى سعيد عند مسلم» وقال الخطابى: لم يرجح من فرق بين الزيادة 
والنقصان إلى فرق صحيح. وأيضا فقصة ذى اليدين وقع السجود فيها بعد السلام وهى عن 
ا و ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فيستعمل» 
على البناء للمفعول «كل» أى: كل ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم «على جهته» أى: 
على جهة ما روى «يرى إذا قام فى الركعتين على حديث ابن بحينة؛ فإنه يسجدها قبل السلام» 
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هذا تفصيل لقوله فيستعمل كل على جهته» ويرى ععنى يعتقد أن يرى الإمام أحمد أنه إذا قام الرحل 
فى الرباعية أو الثلاثية فى الركعتين سهوا ولم يجلس؛ فإنه يسجد سجدتى السهو قبل السلام كما 
فى حديث عبد الله بن بحينة «وإذا صلى الظهر حمسا فإنه يسجدهما بعد السلام كما فى 
حديث عبد الله بن مسعود الآتى؛ وإذا سلم فى الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد 
السلام» كما فى حديث ذى اليدين؛ والمواضع التى سجد فيها رسول اله صلى الله عليه وسلم 
خمسة: أحدها: قام من ثنتين على ما جاء فى حديث ابن بحينة. 

والثانى: سلم فى ثنتين كما جاء فى حديث ذى اليدين. 

والثالث: سلم من ثلاث كما جاء فى حديث عمران بن حصين. 

والرابع: أنه صلى مسا كما جاء فى حديث عبد الله بن مسعود؛ والخامس ى: السجود على 
الشاك كما جاء فى حديث أبى سعد الخدرى» كذا ذكرة العينى فى شرح البخارى. قلت: هذا إذا 
كانت واقعة حديث ذى اليدين غير واقعة حديث عمران بن حصين» وأما إذا كانتا واحدة فالمواضع 
التى سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة «وكل سهو ليس فيه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ذكر فإن سجدتى السهو فيه قبل السلام» هذا آحر قول الإمام أحمد. وحاصل قوله 
أنه يستعمل كل حديث فيما ورد فيه وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام» وقال: لولا ما روى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك لرأيته كله قبل السلام؛ لأنه من شأن الصلاة فيفعله قبل 
السلام كذا فى قتح البارى «وقال إسحاق نحو قول أحمد فى هذا كله إلا أنه قال: كل سهو 
ليس فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر. ..لخ» حرر إسحاق مذهبه من قول أحمد 
وإسحاق. قال الحافظ: وهو أعدل المذاهب فيما يظهر ..انتهى. وقال الشوكانى فى النيل بعد ذكر 
ثمانية أقوال فى هذه المسألة ما لفظه: وأحسن ما يقال فى المقام إنه يعمل على ما تقتضيه أقواله 
ا ل ل ا من أسباب السجود مقيدا 

بقبل السلام سجد له قبله» وما كان مقيدا ببعد السلام سجد له بعده» وما لم يرد تقييده بأحدهما 
كان مخيرا بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقصء لما أخرجحه مسلم فى 
صحيحه عن أبن مسعود: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا زاد الرحل أو نقص فليسجد 
سجدتين. وجميع أسباب السحود لا تكون إلا زيادة أو نقصا أو بحموعهماء قال: وهذا ينبغى أن 
يعد مذهبا تاسعا. .انتهى كلام الشوكانى. 

قلت: هذا هو أحسن الأقوال عندى؛ واللّه تعالى أعلم. 
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(084 باب ما جَاءَ في سَجْدتي الهو بَعْدَ السسّلام وَالْكَلام [٣۱۷۲٠-ت۷۳١]‏ 

۲ - حَدَنا إِسْحَقّ بن مَننصُور أخبرنا علد الرَحْمَّن بن مدي حَدَنَا شُعبّة عن 
الک ۾ عن راهيم عر عَلقَمَة عر عبد الله بن م للجود: أن التي وى الل عد رشك 
على الطون E‏ أي في الصّلاو؟ فُسَحَدَ سين غد ما سم 


5 


قَالَ انود عبس هذا حويك ا مي 
قوله: «عن الحكم» بفتحتين هو ابن عتيبة الفقيه الكوقٍ «عن إبراهيم» هو ابن يزيد النخعى. 
قوله: «صلى الظهر حمسا» أى: حمس ركعات «أزيد فى الصلاة؟» بهمزة الاستفهام 
للاستخبار «فسجد سجدتين بعدما سلم» أى: فسجد سجدتين للسهو بعد سلام الصلاة» وفى 
رواية للبخارى: فقيل له: أزيد فى الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت حخمساء فسجد سجدتين 
بعدما سلم. وفى رواية لمسلم: فلما انفتل توشوش القومء فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله هل 
زيد فى الصلاة؟ قال: لاء قالوا: فإنك قد صليت حمساء فانفتل فسجد سجدتين» والحديث ظاهر 
فيما ترجم به الزمذى» واستدل به على أن من صلى خمسا ساهيا ولم يجلس فى الرابعة أن صلاته لا 
تفسد خلافا للكوفيين» وقولهم يحمل على أنه قعد فى الرابعة يحتاج إلى دليل بل السياق يرشد إلى 
حلافه وعلى أن الزيادة فى الصلاة على سبيل السهو لا تبطلهاء وعلى أن من لم يعلم بسهوه إلا بعد 
السلام يسجد للسهوء وعلى أن الكلام العمد فيما يصلح به الصلاة لا يفسدء كذا فى فتح البارى. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة. 


دم وير 2 


۳4 - حَدننَا هناد وَمَحْمُودُ بن غْيِلانَ قالآً: عن بو مُعَاوِيَةه عن الْأَعْمَشء عَنْ 
راهيم عن عَلقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اله: أن الي صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ سَحَدَ س حدقي السَّهُو بعد 


الكلام. 
َالَ: وَفِي الاب عَنْ مُعَاوِيَة وَعَبْد الله بن حعقر وأبي هُريرَة. 
قوله: «أن النبى صلى اللّه عليه وسلم سجد سجدتى السهو بعد الكلام» كذا رواه الأعمش 
عن إبراهيم هذا الحديث مختصراء وأحرجه مسلم وغيره أيضًا هكذا مختصرا من هذا الطريق» ولفظ 
مسلم وغيره: أن النبى صلى اله عليه وسلم سجد سجدتى السهو بعد السلام والكلام. 
قوله: «وفى الباب عن معاوية وعبد الله بن جعفر وأبى هريرة» أما حديث معاوية وهو ابن 
حديج: فأحرحه أبو داود وابن خخزيمة وغيرهما كذا فى فتح البارى. وأما حديث عبد الله بن جعفر: 


(۳۹۲) حديث صحيح. وأحرجه البخارى ))١575501(‏ ومسلم )٥۷۲(‏ وأبو داود (۱۰۱۹)» والنسائى 
(75١؟١'ع‏ (5ه؟ لي وابن ماجه (8١؟١). ١‏ 
(85") انظر الذى قبله. 


15" ؟- كتاب الصلاة ب ۲۸۹ اح ۳۹۳ - ۳۹٤‏ 


فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائى وفى إسناده مصعب بن شيبة وهو مختلف فيه. وأما حديث أبى 
هريرة: فأخر جه الشيخان. 
e‏ حَدَننا هشيم عَنْ هِشام ِن حَسَّانَ عن مُحَمَّدِ بن سيرين» 
ويك SS‏ 
E‏ حَدِيثُ خسن صّحِيحٌ. 


وقد 4 ايوب وَغيْرُ اح عن ابن سيرين. 


ا ابن ن مسعود حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

الا ل على هذا عند خض أهل اليلم. 

قالوا: إذا صَلّى الظَيرَ حمسا فصلا حارف وَسَحَدَ سحدتي السّهُوء وَإنْ لم يلس في 
الرابعة. 

وهو قول الشافعِي وَأَحْمَدَ وَإسلْحَقَ. 

وقال بعْضهة: إذا صَلَّى الظَهْرَ حطسا ولم يقَعُذ فِي الرَابعَةِ مِقَدَارٌَ التشهدٍ فسَّدَت 
صلاتة وُو قول سيان التؤري وَبَعْض اهل الكوفة. 

قوله: «وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق» ونسبه النووى إلى الجمهور حيث قال فيه 
a‏ لوا وك ل و E‏ 
والخلف أن من زاد فى صلاته ركعة ناسيا لم تبطل صلاته بل إن علم بعد السلام فقد مضت صلاته 
صحيحة» ويسجد للسهو إن ذكر بعد السلام بقريب» وإ طال؟ فالأصح عندنا أنه لا يسجد. قال: 
وقال أبو حنيفة وأهل الكوفة رضى الله عنه: إذا زاد ركعة ساهيا بطلت صلاته» ولزمه إعادتها. 
وقال أبو حنيفة رضى الله عنه: إن كان تشهد ه فى الرابعة ثم زاد حامسة» أضاف إليها سادسة شفعا 
وكانت نفلا بناء على أصله فى أن السلام ليس بواحب» ويخرج من الصلاة بكل ما ينافيهاء وأن 
الركعة المفردة لا تكون صلاة قال: وإن لم يتشهد بطلت صلاته» لأن الجلوس بقدر التشهد واجب 
ولم يأت به حتى أتى بالخامسة: وهذا الحديث- أى: نخدي "غيل الله ن يسود يرد كلا 
قالوه؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يرحع من الخامسة ولم يشفعهاء »> وإنماتذكر بعد السلام» 
ففيه رد عليهم وحجة الجمهور..انتهى كلام النووى. 


)۳۹٤(‏ حدييث صحيح. وأخرجه البخارى (۱۲۲۷)» ومسلم »)٥۷۳(‏ والنسائى :)١17174(‏ وأبو داود 
(4١٠٠6ي‏ وابن ماجه .)١5١14(‏ 


؟- کتاب الصلاة ب ۲۸۹ = ۲۹۰ - ح ۳۹٤‏ - وموم 1۷ 


قوله: «وهو قول سفيان الثورى وبعض أهل الكوفة» وهو قول أبى حنيفة رحمه الى وحديث 
الباب حجة عليهم. 
(05 باب ما جَاءَ في التَشَهّدٍ في سَجْدَنَي الهو رم/11-ت764١]‏ 


و فى هو ير عاسم وها سمه 


6 حَدَنَنَا مُحَمّد بْنُ يَحْبَى النيُسَابُورِي» حَدَننَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبد الله الأنصّاري» أحبرني 
أَشْعْث عن ابن سبيرين» عَنْ خالد الحڏاي عَنْ أبي قلابةه عَنْ أبي الْمُهَلبي عَنْ عِسْرَان بن 
. حُصين: أن النبيّ صلى الله عليه وَسَلمّ صَلى بهم فسّهًا فسّجَد سَجْدَتيْن نم تشهد ثم سلم. 

قال ابو عِيسى: هَذَا حَدِيث حَسَنّ غريب صحيحٌ. 

وروی محمد بن سيرين» ع أبي المهلب وَهُوَّ عم أبي قلابة غيرَ هذا الحديت. 

وَرَوَى مُحَمِّدٌ هذا الْحَدِيث» عَنْ حال الْحَذَائ عَنْ أبي قِلابَقَ عَنْ أبي المُهلب. 

وأبو المُهُلبٍ اسمه: عبد ال حْمَنِ بن عَمْرو ويقال أيضا: معاوية بن عَمرو. 

وقذ رَوَى عَبْد اوعاب لتقي وَهْسئِيٌ وَغَِرُ واج هَذا ليث عَنْ حال لخدا عَنْ 
أبي قلابة بطوله» وَهْرَ حَدِيث عِمْرَانَ بن حُصيْنِ: أ ابي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ سْلُمَ في 
ثلاث رَكْعَاتٍ من الْعَصر؛ فَقَامَ رَحُلُ يقال له الخيرباق. 

وَاحتلف أَُمْلُ العلم في التَشّهّدٍ في سجدتي السهو: 

ليتف ا ار 

وقال بَعضهم: ليس فيهم تشهد و عليه وإذا مَجَدَهُمًا قبل السلام لم يتشهد. 

وَهْوَ قول أَحْمَّدَ وَإِسْحَقَ قالاً: إذا سَجَدَ سَجْدَتي السَّهْر قبْلَ السّلام لَمْ يعَشَهّد. 

قوله: «أخبرنى أشعث» هو أشعث بن عبد الملك ثقة فقيه «عن ابن سيرين» هو محمد بن 
سيرين البصرى ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى. 

قوله: «فسها فسجد سجاتين, ثم تشهد ثم سلم» فيه دليل لمن قال بالتشهد بعد سجدتى 
السهو وهم الحنفية وغيرهم. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» أخر جه أبو داود وابن حبان والحاكم وسكت عنه أبو داود» 
وذكر المنذرى تحسين النرمذى وأقره: قال الحافظ فى الفتح: بعد ذكر هذا الحديث» وقول الترمذى 


)١٠١89( حديث شاذ بذكر التشهد قبل السلام فى سجدتى السهوء والحديث أخرجه أبو داود‎ )۳۹٩( 
بدون ذكر هذه الزيادة الشاذة.‎ )۲٠١( كذلك» وأخرجه مسلم (517/4)» وابن ماجه‎ 


1۸ ؟'- كتاب الصلاة ب ۲۹۰ - ح ۳۹۵١‏ 


حسن غريب ما لفظه: وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وضعفه البيهقى وابن عبد الير 
وغيرهما ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين فى حديث عمران ليس فيه 
ذكر التشهد وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضًا فى هذه القصة: قلت لابن سيرين 
فالتشهد؟ قال: لم أسمع فى التشهد شيئاء وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد فى حديث 
عمران ليس فيه ذكر التشهد كما أحرحه مسلم فصارت زيادة أشعث شاذة: وهذا قال ابن المنذر: 
لا أحسب التشهد فى سجود السهو يثبت» لكن قد ورد فى التشهد فى سجود السهو عن ابن 
مسعود عن أبى داود والنسائى وعن المغيرة عند البيهقى وفى إسنادهما ضعف» فقد يقال إن 
الأحاديث الثلاثة فى التشهد باحتماعها يرتقى إلى درحة الحسن» قال العلائى: وليس ذلك ببعيد 
وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله: أخرجه ابن أبى شيبة..انتهى. 

قوله: «وروى ابن سيرين عن أبى المهلب وهو عم أبى قلابة غير هذا الحديث» يعنى أن ابن 
سيرين روى غير هذا الحديث المذكور فى الباب عن أبى المهلب من غير واسطة خالد الحذاء: وأما 
حديث الباب فرواه بواسطة خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى المهلب «وروى محمد» أى: ابن 
سيرين «هذا الحديث» أى: المذكور «عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى المهلب» قاله ابن 
حبان: ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث, ذكره الحافظ فى الفتح» وقال: هو من رواية 
الأكابر عن الأصاغر..انتهى. قلت: محمد بن سيرين من الطبقة الثالفة وخالد الحذاء من الطبقة 
الخامسق ولذلك قال الحافظ: هو من رواية الأصاغر «وهو حديث عمران بن حصين» أخر جه 
مسلم» ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر وسلم فى ثلاث ركعات ثم دحل 
منزله فقام إليه رحل يقال له الخرباق وكان فى يديه طولء فقال: يا رسول الله فذكر له صنيعه 
وحرج غضبان جر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال: «أصدق هذا؟» قالوا: نعم» فصلى ركعة ثم 
سلم ثم سجد سحدتين ثم سلم. 

قوله: «واختلف أهل العلم فى التشهد فی سجدتی السهو» أى: إذا سجدهما بعد السلام من 
الصلاة أما قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد. وحكى ابن عبد البر عن ع الليث أنه يعيدف 
وعن البويطى عن الشافعى مثله» وحطؤه فى هذا النقل فإنه لا يعرف» وعن عطاء يتخيرء واختلف 
فيه عند المالكية وأما من سجد بعد السلام فحكى الترمذى عن أحمد وإسحاق أنه يتشهد» وهو قول 
بعض المالكية والشافعية» ونقله أبو حامد الإسفرائنى عن القديم» لكن وقع فى مختصر المزنى معت 
الشافعى يقول: إذا سجد بعد السلام تشهد أو قبل السلام أجزأه التشهد الأول» وتأول بعضهم هذا 
النص على أنه تفريع على القول القديم؛ وفيه ما لا يخفى, كذا فى فتح البارى «فقال: بعضهم 
يتشهد فيهما ويسلم» لحديث الباب «وقال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم» أما عدم التشهد 
فلعدم ذكره فى الأحاديث الصحيحةء وأما عدم التسليم فليس له وجه فقد ثبت فى حديث عمران 
بن حصين عند مسلم وغيره التسليم فى سجدتى السهوء ففيه: فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد 
سجدتين ثم سلمء قال الشوكانى: فيه دليل على مشروعية التسليم فى سجود السهوء وقد نقل 
بعض المتأخحرين عن النووى أن الشافعية لا يثبتون التسليم» وهو حلاف المشهور عن الشافعية 


؟- کتاب الصلاة ب ۲۹۰ ¬ ۲۹۱ ساح ووم جوم ۹۹ 


٠۷١ ت-٠۷٤٥( باب ما جَاءَ في الرَجُل يُصَلّي فَيَشْلكُ في الرَيَادةٍ وَالنْقصان‎ ۲۹١ 


5 حَدَتنا أَحْمَدُ ب ن منيع» حَدَننا إسْمَعِيلٌ بن راهيم حدننا هِشَاءٌ الدَّسْتوائِي. ع 
يحت بن ابي كتير عن عياض يعني ابن هلال قا E‏ سعيد: اجا بضر فيا 


يدري كيف صلى؟ فقال: قال رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلم: «إذا صل أحَدكم فلم يدر 
351 م 9 6 1 مد ف 3 تین وَهُوَ جالس». 
قال: وفي البابٍ عن عثْمَانَ وان مسنعود وَعَائْشَة وأبي هُرَيْرَة. قَالَ بو عِيسَى : حَديث 9 


0 2 32 8 ا 2 - 3 0 


E e‏ الا نالل «إذا شك دحم في الاج 


وَالتسٍ ب؛ فَليَجْعَلْهُمَا وَاحِدَة وَإِذا شلك في التن ن والثلأّث؛ فَليَجْعَلْهُمَا ين وَيَسْجُدْ في 
ذلك سَجْدتيْن قَبْلَ أن يُسَلْم ». مراع دح شط 

وَقَالَ بَعْضُ اَهَل الْعِلم: إذا شلك في صَلاَتِه فلم در كم صلى فَلْيْعدُ. 

قوله: «إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى فليسجد سجدتين» أى: فليطرح الشك فليين 
على ما استيقن ثم يسجد سحدتين قبل التسليم كما فى رواية مسلم فأخرج مسلم عن أبى سعيد 
الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى 
ثلاثا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم..الحديث. 

قوله: «وفى الباب عن عثمان وابن مسعود وعائشة وأبى هريرة» أما حديث عثمان: فأحرحه 
أحمد وفيه من صلى فلم يدر أشفع أم أوتر فليسجد سجدتين فإنهما إتمام صلاته. قال العراقى: 
ورجاله ثقات» إلا أن يزيد بن أبى كبشة م يسمع من عثمان» وقد رواه أحمد أيضًا عن يزيد بن أبى 
كبشة عن مروان عن عثمان وأما حديث ابن مسعود: فأخر جه الجماعة إلا التزمذى عن إبراهيم عن 
علقمة عن ابن مسعود, قال صلى الله عليه وسلم: قال إبراهيم: زاد أو نقص فلما سلم قيل له: يا 
رسول الله الله حديث فى الصلاة شيء..الحديث. وفيه: وإذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر 
الصواب فليتم عليه» ثم ليسلم» ثم ليسحجد سجدتين «قبل أن يسلم» وفى لفظ ابن ماحه ومسلم 
فى رواية: فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب وأما حديث عائشة: فأخرجه الطبرانى فى الأوسط. كذا 


(95”) حديث صحیح» وأخرجه أبو داود (۱۰۲۹)» وابن ماحه 4١8١ ٤(‏ وأتخرجه النسائى (۱۲۳۸)» 
ومسلم )٥۷۱(‏ كلاهما نحوه أتم منه. 


40 ؟- كتاب الصلاة ب ۲۹۱ - ح 95" 


فى النيل وأخرحه أبو يعلى فى مسنده والبيهقى على ما قال الشيخ سراج أحمد السرهندى فى 
شرحه وأما حديث أبى هريرة: فأخرحه أبو داود واين ماجه بلفظ: إن الشيطان يدعل بين ابن آدم 
وبين نفسه فلا يدرى كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم وهو لبقية 
الجماعة إلا قوله قبل أن يسلم. 

قوله: «حديث أبى سعيد حديث حسن» وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود: قال ابن المنذر: 
حديث أبى سعيد أصح حديث فى الباب «وقد روى هذا الحديث عن أبى سعيد من غير هذا 
الوجه» رواه مسلم فى صحيحه بإسناد غير إستاد الترمذى. 

قوله: «وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شك أحدكم فى الواحدة والشتين 
فليجعلهما واحدة...لخ» أخير جه أحمد وابن ماجه عن عيد الرحمن بن عوف وأخرجه المصنف 
أيضا فى هذا الباب وهو حديث معلول كما ستعرف. 

قوله: «والعمل على هذا عند أصحابنا» أى: العمل عند أصحابنا على ما يدل عليه حديث: 
إذا شلك أحدكم فى الواحدة والثنتين...إلخ من البناء على الأقل: قال النووى فى شرح مسلم: ذهب 
الشافعى والجمهور إلى أنه إذا شك: هل صلى ثلانًا أم أربعًا مثلا لزمه البناء على اليقين: وهو الأقل 
فيأنى عمله جما بقى ويسجد للسهو. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث أبى سعيد: 
فليطر ح ح الشك وليين على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ...إل وهذا صريح فى 
وحوب البناء على اليقين» ا حل ا ا قالوا: 
والتحرى هو القصد ومنه قول الله تعالى» لإتحروا رشدا» فمعنى الحديث فليقصد الصواب فليعمل 
به وقصد الصواب هو ما بينه فى حديث أبى سعيد وغيره. .انتهى . 

قوله: «وقال ب بعض أهل العلم إذا شك فى صلاته فلم يدر كم صلى فليعد» واستدلوا على 
فلك عا ار اللاي ف انر اة بن الائ أتد سول اله سل الله عليه وتلم ستول 
عن رجحل سها فى صلاته» فلم يدر كم صلی فقال: ليعد صلاته وليسجد سجدتين قاعداء وهو من 
رواية إسحاق بن يحيى بن عبادة بن الصامت: قال العراقى لم يسمع إسحاق من جده عبادة. .انتهى, 
فلا ينتهض لعارضة الأحاديث الصحيحة المصرحة بوجوب البناء على الأقل. واحتجوا أيضابما 
أحر جه الطبرانى عن ميمونة بنت سعد أنها قالت: أفتنا يا رسول الله فى رجحل سها فى صلاته فلا 
يدرى كم صلی» قال: ينصرف ثم يقوم فى صلاته حتى يعلم كم صلى فإنما ذلك الوسواس يعرض 
فيسهيه عن صلاته» وفى إسناده عثمان بن عبد الرحمن ع الطرائفى اللتزرى مختلف فيه وهو كبقية فى 
الشاميين يروى عن امجاهيل وفى إسناده أيضا عبد الحميد بن يزيد وهو بجهول كما فى العراقى كذا 
فى النيل. ومذهب الحنفية فى هذا الباب أنه إن شك أول مرة أنه كم صلى استأنف وإن كثر تحرى 
وأحذ ما غلب على ظنه وإن لم يغلب أخذ الأقل. ووجه الاختلاف فى هذه المسألة أنه ورد فى هذا 
الباب أحاديث مختلفة» فبعضها يدل على أن من شك ولح يدر أنه كم صلى فإنه يبنى على ما 
استيقن» وفى بعضها يبنى على الأقل» وبعضها فدل على أنه يتحرى الصواب» وبعضها يدل على أنه 
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يعيد الصلاة. فالحنفية حملوا ما يدل على الإعادة على من عرض له الشك أول مرة وما يدل على أنه 
يتحرى الصواب على ما إذا كثر الشكء وما يدل على أنه يبنى على الأقل على ما لم يتبين له شيء 
بعد التحرى؛ ومن قال بالإعادة أذ بالأحاديث التى تدل على الإعادة؛ وقد عرفت أنها لا تصلح 
للاحتجاج لضعفهاء والجمهور أحذوا بالأحاديث التى تدل على البناء على ما استيقن وحملوا 
التحرى فى حديث ابن مسعود على الأخذ باليقين كما مر فى كلام النووى» وأقوى الذاهب هو 
مذهب الجمهور» قال الشوكانى فى النيل: والذى يلوح لى أنه لا معارضة بين أحاديث البناء على 
الأقل والبناء على اليقين وتحرى الصواب؛ وذلك لأن التحرى فى اللغة هو طلب ما هو أحرى إلى 
الصواب؛ وقد أمر به صلى الله عليه وسلم وأمر بالبناء على اليقين والبناء على الأقل عند عروض 
الشك, فإن أمكن الخروج بالتحرى عن ثائرة الشك لغة ولا يكون إلا بالاستيقان بأنه قد فعل من 
الصلاة كذا ركعات فلا شك أنه مقدم على البناء على الأقل لأن الشارع قد شرط فى جواز البناء 
على الأقل عدم الدراية كما فى حديث عبد الر<من بن عوف» وهذا التحرى قد حصلت له الدراية 
وأمر الشاك بالبناء على ما استيقن كما فى حديث أبى سعيد» ومن بلغ به تحريه إلى اليقين قد بنى 
على ما استيقن» وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين هذه الأحاديث» وأن التحرى المذكور مقدم على 
البناء على الأقل وقد أوقع الناس ظن التعارض بين هذه الأحاديث فى مضائق ليس عليها أثارة من 
علم كالفرق بين المبتدأ والمبتلى والركن والركعة..انتهى كلام الشوكانى. 

۷ - حَدَكنا قق حرا ليث عَن ابن شِهاب عن أبي سَلَمَة عَنْ ابي هريره قالَ: 
قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِْ وسم «إنّ الشَبْطَان يأتي أحدكم في صلابه فيلس عَلَيْهِ 
حتى لا يذري كم صلّى» فَإذا وَجَدَ ذلك أحذكم فَلْيَسْجُدْ مَجْدتَيْن وهو جَالِسٌ». 

ال ار هاا دی بحسن جد 

قوله: «فيلبس عليه» بفتح الياء المضارعة وكسر الموحدة أى: يخلط عليه ويشوش خاطره قال 
فى النهاية: لبست الأمر بالفتح ألبسه إذا خلطت بعضه ببعض» ومنه قوله تعالى «إوللبسنا عليهم ما 
يلبسون# ورا شدد للتكثير. فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين. زاد فى رواية أبى داود 
وابن ماجه: قبل أن يسلم. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أحرجه الجماعة. 

۸ حَدلنا مُحَمِّدُ ن بار دنا مُحَمّدُ بن اله بن عَنْمََ البَصْرِعي حَدَثنَا إِيرَاهِيمٌ 


و مات بم و 


ابن سَعْدِء قالَ: دبي مُحَمِّدُ بْنُ إملْحَق» عن مول عَنْ كريب عن ابن عباس» عَنْ عند 


(۳۹۷) حديث صحيح أخرجه الجماعة: البخاری (۱۲۳۲)» ومسلم (۳۸۹)» والنسائى (561١))؛‏ وابن 
ماجه (۱۲۱۷)» وأبو داود (۱۰۳۰). 
(۳۹۸) حديث صحیح» وأحرجه ابن ماحه (۱۲۰۹). 
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الرحمن بن غوف قال سَمِعْت الي صَلّى اله لَه وَسَلُمَ يمول ': «إذَا ها أُحَدُكُمْ في 
اذكه فلن يار ا ع فلن و ا نا تئر ی ا ار لاء 
لين عَلَى تمن فان لَمْ يدرتلا صلّى أو أَرْبَعًا؛ فلن عَلَى ثلآث وَلِْسْجُد سجدتين 
قَبْلَ أن يُسَلم». 

َال ابو عِيسى: هَذَا حَدِيتْ حَسَنٌ غريب صّحِيحٌ. 

وقد روي هذا الث عَنْ عد لحن بن عزف من عبر هذا الخ 

َوَاهُ الرَهُري عَنْ عبَيْدٍ | له ن عَبْد الله ن نْب عَنِ ان عَبَّاسِء عَنْ عبد الرَحْمَنِ بن 
عَوضب عن النبي صلى اله ليه وَسَلم. 

قوله: «أخبرنا محمد بن خالد بن عثمة» بفتح العين المهملة وسكون المخلثة يقال: إنها أمه» وهو 
بصرى صدوق يخطئ من العاشرة. 

قوله: «سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سها أحدكم فى صلاته فلم يدر واحدة 
صلى أو اثنتين فليين على واحدة...إل» قال أبو الطيب المدنى فى شرح الترمذى: هذا الحديث 
مفصل للإجمال الوارد فى الأحاديث السابقة فعليه التعويل» ويجب إرجاع الإجمال إليه. والحق: أنه 
لا تفصيل فى الشك من كونه أول ما سها وثانيا؛ لأن الحديث مطلق وهو أرفق بالناس والنبى صلى 
الله عليه وسلم أرسل رحمة ورأفة لهم..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» قال الحافظ فى التلخيص: : الحديث معلول؛ لأنه من رواية 
ابن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف» وقد رواه أحمد فى 
ا مسند عن ابن علية عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلاء قال ابن إسحاق: فلقيت حسين بن عبد 
الله فقال لى: هل أسنده لك؟ قلت: لاء فقال: لكنه حدثتى أن كريبا حدثه به» وحسين ضعيف 
جدًا. .اتتهى. 

قوله: «وقد روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه. رواه الزهرى 
عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف. ا 
ورواه إسحاق بن راهويه واهیثم بن كليب فى مسنديهما من طريق الزهرى عن عبيد الله عن ابن 
hy‏ اج لو ا ل ري له 
الزيادة» وفى إسنادهما إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف..انتهى. 


"- كتاب الصلاة ب ۲۹۲ - ح ۳۹۹ Y۳‏ 


(597) باب ما جَاءَ ف في الرَجُل يُسَلْمْ في الركعتيْن مِنَ الظهر وَالْعَصر زم ٥‏ - ت ]۱۷۷١‏ 


۳۹۹ - حدقا الأنصّارِي» حَدَتنا مع حَدَتنا مالك عر أ يوب بن بي تمِيمّة» وَهُوَ امه 
السحټياني» عن مُحَمَّدٍ بْنِ سيرينَ» عَنْ أبي هُرَيرَة: أن لني صلى اله عليه وسم اصرف مسن 
E‏ اللي فال رامول للد صل الله 
عليه وَسَلُم: «أصّدق ذو الْيَدَيْن؟»» فقال الناس: نعي فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسل 
لی شين أحرينيء کے سل م کی فد بن شخووو راطو كم ئر رق كم 
سَحَدَبِئلَ سْجُووو أو أطول: 

قال أبُو عِيسى: وَفِي الْبَاب: : عَنْ عِمْرَانَ بن حصي وان عُمَرَ وَؤِي الْيْدَيْن. 


5 


قال ابی وحڊيث أبي هريره خذِيتك خسن صخي 


واحتلف اهل ايلم في هَذَا الحَدِيث» قال بَعْضْ ام الكوفة: إذا إذا تكلم في الصّلاةٍ ام 
أو جَاهِلاً أو ما كان؛ نه يُعِيدُ الصّلة وَاغتلوا بان هذ كن درت كان یل تسب لکد 

في الصّلاةِ. 1 ا 

5 وَأَمّا الشافعي فرَأَى هَذَا حُدِيثا صّحِيحًاء فَقَالَ به وَقَالَ: هذا اصح مِنَ الْحَدِيثْ 
لدی روي نال مل ال وس فی الهم ذأ ته ف لا لضي و 7 
رز رر لله 1 ش 

قال الشَافِِي: فرق هولاء بين العَمْدِ والنسنيان في أكُلٍ الصَاِم بحَديث أبي هُرئْرَة. 

وقال أَحْمَدُ في حَدِيث ؛ أبي هُريْرَة: إن كلم الإمَام في شيء مِنْ لابه وَهْوَ يُرَى أنه قَدْ 
امھ م علم أله يلها ِم لاك ون تكلم لف الإمام وهر بعلم أن عله ي ف 
الصّلاةٍ عليه أن يَستَفلهاه واج بأنّالْمَرَاِضَ كات راد وفص عَلَى عَهْد رَسُول الله 
صلی الله عله وَسَلَم انما تكلم ذو يدن وهو عَلَى يقن مِنْ صله نها نكت ويس 
کا ايوم س لاح أن يكلم على مى ما تكلم ذو اليدئْن؛ لاه راض نن اليم لا يُرَادُ 
فيهاء ولا ينقصء قَالَ أَحْمَدُ تخرًا مِنْ هَذَا الْكَلام. 


(۳۹۹) حديث صحيح وأخرجه البخارى (۱۲۲۸)» ومسلم »)٥۷۳(‏ وابن ماجه .)١714(‏ 
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ت 


وَقَالَ إسحق نَحْوَ قول أَحْمَد في هَذَا البَابِ. 

قوله: «حدثا الأنصارى» هو إسحاق بن موسى الأنصارى «انصرف من اثنتين» اکا ركعت 
اثنتين من الصلاة الرباعية وكانت إحدى صلاتى العشى على ما جاء فى لفظ اليخارى: صلى بنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتى العشى» قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن 
نسيت أناء وفى رواية أيوب عن محمد: أكبر ظنى أنها الظهر» وكذا ذكره البخارى فى الأدبء 
وفى الموطأ: العصرء قاله العينى» قلت: قد وقع فى شرحه المطبوع: وكانت إحدى صلاتى العشاءئ 
وهو وهم والصواب: العشى لا العشاء «فقال له ذو اليدين» قال الحافظ: ذهب الأكثر إلى أن 
اسم ذى اليدين الخرباق بكسر المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة وآحره قاف اعتمادا على ما 
وقع فى حديث عمران بن حصين عند مسلم ولفظه: فقام إليه رحل - يقال له: الخرباق - وكان 
فى يديه طول» وهذا صنيع من يوجد حديث أبى هريرة بحديث عمران وهو الراحح فى نظرى وإن 
كان ابن خزيمة ومن تبعه جنحوا إلى التعدد» والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقع فى السياقين؛ 
ففى حديث أبى هريرة أن السلام وقع من اثتتين وأنه صلى الله عليه وسلم قام إلى حشبة فى 
المسجد . وفى حديث عمران أنه سلم من ثلات ركعات وأنه دحل منزله لما فرغ من الصلاة» فأما 
الأول فقد حكى العلائى أن بعض شيوخه حمله على أن المراد به أنه سلم فى ابتداء الركعة الثالثة 
واستبعده ولكن طريق الجمع يكنفى فيها بأدنى مناسبة وليس بأبعد من دعوى تعدد القصة فإنه يلزم 
منه كون ذى اليدين فى كل مرة استفهم النبى صلى اله عليه وسلم عن ذلك واستفهم النبى صلى 
اله عليه وسلم الصحابة عن صحة قوله. وأما الثانى فلعل الراوى لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة 
الخشبة ظن أنه دحل منزله لكون الخشبة كانت فى جهة منزله فإن كان كذلكء وإلا فرواية أبى 
هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له على سياقه كما أخرجه الشافعى وأبو داود وابن ماجه واين خزعة؛ 
ولموافقة ذى اليدين نفسه له على سباقه كما أخرحه أبو بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد فى زيادات 
المسند وأبى بكر بن حثمة وغيرهم وقد تقدم فى باب تشبيك الأصابع ما يدل على أن محمد بن 
سيرين راوى الحديث عن أبى هريرة كان يرى التوحيد بينهماء وذلك أنه قال فى آخر حديث ابی 
هريرة: نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم..انتهى كلام الحافظ. «أقصرت الصلاة؟» بهمزة 
الاستفهام وقصرت بضم القاف وكسر المهملة على البناء للمفعول أى: أن الله قصرهاء وبفتح ثم 
ضم على البناء للفاعل أى: صارت قصيرة» قال النووى: هذا أكثر وأرجح «أم نسيت يا رسول 
اللّه» حصر فى الأمرين؛ لأن السبب إما من اله وهو القصرء أو من النبى صلى اله عليه وسلم 
وهو النسيان «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليديسن» الحمزة للاستفهام أى: 
أصدق فى النقض الذى هو سبب السؤال المأحوذ من مفهوم الاستفهام «فقال الناس نعم» أى: 
صدق «فصلى اثنتين» أى: ركعتين «أخريين» بضم ال همزة وسكون الخاء المعحمة ومثناة مفتوحة 
وأحرى ساكنة تحتيتين «ثم كبر فسجد» أى: للسهو «مثل سجوده» السابق فى صلاته «أو أطول 
من سجوده السابق «ثم كبر فرفع» أى: رأسه «لم سجد» أى: مرة ثانية «مشل سجوده أو 
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أطول» فسجد للسهو سجدتين بعد السلام» وفى رواية للبخارى من طريق أبى سلمة عن أبى 
هريرة» قال: صلى التبى صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل: صليت ركعتين فصلى ر كعتير 
ثم سلم ثم سجد سجدتين. والحديث دليل لمن قال: إن من يسلم فى الركعتين من الظهر والعص, 
ناسيًا يصلى ركعتين أحريين» ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ولا حاجة إلى إعادة الصلاة. 

قوله: «وفى الباب عن عمران بن حصين وابن عمر وذى اليدين» أما حديث عمران بر 
حصين: فأحرجه الجماعة إلا البخارى وال لزمذى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 
العصر فسلم فى ثلاثة ركعات ثم دحل منزله» وفى لفظ: فدخل الحجرة فقام إليه رحل - يقال له: 
الخرباق - وكان فى يده طولء فقال: يا رسول الله فذكر له صنيعه» فخر ج غضبان يجر رداءة 
حتى انتهى إلى الناس» فقال: «أصدق هذا؟» قالوا: نعم» فصلى ركعة د ثم سلم ثم سجد سجدتين 
ثم سلم. وأما حديث ابن ن عمر: : فأحرجه أبو داود عنه قال: ضلى يبنا رسول الله صان الله غليه 
وسلم فسلم فى الركعتين فذكر نحو حديث ابن سيربن عن أبى هريرة قال: ثم سلم ثم سجد 
سجدتي إلسهوء والحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى» وأحرجه ابن ماجه بلفظ: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سها فسلم فى الركعتين فقال له رحل يقال له ذو اليدين: يسول “الله 
أقصرت أم نسيت؟ قال: «ما قصرت وما نسيت» قال: إذا فصليت ركعتينء قال: «أكما يقول 
ذو اليدين؟» قالوا نعم» فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتى السهرء > وأما حديث ذى 
اليدير ن: فأحرجه عبد الله ب بن أحمد فى زيادات المسند ص ۷ والبيهقى وفى الباب أيضًا عن ابن 
عباس عند البزار فى مسنده والطبرانى» وعن عبد الله بن مسعدة عند الطبرانى فى الأوسطء وعن 
معاوية بن حديج عند أبى داود والنسائى» وعن أبى العريان عند الطبرانى فى الكبيرء قال ابن عبد 
00 وقد قيل إن أبا العريان المذكور هو أبو هريرة. وقال النووى فى الخلاصة: إن ذا 
اليدين يكنى بالعريان. قال العراقى: كلا القولين غير صحيح وأبو العريان صحابى آخر لا يعرف 
اسمه ذكره الطبرانى فيهم فى الكنى» وكذلك أورده أبو موسى المدينى فى ذيله على ابن مندة فى 
الصحابة. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيسح» وأخرحه الشيخان وغيرهما قال فى 
التلحيص: لهذا الحديث طرق كثيرة» وألفاظ وقد جمع جميع طرقه الحافظ صلاح الدين العلائى 
وتكلم عليه كلامًا شافيًا. .انتهى. 

قوله: «واختلف أهل العلم فى هذا الحديث فقال بعض أهل الكوفة: إذا تكلم فى الصلاة 
ناسيًا أو جاهلا أو ما كان فإنه يعيد الصلاة, واعتلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام فى 
الصلاة» قال صاحب آثار السئن ما محصله: إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان حاضرا فى 
حادثة ذى اليدين فقد وقع فى رواية الشيخين؛ وفى القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه .٠ال‏ 
فحضوره فى تلك الحادثة يدل على أنها كانت حين كان الكلام مباحا فى الصلاة؛ لأن عمر بن 
الخطاب» قد حدث به تلك الحادثة بعد النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاته؛ وفعل فيها بخلااف ٠:‏ 
عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذى اليدين. أحر ج الطحاوى فى معانى الآثار تاسناد 
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عن عطاء قال: صلى عمر بن الخطاب بأصحابه» فسلم فى الركعتين» ثم انصرف» فقيل له فى ذلك 
فقال: إنى جهزت عيرًا من العراق بأحماها وأقتابها حتى وردت المدينة فصلى بهم أربع ركعات 
قال: هذا مرسل جيد. قلت: ليس هذا مرسلا جيدا بل هو من أضعف المراسيل. قال الحافظ الذهبى 
فى الميزان فى ترجمة عطاء: قال أحمد: ليس فى المرسل أضعف من مرسل الحسن والعطاء يأحذان 
عن كل أحد..انتهى. فمرسل عطاء هذا لا يصح للاستدلال على أن قصة ذى اليدين كانت حين 
كان الكلام مباحاء على أنه يحتمل أن عمر رضى اله عنه كان إذ ذاك قد ذهل عن قصة ذى اليدين 
كما كان قد ذهل عب ن قصة التيمم ولم يتذكر بتذكير عمار مع أنه حضر معه تلك القصةء وأيضا 
تمل أن عمر رضى اله عنه كان يرى أن من حدث به هذه الحادثة فله أن يستأنف الصلاة وله أن 
يبلى ولم ير ما فعله النبى صلى اللّه عليه وسلم واجبا فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ثم الظاهر 
أن عمر رضى الله عنهء إنما أعاد الصلاة لأنه تكلم بعد الانصراف من الركعتين بكلام لم يكن مثل 
كلام النبى صلى الله عليه وسلم فى قصة ذى اليدين حيث قال: إنى جهزت عيرا من العراق بأحمالها 
وأقتابها حتى وردت المدينة فتفكر. قال النيموى: أحاديث أبى هريرة من مراسيل الصحابة فإنه لم 
يحضر قصة ذى اليدين؛ لأن ذا اليدين قتل ببدر» وكان إسلام أبى هريرة بعده عام خيبر سنة سبع 
من المجرة. قلت ت: القول بأن أبا هريرة لم يحضر قصة ذى اليدين باطل قطعًا فإنه قد ثبت حضوره 
قصة ذى اليدين بأحاديث صحيحة صريحة» ففى رواية الشيخين وغيرهما: صلى بنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وفى رواية لمسلم وغيره: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفى رواية 
لمسلم وأحمد وغيرهما: بينا أنا أصلى مع رسول اله صلى اله عليه وسلم. . وأما الاستدلال على عدم 
حضور أبى هريرة قصة ذى اليدين بأن ذا اليدين قتل ببدر وكان إسلام أبى هريرة بعده ففاسد فإن 
المقتول ببدر هو ذو الشمالين لا ذو اليدين» قال الحافظ ابن عبد البر فى الاستذكار: وهو «أى ذو 
اليدين» غير ذى الشمالين المقتول ببدر بدليل ما فى حديث أبى هريرة ومن ن ذكرها معه من 
حضورهم تلك الصلاة من كان إسلامه بعد بدرء وقول أبى هريرة فى حديث ذى اليدين: صلی لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بناء وبينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
محفوظ من نقل الحافظ وأما قول ابن شهاب الزهرى: إنه ذو الشمالين فلم يتابع عليه أحد» وحمله 
الزهرى على أنه المقتول يوم بدرء وغلط فيه» والغلط لا يسلم منه أحد..انتهى. وقال صاحب 
التعليق الممجد: قال بعضهم: إن أبا هريرة لم يحضرهاء وإنما رواها مرسلا بدليل أن ذا الشمالين قل 
يوم بدر وهو صاحب القصة» ورده بأن رواية مسلم وغيره صريحة فى حضور أبى هريرة تلك 
القصة والمقتول ببدر هو ذو الشمالين» وصاحب القصة هو ذو اليدين وهو غيره..انتهى. وقال 
الحافظ ابن حجر فى فتح البارى: قوله صلی بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر فى أن أبا 
هريرة حطر القصة» وحمله الطحاوى على ابجاز فال إن المراد به صلى بالمسلمين» ويدفع اججاز الذى 
ارتكبه الطحاوى ما رواه أحمد ومسلم وغيرهما من طريق يحيى بن كثير عن أبى سلمة فى هذا 
الحديث عن أبى هريرة بلفظ: بينما أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. .انتهى. وقال 
البيهقى فى المعرفة بأن هذا ترك الظاهر على أنه رواه يحيى بن كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة 
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قال: بينما أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم جز فى هذا اا لقول معناه صلى 
بالمسلمين. .انتهى. قلت: رواية مسلم وأحمد بلفظ: بينما أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نص صريح فى حضور أبى هريرة قصة ذى اليدين» وليس عند من ادعى عدم حضوره عن 
هذه الرواية الصحيحة الصريحة حواب شاف وقد اعترف به صاحب البحر من الحنفية وقد اعرف 
به صاحب العرف الشذى أيضا حيث قال: ولكن الطحاوى لم يجب عما فى طريق فى مسلم عن 
أبى هريرة بينا أنا أصلى...إلخ. وقال صاحب البحر: لم أجد جوابا شافيا عن هذه. وقال ابن عابدين 
ما قال وتعجب من عدم جواب البحر» أقول: إن ابن عابدين غفل عما فى مسلم؛ فإن الرواية هاهنا 
أنا أصلى رواها مسلم ص 5١4‏ وأما أنا فلم أحد جوابا شافيًا أيضًا..التهى كلام صاحب العر ف 
الشذى بلفظه. 

تنبيه : اعلم أن الحنفية لما عجزوا عن جواب رواية مسلم بلفظ: با ئا أضلى مع رول :الله 
صلى الله عليه وسلم اعرف بعضهم بعدم وجدان الجواب الشافى عنها وسعى بعضهم فى إثبات 
الوهم فيها من الراوى» فقال صاحب العرف الشذى بعد قوله: وأما أنا فلم أحد جوابًا شافيًا أيضًا 
ما لفظه: إلا أن يحكم بأنه وهم الراوى فإنه لما رأى بينا نحن نصلى زعم كون أبى هريرة فى 
الواقعة» وأما وجه الوهم فلعله وهم من شيبان فإنه اختلط عليه حديثان فإنه روى حديث معاوية بن 
الحكم السلمى كما فى مسلم ص ٠١7‏ حديث العطاس وفيه: بينا أنا أصلى إذ عطس رجحل وأحذ 
هذا اللفظ من هذا الحديث ووضعه بسبب الاختلاط فى حديث ذى اليدين عن أبى هريرة فى مسلم 
ص 54١5..انتهى‏ كلامه. قلت: قوله: «فإنه روى حديث معاوية بن الحكم السلمى كمافى 
مسلم» حديث العطاس وهم صريح فإن شيبان لم يرو حديث معاوية بن الحكم السلمى حديث 
العطاس فإن سنده فى مسلم ص ۲٠۳‏ هكذا حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبى 
شيبة وتقاربا فى لفظ الحديث قالا: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبى 
كثير عن هلال ابن أبى ميمون عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمى قال: بينا أنا أصلى 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل...إلخ فقوله: «وأخذ هذا اللفظ من هذا 
الحديث...! لخ» بناء الباطل على الباطل. والعجب من صاحب العرف الشذى كيف ارتكب الأمر 
القبيح لإثبات وهم الراوى فى رواية مسلم الصحيحة؟! 

تنبيه آخر: قال النيموى: قوله: بينما أنا أصلى ليس محفوظ» ولعل بعض رواة الحديث فهم من 
قول أبى هريرة صلی بنا أنه كان حاضراء فروى هذا الحديث بالمعنى على ما زعمه؛ وقد أخرجه 
مسلم من مس طرق فلفظه فى طريقين: صلى بناء وفى طريق: صلى لناء وفى طريق: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين؛ وفى طريق: بينما أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. تفرد به يحيى بن أبى كثير» وخالفه غير واحد من أصحاب أبى سلمة وأبى هريرة» فكيف 
يقبل أن أبا هريرة قال فى هذا الخبر: بينما أنا أصلى. .انتهى. قلت: يحيى بن أبى كثير ثقة ثبت 
متقن: قال الحافظ فى مقدمة الفتح: أحد الأئمة الثقات الأثبات. قال شعبة: حديث أحسن من 
حديث الزهرى: وقال فى تهذيب التهذيب: وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه يحيى من أثبت الناس 
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إنما يعد مع الزهرى ويحيى بن سعيد وإذا حالفه الزهرى فالقول قول يحيى..انتهى. فكيف لا يقبل 
ما تفرد به مثل هذا الثقة الثبت الذى هو من أثبت الناس» وإذا حالفه الزهرى فالقول قوله» فقول 
النيموى: قوله بينما أن أصلى غير محفوظ مردود عليه. والحاصل أن رواية مسلم وأحمد بلفظ: بينما 
أنا أصلى صحيحة محفوظة» وهى نص صريح فى شهود أبى هريرة قصة ذى اليدين» وليس لمن أنكر 
ذلك جواب شاف عن هذه الرواية. واعلم أن الحنفية قد استدلوا على عدم شهود أبى هريرة قصة 
ذى اليدين بثلاثة وجوه ذكرها النيموى فى آثار السنن» وكلها مخدوشة واهية» فلنا أن نذكرها 
هاهنا مع بيان ما فيها من الخدشة. فقا النيموى: واستدل على ذلك بثلاثة وجوه: أحدها: أن ابن 
عمر نص بأن إسلام أبى هريرة كان بعدما قتل ذو اليدين. أخرجه الطحاوى فى معانى الآثار فذكر 
بإسناده عر ن عبد الله العمرى عن نافع عن اب ن عمر أنه ذكر له حديث ذى اليدين فقال: كان إسلام 
أبى هريرة بعدما قتل ذو اليدين..انتهى. قلت: هذه الرواية ضعيفة منكرة خالفة لروايات الصحيحين 
وغيرهما تفرد بها عبد الله العمرى وهو ضعيف قال الحافظ فى التقريب: ضعيف عابد» وقال فى 
تهذيب التهذيب: قال الزمذى فى العلل الكبير عن البخارى: ذاهب لا أروى عنه شيئا. وقال 
البحارى فى التاريخ: كان يحبى بن سعيد يضعفه. .انتتهى. وقال الذهبى فى الميزان: صدوق فى 
حفظه شيء. وقال اب بن المدينى عبد الله ضعيف. وقال ابن حبان: وت 
والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار وحودة الحفظ للآثار» فلما فحش استحق الترك..انتهى. 
فالاستدلال بهذه الرواية الضعيفة المنكرة على عدم شهود أبى هريرة قصة ذى اليدين ليس بشيء. 
قال النيموى فى تصحيح هذه الرواية الضعيفة المنكرة ما لفظه: رجاله كلهم ثقات إلا العمرى 
فاختلف فيه» قواه غير واحد من الأئمة» وضعفه النسائى وابن حبان وغيرها من المتشددين» وتبعهم 
الحافظ فى التقريب وقال ضعيف وأعرض عن أعدل ما وصف به خلافا لما وعده فى ديباجته 
وأحسن شيء ما قاله الذهبى فى الميزان صدوق فى حفظه شيء..انتهى. قلت: لو سلم أن أحسن 
شيء هو ما قاله الذهبى فلا شك أن العمرى فى حفظه شيء وحديثه هذا مخالف لأحاديث 
الصحيحين التى تدل على شهود أبى هريرة قصة ذى اليدين فهر منكر غير مقبول. وليعلم أن 
النيموى جعل ابن حبان هاهنا من المتشددين؛ فإنه ضعف العمرى وجعله فى بحث القراءة حلف 

الإمام من المتساهلين» فإنه وثق نافع بن محمود أحد رواة حديث القراءة حلف الإمام حيث قال: 
وأما ابن حبان فهو من المتساهلين. .انتهى. ثم ليعلم أن من عادة النيموى أنه إذا احتلف أقوال أئمة 
الحديث فى راو ويكون القول الذى ذكره الحافظ فى التقريب مفيدًا له يذكره ثم يقول هذا أعدل 
الأقوال فيه لما وعد الحافظ فى ديباجة التقريب من أنه يحكم على كل راو بأعدل ما وصف به» وأما 
إذا لا يكون قوله مفيدا له فيذكره ثم يقول أعرض الحافظ عن أعدل ما وصف به حلافا لما وعد فى 
ديباجته» فاعتبروا يا أولى الأبصار» ثم ذكر النيموى الوجه الثانى من الوجوه الثلاثة فقال: وثانيهما 
أن ذا اليدين هو ذو الشمالين» واستدل على ذلك بوجوه منها ما رواه الزهرى فى حديث أبى 
هريرة ذا الشمالين مكان ذى اليدين أخرحهٍ النسائى وغيره؛ ومنها ما رواه البزار والطبرانى فى 
الكبير عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلانا ثم سلم فقال له ذو 
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الشمالين: أنقصت الصلاة يا رسول الله؟ قال: «كذلك يا ذا اليدين؟» قال: نعم ف ركع ركعة 
وسجد سجدتين. ثم ذكر النيموى أقوال بعض أهل العلم كابن سعد وغيره ثم قال: فثبت بهذه 
الأقوال أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد: وقد اتفق أهل الحديث والسير أن ذا الشمالين استشهد 
ببدر..انتهى كلام النيموى. قلت: استشهاد ذى الشمالين ببدر مسلم وأما أن ذا اليدين هو ذو 
الشمالين الذى قتل ببدر فهو غير مسلم بل الحق والصواب أن ذا اليدين غير ذى الشمالين. قال 
الحافظ ابن حجر فى الفتح: وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين 
غير ذى اليدين» ونص على ذلك الشافعى فى احتلاف الحديث..انتهى. وقال الحافظ بعد ورقة: 
وقد تقدم أن الصواب التفرقة بير لوادتي ردي الاي .انتهى. وأما رواية الزهرى بلفظ ذى 
الشمالين مكان ذى اليدين وكذا بعض الروايات الأخرى التى وقع فيها لفظ ذى الشمالين مكان 
ذى اليدين فهى خالفة لعامة الروايات الصحيحة فلا اعتداد بها. قال البيهقى فى المعرفة: وهم 
الزهرى فى قوله ذو الشمالين وإنما هو ذو اليدين» وذو الشمالين تقدم موته فى من قتل ببدرء وذو 
اليدين بقى بعد النبى صلى الله عليه وسلم فيما يقال..انتهى. وقال فى موضع آخصر: وذو الشمالين 
استشهد يوم بدر هكذا ذكره عروة بن الزبير وسائر أهل العلم بالمغازى. .انتهى. وقال: إن أبا هريرة 
شهد قصة ذى اليدين فى الصلاة وحضرها كما ورد فى الصحيحين عنه قال: صلى بنا رسول الله 
صلى الله عليه و وسلم» وفى لفظ: بيثها کن ن تضلى شع روسو الله مالي االلية عليبه وسلم إحدى 
صلاتى العشى. قال: وقد أجمعوا على أن إسلام أبى هريرة كان عام خيبر سنة سبع بعد بدر بخمسس 
سنين. . انتهى. وقال السهيلى فى الروض الأنف: روى الزهرى حديث التسليم من ال ركعتين وقال 
فيه: فقام ذو الشمالين رجحل من بنى زهرة لم يروه أحد هكذاء إلا الزهرى وهو غلط عند أهل 
الحديث وإنما هو ذو اليدين السلمى واسمه حرباقء وذو الشمالين قتل ببدر والحديث شهده أبو 
هريرة وكان إسلامه بعد بدر بسنين ومات ذو اليدين السلمى فى خلافة معاوية..اتتهىء كذا نقل 
الزيلعى» وقول البيهقى والسهيلى فى نصب الراية ونقل عن خلاصة النووى ما لفظه: وذو اليدين 
امه حرباق وكنيته أبو العريان» عاش بعد النبى صلى الله عليه وسلم» وأما ذو الشمالين فهو عمير 
بن عمرو الخزاعى قتل يوم بدر شهيدًا وهو غير المتكلم فى حديث السهوء هذا قول جميع الحفاظ إلا 
الزهرى» وقد اتفقوا على تغليط الزهرى فى ذلك..انتهى. وقد بسطنا الكلام فى هذا الباب فى 
كتابنا أبكار المنن» فعليك أن تطالعه. 


(۲۹۳) باب ما جَاءَ في الصّلاةٍ في النغال م 11/5 ت۱۷۷] 


رە و AEE‏ 


fo‏ - دنا علي بن حَجْرء حَدَنَنا لمعيل بن راهيم عَنْ سَعِيد بن يريد أبي مةن 
َالَ: قلت لأنس بن مالِك: اکان سول صلی اله حاب َس لي في نعلو قال ا 


(400) حديث صحيح. وأخرحه: البخارى (785): ومسلم (0660). والنسائی .)۷۷٤(‏ 
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لللللللللشششسسسليكبي-سبيه بكبلب لګ فک 


في ااب عن عند اله ٿن سود ويد ال أن أبي حبية وعد الله ن عير 


ا ٤ ٤‏ 
وَعَسْرو بن ريثي وَشَدَادٍ بن اوس وأوم ن قفي و بي هرر وَعَطَاء رَحْلٍ من بني شَيبة. 


٠س‎ 


وال ل على هذا عند أهل العلم. 


قوله: «باب ما جاء فى الصلاة فى النعال» بكسر النون جمع : نعل وهى معروفة 

قوله: «عن سعيد بن يزيد أبى مسلمة» الأزدى ثم الطاحى البصرى القصير ثقة روى عن أنس 
وأبى نضرة والحسن البصرى وغيرهم وعنه شعبة وابن علية وغيرهما. 

قوله: «يصلى فى نعليه» قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما بحاسة» ثم هى من 
الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات؛ لأن ذلك لا يدحل فى المعنى المطلوب من 
الصلاق وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض التى تكثر فيها النجاسات قد تقصر 
عن هذه الرتبة» وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إز :الة النجاسة قدمت الثانية لأنها 
مر ن باب دفع المفاسد» والأخرى من باب حلب المصالح» » قال: إلا أن يرد دليل بإلحاقه عا يتجمل به 
فيرحع إليه ويرك هذا النظر. .انتهى. قال الحافظ ابن حجر: : قد روى أبو داود والحاكم من حديث 
شداد بن أوس مرفوعًا: حالفوا اليهود فإنهم لا يصلون فى نعالهم ولا فى خحفافهم» فيكون استحباب 
ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة. قال: وورد فى كون الصلاة فى النعال من الزينة المأمور 
بأخذها فى الآية حديث ضعيف حدًا» أوردها ابن عدى فى الكامل وابن مردويه فى تفسيره 
والعقيلى من حديث أنس. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبى حبيبة وعبد الله بن عمروء 
وعمرو بن حريث وشداد بن أوس» وأوس الثقفى وأبى هريرة وعطاء رجل من بنى شيبة» أما 
حديث عبد الله ي: ن مسعود: فأخر جه ابن ماحه» وله حديث آحر عند الطبرانى فى إسناده: على بن 
عاصم تكلم فيه: وله حديث ثالث عند البزار» وفى إسناده أبو حمزة الأعور» وهو غير محتح به. . وأما 
حديث عبد الله بن أبى حبيبة: فأخر جه أحمد والبزار والطبرانى. وأما حديث عبد الله بن عمرو: 
فأحرجه أبو داود وابن ماجه. وأما حديث عمرو بن حريث: فأخرجه المؤلف فى الشمائل 
والنسائى. وأما حديث شداد بن أوس: فأحرجه أبو داود وابن حبان فى صحيحه» وتقدم لفظه قال 
الشو كانى: لا مطعن فى إسناده» وأما حديث أوس الثقفى: فأخرجه ابن ماجحه. وأما حديث أبى 
هريرة: فأحرجه ابو داود وله حديث آحر عند أحمد والبيهقى. وأما حديث عطاء: فأخرحه ابن 
مندة فى معرفة الصحابة والطبرانى وابن نافع. 

قوله: «حديث أنس حديث حسن صحيح» أخرجه البحارى ومسلم والعمل على هذا عند 
أهل العلم يعنى يجوزون الصلاة فى النعال إذا كانت طاهرة سواء كانت النعال جديدة أو لاء وسواء 
كانت الصلاة فى المسجد أو فى غيره» وقد استدل الطحاوى فى شرح الآثار بجواز دحول المسجد 
بالنعال ويجواز الصلاة فيها على جواز المشى بها بين القبور حيث قال: قد جاءت الآثار متواترة عن 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم .ما قد ذكرنا عنه من صلاته فى نعليه» ومن إباحته الناس الصلاة فى 
النعال» ثم ذكر أحاديث الصلاة فى النعالء ثم قال: فلما كان دخول المساحد بالنعال . غير مكروه 
EE ee,‏ كوه كاك للحي بها بق لقو شري أن لوق ا روها. 
قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد..انتهى مختصرًا. 


006 


]١78ت-١ا/ا/مز باب ما جَاءَ في الْقنوت في صل الْفَجْر‎ )۲۹ ٤( 


هذا 


a 


5 6 Sos. شم‎ 


٤١‏ حا فة وم المي قَالاً: حَدَننَا ندر مُحَمَّدُ بن حمر رامد 
عن عرو ن مر عن عبد الرّحْمَن بن أبي لي عن راء بن عازب: أن ابي صلی 
عه وَسَلَم كان يقت في صَلاةٍ الح والمَعرب. 
:رفي الاب عن عَلي» ونس ويي هريره وان عباس وحقاف ثن ألما إن رخضة 
قال ابو عیسّی: حَدِيت الْبرَاءِ حَدِيث حَسَنُ صجيح. 
ا لبا ق صَلاةٍ الفخر: 
فرأى ر انق اهل للم ولج مكدر التو مت E‏ 


وُو قول مالك وَالششّافِعِي. 


َقَالَ أَحْمَدُ وَإسحق: لآ يقتت في الْفَجْرٍ إلا عند نازلَةِ َل بالْمُسْلِمَِ » فَإذَا رلت نازلة؛ 
للإمَام أن يَدْعْوَ لحيو الْمُسْلِمِينَ. 

قوله: «باب ما جاء فى القدوت فى صلاة الفجر» قال الحازمى فى كتاب الاعتبار: اتفق أهل 
العلم على ترك القنوت من غير سبب فى أربع صلوات وهى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: 
واختلف الناس فى القنوت فى صلاة الصبح فذهب أكثر الناس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
من علماء الأمصار على إثبات القنوت فيهاء قال: فممن روينا ذلك عنه من الصحابة: الخلفاء 
الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» ومن الصحابة: عمار بن 
ياسر.وأبى بن كعب وأبو موسى الأشعرى وعبد الرحمن بن أبى بكر الصديق وعبد الله بن عباس 
وأبو هريرة والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو حليمة معاذ بن الحارث الأنصارى وحفاف بن 


(501) حديث صحيسح) وأخرحه مسلم (1۷۸) عن البراء بن عازب ولابن ماجه (IYE)‏ والنسائى 
(۱۰۷۰)» أبى داود )۱٤٤٤(‏ نحوه من حديث أنس. 
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اللس تست نيبيل )يي يي کک اتک 


إعاء بن رحضة وأهبان بن صيفى وسهل بن سعد الساعدى وعرفجة بن شريح الأشجعى ومعاوية 
بن أبى سفيان وعائشة الصديقة, ومن المحضرمين أبو رحاء العطاردى وسويد بن غفلة وأبو عثمان 
النهدى وأبو رافع الصائغ» ومن التابعين سعيد بن المسيب والحسن بن الحسن ومحمد بن سيرين وأبان 
بن عثمان وقتادة وطاووس وعبيد بن عمير والربيع بن خيشم وأيوب السختيانى وعبيدة السلمانى 
وعروة بن الزبير وزياد بن عثمان وعبد الرحمن ابن أبى ليلى وعمر بن عبد العزيز وحميد الطويل ومن 
الأئمة والفقهاء أبو إسحاق وأبى بكر بن محمد والحكم بن عتيبة وحماد ومالك بن أنس وأهل 
الحجاز والأوزاعى وأكثر أهل الشام والشافعى وأصحابه» وعن الثورى روايتان وغير هؤلاء حلق 
كثير. وحائفهم فى ذلك نفر من أها ل العلم ومنعوا من شرعية القنوت فى فى الصبح» وزعم نفر منهم 
أنه كان مشروعًا ثم نسخ..انتهى كلام الحازمى 

قوله: «كان يقنت فى صلاة الصبح والمغرب» قال الحافظ ابن حجر وغيره: أى: فى أول 
الأمر..انتهى. قال الشوكانى فى النيل: واحتج بهذا الحديث من أثبت القنوت فى الصبح» ويجاب 
بأنه لا نزاع فى وقوع القنوت فى الصبح» منه صلى الله عليه وسل إنما التزاع فى استمرار 
مشر وعيته: فإن قالوا لفظ: كان يفعل يدل على استمرار المشروعية: قلنا: إن النووى قد حكى عن 
جمهور الحققين أنها لا تدل على ذلك سلمنا فغايته يحرد الاستمرار وهو لا ينافى البرك آخرًا كما 
صرحت به الأدلة الأخرى على أن هذا الحديث فيه: أنه كان يفعل ذلك فى الفجر والمغرب» فما 
هو جوابكم عن المغرب؛ فهو جوابنا عن الفجرء وأيضًا فى حديث أبى هريرة المتفق عليه: أنه كان 
يقت فى الركعة الآحرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح. فما هو جوابكم عن 
مدلول لفظ كان هاهنا فهو جوابناء قالوا: أحرج الدارقطنى وعبد الرزاق وأبو نعيم وأحمد والبيهقى 
والحاكم ٠‏ صححه عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا يدعو على قاتلى أصحابه ببثر 
معونة ثم ترك هأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. . وأول الحديث فى الصحيحين؛ > ولو 
صح هذا لحان قاطمًا لليراع ولكنه من طريق أبى جعفر الرازى قال فيه عبد الله بن أحمد: : ليس 
بالقوى. وقال على بن المدينى: يخلط» وقال أبو زرعة: يهم كثيراء وقال عمرو ابن على الفلاس: 
صدوق سيئ الحفظ؛ وقال ابن معين: ثقة لكنه يخطئ» وقال الدورى: ثقة لكنه يغلط: وحكى 
الساحى أنه قال: صدوق ليس بالتقن» وقد وثقه غير واحدء ولحديثه هذا شاهد ولكن فى إسناده 
عمرو بن عبيد وليس بححة. قال الحافظ: ويعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع 
عن عاصم بن سليسان: قلنا لأنس: إن قومًا يزعمون أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت فى 
الفجرء قال: كذبوا إنما قنت شهرًا واحدًا يدعو على حى من أحياء المش ركين» وقيس وإن كان 
ضعيفا لكنه لم يتهم بكذب. وروی ابن خزيمة فى صحيحه من طريق سعيد عن قتادة عن أنس: أن 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا فاختلفت الأحاديث عن أنس 
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ا 


إن القنوت مختص بالنوازل وأنه ينبغى عند نزوله النازلة أن لا تخص به صلاة دون صلاة: وقد ور 


واضطربت فلا يقوم لمثل هذا حجة..انتهى. إذا تقرر لك هذا علمت أن الحق ما ذهب إليه من قال: 
مايدل على هذا الاحتصاص من حديث أنس عند ابن خزيمة وقد تققدم» ومن حديث أبى هريرة 
عند ابن حبان بلفظ: كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحكى وأصله فى 
البخارى. .انتهى كلام الشوكانى. 

قوله: ES‏ الصا 
وفاءين «ابن إعاء» بكسر الهمزة ومثناة من تحت ممدود مصروفء وفيه أيضًا د فتح الهمزة مع القصم 
ا ا ل 0 0 
حديث على فلينظر من أخرجه. وأما حديث أنمل: فأخر جه البخارى بلفظ قال: كان القنوت فى 
المغرب والفجر» وله أحاديث أخرى فى القنوت فى الصحيحين وغيرهما. وأما حديث أبى هريرة: 
دار بجو اا رامين بك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة يقست 

فى الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآحرة وصلاة الصبح بعدما يقول: مع الله لمن حمده 
فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. وأما حديث ابن عباس: فأخرجه أبو داود بلفظ: قنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شهرًا متتابعًا فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح فى دبر كل صلاة إذا 
قال: ممع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو عليهم على حى من بنى سليم على رعل وذكوان 
وعصية ويؤمن من خلقه. . وأما حديث خفاف: فأخرجه مسلم. 

قوله: «فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت فى 
صلاة الفجر وهو قول الشافعى» وحكاه الحازمى عن أكثر الناس من الصحابة والتابعين كما 
تقدم: وقال النووى فى شرح المهذب: القنوت فى الصبح مذهبناء وبه قال أكثر السلف ومن 
بعدهم» وقد عرفت متمسكاتهم وما فيها. 


(۲۹) باب ما جَاءَ في ترك القنوت ت رمملا ات 74 ]١‏ 


0 ا حَدَتنا E‏ 0 0 


00 وَعَلِي بن بي ليو ها شاباگرة نخ ل افون قال أئ 
بر ادت 


قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَنٌّ صّحِيحٌ. 


(؟٠5)‏ حديث صحیح» وأخرجه النسائى (۱۰۷۹)» وابن ماجه (17141). 


م ؟!- كتاب الصلاة ب 598 ¬ ح ٤١۳١ - ٤٠۲‏ 


العمل عََيِْ عند كر أهل العِلم. 
وال سْفْيَانُ اوري إن ّت في الْفَخْرٍ فَحَسَن وَإِنْ لَمْ يقت فُحَسَنْ وَاحمَارَ أذ لآ 
ولَمْيرَ ان الْمْبَارَك القنوت في الْمَجْر. 


دعم 


قال ابو عيسيئ: ابو مالك الأشحعي اسْمُهُ: سَعْدُ بن طارق بن ايم 

قوله: «عن أبى مالك الأشجعى» اسمه سعد بن طارق بن أشيم على وزن الأحمر «قال» أى: 
أبو مالك الأشجعى «قلت لأبى» أى: طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعىء قال مسلم: لم يرو 
عنه غير ابنه «وأبى بكر وعمر وعفمان» أى: بالمدينة «وعلى بن أبى طالب هاهنا بالكوفة» أى: 
الاح اس كي O‏ ا لور لاد شرح 

بى الطيب المدنى «نحوًا من حمس سنين» هذا أيضًا متعلق بصليت خلف على المحذوف «كانوا 
يقنتون» وفى رواية ابن ماجه: أكانوا يقنتون فى الفجر «أى بنى محدث» وفى رواية النسائى: 
صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت» وصليت خلف أبى بكر فلم يقنت» 
وصليت خلف عمر» فلم يقنت» وصليت خلف عثمان فلم يقنت» وصليت خلف على فلم يقدتء 
ثم قال: يا بنى إنها بدعة. والحديث يدل على عدم مشروعية القدوت؛ وقد ذهب إلى ذلك أكثر 
أهل العلم كما حكاه المصنف: واحتلف النافون لمشروعيته هل يشرع فى النوازل أم لاء وقد تقدم 
أن القول الراجح هو أن القنوت مختص بالنوازل» وأنه ينبغى عند نزول النازلة أن لا تخص به صلاة 
دون صلاة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخحرحه أحمد وابن ماجه. قال الحافظ فى التلخيص: 
إسناده حسن. وفى الباب أحاديث أخرى مذكورة فى النيل وكلها ضعاف. 

قوله: «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم...إخ» وحكاه العراقى عن أبى يكر وعمر وعلى 
وابن عباس وقال: قد صح عنهم القنوت» وإذا تعارض الإثبات والنفى قدم المثبت» وحكاه عن أربعة 

من التابعين وعن أبى حنيفة وابن المبارك وأحمد وإسحاق «وأبو مالك الأشجعى اسمه سعد بن 
طارق بن أشيم» بفتح الممزة وسكون المعجمة وفتح التحتانية الأشجعى الكوفى ثقة من الرابعة. 

۳ - حَدَنا صَالِحُ بن علد الله حَدَنْمَا أو عَوَانَةَ عَنْ أبي مالك الأشجمي بِهَذا. 
الإسنادٍ: نَحُوَهُ بنا 


8١ "(‏ ) انظر الذى قبله. 


؟- کتاب الصلاة ب ۲۹٩‏ ساح e 4٠٤‏ 


]١8٠١ت-‎ ١م باب ما جَاءَ في الرَّجُل يَعْطِسُ في الصّلاة‎ )۲۹٩( 

4 - ”حدقا فيه حَدننَا رفاعة بن يَحْبَى بن عبد الله ُن رفاعة ن افع الررقي عن عم 
بيه مُعَاذٍ بْنِ رفاعة» عَنْ أَبيهِقَالَ: صَليْت حف رَسُول اله صَلّى الله عَلَيِه واه فوط 
AE E OE e AL‏ 
صلى رسول الله صلى الله عليه وَسَلم انصرف؛ فقال: «من المتكلم في الصّلاة؟ » فلم 
َكل أَحَدٌ الها الثانية: «من الم لمتكلم في الصّ لصّلاة؟ « فلم يتكلم أف ت قالهًا التالة: 
«مَن الْمَكَلْمُ في الصَلاة؟ » فَقَالَ رفاعة بْنْ رفع بن عَفْرَاء: آنا ا رَسُولَ الل قَالَ: «كييف 
ETS O‏ ل ON EE‏ 5 
يَرْضىء فقال النبي صلَى الله عله وَسَلُمَ: «والّذِي نفسبي بيده قد ابعدرها بضعة ولأنون 
ملكا أيهم د يَصْعَدُ بها». 

قال وَِي الباب عَنْ أنسء ووائل بن حر وعَامر بن رَبيعَة. 

قال أبُو عِيسّى: حَدِيث رفاعَة حَدِيثْ حَسَنْ. 

کان هذا e‏ للم ا ي القطوع ؛ لان غَيْرَ وَاحِدٍ من التابعين: 
قالوا: إذاء عطس الرَّحُلّ و في الصّلاةٍ المكتوة؛ 500 ولم يُوَسّعُوا ذ ف اک 
مِنْ ذلك. 

قوله: «أخبرنا رفاعة بن يحبى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقى» الأنصارى إمام مسجد 
بنى زريق صدوق من الثامنة «عن عم أبيه معاذ بن رفاعة» بن رافع الأنصارى الزرقى المدنى 
صدوق من الرابعة «عن أبيه» أى: إرفاعة بن رافع الأنصارى هو من أهل بدر مات فى أول خلافة 
معاوية «صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال السيوطى: زاد الطبرانى فى 
المغرب. .انتهى. وهذه الزيادة إن ثبت ترد على التأويل الذى نقله المصنف عن ب بعض أهل العلم أنه 

فى التطوع» على أن المعتاد فى الصلاة جماعة هو الفرض لا النفل «مباركًا فيه مباركًا عليه» قال 
الحافظ: : يحتمل أن يكون قوله: مباركًا عليه تأكيدًا وهو الظاهر وقيل: الأول معنى الزيادق والثانى 
معنى البقاء «كما يحب ربنا ويرضى» فيه من حسن التفويض إلى ١‏ الله تعالى ما هو و 
«بضع وثلاثون» البضع ما بين الثلاث إلى التسع أو إلى الخمس أو ما بين الواحد إلى الأربعة أو مسن 


.)۳۷۳( حديث حسنء وأحرجه النسائى (370)» وأبو داود‎ )4٠ ٤( 


٤٠0 - ٤٠4 کتاب الصلاة ب 595 - ۲۹۷ داح‎ ۲ ۲۳٦ 


أربع إلى تسع أو سبع كذا فى القاموس» وفيه رد على من زعم أن البضع يختص بما دون العشرين 
«أيهم يصعد بها» أيهم مبتدأء ويصعد خحبره» وفى رواية البحارى: أيهم يكتبها أول. والحديث 
استدل به على أن العاطس فى الصلاة يحمد الله بغير كراهة» وعلى جواز إحداث ذكر فى الصلاة 
غير مأثور إذا كان غير خالف للمأثور» وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه» 
قاله الحافظ. 

قوله: «وفى الباب عن أنس ووائل بن حجر وعامر بن ربيعة» أما حديث أنس: فأخرحه 
مسلم. وأما حديث وائل بن حجر: فلينظر من أحرجه. وأما حديث عامر بن ربيعة: فأخرجه أبو 
داود. 

قوله: «حديث رفاعة حدييث حسن» وأخرجه أبو داود والنسائي وأحرجحه البخارى أيضًا 
ولفظه عن رفاعة بن رافع الزرقى قال: كنا نصلى يومًا وراء النبى صلى الله عليه وسلم فلما رفع 
رأسه من الركعة قال: «سمع الله لمن حمده» فقال رجل من ورائه: : ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا 
مبا رکا فیه» فلما انصرف قال: «من المتكلم؟» قال: أناء» قال: «رأيت بضعا وثلاثين ملكا ييتدرونها 
أيهم يكتبها أول» ولم يذكر العطاس ولا زاد: كما يحب ربنا ويرضىء وزاد أن ذلك عند الرفع من 
ال ركو ع» فيجمع بين الروايتين بأن الرحل المبهم فى رواية البخارى هو رفاعة كما فى حديث 
لباب؛ ولا مانع أن يكنى عن نفسه إما لقصد إخفاء عمله أو لنحو ذلك ويجمع أن عطاسه وفع 

عند رفع رأسه. 

قوله: «وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه فى التطوع» قال الحافظ فى الفتح: وأفاد 
شر ر بن عمر الزاهرانى فى روايته عن رفاعة بن يحيى أن تلك الصلاة كانت المغرب..انتهى. فهذه 
الرواية ترد على من حمل هذا الحديث على التطوع «قالوا: : إذا عطس الرجل فى الصلاة المكتوبة 
إنما يحمد الله فى نفسه ولم يوسعوا بأكثر من ذلك» قاله القارى فى المرقاة: قال ابن الملك: يدل 
الحديث على جواز الحمد للعاطس فى الصلاة. يعنى: على الصحيح المعتمد بخلاف رواية البطلان؛ 
فإنها شاذة لكن الأولى أن يحمد فى نفسه أو يسكت خروجًا من الخلاف على ما فى شرح 
المنية..اتتهى. قلت: لو كان سكت القارى عن قوله أو يسكت لكان حيرا له» فإن حديث الباب 
يدل على جواز الحمد للعاطس بلا مرية. 


097 باب ما جَاءَ في سنخ الْكَلمِ في الصّلاةٍ زموححل-ت41لع 


oro 


٥‏ - حَدَكنا أَحْمَدُ بن سبي حَدَننَا مسج أحبرنا إسْمعِيل بن أبي الب عن الْحَارِثِ 
ان سْبَيْلِعَنْ ابي عَسْرو الشَهبانِي» عَنْ رَيْدِ بن أرق قَالَ: كنا تتَكَلْمُ حَلْفَ رَسُول الله صلی 


)٤۰۵(‏ حديث صحیح» وأخرجه البخاری (۱۲۰۰)» ومسلم (5583) وأبو داود (449). والنسائى 
(OTA)‏ 


؟- كتاب الصلاة ب ۲۹۷ - ح ٤٠٥١‏ ۷ 


الله عليه وَسَلّمَ في الضّلاق يُكلْمُ الرّحُلُ ما صَاحِبَهُ إلى حَلْبِهِ حَنّى ركت: ظوَقُومُوا لله 
قَانتينَ) فاا بالسکوت» ونهينا عن الْكَلام. 

قال: وَفِي النانت عن ان مَسْعُودٍ وَمُعَاوِيَة بن الْحَكم. 

قال ابو عيسى: حَلدِيث زد بن ارقم حَديٿ حَسَنٌ صُحِيحٌ. 

العمل َل عند اثر أل الهلم. 

قالوا: إا کلم الرّحْلٌ عَامِدًَا ذ في الصَلاة أو ناسييًا أَعَادَ الصّلاة. 

E‏ سيان الثوري وان الما رك وَأَهْلٍ الكوفة قال يَنطهم: إذا تكلم عَامِدًا في 
الصَّلاةَأَعَادَ الصَلاةَ وان کان تامييًا أو جَاهِلاً أحراف وَبهِ a‏ الشافعي. 

قوله: «عن الحارث بن شبيل» بالمعجمة والموحدة مصغر العجلى أبى الطفيل ثقة من الخامسة. 

قوله: «يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه» تفسير لقوله كنا نتكلم زاد البخارى بحاحته؛ قال 
الحافظ. والذى يظهر أنهم كانوا لا يتكلمون فيها بكل شيء وإنما يقتصرون على الحاحة من رد 
السلام ونحوه «حتى نزلت «إوقوموا لله قانتين#» ىهبا كين 

قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود ومعاوية بن ن الحكم» أما حديث ابن مسعود: فأخر جه 
الشيخان بلفظ قال: كنا نسلم على النبى صلى الله عليه وسلم» وهو فى الصلاة فيرد علينا فلما 
رجعنا من عند النجاشى سلمنا عليه» فلم ير عليناء فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك فى الصلاة 
فترد علينا؟ فقال: إن في الصلاة لشغلاً. وأما حديث معاوية بن الحكم: فأخرجه مسلم بلفظ قال: 
بينا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رحل من القوم فقلت: يرحمك الله فرمانى 
القوم بأبصارهم» فقلت: وانكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلى؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على 
أفخاذهم, فلما رأيتهم يصمتونتى لكنى سکت» فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فبأبى 
هو وأمى - ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليما منه» فواللّه ما كهرنى ولا ضربنى ولا 
شتمنى» قال: : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هى التسبيح والتكبير وقراءة 
القران..الحديث. 

قوله: «حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح» أخرجه التزمذى من وجه آخر. 

قوله: «وهو قول الثورى وابن المبارك» وهو قول الحنفية «وقال بعضهم إذا تكلم عامدًا فى 
الصلاة أعاد الصلاة وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزأه وبه يقول الشافعى» وهو مذهب الجمهور. 
قال الحافظ فى الفتح: أجمعوا على أن الكلام ذ فى الصلاة من عالم بالتحريم عامدًا لغير مصلحتها أو 
إنقاذ مسلم مبطل هاء واحتلفوا فى الساهى والجاهل فلا يبطلها القليل منه عند الجمهور وأيطلها 
الحنفية. .انتهى. وقال العينى فى عمدة القارى: أجمع العلماء على أن الكلام فى الصلاة عامدًا عانًا 
بتحريه لغير مصلحتها أو لغير إنقاذ هالك أو شبهة مبطل للصلاة وأما الكلام لمصلحتها فقال أبو 


١ ۳۸‏ كتاب الصلاة ب ۲۹۷ - ۲۹۸ ¬ ح ٤٠١ ¬ ٤٠0‏ 
ب ا = 
حنيفة والشافعى ومالك وأحمد: تبطل الصلاة» وجحوزه الأوزاعى وبعض أصحاب مالك وطائفة 
قليلت. وأما الناسى فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عند الشافعى» وبه قال مالك وأحمد والجمهورء 
وعند أصحابنا تبطل» وقال النووى: دليلنا حديث ذى اليدين» وأحاب بعض أصحابنا: إن حديث 
قصة ذى اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم؛ لأن ذا اليدين قتل يوم بدر كذا روى 
عن الزهرى» وأن قصته فى الصلاة كانت قبل بدر» ولا يمنع من هذا كون أبى هريرة رواه وهر 
متأخر الإسلام عر ن بدر؛ لأن الصحابى قد يروى ما لا يحضره بأن يسمعه من النبى صلى الله عليه 
وسلم أو من صحابى آخر. .انتهى كلام العينى N CE‏ هذا الجواب الذى نقله العينى عن بعض 
أصحابه قد رده صاحب البحر الرائق حيث قال: هذا غير صحيح لما فى صحيح مسلم عنه أى: عن 
أبى هريرة: ينا أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسياق الواقعة وهو صريح فى 
حضوره. فحديث أبى هريرة حجة للجمهورء فإن كلام الناسى ومن يظن أنه ليس فيها لا يفسدهاء 
ونم أر عنه حوابًا شافيًا. .انتهى. قلت: الأمر كما قال صاحب البحر الرائق: لا شك فى حضور أبى 
هريرة فى واقعة ذى اليدينء فإنه قد ثبت ذلك بأحاديث صحيحة صريحة, ففى رواية الشيخين: 

صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وسل وفى رواية المسلم وأحمد وغيرهما: بينا أنا أصلى مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ » وقد تقدم الكلام فى هذا مبسوطًا فى باب ما جاء يسلم الرجل 

فى الركعتين من الظهر والعصر فتذكر. 


44 ؟) باب ما جَاءْ في الصّلاَة عِنْدَ التوبَةِ زم 11-ت187] 


رمه و ا 


5 حدقا في حَدََنا أو عوانة» عَنْ عنما : ن الْمُفِيرَة عن عَلِي بن رَبيعَة عَنْ 
أَمْمَاءً بن الْحَكمٍ الْعَرَاريَ» قَالَ: سَمِعْتْ عَلِا يَقُولُ: اق كنت رَخُلا إا سيعت مِن سول 
اله صَلّى الله عليه وَسَلُمَ حَدِيئاء تفعَنِي الله مِنُْ با شَاءً أن يعني بي ودا حَدُنِي رَحُلُ من 
أْصْحَابهِ اسْتَحُلفته قدا حَلَفَ لي صَدَقُْ وَإِنْهُ حَدَنّبِي أبو بكر وَصَدَق ابو بكر قَالَ: 
نجعت سول الله ضلى الله عليه وسم يقول: «ما مِڻ رَجُل يُذَنِبْ ب ذه م رم فيط 
تم بصي م يَستَغْفِرُ الله إلا غَفَرَ الله له» ثم َأ هَذِهِ الآية: واد ين إا فعَلُوا فَاحِشَة 
أو ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَامَغمَرُوا لذنوبهم» إلى آغجر الآية. 

قَالَ :وَفِي الاب عن ابن مَسْعُونٍ وأ بي الدَرْفَاء وَأنسِء 0 
َس وَاسلمُهُ: كَعْب بن عَمْرِو. 


ُْ 


مق ت وَمُعَاقِ وَوَائْلَة وأبي 


.)١8828( حديث حسن» وأخر جه ابن ماجه‎ )4٠05( 


۲- كتاب الصلاة ب ۲۹۸ - جح ٤١١‏ ۳۹ 


قال ابو عِبسى: حَدِيث علي حَدِيتُ حَسَنٌ لا غرف إلا ين هدا الوه م ديت عُيْمَادْ 
ابن الْمُغِيرَةٍ. 

َروَى عن به وعَيْرُ واج رموه مل حديث أبي عَوَالة. 

وَرَوَاُ سفيَانُ الغوري» وَمِسْعَرٌ؛ فأوقفاه وَلَمْ م يَرْفعَاهُ إلى لبي" صلی الله عليه وَسَلُم. 

وَقَد روي عَنْ مِسسْعر هَذَا الْحَدِيث مَرْقُوعًا أَيِضًا. 

ولا نرف لأَسْمَاءَ بن الْحَكَمٍ حَدِيًا مَرْفُوعًا إلا هَذَا. 

قوله: «عن عثمان بن المغيرة» الثقفى مولاهم الكوفى الأعشى» وهو عثمان بن أبى زرعة ثقة 
من السادسة روى عن زيد بن وهب وأبى عبد الرحمن السلمى وعلى بن ربيعة وعنه مسعر وشعبة 
والثورى» وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائى «عن على بن ربيعة» بن نضلة الوالبى بكسر اللام 
وموحدة الكوفى أبى المغيرة ثقة من كبار الثلاثة «عن أسماء بن الحكم الفرارى» الكوفى عن على 
فرد حديث وعنه على بن ربيعة وثقه العجلى ذكره الخزرجىء وقال الحافظ فى التقريب: صدوق 
من الثالثة» قال العراقى: ليس له فى الكتاب إلا هذا الحديث ولا أعلم روى عنه إلا على بن ربيعةت 
قال البخارى: لم يرو عنه إلا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه. .اتتهى. 

قوله: «فإذا حلف لی صدقته» ظاهره أنه كان لا يصدقه بلا حلف» وهذا مخالف لما علم من 
قبول خبر الواحد العدل بلا حلف فالظاهر أن مراده بذلك زيادة التوثيق بالخبر والاطمئنان به إذا 
الحاصل بخبر الواحد الظن وهو مما يقبل الضعف والشدة» ومعنى صدقته أى: على وجه الكمال وإن 
كان القبول الموحب للعمل حاصلا بدونه كذا فى شرخ أبى الطيب المدنى «وصدق أبو بكر» أى: 
علمت صدقه فى ذلك على وجه الكمال بلا حلف» وقال ابن حجر: بين بها على رضى الله عنه 
جلالة أبى بكر رضى الله عنه ومبالغته فى الصدق حى سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صديقا. وقال القارى فى المرقاة: : وفيه وحه آخر وهو أن الصديق رضى الله عنه كان ملتزما أن لا 
يروى إلا إذا كان محفوظه بالمبنى دون المروى بالمعنى بخلاف أكثر الصحابة؛ ولذا قلت روايته كأبى 
حنيفة تبعا له فى هذه الخصوصية فهذا وجه لقوله وصدق أبو بكر..انتهى كلام القارى. قلت: قال 
الحافظ فى تهذيب التهذيب: قال محمد بن سعد العوفى معت ابن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقة 
لا يحدث بالحديث إلا عا حفظه ولا يحدث ما لا يحفظ. .انتهى «يقول ما من رحل» أى: أو امرأة 
ومن زائدة لزيادة إفادة الاستغراق «يذنب ذنبا» أى: ذنب كان «ثم يقوم» قال الطيبى: ثم المتراحى 

فى الرتبة وإلا ظهر أنه لرا“ حى الزمانى يعنى ولو تأحر القيام بالتوبة عن مباشرة المعصية لأن التعقيب 
o‏ ا : أن تقوموا لله 
«فيتطهر» أى: فيتوضأ كما فى رواية ابن السنى «ثم يصلى» أى: : ركعتين كما فى رواية اين السنى 
وابن حبان والبيهقى «ثم يستغفر الله» أى: لذلك الذنب كما فى رواية ابن السنىء والمراد 
بالاستغفار التوبة بالندامة والإقلاع والعزم على أن لا يعود إليه أبدا وأن يتدارك الحقوق إن كانت 
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هناك ونم فى الموضعين محرد العطف التعقيبى «ثم قرأ»: أى: النبى صلى الله عليه وسلم استشهادا 
واعتضادا أو قرأ أبو بكر تصديقا وتوفيقا #إوالذين إذا فعلوا فاحشة# أى: ذنبا قبيحا كالزنا أو 
ظلموا أنفسهم# أى: ما دونه كالقبلةء قال الطيبى: أى: أى ذنب كان مما يؤاحذون به انتهى؛ 
فيكون تعميما بعد تخصيص «#ذکروا الله أى: ذكروا عقابه قاله الطيبسى «إلى آخر الآية» تمام 
الآبة: إفاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 
أولك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر 
العاملين#. 

قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود وأبى الدرداء وأنس وأبى أسامة ومعاذ وواثلة وأبى 
اليسر» بفتح التحتانية والسير ين المهملة «اسمه كعب بن عمرو» أما حديث ابن مسعود: فأخرحه 
الصبرانى» وأما حديث أبى الدرداء: فأخر جه أيضا الطبرانى» و أما حديث أن فأحرجه البيهقى فى 
شعب الإبمان» وأما حديث أبى أمامة: فأحرجه الطبرانى: وأما حديث معاذ ووائلة وأبى اليسر فلما 
أقف عليه. فيلات أيضا عن د الله إن ریا عن أبيه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال بم سبقتنى إلى الجنة إنى دخلت البارحة الجنة فسمعت 
عه انارو قال ر E‏ اساي لق قط إلا 
توضأت عندها وصليت ركعتين» رواه ابن خزيمة فى صحيحه» وفى رواية ما أذنبت» كذا فى 
اللزغيب للمنذرى؛ وعن الحسن رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذنب 
عبد ذنبا ثم توضأ فأحسن الوضوء ثم حرج إلى براز من الأرض فصلى فيه ركعتين واستغفر الله من 
ذلك الذنب إلا غفره الله له» رواه البيهقى مرسلا. البراز بكسر الباء بعدها راء ثم ألف ثم زاى هو 
الأرض الفضاءء كذا فى الرغيب للمنذرى. 

قوله: «حديث على حديث حسن» ا داود والنسائى وابن ماجه واين حبان فى 
متميحه NS‏ حي بحر إبندادة وذكن يهم 
الر كعتين» كذا فى الرغيب للمنذرى. 

(۲۹۹) باب ما جَاءَ مى يُؤْمَرُ الصّبِي بالصّلاةٍ م -١45‏ ت87١]‏ 


¥ حَدلَا علي بن حر أحبرنا حَرْملة ن عند الخرير بن الريع بن سر الهبي» 
عَنْ عَمَّهِ عَبْدٍ الْمَّلكٍ : ُن الرّبيع بن سَبْرَة عَنْ بيه عَنْ جَدّو قال: قَالَ رَسُولٌ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم: «عَلَمُوا الصّبي الصّلاة ان سبع وَاطرِبُوةُ عَلَيْهَا ابن عشر». 


(4017) حديث صحيح وأخرجه أبو داود .)٤۹٤(‏ 


۲- كتاب الصلاة ب 599 - ح 4١ ٤١۷‏ 


قال وقي الاب عن عبد الله بن عمرو. 

فال أبو عيسى: يٹ سر بن مَعْيدٍ لْحْهَني حَدِيت حن مَحِيح. 

علي َمل عند يَعْضٍ أل العلم. 

وبه يول أَحْمَدُ وَإِسْحَق. 

وََالدُدما برك العلام تكن العش مر الصلاوة فان بعية: 

قال أو عيسى: سره ُو ان معد حيبي ويقال: هوَ ابن عوْسّحَة. 

قوله: «أخبرنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة» بفتح السين المهملة وسكون الموحدة 
«الجهنى» أبو معبد لا بأس بهء قاله الحافظ روى عن أبيه» وعنه الحميدى وثقه ابن حبان «عن عمه 
عبد الملك بن الربيع بن سبرة» وثقه العحلى» قاله الحافظ فى التقريب» وقال الذهبى: ضعفه ابن 
معين» وقال ابن القطان: وإن أحرج له مسلم فغير محتج به..انتهى «عن أبيه» الضمير يرجع إلى عبد 
الك وأبوه هو الربيع بن سبرة وهو ثقة» كما فى التقريب. وقال فى الخلاصة: روى عن أبيه وعنه 
ابناه عبد العزيز وعبد الملك وثقه النسائى والعجلى «عن جده» أى: جد عبد الملك وهو سبرة قال 
فى التقريب: سيرة بن معبد اللجهنى والد الربيع له صحبة» وأول مشاهده الخندق» وكان ينزل المروة 
ومات بها فى خلافة معاوية. 

قوله: «علموا الصبى الصلاة» وفى رواية أبى داود: مروا الصبى بالصلاة قال العلقى فى شرح 
الجامع الصغير: بأن يعلموهم ما تحتاج إليه الصلاة من شروط وأ ركان وأن يأمروهم بفعلها بعد 
التعليم وأجرة التعليم فى مال الصبى إن كان له مال وإلا فعلى الولى..انتهى «ابن سبع مسنين» 
حال من الصبى وهكذا ابن عشرة وفى رواية أبى داود: إذا بلغ سبع سنين «واضربوه عليها» أى: 
على تركها والضمير يرجع إلى الصلاة «ابن عشرة» قال العلقى: إنما أمر بالضرب لعشر لأنه حد 
يتحمل فيه الضرب غالباء والمراد بالضرب ضربا غير مبرح» وأن يتقى الوجه فى الضرب. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو» أى: ابن العاص» وأخرج حديئه أبو داود مرفوعا 
بلفظ: مروا أولاد كم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا 
بينهم فى المضاجع. والحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى. 

قوله: «حديث سبرة بن معبد الجهنى حديث حسن صحيح» وأخحرجه أبو داود وسكت عنه 
وذكر المنذرى تصحيح الترمذى وأقره» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

قوله: «وعليه العمل عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقالا: ما ترك الغلام بعد 
عشر من الصلاة فإنه يعيد» قال الخطابى: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ عشر سنين فاضربوه 
عليهاء يدل على إغلاظ العقوبة له إذا تركها مدركا. وكان بعض فقهاء أصحاب الشافعى يحتج به 
فى وجحوب قتله إذا تركها متعمدا بعد البلوغ؛ ويقول: إذا استحق الصبى الضرب وهو غير بالغ فقد 
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عقل أنه بعد البلو غ يستحق من العقوبة ما هو أشد من الضرب» وليس بعد الضرب شيء نما قاله 
العلماء أشد من القتل. وقد أحتلف الناس فى حكم تارك الصلاة فقال مالك والشافعى: يقتل تارك 
وقال أبو حنيفة: لا يقتل ولكن يضرب ويحبسء وعن الزهرى أنه قال: فاسق يضرب ضربا مبرحا 
ويسجن. وقال جماعة من العلماء: تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لغير عذر كافر» وهذا قول إبراهيم 
النخعى وأيوب السختيانى وعبد الله ين ن المبارك وأحمد بن حنيل و وإسحاق بن راهويه» وقال أحمد: لا 
يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا. واحتجوا بحديث جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه 
وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك E‏ 
"6:٠‏ باب ما جَاءَ ف في الرّجْلٍ يُحْدِثْ ث بعد التَسَهّدٍ رم ۱۸۳- ت٤۱۸]‏ 


فنع وم عفادت 


4۸ - حَدَننا أَحْمَدُ بن مُحَمّدِ بن مُوسَى الْمُلَقَبْ مَرْدُوَيْهِ قَالَ: أخبرنا ان الْمُبَارَكِ 
أحبرنا عَبْدُ الرَحْمَنٍ بْنُ زياد بن نې أن عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَّ راع وَبَكْرَ بن سَوَادةَ حبرا عَنْ 
عبد اله ِن عرو قَالَ: قال زسول اله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلْم: «إذا أخدث» يَعْنِي الرَحْلَ - 
«وَقَد جَلْسَ في آخر صلاته قبل أن يُسَلْم؛ فَقَدْ جَارَتْ صلاتة». 

فال أبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيت إِسْنَادُهُ َيس بذاك الْقَوي وَقَدٍ اضْطَربُوا في سناد وقد ذهب 

ا ا 

قالُوا: إذَا جَلَْسَ مِقَدَارَ التُشَهُدٍ رخدت قَبْلَ أن يُسَلمَ؛ قد مت صَلاتَه. 

وقال بض أهل الْعِلْم :إا ا أَحْدَت قبل أن يَتَسَهّدَ وَكَبْلَ أن لم أَعَادَ الصّلاة. 

وَهْوَ قول الشَافِعِي. 

وَقَالَ أَحْمَدُ:ٍ إذا لم بث تشهد وسم جره لِقَوْل لني صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم: «وتخليلهًا 
التسليم» وَالتَسَهّدُ أَمْوَنُ؛ الو ل ل ره 

وال إسسْحَقْ بْنْ إبْرَاهِيم: إذا تشهد وَلَمْ يُسَلْمْ أحرأة. 

وَاحْتَجّ بحَدِيثٍ ابن ملعو جين عَلْمَهُ البِيُ صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلْمَ النَشَهُدَ لتَسَهّدَ فَقَالَ: «إذًا 
فَرَعْتَ من هذا؛ فد قَضَيْت ما عَلَيِْكَ ». 


(4:048) حديث ضعيف وانفرد به الترمذى. 


؟- كتاب الصلاة ب ۳۰۰ - ح Yer ٤١۸‏ 


سااسسامستب(!)بيي يي يي ب يي ب يب 


قال او وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بن زياد بن انعم هُوَ الأفريقِي وق ضصَئّمَهُ بَعْضْ أل 


ر٤‏ ورم وو 


الحَديث منهة: يَحَيَى بن سعید ١‏ ا 

قوله: «حدثنا أحمد بن محمد» هو ابن موسى أبو العباس السمسار المروزى الملقب كردويه كذا 
فى قوت المغتذى» قال الحافظ: ثقة حافظ «أنبأنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» بفتح أوله وسكو 
النون وضم المهملة الإفريقى قاضيها. بال ا شر د ار بن 
رافع» التنوحى المصرى قاضى أفريقية ضعيف» قاله الحافظ فى التقريب. وقال فى تهذيب التهذيب: 
روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وغزية» ويقال: عقبة بن الحارثء وعنه ابنه إبراهيم وعبد 
الرحمن ابن زياد بن أنعم وغيرهماء قال البحارى: فى حديثه مناكير» وقال أبو حاتم: شيخ مغربى 
حدیثه منکر» وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: لا يحتج بخبره إذا كان من رواية ابن أنعم وإنما وقع 
المناكير فى حديثه من أجله..انتهى «وبكر بن سوادة» بن ثمامة الجذامى المصرى ثقة فقيه من الثالشة 
قاله الحافظ فى التقريب» وقال فى تهذيب التهذيب: وقال النووى فى شرح المهذب: لم يسمع من 
عند اللمرين عرو بذ العاص «عن عبد الله بن عمرو» بن العاص السهمى أحد السابقين المككثرين 
من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء مات فى ذى الحجة ليالى الحرة. 

قوله: «إذا أحدث يعنى الرجل» ضمير يعنى: يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهذا 
تفسير الضمير المستتز فى أحدث من بعض الرواة. قال القارى أى: عمدا عند أبى حنيفة ومطلقا 
عند صاحبيه بناء على أن الخروج من الصلاة بصنعه فرض عنده خحلافا لما .انتهى. قلت: ليس فى 
الحديث تقييد بالعمد, فالظاهر ما قال صاحبا أبى حنيفة رحمه الله «وقد جلس فى آحر صلاته» 
قال القارى أى: قدر التشهد..انتهى. قلت: ليس فى الحديث بيان مقدار الجلوس «قبل أن يسلم 
فقد حازت صلاته» استدل به أبو حنيفة وأصحابه على أن المصلى إذا أحدث فى آخر صلاته بعدما 
جلس قدر التشهد فقد حازت صلاته. وفيه أن هذا الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج. 

قوله: «هذا حديث ليس إسناده بالقوى وقد اضطربوا فى إسناده» قال الحافظ الزيلعى فى 
نصب الراية: وأحرجه الدارقطنى ثم البيهقى فى سننهما. قال الدارقطنى وعبد الرحمن بن زياد 
ضعيف لا يحتج به. وقال البيهقى: وهذا الحديث إنما يعرف بعبد الرحمن بن زياد الإفريقى» وقد 
ضعفه يحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدى. قال: وإن 
صح فإنما كان قبل أن يفرض التسليم» ثم روى بإسناده عن عطاء بن أبى رباح قال: كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد فى آحر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجهه وذلك قبل أن 
ينزل التسليم..انتهى. قال القارئ فى المرقاة تحت هذا الحديث: قال ابن الصلاح المضطرب هو الذى 
يروى على أوجه مختلفة متفاوتة» والاضطراب قد يقع فى السند أو المعن أو من راو أو من رواة 
والمضطرب ضعيف لإشعاره بأنه لم يضبط» ذكره الطيبى. قال القارى: لهذا الحديث طرق ذكرها 
الطحاوى» وتعدد الطرق يبلغ الحديث الضعيف إلى حد الحسن. .انتهى كلام القارى. قلت: فيه إن 
تعدد طرق الحديث إنما يبلغه إلى حد الحسن إذا كانت تلك الطرق متباينة ولم يكن مدار كلها على 


٤١۹ - ٤:۸ ؟- كتاب الصلاة ب ۳۰۰ = ۳۰۱ = ح‎ rf 


ضعيف لا يحتج به» وطرق هذا الحديث التى ذكرها الطحاوى ليست متباينة بل مدار كلها على 
عبد الرحمن بن زياد الإفريقى. 

قوله: «وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا قالوا: إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن 
يسلم فقد تمت صلاته» وهو قول أبى حنيفة وصاحبيه لكن عند أبى حنيفة إذا أحدث عمدا وعند 
صاحبيه مطلقا بناء على أن الخروج من الصلاة بصنعه فرض عنده لا عندهما. واستدلوا يحديث 
الباب وقد عرفت أنه لا يصلح للاستدلال «وقال بعض أهل العلم إذا أحدث قبل أن يتشهد أو 
قبل أن يسلم أعاد الصلاة وهو قول الشافعى» بناء على أن التشهد والسلام كليهما فرضان عنده 
«وقال أحمد: إذا لم يعشهد وسلم أجزأه لقول النبى صلى الله عليه وسلم «وتحليلها تحليلها التسليم 
والتشهد أهون» أى: ليس بفرض «قام البى صلی الله عليه وسلم فى انتين فمضى فى صلاته 
ولم يتشهد» هذا دليل الأهونية فعند الإمام أحمد التسليم فرض» والتشهد ليس بفرض «وقال 
إسحاق ابن إبراهيم: إذا تشهد ولم يسلم أجزأه واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبى 
صلى الله عليه وسلم التشهد فقال: «إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك» أخرجه أحمد 
وأبو داود والدارقطنى. وقال الصحيح: أن قوله إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك» من كلام ابن 
مسعود فصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود» وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجحه» وقد 
اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه» كذا فى المنتقى. وقال البيهقى فى المعرفة: ذهب 
الحفاظ إلى أن هذا وهم من زهير بن معاوية. وقال النووى فى الخلاصة اتفق الحفاظ على أنهما 
مدرحة. وقد روى البيهقى من طريق أبى الأحوص عن ابن مسعود ما يخالف هذه الزيادة بلفظ: 
مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم إذا سلم الإمام فقم إن شئت. قال: وهذا الأثر صحيح عن 
ابن مسعود. وقال ابن حزم قد صح عن ابن مسعود إيحاب السلام فرضًا وذكر رواية أبى الأحوص 
هذه عنه كذا فى النيل. وقال ابن العربى فى شرح الزمذى وإنما يعنى به فقد قضيت صلاتك 
فأخر ج عنها بتحليل كما دخلتها بإحرام. .انتهى. 

(۳۰۱) باب ما جَاءٌ إذَا کان الْمَطَّرْ فَالْصلدَة ف في الرّحَال [م 4 - ٿت149] 

8 -حَدَتنا أب حفص عرو ن علي لري حَدًا أو داو الطَّيَالسِي حَدَتَنَا رُهَيْرْ 
ان مُعَاوية عَنْ أب بي لري عَنْ ابن قَالَ: کا مَعَ ابي صَلَى الله عليه وَسَلْم في سَفْرٍ 
اصَابنا مع قال الب صلی الله وسَلَم: «مَن ضَاء فَلْيْصَلّ في رَخْلِه». 

قال وَفِي لباب عن ابن عم مره و بي الْمَلِيح» ؛ عن أبيوء وَعَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن سَمُرةَ. 

قال ابو عيسى: حَدِيث حاير حَدِيث حَسَنّ صحِيح. 


(409) حديث صحیح» وأخرجه مسلم (198)» وأبو داود .)١١54(‏ 
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وَقَدْ رحص أَهْلُ العلم في القعُودٍ عن الْجَماعَةٍ في الْمَطَرِ وَالطين. 


وبه يَقولُ أَحْمَدُ وَإسْحَق. 

ال أو جيسى: سیت أب عه ُو روَى عم نن ليم عَنْ عَمْرِو بن عَلِي حَدِيئًا. 

وقال أو رُرْعَة: لم نر بابر أَحْقَظ من هَؤَُلاء الثلاّة: علي بن الْمَديبِيَ وان 
الملا كوي وَعَمْرو بن عَلِي. 


وأبو الملِيح املمهُ: عَامِرٌ وَيُقَال: ريد ن أسَامَة بن عُميْرِالْهذَلِي. 

قوله: «باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة فى الرحال» قال النووى وغيره: الرحال المنازل 

سواء كان من حجر أو مدر أو حشب أو شعر أو صوف أو وبر أو غير ذلك واحدة رحل. 

قوله: «أخبرنا زهير بن معاوية» بن حديج بن خيئمة الجعفى الكوفى نزيل الجزيرة ثقة ثبت إلا 
اي قاد اجروارق خاء لوفال لي اندر E‏ اليا فى الرحال 

لعذر المطر ونحوه رخصة وليست بعزكة. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وسمرة وأبى المليح عن أبيه وعبد الرحمن بن سمرة» أما 
حديث ابن عمر: فأخرجه الشيخان بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا 
كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا ذ فى الرحال. وأما حديث سمرة: فأخرجه أحمد من طريق 
ا حسن عنه بلفظ: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين فى يوم مطير: الصلاة فى الرحال؛ 
زاد البزار كراهة أن يشق عليناء رجاله ثقات كذا فى التلخيص. وأما حديث أبى المليح عن أبيه: 
فأحرحه أبو داود بلفظ: أن يوم حنين كان يوم مطر فأمر النبى صلى الله عليه وسلم مناديه أن 
الصلاة ذ فى الرحال قاله المنذرى وأبو المليح امه عامر بن أسامة. وقيل زيد بن أسامة» وقيل: أسامة 
بن عامر» وقيل: عمير بن أسامة» هذلى بصرى اتفق تفق الشيخان على الاحتحاج بحديثه» وأبوه له 
صحبة. .انتهى. وأما حديث عبد ال حمن بن سمرة: فأخرجه الحاكم وعبد الله بن أحمد فى زيادات 
السند بلفظ: إذا كان مطر وابل فصلوا فى رحالكمء وفى إسناده لايع بن العلاى وهو منكر 
الحديث,. قاله البخارى. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به ووثقه أبو داود. كذا فى التلخيص. 

قوله: «حديث جابر حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. 

قوله: «وقد رخص أهل العلم فى القعود عن الجماعة والجمعة. .ج لأحاديث الباب 
ولحديث ابن عباس أنه قال لمؤذنه فى يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حى 
على الصلاة» قل صلوا فى بيوتكم فكأن الناس استنكروا فقال: فعله من هو خير منىء إن الجمعة 
عزمة» وإنى كرهت أن أحرجكم فتمشون فى الطين والدحض؛ رواه البخارى فى صحيحه؛ وبوب 
عليه الرخصة إن لم يحضر الجمعة فى المطر. قال الحافظ فى الفتح: أورد المصنف - يعنى البخارى 5 
هنا حديث ابن عباس» وهو مناسب لما ترجم له» وبه قال الجمهور» ومنهم من فرق بين قليل المطر 
وكثيره؛ وعن مالك لا يرخص فى تركها بالمطر؛ وحديث ابن عباس هذا حجة فى الجواز..انتهى. 
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واعلم أنه وقع فى حديث ابن عمر المذكور فى رواية للبخارى فى الليلة الباردة أو المطيرق وفى 
صحيح أبى عوانة ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح. قال الشوكانى: وفيه أن كلا من الثلاثة 
عذر فى التأخر عن الجماعة. ونقل ابن بطال فيه الإجماع : لكن المعروف عند الشافعية أن الريح 
عذر فى الليل فقط» وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل. وفى السئن من طريق أبى إسحاق عن 
نافع فى هذا الحديث فى الليلة المطيرة والغداة القرة» وفيها بإسناد صحيح من حديث أبى المليح عن 
أبيه أنهم مطروا يومًا فرخص لهممء وكذلك فى حديث ابن عباس فى يوم مطيرء قال الحافظ: وم أر 
فى شيء من الأحاديث الرخيص لعذر الريح فى النهار صريحا..انتهى كلام الشوكانى. وقال 
الكرمانى: هل يكفى المطر فقط أو الريح أو البرد فى رحصة ترك الجماعة أم احتاج إلى ضم أحد 
الأمرين بالمطر. فأحاب بأن كل واحد منها عذر مستقل فى ترك الحضور إلى الجماعة نظرا إلى العلة 
وهى الشقة..انتهى كلام الكرمانى. قلت: رواية أبى عوانة المذكورة نص صريح فى أن كل واحد 
منها عذر مستقل فى التأخر عن الجماعة؛ فإن كلمة أو فيها للتنويع لا للشكء واللّهِ تعالى أعلم. 
وقال القارى فى المرقاة: قال ابن الهمام: عن أبى يوسف سألت أبا حنيفة عن الجماعة فى طين 
وردغة أى: وحل كثير» فقال: لا أحب تركهاء وقال محمد فى الموطأ: الحديث رخصة يعنى قوله 
عليه السلام إذا أبتلت النعال فالصلاة فى الرحال..انتهى كلام القارى. قلت: قال محمد فى الموطأ 
بعد رواية حديث ابن عمر المذكور ما لفظه: هذا رحصة والصلاة فى الحماعة أفضل. .انتهى. فقول 
القارئ يعنى قوله عليه السلام: إذا أبتلت... إل نظر ظاهرء وأما الحديث بلفظ «إذا ابتلت النعال 
فالصلاة فى الرحال»» فقال الحافظ فى التلخيص: لم أره فى كتب الحديث. وقال الشيخ تاج الدبن 
الفزارى فى الإقليد: لم أحده فى الأصول وإنما ذكره أهل العربية..انتهى كلام الحافظ. 

قوله: «قال: سمعت أبا زرعة» أى: قال أبو عيسى: معت أبا زرعة» وأبو زرعة هذا هو أبو 
زرعة الرازى؛ واسمه عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ إمام حافظ ثقة مشهور» وقد تقدم 
ترجمته فى المقدمة «روى عفان بن مسلم عن عمرو بن على حديئًا» يعنى أن عفان بن مسلم من 
شيو خ عمرو بن على وهو من تلاميذه ومع هذا فقد روى عفان بن مسلم عنه حديئا كما أن الإمام 
البخارى من شيو اخ خ الزمذی وقد روى عنه حديئًا كما تقدم فى المقدمة. قال الذهبى فى تذكرة 
الحفاظ فى ترجمة عمرو بن على: حدث عنه الستة والنسائى أيضا بواسطة وعفان وهو من شيوخه 
وأبو زرعة.. إل «وقال أبو زرعة لم أر بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلائة على بن المدينى وابن 
ار و ا بن الشاذكونى» ووقع فى تذكرة 
الحفاظ والشاذكونى بحذف لفظ ابنء وعبارة تذكرة الحفاظ هكذا: قال أبو زرعة ذلك «يعنى 
عمرو بن على» من فرسان الحديث لم ير بالبصرة أحفظ منه ومن ابن المدينى والشاذكونى..انتهى 
عبارة تذكرة الحافظ, الغا ه كوي عدااهودسبايمان إن ا أيوب الحافظ» ذكر 
ترجمته الذهبى فى تذكرة الحفاظ والميزان» وعمرو بن على هذا هو أبو حفص المذكور فى أستاد 
حديث الباب ثقة حافظ. 


؟- كتاب الصلاة ب ۳۰۲ اح EV ٤١١‏ 


]185ت-١ باب ما جاء ف في التسلبيح في أَذْبَار الصّلأةٍ مهم‎ "0:7١ 


1۰ َتنا إسْحَق إن راهيم بن بيب إن اليد لري وَعْلِيُ بن لحجرء فالا 


دنا عتاب ن يشم عن حصفي عن مُحَاهِدٍ وکر عن ان عاس فال اء لقا 
إلى رَسُول اللو صَلى الله عليه وسم الو ا سول الله ل او ا و 
َيَصُومُونَ كما نوم وَلَهُمْ أَمْوَال يُحْتِقَونَ وَيَنْصَدَقُون قَالَ: «فإذًا صَلَيتَمْ فقولوا: سُبْحَان 
الله تلا وَتَلِينَ مرف وَالْحَمْد لله تلاا وتَلاَِينَ مره وَاللَهُ كبر أَربعَا وتَلاَئِينَ مرف ولا 
لَه إلا الله عَْشْرَ مَرات؛ ۽ فانکم تذركون به من سبقکې ولا يَسْبِفَكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ ». 


قال: في اليا عن کش ن عرق وني ود اله ن روء ود أن ي 
8 


الدردای وَابْنِ عَم وأبي ص 
قال ابو ایی و حدیت ابن بلق حديت ج عر یت 
زی اب شا عن ای بز اير 
رقذ روي عن ابي صَلى اله عليه وسم له فال: : «خطلتان لا خصيهمًا رَجْلْ ملم 

إلا دحل الجنة؛ يُسَبّحْ بح الله في وبر كل صَلاَةٍ لا ونين وَيَحْمَدُهُ تلا ولائين 


وَيُكَبّرهُ اربع وثلائين, وسح م الله عند مناه عَشراء وَيَحْمَدُهُ عشراء ويُكَبَرُهُ عشرا». 

قوله: «باب ما جاء فى فى التسبيح فى أدبار الصلاة» واحد الأدبار الدبر» قال فى القاموس: 
الدبر بالضم وبضمتين نقيض القبل ومن كل شيء عقبه ومؤخره..انتهى. 

قوله: «جاء الفقراء» وفى حديث أبو هريرة المتفق عليه: أن فقراء المهاجرين أتوا «ولهم أموال 
يعتقون ويتصدقون» أى: ونحن لا نعتق ولا نتصدق «قال فإذا صليتم» أى: المكتوبة كما فى 
حديث كعب بن عجرة» ووقع فى حديث أبى هريرة: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل 
صلاة. قال الحافظ فى الفتح: ظاهره يشمل الفرض والنفل؛ لكن حمله أكثر العلماء على الفرضء 
وقد وقع فى حديث كعب بن عجرة عند مسلمٍ ا 
«فقولوا: سبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة والحمد لله ثلانّا وثلاثين مرة واللّه أكبر أ ربعًا وثلاثين 
ولا إله إلا اله عشرة ة مرات». . وفى حديث أبى هريرة عند مسلم مرفوعا: مر 0 ع 
صلاة ثلانًا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام 
المائة: : لا إله إلا الله وحدهء لا شريك لهء له املك وله الحمدء وهو على كل شيء قدیر» غفرت له 
ا ر 

)47١(‏ حديث ضعيف, وأخرجه النسائى ( ٣١۲‏ م» وفى إسنادهما: خصيف سيئ الحفظ حلط بآحرة. 


4۸ ؟- كتاب الصلاة ب ۳۰۲ اح 43٠١‏ 


خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. 00 عند مسلم مرفوعا: معقبات لا 
خيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة ل ا 
وأربع و عشرون تكبيرة. قال الحافظ فى الفتح : قال النووى: ي ينبغى أن يجمع بين الروايتين بأن يكبر 
أربعا وثلاثين ويقول معها لا له إلا الله وحده إلى آخخره وقال . غيره: بل يجمع بأن يخم مرة بزيادة 
تكبيرة ومرة بلا إله إلا الله على وفق ما وردت به الأحاديث. .انتهى. قلت: وهذا هو الأولى عندى 
وعلى هذا فيقول مرة كما فى حديث الباب والله تعالى أعلم. واعلم أن فى كل من تلك الكلمات 
الثلاث روايات مفتلفة قال ابن حجر المكى: ورد التسبيح تلاا وثلاثين ومسا وعشرين وإحدى 
عشرة وعشرة وثلاثا ومرة واحدة وسبعين ومائة» وورد التحميد ثلانا وثلائين ومسا وعشرين 
وإحدى عشرة وعشرة ومائة» وورد التهليل عشرة وخمسا وعشرين ومائة قال الحافظ الزين العراقى 
وكل ذلك حسن وما زاد فهو أحب إلى الله تعالى: وجمع البغوى بأنه يحتمل سدور ذلك فى أوقات 
متعددة وأن يكون على سبيل التخيير أو يفترق بافتراق الأحوال. 

فائدة: قال الحافظ فى الفتح: قد كان بعض العلماء يقول: إن الأعداد الواردة كالذكر عقب 
الصلاة إذا رتب عليها ثواب مخصوص فزاد الآتى بها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب 
المفخصوص لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد. قال شيخنا 
الحافظ أبو الفضل فى شرح الترمذى: وفيه نظر؛ لأنه أتى بالمقدار الذى رتب الثواب على الإتيان به 
فحصل له الثواب بذلك فإذا زاد عليه من جنسه فكيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد 
حصوله. .انتهى . ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية» فإن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم 
أتى بالزيادة فالأمر كما قال شيخنا لا محالة» وإن زاد بغير نية بأن يكون الشواب رتب على عشرة 
مثلا فرتبه هو على مائة فيتجه القول الماضى. وقد بالغ القرافى فى القواعد فقال: من البدع المكروهة 
الزيادة فى المندو بات المحدودة شرعا؛ لأن شأن العظماء إذا حدوا شيعا أن يوقف عنده ويعد الخارج 
عنه مسيئا للأدب..انتهى. وقد مثله بعض العلماء بالدواء يكون مثلا فيه أوقية سكر فلو زيد فيه 
أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به» فلو اقتصر على الأوقية فى الدواء» ثم استعمل من السكر بعد ذلك 
ما شاء لم يتخلف الانتفاع» ويؤيد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع 
طلب الإتيان بجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد المحصوص لما فى ذلك من قطع الموالاة 
لاحتمال أن يكون للموالاة فى ذلك حكمة خاصة تفوت بفواتها واللّه أعلم. .انتهى كلام الحافظ. 

قوله: «وفى الباب عن كعب بن عجرة وأنس وعبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت وأبى 
الدرداء وابن عمر وأبى ذر» أما حديث كعب بن عجر عجرة: فأحرحه مسلم وتقدم لفظه. وأما 
حديث أنس: فأحر جه التزمذى والنسائى. وأما حديث أبى الدرداء: فأخرجه النسائى. وأما حديث 
ابن عمر: فأحرجه الخمسة وأما حديث أبى ذر: فأحرجه ابن ماجه. وفى الباب أحاديث أخرى. 

قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن» وأخرجه النسائى؛ وقد روى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه «قال: «خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم»...1خ» أخرجه التزمذى فى الدعوات. 


۴- كتاب الصلاة ب ۳٠۳‏ - ح ١ا١4‏ 8ع" 


|۱۸۷ ت-٠۱۸٠م[ باب ما جَاءَ في الصَلاة عَلَى الدَابّةِ في الطْين وَالْمَطَّر‎ )۳٠۳( 
حَدَننا يَحَى بن مُوسى دنا شه ن سواه حا عَم ي الرّمّاح البلجي»‎ - 4١١ 


عن كثير ! بن زياد عَنْ عَمْرِو بن عُتْمَانَ بن يَعْلَى بن مر عَنْ ابي عَنْ حه نهم كانوا مع 


ا و ی ا السماء 


من فوقهي والبلة من أسْفلَ منهم فَأَذن رَسُولُ الله صلى الله عليه وله وه قل راحلته 
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وأقام أو و أقام؛ ققدم عَلَى رَاحِلَقِهِ فَصَلّى بهم يُومِئٌ مء يَجْمْلُ السُّحُود أعقض من 
الركوع. 

قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيث غريب تفرد به عُمرٌ بن الماح بلجي لا يعرف إلا من 

وقد رَوَى عَنَهُ غَيْرُ واج مِنْ أَهْلٍ العلم. 

وكدلِك رُوِي عن أنس بن مَالِكِ: نه صلّى في مَاء وَطِين على ذَايته. 

وَالعَمَلُ على هَذا عند أَهْل الْعِلم. 

وبه قول أَحْمَدُ وإسحق. 

قوله: «أخبرنا عمر بن الرماح» بفتح الراء وتشديد الميم هو عمر بن ميمونء قال فى التقريب: 
عمر بن ميمون بن بحر بن سعد الرماح البلخى أبو على القاضى» وسعد هو الرماح ثقة عمى فى 
احره «عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة» قال الحافظ فى التقريب: مستورء وقال الخررحجى 
فى الخلاصة: وثقه ابن حبان «عن أبيه» أى: عثمان بن يعلى قال الحافظ فى التقريب: مجهول 
«عن جده» أى: يعلى بن مرة وهو صحابى شهد الحديبية وما بعدها. 

قوله: «إلى مضيق» أى: إلى موضع ضيق «فمطروا» بصيغة المجهول «السماء من فوقهم» 
السماء مبتدأً» ومن فوقهم خبر والجملة حال بلا واو» والمراد من السماء هاهنا المطرء قال الشاعر: 

إذا نزل السماء بأرض قوم رعیناه وإن كاانوا! غضابا 

قال الجوهرى: يقال: ما زلنا نطأ فى السماء حتى أتيناكم «والبلة» بكسر الموحدة وتشديد اللام 
اى: النداوة «فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم» a‏ التأذين. قال السيوطى فى قوت 
المغتذى: استدل بهذا الحديث النووى وغيره على أنه صلى الله عليه وسلم يباشر الأذان بنفسه وعلى 


1١)‏ 1) إسناده ضعيف لجهالة حال «عمرو بن عثمان بن يعلى» عن أبيه» ودر ججهول أيضاء والحديث ل أقف 
عليه عند أحد من الستة غير الترمذى. 


-١ 0.‏ كتاب الصلاة ب ۳٣۳‏ - ح 41١١‏ 


استحباب الجمع بين الأذان والإمامة ذكره فى شرح المهذب مبسوطا وفى ارو ية ضر ووردت 
واه ارك E‏ ومن قال: إنه صلى الله عليه وسلم + يباشر 
هذه العبادة بنفسه. وألغز فى ذلك بقوله ما سنة أمر بها النبى صلى الله عليه وسل وم يفعلها فقد 
غفل وقد بسطت المسألة فى شرح الموطأ وفى حواشى الروضة. .انتهى كلام السيوطى فى قوت 
المغتذى. وقال القارى فى المرقاة: جزم النووى بأنه صلى الله عليه وسلم أذن مرة فى السفرء 
واستدل له بخبر الازمذىء ورد بأن أحمد أخرجه فى مسنده من طريق الرمذى» فأمر بلالا فأذن؛ وبه 
يعلم اختصار رواية الترمذى وأن معنى أذن فيها: أمر بلالا بالأذان كبنى الأمير المدينة؛ ورواه 
الدارقطنى أيضا بلفظ: فأمر بلالا فأذن» قال السهيلى: والمفصا عطي ادي وقال 
الحافظ اين حجر فى فتح البارى: وما كثر السؤال عنه: هل باشر النبى صلى الله عليه وسلم الأذان 
بنفسه وقد وقع عند السهيلى أن النبى صلى الله عليه وسلم أذن فى السفر وصلى بأصحابه وهم 
على رواحلهم» السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم» أخرجه الزمذى من طريق تدور على عمر بن 
الرماح يرفعه إلى أبى هريرة اه. وليس هو ايان ل و بن مرة. 
وكذا جزم النووى بأن النبى صلى الله عليه وسلم أذن مر فى السفر وعزاه للزمذى» وقواه ولكن 
وحدناه فى مسند أحمد من الوجه الذى أخرجه ل فأمر بلالا فأذن» فعرف أن فى 
رواية الزمذى اختصارًا وأن معنى قوله أذن أمر بلالا به كما يقال أعطى الخليفة العام الفلانى ألفا 
وإنما باشر العطاء غيره ونسب للخليفة لكونه آمرا به..انتهى كلام الحافظ. «فصلى بهم» قال أبو 
الطيب المدنى الحنفى فى شرح الزمذى: يعنى أمهم فى تلك الصلاق والظاهر أنه كان فرضًا؛ لأن 
المتبادر من صلاة الجماعة الفرض» وكذلك يدل عليه هذا الاهتمام والأذان؛ لأن النوافل لم يشرع ها 
لي الل وبه قال علماؤنا وأهل العلم كما 
جزم به المصنف..! 

قوله: E‏ ..!« وأحر حه النسائى والدارقطنى وثبت ذلك عن أنس من فعله 
وصححه وحسنه التوزى وضعفه البيهقى كذا فى النيل «والعمل على هذا عند أهل العلم وبه 
يقول أحمد وإسحاق» ويجوز الفريضة عندهم على الدابة إذا a,‏ يؤدى فيه الفريضة نازلاء 
ورواه العراقى فى شرح الترمذى عن الشافعى» وقال القاضى أبو بكر بن العربى فى العارضة: 
حديث يعلى ضعيف السند صحيع المعنى» قال: الصلاة بالإيماء على الدابة صحيحة إذا حاف 
خحروج الوقت ولم يقدر على النزول لضيق الموضع أو لأنه غلبه الطين والماء..انتهى. 


؟- كتاب الصلاة ب ۳۰٤۴‏ - ح ٤4١١‏ ۲0۱ 


"٠ 4(‏ باب ما جَاءَ في الاجتهاد في الصّلاةِ م/141-ت188] 


e 4۲‏ العقدي» قالا: حدننا بو عانق ع ياد بن علاقة 
E‏ زكرن e‏ حي لعي قَدَمَافُ فقي 


له 4: كلف هَذَا وَقَدْ غَفِرَ لَك ما تَقَدّمْ ِن دبك وَمَا تَأَخرَ؟ قا ل: «أفلاً أكون علدا 


شکورًا؟!». 


قال: وَفِي الاب عَنْ أبي هْريرَة وعائشة. 
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قال أَبُو عِیسّى: یف ل ا ا و ع 

قوله: «باب ما جاء فى الاجتهاد فى الصلاة» قال فى القاموس: الجهد الطاقة والمشقة» واحهد 
حهدك أبلغ غايتك وجهد كمنع جد كاجتهد. 

«حتى انتفخت قدماه» وفى رواية للبحارى: حتى تورمت» وفى رواية له: حتى ترم من الوريب 
وللنسائى من حديث أبى هريرة: حتى تزلع قدماه بزاى وعين مهملة؛ وقال البخارى فى صحيحه: 
قالت عائشة: حتى تفطر قدماه» والفطور الشقوق. قال الحافظ فى الفتح: لا احتلاف بين هذه 
الروايات فإنه إذا حصل الانتفاخ أو الورم حصل الزلع والتشقق..انتهى «أتتكلف هذا» أى: فلزم 
نفسك بهذه الكلفة والمشقة» وفى رواية الشيخين: م تصنع هذا «وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر» قال ابن حجر المكى: قد ظن من سأل عن سبب تحمله المشقة فى العبادة أن سبيها إما 
خحوف الذنب أو رجاء ارو وازايم ردنا اس Se‏ 
المغفرة وإجزال النعمة. .انتهى «أفلا أكون عبدا شكورا» أى: بنعمة الله على ب ل 
ما أنعم الله على. قال ابن حجر المكى فى شرح الشمائل: أى: أترك تلك الكلفة نظرًا إلى المغفرة 
فلا أكون عبدًا شكوراء لا بل ألزمها وإن غفر لى لأكون عبدًا شكورًاء وقال الطيبى: الفاء مسبب 
عن محذوف أى: أأترك قيامى وتهجدى لا غفر لى فلا أكون عبدا شكوراء يعنى أن غفران الله إياى 
سبب لأن أقوم وأتهجد شكرا له فكيف أتركه. قول ابن بطال: فى هذا الحديث أخذ الإنسان على 
نفسه بالشدة فى العبادة وإن أضر ذلك ببدنه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك مع علمه بما 
سبق له فكيف يمن لم يعلم بذلك» فضلا عمن م يأمن من أنه استحق النار..انتهى» قال الحافظ: 
ومحل ذلك ما إذا لم يفض إلى الملال؛ لأن حال النبى صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال 
فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه. بل صح أنه قال: وحعلت قرة عينى فى الصلاة. 


)٤۱۲(‏ حديث صحیح» وأخرجه البخاری (484521170). ومسلم (۲۱۷۱)» (۲۱۷۲) والنسسائى 
.)١145(‏ وابن ماجه (3 51 )١‏ كلهم عند المغيرة بن شعبة. 


4١۳ - كتاب الصلاة ب ۳۰۴ - ۳۰۵ ح4۱۲‎ -۲ or 


yT‏ قوله صلی 
الله عليه وسلم: «خحذو | من الأعمال ما تطيقون؛ فإن الله لا عل حتى تملوا». .انتهى. 


قوله: «فى الباب عن أبى هريرة وعائشة» أما حديث أبى هريرة: فأخرجه النسائى. وأما 
حديث عائشة: فأخر جه البخارى. 


قوله: «حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح» وأخر جه الشيخان والنسائى وابن 


ماجه. 
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(۳۰۵) باب ما جاءَ أ اول ما يُحَاسَبُ به الْعَْدُ يوم م الْقيَامَةِ الصَّلاة ٩[‏ ۱۸۸ - ت ]1۸۹٩‏ 


۳ حا علي ٿن َطر بن علي ضمي حََننَا سَهْلُ بن حاب حَدَننا هَمَّامُ 
قالَ: حدلني قاد عن الْحَسَنِء عن حريث بن قبيصّة قال: قَدِمت المَدِينةء فقلت: *: لهم 
يسر لي ليسا صالخا قال: فَجَلسْتْ إلى أبي هُرَبْرة» فقلت: إني سَألت الله أن ررقي 


E ل‎ 


خليسنا صالخا حلي بويت سبع ن رول الله صل الله علي وسم لها ل الله أن 
شعني نف نكال ی شرك الم اللا علب وسلم يشول: «إث اول ما يُحَاسَبْ به 
الْعْبْدُ يوم الْقيَامَةَ من عَمَلِهءِ صلاته؛ فإن صلحت فقذ أَفلّح وأنجح. وَإِنْ قدت فَقَدْ حاب 
وَحَمبرَ فان التقص من فَريضيه شي ؛ فا ل الربُ عر وَجَلَ: انظُرُوا هَل لِعَنِوِي من تطوع؟ 
فَيَكَمّلَ بهاما انتقص م مِنَ الْفَرِيصَةٍ نم يون ابر عَمَلِهِ على ذلك ». 

قال: وَفِي لباب عَنْ تَمِيم الدَارِي. 

ال بو عيسى: حَدِيتُ أبي هُرَيْرَةَ حَدِيثْ حَسَنْ غريب من هَذَا لوخي 

وقد روي هذا الْحَدِيتْ من عير هذَا الْوَحْدِ عن أبي هرَيْرَة. 

وَقَدْ وى بَعْضُ أُصْحَاب الْحَسَنِء عَن الْحَسَنِء عَنْ قِيصَةَ إن حُرَيْث ير هذا الحاديث. 


وَالْمَتْهُورٌ هُوَ قبيصة بن حُرَيْث. 


وروي عَنْ أنس بْن حَكيمء عن أبي هريره عَن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: نحو هَذا. 
قوله: «عن الحسن» هو الحسن البصرى «عن حريث بن قبيصة» قال فى التقريب: قبيصة بن 
حريث» ويقال: حريث بن قبيصة» والأول أشهرء الأنصارى البصرى صدوق من الثالئة. 


(41) حديث صحيح» وأنخرجه أبو داود (874): والنسائى (414) وغيرهما من طرق عن أبى هريرة. 


۲- كتاب الصلاة ب ۳۰۵ - ح 4۱۳ or‏ 


قوله: «إن أول ما يحاسب به العبد» بالرفع على نيابة الفاعل «يوم القيامة من عمله صلاته» 
أي المفروضة. قال العراقى فى شرح الترمذى: لا تعارض بينه وبين الحديت الصحيح: إن أول ما 
يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء. فحديث الباب محمول على حق الله تعالى. وحديث 
الصحيح محمول على حقوق الآدميين فيما بينهم. فإن قيل: فأيهما يقدم محاسبة العباد على حق الله 
أ محاسبتهم على حقرقهم؛ فالجواب: أن هذا أمر توقيفى وظواهر الأحاديث دالة على أن الذى يقع 
أولا احاسبة على حقوق الله تعالى قبل حقوق العباد..انتهى. وقيل: الأول من ترك العبادات والشانى 
من فعل السيئات «فإن صلحت» بضم اللام وفتحهاء قال ابن الملك: صلاحها بأدائها صحيحة 
«فقد أفلح وأبمح» الفلاح الفوز والظفر والإنحاح بتقديم الجيم على الحاء يقال: أنمح فلان إذا 
أصاب مطلوبه. قال القارى فى المرقاة: فقد أفلح أى: فاز.مقصوده. وأبمح أى: طظفر .ممطلويه فيكون 
فيه تأ کید وفاز جمعنى خلص من العقاب وأجح أى: حصل له الثواب «وإن فسدت» بأن مم تؤد 
أو أديت غير صحيحة أو غير مقبولة «فقد حاب» بحرمان المثوبة«وحسر» بوقوع العقوبةء وقيل: 
معنى حاب ندم وخسر أى: صار محروما من الفوز والخلاص قبل العذاب «فإن انتقص» يمعنى نقص 
المتعدى «شيئا» أى: من الفرائض «هل لعبدى من تطوع» أى: فى صحيفته سنة أو نافلة من صلاة 
على ما هو ظاهر من السياق قبل الفرض أو بعده أو مطلقا «فيكمل» بالتشديد ويخفف على بناء 
الفاعل أو المفعول وهو الأظهر وبالنصب ويرفع قاله القارى «بها» قال ابن الملك: أى: باك لوع 
وتأنيث الضمير باعتبار النافلة. وقال الطيبى: الظاهر نصب فيكمل على أنه من كلام الله تعال 
حوبا للاستفهام» ويؤيده رواية أحمد فكملوا بها فريضته وإئما أنث ضمير التطوع فى بها نظيًا إلى 
الصلاة «ما انتقص من الفريضة» فهو متعد قال العراقى فى شرح التزمذى: يحتمل أن يراد به ما 
انتقصه من السنن والحيئات المشروعة فيها من النشوع والأذكار والأدعية وأنه يحصل له ثواب ذلك 
فى الفريضة وإن م يفعله. فيها وإنما فعله فى التطوعء ويحتمل أن يراد به ما انتقص أيضا من 
فروضها وشروطهاء ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأسا فلم يصله فيعوض عنه من التطوع. 
والله سبحانه وتعالى يقبل من التطوعات الصحيحة عوضا عن الصلوات المفروضة. .انتهى. وقال ابن 
العربى: يحتمل أن يكون يكمل له ما نقص من فرض الصلاة وإعدادها بفضل التطوع» ويحتمل ما 
نقصه من الخشوع. والأول عندى أظهر لقوله ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمال» وليس فى الزكاة 
إلا فرض أو فضل فكما يكمل فرض الزكاة بفضلها كذلك الصلاة؛ وفضل الله أوسعء ووعده أنفذ 
وعزمه أعم. .انتهى «ثم يكون سائر عمله على ذلك» أى: إن انتقص فريضة من سائر الأعمال 
تكمل من التطوع. 

قوله: «وفى الباب عن تيم الدارى» أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بلفظ. أول ما يحاسب 
به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أتمها كتبت له تامةء وإن لم يكن أتمها قال الله تعالى لملائكته: 
انظروا هل تحدون لعبدى من تطوع: فيكمل بها فريضته ثم الزكاة كذلك» ثم تؤخذ الأعمال على 


4ا٤‎ - ٤1٣۳ اح‎ ۳٢۹ - ۳۰۵ كتاب الصلاة ب‎ ۲ of 


A کک WUÜUÜHNeUeU€Ù€Ad€Aهلل هه‎ "7# ”*”»١1021١1310.71 


قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن غريب...إ» وأخرجه أبو داود ورواه أحمد عن 
رجحل كذا فى المشكاة قال ميرك: ورواه الزمذى بهذا اللفظ وابن ماجه. قال ابن حجر: ورواه 
النسائى وآخحرون؛ ورواه أبو داود أيضا من رواية تميم الدارى معناه بإسناد صحيح: وأما حبر لا 
تقبل نافلة المصلى حتى يؤدى الفريضة فضعيف» كذا ف فى المرقاة. 

قوله: «وقد روى بعض أصحاب الحسن عن الحسن عن قبيصة بن حريث غير هذا الحديث 
والمشهور هو قبيصة بن حريث» قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: قبيصة بن حريث» ويقال 
حدريث بن قبيصة ة الأنصار ى البصرى روى عن سلمة بن اغبق وعنه ابسن البصرع: قال البخارى: 
فى حديثه نفلر. وقال الرمذى: فى حديث حريث بن قبيصة عن أبى هريرة: : رواه بعض أصحاب 
الحسن عنه عن قبيصة بن حريث والمشهور هو قبيصة بن حريث» وذكره ابن حبان فى الثقات وقال 
مات فى طاعول الجارف سنة ١١۷‏ سبع وستين ومائة. قال الحافظ: وجهله ابن ٠‏ القطانء وقال 
النسائى: لا يصح حديثه» وذكر أبو العرب التميمى أن أبا الحسن العجلى قال: قبيصة بن حريث 
تابعى نقةء وأفرط ابن حزم فقال ضعيف مطروح. .انتھی . 

قوله: «وروى عن أنس بن حكيم» الضبى البصرى مستور من الثالئة «عن أبى هريرة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم نحو هذا» رواه أبو داود» عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبى قال: 
حاف من زياد أو ابن زياد فأتى المدينة» فلقى أبا هريرة قال: فنسبنى فانتسبت له فقال: يا فتى ألا 
أحدئك حديئا قال: قلت: بلى رحمك الله قال: إن أول ما يحاسب الناس الحديث. 


ني عَْرَةٌ رَكْعَةَ مِنَ السة وَمَا لَهُ فيه من 


05" باب ما جَاءَ فِيِمَنْ صلَّى في يم وليل 
الل زم 1- ت۹۰٠]‏ 

٤‏ حَدَنا مد بن راع اوري حا إِسْمَئ بن ينان اراي خث 
الْمُغيرَة 6 بْنْ زياد عن عَطَاء عَنْ عَائشة» قالت: قال رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم: و 
ر على يكو عش زک مال اللّهُ أ له بيا في الْجَنة: رع ركعت قبل اهر 
وَرَكْعَْينٍ بغدهاء وَرَكْعمَينٍ بعد الْمَغْربي وَرَكْعَمَينِ بغد العشاء وَرَكْعميْنٍ قبل الفجر». 

قالَ: وفي الاب عَنْ م حَبيبَة وأبي هرر وأبي مُوسّىء وَابْنِ عُمْر. 

لالد ع حر E Ê‏ ب قن ارك 

وَمغِيرَة بن زياد قذ تكلم فيه بض أهل الم من قبل حِفْظِه. 


.)١١40( وابن ماجه‎ »)۱۷۹٤ .1131( حديث صحيح. وأخر جه النسالی‎ )41١54( 


؟- كتاب الصلاة ب 5505 = ح 454 - ١ا٤ oo‏ 


قوله: «حدثنا محمد بن رافع» القشيرى النيسابورى ثقة عابدى من الحادية عشرة «أخبرنا 
إسحاق ابن سليمان الرازى» أبو يحبى كوفى الأصل ثقة فاضل من التاسعة «أخبرنا المغيرة بن 
2 البجلى الموصلى وثقه وكيع وابن معين وابن عدى وغيرهم» وقال أبو حاتم: شيخ لا تج به 

فى الخلاصة» وقال فى التقريب: صدوق له أوهام «عن عطاء» هو عطاء بن أبى رباح كما فى 

0 كثير الإرسال. قال ابن سعد: كان ثقة عالما كثير الحديث 
انتهت إليه الفتوى .عكة» وقال أبو حنيفة: انرا فتك انع تو عات وقال ابن عباس وقد سئل عن 
شيء: يا أهل مكة تحتمعون على وعندكم عطاء مات سنة ١١5‏ أربع عشرة ومائة. 

قوله: «من ثابر» أى: دام قال فى النهاية: المثابرة الحرص على الفعل والقول وملازمتهما «أربع 
ركعات...! لخ» باحر بدل من ثنتى عشرة ركعة. 

قوله: «وفى الباب عن أم حبيبة وأبى هريرة وأبى موسى وابن عمر» أما حديث أم حبيبة: 
فأخر جه مسلم و وغيره بلفظ: قالت: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى النتى عشرة 
ركعة فى يوم وليلة ب ببى له بهن بيت فى الحنة» وفى رواية تطوعاء وأحرحه الرزمذى فى هنذا اليناب 
وفى زيادة التفسير. وأما حديث أبى هريرة: فأخرجه النسائى وابن ماجه مرفوعا بلفظ: من صلى 
و فى وا ی ر ركعة بنى الله له بيتا فى الجنة: ركعتين قبل الفجر و ركعتين بعد الظهر ور كعتين 
قبل الظهر وركعتين أظنه قال قبل العصر وركعتين بعد المغرب أظنه قال: وركعتين 2 
الآخرة» وفى إسناده محمد بن سليمان الأصبهانى وهو ضعيف. وأما حديث أبى موسى: فأخر جه 
أحمد والبزار والطبرانى فى الأوسط بنحو حديث أم حبيبة بدون التفسير. وأما حديث ابن عمر: 
فأخرجه الشيخان عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر 
وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة.. الحدية 

قوله: «حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه» وأحرجه النسائى وابن ماجه «ومغيرة بن 
زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه» قد عرفت أنه قد وثقه وكيع وابن معين فى 
رواية وابن عدى وغيرهم» فالظاهر أن إسناد هذا الحديث لا ينحط عن درجة الحسنء واللّه تعالى 


أعلم. 

6 - حَدَتْنا مَحْمُودُ بن غيلان» حَدَتَنَا ممل هو ابن نُ اميل حَدَلَنَا سيان الفوري» 
عن ابي احق عن لمسب بن رَافِع» عَنْ عَنْبْسّة بْن أبي سيان عَنْ م حَبيئَة قالت: قال 
رَسُول الل صلَى اله عليه وَسَلّم: «مَن صَلّى في يوم ولي تي عشرة ركعة؛ بي له يت 


(418) حديث صحیح» وأخرجه مسلم (۷۲۸)» وأبو داود (۱۲۵۰)» مختصراء والنسائى (۰ ۱۸۰ ۰)۱۸۰۱ 


وابن ماجه .)١١141(‏ 


73 ؟- كتاب الصلاة ب 9.5 - ح 4١86‏ 


في الجنة: أَرْبَعًا قبل الظهر وَرَكعْتَيْن بَعْدَهاء وَرَكْعتيْن بَعْدَ المُغرب. وَرَكعَتيْن بَعْدَ 
العشای ركنن قبل صلا الْفَجْرِ ». 


ا ب ع ن ام حبيبة في هَذَا الاب حديث خسن صّحِيمٌ 

وقذ روي عن عنبستة من غير وَجْه. 

قوله: «أخبرنا مؤمل» بن إسماعيل العدوى مولاهم أبو عبد الرحمن البصرى عن شعبة والشورى 
وجماعة وعنه أحمد وإسحاق وابن المدينى وطائفةء وثقه ابن معين؛ وقال البحارى: ومنكر الحديث 
مات سنة ٠١5‏ ست ومائتينء كذا فى الخلاصة: وقال فى الميزان: وثقه ابن معين. وقال أبو حام: 
صدوق شديد فى السنة كثير الخطأ. وقال البخارى: منكر الحديثء وقال أبو زرعة: فى حديئه 
خطأ كثيرء وذكره أبو داود فعظمه ورفع من شأنه. مات يممكة فى رمضان سنة ٠١5‏ ست ومالتين 
«عن أبى إسحاق» هو عمرو بن عبد الله الممدانى السبيعى ثقة عابد اختلط بآخره «عن المسيب 
9 00 الأسدى الكاهلى الكوفى ثقة من الرابعة «عن عنبسة بن أبى سفياك» بن حرب بن أمية 

شى الأموى أحى معاوية يقال: له روية. وقال أبو نعيم: اتفق الأئمة على أنه تابعى» وذكره ابن 

00 

قوله: «أربعا قبل الظهر...إخ» فيه وفى حديث عائشة المتقدم دلالة على أن السنة قبل الظهر 
أربع ركعات: وروى البخارى فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. وفى حديث أبى هريرة وحديث ابن عمر 
رضى الله عنهما اللذين أشار إليهما الزمذى وذكرنا لفظهما دلالة على أن السنة قبل الظهر 
ركعتان. قال الحافظ فى الفتح: قال الداودى: وقع فى حديث ابن عمر أن قبل الظهر ركعتين وفى 
حديث عائشة أربعا وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى» قال ويحتمل أن يكون 
نسى ابن عمر ركعتين من الأربع. وقال الحافظ: هذا الاحتمال بعيد والأولى أن يحمل على حالين 
فكان تارة يصلى ثنتين وتارة يصلى أربعاء وقيل: هو محمول على أنه كان يقتصر فى المسجد على 
ركعتين وفى بيته يصلى أربعاء ويحتمل أن يكون يصلى إذا كان فى بيته ركعتين ثم يخرج إلى 
المسجد فصلى ركعتين فرأى ابن عمر ما فى المسجد دون ما فى بيته واطلعت عائشة على الأمرين» 
ويقوى الأول ما رواه أحمد وأبو داود فى حديث عائشة. كان يصلى فى بيته قبل الظهر أربعا ثم 
يخرج. قال أو حعفر الطبرى: الأربع كانت فى كثير من أحواله والركعتان فى قليلها. اعبت كاوه 
الحافظ , 

قوله: «وحديث عنبسة عن أم حبيبة فى هذا الباب حسن صحيح» وأحرجه النسائى. 


؟- كتاب الصلاة ب ۳۰۷ اح 415 Yov‏ 


(۳۰۷) باب ما جَاءً في ركعت الجر مِن الفضل م۰ 1۹-ت١۱۹]‏ 


2 ¥ ده هھ‎ Je 


-حَدَننا صَالِحٌ بن عَبْدٍ الله 5 مدي 0006 او عراب عن قتادة. عن ررَارَة ب 
أفى عر سعد بن هشتام عَنْ عَائِشَة قالّت: قال رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسل «رْكعتا 
الجر خَيْرٌ من الدُنيًا وَمَا فيها». 

قَالَ: وَفِي اب عن غلى وان تر ن عباس 

وَقَدُ وى اخ 1 ن حَنبّل عَنْ صالح بن عبد الله a‏ حَدِينًا. 

قوله: «حدثنا صالح بن عبد الله بن eB BD‏ لرمذى نزيل بغداد ثقة من 
العاشرة «عن زرارة» بضم الزاى المعجمة «بن أوفى» العامرى الخرشى جمهملة وراء مفتوحتين ثم 
معجمة البصرى قاضيها نة عابد من الثالثة» مات فجأة فى الصلاة «عن سعد بن هشام» بن عامر 
الأنصارى المدنى ثقة من الثالثة استشهد بأرض المند. 

قوله: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» أى: من متاع الدنيا قاله النووى: وقال الطيبى: 
إن حمل الدنيا على أعراضها وزهرتها فالخير إما بحرى على زعم من يرى فيها حيرا أو يكون من 
باب إأى الفريقين خير مقاماءه . وإن حمل على الإنفاق فى سبيل الله فتكون هاتان الركعتان أكثر 
ثوابا منها. وقال الشاه ولى الله الدهلوى فى حجة الله البالغة: إغا كانتا خيرًا منها؛ لأن الدنيا فائية 
ونعيمها لا خلو عن كدر النصب والتعب. وثوابهما باق غير كدر..انتهى. 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن صحيح» وأخرحه مسلم من طريق محمد بن عبيد الغبرى 
عن أبى عوانة بعين سند الترمذى» وفى رواية له عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى 
شأن الركعتين عند طلوع الفجر: هما أحب إلى من الدنيا جميعا. 

قوله: «وفى الباب عن على وابن عمر وابن عباس» أما حديث على : فلينظر من انحر جحه. وأما 
حديث ابن عمر: فأحرحه الطبرانى فى الكبير عنه قال: قال رحل يا رسول اللّه: دلنی على عمل 
ينفعنى الله به. قال عليك بر كعتى الفجر فإن فيهما فضيلة» وفى رواية له أيضا قال: معت رسول 
اله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا الركعتين قبل صلاة الفجر فإن فيهما الرغائب. . وروی 
أحمد عنه: : ركعتى الفجر حافظوا عليهما فإن فيهما فيهما الرغائب» كذا فى الترغيب للمنذرى. وأما 
حديث ابن عباس: فأخر جه ان عدف ف لكف 


(615) حديث صحيح. وأخرجه مسلم (5؟لا). 


مه" ۲- كتاب الصلاة ب ۳۰۷ = ۳۰۸ ¬ ح 4١5‏ - 41۷ 


قوله: «حديث عائشة حديث حسن صحيح» وأخخر جه أحمد ومسلمء وفى رواية له عنها عن 
النبى صلى الله عليه وسل أنه قال فى شأن الركعتين عند طلوع الفجر: هما أحب إلى من الدنيا 
جميعا. 

8 باب ما جَاءَ فى تخفیف رکغتی الْفَجر وَمَا کان النبي صَلَّى الله عله وسم يقرأ 

فيهمًا ر٥۱‏ ۱۹-ت۱۹۲] 

۷ : حَدَنا مَحْمُود بن غَيْلآنَ وأو عَمَّار قالاً: حَدتنَا أبو أَحْمَدَ الربيري حدنّنا 
فا ن ابي احق عَنْ مُجَاهِد عن ابن عُمَرَ قال ل: رهقت النبيّ صَلَى الله عليه وَسْلمَ 
شهراء فکان يقرا و في ال ر كعتين قَبْلَ الفخر ب ب «قن يا أيه الكافرُوني رطئل هُوَ الله 


التاد غ ن ابن لوڊ وأنسء وأبي هرف وان عبّاس» وَحَفْصّة وَعَائْشّة. 


اه حَدِيت ابن عُمْرَ حَدِيث حَسَن. 


ولا نشرفه م حَدِيث التُوْرِي» عر ابي إملْحَق إلا مِنْ حَدِيثِ ابي احم وَالمَعْرُوفُ عِنذ 


الناس حديث إسرائيل عن أبي إسْحَدٍ 

وقد رَوَى عَنْ أبي أَحْمدَ عر إِسْرَائِيل هذا الْحَدِيث أَيْضًا. 

رابو أَحْمْدَ الرَييْريُ نة حافظ فَال: سيعت بُندَارًا يقول: ما رايت أَحَدَا أَحْسَنَ حفظا من 
أبي خمد الرَيَيْري. 

واوا ا :محمد بن عيذ الله بن الزيير الكوفي الأَسَّدِي. 

قوله: «وأبو عمار» اسمه حسين بن حريث الخزاعى مولاهم المروزى ثقة من العاشرة روى عن 
الجماعة سوى ابن ماحه وسوی أبو داود فكتابة «أخبرنا أبو أحمد الزبيرى» بضم الزاى وفتح 
الموحدة, اسمه محمد بن عبد الله ب بن الزبيرء ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ فى حديث الشورى «أخبرنا 
سفيان» هو الثورى. 

قوله: «رمقت النبى صلى الله عليه وسلم شهرا» أى: نظرت إليه صلى الله عليه وسلم 
«فكان يقرأ فى الركعتين قبل الفجر ب «إقل يا أيها الكافرون» و قل هو الله أحد» فيه دلالة 
على استحباب قراءة سورتى الاخلاص فى ر كعتى الفجر. 


(411) حديث صحیح» وأخرجه ابن ماجه )١١45(‏ عن ابن عمرء وأخرجه مسلم (775): وأبو داود 
.)١١3(‏ وابن ماجه )۱۱٤۸(‏ سجميعًا من حديث أبى هريرة. 


۵۹ 6۱۷ كتاب الصلاة ب ۳۰۸ - ح‎ -١ 


قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود وأنس وأبى هريرة وابن عباس وحفصة وعائشة» أما 
حديث ابن مسعود: فأخر حه الترمذى فى باب ما حاء فى الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما. وأما 
حديث أنس: فأخرجه البزار ورجال إسناده ثقات قاله الشوكانى. وأما حديث أبى هريرة: فأخرحه 
مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماحه. وأما حديث ابن عباس: فأخرحه اللجماعة بلفظ: فعسى 
ر کعتہ كعتين خفيفتين» وله حديث آخر عند مسلم وأبو داود والنسائی» قال: كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقرأ فى ركعتى الفجر #قولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينائه والتى فى آل عمران. #تعالوا 
إلى كلمة سواء بيتنا وبينكم» وفى رواية لمسلم: وفى الآحرة ب #آمنا بالله واشهد بأنا 
مسلمون©. وأما حديث حفصة: فأخرحه الجماعة إلا أبا داود بلفظ: ركعتين خفيفتين. وأما 
حديث عائشة: فأخرجه الشيخان بلفظ: قالت: كان النبى صلى اله عليه وسلم يخفف الركعت 
اللتين قبل صلاة الصبح حتى إنى لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن. وأحاديث الباب تدل على 
مشروعية التحفيف: وقد ذهب إلى ذلك الجمهور؛ وخالف فى ذلك الحنفية» فذهبت إلى استحباب 
إطالة القراءة وهو مخالف لصرائح الأدلة» وبحديث عائشه الذى أشار إليه الزمذى وذكرنا لفظلى 
تمسك مالك وقال: بالاقتصار على قراءة فاتحة الكتاب فى هاتين الركعتين» وليس فيه إلا أن عائشة 
رضى الله عنها شكت هل كان يقرأ بالفاتحة أم لا لشدة تخفيفه لهماء وهذا لا يصلح التمسك به لرد 
الأحاديث الصريحة الصحيحة الواردة من طرق متعددة. وقد أخرج ابن ماجه عن عائشة نفسها أنها 
قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى ركعتى الفجر فكان يقول: نعم السورتان هما يقرأ 
بهما فى ركعتى الفحرء قل يا أيها الكافرون) و «إقل هو الله أحدي» ولا ملازمة بين مطلق 
التخفيف والاقتصار على الفاتحة؛ لأنه من الأمور النسبية. وقد اختلف فى الحكمة فى التخفيف هما 
فقيل ليبادر إلى صلاة الفجر فى أول الوقت» وبه جزم القرطبى. وقيل ليستفتح صلاة النهار بركعتين 
حفيفتين كما يصنع فى صلاة الليل ليدحل فى الفرض أو ما يشابهه بنشاط واستعداد تاف ذكره 
الحافظ فى الفتح والعراقى فى شرح الترمذى. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن» أخرجه الخمسة إلا النسائى كذا فى المنتقىء وقال 
الشوكانى فى النيل: وأخرجه أيضا مسلم» وأبو أحمد الزبيرى نة حافظ» وكذا وثقه غير واحد من 
أئمة الحديث كابن معين والعجلى والنسائى وغيرهم: وقال حتبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل: 
كان كثير الخطأ فى حديث سفيان» كذا فى تهذيب التهذيب «واسمه محمد بن عبد الله بن 
الربيرى» كذا فى النسخ الموجودة؛ ولا شك فى أنه غلط» والصحيح محمد بن عبد الله ب بن الزبيرى 
أو محمد بن عبد الله الزبيرى. 

قال الحافظ فى التقريب: محمد بن عبد الله ب بن الزبير بن عمرو بن درهم الأسدى أبو أحمد 


الزبيرى الكوفى ثقة ثبت إلا أنه قد بخطى فى حديث الثورى. .انتهى . 


۹۰ ؟- كتاب الصلاة ب ۳۰۹ - ح 418 


(۳۰۹) باب ما جَاءَ في الْكَلام بَعْدَ ركعي الْفجْر [۱۹۲۲-ت۹۳١]‏ 

۸ > حا بوس بن عجيسى روزي حدقا عبد الله ن ريه قال: سمغت 
مالك بن أنسء عن أبي لنطظره عَنْ أبي لم عَنّ عَائِشَةَ قَالَت: کان النبي صَلّى الله عليه 
E‏ ركعتي الفخر خر فان كانت لَه إليّ حاجة كلَمَنِي إلا حَرَجَ إلى الصّلةٍ. 

بو عيسى : هذا علقت حير ن صجِیح. 
وقد كرة بعْضْ هل E‏ ابي صلی الله علي وَسْلُمَ وَعَيرِهِم اكلام َعْد 


طلوع الفحر حى يُصَلْيّ صَلاةَ الفخر إلا ما كان مِنْ وکر الل أو ما لا بد منه. 
وهو ة قول أَحْمَدَ وَإسْحق. 
قوله: «أخبرنا عبد الله بن إدريس» بن يزيد بن عبد الرحمن ن الأودى بسكون الواو أبو محمد 


الكوفى ثقة فقيه عابد من الثامنة «عن أبى النضر» اسمه سالم بن أمية المدنى ثقة ثبت «عن أبى 
سلمة» هو ابن عبد الر 

قوله: «فمن كانت له إلى حاجة كلمنى وإلا خرج إلى الصلاة» وروى الشيخان عن عائشة 
ضى الله عنها قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتى الفجر؛ فإن كنت مستيقظة 
حدثنى وإلا اضطجع واللفظ لمسلم. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخر جه الجماعة. 

قوله: «وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم الكلام 
بعد كارح الفبجر. ..لخ» قال الشوكانى فى النيل: وفى تحديثه صلى الله عليه وسلم لعائشة بعد 
ركعتى الفجر دليل على جواز الكلام بعدهماء وإليه ذهب المهورء وقد روى عن ابن مسعود أنه 
كرهه. رروى ذلك الطبرانى عنه. ومن كرهه من التابعين سعيد بن جبير وعطاء بن أبى رباح» 
وحكى عن سعيد بن المسيب» وقال إبراهيم النخعى: كانوا يكرهون الكلام بعد الركعتون» وعن 
عثمان بن أبى سليمان قال: إذا طلع الفجر فليسكتواء وإن كانوا ركبانا وإن لم يركعوهما 
فليسكتوا. .انتهى «وهو قول أحمد وإسحاق» قال النووى فى شرح مسلم: فيه دليل على إباحة 
الكلام بعد سنة الفجر وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهورء وقال القاضى: وكرهه الكوفيون؛ 
روف عن ن مسرن و اف أله وقح الا تقار ب والهواب ارباک ین الع يلتى ا 
عليه وسلم وكونه وقت استحباب الا ستغفار لا يمنع من الكلام..انتهى. وقال القسطلانى فى إرشاد 
السارى: وفيه أنه لا باس بالكلام المباح بعد ركعتى الفجرء قال ابن العربى: ليس فى السكوت فى 
ذلك الوقت فضل مأثور إثما ذلك بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس..انتهى. قلت: أما أثر ابن 


.)۱۲۹۳( وأبو داود‎ )۷٤۳( ومسلم‎ .)١١748 01171( حديث صحيح. وأخرجه البخارى‎ )٤۱۸( 


۲۹۱ 4۱۹ - 4١8ج‎ - ۳۱۰ - ۳۰۹ كتاب الصلاة ب‎ -١ 


مسعود رضى الله عنه فى الكراهة؛ فروى الطبرانى فى الكبير عن عطاء قال: خرج ابن مسعود عى 
قوم يتحدثون بعد الفجر فنهاهم عن الحديث» وقال: إا أحبتم للصلاة فإما أن تصدواء. وإما 5 
تسكتواء وكذا رواه فيه عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود وليسن هذا الأثر عتصدر. عصضاء م 
يسمع من ابن مسعود» وكذا أبو عبيدة م يسمع من أبيه وإن صح فيحمل على أن القوه امتحدتت 
لعلهم كانوا يتكلمون .ما لا يجدى نفعا فنهاهم عن ذلك. والسكوت عن مثل هذا ليس حتف فى 
هذا بوقت» وإن لم يحمل على هذا فالتحديث بالكلام المباح ثابت من الشار ع وكلاه الصحابة لا 
يوازن كلام الشارع. وأما قول ابن العربى: إنما ذلك بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس فأشار ؛ 
N‏ حديث أنس مرفوعًا: من صلى الصبح فى جماعة ثم قعد كر 
الله حتى كانت له تطلع الشمس * نم صلى رکعتین كأحر حجة وعمرة. قال سر اوی انت 
5 عليه وسلم: تامة تامة تامق أخر جه الرمذى وغيره. 

]١5 ت١ باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا رَكعتين زم5‎ )"٠١( 

۹ - حَدّتنا أحْمَد بن عبْدَة الضبي حَدئنا عد اريز بن مُحْمّبِ عن قذامة ن مُوسی» 
ع ن محمد نالصي عَنْ أبي عَلْقَمَة ؛عَنْ يسار مَولَى ابْن عر عن ابن عْمْر و 
الله صلَى الله عليه وسم ال : «لآ ضلاة بغ الفجر إلا سجدتين». 

ومَعنى هَذَا الحديث: إنمًا يقول: لا صلا بَمْدَ طُلُوع افر إلا ركعي القخر. 

تارف الاير عن ا عرو وحفصة. 

قال أبو عیسي E‏ ن عُمَرَ حَديث غريب لا تغرف إلا مِنْ حَدِيثِ شد قدَامَة بن موسي 
وَرَوَى عَنَهُ عير وَاحِدٍ. 

وَهْوَ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أل الهلم؛ كرهُوا أن يُصَلَيَ الرحُلٌ بد طلوع الْقَجْرِ إلا رَكعتي 

قوله: «لا صلاة بعد الفجر» أى: بعد طلوع كما فسر به الزمذى فى آخر الباب الفجر «إلا 
سجدتين» يعنى ركعتى الفجر السنة. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وحفصة» أما حديث عبد الله بن عمرو: فأخرجحه 
الدارقطنى بلفظ: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين» وأحرجه أيضا محمد بن نصر فى قيام الليل 
بهذا اللفظ» وفى إسنادهما عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى. وأما حديث حفصة: فأخرحه 


(419) حديث صحيسح., وأخرجه أبو داود (۱۲۷۸)» من حديث ابن عمرء وأخرجه البخارى (۱۸ 
۳) ومسلم (۲۳) من حديث ابن عمر عن أخحته حفصة أم المؤمنين بنحوه. 


۹۲ ل كتاب الصلاة ب ۳۱۰ = ۳۱۱ لاج 850-418 
سل کس س 


الشيخان عنهاء قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلى إلا ركعتين 
حفية ين و اللفظ لمسلم. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى وروی عنه 
غير واحد» قان الحافظ فى التلخيص: قد احتلف فى اسم شيخه يعنى شيخ قدامة بن موسى فقيل 


أيوب بن خصين وقيل محمد بن حصين وهو بحهول..انتهى. وقال الذهبى فى الميزان: لا يعرف 
ل..انتهى. فحديث ابن عمر هذا ضعيف. وقد اعترض الحافظ الزيلعى على 
قول الزمذى: لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسىء بأن الطيرانى قد رواه من طريقين آخرين 
ليس فيهما قدامةء قلت: لا اعتراض على الترمذى فإنه إنما ينفى علمه ومعرفته «وهو ما أجمع عليه 
أها ل العلم» . قال الحافظ فى التلخيص: دعوى التزمذى الإجماع على الكراهة لذلك عفان 
الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر وغيره. و قال الحسن البصرى: لا بأس به وكان مالك یری أن 
يفعله من فاتته صلاة الليل. وقد ا فق :ذلك هلين سر في الب ا .انتهى. وقد استدل من 
أجاز التنفل بأكثر من ركعتى الفجر .مما أحرجه أبو داود فى حديث عمرو بن عنبسة قال: يا رسول 
الله أى: اللي ل أسمع؟ قال: حوف الليل الأخير» فصل ما شعت فإن الصلاة مشهودة مقبولة حتى 

تصلى الصبح» وفى لفظ: فصل ما بدا لك حتى تصلى الصبح الحديث. * قلت: الراجح عندى هو 
قو ل من قال بالكراهة لدلالة أحاديث الباب عليه صراحة وأما حديث أبى داود فليس بصريح فى 
عدم الكراهة والله تعالى أعلم. 


وم باب ما جَاءَ في الاضطجًاع بَعْدَ رَكعني الْفْجْر م4 4١-ت58١]‏ 


وقال الدارة قطنى: خهو 


وم وق 


ليك : حدقا بتر بن معا اعفد حلا عبد اواج بن زياب حَدَنَا الأْمَش» عن 
أبي صّالح. عن أبي هريره ال؛ قال سول الل صَلّىاللهُ علي وَسَْمَ: «إذا صَلّى أحدكم 

قال: وَفِي الاب عَنْ عائشة. 

قال ابو عِيسّى: : دي أبي هريره حَدِيتٌ حن مَحِبحٌ غريب من هذا الْوَحْهِ 

وقد روي عَنْ عَابْشَة: 9ل ا وا ی شرن شه ته 

وَقَدْ رأى بَعْضُ أُهْلٍ الْعِلْم أن يُفْعَلَ هَذَا امتِحْبَايًا. 
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(47) حديث صحيح: وأخرجه أبو داود (1131) عن أبى صالح عن أبى هريرة» وحديث عائشة مخرج فى 
الصحيحين وغيرهما. 


؟- كتاب الصلاة ب ۳۱۱ = ح ٤۲١‏ ۳ 


قوله: «حدثنا بشر» بكسر الموحدة وسكون المعجمة «بن معاذ العقدى» بفتح العبن المهملة 
والقاف أبو سهل البصرى الغرير صدوق من العاشرة «أخبرنا عبد الواحد بن زياد» العبدى 
البصرى قال الحافظ فى مقدمة فتح البارى: قال ابن معين: أثبت أصحاب الأعمش: شعبة و سفيان 
ثم أبو معاوية ثم عبد الواحد بن زياد وعبد الواحد ثقة. وأبو معاوية أحب إلى منه ووئقه أبو 
زرعة وأبو حاتم وأبو سعد والنسائى وأبو داود والعجلى والدارقطنى حتى قال ابن عبد البر! لا 
خلاف بينهم أنه ثقة ثبت كذا قال. وقد أشار يحبى القطان إلى' لينه فروى ابن المدينى عنه أنه قال ما 
رأيته طلب حديًا قط وكنت أذاكره لحديث الأعمش فلا يعرف منه حرفا قال الحافظ: وهذا عير 
قاد - 9 5 75 3 0 
قادح لأنه كان صاحب كتاب وقد احتج به الجماعة. .انتهى «إذا صلى أحدكم ركعتى لفجر» 
يعنى سنة الفجر كما يشهد له حديث عائشة قالها لطيبى يعنى بحديث عائشة الذى احرج 
الشيخان بلفظ: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصا فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى 
الفجر ا عشرة ركعة الحديت» وفى آخره فإذا سكت المؤذن من أذان الفجر قام فر كع ركعتين 
حفيفتين ثم اضطجع على شقه الأعن حت ا ان rs‏ 
الأعن ن» هذا نص صريح فى مشروعية الاضطجاء بعد سنة الفجر لكل أحد المتهجد وغيره وهو 
احق . 

قوله: «وفى الباب عن عائشة» أخر جه الشيخان وتقدم لفظه آنفاء وفى رواية: كان وس 
اله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعنى الفجر اصطحع على شقه الأمن» وفى رواية: كان إذا 
صلى ركعتى الفجر فإن كنت مستيقظة حدثنى وإلا اضطجع وفى الباب أحاديث أخرى. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وأعرحه أحمد وأبو 
داود وابن ماجه. قال فى النيل: رجاله رحال الصحيح؛ وقال النووى فى شرح مسلم: إسناده على 
شرط الشيخين»وكدذلك قال الشيخأبو شی زكريا الانصارئ فى فح الف أن إسناده على شرط 
الشيخين. فإن قلت: كيف يكون حديث أبى هريرة هذا حسنا صحيحاء وكيف يكون إسناده إلى 
الاعمش على شرط الشيخين وفيه الأعمش وهو مدلس» وقد رواه عن أبى صا بالعنعنة. قلت: 
نعم هو مدلس لكن عنعنته عن أبى صالح محمولة على الاتصال. قال الحافظ الذهبى فى الميزان: هو 
يدلس ورعا دلس عن ضعيف ولا يدرى به فمتى قال: أحبرنا فلان فلا كلام ومتى قال: عن 
تطرق إليه احتمال التدليس إلا فى شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وابن وائل وأبى صالح السمان فإن 
روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال ..انتهى. فإ قلت: قال ابن القيم فى زاد المعاد بعد ذ كر 
حديث أبى هريرة: : معت ابن تيمية يقول : هذا باطل» ؛ ولیس بصحيح, وإ نما الصحيح عنه الفعل 
والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه. قلت: تفرد عبد الواحد بن زياد به غير قادح فى 
صحته فإنه ثقة ثبت قد احتج به الأئمة الستة وهو من أثبت أصحاب الأعمش كماعرفت من 
عبارة مقدمة الفتح» فقول الإمام ابن تيمية هذا باطل» وليس بصحيح. .. لخ ليس بصحیح» بصحيس كيف 
وقد صححه الترمذى وهو من أئمة الشأنء وقال النووى وغيره: ا و ايز وأما 
قول يحبى القطان: ما رأيته طلب حديثا قط وكنت أذاكره لحديث فلا يعرف منه حرفا فغير قادح 


-!٠ 4‏ كتاب الصلاة ب ۳۱۱ - ح 45١‏ 
ا س 
أيضا فإنه كان صاحب كتاب وقد احتج به ما عرفت فيما سبق» والحاصل: أن حديث أبى هريرة 
صحيد وكا ل ما ضعفوه به فهو مدفوخ. 

قوله: «وقد روى عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتى الفجر فى 
بيته اضطجع على يمينه» قد تقدم تخريمه. واستدل بهذه الرواية على استحباب الاضطجاع فى 
ابیت دون المسجد؛ وهو محكى عن ابن عمر وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه فعله فى المسجد» وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله فى المسجد فى هذا 
الباب مطلق ففبإطلاقه يثبت استحباب الاضشطجا ع فى البيت وفى المسجد وا م ينقل عن النبى 
صلى النه عليه وسلم أنه فعله فى المسجد المح الك ع مالو كان بسار عله ا فل ايت 
فکان يضطجع فى البيت. 

قوله: «وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل هذا» أى: الأمطخاع يمد نة الجر «استجبابا» 
أى: على طريق الاستحباب دون الوجوبء وإن كان ظاهر الأمر فى حديث أبى هريرة المذكو 
الو جوب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ¿ يداوم على هذا الاضطجاح EE‏ 
عائشة: كان إذا صلى ركعتى الفجر؛ فإن كنت مستيقظة حدثنى وإلا اضطجع. لاان فين 
الفتح: و بدلك احتج ج الأئمة على عدم الوحوب وحملوا الأمر الوارد بذلك فى حديث أبى هريرة 
عند أبى داود وغيره على الاستحباب قال : وأفرط ابن حزم فقال: يجب على كل أحد وجعله 
شرطا لصلاة الصبح» ورده عليه العلماء بعده حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه فى صحة الحديث لتفرد 
عبد الواحد بن زياد به» وفى حفظه مقال» والحق أنه تقوم به الحجة..انتهى كلام الحافظ. وللعلماء 
فى هدا الاضطجاع ع أقوال. 

الأول: أنه مشرو ع على سبيل الاستحباب كما حكاء الزمذى عن بعض أهل العلم وهو قول 
أبى موسى الأشعرى ورافع بن خديج وأنس بن مالك و أبى هريرة. قال الحافظ ابن القيم فى زاد 
المعاد: قد ذكر عبد الرزاق. فى المصنف عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا موسى ورافع بن 

خديج وأنس بن مالك رضى الله عنهم كانوا يضطجعون بعد ركعتى الفجر ويأمرون بذلك: وقال 
العراقى: ممن كان يفعل ذلك أو يفتى به عن الصحابة أبو موسى الأشعرى ورافع بن خديج وأنس 
بن مالك وأبو هريرة..انتهى. ومن قال به من التابعين محمد بن سيرين وعروة بن الزبير كما فى 
شرح المنتقى. وقال أبو محمد على بن حزم فى الحلى: وذكر عبد الرحمن ابن زيد فى كتاب السبعة 
أنهم ؛ عنى: سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبى بكر وعروة بن الزبير وأبا بكر هو ابن عبد 
الرحمن. وخارحة بن زيد بن ثابت. وعبيد الله بن عتبة بن سليمان بن يسار كانوا يضطجعون على 
أعانهم بين ركعتى الفجر وصلاة الصبح..انتهى. وممن قال به من الأئمة الشافعى وأصحابه. قال 
العينى فى عمدة القارى: ذهب الشافعى وأصحابه إلى أنه سنة..انتهى. 

والقول الثانى: أن هذا الاضطجاع واحب لا بد من الإتيان به وهو قول أبى محمد على بن حزم 
الظاهرى كما قال فى الحلى: كل من ركع ركعتى النجر لم يجز له صلاة الصبح إلا بأن يضطجع 
على حنبه الأبمن بين سلامه من ركعتى الفجر وبين تكبيرة لصلاة الصبح» فإن لم يصل ركعتى 


؟- كتاب الصلاة ب ۳۹۱ = ۳۱۲ اح ٤۷١ - ٤۲١‏ 9 


الفجر لم يلزمه أن يضطجع» فإن عجز عن الضجعة على اليمين لخوف أو مرض أو غير ذلك أشار 
إلى ذلك حسب طاقته» ثم قال: بعيد هذا. قال على: قد أوضحنا أن أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كله على الفرض حتى يأتى نص آخر أو إجماع متيقن على أنه ندب فنقف عنده» وإذا تناز ع 
الصحابة رضى ا الله و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم. .انتهى. قلت: 1 
عرفت أن الأمر ا لوارد فى حديث أبى هريرة محموا ل على الاستحباب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم م 
يكن یداوم على الاضطجاع فلا يكون واجبًا فضلاً عن أن يكون شرطا لصحة صلاة الصح وقد 
مال العلامة الشوكانى إلى الوجوب حيث قال فى آخر بحث الاضطجاع: وعلمت ما أسلفنا لاك 
من أن تركه صلى الله عليه وسلم لا يعارض الأمر للأمة الخاص بهم ولاح لث قدة القول 
بالوحوب. 

والقول الثالث: أن هذا الاضطجاع بدعة ومكروه: وممن قال به من الصحابة ابن مسعود وان 
عمر على اختلااف عنه. 

والقول الرابع: أنه حلاف الأولى. روى ابن أبى شيبة عن الحسن أنه كان لا يعجبه الاضطجاح 
بعد ركعتى الفجر. والقول الخامس: التفرقة بين من يقوم الليل فيستحب له ذلك للاستراحة وبين 
غيره فلا يشر له واحتاره ابن العربى وقال لا يضطجع بعد ركعتى الفجر لانتظار الصلاة إلا أن 
يكون قام الليل فيضطجع استجماما لصلاة الصبح فلا بأس» ويشهد لهذا ما رواه الطبرانى وعبد 
الرزاق عن عائشة أنها كانت تقول: إن النبى صلى الله عليه وسلم يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب 
ليله فيستريح, وهذا لا تقوم به حجة, أما أولا فلأن فى إسناده راويا لم يسم كما قال الحافظ وأما 
ثا نيا فلأن ذلك منها ظن وتخمين وليس بحجة» وقد روت أنه كان يفعله والحجة فى فعله. وقد ثبت 
أمره به فتأكدت بذلك مشروعيته. وقد أجاب من لم ير مشروعية الاضطجاع عن أحاديث الباب 
بأحوبة كلها خدوشة فإن شت الوقوف عليها وعلى ما فيها من الخدشات فعليك أن تطالع فسح 
البارى والنيل وغيرهما. والقول الراحح المعول عليه هو أن الاضطجاع بعد سنة الفجر مشروع على 
طريق الاستحباب والله تعالى أعلم. 


(۳۱۲) باب ما جاءِ إا أُقيمت الصَّلاَةٌ فلا صلا إل الْمَكْنوبَةٌ [م هوك دآت595١)]‏ 


o ميم‎ 


١‏ -حَدَنَا أَحْمدُ ES‏ حَدَنَا رَكريًا ب بُ حى حَدَننَا 


هاي 


عَمْرُو بن دينار» قال: : سمغت عَطَاءَ بن يسار عن أبي هريره قال: قال رَسُولُ الله صل اله 
که f e‏ 
عليه وْسَلمَّ: «إذا أقيمَت الصّلاة؛ فلا صلاة إلا المكتوية». 


)٤۲۱(‏ حديث صحيح, وأخرجه مسلم ( ۰ ) وأبو داود )١57(‏ والنسائى (855)؛ وابن ماجه 
للدت 6ه 


٤١١ ؟- کاب الصلاة ب ۳۱۲ اج‎ ٣ 


وق ف وى هد , وكسيس عد ہے یو ع بے صلم الله عليه وسله من غير شد 


ذا شرء فى الإقامة. وصرح بدلث محمد بم يححادة ع 
يخ 2 وجرن 9 2 


ذن ف الاقامة. كذاف الغ 0 ۳ 
ذن فى الإقامة. كذا فى لفتح «قلا صلاة 


عمرو ب دينار فى هدا الحديث: قير 


؟- كتاب الصلاة ب ۳۱۲ - ح 45١‏ 1۷ 


أخرجه ابن عدى فى ترجمة يحيى بن نصر بن حاحب وإسناده حسن..انتهى. والحديث يدل على أله 
لا جوز اشرو ع فى الافلة عند إقامة الصلاة من غر فرق "به ن رکعتی الفجر و غيرهما. 


قوله: الى الاجاض أب كيف وعد ادير عجرو وعنة الاين سر وابن عباس 


وأتس» أما حديث ابن بحينة وهو عبد الله بن مالك بن بحينة ة فأخرجه البخارى ومسلم بلغ : 
أن رسول الله صلي الله عله وسلم راق رجلا وقد اقبت ت الى الا يعىلي راكعتين فسا انع ه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس؛ فقال له رسول اليه صلى الله عليه وسلم: الصبح 


تت 


ربعا الصبح أربعا. وأما حديث عبد الله ب ن عمرو وف الت ير لام رو سي م 
سر جس 1 و ا را ماجه قال جاء رجحل والنبى صلى الله عليه 
له اي لضع تمل ركم ذل انيج قي لضا نفلا انصرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال له: يا فلان بأى صلاتيك اعتددت بالتى صليت وحدك أو بالتى صليت معنا. وأما 
حديث ابن عباس: فأخحرجه أبو داود الطيالسى قال: كنت أصلى وأحذ المؤذن فى الإقامة فجذبنى 

نبى الله صلى الله عليه و وسلم وقال: أتصلى الصبح أربعًا؟ وأحرجه أيضا ابهقى والبزار وأبء يعلى 


( بن ار فو ا بير ار اانه على تدرط اسح ين والطبرانى. وأما 
حديث أنس: فأخرجه البزار قال: حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اقبت لعن داق 
ناسا يصلون ركعتى الفجر فقال: صلاتان معا؟ ونهى أن تصليا إذا أقيمت a e‏ 


فى الموطأ. وفى الباب أيضا عن زيد بن ثابت عند الطبرانى فى الأو سط قال: رأ ا واو الله اي 
الله عليه وسلم رحلا يصلى ر كعتى الفجرء و بلال يقيم ا! و 


عبد المنعم بن س بشير الأنصارىء وقد ضعفه ابن معين وابن حباكن . وعن ابی موسى عند الطبرانى فى 
الک BSE‏ ركعتى الغداة حين e‏ 
فغمزه النبى صلى الله عليه وسلم فى منكبه وقا ل: ألا كان هذا قبل هذا؟ قاله العراقى: إسناده جيد. 


وعن عائشة عند ابن عبد !! E CS‏ ات فا 
الصبح فرأى ناسا يصلون فقال: أصلاتان معا؟ وفى إسناده شريك بن عبد الله وقد احتلف عليه فى 
۾ صله وإرساله. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن» أحر حه الجماعة إلا البخارى كذا فى المنتقى. 

قوله: «وهكذا روى أيوب وورقاء بن عمر وزياد بن سعد وإمصاعيل بن مسلم ومحمد بن 
جحادة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم» 
أى: هؤلاء الخمسة من أصحاب عمرو بن دينار رووا هذا الحديث مرفوعا «وروى حماد بن زيد 
وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وم يرفعاه» بل روياه موقوفا على أبى هريرة رضى الله عنه. 
وروی مسلم فى صحيحه من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار مرفوعا وفى آخره. 
قال حماد: ثم لقيت عمرا فحدثنى به ولم يرفعه. قال النووى فى شرح مسلم: هذا الكلام لا يقدح 
فى صحة الحديث ورفعه لأن أكثر الرواة رفعوه «والحديث المرفوع أصح عندنا» لكثرة عدد 
الرافعين فإنهم خمسة» وقد روى مرفوعا من غير هذا الوحه أيضا كما ذكره الترمذى. قال النووى 


۹۸ ۴- كتاب الصلاة ب ۳۱۲ - ح ٤١١‏ 


فى شرح مسلم: الرفع مقدم على الوقف على المذهب الصحيح. وإن كان عدد الرفع أقل فكيف إذا 
كان أكثر..انتهى «رواه عياش» بتشديد التحتانية وآخره معجمة «ابن عباس» بمموحدة وآخره 
مهملة «القتبانى» بكسر القاف وسكون المثناة «المصرى» ثقة من السادسة. قوله وبه يقول سفيان 
الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق قال النووى: فى هذه الأحاديث النهى الصريح عن 
افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر وغيرهاء وهذا مذهب 
الشافعى والجمهور. وقال أبو حنيفة إذا لم يكن صلى ركعتى سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة فى 
المسجد ما 4 يفش فوت الركعة الثانية وقال النورى: ما لم يخش فوت الركعة الأولى. وقال طائفة: 
يصليهما خار ج المسجد ولا يصليهما بعد الإقامة فى المسجد..انتهى. قلت: فى هذه المسألة تسعة 
أقوال؛ قال الشوكانى رحمه الله تعالى فى النيل: قد احتلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم فى ذلك 
على تسعة أقوال: 

أحدها: الكراهةء وبه قال من الصحابة: عمر بن المنطاب وابنه عبد الله بن عمر على حلاف 
عه فى ذلك وأبو هريرة» ومن التابعين: عروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعى وعطاء 
بن أبى رباح وطاوس ومسلم بن عقيل وسعيد بن جبير» ومن الأئمة سفيان الشورى وابن المبارك 
والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومحمد بن جريرء هكذا أطلق الزمذى الرواية عن النورى؛ 
وروی عنه ابن عبد البر والنووى تفصيلاء وهو أنه إذا حشى فوت ركعة من صلاه الفجر دحل 
معهم وترك سنة الفجر وإلا صلاها وسيأتى. 

القول الثانى: أنه لا يحوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت من غير فرق بين 
ركعتى الفجر وغيرهماء قاله ابن عبد البر فى التمهيد. 

القول الغالث: أنه لا بأس بصلاة سنة الصبح والإمام ذ فى الفريضة» حكاه ابن المنذر عن ابن 
مسعود ومسروق والحسن البصرى وبحاهد ومكحول وحماد بن أبى سليمان» وهو قول الحسن بن 
حى» ففرق هؤلاء بين سنة الفجر وغيرهاء واستدلوا مما رواه البيهقى من حديث أبى هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتى الصبح. 
وأحيب عن ذلك أن البيهقى قال: هذه الزيادة لا أصل لماء وفى إسنادها حجاج بن نصر وعباد بن 
كثير وهما ضعيفان» على أنه قد روى البيهقى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
سل إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة قيل: يا رسول الله ولا ركعتى الفجر؟ قال: ولا 
ركعتى الفجرء وفى إسناده مسلم بن خالد الزبحى وهو متكلم فيه؛ وقد وثقه ابن حبان» واحتج به 
فى صححيحه. 

القول الرابع: التفرقة بين أن يكون فى المسجد أو خارجه وبين أن يخاف فوت الركعة الأولى 
مع الإمام أولاء وهو قول مالك فقال: إذا كان قد دل المسجد فليدحل مع الإمام ولا يركعهما 
يعنى ركعتى الفجر وإن لم يدحل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركع حارج 
المسجد وإن حاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام فليدخل وليصل معه. 
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القول الخامس: أنه إن حشى فوت الركعتين معا وأنه لا يدرك الإمام قبل رفعه من الركوع في 
الثانية دخز ل معه وإلا فيركعهما يعنى ركعتى الفجر حارج المسجد ثم يدخل مع الإماى .وهو قول 
أبى حنيفة وأصحابه كما حكاه ابن عبد البر» وحكى عنه أيضا نحو قول مالك وهو الذى حكاد 
الخطابى وهو موافق لما حكاه عنه أصحابه وحكى النووى عنه مثل قول الأوزاعى الاتى :در 

القول السادس: أنه يركعهما فى المسجد إلا أن يخاف فوت الركعة الأحيرة فأما الركعة الأون 
فليركع وإن فاتته» وهو قول الأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز وحكاه النووى عن أبى حنيفة 
وأصحابه. 

القول السابع: يركعهما فى المسجد وغيره إلا إذا حاف فوت الركعة الأولى وهو قول سفيان 
الثورى. حكى ذلك عنه ابن عبد البر وهو قول خالف لما رواه الترمذى عنه. 

القول الثامن: أنه يصليهما وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعا قاله ابن الجحالاب من 
المالكية. 

القول التاسع: أنه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدحول فى ركعتى الفجر ولا فى غيرهما من 
النوافل سواء كان فى المسجد أو خارحه. فإن فعل فقد عصى وهو قول أهل الظاهر ونقله ابن حزم 
عن الشافعى وعن جمهور السلفء. وكذا قال الخطابى. وحكى الكراهة عن الشافعى وأحمد. وحكى 
ل م ا ا ا 
وهذا القول هو الظاهر إن كان المراد بإقامة الصلاة الإقامة التى يقوها المؤذن عند إرادة الصلاة» وهو 
المعنى المتعارفء قال العراقى: وهو اللمتبادر إلى الأذهان من هذا الحديت, إلا إذا كان المراد بإقامة 
الصلاة فعلهاء كما هو المعنى الحقيقى ومنه قوله تعالى: إالذين يقيمون الصلاة فإنه لا كراهة فى 
ا ري ال ل ل 
الفراغ من الإقامة لأنه حينئذ يشر ع فى فعل الصلاة؟ والمراد شروع المؤذن فى الإقامةء قال العراقى 
يحتمل أن يراد كل من الأمرين. والظاهر أن المراد شروعه فى الإقامة ليتهيأ المأموم لإدراك التحريم 
مع الإمام: وما يدل على ذلك حديث أبى موسى عند الطبرانى أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى 
رحلا صلى ركعتى الفجر حين أخذ المؤذن يقيم, قال العراقى وإسناده جيد..انتهى ما فى النيل. 
قلت: المراد بإقامة الصلاة فى قوله: إذا أقيمت الصلاة الإقامة التى يقوها المؤذن عند إرادة الصلاق 
وهذا هو المتعين لرواية ابن حبان بلفظ: إذا أحذ المؤذن فى الإقامة والروايات بعضها يفسر بعضاء ثم 
المراد بالإقامة شرو ع المؤذن فيها لا الفراغ منهاء يدل على ذلك رواية ابن حبان هذى وحديث ابن 
عباس بلفظ: قال كنت أصلى وأحذ المؤذن فى الإقامة فجذبنى نبى الله صلى الله عليه وسلم. ..! 
وحديث ابى موسى عند الطبرانى المذكور آنفا وقد تقدم بتمامه. 

والقول الراحح المعول عليه هو القول التاسع» وعليه يدل أحاديث الباب واللّه تعالى أعلم. 
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18" باب ما جَاءَ فمن تفونة الرَكْعَنَان قبْلَ الجر يُصَأَيهِمَا بَعْدَ صَلاة الفجر 
7[ ۹۹ -ت1۹۷] 

شت حَدَننا مُحَمَّدُ بن عرو السَّواق ؛ البلجي قالَ: E‏ 
yS‏ جَدَهِ ْس» قَال: حرج رَسُولُ الله صلی الله عليه 
وسل فأقيمت الصلاة فَصَلَيِتْ مَعَهُ المج نه ا ال صَلّى الله علَيِْ وسَلُمَ فَوَحْدْنِي 
أصسلي. فقال: «مَهْلاً ا قيس أصّلاتَان مَعا؟ » قُلْت: يَا رَسُو ااي ار ر کت 
ركفتي 1 لفخر. قَالَ : فلا إذن. 

قال أبو عيسى: حَدِيتُ محمد بن راهيم لا نرف مل ها إلا مِنْ حديث سعد بن سيا 

“قال فيا بن عة متم غطاء تن أبن رباخ ین سد إن سعد هدا الْحَدِيت, وَإنْمَا 


يروك هذا الْحَدِيث مسلا 


وقد قال فَرْمٌ م أَهْل مَك بهَذَا الْحَدِيثْ؛ ؛لَمْيَرَوا اسا أن بصي الرّحل الركعتيّم 
النكونة قبل أن تطلعَ الس 


قال أبو عيسى: وَسَعْدُ بْنْ سَعِيدٍ هو أحو يَحَيَى بن سَعِيدٍ الأنصاري. 

كع وو عد ليو قا له عه 7 م ف لس E a E E A E E‏ 

قال: وَقَيِسْ هُوَ خد يَحْبَى بن سَعِيدٍ الأنصّاري» ويقال: هُوَ قيس بن عَمروء ويقال: هو 
قبن فد 

وإسناد هَذَا الْحَدِيث ليم ن بمتصل؛ محمد بن راهيم الذي لم يلمع من قبس 

وروى بَعْضْهُمْ هذا الْحَدِيت» عَنْ سَعْدٍ بْن سي عَنْ محمد بن إِْرَاهِيم: أن النبي صلم 
الله عليه وسَلْمٌ حرج فَرَأى قبسا 

وَهذا أصّح مِنْ حَدِيثٍ عبد ايز عَنْ سعد بن سَعِيدٍ. 

قوله: «حدثنا محمد بن عمرو السواق» بفتح السين وتشديد الواو البلحى صدوق روى عن 
الدراوردى وهشيم ووكيع وغيرهم وعنه البحارى والرمذى وأبو زرعة وغيرهم توفى سنة 775 
ست وثلاثين ومائتين «أخبرنا عبد العزيز بن محمد» بن أبى عبيد الدراوردى أبو محمد المدني. قال 
الحافظ فى مقدمة فتح البارى: أحد مشاهير ا محدئين وثقه يحيى بن معين وعلى بن المدينى» وقال 


.)١١84( وابن ماجه‎ :)١5348 ۱۲۹۷( حديث صحيح. وأخرحه أبو داود‎ )٤۲۲( 
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00 ةًةً++يحيحيحبللي يلل فف 


ا 


5 E 5 ه‎ i, 2 1 ع‎ 3 “A 
حمن: كان معرءفا بالصضنب» وود حدث م کتابه فهو صحيح و2 حلات مل لتب شام وشم‎ 
52 3 1 2 


2 0 چ 2 
۾ حدیته عم عبيد الله ب عمر منحر وف لع جک ا کت به 0 راق په سخ رق جد 58 
3 رح 2 ٤‏ 
: کے 3 5 ~8 2 3 - 
قرنه فيهما بعبد العزيز بن أبى حازه وغيره واحاديث يسيرة فرده كله وردها بصيعه تعليق فو 


5 


نتابعات واحتج به الباقون. .انتهى كلام فض مختصرا «عن سعد بن سعيد» بن فيس بل عمره 


لانصاری وهو انحو عيى بن سعيد الاآنصار ی قار حافت : صد وگ سے ء أحقشت. 


,ف جے 
ا 2 - 0 كى 

ف از ة: ضعفه أ E E OT , ١‏ ق ار ا 
ف اخلااصة: ضعفه أحمد وابن معين» مف 0 اخ وقان لساش : ئيس الداشوى وھ نم 
كك ر ٢ب‏ يا 31 ب ر ج ر 3 5-34 3 3 


عدى: لا أرى حديثه ا وقاں ابن سعد: ثقة «عن محمد بن إبراهيه» سر عون رر اچ بین لان 
التيمى المدلى ثقة «عن جده» أى: جد سعد بن سعيد «قيس» بن عمرو بن سه لبألصارى 
صحابى من أهل امدينة. 

قوله: «فقال مهلا يا قيس» قال فى القاموس: يقال: مهلا يا رجز و کدا للانثى؛ و جخمع عسي 

ر 

صلاة الفجرء قاله أبو الطيب السندى «إنى لم أكن ركعت ركعتى الفجر» وفى رواية اب 
إنى لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصنيتهما الآن «فلا إذن» أى: إذا كان كذلث فلا بأ 
عليك أن تصليهما حيكذ. وفى رواية أبى داود: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال ابر 
الملك: سكوته يدل على قضاء سنة الصبح بعد فرضه لمن لم يصلها قبله. وبه قال الشافعى. قال 


٤ 3 . ًّ 4‏ ا 4 5 5 4 5 4 7 0 .2 KE‏ مع 
أمهر «أصلاتان معا؟» الاستفهاه للاإنکار. أى: أفرضان فى وقت فرض واحد؟ إد رآ شر يعد 


القارى فى المرقاة: هذا الحديث لم يثبت فلا يكون حجة على أبى حنيفة..انتهى. قلت: قد ثبت هذا 
الحديت كما ستقف عليه. 

تنبيه: اعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم: فلا إذنء معناه فلا بأس عليك أن تصليهما حينئذ كما 
ذکرته» ويدل عليه رواية أبى داود بلفظ: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورواية عطاء بن 
أبى رباح عن رجحل من الأنصار بلفظ: فلم يقل له شيئا. قال الشوكانى فى النيل: قال العراقى 
إسناده حسن, ورواية ابن أبى شيبة بلفظ: فلم يأمره ولم ينه ورواية ابن حبان بلفظ: فلم ينكر 
عليه والروايات بعضها يفسر بعضا. وبهذا فسر العلماء الشافعية والحنفية؛ قال أبو الطيب السندى 
الحنفى فى شرح الترمذى فى شرح قوله «فلان إذن»: أى: فلا بأس عليك حينئذ ولا شيء عليك 
ولا لوم عليك. .انتهى. وقال الشيخ سراج أحمد السرهندى الحنفى فى شرح الترمذى فى ترجمة فلا 
إذن بس نداين وقت منع میکنم ترا اذكزاردن سنت..انتهى. فإذا عرفت هذا كله ظهر لك بطلان 
قول صاحب العرف الشذى فى تفسير قوله فلا إذن معناه فلا تصل مع هذا العذر أيضا فلا إذن 
للإنكار..انتهى. وأما إطالته الكلام فى إثبات هذا المعنى فمبنى على قصور فهمه كما لا يُخفى على 
المتأمل الصادق. 

قوله: «حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد» الحديث 
أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد فى مسنده وأبن شيبة والدارقطنى والحاكم «وقال سفيان بن 
عيينة مع عطاء بن أبى رباح من سعد بن سعيد» هذا الحديث «وإنما يروى هذا الحديث مرسلا» 
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وقاط ادر وي ما ا حديث الباب ما لفظه: حدثنا حامد بن يحيى البلخى قا 


يان: كان عطاء ب ن أبى رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن ديد كن أبو داود: وروى عبد 
ل SS‏ مع النبى صلى الله عليه وسلم بهذه 
قوله: «وقد قال قوم من أهل مكة بهذا الحديث لم يروا بأسا أن يصلى الرجل الركعتين بعد 
المكتوبة قبل أن تطلع الشمس» وهذا هو مذهب عطاء وطاووس وابن جريج والشافعى. قال 
الخطابى فى المعالم قد اختلف الناس فى وقت قضاء ركعتى الفجر» فروى عن ابن عمر رضى الله 
عنه أنه قال يقضيهما بعد صلاة الصبح وبه قال عطاء وطاووس وابن حريج» وقالت طائفة يقضيها 
إذا طلعت الشمسم نء وبه قال القاسم بن محمد وهو مذهب الأو زاعى والشافعى وأحمد وإسحاق 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن أحب قضاهما إذا ارتفعت الشمس؛ فإن ل يفعل فلا شيء عليه لأنه 
تطو ء» وقال مالك يقضيهما ضحى إلى وقت زوال الشمس ولا يقضيهما بعد الزوال..انتهى. وقا 
الشو كانى فى النيل: قال العراقى: والصحيح من مذهب الشافعى أنهما يفعلان بعد الصبح ويكونان 


اداء. .انتهى. 

قوله: «وقيس هو جد يحبى بن سعيد ويقال هو قيس بن عمرو ويقال هو قيس بن قهد» 
بفتح القاف وسكون الماء وبالدال «وإسناد هذا الحديث ليس بمتصلء محمد بن إبراهيم التيمى لم 
يسمع من قيس» قال الشوكانى فى النيل: قول الترمذى: إنه مرسل ومنقطع ليس يجيد فقد جاء 
متصلا من رواية يحيى بن سعيد عن أبيه عن حده قيسء رواه ابن جريعة فى صحيحه وابن حبان من 
طريقه وطريق غيره والبيهقى فى سننه عن يحبى بن سعيد عن أبيه» عن حده قيس المذكوره وقد 
قبل: إن سعيد بن قيس لم يسمع من أبيه فيصح ما قاله الزمذى من الانقطاع» وأجيب عن ذلك 
بأنه لم يعرف القائل بذلك..انتهى. قلت: الأمر كما قال الشوكانى؛ فقد أخرج ابن حبان فى 
صحيحه قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن نخزيمة ووصيف بن عبد الله الحافظ قالا: حدثنا الربيع بسن 
سليمان قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبيه عن 
عله قن ن ابن قهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح؛ ولم يكن ركع ركعتى 
الفجر فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ف ركع ركعتى الفجر ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينظر إليه فلم ينكر عليه ورجاله كلهم ثقات» أما ابن أبى شيبة وشيخه محمد بن إسحاق 
بن حزية فهما إمامان جليلان حافظان ثقتان ثبتان» وأما الربيع بن سليمان وهو أبو محمد المرادى 
المصرى المؤذن صاحب الشافعى فقال الحافط فى التقريب: ثقة» وقال فى التهذيب: قال النسائى: لا 
بأس بهء وقال ابن يونس: كان ثقة وكذا قال اللنطيب» وقال ابن أبى حاتم: “معنا منه» وهو صدوق 
ثقة. سئل أبى عنه فقال: صدوق» وقال الخليلى: ثقة متفق عليه..انتهى. وأما أسد بن موسى» ويقال 
له: أسد السنة فقال البخارى: مشهور الحديث. وقال النسائى ثقةء وقال ابن يونس: حدث 
بأحاديث منكرة وأحسب الآفة من غيره؛ وقال أيضا هو وابن قانع والعجلى والبزار: ثقة» وذكره 
ابن حبان فى الثتقات كذا فى الخلاصة. وأما الليث بن سعد فقال الحافظ فى التقريب: ثقة ثبت فقيه 
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إمام مشهور. وأما يحيى بن سعيد بن قيس فقال الحافظ فى التقريب: ثقة ثبت. وأما سعيد بن قي 
فثقة أورده ابن حبان فى كتاب ثقات التابعين. وأما قيس حد يحيى بن سعيد فصحابى من أهل 
المدينة» وأحرج الحاكم هذا الحديث فى المستدرك قال: حدثنا ابو العباس محمد بن ره حدثنا 
الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن حده 
أنه جاء والنبى صلى الله عليه وسلم يصلى صلاة الفجر فصلى معه» فلما سلم قاه فصلى ركعتى 
الفجره فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ما هاتان الركعتان؟ فقال: لم أكن صليتهما قبل الفجر 
فسكت و م يقل شيئا. قيس بن قهد الأنصارى صحابى والطريق إليه صحيح. .انتهى. وأخر جه 
الدارقطنى فى سننه قال: حدثنا أبو بكر النيسابورى حدثنا الربيع بن سليمان ونصر بن مرزوق. 
قالا: أخبرنا أسد بن موسى أخبرنا الليث بن سعد عن يحيى ابن سعيد عن أبيه عن جده أنه جاء 
والنبى صلى الله عليه وسلم يصلى بمثل لفظ الحاكم: وأما ما قيل من أن سعيد بن قيس م يسمع من 
أبيه» فقد ذكر الشوكانى جوابه وهو أنه لم يعرف القائل بذلك. وقد عرفت آنفا أن الحاكم قد قال 
بعد إخراجه قيس بن قهد الأنصارى صحابىء وال لطريق إليه صحيح. فإن قلت: قال الحافظ فى 
وام مك م وك بك الالح و E‏ 
عن جحد وقال: غريب تفرد به أسد موصولاء وقال غيره عن الليث عن يحيى أن حديثه مرسل. 
قلت: تفرده لا يقدح فى صحة الحديث أنه تش قال النووى فى مقدمة المنهاج: إذا رواه بعض 
الثقات الضابطين متصلا وبعضهم مرسلا أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا أو وصله هو أو رفعه 
فى وقت وأرسله أو وقفه فى وقت فالصحيح الذى قاله امحققون من المحدثين, وقاله الفقهاء 
وأصحاب الأصول وصححه الخطيب البغدادى: أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له 
مثله أو أكثر أو أحفظ؛ لأنه زيادة ثقة وهى مقبولة. وقال فى شرح مسلم فى باب صلاة الليل: إن 
الصحيح بل الصواب الذى عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين: أنه إذا روى الحديث مرفوعا 
وموقوفا أو موصولا ومرسلا حكم بالرفع والوصل لأنها زيادة ثقة» وسواء كان الرافع والواصل 
أكثر أو أقل فى الحفظ والعدد..انتهى. فإن قلت: قال الشيخ يوسف بن موسى فى المعتصر من 
الحتصر: وما روى الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس بن قهد ثم ساقه ثم 
قال: فهو من الأحاديث التى لا يحتج بمثلها لعلة فى رواته ذكرت مفصلة فى المطول..انتهى كلامه. 
فكيف يكون هذا الحديث صحيحا قابلا للاحتجاح؟ قلت: الشيخ يوسف بن موسى صاحب 
المعتصر ليس من أئمة الحديث» وقوله هذا ليس مما يعول عليه فإنه ليس فى رواته علة توحب القدح 
فى صحة الحديث. وأما ما قيل من أن سعيد بن قيس لم يسمع من أبيه فقد عرفت الحواب عن ذلك 
وكذا عرفت الحواب عن تفرد أسد بن موسى به» فالحديث صحيح قابل للاحتجاج وله شواهدء 
ننها ما أخرجه الومذى فى هذا الاب ومتهاها اعوج اين حرم :قن الى عن المحسن بن ذكوان 
عن عطاء بن أبى رباح عن رجل من الأنصار «قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا 
يصلى :بعد الغداة فقال: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتى الفجر فصليتهما الآن» فلم يقل شيئا». 
قال العراقى: إسناده حسن. ومنها ما أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه مرسلا قال: حدثنا هشيم عن 
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عبد الملك عن: عطاء أن رحلاً صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الحديث. وفى 
الباب روايات أخخرى. 
( 1”) باب ما جَاءَ في إِعَادَتِهِمَابَعْدَ طُلُوع النشّمْس [م۱۹۷-ت۱۹۸] 


ا 


{YY‏ - حدتنا عة بن کرم المي بطري حَدَننَا عرو بن عاص حَدَننَا هما عَنْ 
قتادة عن ا انس عَنْ بَشِير بن نهيك عن أبي هررق قال 40 رول الله صل الله 
م و د لار رى ال للتضليما يه نا ع اتن 

قال .ایس : هذا حَدِيث لا نعرفة إلا مر هذا الوجه. 

وقد روي عن ابن عم أنه فعَلَهُ. 

العمل على هذا عند عض أَهْل العلم. 

وه يقل سيان الؤري» واب ال رك وَالشَافِمِي وَأْحْمْكُ وَإسْحَق. 

تو E‏ الْحَدِيت» عَنْ هَمَّام بهذا الإسْنادٍ نحو هذا إل عَسْرَوَ بْنَ 
عاصم الكلابي. 

وَالْمعْرُوفْ مِنْ حَدِيث قاد عن النظر بن أنسء عَنْ شير بن نهيك عن أبي هُريرة عن 
الي على الله عليه وَسَلَمَ قال: «مَنْ أذرك رَكْعَة مِن صَلاَةٍ المح قَبْلَ أن تطلع الشّمْس؛ 
فقذ أذرك المح ». 

قوله: «حدتنا عقبة» بضم العين وسكون القاف «بن مكرم» بضم الميم وسكون الكاف وفتح 
الراء «العمى» بفتح العين المهملة وتشديد الميم أيو عبد الملك البصرى ثقة كذا فى التقريب وقال 
فى الخلاصة: روى يحبى القطان وغندر بن مهدى وخلق وعنه م د ت قاء قال أبو داود: ثقة ثقة 
«أخبرنا عمرو بن عاصم» بن عبيد الله الكلابى القيسى أبو عثمان البصرى صدوق فى حفظه 
شيء كذا قال الحافظ فى التقريب. وقال فى مقدمة الفتح: وثقه ابن معين والنسائى» وقال أبو 
داود: لا أنشط لحديئه وقدم عليه الموضىء قال الحافظ: قد احتج به أبو داود فى السنن 
٠‏ الباقون..انتهى «عن بشير بن نهيك» بفتح النون وكسر المهاء وآخمرة كاف السدوسى البصرى 


)٤۲۳(‏ حديث صحیح» انفرد به الرمذى 
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قوله: «من لم يصل ركعتى الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس يد 
والحاكم: من لم يصل ركعتى الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهماء وفى رواية للحاكه: من نسي 
كن اللي ا للك قي 

قوله: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» يعنى من طريق عمرو بن عاصم أخبرنا هما 
عن قتادة.. .إل وأخر جه ايضا الدارقطنى فى سننه من هذا اما يق. و انحر حه ايضا الحا كو من هد 
الطريق وتقده لفظهما آنفاء وقال الحاكم هذا الحديث صحيح على شرط الشیخیں..انتهى. د¿ 
يكم الزمذى عليه بشىء من الصحة والضعف. قلت: فى إسناد هذا الحديث قتادق وهو مدلس 
ورواه عن النضر بن أنس بالعنعنة قال الحافظ ابن حجر فى طبقات المدلسين: قتادة بن دعامة 
السدو سى البصرى صاحب ان بن مالك رضى الله عنه كان حافظ عصره. ومشهور بالتدئيس 
وصفه به النسائى وغيرف ثم هذا الحديث بهذا اللفظ غير محفوظ تفرد به عمره بن عاصم عن همام 
وخالف جميع أصحاب همام فإنهم رووه بغير هذا اللفظ. 

قوله: «وقد روى عن أبى عمر أنه فعله» حر حه مالك فى الموطأ قال: : إنه بلغه أن E‏ عن 
5 ر فاتته ر كعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمسء ورواه ابر ن أبى شيبة أيضا. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وبه يقول سفيان الشورى والشافعى وأ“ضد 
وإسحاق واب بن المبارك» قال الشوكانى فى النيل بعد ذكر كلام الزمذى هذا ما لفظه: و حکاه 
الخطابى عن الأوزاعىء قال العراقى : والصحيح من مذهب الشافعى EEE‏ ن بعد الصبح 
ويكونان أداء. قال: والحديث لا يدل م من تركهما قبل صلاة الصبح لا يفعلهما إلا 
بعد طلوع الشمس وليس فيه إلا الأمر لم ن لم يصلهما مطلقا أن يصليهما بعد طلوع الشمس. ولا 
شك أنهما إذا تركا فى وقت الأداء فعلا فى وقت القضاء وليس فى الحديث ما يدل على المنع مسن 
فعلهما بعد صلاة الصبح» ويدل على ذلك رواية الدارقطنى والحاكم والبيهقى فإنهما بلفظ: من مم 
يصل ركعتى الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما. .انتهى كلام الشوكانى. 

قوله: «والمعروف من حديث قعادة. .. | لخ» الفلاهر أن 0 الرمذى أن حديث الباب باللفظ 
المذ كور شاذ والمحفوظ ما هو المعروف من حديث قتادة عن النضر بن ان« عق بش نهيك عن 
أبى هريرة عن عن النبى صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمم 
فقد أدرك الصبح. واللّه تعالى أعلم. 
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(۳۱۵) اب مَا جَاءَ في الأربع قَبْلَ الظّهْرِ [۱۹۸-ت۱۹۹] 


¢ ر 


4 العت اح او ا ن عن أبي إِسْحَقَء 
عن عاصِم بن ضَمْرَ ع عل قَال: كان ابي صَلّى الله عليه وَسَلُم يصلي قَبْلَ الظهر راء 
وَبَعْدَها رکعتن. 

قال: وَفِي الاب عَنْ عَائِشَة وام حبيبة. 

ال أبو عِيسى: حَدِيث علي حډيٿ خسن حَدَنَنَا أبو بكر العَطَارُ قَالَ عَلِيُ بن عَبْدٍ اللّه: 
عن يحيى بن سعيڊ عن سفيّانَ» قَال: کنا تغرف فل حَدِيثٍ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةٌ على يث 
الخَارث. 

وَل على هَذَا عند كر أهل امم من املاب الي صَلَّى الله عليه وَسَلْمَ وَمَنْ 
بعْدَهُمْ ؛ يَحتَارُونَ أن يُصَلَيَ لحل قل الظهر أَريَعَ ركعَاتٍ. 

وُو قول سيان اوري وَابْن الْمْبَارَكِ وَإِسْحَق» وال الكوفة. 

قال بعْض أَهْل الْعلم: صلا اليل والنهار منى مُتنى؛ رون الْمَضْلَّ يَيْنَ کل رَكُعْمَيْنِ وب 


و 


قول الشافعي وَأَحْمَدُ. 

قوله: «حدثنا محمد بن بشار» بضم الموحدة وسكون النون هو محمد بن بندار «أخيرنا أبو 
عامر» أسمه عبد الملك بن عمرو القيسى العقدى بفتح المهملة والقاف ثقة من التاسعة «عن عاصم 
ابن ضمرة» السلول الكوفى صدوق من الثالثة» وقال فى الخلاصة: وثقه ابن المدينى وابن معين 
وتكلم فيه غيرهما 

قوله: «كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى قبل الظهر أربعًا وبعدها ركعتين» على هذا 
العمل عند أكثر أهل العلم كما صرح به التزمذى, وتمسكوا بهذا الحديث وبحديث عائشة رضى الله 
عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربمًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة أخرحه 
البحارى» وبحديث أم حبيبة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 
فى يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة بنى له بيت فى الحنة» أربعا قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين 
بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر صلاة الغداة» أخرجه الترمذى فى باب من 
صلى فى يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة من السنة ماله هو الفضل وقال حسن صحيح. وقد ثبت عن 
النبى صلى الله عليه وسلم ركعتان أيضا قبل الظهر. روى الشيخان عن ابن عمر قال: حفظت من 


)٤۲٤(‏ حديث صحيح, وأخخرجه النسائى (۸۷۳) مطولاًء وابن ماحه (1171) من حديث على. 
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الى صل الله عليه وسلم عش ركفات: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد 
المغرب فى بيته» بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح. قال الحافظ فى الداودى: وقع فى حديث 
ابن عمر أن قبل الظهر ركعتين وفى حديث عائشة أربعاء وهو محمول على أن كل واحد منهما 
وصف ما رأى» قال ويحتمل أن يكون ابن عمر نسى ركعتين من الأربع. قال الحافظ: هذا 
الاحتمال بعيد» والأولى: أن يحمل على حالين فكان يصلى تارة ثنتين وتارة يصلى أربعا. وقيل هو 
حمول على أنه كان يقتصر فى المسحد على ركعتين وفى بيته يصلى أربعاء ويحتمل أن يكون يصلى 
إذا كان فى بيته ر كعتين» ثم يخرج إلى المسجد فيصلى ركعتين فرأى ابن عمر ما فى المسحد دون ما 
فى بيته واطلعت عائشة على الأمرين» ويقوى الأول ما رواه أحمد وأبو داود فى حديث عائشة: 
كان يصلى فى بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرجء قال أبو جعفر الطبرى: الأربع كانت فى كثير من 
أحواله وركعتان فى قليلها..انتهى كلام الحافظ. قلت: والأولى أن يحمل على الحالينء فكان تارة 
يصلى أربعا وتارة ركعتين» كما قال الحافظ: والله تعالى أعلم. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وأم حبيبة» تقدم تخريج حديثهما انفا. 

قوله: «حديث على حديث حسن» فى إسناده أبو إسحاق السبيعى وهو مدلسء ورواه عن 
عاصم بن ضمرة بالعنعنة. 

قوله: «حدثنا أبو بكر العطار» اسمه أحمد بن محمد بن إبراهيم الأبلى صدوق «قال: قال على 
ابن عبد اللّه» بن جعفر الحسن بن المدينى أعلم أهل عصره بالحديث وعلله حتى قال البخارى: ما 
استصغرت نفسى إلا عنده «عن يحبى بن سعيد» بن فروخ القطان أحد أئمة الجرح والتعديل «عن 
سفياك» هو الثورى كما فى الميزان «كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث 
الحارث» أى: الأعور وقال أحمد: هو أعلى من الحارث الأعور وهو عندى حجة» وقال ابن حبان: 
روى عنف أبو إسحاق والحكم» كان رديء الحفظ؛ فاحش الخطأء يرفع عن على قوله كثيرا 
فاستحق الترك على أنه أحسن حالا من الحارث» كذا فى الميزان. 

قوله: «وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك وإسحاق» وهو قول الحنفية «وقال بعض أهل 
العلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يرون الفصل بين كل ركعتين وبه يقول الشافعى وأجمد» 
واستدل نهم بحديث ابن عمر مرفوعا صلاة الليل والنهار متنى مثنى؛ رواه أحمد وأصحاب السنن 
وابن خزيمة وابن حبان من طريق على بن عبد الله البارقى الأزدى عنه» وأصله ذ فى الصحيحين بدون 
ذكر النهار. وفيه أن فى صحة زيادة: والنهار» فى هذا الحديث كلاما قال الحافظ فى الفتح: إن 
أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهى قوله: والنهار بأن الحافظ من أصحاب ابن عمر لم 
يذكروها عنه» وحكم النسائى على راويها بأنه أخطأ فيهاء وقال يحيى بن معين: من على الأزدى 
حتى أقبل منه؟ وادعى يحيى بن سعيد الأنصارى عن نافع أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعا لا 
يفصل بينهن بتسليم» وهم الحنفية وغيرهم لمفهوم حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى» أخرجه 
الشيخان. وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراحح وبأنه حرج جوابا للسؤال عن صلاة 
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الليل فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال وبحديث أبى أيوب مرفوعا قال: أربع قبل الظهر e‏ 
يفص فيهن بتسليم تفتح هن أبواب السماء. أخرحه أبو داود والترمذى فى الشمائل؛ ورواه ابن 
ماحه فى سننه بلفظ: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس 
لا يفصل بينهن بتسليم» وضعفه أبو داود. وقال أبو عبيدة بن معتب الضبى..انتهى؛ ورواه تحمد بن 
e‏ حدئنا بكير بن عامر البجلى عن إبراهيم والة بى عن أسى أيوب الأنصارى أن 

لنبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل الظهر أربعا إذا ز زالت الشمس فسالة أبو ابوب 
الأنصارى عن ذلكء فقال: إن أبواب السماء تفتح فى هذه الساعة فأحب أن يصعد لى فى تلك 
الساعة خبر. قلت: أفى كلهن قراءة؟ قال: نعم قلت: أتفصل بينهن بسلام؟ فقال: لا. قلت: 
حديث أبى أيوب هذا ضعيف بكلتا الطريقين أما طريق أبى داود وغيره ففيها أبو عبيدة بن معنب 
انی وهو ضعيف ومع ضعفه قد اختلط بآخره كما صرح به اناك روفال شبح اف ي 
الراية: قال صاحب التنقيح وروى: ابن خزيمة هذا الحديث فى مختصر المحتصرء وضعفه فقال: 
وعبيدة بن معتب ليس ممن يجوز الاحتجاج تخبره. .انتهى. 

وأما طريق محمد بن الحسن ففيها بكير بن عامر البجلى وهو ضعيف كما فى التقريب. وقال فى 
الميزان: ضعفه ابن معين والنسائى. وقال أبو زرعة: ليس بقوى. وقال أحمد: ليس 55 وقال مرة: 
ليس به بأس..انتهى. ولم أحد حديثا مرفوعا صحيحا صريحا فى الفصل بين الأربع قبل الظهر 
بالتسليم ولا فى الوصل بينهن» فإن شاء صلاهن بسلام واحدء فإن شاء صلاهن بسلامين. هذا ما 
عندی» والله تعالى أعلم. 


]٠٠٠ت-۱۹٩م[ باب ما جَاءَ ف في الرَكْعَمين بعد الظهْر‎ )”١( 


E {Yo‏ ار و ل 
عْمَرْ قال: صَليِتُ مع النبي' صَلَى ُء عَلَيِْ وَسَلُمَ ر كتين قبل الظهرٍ و ركعي يَعْدَ بعدَهَا. 
قال: وفي الْبَابٍ عن علي وَعَائْشَة. 


قال ابو عِيسّى: حَدِيث ابن عُمْرْ حَدِيث حَسَنْ صّحِبحٌ. 
قوله: «وركعتين بعدها» فيه أن السنة بعد الظهر ركعتان» وقد جاء اربع ركعات أيضا كما 
رواه الرزمذدى فى الباب الآتى. 


(476) حديث صحيح, وأخرجه البخارى (1۳۷)» ومسلم (881) كلاهما بأطول منه. 
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قوله: -«وفى الباب عن على وعائشة» أما حديث على: فأخر جه الرمدى ف الباب التقدف 
وأما حديث عائشة: فأخرحه مسلم. 
قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» وأخر جه الشيخان مطولا. وتقده فى السات 


المتقدم. 


(۳۱۷) باب منة آخرٌ [ ۲۰۰٥‏ -ت۲۰۱] 


5 


45 - حدنا عَبْدُ الوَارث بن عُبَيْدٍ الله الک لمتكي روزي أحرنا عبد الله بی لار عدن 


حَالِدٍ الْحَذَاء عَنْ عبد اللو ن شقِيق» عن عائشة: ال مل للعو وب كان له 


ror i 


3 
يصل ار بع قَبْلَ ر صم بعده. 
قال اھ و عيسى: هذا کیت عرزي نما : نعرفة من حدیث ابن ن الْمُبَارَكِ مر هذا الوجحه. 


3 2 


ها مءم ده as,‏ 8 5 ا د قد E Ro‏ 54 
وقد رواه فيس 8 الرّبيع» ع شع عن ٠‏ حالد ال نخ هذا ولا تعلم احدا رواد عن 


3 


وي عَنْ عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ بن ابي لى عن ١‏ لنبىّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمٌ: نحو هذا 
قوله: «حدثنا عبد الوارث بن غيد الله العتكى» بفتح العين المهملة والمثناة الفوقية صدوق 
قوله: «كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعده» أى: بعد الظهر بعد الر كعتين؛ ففى 
رواية ابن ماجه: كان رسول ل الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبإ ل الظهر صلاهن بعد 
ال كعتين بعد الظهرء ورواة رواية ابن ماجه كلهم ثقات إلا قيس بن الربيع ففيه مقال. وقد وق 
قاله الشوكانى. قلت: قال الحافظ فى التقريب فى ترجمته: صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما 
ليس من حديثه فحدث به..انتهى. والحديث يدل على مشروعية المحافظة على السنن التى قبل 
الفرائض وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة» وذلك لأنها لو كانت أوقاتها تخرج بفعل 
الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء. وكانت مقدمة على فعل سنة الظهرء وقد ثبت فى حديث البساب 
أنها تفعل بعد ركعتى الظهرء ذكر معنى ذلك العراقى قال: وهو الصحيح عند الشافعية قال: وقد 
يعكس هذا فيقال: لو كان وقت الأداء باقيا لقدمت على ركعتى الظهرء وذكر أن الأول أو 
فى النيل. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» قال ار رحال إسناده ثقات إلا عبد 
1 لوارث بن عبيد الله العتکی» وقد ذكره ابن ن فى الثقات..انتهى. قلت: وقد قال الحافظ إنه 
صدوق «ورواه قيس ب و معت E‏ نحو هذا» أخحرجه ابن ماحه وتقدم 


(475) حديث صحيح. وأخحرجه ابن ماجه .)١١58(‏ 
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لفظه «وقد روى عن الرحمن بن أبى ليلى عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو هذا» أخرحه ابن 
أبى شيبة عنه مرسلا بلفظ: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعده. 
١‏ : حَدَننا علي بن حر أحبرنا يزيد بن ارون عن مُحَمّد ُن عبد اله الشُعيِيَ: 


عن أبيه عن عة بن أي سيا عَنْ ام حَبيئَة» قالت: قال رَسُولُ الله صَلى الله عله 


ا «مَنْ صل قبل الطهر ربعا وتغدها أربغا؛ حرم الله على الار». 

قال ألو عيبس “هذا خد یت ده غريب. 

وقد روي من ' غير هذا الْوَحْه. 

قوله: «أخبرنا يزيد بن هارون» ثقة متقن «عن محمد بن عبد الله الشعيثى» بضم الشين 
المعجمة وفتح العين المهملة وبعدها تحتانية ساكنة ثم مثلثة» قال الحافظ: صدوق» وقال فى النيل: 
وقه دحيم والمفضل بن غسان العلائى والنسائى وابن حبان..انتهى «عن أبيه» أى: عبد الله بن 
المهاحر الشعتى البصرى الدمشقى» قال الحافظ مقبول وذكره ابن حبان فى الثقات «عن عنبسة بن 
أبى سفيان» قال فى التقريب: عنبسة بن أبى سفيان بن حرب بن أمية القرشى الأموى أو معاوية 
يكنى أبا الوليد وقيل غير ذلك» يقال له رواية وقال أبو نعيم: اتفق الأئمة على أنه تابعى» وذكره ابن 
حبان فى ثقات التابعين. مات قبل أنحيه. 

قوله: «من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار» وفى رواية لم تمسه التارء 
فى روابة: حرم على النار» وفى رواية: حرم الله لحمه على النار. وقد اختلف فى معنى ذلك هل 
المراد أنه لا يدل النار أصلاء أو أنه إن قدر عليه دحوها لا تأكله النارء أو أنه يحرم على النار أن 
تستوعب أجزاءه» وإن مست بعضه كما فى بعض طرق الحديث عند النسائى بلفظ: فتمس وجهه 
النار أبدا. وهو موافق لقوله فى الحديث الصحيح وحرم على النار أن تأكل مواضع السجود د فيكون 
قد أطلق الكل اريك اتش مازا البمل طكوة القة أرل .وان له تحال E‏ 
وفضل الله أوسع» ورحمته أعمء وظاهر قوله: من صلى أن التحريم يحصل رة واحدة لكن الرواية 
الآتية بلفظ: من حافظ تدل على أن التحريم لا يحصل إلا للمحافظ. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» أحرجه الخمسة كذا فى المنتقى. 

۸ حَدَنا أبو بر محمد بن إسْحَقَ بعادي حَدَئَنَا عبد الله ن يُوسف التنيسي 
لكاي عق رق ا ل ادر داك قن لتر كع شيم لوغيد 
الرَّحْمَنِء عن عَنبْسَة بن أبي سيان قَالَ: سيعت أعتي ام حَبِيئة روج النبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ 


(471) حديث صحیح» » وأخرجه ابن ماجه ( 1۰ ۱۱) عن أم حبيبة. 
(47) حديث صحيح: » وانظر الذى قبله. 


1- كتاب الصلاة ب ۳۱۷ - ۳۱۸ - ح ٤۲۹ - ٤۲۸‏ ۲۸۱ 


وسم تقول: RE‏ لي لُ: «مّن حافظ على أَرْئع رَكغات 
قل اهر يبعا حرم اله على الار». 


قال ابو عِيسٍ ھا جديف حي متنييج غرببا وز ر 


or o 


وَالْقَاسِمُ هو ابن عَنْدٍ الرَّحْم ل ل رم ع تالو ت 


س 


اا ج 


يزيد بن معَاوية ll‏ 

وك اطي أبن امام 

قوله: «حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادى» المغانى بفتح المهملة ثم المعجمة ثقة ثبت 
«حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسى» بك كسر مثناة فوق وقيل بفتحها وكسر نون مشددة فمثناة 
تحت وسين مهملة» كذا فى المغنى. قال الحافظ فى الفتح: ح: ثقة متقن «عن القاسم أبى عبد الرحمن» 
قد بين ترجمته الترمذى فى آخر هذا الباب. 

قوله: «من حافظ» أى: داوم واظبء قال القارى فى المرقاة: ركعتان منها مؤكدة وركعتان 
مستحبة فالأولى بتسليمتين بخلاف الأولى. .انتهى» قلت فيه ما فيه كما لا يخفى على المتأمل» وقال 
الشو كانى فى النيل: والحديث يدل على تأكد استحباب أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعده وكفى 
بهذا الترغيب باعثا على ذلك..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخر جه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 

قوله: «وهو ثقة شامى» قال المنذرى فى تلحيص السئن: القاسم هذا احتلف فيه. فمنهم من 
يضعف روايته ومنهم من يوثقه..انتهى. قلت قال الحافظ فى التقريب إنه صدوقء, وقال الذهبى فى 
الميزان: وثقه ابن معين من وجوه عنه. وقال الموزحانى: كان خيارا فاضلا أدرك أربعين من 
المهاحرين والأنصار. وقال الترمذى: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة منهم من يضعفه..انتهى. وقال 
الذهبى قبل هذا: قال الإمام أحمد: روى عنه على بن يزيد أعاجيب» وما أراها إلا من قبل القاسم. 
وقال ابن حبان: كان القاسم أبو عبد الرحمن يزعم أنه لقى أربعين بدريًا. كان من يروى عن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العضلات» وأتى عن الثقات بالمقلوبات حتى يسبق إلى 
القلب أنه كان المتعمد ها..انتهى. 


(۳۱۸) باب ما جَاءَ في الأرْبع قَبْلَ العصر م١‏ . ؟-ات5١٠؟]‏ 
۹ - حَدُلنا بتار محمد بن يشا دنا أبو عار هو قدي عَبْدُ الْمَلِكِ بن عَمْرو؛ 


E E E EC‏ ل و ا و و ر ا ق ور 


(6۳۹) حديث صحيح. وقد تقدم بعضه برقم (Y6)‏ 


٤۲۹ كتاب الصلاة ب ۳۹۸ - ح‎ -1 A۲ 


وسم ملي تنل لتر أي رات مَل يهن بإ على اليك رين ومن 

قال بو عيسى: وَفِي الاب عَنِ ابن عَم وَعَبْدٍ اللو ِن عَمْرِو. 

قال ُو عِيسى: حډيث عَلِي حَدِيث حَسَنْ. 

وسار شق بن إلراهيم أن ل قعل في الأربع قبل الق راح بهذ اديت وال 
إسحق: وَمَعَى قوله: أنه قصل نهن بالتسلليم؛ يعني التشهد. 

وَرأى الشَافِعِيٌ وَأَحْمَدُ صَلاة الل والنهار مى مَتْمَى ؛ حا ران لقصل و في الأربّع قبل 
الق : 

قوله: «أخبرنا أبو عامر» العقدى اسمه عبد الملك بن عمرو القيسى ثقة «أخبرنا سفيان» الظاهر 
أنه هو الثورى «عن أبى إسحاق» اسمه عمرو بن عبد الله السبيعى ثقة مدلس «عن عاصم بن 
ضمرة» السلولى صدوق. 

قوله: «يصلى قبل العصر أربع ركعات» فيه استحباب أربع ركعات قبل العصرء وروی ابو 
داود من طريق شعبة عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يصلى قبل العصر ركعتين» > فالمراد أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلى أربع ركعات» وأحيانا 
ركعتين جمعا بين الروايتين» فالرحل مخير بين أن يصلى أربعا أو ركعتين والأربع أفضل «يفصل 
بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين» المراد بالتسليم تسليم 
التشهد دون تسليم التحلل كما ستقف عليه. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو» وأما حديث ابن عمر: : فأحرجحه أبو 
داودء وأخرجه الترمذى فى هذا الباب. وأما حديث عبد الله بن عمرو : فأخرجه الطبرانى فى الكبير 
والأوسط مرفوعا بلفظ. من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار. وفى الباب أيضا عن أبى 
هريرة عند أبى نعيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى أربع ركعات قبل العصر 
غفر الله له. وهو من رواية الحسن عن أبى هريرة وهو لم يسمع منه. وعن أم سلمة عند الطبرانى فى 
الكبر عن التيي اى الله علية وسلم قال: من على ريع كعات قبل العضن حرم الله بدنه على 
النار. كذا فى النيل. 

قوله: «حديث على حديث حسن» قال الحافظ فى التلخيص بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه: 
رواه أحمد والنرمذى والبزار والنسائى من حديث عاصم بن ضمرة عنه يعنى عن على. قال البزار: 
لا نعرفه إلا من حديث عاصم. وقال الزمذى: كان ابن المبارك يضعف هذا الحديث. .انتهى كلام 
الحافظ. قلت: قد أعاد الترمذى حديث على هذا ف فى الباب كيف يتطوع النبى صلى الله عليه وسلم 
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بالنهار» وذكر هناك أنه روى عن ابن المبارك أنه كان يضعف هذا الحديث» ونذكر هناك ما فى هذا 
الحديث من الكلام. 
قوله: «واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل فى الأربع قبل العصر» أى: لا يصلى الأربع 
بتسليمتين بل بتسليمة واحدة «واحتج بهذا الحديث وقال: معنى قوله إنه يفصل بينهن بالتسليم 
يعنى التشهد» قاله البغوى: المراد بالتسليم التشهد دون السلام کی وسمى تسليما على م م 
1 عليه وكذا قال ابن الملك. قال الطيبى: ويؤيده حديث عبد الله ذخ مسغودة: :اد 
قلنا السلام م على الله ق قبل عباده السلام على حبريل و كان ذلك فى الت لتشهد. .انتهى . قلت: وقيل المراد 
بالتسليم تسليم التحلل من الصلاة. والراحح عندى هو ما اخحتاره ن ويأتى تحقيقه حيث أعاد 
الزمذى هذا الحديث «ورأى الشافعى وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مغنى يختاران الفصل» أى: 
بتسليمتين وهو مذهب الجمهور وقال أبو حنيقة: صلاة الليل والنهار رباع رباع» وقال صاحباه أبو 
يوسف ومحمد: صلاة الليل مثنى مثنى» وصلاة النهار رباع رباع. والاختلاف فى الأولوية» ونذكر 
دلائل كل من هؤلاء مع بيان ماهها وما عليها وما هو الأولى عندى فى هذه المسألة فى باب كيف 
يتطوع النبى صلى الله عليه وسلم بالنهار. 


1:٠‏ دا بح إن موس و خود ا غَيْلانَ وَأَحْمَدُ بن إبُرَاهِيمَ الدوْرَقِيُ وَغَيْرٌ 


ف تول ر o‏ 


واب كالر ا حا بو داو الطيالس دا د محمد بن مسلم بن مهران سَمِعٌ حَذَه عن 
ابن عَمَرَ عن النبى' صلی الله عليه وسم قَال: «رجم الله امأ صَلَّى قَبْلَ الْعَصر أَرْبعًا». 

قال أبو عيسى: هذا حَدِيث غريب حَسَن. 

قوله: «وأحمد بن إبراهيم» بن كثير الدورقى النكرى البغدادى روى عنه مسلم وأبو داود 
والتزمذى وابن ماجه وغيرهم. قال أبو حاتم: صدوقء وقال صالح جزرة: كان أحمد أكثرهما حديثا 
وأعلمهما بالحديث» و كان يعقوب يعنى أحاه أسندهماء وكانا جميعا ثقتين» وكان مولد أحمد سنة 
(۱۹۸) ومات فى شعبان سنة (55 ؟) قاله الحافظط «أخبرنا محمد بن مسلم بن مهران» هو محمد 
ابن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى» قال الدارقطنى: بصرى يحدث عن حده لا بأس بهماء 
وقال ابن حبان فى الثقات: كان يخطئ «سمع جده» هو مسلم بن مهران أبو المثنى. قال الحافظ: 
مسلم بن المثنى» ويقال ابن مهراك ب بن المثنى أبو المثنى الكوفى روى عن ابن عمرء وعنه حفيده محمد 
ابن إبراهيم بن مسلم قال أبو زرعة: ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات. 

قوله: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا» قال العراقى: يحتمل أن يكون دعاء وأن يكون 


نخيرا. 


(470) حديث حسن» وأخرجه أبو داود (۱۲۷۱). 


4۴١ - ٤۳١ ؟- كتاب الصلاة ب ۳۱۹۸ - ۳۱۹ - ح‎ YAS 


قوله: «هذا حديث حسن غريب» كذا فى النسخ الموجودة بتقديم لفظ: حسن على لفظ: 
غريب. وقال العراقى: جرت عادة المصنف على أن يقدم الوصف بالحسن على الغرابة» وقدم هنا 
غريب على حسنء والظاهر أنه يقدم الوصف الغالب على الحديث فإن غلب عليه الحسن قدمه وإن 
غلبت عليه الغرابة قدمهاء وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجحه» وانتفت فيه وجوه 
المتابعات والشواهد فغلب عليه وصف الغرابة..انتهى كذا فى قوت المغتذى. فيظهر من كلام 
العراقى هذا أنه كان فى النسخة الموجودة عنده هذا غريب حسن بتقديم لفظ غريب على لفظ 
حسن. وحديث ابن عمر هذا قال الحافظ فى التلخيص بعد ذكره: رواه أبو داود والزمذى وحسنه 
وابن حبان وصححه: وكذا شيخه ابن خزيمة من حديث ابن عمر وفيه محمد بن مهران وفيه مقال 


نکن وثقه ابن حبان..انتهى. 


(19”) باب ما جَاءَ ف في الركعتيْن بَعْدَ الْمَغرب وَالْقِرَاَةٍ فيهمًا [م ٠۲‏ ۰ —- ت[ 

0 ححَدَلْنَا أبو مُوسَى محمد بن المثنى» E‏ لك 5 
مَعْدانَء عن عَاصِم بن هة عَنْ أبي وَائْلء ؛ عن علد الل ن سلوو أنه قَالَ ن: ما أخْصِي ما 
سمعت م نْرَسُول الله صلی الله عليه وَسَلُمَ يقرا ذ في الرَ كين بعد المرب وَفِي الرَكعتينٍ 
ل سه محر ب قل يا أيه الْكَافِرُوت4 رطقل هو الله أخذي. 

قال: وقي الاب عن ان عُمَرَ. 

قال ابو عيسى: حدیث ابن مسلود حَډيث غريب من حَدِيثِ ابن مَلْعُودٍ لآ نعرفة إلا من 
حديث عَبْدٍ الْمَلِكِ ن مَعْدَان عَنْ عَاصِم. 

قوله: «أخيزنا بدل» يفتحتين «ين اخير» على ون عمد زهو بالمهملة بعد الميم وبالموحدة ثقة 
بت إلا فى حدیثه عن زائدة «أخبرنا بعد الملك بن معدان» هو عبد الملك بن الوليد بن معدان. 
قال الذهبى فى الميزان: قال ابن معين: صا وقال أبو حاتم: ضعيف» وقال ابن حبان: يقلب 
الأسانيد لا يحل الاحتجاج به. ق فيه نظر “مع منه يدل عبد الصمد. .انتهى. وقال 
الحافط فى التقريب: ضعيف «عن عاصم بن بهدلة» بفتح الموحدة وسكون الحاء وفتح الدال المهملة 
هو ابن أبى النجود الكوفى أحد السبعة القراء ثبت فى القراءة» وهو فى الحديث دون الثبت صدوق 
يهم. وقال النسائى: ليس بحافظ. وقال الدارقطنى: فى حفظه شيء. وقال أبو حاتم: محله الصدق. 
وقال ابن حراش: فى حديثه نكرة. قاله الذهبى هو حسن الحديث» وقال أحمد وأبو زرعة: ثقة 


(471) حديث صحیح» وأخرحه ابن ماجه .)١1١35(‏ 


؟- کتاب الصلاة ب 59" - ۳۲١‏ - ح ٤٣۲ - ٤۳۱‏ ۸0 


حرج له الشيخان لكن مقرونا بغيره لا أصلاً وانفرادًا...انتهى كلام الذهبى. وقال الحافظ فى 
التقريب: صدوق له أوهام حجة فى القراءة و حديثه فى الصحيحين مقرون. .انتهى. 

قوله: «قال ما أحصى» أى: لا أستطيع أن أعد «ما سسمعت» ما مصدرية أو موصولة «يقرأ فى 
الركعتين بعد المغرب وفى الركعتين قبل صلاة الفجر ب «إقل يا أيها الكافرون» و #إقل هو الله 
أحد» أى: يقرأ ة فى ار عة الأول مهنا موفلا أيها الكافرون© وفى الثانية قل هو الله 
أحد على استحباب قراءة هاتين السورتين فى الركعتين بعد المغرب 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» اح سد اولس حا فى المنتقى. وقال فى النيل: 
وأخرجه أيضا مسلم. 

قوله: «حديث ابن مسعود حديث غريب» هو حديث ضعيف لضعف عبد الملك بن معدان 
لكن له شواهد تعضده. 

(۳۲۰) باب ما جَاءَ أنه يُصَلْيهِمَا في الت م۰۳ ۲-ت٤ ١‏ ؟] 
۲ - حَدَتنَا أَحْمَدُ ن نيع حَدَننا کک عن ایرب عَنْ نافع عن ابن 
قال: وَفى باب ع رقع أن دیج وکنب إن شطرة. 


قال ابو عِيسَى: حَِيث ابن عُمْرَ يٿ حن صَحِبحٌ. 

قوله: «صليت مع النبى صلى اللّه عليه وسلم ركعتين بعد المغرب فى بيتسه» المراد من المعية 
هذه رد المتابعة فى العدد» وهو أن ابن عمر صلى ركعتين وحده كما صلى رسول الله صلى الله 
1 عليه وسلم ركعتين لا أنه اقتدى به عليه الصلاة والسلام فيهماء قاله العينى. وقال الحافظ بنحو ذلك 
ثم قال: فلا حجة فيه لمن قال: يجمع فى رواتب الفرائض..انتهى. وأحاديث الباب تدل على أن 
الأفضل أن يصلى سنة المغرب فى البيت. 

قوله: «وفى الباب عن رافع بن خديج وكعب بن عجرة» بضم العين المهملة وسكون اليم 
والراء المهملة» أما حديث رافع: فأخرجه ابن ماجه بلفظ: اركعوا هاتين ال ركعتين فى بيوتكم 
وسلم أتى مسجد بنى الأشهل» فصلى فيه المغرب فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدهاء فقال: 
هذه صلاة البيوت. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» وأخحرحه البخارى. 


)٤۳۲(‏ حديث صحيح» انفرد به الترمذى. 


ان ؟- كتاب الصلاة ب PY‏ داح 9#" {Pé‏ 


۴ - حَدَنْنَا الْحَسَنُ بن على الحلواني الحلا حَدَتَنا عَبْدُ الرّرًا ق» أخيرنا مُعْمَرَه عن 
ایو نافع عَنٍ ابن عُمَرَ قالَ: حَفظت عَنْ رَسُول اله ى الله عليه سل عر 
كنا عاذ ملي پا وَلتُهَار: كبن قَبْلَ اير وَرَكْعتيِنٍ يُعْدَهَاء وَرَكْعْتَيْنِ يَعْدَ 
المت روز كانه العشاء الآخرّة. قَالَ: كلك د اومن اق شر 


هُذا حَدِيتُ خسن صّحِيحٌ: 

قوله: «وركعتين قبل الظهر» وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل الظهر أربعٌاء 
قال الحافظ : الأولى أن يحمل على حالين فكان يصلى تارة ثنتين وتارة يصلى أربعا «وركعتين بعد 
المغرب» زاد البخارى فى بيته «وركعتين بعد العشاء الآخرة» زاد اليخارى: اك بیته. وفى رواية 
له: فأما المغرب والعشاء ففى بيته. قال الحافظ فى الفتح استدل به على أن فعل النوافل الليلية فى 
البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار» وحكى ذلك عن مالك والثورى» وفى الاستدلال 
به لذلك نظرء والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتشاغل بالناس فى 
النهار غالبا وبالليل يكون فى بيته غالباء قال: وأغرب ابن أبى ليلى فقال: لا تحزئ سنة المغرب فى 
المسحد حكاه عبد الله بن أحمد عنه عقب روايته الحديث محمود بن لبيد رفعه: : أن الركعتين بعد 
المغرب من صلاة البيوت» وقال: إنه حكى ذلك لأبيه عن ابن أبى ليلى فاستحسنه. .انتهى. قلت: فى 
مسند الإمام أحمد حدثنا عبد الله حدئتى أبى: وحدئنا ابن أبى عدى عن محمد بن إسحاق حدثنى 
عاصم ابن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد» قال: أتى رسول الله صلى ا 
الأشهل فصلى بهم المغرب فلما سلم قال: اركعوا هاتين الركعتين فى بيوتكم قال أبو عبد الرحمن 

قلت لأبى: إن رجلا قال: من صلى ركعتين بعد ال مغرب فى ا ا 
بيته؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: هذه من صلوات البيوت. قال: من قال هذا؟ قلت: محمد 
بن عبد الرحمن قال: ما أحسن ما قال أو ما أحسن ما انتزع..انتهى ما فى المسند. وفيه أيضا حدثنا 
عبد الله حدئنى أبى حدثنا يعقوب حدثنا أبى عن ابن إسحاق حدثنى عصام بن عمر بن قتادة 
بنحوه. . وهذا الحديث حسن وهو دليلٍ على أن فعل الركعتين اللتين بعد المغرب فى فى البيت أفضلء» 
وأن ذلك وقع عن رسول اله صلى الله عليه وسلم عن عمد. 

4م - حَدلنا الْحَسَنُ بن علي» دتا عبد اراق أخيرنا مَعْمره عن الزُهْرِي عَنْ سال 


عن ان عُمَرَه عن النبي' صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ: مئلةُ. 


(9” 4) حديث صحيح» وأخرجه البخارى .)1١١9/7(‏ 
)٤٣٤(‏ حديث صحیح» وانظر الذى قبله. 


O SSIS or Viren gh i 4 N! 


TAY دواع‎ 4۳٤ كتاب الصلاة ب ۳۲۰ - ۳۲۹ اح‎ -١ 


2 عو 2 يي ا و 5 
قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 


(۳۲۱) باب ما جَاءَ في فَضْل الطوّع وَمبِت كعات بَعْدَ الْمَغربٍ [م4 ٠.‏ ؟ت8١؟]‏ 


FD عه‎ 


fo‏ - حَدَتنا e‏ العَلاء الْهَمْدَانِي حَدَننَا ربد بْنْ الات اا 


ا 


عَم بن ابي حش عَنْ يى بن أبي كنس عَنْ بي سَلمَة: عَنْ أبي هُرَيرَة قال a:‏ ل رسول 
اله صَلَى الله عليه وَسَلُمَ: «منْ صلم بَعْدَ الْمَغرب ست ركغات لم يكلم فِيمَا يَتَهُنّ 
بسُوء. عُدِلْنَ لَهُ بعِبَادَة ثنتيٰ عَشْرَة سنة». 

قال او عيسى: وقذ رُوِي عَنْ عَائِشَة عن ابي صَلى الله عليه وَسَلَمَ قال: «مَن صَلَى بعد 

ET e 0‏ نار ب ات 
عن عُمَر ن أبي حم 

قال: و مع CRE‏ م م بن إسمعيل قول ع 2 عتا الله آي خنعم منک الد 
وَصعْفَهُ حدًا. 

قوله: «أخبرنا غمر بن بن أبى خثعم» هو عمر بن عبد الله بن أبى خنعم وقد ينسب إلى حده 
ضعيف قاله الحافظ. 

قوله: «من صلى بعد المغرب» أى: بعد فرضه «ست ركعات» المفهوم أن الركعتين الراتبتون 
داخلتان فى الست» وكذا فى العشرين المذكورة فى الحديث الآتى قاله الطيبى, قال القارى: فيصلى 
ا بتسليمة؛ وفى الباقى بالخيار «لم يتكلم فيما بينهن» أى: فى أثناء أدائهن: وقالابن 

حجر: إذا سلم من كل ركعتين «بسوء» أى: بكلام سيئ أو بكلام يو حب سوءا «عدلن» بصيغة 

ا وقيل بالمعلوم, وقال الطيبى: دن بقلان إذا سويت بينهما «له» أ لمن 
صلى «بعبادة ثنتى عشرة سنة» قال الطيبى: هذا من باب الحث والتحريض فيجوز أن يفضل ما لا 
يعرف على ما يعرف وإن كان أفضل حنا وتحريضًا. وقال القاضى: لعل القليل فى هذا الوقت 
والحال يضاعف على الكثير فى غيره. 


(48) حديث ضعيف جدالضعف عمر بن أبى خفعم قال البخارى: منكر الحديث وضعفه جحد والحديث 
أخر جه ابن ماجه .)١١1(‏ وحديث عائشة الذى أشار إليه الترمذى أخرجه ابن ماحه (۱۳۷۳) وفى إسناده: 
يعقوب بن الوليد المدينى اتفقوا على ضعفه» وقال الإمام أحمد: من الكذابين الكبارء وكان يضع الحديث. 


٤۳۹ - ٤٣۵ ؟- كتاب الصلاة ب ۳۲۱ - ۳۲۲ - ح‎ A۸ 


قوله: «وقد روى عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بعد المغرب 
عشرين ركعة...إلخ» أحرجه ابن ماحه من رواية يعقوب بر ن الوليد المدائتى عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة. قال المنذرى فى الزغيب ويعقوب كذبه أحمد وغيره. .انتهى. قلت: قال الذهبى فى 
الميزا ن: قال أحمد حرقنا حدیثه» وكذبه أبو حاتم ويحيى» وقال أحمد: أيضا: كان من الكذابين الكبار 
يضع الحديث 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث غريب» قال المنذرى فى الترغيب: رواه ابن ماجه وابن خزيعة 
فى صحيحه والثز مذى كلهم من حديث عمر بن أبى خثعم عن يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة 
عند «وضعفه جدًا» أى: تضعيفا قويا. قال الذهبى فى الميزان له حديث منكر: أن من صلى بعد 
المغرب ست ر كعات» ومن قرأ الدحان فى ليلة حدث عنه زيد بن الحباب وعمر بن يونس اليمامى 
وغيرهما. وهاه أبو زرعة» وقال البخارى: منكر الحديث ذاهب..انتهى. وفى الباب عن محمد بن 
عمار بن ياسرء قال: رأيت عمار بن ياسر يصلى بعد المغرب ست ركعات وقال: من صلى بعد 
المغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قال المنذرى فى الترغيب: حديث 
غريب رواه الطبرانى فى الثلاثة» و قال: تفرد به صالح بن قطن البخارى. قال الحافظ المنذرى: صالح 
هذا لا يحضرنى الآن فيه جرح ولا تعديل..اتتهى. قلت: م أجد آنا أيضا ترجمته فالله سبحانه وتعالل 
أعلم بحاله. وعن حذيفة رضى الله عنه قال: أن تيت النبى صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب 
فصلى إلى العشاء. قال المنذرى رواه النسائى ا جيد» وقد ورد فى فضيلة الصلاة بين العشائين 
غير هذه الأحاديث ذكرها الشوكانى فى النيل» وقال بعد ذكرها: الأحاديث المذكورة وإن كان 
أكثرها ضعيفة فهى منتهضة ممجموعها لا سيما فى فضائل الأعمال. .انتهى. 

75") باب ما جاء ف في الرَكْعَتيْن بَعْدَ العشاء [مه ٠١‏ ؟'دت5١5]‏ 


Jone 


۳ ا عن حال الْحَذَاى عَنْ 
عبد الله بن شم شَقِيق» قال: سات عابقة عن صلا رول اله ى الله علو وسل فقالتا: 
کان صي قبل الور كتين وعدا كتين وعد اْمَعْرِب تين وَبَعْدَ الِْشَاء رَكْعَتَيِن» 
وبل الف نين 

فال: وي الاب عن علي وان عُمْر. 

قال أَبو عِيسّى: حَدِيث عبد الو ن شقِيقء عَنْ عائشة حَديث حْسَنْ صّحِيحٌ. 


قوله: «فقالت كان يصلى قبل الظهر ركعتين» وفى رواية مسلم: فقالت: كان يصلى فى بيتى 
قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلى بالناس» قال القارى فى المرقاة: هذا دليل المحتار مذهب أن 


(45) حديث صحیح» وأخرجه مسلم (۷۳۰). وأبو داود (51؟١).‏ 


؟- كتاب الصلاة ب ۳۲٣ - ۳۲٢‏ سج ٤٣۷ - ٤۳۹‏ ۸۹ 


الموكدة قبلها أربع. .انتهى. قلت: والمحتار عند الشافعية ركعتان» والكل ثابت بالأحاديث الصحيحة 
«وبعدها ركعتين وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين...لخ» وفى رواية مسلى ثم يدحل 
فيصلى ركعتين» و كان يصلى بالناس بالمغرب ثم يدحل فيصلى ر کعتین» ثم يصلى بالناس العشاء 
يدحل بيتى فيصلى ركعتين. .. إل قال ابن الملك: فيه دليل على استحباب أداء السنة فى البيت. 
قيل: فى زماننا إظهار السنة الراتبة أولى ليعملها الناس..انتهى. قال القارى: أى: ليعلموا عملها أو 
لعلا ينسبوه إلى البدعة» ولا شك أن متابعة السنة أولى مع عدم الالتفات إلى غير المولى. 
قوله: «وفى الباب عن على وابن عمر» أما حديث على فلينظر من أحرحه. وأما حديث ابن 
عمر: فأخرجه الشيخان وأحرجه الترمذى أيضا وقد تقدم. 
قوله: «حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة حديث حسن صحيح» وأخخر جه ماده 
200 باب ما جاءَ أن صَلاَة الل می مننی زم . ؟-ت17١؟]‏ 


۷ س - حَدَثنَا فته حَدَننَا الٿ عَنْ نافع عن ابن عُمَرَ عن النبيّ صَلَى الله عَلَيْه وسم 


53 نه قال: «صلاة ؛ اليل منتى مى ذا فت الطب فأو بواجدق وَاجْعَلْ آخر صلاتك 
وترًا». 
قال ابو عِيسَى: وي لباب عن عرو من غيسنة. 


قال ابو عِيسّى: حَدِيث ابن عُمْرَ حَدِيتَ حَسَنٌُ صَّحِيح. 

وَالْعَمَلُ على هذا عند أهْلٍ لعلْم؛ أذ صلا اليل مقنى مننى. 

وَهُوَ قول سيان الُؤْري» وان الا رك والشافعي وَأَحْمدَ وَإِسْحَق. 

قوله: «قال صلاة الليل مثنى مننى» أى: اثنين اثنين وهو غير منصرف لتكرار العدل قاله 
صاحب الكشاف» وقال آحرون. العدل والوصف. وأما إعادة مثنى فللمبالغة فى التأكيد» وقد 
فسره ابن عمر راوى الحديث فعند مسلم من طريق عقبة بن حريث» قلت لابن عمر: ما معنى مثنى 
شت مثنى؟ قال: تسلم من كل ركعتين. وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى أن يتشهد بين 
كل ركعتين؛ لأن راوى الحديث أعلم بالمراد به. قال الحافظ: وما فسره به وهو المتبادر إلى الفهم 
لأنه لا يقال ذ فى الرباعية مثلاً: إنها مثنى. واستدل بهذا على تعيين الفصل بين كل ركعتين من صلاة 
الليل» قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر ل ل ا وحمله الجمهور على أنه لبيان 
الأفضل لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه» ول يتعين أيضًا كونه كذلك» بل يحتمل أن 
يكون للإرشاد إلى الأحف إذ السلام بين كل ركعتين أحف على المصلى من الأربع فما فوقها لما فيه 


)٤۳۱۷(‏ حديث صحیح» وأخرجه البخارى (۱۱۳۷)» ومسلم )۷٤۹(‏ والنسائى (1710 - ۱٦۷۳‏ وابن 
ماجه (. (TY‏ 


؟9- كتاب الصلاة ب ۳٣۲٣۳‏ اح ٤4٣۷‏ 


احة غانبا وقضاء ما يعرض من أمرهم. وقد اختلف السلف فى الفصل والوصل أيهما أفضل. 


رھ عن امد الد احتاره فى فة الليل م ي فإن علي بالنهار ار ا يام 1 
صلى ال أنه عليه وسلم أله أوتسر 


قال محمد بن نصر نحوه فى صللاد الليل. قال: وقد صح عن الت 
3 


لس إلا فى اخحرها إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل إلا أنا أختار أن يسنم 


ا د وض 00 5 0 ج 2 
كر راكعتين لکونه اجاب به السائل ولكون احاديث الفصل اتيك واكثر صرقًا كدا فى الفتح. 


ء قال الحنفية: إن الأفضل فى صصلاة النهار أن تكون أربعاء واستدل ١‏ ممفهوه حديث الباب. وتعقب 
7 أ ۾ انه حر 


أله مهرم لقب ۾ ليس بخجة على الراجح. زعلى تقدير a‏ د فى أربع 


حديت الأزدى صحيحا لما حالغه ابن عمر يعنى مع شدة اتباعه رواه عنه محمد بن نصر فى سر 
E 5 5 5‏ 55 7 
لحن رو أبن وهب بإسناد قوی عن ابن عمر قال: صلاة الليل والنهار متنى مثنى: موقواف اخحر حه 


صر يقه فلعل الأ ردى اختنط عليه الموقوف باخرفو ا فلا تكون هذه الزيادة صحيحة 


3 ا يكون شاذا. وقد روى ابن أبى شيبة من و جه آخراعن 
ابن حمر أنه مان يصلى بالنهار أربعا أربعاء وهذا موافق لا نقله ابن معون» » كذا فى فتح البارى 


0 
قوله: «وفى الباب عن عمرو بن عنبسة» بالعين المهملة والموحدة والسين المهسلة مفتوحات 


صحابى مشهرر أسلم قديها وهاجر بعد أحد ثم نزل الشام وأخمرج حديثه ابن نصر والطبرانى 


ف الليا ل أحق به. قال المناوى فى شرت الجامع الصغير: : وفيه ابو 


قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» و أخخر جه الشيخحان 


؟- كتاب الصلاة ب ۳۲١‏ اح ٤۳۸‏ ۲۹۱ 


(74”) باب ما جاءَ في فضلل صلأة الل زم/اء ١ات8١؟|‏ 


ل ل قز کے 3 م الوا عا كد : ل 
48 حدشسا قتيبة» حدنا ابو عوانة» عن ابى بشر. عن حميذ بن شبد ار حم 


حيري عن أبي هُريرَة قال: فال روك الله لى اله عليه وَسْدُمْ: «أفضل الصّيامٍ بغد 


شهر رمَضان؛ شهر الله 4 الْمُحَرَمُ وَأَفضلٌ الصّلاة بعد الفريضة؛ صلاة اللبْل». 
قال: وي الباب عر ن حابي وَبلال. وأبي أمامة. 


و 17 
ہو عي كك از E‏ 


و 7 2 


قال بو عِيسى: وأو بثثر اسلمُهُ: عفر بن أبي وحضية واس ۾ أبي و حخشبية: 


1 


ایا . 


قرله: رت ن أبى بشر» امه حعفر , بن إياس اليشكرى ثقة «عن حميد بن عبد ال حمن» تقد فقيه. 
قوله: «شهر الله» صيام شهر الله والإضافة للتعظيم «الحرم» بالرفع صفة المضاف قال الصيسى: 
أراد بصيام شهر الله صیام يوم عاشو رای قال القارى: الظطاهر أن ارا حم ود الممرف وفى جم 
أبى داود وغيره: صم مر ن احرم واترك صم مز ن حرم واترك. صم من الحرم وار ر و 
الأمر كما قال القارى . «وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» قال النووى : الحديث حجة أبى 
سحاق المروزى عن أصحابنا وم ن وافقه على أن صلاة اليل أفضل من 1 لسنن الرواتسب لأنها تبه 
978 وقال أكثر العلماء: الرواتب أفضلء والأول أقوى وأوفق لنص هذا الحديث. قال الطيسى: 
ولعمرى إن صلاة التهجد لو مم يكن فيها فضل سوى قوله تعالى: «وومن الليل فتهجد به نافلة لك 
عسى أن يبعنك ربك مقاما محمودا:» وقوله تعالى #تتجافى جنوبهم عن المضاجع# إلى قوله 
تعالى: «إفلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة أعين# وغيرهما من الآيات لكفاه مزية..انتهي 
قوله: «وفى الباب عن جابر وبلال وأبى أمامة» أما حديث جابر: فأخحرجه مسلم لفط كال 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم ي يقول: إن فى الليل لساعة لا يوافقها رحل مسلم يسأل الله 
حيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة: وأما حديث بلال فلينظر ممه حر حه: وأما 
حديث أبى أمامة: فأحر جه التزمذى فى كتاب الدعاء من هذا الكتاب. وفى الباب أحاديث كثيرة 
ذكرها الحافظل المنذرى فى كتاب الْرَ غيب 
قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن» وأحرجه وأبو داود والنسائى وابن خزيمة فى 


صححيحه. 


قوله: «وهو جعفر بن أبى وحشية» بفتح الواو وسكون المهملة وكسر المعجمة و تثقيل التحتانية 
كذا ضبطه الحافظ فى التقريب. 


)٤۳۸(‏ حديث صحيح., وأخرجه مسلم )١١77(‏ وأبو داود (5473)) والنسائى .)١515(‏ وابن ماحد 
(VY)‏ 


۹۲ ؟- كتاب الصلاة ب ۳۲۵ - ح 4۳۹ 


(۳۲۵ ) باب ما جَاءَ في وْضْفٍ صلاة النبيّ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّباللَيل [۲۰۸۲-ت۰۹١۲]‏ 
۹ - حَدَتَنا سح ن موس الأنصاري» حَدَنَنا معن حَدَنَنَا مالك عَنْ سيد بن أبي 
سَعِيد الْمَقبْرِي» عن أبي ب NE OS‏ عائشة: E‏ 


صلى الله عليه وسم بالل في رَمْصَان؟ فقالت: ما كان الي حلي الله علي و سام ربد ي 

رصان ولا في عير عَلَى إِحْدَى عَشرة رغه ۽ يُصَلي أرَيعًا. قلا تسل عَنْ يهن وَطُولِهن؛ 

نم يصلي أَريَعًا ا عن حي ا ای ا كلت عوك َقَلت: يَا 
سول الل تنام قبل أن نُوتر؟» فَقَالَ: ديا عَاِشَة إن عَيْنَيَ تناما ولا يتام قلبي». 


قال 5 و عِيسى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَّحِيعٌ. 

قوله: «يصلى أربعًا» يحتمل أنها متصلات وهو الظاهر» ويحتمل أنهما مفصلات وهو بعيد إلا 
أنه يوافق حديث صلاة الليل مثنى مثنى. قاله صاحب السبلء قلت: الأمر كما قال «فلا تسأل عن 
حسنهن وطوهن» نهت عن سؤال ذلك إما لأنه لا يقدر المحاطب على مثله فأى حاجة له فى 
السؤال أو لأنه قد علم حسنهن وطوفن لشهرته فلا يسأل عنه أو لأنها لا تقدر أن تصف ذلك «ثم 
يصلى ثلاا» الظاهر انها مفصلات «أتنام قبل أن توتر» كأنه كان ينام بعد الأربع ثم يقوم فيصلى 
الثلاث» و كأنه كان قد تقرر عند عائشة أن النوم ناقض «إن عينى تنامان ولا ينام قلبى» قال 
النووى فى شرح مسلم: هذا من خصائص الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. .اتتهى. وقال الحافظ 

فى التلخيص: لا ينتقض وضوؤه صلى الله عليه وسلم بالنوم» يدل عليه ما فى الصحيحين عن 
عائشة: أن عينى تنامان ولا ينام قلبی» وعن ابن عباس أنه صلی الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام 
فصلى و لم يتوضاً. وفى البخارى فى حديث الإسراء من طريق شريك عن أنس: وكذلك الأنبياء 
تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. .انتهى. قال النووى: فإن قيل: كيف نام النبى صلى الله عليه وسلم عن 
صلاة الصبح حتى طلعت الشمس يعنى ليلة التعريس مع قوله إن عينى تنامان ولا ينام قلبى؟ فجوابه 
من وجهين أصحهما وأشهرهما أنه لا منافاة بينهما؛ لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به 
كالحدث والألم ونحوهماء ولا يدرك طلوع الفجر وغيره ما يتعلق بالعين» وإنما يدرك ذلك بالعين 
والعين نائمة وإن كان القلب يقظان. والثانى: أنه كان له حالان أحدهما ينام فيه القلب وصادف 
هذا اوضع والثانى لا ينام وهذا هو الغالب من أحواله» وهذا التأويل ضعيف والصحيح المعتمد هو 
الأول..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان. 


(49) حديث صحيح, أخرجه البخارى :)١١141/(‏ (۲۰۱۳)» ومسسلم (۷۳۸)» والنسائی »)۱۹۹٩(‏ وأبو 
داود .)۱۳۴٤١(‏ 


؟- كتاب الصلاة ب ۳۲۵ - ۳۲۹ ساح .4غ - 44٣‏ 4۳ 


وجا چ ار 2 ما او 


55 > حَدَنْنا سق بن مُوسَى الأنصّاري» حَدَينا مع 8 ن عيسى: دتتا ال ا 


2 


شهاب» عر ن روق عن عا ال مو[ ل الله لى الله علي وَسَلَم ا اليا 


إِحْدَى عَشرَةَ ركع بور مِنهًا بوَاحِدَةٍ فَإذاة رغ منهًا اضْطْجَعٌ على شقه الاين 1 

قوله: «يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر بها منها بواحدة» قال محمد بن نصر فى قيام 
الليل بعد رواية هذا الحديث ما لفظه: وفى رواية: كان يصلى ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء 
وهى التى يدعون الناس العتمة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل اثنتين ويوتر بواحدة. 
وفى رواية كان رسو ل الله صلى الله عليه وسلم يصلى بعد العشاء الآحرة إلى أن ينصدع الفجر 
إحدى عشرة ركعة يسلم ب بين كل اثنتين ويوتر بواحدة. و كان يتمكث كث فى سجوده بقدر مايقراأ 
الرحل منكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل الفجر ويضطجع على شقه الأبمن 
حتى يأتيه المؤذن» وفى أخحرى كان يصلى ثلاث عشرة ركعة بركعتى الفجر. .انتهى. 

1 دلا فة غر ال عن ان شهات: نره 

E كر‎ E 


قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أصل هذا الحديث متفق عليه. 


95" باب منة م۲۰۹ -ت۲۱۰] 


£ - حدقا ابو کرْبې قَالَ : حَدَنْنَا وكيم عن شُعْبّة: عَنْ أبي جَمْرَةَ الضبّعي عَم 


عباس قال: كان النبي صلى الله عََيْهِ وَسَلَمْ يُصَلَي مِنَ اليل ثلاث عَشرَة رة 
ا 
وأو جَمْرَة الضبعي املمُهُ: نصر بن مراك الضبعي. 
قوله: «عن أبى جمرة» بالحيم والراء اسمه نصر بن عمران بن عصام الضبعى نزيل خراسان 
مشهور بكنيته» ثقة ثبت من الثالثة. 
ل ا ا ا ل ار ع و ور نين 
ثم قام فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم 
ll aA‏ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين 


(ff 2‏ حديث صحیح» a)‏ والنسائی 1۹٥(‏ 0> وأبو داود .(ITT1)‏ 
(441) انظر الذى قبله. 


.)7514( حديث صحيح وأخرجه البخارى (۱۱۳۸)» ومسلم‎ )٤٤۲( 


44 ؟- كتاب الصلاة ب ۳۲۹ - ۳۲۷ ساح 4٤٣ - ٤٤۲‏ 
للت 


حفيفتين ثم صلى ركعتين طویلتین طويلتين طويلتين. تہ صلی ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم 
3 ركعتين دون اللتين قبلهماء ثم صلى ر كعتين دون اللتين قبلهماء ثم صلي ر كعتين دون اللقون 
فقماء ثم اتر فذلك ثلاث عشرة راكعة. .لم ذكر حديث حابر بن عبد اله بإسناده وفيد: قاد 
ر سول الله صلى الله عليه وسلم وجابر رضى الله عنه إلى حنبه فصلى العنمة ثم صلى ثلاث عشرة 
اسجدة. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخخر جه البحارى 2 صسحیحه عن ان عباس ثان: بت عند 
تہ ا 


حالتى ميسونة ليدة. . الحديث. وفيه فقَاه فصلى فتتامت 
(۳۲۷) باب من زم ۲۱-ت۲۱۱] 


۴۳ حدذثنا هناد حَدَنَنا أو الأخوّص عن الأَعْمَّثْ ل عن إبُرَاهِيم ع السود بن 


بزيد. عن غائشّة, قالت: کان اي صلی اله لي وس بعلي من ] اليل وك اه 


قال: في لباب عن أبي هرئرَة» ود : إن حال لفطل : بن عباس. 


8 3 0 


قال ,١‏ بو عيسنى : حَدِيث عائشة حَدِيث حَسْرٌ صحيحٌ غریب من * هذا الْوَّحْه 

قوله: «يصلى من الليل تسع ركعات» روى محمد بن نصر فى قياه الليل ومسلم فى صحيحه 
م قريق سعد ين هشام عر ن عائشة فى حديث طويل قلت: يا أم المؤمنين أنبئينى عن وتر رسول 
الله صلى انه عليه وسلم؟ قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله متي شاء أن يبعثه من الليل 
سبك رامنا ويصلى تسع ركعات لا يجلس فيها إلا فى الثامنة فيذكر الله وحده ويحمده ويدعوه 
ثم يسلم تسليما يسمعناء ثم يصلى ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يا بنى؛ 
فلما أسن نى الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع. وصنع الركعتين مشل صنيعه الأول 
فتلك نسمع با بنى. 

قوله: وفى الباب عن أبى هريرة وزيد بن خالد والفضل بن عباس» أما حديث أبى هريرة: 
فأخرجه أا ومسلم وأبو داود» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من 
الليل فليفتنح صلاته بر كعتين حفيفتين. وأما حديث زيد بن حالد: فأخرحه مسلم قال e‏ 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليله فصلى ركعتين خحفيفتين الحديث» وفى آحره: ثم أوتر 
فدلا ثلاث عشرة ركعة. وأما حديث الفضل بن عباس: فأخحرجه الرمذى فى باب ماجاء فى 
التخحشع فى الصلاة. 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن غريب» أخرجه مسلم فى صحيحه عن سعد بن هشام 
حدثنا طويلا وفيه قال: قلت: يا أم المؤمنين يعنى عائشة رضى اله عنها أنبثينى عن وتر رسول اله 


.)745( حديث صحيح وأخرجه البخارى (۱۱۳۹)» ومسلم‎ )4 ٤۳( 


؟- كتاب الصلاة ب ۳۲۷ ¬ ۳۲۸ ¬ ح ٤4٥ - ٤٣‏ 4° 


صلی الله عليه وسلم فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعنه الله ما شاء أن ييه من الى 
فيتسوك ويتوضاً ويصلى تسع ركعات لا يجلس فيها إلا فى الثامنة فيذكر الله ويحمده وياعده ت 
بنهض ولا يسل نہ يقوه فيصلى التاسعة ثم يقعد فيذ كر الل واا ويد وح و 
يسمعناء ثم يصلى ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يا بنى. فدما في ابی 
لله صلی E‏ وسلم وأحذه اللحم و 


صنع فم الر كعتين مشا صنيعه الاه ل فتن 
ر ون فو ج وون 


المعممة 6 
000 59 


4 
7 

نسع يا بنى.. الحديث. 
وة 


6 ورَوَاهُ سُفيَانُ اشر ع الأفمق ع عد حت ن 
ورو ور بن تلعجو : وين 


وو 


: یحیی سن ذف عن ا 053 امین‎ E 
ي ی‎ 30 3 0 e كم ا ا کا‎ 
قال أبو عيسى: وأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه م سله في صلاة اليل ثلاث عشرة‎ 


ركعة مع الوترء وَأَقَلٌ ما صف م صلاته بالل تسم ركعات. 


قوله: «وأكثر ما روى عن البق بعتن الله عليه وسلع فى صلاة الليل ثلاث عشر ر ركعة مع 
الوتر» كما عرفت فى حديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد الجهنى «وأقل ماوصف من 
صلاته من الليل تسع ركعات» با ل سبع راكعات كمافى حديث عائشة. فلما أسن نت للد ضاق 
الله عليه وسلم وأحذ اللحم أوتر بسبع. وروى البخحارى فى صحيحه عن مسروق قال: سألت 
عائشة ف ر لج الله ا الل عليه وسلم بالليل ٠‏ فقالت: سبع وتسع وإحدى عشرة ه سوق 


رکعتی الفج 
(۳۲۸) باب إذا نام عن صلاته بالليْل صلى بالنهار رم۲۱۰ -ت ۲۱۱| 
8 - حدثنا قتيبة حدننا أبو عوانة عن قتادق عن رُرَارَة ب وا E‏ 
عَنْ عَائْشَة قالت: كان النبى صلى الله عله وسل إذا لم صل من اليل مَنَعَهُ من ذلك الوم 
وغلبتهُ عَيْناهُ صَلَى من انار بتي غثرة رخن 


قال ابو عِيسّى: ایت شيم 


ب 


٤د و‎ so 


قال ابو عِيسَى: وسعد بن هشام هر ابن عَامِرِ الأنصاري» وهشام ي" عامر مر أصحاب 


ابي صَلّى الل عله وسَلم. 


)٤ ٤ ٤(‏ انظر الذى قبله. 
)٤٤٩(‏ حديث صحیح وانظر صحيح مسلم (45/): وسنن النسائى (۲۱۷۸۸). 


٤٤١ - ٤4٥ ؟- كتاب الصلاة ب ۳۲۸ - ۳۲۹ ¬ ح‎ ۲۹٦ 


حَدَنا عباس - هو ان عَبْدٍ العظيم العنبري - حَدَننَا عاب ب الم ؛عَنْ بز بن حڳيي 


قال Sg ISE‏ ا 


فاا قر في النافور فَذَلِك يَوْميدٍ يوم عسي حر يناد كنت ف يمن احْتَمَلهُ إلى ذارة. 

قوله: «إذا لم يصل من الليل منعه نوم أو غلبته عيناه» وف ا وكان إذا غلبه النوم أو 
وجع عن قبا الليل «صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة» أى: فيما ب RE‏ رد الور 
كما فى حديث عمر رضى الله عنه مرفوعا: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما ب ن صلاة 
الفجر وصلاة الظطهر كتب له کاشا قرأه من الليل رواه مسلم. والحديث دليل على استحباب المحافظة 
على الأوراد وأنها إذا فاتت تقضى. 

قوله: «رهذ! حديث حن صحيح» وأحرجه مسلم فى ضمن حديث طويل. 

قوله: «كان زرارة بن أوفى قاضى البصرة» هو من أوساط التابعين ثقة عابد «فكان يوم بنى 
قشير» وفى رواية محمد بن نصر فى قيام الليل: وهو يؤم فى المسجد الأعظم «فقرأ يومًا» فى صلاة 
الصبح «إفإذا نقر فى الناقور أى: ی ا ر 
الكافرين غير يسيره «خر ميتا» وكذلك وقع الآخرين أنهم ماتوا لسماع بعض آيات القرآن. ففى 
0 وصلى خليد رحمه الله فقرأ لكل نفس ذائة ثقة الموت» فرددها مرارًا فناداه من ناحية 

لبيت: كم تردد هذه الآية» فلقد قتلت بها أربعة نفر من الجن م يرفعوا رءوسهم إلى السماء حتى 

1 من تردادك هذه الآية فوله خليد بعد ذلك وها شديدا حتى أنكره أهله كأنه ليس الذى كان. 
وسمع آخر قارئا يقرأ مإوردوا إلى الله مولاهم الحق# الآية فصرخ واضطرب حتى مات. وسمع 
آخر قارئا يقرأ للإقوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة4 فمات؛ لأن مرارته 
تفطرت. وقيل لفضيل بن عياض: ما سبب موت ابنك؟ قال بات يتلو القرآن فى محرابه فأصبح ميتا. 
(۳۲۹) اب ما جَاءَ في تول الرّبْ عر وَجَلَ إلى السسّمَاء الدنيَا كُلَ لَْلةٍ م 511- ت١٠٠]‏ 

٤‏ جَدننا فة نا عقرب بن عبد الان الامکندراني» عن مُهَيْلٍ ن ابي 
صالح» ع باقن ىن قر ]ةسون اللا عل اللا عله سل نالل «يَنْزِلَ اللّهُ إلى 
التاء ء الا كل َيِل جين يَمْضِي لث اللَّلٍ الأول قُول: أنا الْمَبِك, مَن ذا الَّذِي 
يَدْعُونِي فَأُسْتجي ب لَه مَنْ ذا الّذِي يَسالبِي فَأَعْطِيَةُ مَنْ ذا الذي يَسْتَغفِرني فَأَغْفِرَ لَهُ؛ فلا 
يَرَالُ كذلك حتى يُضِيءَ الْفَجْرٌ ». 


(445) حديث صحيح. وأحرجه البخارى :)5551١(‏ ومسلم (۷۹۸). 


؟- كتاب الصلاة ب ۳۲۹ - ح 4145 ۲4۹۷ 


1 ق و و ا و 


قال : في الاب عَنْ عَلِيّ بن أبي طالب وأبِي سعید ورفاعة الحهني و جسیر بن مصعم 


ن مُسعُودٍء وأبي الدردای وَعْتْمَانَ ” بن أبي العَاص. 
لو 


قال أو یس حَذِيت أبي هريره حَديك خسن صحيح. 


ss 


وق روي هذا حيبت من وم كبرق عن أبي هُرَيْرَة عن ال لبق على الله عليه وسا 
عدا قال ديل الله عر وجل جين يََْى ت اليل الآخبن». 


ا < اله ات 
وهو اصح برو ایا 


رھ 


کج 


a 
ا‎ 


قوله: «أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندرانى» ثقة. 

قوله: «ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة» قد اختلف فى معنى التزول على أقوال: فمنهم من 
حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة - تعاا لى الله عن قوم هم - ومنهم من أنكر صحة الأحاديث 
الواردة فى ذلك جملةء وهم الخوارج والمعتزلة وهو مكابرة. ومنهم من أوله ومنهم من أجراه على ما 
ورد مؤمنا به على طريق الإجمال منزها الله تعالى عن الكيفية والتشبيه وهم جمهور السلف ونقنه 
البيهقى وغيره عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعى والليث وغيرهم وهذا القول هو 
الحق فعليك اتباع جمهور السلفء وإياك أن تكون من أصحاب التأويل» والله تعالى أعلم «حين 
يعضى ثلث الليل الأول» بالرفع صفة ثلث «من ذا الذى بدعونى فأستجيب» بالنصب على حواب 
الاستفهام والرفع على الاستئئاف؛ وكذا قوله فأعطيه وفأغفر له. وقد قرئ بهما فى قوله تعالى 
#إمن ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له الآية. وليست السين فى أستجيب للطلب بل 
أستحب .معنى أحيب «حتى يضيء الفجر» وفى رواية مسلم حتى ينفجر الفجرء والمعنى: حتى 
يطلع ويظهر الفجر. 

قوله: «وفى الباب عن على بن أبى طالب وأبى سعيد ورفاعة الجهنى وجبير بن مطعم وابن 
مسعود وأبى الدرداء وعثمان بن أبى العاص» أما حديث على وابن مسعود وعثمان ابن أبى 
العاص: فأخر جه أحمد. وأما حديث جبير بن مطعم ورفاعة الجهنى: فأخر جه النسائى. وأما حديث 
أبى الدرداء: فأحرجه الطبرانى كذا فى فتح البارى. وأما حديث أبى سعيد: فأخرجه النسائى. 

قوله: «حديث أبى is Sn SEE CES‏ أحرجه الأئمة الستة «وقد روى هذا 
الحديث من أوجه كثيرة» عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ينزل الله تبارك 
وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر» وهذا أصح الروايات برفع الآحرء لأنه صفة الثلث. قال الحافظ 
فى الفتح بعد ذكر قول الرمذى: وهذا أصح الروايات ما لفظه: ويقوى ذلك أن الروايات المخالفة 
له اختلف فيها على رواتها وسلك بعضهم طريق الجمع؛ وذلك أن الروايات انحصرت فى ستة 
أشياء: أولها هذه يعنى حين يبقى ثلث الليل الآخرء ثانيها إذا مضى الثلث الأول النها النلث الأول 
أو النصفء رابعها النصف» خامسها النصفء أو الثلث الأحير» سادسها الإطلاق. فأما الروايات 
المطلقة فهى محمولة على المقيدة: وأما التى بأو فإن كانت أو للشك فالمحزوم به مقدم على المشكوك 


۹۸ ؟!- كتاب الصلاة ب ۳۲۹ = ۳۳١۰‏ ساح 45 - 4٤۷‏ 
ال 0 0 :<!4:4384848!»+!»!+4+»+»+»+]»+»]>+< 1 2 2 10102 12[ 1 1 1 1 1 1 1 بوبم للم ا د 


فيه. وأن كانت للتردد بين حالين فيجمع بذلك بين الروايات بأن ذلك يمع بحسب اخحتلاف 
ا َال لكون اوقا ت الليا ل تختلف فى الزما مان وف الافاق باحتلاف تقدم دخول الليل عند قود 
و تأحره عنل قر وقال بعضهم يحتمل أن يكون النزول يقع فى الثلث الأول والقول يقع فى 
الصف والثلث الثانى» وقيل يحمل على أن ذلك يقع فى جميع الأوقات الى وردت بها الأخبار: 
و تحمل على أن النبى الله عليه وسلم أعلم بأحد الأمور فى وقت فأخبر به ثم أعله به فى وة 


واقت 
7 


آحر فأخبر به فنقل الصحابة ذلك عنه. والله أعلم. .انتهى كلام الحافظ. 

) باب ما جَاءَ في قِرَاءَةٍ اَل م17 9ت*31] 
۷ حدتنا مَحْمُودُ بن لان حَدَنًا یخی بن إسْحق هو السَالْحِينِي حَدَنَنا حَمَّادُ ابن 
ھک 
عليه وسلم قال لأبي بكر اترات بك وات قرأ وات عفص من : صوتك» فقال: 


سلمة عن تأبنت لاني ع عبد الله بن ربا ح الأنصاري» 2 اي قاد أن ١‏ 


2 


ا من ا قال «ارفع قلِيلاً». وَقَالَ لِعْمَر: «مَرْرْت بك وأنت 7 تقر ونت 
صتك». قال: إني ا الوسناة) وَأَطْرُدُ ال يان قَالَ 3 « خض قليلاً». 


0 
۳ ا 


قال: وَفِي الْبَابٍ عَنْ عا نشّة وام هان ونس و 


E 

قال ابو عِيسى: هدا حدیث غريب 

واا أده حى بن احق عن خاد ن سَلَمَة وَأكْرُ الناس إِنْمَا رورا هذا الحديث 
عر ن ٿاب ع عند الله بن رباج مُرْسلا. 

قوله: «أخبرنا یی ب بن أبى إسحاق» البجلى أبو زكريا السالحينى البغدادى. قال ابن سعد: 
كان ثقة حافظاء كذا فى الخلاصة. وقال الحافظ: صدوق «عن عبد الله بن رباح الأنصارى» 
ا مدنى أبى خالد سكن ab a‏ زارقة. 

قوله: «قال لأبى بكر مررت بك» وفى رواية أبى داود رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج 
ليلة فإذا هو بأبى بكر يصلى يخفض من صوته؛ ومر بعمر وهو يصلى رافعا صوته قال: فلما احتمعا 
عند النبى صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر مررت بك...إلخ «وأنت تقر أ» حملة حالية «وأنت 
تخفض» ضد الرفع «فقال إنى أسمعت من ناجيت» جواب متضمن لعلة الخفضء أى: أنا أناجى 
ربى وهو يسمع لا يحناج إلى رفع الصسوت «فقال إنى أوقظ» أى: أنبه «الوسئان» أى: النائم الذى 
ئيس .كستغرق فی نومه «وأطرد الشيطان» أى: أبعده «قال ارفع قليلا» وفى رواية أبى داود: ارفع 
من صوتك شيئا «قال اخفض قليلا» أى: احفض من صوتك شيئا كما فى رواية أبى داود. 


(41 4) حديث صحيح. وأحرجه أبو داود (۱۳۲۹). 


؟- كتاب الصلاة ب ۳۳۰ د ح ٤6۹ - ٤٤۷‏ ۳4۹ 


4 


قوله: «وفى الباب عن عائشة وأم هانئ وأنس وأم سلمة وابسن عباس» أما حديث عالشة 
فأحرجه الزمذى فى هذا الباب. وأما حديث أه هانئ: فأحرجه الحافظ محمد بن نصر فى فياه اليل 
بلفظ: قالت: كنت أسمع قراءة النبى صلى الله عليه وسلم من الليل وأنا علق عرس ااي وأا 
حديث أنس فلينظر من انحر جه . 3 حديث أم سلمة: فأخخر جه أبو داود والزمذى والنسائى وفيه: 
E‏ ثم يصلى قدر ما نام ثم ينام قدر باع ص مح كو لدت 
قراءته فإذا هی تنعت قراءة ر ة حرفا حرفا. وأما حديث ابن عباس: فأحر حه أب داود بف ف : 


فن انت قراءة التب صلى الند عليه وسلم على قدر ما يسمعه من فى الحجرة وهو فى ابيت. 


وفى قياء اللير محمد بن نصر: سئل ابن عباس عن جهر النبى صلى الله عليه وسنه بالقراءة بالل 
فقال كان يقرأ فى حجرته قراءة لو أراد فض ال تحمضيها فعا 
۸ - حَدَتنا ابو بکر محم بن نافع البُصْري حدئنا عبد الصمّد بن عبد الوارث» ع 
لتيل ب ملم لحني عن أبي المُتوَ کا ل الناحي» عافد فلنقاء 15م الي ف اله 
/ 0 


قال ابو عيشى+ هذا حديت جس غریب من هذا الوه 

قوله: «حدثا أبو بكر محمد بن نافع البصرى» م أقف على ترججمته «عن إسماعيل بن مسلو 
العبدى» البصرى القاضى ثقة «قام النبى صلى الله عليه وسلم باية من القرآن ليلة» وانظاهر أن 
تلك الآية #إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم©» فروى النسائى 
وابن ماجه عن أ دن قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم م حتى أصبح بآية والآية ماك 
تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز ز الحکیم 4 ورواه محمد بن نصر فى قياه الليل 
مطو لا وفيه : فقام رسول الله صل الله عليه وسلم حتى أصبح يتنو آية واحدة من كتاب الله بها 
بر كع وبها يسجد وبها يدعو #إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم + 
الحديث. وفى آحره فقال عبد الله بأبى وأمى يا رسول الله قمت الليلة بآية واحدة بها تركع وبها 
تسجد وبها تدعو وقد علمك الله القران كله قال: إلى دعوت لأمتى. 

قوله: «هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه» فى إسناده أبو بكر محمد بن نافع البصرى م 
أقف على حاله. 
٠ ۹‏ حَدَّنا قتيبة» حَدَننا الليْثء عن مُعاوية بن صالِح عَنْ عَبدٍ الله بن أبي قيس قال: 
تالت عاينة يق عن عراف الي ملل اللا ا EA‏ بالق را أَمْ 


(fA)‏ 3 نقف عليه عند غيره من الستةء وهو حديث صحيح له شاهد من حديث أبى در: «قام النبى صلى الله 
عليه وسلم بآية حتى أصبح یر ددها». اجر بد ابن ماجه ١8510‏ )) وقال البوصيرى: إسناده صحيح» ورجاله مات . 


fo f PPI کتاب الصلاة ب و« ل‎ -٣ Pana 


“252521202070777 >”تثا هه 


يخْيرُ؟ فقالت: كل ذلك قذ كان يَفْعَلُ ريما اسر بالقراءة وَرُيُمًا حه فقلت: الحَمْدُ لله 
الذي حعل فى الأمْر سعة. 
قال بُو عِيسى: هذا حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ غريب. 

قوله: «عن عبد الله برخ بق قيس» البصرى بالنون هو أبو الأسود الخمصى وثقه اللسائى قال 
الحافظ: ثقة مخضره ٠‏ كبار التابعين. 

قوله: «كيف كانت قراءة النبى صلى الله عليه وسلم بالليل» أى: فى قيام الليل بالسر أم 
بالجهر «ربما أسر بالقراءة وربما جهر» بيان لما قبله: والحديث يدل على أن الجهر والإسرار حائزان 
فى قراءة صلاة اللير. وحديث أبى قتادة المذكور وما فى معناه يدل على أن المستحب فى القراءة 
فى صلاة الليل التوسط بين الجهر والإسرار. 

قوله: ددا حديث صحيح غريب» قال فى المنتقى: رواه الخمسة وصححه الزمذى. وقال فى 
النيل: رجاله رحال الصحيح «حديث أبن قتاده حديث غريب» حر حه أبو داود وکت عنه هر 
واشادرق «دوإنا أسندة کی بن إسحاق عن هاد بن سلمة...اخ» قال المنذرى: وعيى بن إسحاق 
هدا هو البحلى السالحينى وقد احتج به مسلم فى صحيحه. .انتهى. 

]۲١٤ت-۲۱۳۲[ باب ما جَاءَ في فطل صلاة التطو ع في البیْت‎ )۳۳١( 


سس م مم 


٠‏ حدقا محمد بن بار حدقا مح بن حفر دتا عبد الو نن سيد بن أبي 
هن عن سالم أبي التي عن پسٽر إن متعيدء عن ريد نايتو عن النبي صلَى الله عليه ولم 

قال: وفي اباب عر عُمْرَ بْن الطاب وجَابر بْن عَبْدٍ اللىه وأبي سويد وأبي هُرَيْرَة وان 
مر وَحَائِشَة» وعد الله بن سب وريد ن حَالِدٍ اهي 

قال أبو عِيسى: حَدِيت ريد بْن ابت حَدِيتْ حَسَنْ. 

وقد الف الا في رواية ذا اُحديت: فى موستى بن عقي وام إن أبي الم عن 

(44 4) حديث صحيح, وأخرجه النسائى :)١1171(‏ وأبو داود (۱۳۹۲)» وأخرجه مسلم من طريق عبد الله 
ابن أبى قيس عن عائشة برقم (01). ولم يذكر فى لفغله أمر القراءة. 


(480) حديث صحيح, وأخرجه البخضارى (۷۳۱)» (1۱۱۳)» ومسلم (۷۸۱)» وأبو داود »)۱٤٤۷(‏ 
و النسائى (9۹4۸). 


؟- كتاب الصلاة ب ۳۳۱ = ح .48 ٤0١‏ ۳۰۱ 


قوله: «أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبى هند» الفراری مولاهم أب بكر المدنى صدوق رمف 
وهم كذا فى التقريب. قلت: هو من رحال الكتب الستةء وثقه ابن معين وأحمد وغيرهما «عن سالم 
أبى النضر» هو سام بن أبى أمية التيمى المدنى ثقة ثبت» و كان يرسل وهو من رجال الستة «عن 
بسر بن سعيد» بضم الموحدة وسكون السين المدنى العابد مولى ابن الخضرمى تة حير من الثانية 
مات سنة مائة قال مالك: مات ولم يخلف كفنا. 

قوله: «أفضل صلاتكم» مبتدأ. وخبره فى بيوتاك؛ وهذا عام لحميع النوافا 
التى من شعار الإسلام كالعيد والكسوف والاستسقاء «إلا المكتوبة» أى: الف 
المسجد أفضل؛ لأن الجماعة تشر ع ها فهى بمحلها أفضل. 

قوله: «وفى الباب عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأبى سعيد وأبى هريرة رابن 
عمر وعائشة وعبد الله بن سعد وزيد بن خالد الجهنى» أما حديث عمر رضى الله عنه: فأحرجه 
مسلم بلفظ: قال: قال رسول الله ضلى الا ةم إذا قضى أحدكم ال ا 00 
فليجعل لبيته نصيبا من صلاته؛ فإن الله عز وجل جاعل فى بيته من صلاته خيرا. وأما حدر 
سعيد : فأخرجه ابن ماجه سئل حديث حابر. قال العراقى: وإسناده صحيح وأما حديث أبى قري 
فأحرحه مسلم والنسائى مرفوعا: لا تحعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذى يقرأ فيه 
سورة البقرة. وأما حديث ابن عمر: فأخرجه الشيخان وغيرهماء وأحرحه التزمذى أيضا من هذا 


IF 50 3 0 1‏ ا a‏ 1 م 5 
الباب. وأما حديث عائشة: فأخرجه اما بلفظ: ان رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يقو 


صلوا فى بيو تكم ولا تحعلوها عليكم ۾ قبورا. وأما حدر . كك الك عد: فأخرحه ابن ماجه 
والرمذى فى الشمائلء ولفظه: قال سألت وموك مان فلن وسلم أبما أفضل الصلاة فى بيتى 
أو الصلاة فى المسجد؟ قال: ألا ترى. إلى بيتى ما أقربه من المسجد فلأن أصلى فى بيتى أحب إلى 


من أن أصلى فى المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. وأما حديث زيد بن خالد: فأحر حه أحمد 
والبزار والطبرانى مرفوعا: صلوا فى بيوتكم ولا تتحذوها قبورا. قال العراقى: إسناده صحيح. 

قوله: «حديث زيد بن ثابت حديث حسن» قال ابن تيمية فى المنتقى بعد ذكر حديثه بلفظ 
أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 


> ا‎ E 


40١‏ ذقنا احق بن مَنصُورء أحبرناعَبْدُ الله بن مير عن عبد الله مار عي 
افع عن ابن عُمَرَه عَن الي صلى اله عليه وَسَلُمَ قَالَ: «صلوا في بوتكم ولا تَخِدُوهَا 
قَبُورًا». 

ناك الو قدت خسري سر مو 

بو عيسى 2 ن صحبح 


(١1ه4)‏ حديث صحيح. وأخرجه البخحارى »)۱١۸%(‏ ومسلم (لالالا)» وأبو داود »)۱٤٤۸(‏ وابن ماجه 
(۱۳۷۷)» والنسائى )١531(‏ كلهم عن نافع عن ابن عمر. 


f9۲ ¬ ¢0 ؟- كتاب الصلاة ب ۳۳۹ ¬ ۳۴۳۲ ساج‎ rer 


٤ 2 5 5‏ و 59 ت 
قوله: «صلرا فى بيوتكم» أى: النوافل وفى رواية الصحيحين: اجعلوا فى بيوتكم من صلاتكم 


«ولا تتخدوها قبورا» أى: 3 تکونو نو ١‏ كالموتى الدين لا يصلون فى بيوتهم وهى القبورء وقير: المراد 
ا م يصا فى بيته جعل لفنينة: اف ت و بيته لقبر» ويؤيده ما رواه مسلم: م لت ادق 


یدک الله فيه ١ا‏ ت الذى لا يذكر الله فيه كمثا ' والميت» قيل : معناه لا تدفنوا فيها موتاکہ 
2 وانبيت سي 1 جج ر 
: ب ب ید گر . ل 
a 506‏ 5 5 4 : 4 
ل الخطابى: هذا نيس بشيء فقد دفن رسول الله صلى الله لله عليه ول :في په به الد ی كان يسنكته 


يام حياته. و قال الكرمانى متعقبا عليه: لعل ذلك من حصائصه. وقد روى أن الأنبيء يدفنون حيث 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» و أخر جه البخارى ومسلم. 
5 
اواب (لوتر 
(۳۳۲) باب ما جاء في فطل الوتر زم١-ت8١؟]‏ 


2 و‎ 3 5 ET 37 SA اي ال‎ a 
۲ع حدثنا فنيبة» حدنا الليث بن سعب) عن يزيد بن ابي حبيبب. عن عبد الله بن‎ 


3 


راشد الونء عن عند الله من ابي مره الروْفِي» عَنْ خارحة ب اف أنه قالَ: حرج غلا 


سول الله صلى الله عَلْيْهِ وسل فقا( ل: «إث الله أمَدكم بصلا هي خَيْرْ َكُمْ مِنْ حفر 
2 لور جغلة الله َكُمْ فيما بَيْنَ صلاة العشاء إلى أن يطلع الفَجْرُ». 


قال : وي الاب ع ن ابي هْرَيِرَة وعد الله بن عرو د وأبي بَصْرَة الغفاري 
صاحب رسا ل الله صَلى ١‏ الله عليه و سل 

5 م را ا ا 20 
قال ابو عيسى: حَدِيث خارخة بن حُدَافَةَ حديث غريب لا نغرفة !/ من حديث يزيد بم 


أبن خیب 
ام سروف E‏ ا 0 مد ا م فر اك ا قل عام 
وقذ وهم بعض المُحَدَئينَ في هذا الحَدِيثي فقال: عَنْ عَبّْدِ الله بن راشِد الزرقِي» وهو 
وهم في هذا. 


2 2ه ره هم‎ aD 


7 
ل ل بن تصرف ولا بصي" 


ابو بعثرة الغفاري رَخْلٌ آخر يروي عن أبي ذز وهو ابن جي أبي ذر. 


(؟48) حديث حسن وأحر جه أبو داود (۱۹۱۸)» وابن ماحد .)١١54(‏ 


؟- كتاب الصلاة ب ۳۳۲ - ح r.۳ ٤٥۲‏ 


قوله: «عن يزيد بن ابی حبيب» المضرق أبى رجاء. ءاسم أبيه سويا نقة فقبه فر رج 
لكل الستة «عن عبد الله بن راشد الروفى» بفتح الزاى وسكون الواو وبناء حافك EEE)‏ 
وقال الخررجى وثقه ابن ¿ حبان. وقال الذهبى فى الميزان فى ترحمته: روى عن عبد النه 0 أبى مرد 
الزوفى عن حارحة بحديث الوتر» رواه عنه يزيد بن أبى حبيب و خالد بن يزيد لا یعرف سماعه من 
بن أبى مرة. قلت: ولا هو بالمعروف وذكره ابن حبان فى الثقات..اتتهى «عن عسد الله بن أبى 
مرة الزوفى» صدوق أشار البخارى إى أن رءاينه عن حارجة منقطعة» قاله الحافظ. وقال اخزرحى 


0 الخلاصة: قال ابن حبان: عخيره باصا والإسناد منقطع. . انتهى. والمراد جخبره حديت الور كما 


E‏ ف خار جة ب حذافة» هو صحا صر كان أحد ف سان 
رخ به خافظط 0 يب «عن ر بن » هو بی سد ن مصر سح 

كر يش يقال : أنه كان يعا ل بالف فارس » وعداده فين أهل مصرء وهو الذى قتله الخار جی تا نة 
له عمرو ان اعا, ولخارحى هو أحد د لغلاثة الذين اتفقوا غل قتا ل علي ومعاوية وعمرو چ 

العاص. وتوجه كل واحد منهم إلى واحد من الثلاثة, فنفذ قضاء الله فى على دو نهساء و كان قتل 


حارحة فى سنة أر بعين. 

قوله: «إن الله أمدكم بصلاة» قال الطيبى اتن .اذ كن كينا فى بعض الروايات..انتهى. وقال 
صاحب بمجمع البحار: هو من أمد الحيش إذا ألحق به ما يقويه أى: فرض عليكم الفرائض ليو حر كم 
بها ولم يكتف به فشرع صلاة التهحد والوتر ليزيدكم إحسانا على إحساك ماقي قال اک 
وغيره: أى: حصلها زيادة لكم فی أعمالكم من مد اليش وأمده أ ات والأصل فى المزيد ال 
يكون من جنس من المزيد عليه فمقتضاه أن يكون الوتر واجبًا..انتهى. قلت: استدل به الحنفية على 
وجوب الوتر بهذا الْتَعم ريرء وفد رد عليهم القاضى أبو بكر ابن العربى س شرح التزمدى حيتت قال 
فيه: به احتج علماء وأبى حنيفة فقالوا إن الزيادة لا تكون إلا من حنس المزيد وهذه دعوى بل 
الزيادة تكون من غير جنس المزيد كما لو ابتاخ بدرهم فلما قضاه زاده تنا أو ربعا إحساناء كزيادة 
النبى صلی الله عليه وسلم ابر ف من الجمل؛ فإنها زيادة و ليست بواحبة» و ليست فی هذ! الباب 
حديث صحيح يتعللون به..انتهى. قلت الأمر كما قال ابن العربى: لا شك فى أن قوم إن الزيادة 
a‏ جنس المزيد محرد E‏ بل يردها ما ذكره هو بقوله كما لو ابشاع 

رهم. .ل لخ وقال الحافظ فى الدراية ! ليس فى قوله زاد كم دلالة لی وحوب اله تر لأنه لا يلزه أن 
المراد من جنس ل فقد روى محمد بن نصر المروزى فى العسلاة من حديث أبى سعيد 
رفعه: إن الله زاد کم صلاة إلى صلاتکہ هى حير لكه من حمر النعم ألا وهى الر كعتان قبل الفجر. 
واحرحه البيهقى» ونقل عن ابن خزعة أنه قال: لو أمكنى لرحلت فى هذا الحديث..انتهى. ويأتى 
الكلام فى هذه المسألة فى الباب الآتى «هى خير لكم من حمر اله لنعم» بضم الجاء وسكو ن الميم جمع 
أحمرء والنعم الإبلء فهو من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف وإنما قال ذلك ترغيبا للعرب فيها؛ 

حمر النعم أعز الأموال عندهم فكانت كناية عن أنها حير من الدنيا كلها؛ لأنها ذخيرة الأخرة 

YE 5 00 5 E‏ ا 

التى هی خير وا بنعى «الوتر» باحر بدل سن صلاة بدل المعرفة من النكرة» وبالرفع خبر مبتدا حدو ف 


اى: هى الو 


OF tot كتاب الصلاة ب با شي‎ -٣ 


قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وعبد الله بن عمرو وبريدة وأبى بصرة صاحب النبى 
صلى الله عليه وسلم» أما حديث أبى هريرة: فأخرجه البيهقى فى الخلافيات بلفظ: إن م 
يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. وله حديث آخر عند أحمد وابن أبى شيبة بلفظ: قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: من لم يوتر فليس مناء وفى إسناده الخليل بن مرة؛ قال فيه أبو زرعة شيخ 
صالح وضعفه أبو حاتم والبحارى. وأما حديث عبد الله ب ن عمرو: فأخرجه محمد بن نصر فى قياه 
الليل عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها وهى الوتر. 
وأما حديث بريدة: فأحرجه أبو داود بلفظ: الوتر حسن فمن لم يوتر فليس 00 حق فمن مم 
يوتر فليس مناء قال المنذرى فى إسناده عبيد الله بن عبد الله أ بو المنيب العتكى المروزى» وقد وثقه 
ابن معين؛ وقال أبو حاتم الرازى صال الحديت» وتكلم فيه البختارى و وغيرهما. وأما 
حديث أبى بصرة: فأخرجه أحمد, ولفظه: إن الله زادكم صلاة وهى الوتر فصلوها فى ما بين 
العشاء إلى الفجر. ورواه الطبرانى بلفظ: فحافظوا عليها 

قوله: «حديث خارجة بن حذافة حديث غريب» وأحرجه الحاكم فى المستدرك وقال: 
حديث صحيح الإسناد. ولم يخرحاه لتفرد التابعى عن الصحابىء ورواه ابن عدى فى الكامل ونقل 
ع ن البخارى أنه قال: لا يعرف سماع بعض هؤلاء عن بعض» كذا فى نصب الراية. وقد عرفت. أن 
البحارى أشار إلى أن رواية عبد الله بن أبى مرة الزوفى عن خارجة منقطعةء وقال ابن حبان : بره 
باطل» والإسناد منقطع» وقال السيوطى ليس لعبد الله الزوفى ولا لشيخه عبد الله بن أبى مرة 
ولشيخه خارحة بن حذافة عند المؤللف يعنى - أبا داود والترمذى وابن ماجه إلا هذا الحديث 
الواحد. وليس لمم رواية فى بقية الكتب الستة. .انتهى. 


ممم باب ما جَاءَ أن الوتر ل بحتم (۲-ت٣۲۱۹]‏ 

۴ - خذلنا ابو كُرئبي» شا أب بكر : ن عَياش» دنا بو طحق عَنْ عَاصِمٍ بن 
رة عن علي قَالَ: لوتر ليْسَ بحم كَصَلاتِكُمْ ۾ المكتوبّة؛ ولي کن مسن رول الله صلی الله 

عليه وسم وَقالَ رك الله وتر بحب الوت وروا يَا أَهْل الْفرآن». 

قَالَ : وَفِي الاب عن ابْنِ عْمَرَ وَابْن مَسنْعُودٍ» وان عَبّاسِ. 

قال ابو عِيسّى: حَدِيث علي حَدِيِثْ خسن 

قوله: «باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم» أى: ليس بواحب. وقد ذهب الجمهور إلى أن الوتر 
غير واحبء بل سنة» وحالفهم أبو حنيفة فقال: إنه واحب» وروى عنه أنه فرض. قال الحافظ ابن 
حجر: وقد بالغ أبو حاتم فادعى أن أبا حنيفة انفرد بوجوب الوترء ولم يوافقه صاحباه. مع أن ابن 


61 5) حديث صحيح. وأحرجه النسائى »)۱۹۷٤(‏ وابن ماحه (۱۱۹۹). 


-١‏ كتاب الصلاة ب ”م اج ٤٥٣۳‏ م.م 


بى شيبة أحر ج عن سعيد بن المسيب واب غ بن عبد الله كرك م و الشات ترك علق 
وجوبه عندهم وعنده عن يحاهد: الوتر 0 ابن العربى عن أصبغ عن المالكية 
ووافقه سحنوك» وكأنه أحذه من ن قول مالك من ترك كه أدب وكان جر حة فى شهادته. . انتهى. 

قوله: «الوتر ليس بحتم» قال فى النهاية: الحتم اللازم الواجب الذى لا بد من فعله..انتهى 
DE‏ أى: حعله مسنونا غير حتم «إن الله وتر» قال 

فى النهاية: الوتر الفرد وتكسر واوه وتفتح» فالله واحد فى ذاته لا يقبل الانقسام والتجزئة. واحد 
فى صفاته فلا شبه له ولا مثل» واحد فى أفعاله فلا شريك له ولا معين «يحب الوتر» أى: ينيب 
عليه ويقبله من عامله. قال القاضى: كل ما يناسب الشيء أدنى مناسبة كان أحب إليه مما لم يكن 
له تلك المناسبة «فأوتروا» أمر بصلاة الوتر» وهو أن يصلى مثنى مثنى» ثم يصلى فى آخرها ركعة 
مفردة أو يضيفها إلى ما قبلها من ال ر كعات كذا فى النهاية. قال ابن الملك: E‏ 
كأنه قال: إذا أهتديتم إلى أن الله يحب ال لوتر فأوتروا..انتهى «يا أهل القرآن» أى: أيها المؤمنون به 
فإن الأهلية عامة لمن آمن به سواء قرأ أم لم يقرأ إن كان الأكمل منهم من قرأ وحفظ وعلم وعمل 
شاملة ممن تولى قيام تلاوته ومراعاة حدوده وأحكامه. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس» أما حديث ابن عمر: فأخرجه 
مالك فى الموطأ بلاغا أن رجلا سأل ابن عمر عن الوتر أواحب هو ؟ فقال عبد الله: قاور سول 
الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فجعل الرحل يردد عليه» وعبد الله يقوا وتر وو 
الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون: وأما حديث ابن جود : فأخرجه محمد ب نر فى 
كتاب قيام الليل من طريق أ أبى عبيدة عن عبد الله ع: ن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر 
يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. فقال أعرابى: ما يقول النبى؟ قال e‏ وسن 
ليست للك ولا لأحد من أصحابك. . وفى رواية: ما يقول رسول الله؟ قا! لقب دعن . وأما 
حديث ابن عباس : فأحرجه أحمد والدارقطنى قطنى والحاكم والبيهقى 558 ET‏ 
ولكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحى. هذا لفظ أحمد؛ وهو حديث ضعيف كما بينه الحافظ 
فى التلخيص: وفى الباب عن عبادة بن الصامت أخرجه الحاكم بلفظ قال: الوتر حسن جميل عمل 
به النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعده وليس بواحبء ورواته ثقات قاله البيهقى كذا فى 
التلخيص. 

قوله: امارح على خديك تس بتر ass E‏ اعلم أن الجمهور قد 
استدلوا على عدم وجوب الوتر بأحاديث الباب» وبحديث ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره رواه الحماعةء وهو ظاهر فى عدم الوجوب لأن الفريضة لا 
تصلى على الراحلة. وروی مسلم عن ابن عمر رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى اله عليه 
وسلم يسبح على الراحلة قبل أى: وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة» وبما 
روى عبد اله بن محيريز أن رجلا من بنى كنانة - يدعى المخدجى - سمع رجلا بالشام يدعى أبا 
محمد يقول: إن الوتر واحبء قال: فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته؛ فقال عبادة: كذب أبو 


و ؟- كناب الصلاة ب ۳٣۳۴۳‏ - ح ٤9۳١‏ 


ال 1 1 gk‏ کک 


ا ر 1 8 + أن د 7 8 
سد معت رسون الله فی انه عليه وسيم يقون: شم صله ات كتبهن الله تعالى عب عباد فم 


: ا س 4 5 و 0 5 00 
حاء ين م يضيء منهن شيئا استخفافا بحقهان كان له عند الله عهد ان يدصه الح الحخديث. 
ك 


SE E ١ 4 0 500 :‏ 
والحمد وقد عقد احخافف محمد بن نصر امروزى فى كتابه قياه الليل بابا بشف: باب 


اة لين غرض. وذكر فيها أحاديت؛ وأثارا كثيرة من شاء ال قوف 


عليها قن حه إبيه واستدل من قال بو جوت الوتر بحديث أبن عمر و اجعنر 
يها مدير جع : BEE‏ ر 


حر هدلاتكم الس وترا. رواه الشيخان. و تعقب بان صلاة اليل ليست بواجحبة فكذا آحرد 


NE‏ قي كني و هدا لا ذا. فالاستدلال به عل 

لا على و حوب ل وراز لصوت 2 سندلا ا 

و حوب الوئر غير صحيد. و كذا الاستدلال يحديث جابر رضى النه عنه: أوتروا قر أن تصبحواء 
ح 


ر قبل الإصباح لا على 


کک 
يقبت ان لقص حق اجمعنى واجب 
ا لها أيضا بحديث 


إن الله أمدكم بعملاة هى كر لک من حمر النعم الوتر. الحديث وقد تقدم فى باب فضل الوتر. 
وقد عرفت هناك الحواب عنه. قال ابن قدامة فى المغبى بعد ذكر أحاديث القائلين بوحوب الوتر ما 


لفغله: وأحاديئهم قد تكلم فيها ثم إن المراد بها تأكيده وفضيلته, وأنه سنة م كدف وذلك حق 


وريادة العدلاة يجوز أن تكون سنة والتوعد على تر که للمبالغة فى تأكيده كقوله: من أكم هاتين 
1 شجرتين اول يقر بن مسجدنا. . انتهى . وقا 5 ل الشوكانى فى النيل بعد وکر الأحاديث الى تدل 


بظاهرها على الو حوب والأحاديث التى تدل على عدمه ما لفظه: واعدم أن هذه الأحاديث فيها ما 
يدل على الوحوب كقوله: فليس مناء وقوله الوتر حق وقوله: أوتروا وحاففلواء وقوله الوتر واحب. 
وفيها ما يدل على عدم الو حوب وهو بقية أحاديث الباب فتكون صارفة لما يشعر بالوحوب. وأما 
حديث الوتر واحب فلو كان صحيحا لكان مشكلا؛ لأن التصريح بالو حوب لا يصح أن يقال: 
إنه مصروف إلى غيره بفلاف بقية الألفاظ المشعرة بالوحوب..انتهى. قلت: حديث: الوتر واجب 
على كل مسلم أخرحه البزار عن ابن مسعود. وفى إسناده حابر الحعفى فهو ضعيف. ثم التصريح 
بالوحوب لا بنع أن يقال إنه مصروف إلى غيره إذا قامت قرينة صارفة. ثم قال الشوكانى: ومن 
الأدلة الذاله تعلئ عدم وحوب الوتر ما اتفق عليه الشيخان من حديث طلحة بن عبيد الله قال: حا 
رل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بعد الحديث» وفيه: : فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حمس صلوات فى اليوم والليلة» قال هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوخ. وروى 
الشيخان أيضا من حديث ث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمين.. الحديث 
وفيد فأعا مهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فى اليوم والليلة. قال الشوكانى اوها طن ان 
ما يستدل به؛ لأن بعث معاذ کان قبل وفاته صلی الله عليه وسلم بيسير..انتهى. 


"- كتاب الصلاة ب ۳۳۴۳ ¬ عط” ساح "امع ¬ 00 .م 


قوله: «حديث على حديث حسن» وأخخر جه النسائى وصححه اليا "كت كلا ف التلحيف . 
000 


٤‏ وروی سفیال ا أبعي إسحق» عن ' غاصم ب ن مرق عن علي. 


3 َ أ‎ Ad 


حَدَتنَا بلك مُحَمَدُ بن شار حَدَننا عَبْدْ الحم بن مهدي عن ا عن ابى إسحقء 
5 


0 و ووو ٤‏ ۳ 
وهذا اص مِنْ حَديث د أي کر بن عياش مَقَدْ , رَوَاه منصور بن المغتمر: ع ن ابي سحق, 


نحو رواية أب بحر بن عياش 
(4*") باب ما جاء في كرَاهيّة النؤم قبل الوتر ر۳ - ت۲۱۷ ] 


2 ر كو ا ا | للا اه وجا 8 
م  :‏ حدنا أبو کر حذثنا يَحَبَى بن و ب بي زائده» عن إسراثيل» عن عيسسى 


ند 7 
2 ف ان عكر و اه 00 2 ع 097 
5 ابی عزف عن الشعبى ١‏ عن ابى نور 1 زدي» عن ابي هر هُرَيْرَةَ قال : أمَرني رسولن الله صلی 
ت 5 ا ٍ: 1 

الله عليه و سلم أل أويرَ قبل أن أنام 


E2 : 7 0‏ عو 2 ا ا 5 1ج 
قال ابو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غریب من هذا الوجه. 
E‏ ا TEs E‏ ويف 
a‏ ا اک اسه ا ملكة. 
ا ر رص أي 5 
3 8 20 د٤‏ 8 7 5 7 9 دءَّ 
وقد احتار قوم من اها العلم من اصحاب ال صلى الله عليه وسلم وم نا ھان لا 
2 رام 5 10 
3 أ 5 8 
ينام الرحا جیی یویر 


وروي عن الي صَلَى الله ََيِْ وَسلَم أنه َالَ: «من حَشِي مِنْكُم أن لا سقط مِنْ آخر 
الليْل؛ فليوتز مِن أله وَمَنْ طمِعْ منكم أن يَقومْ من آخر اليل ؛ فليُوبرْ من آخر اللثل؛ 


ذا سام 


فان قَرَاءَة الْقرآن في آخر اللَيْلٍ مُحْضْوِ رق وهي فصل ». 


)٤ ٩ ٤(‏ إسناده صحيح. وهو موقوف على على بن أبى اتی 


)٤٥٩(‏ حديث صحيح. ولأبى هريرة وأبى ذر وأبى الدرداء نموه فى الوصية بصلاة الوتر قبل النوم فى 


الصحيحين وغيرهاء وانضر بر صحيح البخاری (۱۹۸۱.۰۱۱۷۸)؛ وصحيح مسلم ( ۷۲۱ TT‏ داه د 


SFE 


ميم ؟١-‏ كتاب الصلاة ب ۳۳٤‏ - ح ٤٥١٥١‏ 


2 5 مذ عير : ٤‏ 7 0 5 
E Ce‏ سي و e E: A Sar OR‏ د 5 
حدننا بذك هناد حدنا ابو معاوية. عن الأعمش» عن ابي سفياك» عن حاير کین النبي 


e 
صلى الله عليه وسلم بدلك.‎ 
قوله: «باب ما جاء فى كراهية النوم قبل الوتر» أى: لمن يخشى أن لا يستيقظ من "حر الليل.‎ 
قوله: «عن عيسى بر بن أبى عزة» تمهملة ثم معجمة مشددة واسمه مساك الكوفى موبى عبد الله‎ 
اب الحارث الشعبى روى عن ابن عمر مولاه عامر الشعبى وشريح القاضى وعنه إسرائيل وغيرد‎ 
كذا فى تهذيب التهذيب والتقريب «عن أبى ثور الأزدى» خدانى الكوفى قيل‎ E صدوق‎ 


1 
هه نيلب د بی مليكة مقبول 


قوله: ال ا ا زوف الشيخبان عن أبى 
هريرة فال أم صان خليل بثلاث: صياه ثلاثة أيام من كل شهر وركعنى الضحىء وأن أوتر قبل أن 


من الثالية كذا فى التقريب» وذكره ابن حبان فى الثقات. 


ناد قال الحافظ فى الفتح: وفيه استحباب تقده الوتر على النوم» وذلك فى حق من مم يشق 
بالاسنيقاظ. وهذه الوصية لأبى هريرة ورد مثلها لأبى الدرداء فيما رواه مسلم ولأبى ذر فيما رواه 
النسائى . 

قوله: «وفى الباب عن أبى ذر» أخحرجه النسائى بلفظ: قال: أوصانى خليلى بئلاث لا أدعهن 
ل شاء الله تعالى أبدا: أوصانى بصلاة الضحى. وبالوتر قبل النوى وبصيام ثلاثة أيام فى كل شهر. 
فى الباب عن ابی الدرداء أيضا انحر حه مسلم .كعنى حديث أبى ذر. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث غريب من هذا الوجه» وأخر جه الشيخان من OT‏ 
فاللفظ الذى ذكرنا «وأبو ثور الأزدى امه حبيب بن أبى مليكة» كذا جزم الزمذى بأنهما 
واحد. وفرق الحاكم أبو أحمد وغيره بينهماء كذا فى تهذيب التهذيب. وقال فى التقريب فى ترحجمة 
حبيب بن أبى مليكة النهدى: إنه أبو ثور الكوفى مقبول من الثالئة وقيل: إنه أبو ثور الأزدى ولا 

يصح. .انتهى «وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب لنبى صلى الله عليه وسلم ومن 

بعدهما أن لا ينام الرجل حتى يوتر» والظاهر أنهم اختاروه لمن يخشى أن لا يستيقظ من آخر الليل 
كما يدا ل عليه حديث حابر رضى اله عنه الذى ذكره التزمذى بعد هذا وروی عن النبى صلى اله 
عليه وسلم أنه قال: «من خشى منكم»... إلى رواه مسلم أيضا «فإن قراءة القرآن فى آخر الليل 
حضورة» أى: تحضرها ملائكة ال حمة «وهى» أى: قراءة القرآن فى آخر الليل. قال الحافظ فى 
الفتح: ا بالوتر قبل النوم وبين قول عائشه.. وانتهى وتره إلى السحرء 
لأن الأو ل لإرادة الاحتياط والآحر لمن علم من نفسه قوة كما ورد فى حديث جابر عند 
مسلم. .انتهى. 

وقال النووى نحت حديث جابر هذا: فيه دليل صريح على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل 
لمن وثق بالاستيقاظ آحر الليل وأن من لا ب يثق بذلك فالتقديم له أفضلء وهذا هو الصواب يحمل 
باقى الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح الصريح. .انتهى. 


؟- كتاب الصلاة ب ۳٣٣۵‏ - ح ٤٥١‏ ۳.۹ 


١ه‏ *”) باب ما جاءَ ف في الوتر مِن اول اللَيْلٍ وَآخره [م4 -ت۲۹۱۸] 


كمع - حَدَنا أَحْمَدُ ِن مُبيع؛ حَدئنا أ 0 بكر بن عياش كا ابو حصن عن يحبى بن 


٣ 


eC 


8 


وناب ع ن مسْرُوق» ل 9 غَائْشَة عن وتر و ل ا الله عَليْه ب فلك : «مسن 


ال يل قد أ :وله أواسَطة 1 قاذ ره جين مات إا السحر› 
وتر و واخر نتهى وتر 


ق أ و عيسى: 0 حَصين اسمة: EE‏ بن عام الأَمّدِيُ 


قال: وَفِي اللات 90 مسلود الأنصار ري» وَأبِي قتاذة. 


قال اوی حدِيث عَاَِة حَدِيت خسن صجيح. 


هْل العم الوت ما آخر اليل 


«أخبرنا أبو حصين» بفتح الجاء و كسر الصاد المهملتين «عسن نيحيى بن وثاب» تشديد المنشة 


£ 


وَهُوَ الذي احمَارَةُ عض أها 


الأسدى مولاهم الكوة ا تة عابد من الرابعة. 

قوله: «من كل الليل قد أوتر» أى: قد أوتر من كل أحزاء اللبل «أوله وأوسطه وآخره» بار 
بدل من كل الليل, والمراد بأوله بعد صلاة العشاء «فانتهى وتره حين مات فى وجه السحر» قال 
النووى: معناه كان آخر أمر الإيثار فى السحرء والمراد به آخمر الليل» كما قالت فى الروايات 
الأخرى. ففيه استحباب الإيتار آخر الليل» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عليه؛ قال: وفيه 
حواز الإيتار فى جميع أوقات الليل بعد دعول وقته..اتتهى. وقال الحافظ: أجمعوا على أن ابتدا 
وقت الوتر مغيب الشفق بعد صلاة العشاء. كذا نقله ابن الملذر. لكن أطلق بعضهم أنه يدحل 
0 وقت العشاء قالوا ويظهر أثر الخلاف فيمن صلى العشاء وبان أنه كان بغير طهارة ثم صلى 

لوتر متطهراء أو ظن أنه صلى العشاء فصلى الوتر فإنه يخرئ على هذا القول دون الأول..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن على وجابر وأبى مسعود الأنصارى وأبى قتادة» أما حديث على: 
فأخر جه ابن ماه تجو تجديت عائشة المد وزی الباب . وأما حديث حابر فقد تقدم فى الباب 
المتقدم. وأما حديث أبى مسعود: فأخحرجه أحمد والطبرانى بلفظ: أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يوتر من أول الليل وأوسطه و وآخحره. قال العراقى: إسناده صحيح. وأما حديث أبى قتادة: 
فأخر جه أبو داود. وفى الباب أحاديث أخحرى مذكورة هة فى النيل. 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن صحيح» أخحر جه الجماعة. 


(485) حديث صحيح. وأخرحه مسلم (ه/9)» وابن ماحه .)11١81/(‏ 


1 ؟- كتاب الصلاة ب ۳۳١‏ -اح 40۷ 
ا تت ااا س 


(۳۳۹) باب ما جاء في الوتر بسُبْع زمه-ات9١؟]‏ 


۷ حَدتنا هناد حَدَننا أ ملسف عمرو بن مرة؛ عن يُحَيَى بن 
e EE 7‏ ا ا و E‏ ل ETS‏ 
لبك ار ع١‏ ام سلمة» قالت ا نبي صلی الله عليه ول بثلاث عشرة ركعة» فلما 


و ي عن اني صلى الله عَلَيْه وَسَلْم الوت ب بثلآث عَظْرَق وإخدى عَشْرَة سي 


2 
و ف کو ر وا ی اة 
22 
1 0 0 2 کد E e‏ 0 
قال اسرحة ب إن اشيم معنى ما روي أن النبىّ صّلى الله عليه وَسّْلهَ كاد يوثر لقا ا 
٤ 2‏ 7 0 0 


عنثرة. قال: إنسا مناه أنه كان يُصَلى من الليْل ثلاث عَُشْرَة ركعة مع الوتر؛ فنسيبت ضلاة 
الليل إلى ١‏ الوترء وروى في ذلك حديثاء عن عَائْشّة. 

وَاحْتحّ بنا روي عن الثبي صَلَى ١‏ الله عَلَيْه و نه قال: ار لا اي 
إنسا عنى به قيام اليل 3 0 ام عَلَى أصلحاب الْقَرْآن. 

قوله: «عن يحيى بن الجزار» العرنى الكوفى قيل اسم أبيه زبان صدوق رمى بالغله بالتشيع. 

قوله: «يوتر بثلاث عشرة» أى: مع سنة العشاء أو مع الر كعتين الخفيفتين اللتين يفتتح بهما 
صلاة النيل كسا ستعرف «فلما كبر» من باب علم يستعمل فى كبر ! 

قوله: «وفى الباب عن عائشة» أحرجه البخارى فى صحيحه. فى باب ما يقرأ فى ركعتى 
الفجر من طريق الزهرى عن عروة عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالليا 
نلاث عشرة ركعة ثم يصلى إذا سمع النداء ركعتين حفيفتين. وقد أحرح البخارى من طريق القاسم 
ابن تعمد عن عائشة قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة منها 
الو تر و ركعتا الفجر. فی رواية مسلم من هذا الوجحه: كانت صلاته عشر ركعات ويوتر بسجدة 
وير كع ركعنى الفحر فتلك ثلاث عشرة فظاهر رواية عائشة الأولى خخالف روايتها الثانيةء قال 
الحافظ: يعتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها فى بيته أو ما كان 
بفتنح به صلاة الليل فقد ثبت عند مسلم من طريق سعد بن هشام عنها أنه كان يفتتحها بر كعتين 


810 4) حديث صحيح. وأخرجه البخارى (3435). ومسلو (745). وابن ماجه (۱۱۸۵)» وأبو داود 
#59 1ل'نع. والنسائى .)١1580(‏ 


؟- كتاب الصلاة ب ۳۳۹ - ۳۴۷ ساح ٤۵۷‏ - 49۸ ألم 


حفيفتين. قال الحافظ: وهذا أرحح فى نظرى؛ لأن رواية ابى سلمة عنها بلفظ: ما كان يزيد فى 


رمضال ولا فی غيره على إحذى عشرة احديث. دلت على الحصر فی إحدى عش ة جاء ى صقتها 
عند المصنف يعنى البخارى وغيره يصلى أربعًا ثم أربعًا ثم ثلاثاء فدل على أنها لم تتعرض لار كعتين 
الخفيفتين و تعر رضت هما فى رواية الزهرى. والزيادة من الحافك مقبولة بهذا حم بي 
الروايات. .انتهى كلام الحافظ. ْ 
قوله: «حديث أم سلمة حديث حسن» و أخخر حه النسائى «وقد روى عن النبسى صلى الله 
عليه وسلم الوتر بثلاات سر عشرة وتسع وسبع ومس وثلاث وواحدة» ورد فى 
كل ذلك أحادي يث كما ستعرف «قال إسحاق بن إبراهيم» هو إسحاق بن راهويه «قال إشا معناه 


أنه كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر فنسبت صلاة الليل إلى الوتر» «أطبق على 


3 
صلاة اللا مع الو 3 تر لفظ الوتر» فمعنى قوله بوتر اوت خش ا يصلى فة انيت مع الوت 
کی ی ر Bz‏ 5 
ثلاث عشرة راكعة «وروى فى الب حديثا عن عائشة» الظاهم أنه أشار الى هما وق عند أحمد 


وأبى داود من رواية عبد الله بن أبى قيس عن عائشة بلفظ: : كان يوتر بأربع وثلات وست وثلات 


وثمان وثلاث وعشرة وثلاث وم يكر ن يوتر بكرم اكه رد الس ب نهد 


(۳۳۷) باب ما جَاءً في الوتر بخطس [مك-ت١٠؟؟]‏ 


7 0 2 3 3 22 

00 20 E عق لقحو‎ RS Ee EE ا‎ 

8 : - حدننا !سج بر ملصو, الكو يجي کا اا عبد ال ب 2 ۽ حدنا ھشاد ب 
0 ق : : 26 سير 5 


و 


عرو عَنْ ابي عن عائْشّة قا : کا علا 3 ا الله عَلَيْه ا من اليل ثلاث 


5 
وت 


عَشْْرَةٌ ركعة؛ وتر م ذلك بحس ا e‏ في آخجرهن اذ ١‏ أن الْمُوَذَنُ 


0 خحفيفَين. 


00 كن 1 لعا حب يات اوت و اج لان و لد لذ 
ابو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صحيح. 
1 


ا E‏ حو د E‏ 7 م 
وَقَدْ رأى بَعْضُ أَهْل العلم من أصحاب النبيّ لى الله عله وسل وَغَيْرهمٌ الور بحس 


ا ا عسل لأ برد 
ا وَسَألْت آنا مُصْعْبٍ الْمَدِينِي عَنْ ٠‏ هذا الْحَدِيثْ : كان ل 


GT oT 
ويوير بوَاحِدَةٍ.‎ 


.)١0775( حديث حسن, وأخحرجه النسائى‎ )٤٥۸( 


1۲ ۲- كتاب الصلاة ب ۳۴۳۷ - ح ٤0۸‏ 


قوله: «لا يجلس فى شيء منهن إلا فى آخرهن» أى: لا يجلس فى ركعة من ال ر كعات الخمس 
إلا فو آخرهن. وفيه دليل على جواز الإيتار نمس ركعات بقعدة واحدة» وفيه رد على من قال 
بتعيين الثلاث. وفى رواية عند .مد بن نصر فى قيام الليل: كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة 
بر كعتيه قبل الفجر: إحدى عشرة ركعة من الليل ست منهن مثنى مثنى ويوتر بخمس لا يقعد فيهن. 
وروى أحمد ومسلم وأبر داود والنسائى عن سعيد بن هشام أنه قال لعائشة: أنبئينى عن وتر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الحديث» وفيه: فيتسوك ويتوضأً ويصلى تسع ركعات لا يجلس فيها إلا فى 
الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلى التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله 
ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناء ثم يصلى ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى 
عشرة ركعة يا بنى. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحذه اللحم أوتر بسبع» وصنع 
فى الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا بنى. وفى رواية لأحمد وأبى داود والنسائى: فلما أسن 
وأحذه اللحم أوتر بسبع ركعات» لم يجلس إلا فى السادسة والسابعة؛ ولم يسلم إلا فى السابعة. 
فهاتان الروايتان تدلان على إثبات القعود فى السادسة فى الإيتار بالسبع» والروايتان الأوليان تدلان 
على نفيه. قال الشوكانى: ويمكن الجمع تحمل النفى للقعود فى الروايتين على القعود الذى يكون 
فيه الیم :انه 

قلت: الظاهر عندى أنه صلى الله عليه وسلم كان قد يقعد فى السادسة فى الإيتار بالسبع» وقد 
لا يقعد فيهاء والله تعالى أعلم. 

قوله: «وفى الباب عن أبى أيوب» أحرجه النسائى بلفظ: الوتر حق. فمن شاء بسبع؛ ومن 
شاء أوتر بخمسء وقد روى فى الإيتار بسبع» وبخمس أحاديث كثيرة» فمنها عن أم سلمة قالت: 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يوتر بسبع ومس لا يفصل بينهن بسلام ولا کلام أخرجحه 
أحمد والنسائى وابن ماحه وعن ابن عباس عند أبى داود بلفظ: ثم صلى سبعًا أو ما لم يسلم إلا 
فى انحرهن. 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 

قوله: «وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم الوتر 
بخمس وقالوا لا يجلس فى شيء منهن إلا فى آخرهن» روى محمد بن نصر فى قيام الليل عن 
إسماعيل بن زيد بن ثابت كان يوتر بخمس ركعات لا ينصرف فيها أى: لا يسلم. وقال الشيخ 
سراج أحمد السرهندى فى شرح الزمذى. وهو مذهب سفيان الثورى وبعض الأئمة..انتهى. 


"- كتاب الصلاة ب ۳۳۸ - ح ٤٥۹‏ ۹۳ 


(۳۳۸) باب ما جاءً في الوتر بتلاثٍ زملادت١؟؟]‏ 


2 و رص وو لكل و دك ل بي 5 yT‏ 
40۹ - حَدَتنَا هنا حَدَنا ابو بكر بن عياش عن ابي إسحق» عن الحارث. عن على 
كو عه E E‏ ارد ادو رك قن e E Su HS ak a E‏ 
ا اد 1 وخ ال ا د 3 ا 
بيصي لمعك رسام بر واكاك بار لبور لودع سر لمفصل؛ يقرا في 
2 و -. ور 
كل رَكْعَةٍ ثلاث سور اجر هن: طقل هُرَ الله أَحَذْيه. 
ا E aD E AN‏ ا E‏ 
قال: وَفِي اباب عَنْ ن عمران بن حُصِيْن. وعائشة وان عباس وأبي أيوب. وعد رمن 
8 و 2ه سيّه وو ٤‏ 2 واس ب 1 3 8 3 
ابن ابزی» عن آبی ب كعبي. ويروى ايضا عن عبد اتر حمن بن ابزق؛ عن اللبى ضبني انه 
ا EE BR‏ ا a‏ 2 5 
عليه وسلم؛ هكذا روى , فلم يذ كرو فيه عن آبي» وذكر بعضهم عن عبد الررحمن بن 
١ Er 5‏ 
ابرى» عن ابی 
عَم 3 3 هك قم ا 3 
قال أبو عي وقد دهب فوم من اهأ العلى من أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم 
اق EE‏ مو 
وغيرهم إلى هذا وراو أن يوتر الرحل بتلاث 
E E 2 E 1 5-7 7‏ 


قال سْفيَاك: إن شعت اورت بخمس. وان شعت أؤترت بشلا وَإِنْ شفت اورت 
واككو كا كناف ي ا 1 ّث رَحُمَا 

وَهُوَ قول ابن الْمُبَارَكِ وَأَهْلٍ الكوفة 

قوله: «عن ا اذ عبد الله 0 صاحب على أحد كبار الشيعة قال الشعبى وابن 
المدينى: كذاب. 

قوله: «يقرأ فى كل ركعة بئلات سور آخرهن «إقل هو الله أحد»» زاد فى مسد أحمد: قال 
أسود بن عامر - شيخ أحمد - -: يقرأ فى الركعة الأول طأفاكم التكائر وجا أنزلشاه فى ليلة 
القدر4 وطإذا 5 الأرض» وفى الركعة الثانية: «إوالعصرمه وإذا جاء نصر الله والفتح © 
ومإإنا أعطيناك الكوثر# وفى الركعة الثالنة: لاقل يا أيها الكافرون» و«اتبت يدا أبى هبه 
ولإقل هو الله أحد4 . كذا فى قوت المغتذى. 

قوله: «وفى الباب عن عمران بن حصين وعائشة وابن عباس وأبى أيوب وعبد الرحمن بن 
أبزى عن أبى بن كعب» أما حديث عمران بن حصين: فأخرجه النسائى والطبرانى ومسلم وفيه 
يصلى أربعا فلا تسأل» عن حسنهن وطوفنء ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوهن» ثم 
يصلى ثلاثا. .ا لحديث. ولعائشة رضى اله عنها أحاديث أخرى فى الإيتار بثلاث. وأما حديث ابن 
عباس: فأخرجه مسلم وفيه: ثم أوتر بثلاث» ولابن عباس حديث أخرجه الترمذى فى الباب الآتى. 


(489) حديث صحيح, وأخرجه مسلم (۷۳۷)» والنسائى (10/15). 


14م ۲ كتاب الصلاة ب ۳۳۸ - ح ٤۵۹‏ 


و أحرحه النسائى وابن ماجه أيضا. وأما حديث أبى أيوب: فأخرجه الأربعة إلا الزمذى. وصححه 
ابن بال ورجح النسائى وقفه. وسيأتى لفظه فى هذا الباب. وأما حديث عبد الرحمن بن أبزى 
عن أبى بن كعب: فأخر جه الخمسة إلا الترمدى. قال كان زسول اللةاصلى انه عليه وشل .يئر بي 
د سبح اسم ربك الأعلى ي ا“ و #قل يا أيها الكافروني و دقر ل هو الله أحده». وفى رواية 
التاق يقس أفى الوتر ب #إسبح اسم ربك الأعلى©»: وفى الركعة الثانية ب اقل ياأيها 
الكافرونء وفى التالتة ب «#قل هو الله أحد #» «ويروى أيغنًا عن عبد الرحمن بن أبزى عن 


حي اس الم قله ی !حر جه اا 8 والطحاوى واحمد عبد بر هید «هکذا رهی 
گ ا - 2 ىك 8 5 سر 7 E‏ 


بععلهه .اخ » كان" انش كابى فى النيل: عند الرحمن بن أبرى قد وقع الاحتلاف فى صحبتت وقد 
حتف٠‏ هل هذ الحديث من روايته عن البق صلى الله عليه وسلو اه من روايته عن ابی بن كنت 
r 1 532000 5 1 2 08‏ 

عر الس حاو الله عليه و سلم. .انتهى . قنت: قال الحافظ فى التقريب: صحابى صغبير و کال فى 


عهد عمر رحلا و کان على خراسان لعلى..انتهى. وقال الخزرجى فى الخلاصة: قال البخارى: له 


صحبة. ووقع فى رواية الطحاوى أنه صلى مع النبى 2 الله عليه وسلم فالراحح أنه صحابيء 
وروى هدا الحديث عن الى ,صبالى الله عليه و سلم بوا أي قار وأسطة أيضاء والله 
ی اعلم. قال العراقى: و كلاهما عند اللسائى بإسناد صحيح.. 


قوله: «قال م ا و 0 3 شت أوترت 


الله عليه و سام: الوتر حة 0 كا es‏ يوتر بخمس فليفعل» ومن أحب 
ل 8 أن يوتر بواحدة فليفعل . قال الحافظ فى التلخيص : صحح أبو حاتم 
والذهلى والدارقطنى فى العلل والبيهقى وغير واحد وقفه. وهو العصواب..انتهى. وقال الأمير 
البمانى فى سبل السلام: وله حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه..انتهى. فهذا الحديث 
ودی الأخرى تدل على ما قال سفيان. وقال محمد بن نصر فى قيام الليل: الأمر عندنا أن 
الوتر بواحدة وبثلاث و حمس وسبع وتسع كل E‏ على ما روينا من الأخبار عن النبى 
صلى النه عليه وسلم وأصحابه من بعده. .انتهى. قلت: وهو الحق «قال والذى استحب أن يوتر 
بثلاث ركعات» وقد كره بعض أهل العلم أن يوئر بثلاث ركعات كما ستقف عليه «وهو قول ابر 
المبارك وأهل الكوفة» واستدلو! بأحاديث الباب. وقال الحنفية: الوتر ثلاث ركعات لا يجوز أكثر 
من ذلك ولا أقل. وقوهم هذا باطل ظاهر البطلان فإنه قد ثبت الإيتار بأكثر من ثلاث ركعات 
ء بأقل منها بالأحاديث الصحيحة والآثار القوية. كما عرفت وكما ستعرف. 


؟- کتاب الصلاة ب ۳۳۸ ¬= ح 1o ٤٦۰‏ 


سح لاا يي 


£۰ - حَدَتنَا سعيد ب ن يعقوب الطالقاني حَدَنْنا حماد بن زيب عن هشاف عن محمد 


ا 3 1 
3 


2 ص 2 
ابن سييرين ل: كَانوا ورون بخمْس وبثلاث وبر کعق ورمن كل ذل ا جا 


ب ر ور 
قوله: ررحدثنا سعيد بن يعقوب الطالقانى» 5 و بکر ثقة صاحب حديث قال ا جا اا 
حصا «عن هشام» هو ابن حسان الأزدى القردوسى بالقاف وضم الدال البصرى ثقة من أثيبت 
الناس فى ابن سيرين وفى روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيلن: كان يرسل عنهما «قال كائر' 
يوتروذ» أ الصحابة والتابعون «بخمس وبثلاث وبر كعة ويرون كل ذلك حسنا» و م يقل اتل 
منهم ما قال الحنفية من أنه لا يجوز الإيتار بأكثر من ثلاث ركعات ولا بأقل. قال محسد بن نصر فى 
قيام الليل: و زعم النعمان أن الوتر ثلاث ركعات لا يجوز أن يزاد على ذلك ولا ينتقص من فصن 
أوتر بواحدة فوتره فاسد والواحب علمه أن بعيد الوتر فيوفر شلاث إلى أن قال محمد بن نصر: 
وقوله: هذا حلاف للأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ٠‏ خلاف لما جمع 
تنبيه: قال الحنفية: إن العلماء قد أجمعوا على جواز الإيتار بثلاث» واختلفو! فيما عداه فأحذنا ما 
أجمعوا عليه وتر كنا ما عداه وقلنا لا يجوز بأقل من ثلاث ولا بأكثر. قلت: دعوى الإجماع مردودة 
عليهم» وقد ثبت الإيتار بأقل من ثلاث وبأكثر منها بأحاديث صحيحة صريعة فلا تترك باحتلاف 
العلماء البتةء قال محمد بن نصر: قد احتج بعض أصحاب الرأى للنعمان فى قوله: إن الوتر لا يجوز 
بأقل من ثلاث ولا بأكثر بأن زعم أن العلماء قد أجمعوا على أن الو تر E‏ جائز حسن. والحتلفوا 
فى الوتر بأقل من ثلاث وأكثر فأحذ ما أجمعرا عليه وترك ما احتلفوا فيه وذلك من قلة معرفة 
الحتج بهذا بالأخبار واحتلاف العلماء. وقد روى فى كراهة الوتر بشلاث أخبار بعضها عن الت 
صلی اله عليه وسلم وبعضها عن أصحاب الى صلى لله عله وسلم این م دشر يت 
أبى هريرة مرفوعًا: لا توتروا بفلاث تشبهوا بالمغرب ولكن أوتروا تخسس أو بسبع أر 
بإحدى عشرة أو أكثر من ذلك. قال: وفى الباب عن عائشة وميمونة؛ وعن ابن عباس الوتر سبع أ 
ی ولا تحب ثلاث بترا ٠‏ وفى رواية: إنى لأكره أن تكون ثلاثا بترا لكن بسبع أ 
عائشة رضى الله عنها الوتر سبع أو خمس, وإنى لأكره أن تكون ثلاثا بتزاء وفى لفظ أولى للوتر 
خمس» وعن يزيد بن حازم قال: سألت سليمان بن يسار عن الوتر بشلاث فكره النلاث وقال لا 
تشبه التطوع بالفريضة أوتر بركعة أو تفمس أو بسبع..انتهى. قلت: وقال الحافظ فى الفتح بعد 
ذكر حديث أبى هريرة: لا توتروا بثلاث...إلخ من رواية محمد بن نصر ما لفظه: وقد صححه من 
طريق عبد الله ب بن الفضل عن أبى سلمة عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعا نحوه وإسناده على شرط 
الشيخين» وقد صححه ابن حبان والحاكم ومن طريق مقسم عن ابن عباس وعائشة كراهة الوتر 


)٤ ٦.٠ (‏ حديث إسناده ضعيف لضعف الحارث. بن عبد الله الممدانى. الأعورء ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم 
والنسائى والدارقطنى» و كذبه ابن المدينى. 


كلم -١‏ كتاب الصلاة ب ۳۳۸ اح 45٠6‏ 


بثلاث وأخرجه النسائى أيضاء وعن سليمان بن يسار أنه كره الثلاث فى الوتر» فهذه الآثار تقدح 

فى الإجماع الذى نقله. .انتهى كلام الحافظ. فإن قلت: ما وحه الجمع بين حديث أبى هريرة 
المذكور الذى يدل على المنع من الإيتار بثلاث والتشبيه بصلاة المغرب وبين الأحاديث التى تدل 
على حواز الإيتار بثلاث موصولة؟ قلت: قد جمع بينهما بأن النهى عر ن الثلاث إذا كان يقعد للتشهد 
الأوسط لأنه يشبه مغرب وأما إذا لم يقعد إلا فى آخرها فلا يشبه الغرب. قال الأمير اليمانى: 
وهو جمع حسن. وقال الحافظ فى فتح البارى: وجه الجمع أن يحمل النهى عن صلاة الشلاث 
بتشهدين؛ وقد فعله السلف يعنى الإيتار بثلاث بتشهد واحدء فروى محمد بن نصر من طريق الحسن 
أن عمر كان ينهض فى الثالثة من الوتر بالتكبيرء ومن طريق المسور بن مخرمة أن عمر أوتر بثلاث نم 
یسام إلا فى آحرهن. ومن طريق ابن طاوس عن أبيه أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن» ومن 
طريق قيس بن سعد عن عطاء وحماد بن زيد عن أيوب مثله» وروی محمد بن نصر عن أبن مسعود 
ونم ن وأبى العالية أنهم أوتروا بثلاث كالمغرب» وكأنهم لم يبلغهم النهى المذكور. .انتهى كلام 
الحافظ. قلت: يؤيد هذا الجمع حديث عائشة رضى اله عنها قالت: : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوتر بئلاث لا يقعد إلا فى آخرهن؛ وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عن 
وعنه أخذه أهل المدينة. رواه الحاكم فى المستدرك من طريق أبان بن يزيد العطار عن قتادة عن 
زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عنها. فإن قلت: هذا الحديث بهذا اللفظ غير محفوظ والمحفوظ 

ما رواه الحاكم فى المستدرك من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد 
ابن هشام عن عائشة بلفظ قالت: كان رسول اله صلى الله عليه وسلم لا يسلم فى الركعتين 
الأوليين من الوترء فإن سعيد بن أبى عروبة ثقة حافظ أثبت الئاس فى قتادة» وأبان بن يزيد العطار 
وإن كان من الثقات» لكنه دون سعيد فيكون ما رواه سعيد عن قتادة أرجح مما رواه أبان عنه. 
قلت: لا مخالفة بين قوله: لا يسلم فى الركعتين الأوليين من الوترء وقوله: لا يقعد إلا فى آخرهن 
فتفكر. على أن أبان بن يزيد ثقة ثبت» قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: قال أحمد ثبت فى كل 
المشايخ. وقال ابن معين: ثقة..انتهى» وكان صاحب كتاب. قال ابن عدى فى الكامل: وهو حسن 
الحديث متماسك يكتب حديثه. .انتهى. ومع هذا لم يكن فيه شيء من الاختلاط قط. وأما سعيد 
ابن أبى عروبة فلم يكن صاحب كتاب. قال أبو حاتم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: م يكن لسعيد 
ابن أبى عروبة كتاب إنما يحفظ ذلك كله..انتهى» ومع هذا كان قد اختلط فى آخر عمره. قال 
الأزدى اختلط احتلاطا قبيحا. قال ابن حبان فى الثقات: بقى فى اختلاطه حمس سنون» وقال 
الذهلى عن عبد الوهاب الخفاف: خولط سعيد سنة )١148(‏ وعاش بعدما حولط تسع 
سنين. .انتهى. وروی عن سعيد بن أبى عروبة هذا فكيف يكون ما رواه سعيد عن قتادة أرجح نما 
رواه أبان عن قتادة؟ فإن قلت: قد رواه هشام الدستوائى ومعمر وهمام عن قتادة مثل رواية سعيد. 
قلت: لم أقف على رواية هؤلاء» فمن يدعى صحة متابعة هؤلاء لسعيد فعليه أن يذكر رواياتهم 
سندا ومتنا لينظر هل هى صا حة للمتابعة أم لا. هذا ما عندى» والله تعالى أعلم. 


؟- کتاب الصلاة ب ۳۳۸ - ۳۳۹ اح .5ع - للع ۳۹۷ 


تنبيه: قال صاحب آثار السنن مت متعقبا على هذا الجمع ما لفظه: هذا الجمع سخيف جدا بعيد فى 
غاية البعد لا يذهب إليه ذهن الذاهن بل هو غلط صريح. ثم بين معنى حديث لا توتروا بشلاث 
تشبهوا بالمغرب. فقال: المعنى أنه لا يترك تطوعا قبل الإيتار بثلاث فرقا بينه وبين المغرب. قللت: 
كلام صاحب آثار السنن هذا مبنى على فرط التعصبء فإن حسن الجمع المذكور لا يخفى على أهل 
العلم والإنصاف. وأما قوله فى بيان معنى حديث لا توتروا بشلاث...إلخ أنه لا يررك تطوعا قبل 
الإيتار. بثلاث فكفى لبطلانه أنه يلزم منه أن يكون التطوع قبل الإيتار بثلاث واجبا واللازم باطل 
فالملروم مثلمه فتفکر» ولبطلانه وجوه أخحرى لا تخفى على المتأمل 


(۳۳۹) باب ما جَاءَ في الوثر برَكْعَة م -ت؟؟7] 


َه وي 


٤۱‏ - حَدَثنا قت حدنا حَمَّادُ بن ريب عَنْ أنس بن يرين قال: سَأَلْتْ ابن ع 
فقا أطي في ر كعتي الفحر؟ فَقَالَ: کان اني سل للخل وس على من ال 
مَثنَى» وور برع كان يُصَلَي الرَكْعْمَيْنِ وَالَذَانُ في أذنه يعني يحفف زف 


قال: وقي اباب عَنْ عَائْشَة وجا وَالْمَضْلٍ بن عَبّاسِ وأبي ايوب وان عَبّاس. 
قال ابو عِيسى: حَدِيث ابْنِ عُمَرَ حديث حَسَنٌ صّحِيعٌ. 
وَالعَمَلُ على هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ أَهْل الم مِنْ أصْحَاب النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم وَالتَابعِينَ؛ 


e ETE 


رأوا أن قصل الل بين لكين والثالة : ور بركعة. 

وَبه قول مالك وَالشَافِعِي» وَأَحْمَدُ وَإسْحَق. 

قوله: «عن أنس بن سيرين» هو أحو محمد بن سيرين ثقة. 

قوله: «أطيل فى ركعتى الفجر» بتقدير همزة الاستفهام؛ والمراد بركعتى الفجر سنة الفجرء 
وفى رواية البخارى: قلت لابن عمر: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة «يصلى 
من الليل مثنى مثنى» بلا تنوين لعدم انصرافه للعدل والوصف على ما قاله سيبويه أى: ثنتين ثنتين. 
قال ابن الملك: استدل أبو يوسف ومحمد والشافعى به على أن الأفضل فى صلاة الليل أن يسلم من 
كل ركعتين «ويوتر بركعة» فيه المشروعية الإيتار بركعة واحدة وهو الحق «وكان يصلى 
الركعتين» أى: سنة الفجر «والأذان فى أذنه» وفى رواية البخارى: وكأن الأذان بأذني قال حماد 
أى: بسرعة. قال الحافظ فى الفقح: قوله بأذنيه أى: لقرب صلاته من الأذان» والمراد به هاهنا 
الإقامة» فالمعنى أنه كان يسرع بركعتى الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة حشية فوات أول 
الوقت» ومقتضى ذلك تخفيف القراءة فيهما فيحصل به الجواب عن سؤال أنس بن سيرين عن قدر 


(451) حديث صحيح؛ وأحرجه البخارى »)1٩(‏ ومسلم »)۷٤۹(‏ وابن ماجه »)۱۱٤٤(‏ (۱۳۱۸). 


۴۸ 1 كتاب الصلاة ب ۳۳۹ - ح 451 


لقراءة فيهساء قال: وقوله بسرعة هو تفسير من الراوى لقوله كأن الأذان بأذنيه..انتهى. وقال 
الووى قال القاضى: المراد بالأذان هنا الإقامةء وهو إشارة إلى شدة تخفيفها بالنسبة إلى باقى صلاته 
صلی الله عليه وسلم. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وجابر والفضل بن عباس وأبى أيوب وابن عباس» أما حديث 
عائشة: فأحرجه الشيخان عنهاء قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فيما بين أن يفرغ من 
صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة» يسلم من كل ركعتين» ويوتر بواحدة إلى.. حديث. 
وأما حديث جابر: فأخحرجه محمد بن نصر فى قيام الليل بلفظ: صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مثنى مثنى وأوتر بواحدة. وأما حديث الفضل بن عباس: فأحرجه أيضا محمد بن نصر فى قيام 
الليل وفيه: فتوضاً ثم صلی ركعتين ركعتين حتى صلی عشر ركعات ثم سلم ثم قام فصلى سجدة 
عأوتر بها ونادى المنادى عند ذلك. قال محمد بن نصر فجعل هذه الرواية عن الفضل بن عباس» 
والناس انما رووا هذا الحديث عن عبد الله بن عباس وهو الحفوظ عندنا..التهى. وأما حديث أبى 
أيوب: فأخر جه أبو داود والنسائى وابن ماحه عنه مرفوعا: الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن 
يوتر نخمس فليقعل» و أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل؛ وقد 
تقدم أن وقفه هو صواب. وأما حديث اغبا : فأخرجه محمد بن نصر بإسناده عن أبى مجلز: 
سألت ابن عن الوترء فقال: قال لله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. 

yT‏ فأحر جه الشيخان. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
والتابعين رأوا أن يفصل الرجل بين الركعتين والثالثة يوتر بركعةء وبه بقول مالك والشافعى 
وأحمد وإسحاق» واستدلوا بأحاديث الباب وبحديث القاسم بن محمد عن عائشة أن النبى صلى الله 

عليه وسلم أوتر ب ركعة. رواه الدارقطنى» وإسناده صحيح وبحديث عبد الله بن عمر قال: : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة ويسمعناها. . قال الحافظ فى 
التلخيص بعد ذكره: رواه أحمد وابن حبان وابن السكن فى صحيحيهماء والطبرانى من حديث 
إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر به وقواه أحمد. .انتهى. قال محمد بن نصر بعد رواية حديث 
ابن عمر رضى الله عنه بلفظ: إن رجلا سأله النبى صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليلء فقال 
صلاة الليز ل مثنى مثنى فإذا حشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ما لفظه: 
فالذى يفتاره لمن صلى بالليل فى رمضان وغيره أن يسلم بين كل ركعتين حتى إذا أراد أن يوتر 
صلى ثلاث ركعات يقرأ فى الركعة الأول ب إسبح اسم ربك الأعلى#؛ وفى الثانية ب لإقل يا 
أيها الكافرون» ويتشهد فى الثانية» ويسلم ثم يقوم فيصلى ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ولإقل 
هو الله أحد والمعوذتين. وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بسيع لم يجلس إلا فى 
السادسة والسابعة ولم يسلم إلا فى آخرهن: وقد روى عنه أنه أوتر ال N‏ 
والتاسعة» ركل ذلك جالز أن پتل .به اتا يبه لي اله عليه وسل غ أن الاختيار ما 
ذكرنا؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم لما ستل عن صلاة الليل أجاب أن صلاة الليل مثنى مثنى 


۴- كتاب الصلاة ب ۳۳۹ - ح ٤١١‏ ۴14 


فاخترنا ما هو اختيار لأمته وأجزنا فعل من اقتدى به ففعل مثل فعله إذ لم يره عنه نهى عن ذلك بل 
قد روى عنه أنه قال: من شاء فليوتر مس ومن شاء فليوتر بثلااث ومن شاي فليو تر بواحدةف غير 
ن الأخدبار التى رويت عنه أنه أوثر بو احدة ھی ایت واصح 51 فتك اهل العلہ بالاخبار. وقد 
»نا ع. جماعة مم السلف م او انت النے صل الله علد سلو وم مع کی ا کو 
یا ت ل 3 ت 1 ی حو و و ر ف ا 

ا 
3 


ر محمد ابن نصر الأخبار المروية عن السلف فی الوتر بر كعد فنح. نذاكر هاهنا بعضا منها من 


كتابه قيام الليل وغيره. روى البخارى فى صحيحه عن ابن ابی مليكة قال: أوتر معام ية بعد العشاء 


EEE‏ م 5 ع oT ES‏ 3 ا 
بر شعد و تناه مون ابن عباس فاتی ابن عباس فقال: دعه فإنه فاد ضحي ر سوال الله صنى اتلد عليه 


وى والدارقطنى بإسناد حسن عن عبد الر هن التيمى قال: قلت: لا يغلبنى اليدة 


على المقاه أحد. فقمت أصلى فو حدت حس رجل من خلف ظهرى. فإذا عثمان بن عفان فتنحيت 
لد فت ه فاستفت- ال ال حت حنم نواد كقد و امتح فلت اه هم الشي<ذ؟ فلما صل قلت: يا نہ 


أبا إسحاق ما هذه ال كعة؟ فقال: وتر أنام عليه. وفى كتاب قيام الليل عن المطلب بن عبد الله 

المخزوهمى قال: أتى عبد الله بن عمر رحل فقال: كيف اوتر؟ قال أوتر بواحدة. قال: إنى أاحشى 

ان يق الناس: إنها لبتيراع. ا أسنة الله و سنة رسوله تريد هذه سنة الله وسنة رسوله وعم 

حنم الصنعانى قال کان أنه بن کعب حہ ا ه عمر بن الخطاب انوھ اتاب يسك فی اك 
1 1 | 


إعما فعلت ذلك لك ينضرفت الناس فلا يو ره e‏ وعن نافع معت معاد المحاوق تعمل نندت اة 


ل صلى الله عليه وسلم يؤهنا معاذ فكان يسله رافعا صوته. ثم يقوم فيوتر بواحدة. وكان 


03 
07 


يصلى معه رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم م أر أحدا يعيب ذلاك عليه. وعن 


رو 


لعلى بن أبى طالب أن على بن أبى طالب أوتر بركعة. وعن شرحبيل أنه رأى سعدا دحل المسجد 
حبل يوتر كل واحد منهم بركعة. وذكر محمد بن نصر فى هذا الباب آثارا أحرى» من شاء الوقوف 
عليها فليرجع إليه. 


۳۲۰ !- كتاب الصلاة ب 54٠.‏ - ح 4517 
سس سحبببيب)بيبيبيبح)يي ب س 
(5”) باب ما جَاءْ فيا يقرأ به في الوتر رمو-دت”؟؟] 


0-00 


ف - حدقا علي ن حح أخبرنا شريك عن ابي إِسْحَق عَنْ سعد بن حُبيْرِ» عَنِ بن 
عباس قَالَ : كان النبي صلى الله عَلَيهِ و وَسَلَمَ يقرأ ذ یا چ و بح اسم ربك الأغلى» 
ر قلي يها الْكَافِرُون» رطقل هُوَ الله خد في ركع رَكْعَةِ. 

ال وي ااب عن علي وَعَائة وعد الحم بن أنزى» عن أي بن کب ويُروَى 
ع نْ عَبْدٍ الرَّحْمَّنِ بن َبْرَى» 7 عَن التي صَلَى الله عليه وَسَلمٌ. 

کک وقد روي عن الي صلى الله عليه لمأن را في الْوثرٍ في الركْمَة لا 

لْعرذتين وَطقَل هو اللَهُ أحذ4. 
وَالَذِي احتَارَة اکر اها هل العم من أُصْحَاب الي صَلّى اله َل وَسَلَمَ ومن ١‏ بَعْدَهُْ؛ أن يقر 


ب سبح املم رَبك الأغلى رَطِقُل يا يها الْكَافِرُون» روفن هو الله أحَد) يقرا في كل 
ركعة مر ذَلِكَ بسُورَةٍ. 

قوله: «عن ابن عباس قال کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى فى الوتر...!لخ» 
الحديث رواه أبو داود وابن ماجه أبضا. 

قوله: «فى ركعة ركعة» قال العراقى: انفرد المصنف - يعنى الترمذى - بهذه الزيادة عن 
النسائى» وابن ماحه ومعناها أنه يقرأ بكل سورة من السور الثلاث فى ركعة» كذا فى قوت 
المغتذى. 

قوله: «وفى الباب عن على» أحرحه الترمذى فى باب ما جاء فى الوتر بشلاث «وعائشة» 
أخر جه الترمذى فى هذا الباب «وعبد الرحمن بن أبزى عن أبى بن كعب عن النبى صلى الله 
عليه وسلم» أحرجه أحمد وأبو داود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب«لإسبح 
اسم ربك الأعلىي» و قل يا أيها الكافرون) و «طقل هو الله أحد»». 

قوله: «وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فى الوتر فى الركعة الثالشة 
بالمعوذتين و قل هو الله أحده» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» ورواه التزمذى فى هذا الباب» 
ورواو ا ری والولخاوي واا كم عن عبر عن عائعة با إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يوتر بثلاث: يقرأ فى الركعة الأول ب لإسبح اسم ربك الأعلى» وفى الثانية ««إقل يا 
أيها الكافرون)» وفى الثالثة «إقل هو الله أحد» و «إقل أعوذ برب الفلق4 و «إقل أعوذ برب 


(4517) حديث صحیح» وأخرجه ابن ماجه (0۱۷۲). 


؟- كتاب الصلاة ب ۳٤١‏ اح 455 - ٤٣‏ ۴11 


الناس © . قا! ل الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه «والذى اختاره أكثر 
قن القن ا الى عل جلي 1ه عليه رسام ون متعم ارا بك سيج ابم ريك 
الأعلى4» و «فوقل يا أبها الكافروني» و «فاقل هو الله أحد » يقرأ فى كل ركعة من ذلك 


بسورة» وبه قال الحنفية: قال ابن امام ار حماد عن إبراهيم 
عن عائشة قالت: : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يوتر بثلات يقرأ ذ فى الأولى «#سبح بح اسم 
ربك الأعلى»» وفى الثانية «#إقل يا أيها الكافروني» وفى الثالفة ا 
أحد » ..انتهى. قلت: e‏ أهل العله لأن حديث ابن عباس رأ بن كعب بإسقاط 
المعوذتين أصح. وقال ابن الجوزى: أنكر أحمد ويحبى بن معين زيادة المعوذتين كذا فى التلخيص. 


م وى 


+5 حدما احق بْنْ إبراهيم بن حَبيب بن الشّهيد الم َبَصْرِي» حَدَئّنَا محمد بن سَلَمْة 


2, 


ا ا ن حرج قال : سَألْنَا عَائِشَةَ باي شيء کان يُوبَرٌ 
اول الله صلی الل َل سم لس كان يقر في الأولى ب سح ١‏ امم رَبك الأغلى» 
وَفِي الثانية ب طقل ب یا بها الكَافِرُون4 ني ١‏ الثالئة ب طقل هو الله أ خد وَالمُعَوَدتيْن. 

قال أبو عِيسّى: وھا ديت حش غَرِيب. 

قال: وَعَبْدُ العَرِيرِ هَذَا هُرَ وَالِدُ ان حرج صَاحِبٍ غَطَاء. 


or وعم‎ 


وا ريج امه : عبد اليك إن عبد ار أن جراج 

وقد رَوَى يحْبَى بن سَعِيدٍ الأنصّارِيّ هَذَا الْحَدِيث عَنْ عَمْرَة عن عَائْشَة عن النبي صَلَى 

قوله: : «حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصرى» الشهيد: ثقة من العاشرة 
«أخبرنا محمد بن سلمة الحرانى» ثقة «عن خصيف» بالصاد المهملة مصغرًا هو ابن عبد الرحمن 
الحزرى أبو عون صدوق سيئ الحفظ» حلط بآخره رمى بالإرحای كذا فى التقريب. E‏ 
الخلاصة: ضعفه أحمد, ووثقه ابن معين وأبو زرعة. وقال ابن عدى: إذا حدث عنه ثقة فلا بأس به 
«عن عبد العزيز بن جريج» المكى مولى قريش لين. قال العجلى: م يسمع من عائشة» وأخطأ 
خصيف فصرح بسماعه من الرابعة» كذا ف فى التقريب» وقال فى الخلاصة: لا يتابع فى 
حديئه. .انتهى. 


قوله: «وهذا حديث حسن غريب» فى كونه حسنا نظر؛ فإن عبد العزيز بسن جريج لم يسمع 
من عائشة كما عرفت» وأيضا فيه حصيف وهو قد حلط بآخره» ولا يدرى أن محمد بن سلمة رواه 


15 4) حديث صحیح» وأخرجه أبر داود (4 46 ١)؛‏ واين ماجه .)١119/9(‏ 


254 - 457" ساح‎ "41 - ۳٤١ اس كتاب الصلاة ب‎ Y۲ 
لاني يي يي يي يي ب ل‎ 


عنه قبل الاختلاط أو بعده واللّهِ تعالى أعلم. نعم يعتضد برواية عمرة عن عائشة التى أشار إليها 
الزمذى. قال الحافظ فى التلخيص بعد ذكر هذا الحديث: فيه حصيف وفيه لين..انتهى. 

قوله: «وعبد العريز هذا» الذى وقع فى إسناد حديث عائشة المذكور «والد ابن جريج» ابن 
جريج هذا هو الفقيه المشهور المكى المتوفى مسنة ٠٠١‏ حمسين ومائة «صاحب عطاء» قال ابن 
حريج: لزمت عطاء سبع عشرة سنة» وعطاء هذا هو ابن أبى رباح «واسمه عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج» فهو منسوب إلى جده جريج. 

قوله: «وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصارى عن عمرة عن عائشة» رواه 
الدارقطنى والطحاوى والحاكم» وقد ذكرنا لفظه: قال الحافظ فى التلخيص: ورواه الدارقطنى وابن 
حبان والحاكم من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة» وتفرد به يحيى بن أيوب عنه وفيه 
مقال» ولكته صدوق» وقال العقيلى: إسناده صالح. .انتهى. 


(41”) باب ما جَاءَ في الْقَنوت ف في الور [م٠‏ ١-ت٤۲۲]‏ 

٤‏ - خدنا قي حَدَنَنا أبُو الأحرص» عَنْ أبي إسلحَقء عَنْ بريد بن أبي مَري عن أبي 
الْحَوْرَاء السعْدِي» قال: قال الْحَسَنُ بْنُ على رَضِي الله عَنهُمًا : عَلْمّبِي رَسُول الله صَلَّى الله 

عله وَسَلّمَ كَلِمَات اومن في الْوثرِ: «اللّهُمٌ اطلدني فِيمَنْ هديت» 00 
توي فِيمّن تَولَيِتء وَبَارِك لي فما أغطيتء وقي شر ما قفصت فإنك تقضِي» ولا 
يُقَضى عَلَنِكَ, وَإِنَهُ لا يذل من وَالَيْت» تباركت ربا وتعاليْت». 

قَال: وَفِي الاب عَنْ عَلِي. 

قال ابو عِيسَّى: هَذَا حَدِيتُ حَسٌ لا عرف إلا من هذا الْوَحْه مِنْ حَدِيث أبي الْسَوْراء 
السنحْدِي» وَامْمُه: رَبِيعة بن شيبَان. 0 1 

ولا تغرف عَنْ ابي صلى الله عليه وَسَلْمَ في القنوت في اْوثر شيا اخسن مِنْ هَذَا. 

وَاحتلف أَهل العم في القنوت في الوتر: 

رَأَى عب الله بن منود القُوتَ في الور في الس كلها واتار انوت قَبْلَ الركوع. 

وهو ر قول بَْض أَهْلٍ هل الْعِلْو» ؛ وه يقولٌ سيان نوري وَائْنُ الْمْبَارَكِ وإسنحق وهل الكوفة. 


.)۱۱۷۸( وابن ماجه‎ »)۱٤۲١( وأبو داود‎ »)۱۷٤٤( حديث صحیح» وأخرجه النسائى‎ )٤ ٩ ٤( 


۲- كتاب الصلاة ب ۳٤۱‏ - اح 4584 E‏ 


وقذ روي عَنْ علي بن أبي طالب أنه كان لا يقتت إلا فِي التضف الآجر مر رَمَضَان» 
وان ينت بَعْدَ الرکوع. 

وبه قول الشافعي وَأَحْمَدُ. 

قوله: «عن بريد» بضم الموحدة وفتح الراء مصغرا «بن أبى مريم» السلولى البصرى ثقه مات 
سنة ١44‏ أربع وأربعين ومائة «عن أبى الحوراء» بفتح المهملتين اسمه ربيعة بن شيبان السعدى 
البصرى ثقة. 

قوله: «اللّهم اهدنى» أى: ثبتنى على الهداية «فيمن هديت» أى: فى جملة من هديتهم , 
هديته من الأنبياء والأولياء كما قال سلیمان «وأدخلنى بر متك فى عبادك الصالحين» وقالابن 
الملك: أى: احعلنى فيمن هديتهم إلى الصراط المستقيم؛ > وقيل: فى ا ا 
تعالى: إفأولتك مع الذين أنعم الله عليهم» «وعافنى فيمن عافيت» قال ابن الملك: من المعافاة 
التى هى دفع السوء «وتولنى فيمن توليت» أمر مخاطب من تولى إذا أحب عبدا وقام بحفظه وحفظ 
أمره «وبارك» أى: أكثر الخير لى أى: لمنفعتى «فيما أعطيت» أى: فيما أعطيتنى من العمر والمال 
0-0 والأعمال «وقنى» أى: احفظنى «شر ما قضيت» ما قدرت لى «فإنك تقضى» أى: تقدر 
أو تحكم بكل ما أردت «ولا يقضى عليك» فإنه لا معقب لحكمك «وإنه» أى: الشأن «لا يذل» 
بفتح فكسر أى: لا يصير ذليلاٌ «من واليت» الموالاة ضد المعاداةء قال ابن حجر: أى: لا يذل من 
ولي من عاد فى اا مم أو عا وإ الى بي على ب وتط حي من امات رلا اسیا 
الظاهر؛ لأن ذلك غاية الرفعة والعزة عند الله وعند أوليائه ولا عبرة إلا بهم ومن ثم وقع الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام من الامتحانات العجيبة ما هو مشهورء وزاد البيهقى وكذا الطبرانى من عدة 
طرق: ولا يعز من عاديت: أى: لا يعز فى الآخرة أو مطلقا وإن أعطى من نعيم الدنيا وملكها ما 
أعطى لكونه لم تئل أوامرك ولم يجتنب نواهيك «تباركت» أى: تكاثر حيرك فى الدارين «ربنا» 
بالنصب أى: يا ربنا «وتعاليت» أى: ارتفعت عظمتك وظهر قهرك وقدرتك على من فى الكونين. 
وقال ابن الملك: أى: : ارتفعت عن مشابهة كل شيء. وقال الحافظ فى بلوغ المرام: زاد النسائى فى 
آخخره: وصلى الله على النبى. 

قوله: «وفى الباب عن على» أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى 00 إن النبى 
صلی الله عليه وسلم يقول فى آ حر وتره: الهم إنى أعوذ برضاك من سخطك.. ١‏ 

قوله: : «هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا اه 
أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه والدارمى 

قوله: «واختلف أهل العلم فى القنوت فى الوتر» هل يقنت فى الوتر فى السنة كلها أم فى 
النصف الآحر من رمضان فقط» وهل يقنت قبل الركوع أم بعده «فرأى عبد الله بن مسعود 


454 ح‎ - ۳٤١ ؟- كتاب الصلاة ب‎ r4 


القنوت ف فى الوتر فى السنة كلها واختار القدوت قبل قبل الركوع» روى محمد بن الحسن فى كتاب 
الآثار عن إبراهيم أن ابن مسعود رضى الله عنه كان يقنت السنة كلها ذ فى الوتر قبل ال ركوع» 
وسنده منقطع. وروى ابن أبى شيبة عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
کانوا يقنتون فى الوتر قبل ال ركوع: قال ابن ال كمانى فى الجوهر النقى: هذا سند صحيح على 
شرط مسلم. وقال الحافظ فى الدراية: إسناده حسن «وهو قول بعض أهل العلمء وبه يقول 
سفيان الغورى وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة» وهو قول الحنفية واستدلوا بحديث أبى بن 
کب أن سول الله صلى الله عليه و وسلم كان يوتر فیقنت قبل الركوغ؛ رواه ابن ع امابخه:والتسائئ؛ 
ا ا قال: سأل رجل أنسا رضى الله عنه عن 
القنوت بعد الركوع أو عند فراغ من القراءة قال: بل عند فراغ من القراءة» وما روى البخارى 
ومسلم عن عاصم قال: سألت أنس بن مالك رضى الله عنه» عن القنوت» فقال: قد كان القنوت» 
قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله» قال: فإن فلانا أخبرنى عنك أنك قلت بعد الركوع؛ فقال: 
كذب إثما قنت رسول لله ضلى الله علية رشت يمد الر کرم نورا ارا ان مت قرم - يقال 
شم: القراء - زهاء سبعين رجلا إلا قوم مشركين دون أولئك وكان بينهم وبين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عهد فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. قلت: قد جحاء عن 
أنس روايات مختلفة فى هذا الباب. «وقد روى عن على بن أبى طالب أنه كان لا يقست إلا فى 
النصف الآخر من رمضان. وكان يقنت بعد الركوع» روى محمد بن نصر فى قيام الليل عن على 
اياي الماك لاشو O‏ فيه أن عليا كان يقنت فى الوتر بعد 

لركوع. وقد عقد بابا بلفظ: باب ترك القنوت فى الوتر إلا فى النصف الآخر من رمضان» وذكر 
فيه آثارا عديدة فروى أثر معاذ بن الحارث الأنصارى: إذا اتتصف رمضان لعن الكفرة وكان ابن 
عمر لا يقنت فى الصبح ولا فى الوتر إلا فى النصف الآخر من رمضان. وعن الحسن كانوا يقتتون 
فى النصف الآحر من رمضان. وكان الحسن ومحمد وقتادة يقولون: القنوت فى النصف الأواخر من 
رمضاك. وعن عمران ابن حدير: أمرنى أبو محلز أن أقنت فى النصف الباقى من رمضانء قال: إذا 
رفعت رأسك من الركوع فاقنت. وعن ابن شهاب كانوا يلعنون الكفرة فى النتصفء وفى رواية: 
لا قنوت فى السنة كلها إلا فى النصف الآخمر من رمضان. وروى فيه عن الحسن عن أبى بن 
كعب: أم الناس فى رمضان فكان لا يقنت فى النصف الأول ويقنت فى النصف الآخر فلما دحل 
العشر أبق وخلا عنهم فصلى بهم معاذ القارى. وسئل سعيد بن جبير عن بدء القنوت فى الوتر 
فقال: بعث عمر بن الخطاب جيشا فورطوا متورطا حاف عليهم فلما كان النصف الآحر من 
رمضان قلت يدعو هم. 

قوله: «وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وبه يقول الشافعى وأحمد» قال محمد بن نصر ف 
قيام الليل: قال الزعفرانى عن الشافعى: أحب إلى أن يقنتوا فى الوتر فى النصف الآخر ولا يقنت فى 
سائر السنة ولا فى رمضان إلا فى النصف الآخر قال محمد بن نصر: وكذلك حكى المزنى عن 
الشافعى حدئنى أبو داود قلت لأحمد: القنوت فى الوتر السنة كلها؟ قال: إن شاء. قلت: فما تختار؟ 
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رضى الله عنه كان يرفع يديه فى القنوت إلى صدره. وعن أبى عثمان النهدى كان عمر يقنت بنا 
فى صلاة الغداة ويرفع يديه حتى يخرج ضبعيه. وكان أبو هريرة يرفع يديه فى قنوته فى شهر 
رمضان وعن أبى قلابة ومكحول أنهما كانا يرفعان أيديهما فى قنوت رمضان وذكر آثارا أخرى 
عن التابعين وغيرهم بعضها فى ثبوت رفع اليدين وبعضها فى نفيه من شاء الوقوف عليها فلير حع 
إلى كتاب قيام الليل. وقد استدل الحنفية على ثبوت رفع اليدين فى قنوت الوتر كرفعهما عند 
التحريمة بهذه الآثار» وفى الاستدلال بها على هذا المطلوب نظر إذ ليس فيها ما يدل على هذا بل 
الظاهر منها ثبوت رفع اليدين كرفعهما فى الدعاء فإن القنوت دعاء. 
5") باب ما جَاءَ في الرّجُل يَنَامُ عن الْوثرٍ أو يناه [م1١-ت9؟1]‏ 

8 - حَدَتَنَا مَحْمُودُ ن غَيْلانَ حا وکيي حَدَثَنا عد الرّحْمَنِ ن ريد بن اسل عَنْ 
بيه عر عَطَاء بن يسا عَْ أبى سَعيد الْحُدْريّ قال: قال رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلَم: 
«مَن نام عن الوثر. أو نيه فَليْصَلٌ إذَا دكن وإذا اسيقظ». 

قوله: «أخبرنا عبد الرحمن بسن زيد بن أسلم» ضعيف ضعفه أحمد وابن المدينى والنسائى 
وغيرهم «عن أبيه» زيد بن أسلم العدوى مولى عمر بن الخطاب ثقة. 

قوله: «من نام عن الوتر» أى: عن أدائه «أو نسيه» فلم يصله «فليصل» أى: قضاء «إذا 
ذكر» راحع إلى النسيان «وإذا استيقظ» راجع إلى النوم» والحديث أخرحه أيضا أبو داود وابن 
ماجه. 

5 حدقا ب حا عبد الله بن ريد ن ام عن أبيهء أن لبي صلى الله عليه 
وَسَلم قال: «من نام عن وترو؛ فَليِصَلَ إذا أصبّح». 

قال أو عِيسّى: وَهَدَا اصح مِنَ الْحَدِيثٍ الأوّل. 

فال أبو عِيسَى: سمغت أا اود السّخْري بى مَليْمَانَ بن الأثقث يَقَولُ: سَأَلْتْ أَحْمَدَ 
ابْنَ حتبل عَنْ عبد الرّحْمَنٍ بن زي بن ملم قَقَالَ: اوه عَبْدُ الله لا باس به. 

قال وَسَمِعْت مُحْمَّدا يَذْكُنُ عَنْ عَلِىّ بْن عَبْدِ الله أنه ضَمّف عبد الرَّحْمَنِ بْنَ رَد بْنٍ 


من 2ه 


امشو دل للق نتن ريد ون اله نهد 


(456) حديث صحیح وأخرجه ابن ماحه (۱۱۸۸)» كما خر جه أبو داود :)١471(‏ بإسناد صحيح على 
شرط الشيخين من طريق محمد بن مطرف المدنى عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبى سعيد الخدرى. 
(455) حديث صحيح» انظر الذى قبله. 
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قال: وَقَدْ ذهب بَعْض اهل الْعلْم بالكوفة إِلَى هدا الْحَدِيثْ؛ فقالوا: وبر لحل إذا كي 
وَإنْ كان بَعْدَ ما طَلَعَتِ الشّمْس. 

وبه قول سيان الثوري. 

قوله: «أخبرنا عبد الله بن زيد بن أسلم» صدوق فيه لين من السابعة قاله الحافظ. وقال 
الخزرجى: وثقه أحمد والقزاز» وضعفه ابن معين وابن عدى. 

قوله: «من نام عن وتره فليصل إذا أصبح» قال ابن الملك أى: فليقض الوتر بعد الصبح متى 
اتفق» وإليه ذهب الشافعى فى أظهر قوليه. وقال مالك وأحمد: لا يقضى الوتر بعد الصبح..انتهى. 
قلت: مذهب الشافعى موافق لهذا الحديث وهو حجة على مالك وأحمد. فإن قلت: هذا الحديث 
مرسل والمرسل من أقسام الضعيف. قلت: قال ميرك نقلا عن التصحيح: وله شاهد من حديث أغر 
المدنى عند الطبرانى بإسناد جيد.. انتهى» ويؤيده حديث أبى سعيد المذكور فى الباب» وإسناده عند 
أبى داود صحيح كما ستعرف. / 

قوله: «وهذا أصح من الحديث الأول» يعنى عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلا أصح 
من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى متصلاء 
فإن عبد الر من بن زيد ضعيف» وع الله بو ر عد اد رامن لدی کی حديلف أن 
سعيد هذا قد رواه أبو داود من طريق أخرى. قال فى النيل: وإسناد الطريق التى أخرحه منها أبو 
داود صحيح» كما قال العراقى. 

قوله: «سمعت أبا داود السجزى» بسين مكسورة وغيرها وسكون جيم وبزاى نسبة إلى سجز 
واسم لسجستان وقيل: نسبة إلى سجستان بغير قياس» كذا فى المغنى» وأبو داود هذا هو صاحب 
السنن واحمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدى السجستانى «و معت 
محمدا» هو محمد بن إسماعيل البخارى «يذكر عن على بن عبد اللَّه» هو على بن عبد الله بن 
حعفر بن بحيح السعدى مولاهم أبو الحسن ابن المدينى البصرى ثقة ثبت إمام أعلم أهل عصره 
بالحديث وعلله حتى قال البخارى: ما استصغرت نفسى إلا عنده» وقال فيه شيخه ابن عيينة: نمت 
أتعلم منه أكثر ما يتعلمه منى كذا فى التقريب: قوله: «وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا 
الحديث وقالوا: يوتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعدما طلعت الشمس...1لخ» قال الشوكانى فى 
النيل: الحديث يعنى حديث أبى سعيد الخدرى يدل على مشروعية قضاء الوقوف إذا فات. وقد 
ذهب إلى ذلك من الصحابة على بن أبى طالب وسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد 
الله بن عمر وعبادة بن الصامت وعامر بن ربيعة وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وفضالة بن عبيد وعبد 
الله ابن عباس كذا قال العراقى: قال ومن التابعين: عمرو بن شرحبيل وعبيدة السلمانى وإبراهيم 
النخعى ومحمد بن المنتشر وأبو العالية وحماد بن أبى سليمان؛ ومن الأئمة سفيان الثورى وأبو حنيفة 
والأوزاعى ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو أيوب سليمان بن داود الهاشمى وأبو خيثمة. ثم 
اختلف هؤلاء إلى متى يقضى على ثمانية أقوال: 
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أحدها: ما لم يصل الصبح» وهو قول ابن عباس وعطاء بن أبى رباح ومسروق والحسن البصر 
وإبراهبم النخعى وقتادة ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ل ا 

ثانيها: أنه يقضى الوتر ما لم تطلع الشمس ولو بعد صلاة الصبح» وبه قال النخعى. 

الثها: أنه يقضى بعد الصبح وبعد طلوع الشمس إلى الزوال» روى ذلك عن الشعبى وعطاء 
والحسن وطاؤس وجحاهد وحماد بن أبى سليمان» وروی أيضا عن ابن عمر وذكر الشوكانى باقى 
الأقوال قال: ثامنها التفرقة بين أن يتر كه لنوم أو نسيان وبين أن یتر که عمدا؛ فان تركه لنوم أو 
نسيان قضاه إذا استيقظ أو إذا ذكر فى أى: وقت كان ليلا أو نهارا وهو ظاهر الحديث» واخحتاره 
ابن حزم واستدل بعموم قوله صلى اله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو نسيهاء فليصلها إذا 
ذكرها: قال: وهذا عموم يدل فيه كل صلاة فرض أو نافلة وهو فى الفرض أمر فرض وفى النفل 
امر. .انتهى. 

]؟؟5تا-١5 باب ما جَاءَ في مُبَادَرَةٍ الصّبْح بالوتر رم‎ )۳٤۳( 

۷ حدنا أَحْمَدُ ن مَيع» حَدَنَنَا بس بن كربا بن أبي زائدة» حَدَتنا عبد الله عن 
: أ لبي صلَى الله حلي سم قال: «بَادِرُوا الصّبْح بالوتر». 

قال ابو عِيسَى: هذا 500 خسن صّحِيح. 

قوله: «أخبرنا يحيي بن زكريا بن أبى زائدة» الحمدانى أبو سعيد الكوفى ثقة متقن من رحال 
السنة «أخبرنا عبيد اللّه» بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بسن الخطاب العمرى المدنى, ثقة 


قوله: «بادروا الصبح بالوتر» أى: أسرعوا بأداء الوتر قبل الصبح» والحديث رواه أبنو داود 
أيضا. 


نافع تى ان عم 
عن 'بن عمر: 


43۸ : حدقا اخسن بن علي العلا حا عبد اراق اعرا مم عن ّى بْنٍ 
أبي كثيرء عن أبي نَضرَة» عن أبي سَعِيدٍ الخذري قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عله و 
«أُوتِرُوا قبل أن تصبحوا». 

قوله: «أوتروا قبل أن تصبحوا» لحديث رواه الجماعة إلا البخارى وأبا داود. 


(450) حديث صحيح, وأخرجه أبو داود »)۱٤۳١(‏ وأخرحه مسلم (50/) من طريق عبد الله بن شقيق 
عن ابن عمر. 
(4548) حديث صحيح, وأخرجه مسلم (794). وابن ماجه (۱۱۸۹). 


ظ 
ظ 
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TT ۹‏ اق أَخبَرَنا ان جرب عن امال 
موسی» عر ناف عَنٍ عن ابن عُمَرَ عن E E‏ ل «إذا طح افج قفد 
ذهب كل صلاةٍ اليل ل ع 

قال ؛ ألو عبس : وَسْليِمَانُ بْنُ مُوسى قد تفرد به عَلَى هَذَا اللفط.. 

وروي عَنِ النبىّ صل الله عليه ولم أنه قال: «لا ور بغ صلاةٍ البح ». 

رر قل غير واجدٍ ِن أل الول 


به قول ؛ الشَافِعِي وَأَحْمَدُ وَإسْحَق؛ لا يرون الوت يَعْدَ صّلاةٍ الصح. 

قوله: «وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخر حه 
محمد بن نصر فى قيام الليل من حديث أبى سعيد الخدرى بلفظ: نادی منادی ا 
عليه وسلم: لا وتر بعد الفجر؛ وفى سنده أبو هارون العبدى» قال رتسي يتلون خارحى 
وشيعى؛ وضعفه شعبة» وكذبه الموزجانى. قال محمد بن نصر بعد رواية حديث ابن عمر وحديث 
أبى سعيد الخدرى المذكورين فى الباب ما لفظه: فالذى عليه جمهور أهل العلم أن لا يؤخر لوتر إل 
طلوع الفجر اتباعا للآثار التى رويناها: أن ی يل اللا علي رسام اضر بالوتر قبل الصبح. وكان 
وتره صلی الله عليه وسلم عامته كذلك فى 1: خر الليل قبل طلوع الفجر. ثم اختلف الئاس فيمن ناء 
عن الوثر أو منها عنه أو فرط فيه قلم يوئر حتى طلع الفجر قرأى يعضهم أن الفجر إذا طلع فقد 
ذهب وقت الوتر ولا يقضى بعد ذلك؛ لأنه ليس بفرضء وإنما يصلى فى وقته فإذا ذهب وقنه لم 
يفض على ما روينا عن عطاء وغيره. واحتج بعضهم بحديث يروى عن أبى سعيد الخدرى ثم ذكره 
بإسناده وقد ذكر لفظه آنفا ثم قال: وهذا حديث لو ثبت لكان حجة لا يجوز مخالفت. غير أن 
أصحاب الحديث لا يحتجون برواية هارون العبدى. قال والذى ذهب إليه جماعة من أصحابنا أن 
من للع حا الخو وم يوت خإنه ور ا لم يصل الغداة اتباعا للأخبار التى رويت عن أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم أ أنهم أوتروا بعد الصبح. وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أيضا 
أنه أوتر بعدما أصبح فإذا صلى الغداة فإن جماعة من أصحابنا قالوا لا يقضى الوتر بعد ذلك وقد 
روى ذلك عن جماعة من المتقدمين أيضا. وإلى هذا ذهب الشافعى وأحمد وإسحاق وغيرهم من 
أصحابنا. . ثم ذكر محمد بن نصر الأخبار التى حاءت فى الوتر بعد طلو ع الفجر بعضها مرفوعة 
وأكثرها آثار الصحابة والتابعيم بعين ومن بعدهم ثم قال: Ey‏ م يصل 
الغداة فإذا صلى الغداة فليس عليه أن يقضيه بعد ذلك؛ وإن قضاه على ما يقضى التطوع فحسن» 
قد صلى النبى صلى الله عليه وسلم الركعتين قبل الفجر بعد طلوع الشمس فى الليلة التي نام فيها 


)٤۹۹(‏ حديث صحيح ولعله تفسير مدرج من كلام | ابن عمر - لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «بادروا 
الصبح بالوتر» الذى رواه مسلم وغيره. 


كرض ۲ كتاب الصلاة ب 47" - ۳٤٤‏ - ح 4598 - ٤۷١‏ 


عن صلاة الغداة حتى طلعت الشمس» و كذا الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الظهر بعد العصر 
فى اليم الذى شغل فيه عنهاء وقد كانوا يقضون صلاة الليل إذا فاتتهم بالليل نهاراء فلذلك حسن 
ولیس بواجب..انتهى كلام محمد بن نصر. 

قوله: «وهو قول غير واحد من أهل العلم» وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق لا يرون الوتر 
بعد صلاة الصبح» قال فى شرح السنة: قيل: لا وتر بعد صلاة الصبح وهو قول عطاء وبه قال 
مالك وأحمد. وذهب آخرون إلى أنه يقضيه متى كان» وهو قول سفيان الفورى وأظهر قولى 
الشافعى لما روى أنه قال: من نام عن وتر فليصل إذا أصبح ذكره الطيبى. ومذهب أبى حنيفة أنه 
يحب قضاء الوتر حتى لو كان المصلى صاحب ترتيب وصلى الصبح قبل الوتر ذاكرا لم يصح. 

(4 4 ”) باب ما جَاءَلاً وتران في لَيْلَةِ م 1-ات777] 

٣۰‏ - دنا هنا حَدَنَنا ملام ن عَمْرو حَدَئِّي عند الله ن َدْرِه عن قيس بن طلق 
ن علي عَنْ أبيو» قَالَ: سْمِعْت رَسُولَ الله صلَى اللهُعَلَيِْ وَسَلم يقول: «لاً وتران في لَيْلْق». 

قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيتُ حَسَنٌ غريب. 

واحتلف ُهل العلم في الذي يور مِن اول اليل م قوم مِنْ آخجرو: 

رى بض اهل الم ن أصنْحاب الي صلى اله عله وَسلمَ ومَنْ خم فض الوثر» 
وقالوا: ضيف َيِه رَكْعَفُ وَيُصلَي مَا بدا ل نَم بور في آخير صَلاَبه؛ لاه لا وتران في لَيْلةٍ. 

وهو الي ذَهَب لله إلحَق. 

وقال بض أَهْلٍ الم من أُصْحَابٍ النبِيّ صَلّى الله عليه وَسَلُم وَغَيْرهم: إذا أوترَ مِنْ اول 
ليل نم نام كم ام مر“ آخير الَْلِ إن يصَلَي ما بدا لَه َلاينْقْضُ وره وَيَدَعٌ وره على ما 
كَان. 

وه قول سيان اوري ومالك بن أن وان امار والشافعي وَل الكوفة وأحْمّد. 

وَهَذَا أصَح؛ اذ روي من عبر خو أذ الى لى الله َه سل قا لى بد الونر. 

قوله: «أخبرنا ملازم بن عمرو» هو ملازم بن عمرو بن عبد الله بن بدر اليمامى؛ صدوق من 


الثامنة «حدثنى عبد الله بن بدر» اليمامى عن ابن ن عباس وطلق بن على وعنه سبطه ملازم بن 
عمرو وعكرمة بن عمار وثقه ابن معين وأبو زرعة كذا فى الخلاصة. 


,)۱٤۳۹( حديث صحیح» وأخرجه أبو داود‎ )٤۷۰( 


؟- كتاب الصلاة ب 44" - اح ٤۷١‏ ۳۴۹ 


قوله: «لا وتران فى ليلة» قال ابن العربى فى عارضة الأحوذى: معناه أن من أوتر فى حر 
الليل ثم صلى بعد ذلك لا يعيد الوتر..انتهى 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» أخحرحه ا لخمسة إلا ابن ماحه كذا فى المنتقى. مق 
الش و کان فى النيل: قال عبد الحق: وغير الرمذى صححه وأخرجه أيضا ابن حباأن وصححدهة 
«فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر وقالوا: 
يضيف إليها ركعة...لخ» روى محمد بن نصر فى قيام الليل عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أله 
قال: إنى إذا أردت أن أقوم من الليل أوترت بركعة؛ فإذا قمت ضممت إليها ركعة: فما شبهتها إلا 
بالغريبة من ا تضم إلى الإبل 5 وقال سعد بن مالنك: أما أنا فإذا أردت أن أصلى من النيل وراك 
بر كعة فإذا است ستيقظت صليت إليها ركعة ثم صليت رك ن ر کعتہ ن» ثم أوترت. وعن سا کات 

ا E‏ ل بر کعة» ثم يصلى بو 
وعر ن ابن عباس أنه قال: إذا أوتر الرحل من أو! ل الليل ثم أراد أن يصلى شفع وتره بركعة ثم صلى 
مايداله د ثم أوتر من آخر صلاته. وعن أسامة ممعناه. وعن هشام بن عروة: كان أبى یوتر أول اللا 


2 


فإذا قام شفع. .انتهى باختصار. واحتج هؤلاء بحديث الباب» واحتجوا أيضا بقول النبى صنى الله 
عليه وسلم: «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا» فقالوا إذا هو قام من الليل فلم يشفع وتره 
دان الي له ترق و صلاته من الليل شفعا لا وترا وثرك 
لشي لى اللهاعلية ا: اجعلوا آخر صلاتكم ۾ بالليل وتراء كذا فى قياه اللير» واحتجوا 
5 بآثار الصحابة المذكورين رضى الله عنهم. 
قوله: «هذا حديث حسن غريب» أخرجه الخمسة إلا ابن ماحه» وأخرحه أيضا ابن حبان 
وصححه. قال عبد الحق: وغير الرزمذى صححه. 
قوله: «وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا أوتر من 
أول الليل ثم نام ثم قام من آخره أنه يصلى ما بدا له ولا ينقض وتره...إلخ» روى محمد بن نصر 
فى قيام الليل عن عائشة عن أبى بكر الصديق أنه كان يوتر قبل أن ينام» فإذا قام من الليل صلى 
مثنى مثنى حتى يفرغ مما يريد أن يصلى: : وعن عمار بن ياسر وقد سئل a‏ 
فأوتر قبل أن أنام؛ فإن رزقنى الله شيئا صليت شفعا شفعا إلى أن أصبح. وعن عائشة: الذين 
ينقضون وترهم هم الذين يلعبون بصلاتهم. وروى عن ابن عباس أيضا بنحوه. وعنه فى رواية: فى 
الذى يوتر ثم يريد أن يصلى قال يصلى مثنى مثنى» وفى رواية: حسبه وتره الأول. وعنه لما بلغه 
فعل ابن عمر لم يعجبه» وقال: إن ابن عمر يوتر فى ليلة ثلاث مرات. وعن أبى هريرة: إذا صليت 
العشاء صليت بعدها حمس ركعات ثم أنام فإن قمت صليت مثنى مثنى» وإن أصبحت أصبحت 
على وتر. وسئل رافع بن خديج عن الوترء فقال: أما أنا فإنى أوتر من أول الليل؛ فإن رزقت شيئا 
من آخره صليت ركعتين ركعتين حتى أصبح. 
قوله: «وهو قول سفيان الثورى ومالك بن أنس وأحمد وابن المبارك وهذا أصح» وقال محمد 
ابن نصر فى قيام الليل: وهذا مذهب الشافعى وأحمد وهو أحب إلى» وإن شفع وتره اتباعا للأخبار 


ا ؟- كتاب الصلاة ب ۳٤٤‏ -اح ٤۷١ - ٤۷١‏ 


التى رويناها رأيته جائزا..انتهى. وقال العراقى: وإلى هذا ذهب أكثر العلماء» وقالوا: إن من أوتر 
وأراد الصلاة بعد ذلك لا ينقض وتره ويصلى شفعا شفعا حتى يصبح..اتتهى. وهذا هو المختار 
عندى ول أجد حديثا مرفوعا صحيحا يدل على ثبوت نقض الوتر» والله تعالى أعلم. 

اراك االآنه قل روت من بون وعد ان الى ای اله و يي ا 
وأجابوا عن القائلين بجواز نقض الوتر بأنه إذا أوتر الرحل أول الليل فقد قضى وتره فإذا هو نام بعد 
ذلك ثم قام وتوضأ وصلى ركعة أخرى فهذه صلاة غير تلك الصلاة وغير جائز فى النظر أن تتصل 
هذه الركعة بالركعة الأولى التى صلاها فى أول الليل فلا يصيران صلاة واحدة وبينهما نوم وحصدث 
ووضوء وكلام فى الغالب إنما هما صلاتان متباينتان» و من فعل ذلك فقد أوتر مرتين؛ ثم هو إذا 
أوتر أيضا فى آحر صلاته صار موترا ثلاث مرات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا آخر 
صلاتكم من الليل وترا» وهذا قد جعل الوتر فى مواضع من صلاة الليل. وأيضا قال صلى الله عليه 
وسلم: «لا وتران فى ليلة» وهذا قد وتر ثلاث مرات» وقال محمد بن نصر: وقد قال من ذهب هذا 
المذهب قول النبى صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخخر صلاتكم من الليل وترا إا هو ندب واختيار 
وليس بإيجاب؛ والدليل على ذلك صلاة النبى صلى الله عليه وسلم بعد الوتر بالليل» قال: والدليل 
على ذلك أيضا أن ابن عمر الراوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من 
الليل وتراء وهو الذى كان يشفع وتره. وروى عنه أنه سكل عمن قام من الليل وقد أوتر قبل أن ينام 
فصلى مثنى مثتى ولم يشفع وتره قال ذلك حسن جميل» فدل فتياه أنه رأى قوله: «اجعلوا آخر 
صلاتكم وترا ندبا لا إيجابا» ثم ذكر محمد بن نصر فتياه بسنده و كذلك قوله صلاة الليل مثنى مثنى 
والوتر ركعة إثما هو ندب واحتيار لا إيجاب؛ والدليل عليه وتر النبى صلى الله عليه وسلم بخمس 
وسبع وتسع لم يسلم إلا فى آخخرهن. .انتهى. 

۷۱ - ذقنا محمد ن اء دنا حم بن مده عَنْ مَيْمُون بن مُوسَى مربي 
عن الْحْسَنٍ > عن ام عن ام سَلمّة: أ الي صَلَى اللّهُ عليه وَسَلُمَ كان بصي بعد الوترٍ 

ال أبو جيسى: وذ روي لحو هذا عن أبي أُمَامَةوعَائِسَة َغَيْرٍ واج عَنِ الي صلّى اله 
عله وسم 

قوله: «أخبرنا ماد بن مسعدة» التميمى أبو سعيد البصرى ثقة «عن ميمون بن موسى 
المراني» بفتحتين وهمزه أبو موسى البصرى صدوق مدلس من السابعة «عن الحسن» هو مدلس 
البصرى «عن أمه» اسمها حيرة مولاة أم سلمةء مقبولة من الثانية. 

قوله: «كان يصلى بعد الوتر ركعتين» ورواه أحمد وابن ماجهء وزادا: وهو جالس. 


(41/1) حديث صحيح. وأخرحه ابن ماحه (ه9١1١),‏ 


۲- كتاب الصلاة ب ۳٤٤‏ - 48" - ح ٤4۷۲ - ٤۷١‏ ور 


قوله: «وقد روى نحو هذا عن أبى أمامة وعائشة وغير واحد عن النبى صلى الله عليه 
وسلم» أما حديث أبى أمامة: فأحرجه أحمد والبيهقى بلفظ: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يصلى ركعتين بعد الوتر وهو حالس يقرأ فيهما ب #إذا زلزلت الأرض زلزاهها: و لاقل يا أيها 
الكافزوة 4 لحر کرد بن غير نين قيام الليل وأما حديث عائشة: فأخرحه مسلم وأبو 
داود والنسائى؛ وفى الباب عن أنس رضى الله عنه عند الدارقطنى بنحو حديث أبى أمامة. قال 
التووى: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان الجواز وم 
يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرات قليلة» ولا يغتر بقوها: كان يصلى؛ فإن المحتار الذى عليه 
الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظ كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار قال: وإنما نأولنا 
حديث الركعتين؛ لأن الروايات المشهورة فى الصحيحين كثيرة مشهورة بالأمر نجعلل آحر صلاة 
اليل وتراء فكيف يظن به صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركمتين 
بعد الوتر ويجعلهما آخر صلاة الليل. قال: وأما ما أشار إليه القاضى عياض من ترحيح الأحاديث 
المشهورة ورد رواية الركعتين فليس بصواب؛ لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين, 
وقد جمعنا بينهاء ولله الحمد..انتهى كلام النووى. 


( 4 ”) باب ما جَاءَ في الوتر عَلَى الرَاحِلّةَ [م4 ۱-ت۲۲۸] 


۲ - حَدثنا قق حَدَننا مالك بن أنس. عن أبي بكر إن عر ن عد الرَّحْمَنِء عَنْ 


سياد بْنِ يَْسَار» قال :كن ام مع الوا لور ل ار أَبْنَّ كُنت؟ 


فقلت: اورت فَقَالَ: ليْسَ لَك في رَسُول الله ار را ا ی الله ع و 
يور عَلَى رَاحِلتِهِ. 

قالَ: وَفِي لباب عن ابن عَبّاس. 

ا ا 

رَقذ ذهب بَمْضْ أهل الم من أعلحاب الي صَلّى الله عله وَسَلُم وغَيْرهِمْ إلى هَذَاء 


ور أذ أن وبر تر الرحل على راجا 


ا 


»۱۹۸٥( ومسلم (۰ ۰۷۰ ۱۹۸۷ والتسائى‎ ))٠٠٠١ )94319( حديث صحیح» وأخرحه البخارى‎ )٤۷۲( 
,.)١١١١( وابن ماجه‎ »)) 1 


٤۷۲ ؟!- كتاب الصلاة ب ۳۷۵ - ح‎ ré 


وال بَْضُ أطل الهلم: لا بور لحل على الف وإذاأراد أن بُوير؛ نر فأوتر على 
الأرص. 

ر 

قوله: «عن أبى بكر بن عمر بن عبد الرحمن» بن عبد الله بن عمر القرشى العدوى المدنى ثقة 
«عن سعيد بن يسار» المدنى ثقة. 

قوله: «فتخلفت عنه» وفى رواية البحارى: فلما حشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته «فقال 
أين كنت؟ فقلت: أوترت» وفى رواية البخارى: فقال عبد اله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: 

حشيت الصبح فنزلت فأوترت «أليس للك فى رسول الله أسوة» قاله فى القاموس: الأسرة 

بالك ولع القدوة إرشاد العالم لرفيقه ما قد يخفى عليه من السنن «يوتر علي راحلته» فيه 
دليل على الحوزا الوتر على الراحلة وهو الحق؛ وفى رواية: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسبح وهو على الراحلة قبل أى: وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة كذا فى 
قيام الليل. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس» أحرحه محمد بن نصر فى قيام الليل بلفظ: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أوتر على راحلته. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» أخحر بحه الجماعة. 

قوله: «وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا 
ورأوا أن يوتر الرجل على راحلته» روى محمد بن نصر فى قيام الليل عن على بن أبى طالب 
رضى الله عذه أنه كان يوتر على راحلته. وعن نافع كان عبد اله رضى الله عنه يوتر على البعير 
يومئ برأسه. وعن ابن جريج قلت لعطاء: أوتر وأنا مدبر عن القبلة على دابتى قال: نعم. 0 
عطاء: لا بأس أن يوتر على بعيره. وعن سفيان: إن أوترت على دابتك فلا بأس» والوتر بأ 
أحب إلى «وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق» وهو الحق. 

قوله: «وقال بعض أهل العلم: لا يوتر الرجل على الراحلة...!لخ» وهو قول أبى حنيفة. قال 
محمد بن نصر فى قيام الليل بعد رواية حديث ابن عمر وابن عباس المذكورين والآثار المذكورة ما 
لفظه: وزعم النعمان - ويعنى أبا حنيفة- أن الوتر على الدابة لا يجوز خلافا لما روينا. واحتج 
بعضهم له بحديث رواه عن ابن عمر أنه نزل عن دابته فأوتر بالأرضء فيقال لمن احتج بذلك: هذا 
ضرب من الغفلة» هل قال أحد: إنه لا يحل للرجل أن يوتر بالأرض؟ إنما قال العلماء: لا بأس أن 
يوتر على الدابةء وإن شاء أوتر بالأرضء وكذلك كان ابن عمرو يفعلء رما أوتر على الدابةء وربما 
أوتر على الأرض» وعن نافع أن ابن عمر كان ريما أوتر على راحلته وربما نزل» وفى رواية: كان 
يوتر على راحلته» وكان رعا نزل..انتهى. وقال صاحب التعليق الممحد: أحذ أصحابنا - يعنى 
الحنفية - بالآثار الواردة بنزول ابن عمر رضى الله عنه للوتر» وشيدوه بالأحاديث المرفوعة الواردة 
فى نزوله صلی الله عليه وسلم للوتر» وقال امجوزون لأدائه على الدابة: إنه لا تعارض هاهنا إذ يجوز 


؟- كتاب الصلاة ب 65 - 45" لاح £ — Fo {VT‏ 


أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين فأحيانا أدى الوتر على الدابة» وأحيانا على 
الأرض» واقتدى به ابن عمر. ويؤيده ما أخحرجه الطحاوى فى شرح معانى الأثار عن بجاهد عن 
محمد بن إسحاق عن نافع قال: كان ابن عمر يوتر على الراحلة» ورمما نزل فأوتر على الآرض. 
وذكر الطحاوى بعدما أحرج آثار الطرفين الوجه فى ذلك عندنا أنه قد يجوز أن يكون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة قبل أن يحكم بالوتر ويغلظ أمره ثم أحكم بعد ولم 
يرخص فى ت ركه» ثم أحرج حديث: إن الله أمدكم بصلاة هى خير من حمر النعم ما بين صلاة 
العشاء إلى الفجر الوتر الوتر. من حديث خارحة وأبى بصرة» ثم قال: فيجوز أن يكون ما روى ابن 
عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وتره على الراحلة كان منه قبل تأكيده أياه» ثم نسخ 
ذلك..انتهى. وفيه نظر لا يخفى, إذ لا سبيل إلى إثبات النسخ بالاحتمال ما لم يعلم ذلك بنص وارد 
فى ذلك..انتهى. 
عاشي عبس 4 3 ين 

ال 36 رول لل سل ا و طب جن مل صلى الضح ا كد 

لَه قَصْرًا في الْجَنة من ذَهَّب». 

َالَ: وَفِي الاب عَنْ ام هَانِيْ» وبي هُرَيْرَة ونيم : بن هَمَّارِء وأبي در وَعَائْشَة وأبي 


6 ماف 
امام وعتبة ن عَبّدٍ السُلّمي» وابن أبي اوفی» وأبي سسعيادب» وناد ن ارقم وان عَبّاس. 


قال أبو عِیسّی: حَدِيث أنس حَدِيث غريب لا تعره إل مِنْ هَذَا الوَجْه. 

قوله: «باب ما جاء فى صلاة الضحى» قال العينى فى شرح البخارى: الضحى بالضم والكسر 
فوق الضحوة» وهى ارتفاع أول النهار» والضحاء بالفتح والمد هو إذا علت الشمس إلى ربع السماء 
فما بعده..انتهى. قال القارى فى المرقاة: قيل: صلاة وقت الضحىء والظاهر أن إضافة الصلاة إلى 
الضحى .معنى «فى» كصلاة النهار وصلاة الليل» فلا حاجة إلى القول بحذف المضاف وقيل: E‏ 
باب إضافة المسبب إلى السبب كصلاة الظهر. .انتهى. 

قوله: «حدثنى موسى بن فلان ابن أنس» ويقال: هو موسى بن حمزة بحهول من السادسة كذا 
فى التقريب «عن عمه ثمامة بن أنس بن مالك» قال الحافظ فى التقريب: ثمامة بن عبد الله بن أنس 
ابن مالك الأنصارى البصرى قاضيهاء صدوق من الرابعة. 


,)۱۳۸۰( إسناده ضعيف: (موسى بن فلان بن أنس) مجهول, والحديث أخر جه ابن ماجه‎ )٤۷۳( 
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قوله: «من صلى الضحى ثنتى عشرة ركعة» هذا أكثر ما ورد فى عدد صلاة الضحىء قال 
العينى: م يرد فى صلاة الضحى أكثر من ذلك. 

قوله: «وفى الباب عن أم هانئ» أخرجه الشيخان» وأخرجه المؤلف أيضا «وأبى هريرة» 
أخرحه المؤلف فى الباب وأخرجه أيضا أحمد وابن ماجه. وأخصرج مسلم فى صحيحه عنه قال: 
أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتى الضحىء وأن 
وتر قبل أن أرقد «ونعيم بن همار» بهاء مفتوحة» وشدة ميم وبراء صحابى» أحرج حديثه أبر 
داود والنسائى فى الكبرى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قال الله عز وجل: 
يا ابن آدم لا تعجزنى من أربع ركعات فى أول النهار أكفك آخره» «وأبى ذر» أخرحه مسلم 
مرفوعا قال: «يصبح على كل سلامى» الحديث» وفى آحره: يجزرئ من ذلك ركعتان يركعهما مسن 
الضحى «وعائشة» أخرجه مسلم من طريق معاذة؛ أنها سألت عائشة: كم كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يصلى صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء. وأخرج مالك فى الموطاً 
عن عائشة؛ أنها كانت تصلى الضحى انی ركعات؛ ثم تقول: لو نشر لی أبواى ما تركتها «وأبى 
أمامة» أخر جه الطبرانى بنحو حديث أبى هريرة «وعتبة بن عبد السلمى» أخر جه الطبرانى 
مرفوعا: من N E‏ 
حاج ومعتمر «وابن أبى أوفى» أخرجه الطبرانى فى الكبير بلفظ: أن عبد الله بن أبى أوفى صلى 
الضحى ركعتين قالت له امرأته: إنما صليتها ركعتين فقال: إن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
صلی يوم الفتح ركعتين «وأبى سعيد» أخر جه المؤلف فى هذا الباب «وزيد بن أرقم» أخر جه 
مسلم «وابن عباس» أخر حه الطبرانى فى الأوسط مرفوعا بلفظ: على كل سلامى من بنى آدم فى 
كل يوم صدقة ويجرئ من ذلك كله ركعتا الضحى. وفى الباب عن جماعة من الصحابة غير هؤلاء 
المذكورين رضى الله عنهم» قد ذكر أحاديئهم العينى فى شرح البخارى. 

قوله: «حديث أنس غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» قال ميرك: وذكر النووى هذا الحديث 

فى الأحاديث الضعيفة كذا فى المرقاة. قال الحافظ فى الفتح بعد ذكر هذا الحديث: وعند الطبرانى 
من حديث أبى الدرداء مرفوعا: من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين» ومن صلى أربعا 
كتب من التائبين» ومن صلى ستا كفى ذلك اليوم» ومن صلى ثمائيا كتب من العابدينءٍ ومن صلى 
عشرة» بنى الله له بيتا فى الحنة. قال: وفى إسناده ضعف أيضاء وله شاهد من حديث أبى ذر رواه 
البزار فى إسناده ضعيف أيضاء قال: لكن إذا ضم إليه أى: إلى حديث أنس حديث أبى ذر وأبى 
الدرداء قوى ويصلح للاحتجاج به. .انتهى كلام الحافظ. 


ات مه م1 وتە 


VE‏ حلفا او مُوسى محمد بن ای حلا محمد بن حتفي ارا شه عن 
عرو بن مر عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنٍ أبي يى قَالَ: : ما أخبرني أَحَدٌ أنَهُ رأى الي صَلَّى الله 


.)۱۳۷۹( ومسلم (۳۳۹)» وابن ماحه‎ :.)١١1/7( حديث صحيح, وأخرجه البخارى‎ )٤۷٤( 


۴- كتاب الصلاة ب ۳٤١‏ - ح rv ٤۷٤‏ 


عليه وَسَلمْ يصلي الضحى إلا أمّ هانى؛ فإنها حَدَنّس: أن رول الله صلى الله غه وش 
E E E E‏ سل داو ب GEES‏ 
دخا ا ST‏ رار باجو 7د لسر مامتو اعد مي 


غَيْرَ أنه کان ر جم الركوع وَالسخوة. 


قال ابو عيسى: خدااخديت خی م 


32 3 3 7 + < - 0182 
وکاڈ اد رأى اصح شيء في هذا اباب حَدِيث ام َال 


2 0 
4 هو 7 د‎ E EEE O RAE 


واختلفوا وافي نعي فقال َعْضُهُمْ: نعيم بن مار وقا ل بعضهم: ابن هَمَّار ويُقَاا EE‏ 
هبار وَيْقَالُ: ابن هَمَّام وَالصّحِيحٌ: ابن هما همار. 
د و م رمم فو قال : ابن جما وأحطاً فيه نم ترك فقال نعَيِمٌ: ع الت ی الله 


ر وَأخبرنِي بدك عبد بن حمیل عن ن أبي نعَيم. 

ل «ما أخبرنى أحد» وفي رواية ابن شيبة عن ابن أبى ليلى : أدركت الناس وهم متوافرون 
فلم يخبرنى أحد أن النبى صلى الله عليه , وسلم صلى الضحى إلا أم هانئ» وهذا إخبار عن عدم 
وصول الخبر إليه» فلا يلزم عدمه. إلا أم هانئ بهمزة بعد النون واسمها فاحتة بنت أبى طالب أحت 

قوله: «سبح تمان ركعات» قال الحافظ: زاد كريب عن أم هانئ: فسلم من كل ركعتين 
أخرجه ابن خزيكة» وفيه رد على من تمسك به فى صلاتها موصولة سواء صلى تمان ركعات أو أقل. 
و فی الطبرانى من حديث ابن أبى أوفى: أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ركعتين» 
ل ا ل ا 00 الشمانء 
وهذا يقوى أنه صلاها مفصولة. .انتهى كلام الحافظ «غير أنه كان يسم الركوع والسجود» قال 
الطيبى: استدل به سو اشوا عدن ب وسو و 
اماج الف لجز شغله به. . وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلى الضحى فطول» 
أخر جه ابن أ ابى شيبة من حديث حذيفة» واستدل بهذا الحديث على إثبات سنة الضحى» وحكى 
عياض عن قوم أنه ليس فى حديث أم هانئ دلالة على ذلك قالوا: وإنما هى سنة الفتح» وقد 
صلاها حالد بن الوليد فى بعض فتوحه كذلك. وقد قيل: إنها كانت قضاء عما شغل عنه تلك 
الليلة من حزبه؛ وتعقبه النووى بأن الصواب صحة الاستدلال به؛ لما رواه أبو داود وغيره من طريق 
كريب عن أم هانئ أن النبى صلى اله عليه وسلم صلى سبحة الضحى. ولمسلم فى كتاب الطهارة: 
ثم صلى مان ركعات سبحة الضحى. وروی ابن عبد البر ف فى التمهيد من طريق عكرمة بن خالد 

عن أم هانئ قالت: :فلم رسول الله صلى الله عليه وطلم مكة فضلى فان ر كمات» فقات: : ما هذه؟ 
قالت: هذه صلاة الضحى. 


۸ ؟- كتاب الصلاة ب 45" - ح ٤۷٥١ - ٤۷4‏ 


قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 

قوله: «وكأن أحمد رأى أصح شيء فى الباب حديث أم هانى» قال الحافظ: وهو كما قال. 

قوله: «واختلفوا فى نعيم» بالتصغير أى: فى اسم أبيه «فقال بعضهم: نعيم بن حمار» بفتح 
الخاء المعجمة وشدة الميم وبراء «وقال بعضهم: ابن همار» بفتح المهاء وشدة الميم وبراء «ويقال: 
ابن هبار» بفتح الهاء وشدة الموحدة وبراء «ويقال: ابن همام» .عيمين «والصحيح ابن همار» قال 
الحافظ فى التقريب: رجح الأكثر أن اسم أبيه همار..انتهى. وقال الغلابى عن ابن معين: أهل الشام 
يقولون: نعيم بن همار» وهم أعلم به كذا فى تهذيب التهذيب «وأبو نعيم وهم فيه» أبو نعيم هذا 
هو فضل بن دكين» وهو من كبار شیوخ البخارى أى: أبو نعيم فضل بن دكين» وهم فى اسم والد 
نعيم المذكور «أخبرنى بذلك عبد بن هميد» بن نصر الكشى أبو حمد» قيل: امه عبد الحميدء 
وبذلك جزم ابن حبان وغير واحد ثقة حافظ..انتهى. قلت: روى عنه مسلم والترمذى وغيرهما. 

{Vo‏ - حَدَئنا ایو حَعْفر السمَانِي حَدَنا أبو سنه حَدَننا إسْمَعِيلٌ بن عياش عن بُجير 
ابن سَعْدء عن حال ي مَعْدَان عَنْ جير بن ي عن ابي الَرْداءء أو أبي ذَرء عَنْ رَسُول اللو 
صَلّى الله عه وسل عن لله عر وَحَلأنَهُ قَالَ: «ابْنَ آذ ارمع لي مِن أل النْهَارٍ أرئع 
رَكعات ؛ أكفك آخِرَة». 

قال ابو عِيسّى: هدا حَدِيتُ حَسرٌ غريب. 

«أبو جعفر السمنانى» بكسر السين المهملة وسكون اليم ونونين اسمه محمد بن جعفرء ثقة من 
الحادية عشرة «أخبرنا أبو مسهر» بمضمومة وسكون مهملة وكسر هاء براء امه عبد الأعلى بن 
مسهر الغسانى الدمشقى» ثقة فاضل» من كبار العاشرة «عن بحير بن سعد» بفتح الموحدة وكسر 
الحاء المهملة ثقة ثبت من السادسة. 

قوله: «ابن آدم» أى: يا ابن آدم «اركع» أى: صل «لى» أى: حالصا لوحهى «من أول 
النهار» قيل: المراد صلاة الضحى وقيل: صلاة الإشراق. وقيل: سنة الصبح وفرضه؛ لأنه أول فرض 
النهار الشرعى؛ قلت: حمل المؤلف وكذا أبو داود هذه الركعات على صلاة الضحى» ولذلك أدخلا 
هذا الحديث فى باب صلاة الضحى «أكفك» أى: مهماتك «آخره» أى: النهار. قال الطيبى أى: 
أكفك شغلك وحوائجكء وأدفع عنك ما تكرهه بعد صلاتك إلى آخر النهار: والمعنى: أفرغ بالك 
بعبادتى فى أول النهار أفرغ بالك فى آخره بقضاء حوائجك..انتهى. 

قوله: «هذا حديث غريب» قال المنذرى فى تلخيص السنن: وأخرجه الترمذى من حديث أبسى 
الدرداء وأبو ذرء وقال: حسن غريب هذا آحر كلامه وفى إستاده إسماعيل بن عياش» وفيه مقال» 


(415) حديث صحيح. وأخرجه أبو داود (۱۲۸۹) بإسئاد صحيح من حديث نعيم بن همار .مثله» وفی 
مسند أحمد نحوه من حديث أبى مرة الطائفى. 
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ومن الأئمة من يصحح حديثه عن الشاميين وهذا الحديث شامى الإسناد. .انتتهى» وعلم من كلام 
المنذرى هذا أن فى نسخة الترمذى التى كانت عنده كان فيها: هذا حديث حسن غريب. 

A‏ - حَدَلنا مُحَد بن عند الأعلى البصري حَدَْنَا ريد ِن ريم عَنْ نهاس بر ن قم 
عر شاد ابي عَمَّا عن أبي هريره قال: قال رَسُولُ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: وق اة 
عَلَى شفعَة الضّحى ؛ غفر لَّهُ ذنوبُةُ وَإن كانت مثل رَبَدٍ البَخر». 

ال ُو عبسى: وَقَد رَوَى وَكِيعُ انر بن ميل وعَيْرُ واج من الأئِمَّةِ هدا اْحَدِيت؛ 
عن نهاس بن هې ولا تغرف إلا مِنْ حَدِيه. 

قوله: «عن نهاس» يفتح النون وتشديد الهاء وآخحره سين مهملة «بن قهم» بفتح القاف 
وسكون الهاء ضمير من السادسة. 

قوله: «من حافظ على شفعة الضحى» قال العراقى: المشهور فى الرواية ضم الشينء وقال 
الهروى وابن الأثير: تروى بالفتح والضم كالغرفة والغرفة وهى مأحوذة من الشفع وهو الزوج» 
والمراد ركعتا الضحى» كذا فى قوت المغتذى «وإن كانت مغل زبد البحر» لاشتهاره بالكثرة عند 
المخاطبين. 

۷ - حَدَلنا زياد بن ايوب الْبَعْدَادِي حَدََنَا مُحَمّدُ بن رَبِيعَةه عن قُضَيْل بن مَرْرُوق» 
عن عطي لعفي عَنْ أبي سيد الْحْدْرِيَ» قال:: كان نبي الله على الله عليه وَسَلمَ بصي 
لی حَتَى تقول: لآ َع وَيَدَعُهَا حت نَقُولَ: لا يصلَي. 
فال ابو عِيسى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ غُرِيب. 

قوله: «فضيل بن مرزوق» بضم القاء مصغراء صدوق يهم ورمى بالتشيع «عن عطية العوفى» 


كان شيعيا مدلسا من الثالثة. 


قوله: «حتى نقول» بالنون «لا ید ع» أى: لا يتركها أبدا «ويدعها» أى: أحيانا «حتى نقول 
لا يصلى» وكان ذلك بحسب مقتضى الأوقات من العمل بالرخصة والعزيمة كما يفعل فى صوم 
النفل» وما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه فضعيف» قال 
الحافظ فى الفتح: لم ينبت ذلك فى حبر صحيح» وقال فيه: حكى شيخنا الحافظ أبو الفضل بن 


(41/5) حديث ضعيف لضعف: (نهاس بن قهم) وتفرده به» والحديث أخر جه ابن ماجه (۱۳۸۲). 
(411) حديث ضعيف لضعف عطية العونى وتدليسه؛ وقد عنعنه» والحديث لم أجحده عند غيره من أصحاب 
الكتب. الستة. 


٤۷۸ - ٤۷ ساح‎ ۳٤۷ - ۳٤۹ ؟- كتاب الصلاة ب‎ Pé 


الحسين فى شرح الترمذى أنه اشتهر يبن العوام: أن من صلى الضحى ثم قطعها يعمى فصار كثير 
من الساس ير كونها أصلا لذللك. وليس لما قالوه أصل بل الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان على ألسنة 
العوام ليحرمهم الخير الكثير. لا سيما ما وقع فى حديث أبى ذر..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخرجه الحاكم. 


)۳٤۷(‏ باب ما جَاءَ في الصّلاةٍ عند الرّوَال م5 ۱-ت۲۳۰] 


EE ET: 


VA‏ - حا ألو موس محمد بن المي حَدَنا أبُو داو الطيالسي حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ 
ملم بن ن ابي الوَضّاحِ هو أ بو ميق الو دي عَنْ عَبْدٍ الكريم الْجَرَرِي عَنْ مُجَاهِدٍ عَنّْ عَبْدِ 
الله بن السّائب : أن رَسُولَ الله صلّى الله عليه وَسَلّمَ كان يُصَلي أَربَعًا بَعْدَ أَنْ تول الشَمْس 
قْلَ الور وقالَ: «إنهًا سَاعَة تح فيها أَبْوَابْ السَمّاء وجب أن يَصْعَدَ لي فيها عَمَلّ 
صالح». 

e E Fs د‎ RT 

اتا اين وأبي أيوب. 

قال ابو عِيسّى: حَدِيث عَبْدٍ الله ؛ بن السّائبٍ حَدِيثُ حَسَنٌ غرِيب. 

لقم ل E‏ نه کان يُصَلَي اربع رَكْعَاٍ بَعْدَ الروَال لا يُسَلمْ 
إلا في آجرهن. 

قوله: «حدثنا محمد بن مسلم بن أبى الوضاح» بفتح الواو وشدة الضاد المعحجمة وبالحاء المهملة 
«هو أبو سعيد المؤدب» القضاعى المزرى مشهور بكنيته. صدوق يهم «عن عبد الله بن 
السائب» هو وأبوه صحابى وليس له عند ا : الصنف إلا هذا الحديث «كان يصلى أربعا بعد أن 
تزول الشمس» قال العراقى: هى غير الأربع التى هى سنة الظهر قبلها وتسمى هذه سنة الزوال 
«وقال إنها» أى: ما بعد الزوال وأنثه باعتبار الخبر وهو «ساعة تفتح» بالتخفيف ويجوز التشديد 
«فيها أبواب السماء» لطلوع أعمال الصالحين «أن يصعد» بفتح الياء ويضم «فيها» أى: فى تلك 
الساعة «عمل صالح» أى: إلى السماء وفيه تلميح إلى قوله تعالى: إإليه يصعد الكلم الطييب 
والعمل الصاح يرفعه). 

قوله: «فى الباب عن علي» م أقف عليه «وأبى أيوب» الأنصارى أخرجه أبو داود وابن ماجه 


بلفظ: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح هن أبواب 
السماء». 


.)١١81/( حديث صحیح» وأحرجه ابن ماجه‎ )٤۷۸( 


؟- كتاب الصلاة ب ۳٤۸ - ۳٤۷‏ ساح e! 4۷۹ - ٤۷۸‏ 


قوله: «حديث عبد الله بن السائب حديث حسن غريب» وأخرجه أحمد «وروى عن النبى 
صلی الله عليه وسلم أنه كان يصلى أربع ركعات بعد الزوال لا يسلم إلا فى آخرهن» روى 
ابن ماجه عن أبى أيوب أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل الظهر أربعا إذا زالت 
ألشمس لا يفصل بينهن بتسليم وقال: «إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس». قال المناوى 
إسناده ضعيف. وقال الحنفية: فيه إن الأفضل صلاة الأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة وقالوا: هو 
حجة على الشافعى فى صلاتها بتسليمتين. .انتهى . 
)۳٤۸(‏ باب ما جَاءَ في صَلاَةٍ الْحَاجَة زم /1١-ات1"؟8)‏ 


۹ - حَدنْنا علي بن عِِسَى بن يزيد البَعْدَادِي حَدَثنا عبد الله بن بكر المي ويا 
عبد الله ن ميس عَنْ عَبْدِ الله بن كر ؛ عن فَائِدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ َب لين أبي أؤفى. 
قَالَ: قال رَسُولٌ N‏ ل «من كانت لَه إلى الله حَاجَةٌ أو إلى أَحَدٍ من 

تي آذم؛ لوصا فيحن الوصوء لم صل ر متي م ليشن عَلَى الله وَلْيِصَلَّ على 
الي صلی الله عليه وسل ET‏ لا إنة إلا اللّهُ اْحلِيمُ لكريم سُبْحان الله رب 
اعرش القظيم الحم لله رب الغالمِين أشألك مُوجبات رَخمك وغزائم مرك 
َالغييمة من كل بره والسلامَة من كَل إم. > ل تدغ لي ذا إل عفرت ولا هم إلا فرَجْمَهُ 
ولا حَاجَة هي للك رضًا إلا قَصبتهَا يا أَرْحَمَ الراجمين». 

قال أبُو عيسى: ها حي غريب وَفِي سناد مقَالٌ. 

فاد ن عد الحم يُضَعّفُ في الحديثي وفائذ هُوَ: أبُو الورقاء. 

0 «وأخبرنا عبد الله بن منير» عطف على حدثنا على بن عيسى» » وعبد الله بن منير هذا 

شيخ المولف «عن عبد الله بن بكر» هو السهمى المذكور. ولو قال المؤلف: حدثنا على بن عيسى 
ال البغدادى وعبد الله بن منير عن عبد الله بن بكر السهمى عن فائد بن عبد الرحمن. ا 
لكان أوضح وأخصرء لكنه لم يقل هكذا؛ لأن على بن عيسى رواه عن عبد الله بن أبى بكر بلفظ 
التحديث؛ وعبد الله بن منير رواه عنه بلفظ: عن فلإظهار هذا الفرق قال كما قال «عن فائد بن 
عبد الرحمن» بالفاء متزوك اتهموه من صغار الخامسة وليس له عند المؤلف إلا هذا الحديث. 


)٤۷۹(‏ حديث ضعيف لضعف ) لى الزرقاء القن عله اوفع الو ل تان ان اه 
.(TA)‏ 


rer‏ ؟- كتاب الصلاة ب ۳٤۹ - ۳٤۸‏ - ح قلاع - ومع 


قوله: «ثم ليشن» من الإثناء «وليصل» والأصح الأفضل صلاة التشهد «لا إله إلا الله الحلیم» 
الذى لا يعجل بالعقوبة «الكريم» الذى يعطى بغير استحقاق وبدون المنة «رب العرش العظيم» 
اختلف فى كون العظيم صفة للرب أو العرش كما فى قوله عليه الصلاة والسلام: «لا إله إلا الله 
رب العرش العظيم»» نقل ابن التين عن الداودى أنه رواه برفع للعظيم على أنه نعت للرب» والذى 
ثبت فى رواية الجمهور على أنه نعت للعرش» وكذلك قراءة الجمهور فى قوله تعالى: ورب العرش 
العظيم# ورب العرش الكريم بالجر كذا فى المرقاة. والمعنى: المراد فى المقام أنه منزه عن العجز 
فإن القادر على العرش العظيم لا يعجز عن إعطاء مسؤول عبده المتوجه إلى ربه الكريم «موجبات 
رحمتك» بكسر الحيم أى: أسبابها. قال الطيبى: جمع موجبة وهى الكلمة الموجبة لقائلها الجنة. وقال 
ابن الملك: يعنى الأفعال والأقوال والصفات التى تحصل رحمتك بسببها «وعزائم مغفرتك» قال 
السيوطى: أى موجباتها جمع عزيمة. وقال الطيبى أى: أعمالا تتعزم وتتأكد بها مغفرتك «والغنيمة 
من كل بر» قال القارى أى: طاعة وعبادة فإنهما غنيمة مأحوذة بغلبة دواعى عسكر الروح على 
جند النفس» فإن الحرب قائم بينهما على الدوام؛ وهذا يسمى الجهاد الأكبر لأن أعدى عدوك 
نفسك التى بين حنبيك «والسلامة من كل إثم» قال العراقى: فيه جواز سؤال العصمة من كل 
الذنوب» وقد أنكر بعضهم جواز ذلك إذ العصمة إنما هى للأنبياء والملائكة: قال: والحواب أنها فى 
حق الأنبياء والملائكة واحبة» وفى حق غيرهم جائزة» وسؤال الجائز جائز إلا أن الأدب سؤال 
الحفظ فى حقنا لا العصمةء وقد يكون هذا هو المراد هنا..انتهى «لا تدع» أى: لا تيرك «لى ذنبها 
إلا غفرته» أى: إلا موصوفاً بوصف الغفران» فالاستثناء فيه وفيما يليه مفرغ من أعم الأحوال «ولا 
هما» أى: غما «إلا فرجته» بالتشديد ويخفف أى: أزلته وكشفته «ولا حاجة هى لك رضى» 


أى: بها يعنى مريضة. 

قوله: «هذا حديث غريب...1لخ» قال المنذرى فى التزغيب: رواها الزمذى وابن ماحه كلاهما 
من رواية فائد بن عبد الرحمن بن أبى الورقاء وزاد ابن ماحه بعد قوله: يا أرحم الراحمين ثم يسأل 
من أمر الدنيا والآحرة ما شاء؛ فإنه يقدرء ورواه الحاكم باختصار ثم قال: أخرجته شاهداء وفائد 
مستقيم الحديث» وزاد بعد قوله: وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب. قال الحافظ المنذرى: 
وفائد متروك روى عنه الثقات» وقال ابن عدى: مع ضعفه يكتب حدیثه. 

]؟77ت-١4م[ باب ما جَاءَ في صلأةٍ الاستِخارَةٍ‎ )۳٤۹( 

٠‏ - حَدَكنَا قتيبة حَدَنَنا عَبْدُ الرَحْمَن بن أبي الْمَوَالِيه عن مُحَمَّدٍ ن مكدر عَنْ 

حابر ن عبد الله قَالَ: كان النبي صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلُمَ يلما الامنتخارَة في الأمور كُلْهًا كما 


)٤۸۰(‏ حديث صحیح» وأخرجه البخارى (۱۱۹۲)» والنسائى »)۳۲٣۲۳(‏ وأبو داود (۳۸١۱)»ء‏ وابن ماجه 
(0785 كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبى الموالى بهذا الإسناد. 


؟- كتاب الصلاة ب ۳٤۹‏ - ح Per 48٠١‏ 


م ليقل: الله إني أستخِيرك بعلمك وأستقدرك بقُدرتك, وأمنالك من فبك الْعَظِيم؛ 
فنك تقر ولا افدر وَتعْلَمُ ولا عل وأنت عَلامُ اغوب اللَّهُمّ إن كنت تغلّم أن هذا 
الأَمْرَ خَيْرٌ لي في ديني وَمَعِيشَبِي وَعَاقِبَةٍِ أمري». أو قَالَ: «في عَاجل أَمْري وآجله - 
سره لي لم باك لي فيه ون كنت نَعْلَمُ أن هدا الأَمْرَ شر لي في ديني وَمَعِيِشَتم 
وَعَاقِبَةِ أَمْري» - أو قَالَ في غاج أفري وَآجِلِه - فَاصرِفهُ عني» وَاصْرِفْبِي عه 
َافْدْر لي الْخَيْرَ حَيْث کان د ثم رضي ب بد» قال: : ويسمي اجه 

E E‏ أيوب. 

قال أبو عیسی: حَدِيث حاير حَدِيثْ صَّحِيحٌ غريب لا تغرفة إلا مِنْ حديث عبد لحر 
ابن أبي الْمَوَالى. 

وَهُوَ شيخ مَدِينِي ثقة رَوَى عَنْهُ سُفيَانُ حَدِيناء وقذ رَوَى عُنْ عبد الرّحْمَنِ غَيْرُ وَاجِادٍ مِنَ 

قوله: «أخبرنا عبد الرحمن بن أبى الموالى» بفتح اسمه زيد» وقيل: أبو الموالى جده أبو محمد مولى 
آل على صدوق رعا أخطأ من السابعة. 

قوله: «يعلمنا الاستخارة» أى: صلاة الاستخارة ودعاءها «فى الأمور» زاد فى رواية 
البخارى: كلهاء وفيه دليل على العموم وأن المرء لا يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك 
الاستخارة فيه» فرب أمر يستخف بأمره فيكون فى الإقدام عليه ضرر عظيم أو فى تركه «كما 
يعلمنا السورة من القرآن» فيه دليل على الاهتمام بأمر الاستخارة وأنه متأكد مرغب فيه «إذا 
هم» أى: قصد «بالأمر» أى: من نكاح» أو سفر» أو غيرهما ما يريد فعله» أو تركه «فليركع 
ركعتين» أى: فليصل ركعتين «من غير الفريضة» فيه دليل على أنه لا تحصل سنة صلاة الاستخارة 
بوقوع الدعاء بعد صلاة الفريضة «ثم ليقل» أى: بعد الصلاة «اللهم إنى أستخيرك» أى: أطلب 
منك الخير أو الخيرة. قال صاحب المحكم: استخار الله طلب منه الخير» وقال صاحب النهاية: حار 
الله لله أى: أعطاك الله ما هو خير لك. قال والخيرة بسكون الياء الاسم منه. قال فأما بالفتح فهى 
الاسم من قوله: احتاره الله كذا فى النيل «بعلمك» الباء فيه وفى قوله: بقدرتك للتعليل أى: بأنك 
أعلم وأقدرء قاله زين الدين العراقى. وقال الكرمانى: يحتمل أن تكون للاستعانة وأن تكون 
للاستعطاف كما فى قوله: #إرب بما أنعمت على» أى: بحق علمك وقدرتك الشاملين كذا فى 
عمدة القارى. وقال القارى فى المرقاة: أى: بسبب علمك» والمعنى أطلب منك أن تشرح صدرى 
خير الأمرين بسبب علمك بكيفيات الأمور وجزئياتها وكلياتهاء إذ لا يحيط بخير الأمرين على 
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الحقيقة إلا من هو كذلك كما قال تعالى: #عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا 
شيئا وهو شر لكم واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون» قال الطيبى: الباء فيهما إما للاستعانة أى: أطلب 
خبرك مستعينا بعلمك فإنى لا أعلم فيهم خير وأطلب منك القدرة؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بك 
وإما للاستعطاف..انتهى مختصرا. «وأستقدرك» أى: أطلب منك أن تمعل لى قدرة عليه «وأسألك 
من فضلك العظيم» أى: تعيين الخير وتبيينه وتقديره وتيسيره وإعطاء القدرة لى عليه «اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر» أى: الذى يريده. قال الطيبى: معناه: الهم إنك تعلمء فأوقع الكلام 
موقع ا إليه والرضا بعلمه فيه» وهذا النوع يسميه أهل البلاغة: تجاهل 
العارف. ومرج الشاك باليقين» يحتما ا ا رع و أو الث لشر لا فى أصل 
العلم..اتتهى. قال القارى: والقول الآخر هو الظاهرء ونتوقف فى جواز الأول بالنسبة إلى اله تعالى 
«فى دينى» أى: فيما يتعلق بدينى «ومعيشتى» وقع فى رواية البخارى ومعاشى. قال العينى: 
المعاش والمعيشة واحد يستعملان مصدرا وإسماء وفى الحكم العيش الحياة عاش عيشاً وعيشة ومعيشاً 
ومعاشاً ثم قال المعيش والمعاش والمعيشة ما يعاش به..انتهى. قال الحافظ: زاد أبو داود: ومعادى 
وهو يؤيد أن المراد بالمعاش الحياة» ويحتمل أن يريد بالمعاش ما يعاش فيه ولذلك وقع فى حديث ابن 
مسعود عند الطبرانى فى الأوسط فى دينى ودنیای» وفى حديث أبى أيوب عند الطبرانى فى دنياى 
وآخرتى. .اننهى «وعاقبة أمرى أو قال فى عاجل أمرى وآجله» هو شك من الراوى» واقتصر فى 
حديت أبى سعيد على عاقبة أمرى وكذا فى حديث ابن مسعود وهو يؤيد أحد الاحتمالين: وأن 
العاحل والآحل مذكوران بدل الألفاظ الثلاثة أو بدل الأخيرين فقطء وعلى هذا فقول الكرمانى: لا 
يكون الداعى جازما ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا ثلاث مرات يقول: مرة: 
فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى» ومرة: فى عاجل أمرى وآجله» ومرة فى دينى وعاجل أمرى 

وأجله ذكره الحافظء قال: ولم يقع ذلك أى: الشك فى حديث أبى أيوب ولا أبى هريرة 
أصلا..اتنهى. «فيسره لى» وفى رواية البزار عن ابن مسعود فوفقه وسهله «واقدر لى الخير» بضم 
الدال وكسرها أى: سر على وأجعله مقدورا لفعلى «حيث كان» أى: الخير «ثم أرضدى به» 
بهمزة قطع أى: احعلنى راضيا به «يسمى حاجته» أى: أثناء الدعاء عند ذكرها بالكناية عنها فى 
قوله: إن كان هذا الأمر. وفى الحديث استحباب صلاة الاستخارة والدعاء المأثور بعدها فى الأمؤر 
التى لا يدرى العبد وجه الصواب فيها أما ما هو معروف خيره كالعبادات وصنائع المعروف فلا 
حاجة للاستخارة فيها. قال النووى: إذا استخار مضى بعدها لما شرح له صدره..انتهى. وهل 
يستحب تكرار الصلاة والدعاء فى الأمر الواحد إذا لم يظهر له وحه الصواب فى الفعل أو الرك ما 
نم ينشرح له صدره؟ قال العراقى: الظاهر الاستحباب وقد ورد تكرار الاستخارة فى حديث رواه 
ابن السنى من حديث أنس مرفوعا بلفظ: إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى 
الذى يسبق إلى قلبك فإك الخير فيه» لكن الحديث ساقط لا حجة فيه. قال النووى وغيره: يستحب 
أن يقرأ فى ركعتى الاستخارة فى الأولى بعد الفائحة: قل يا أيها الكافرون) وفى الثانية لإقل هو 
الله أحد . وقال العراقى: لم أحد فى شيء من طرق أحاديث الاستخارة ما يقرأ فيهما. 
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قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن مسعود» أخرجه الطبرانى فى الكبير من طريق الأعمش عن 
إبراهيم بن علقمة عن عبد الله «وأبى أيوب» أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقى «حديث 
جابر حديث حسن صحيح غريب» وأخرجه البخارى. 

قوله: «وهو شيخ مدنى ثقة... !خ» قال العينى فى شرح البحارى: حكم الترمذى على 
حديث حابر بالصحة تبعا للبخارى فى إخراجه فى الصحيح» وصححه أيضا ابن حبان» ومع ذلك 
فقد ضعفه أحمد بن حنبل فقال: إن حديث عبد الرحمن بن أبى الموالى فى الاستخارة منكر. وقال 
ابن عدى فى الكامل: والذى أنكر عليه حديث الاستخارة وقد رواه غير واحد من الصحابة. وقا! 
شیخنا زین الدين: كان ابن عدى أراد بذلك أن لحديثه هذا شاهد من حديث غير واحد هم 
الصحابة فخرج بذلك أن يكون فردا مطلقاء وقد وثقه جمهور أهل العلم..انتهى 


٠‏ ") باب ما جَاءَ في صَلاةٍ التسنبيح [م 18- ت۲۳۳] 


ک٤‏ وم قفوم و ار 


A1‏ - حدقا أَحْمَدُ ِن مُحَمَّدٍ ن مُوسّى, ابرا عَبْدُ الله : بن المبارك أخبرنا عكرمة بن 


6ع 2ع مه 


عار دبي إِسْحَقُ بن عَبْدِ الله ن أبي طَلْحََ » عن أنس ن مالك أن أمّ سيم عدت على 
لنب صلى الله عله وسلم ققالت: علمبي لمات ارهن في صَلابى: فقال: « كبري الله 
عَشْرَا وَسبّحي الله عَشئرًا, وَاحْمَديه عراء م ملي ما ادكه ر ف 

َال : وفي الاب عَنِ ان عباس وَعَبْدٍ الله بْنِ عَمْروه و والفضل بن عباس وأبي رَافع. 

قال ابو عِيسى: E‏ 

تاريل نو ف لقن ولب شري بد واي ا نا 
کا 

وقد رَوَى ابن الْمُبَارَكِ : وَغَيْرُ وَاحِدٍ من أَهْل الِْلْم صله تسیب وَذْكَرُوا الفَضْلّ فيه. 

حَدَنْنا أَحْمَدُ بن عَبْدَة حَدََنا أو وهب قَالَ: سَألت عَبْدَ الله : نَ المبَارَك عن الصَّلاةٍ ابي 
سح فبهاء فقال: کا م برل سْبْحَانكَ اللّهُمّ وَبِحَمْدِكَ وتَبَارَكَ امك وتعالى حَدُكَ 
ولا إل عيرك نم يقول: نجش عة رة اجان الله وَالْحَمْدُ لل ولا له إلا الله وَاللهُ كبر 


1 


ت ا 


م تود اویقر ا سم اله وحن الجسم وكاحة الاب وسورة م بول شر مرا 
سبْحان الله وَلْحمْدُ إل ولا بل إل لله N E‏ 


.)۱۲۹۸( حديث حسمن وأخرجه النسائى‎ E حديث‎ E) 
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و 
4 وو 


لرکو ع ولا عرد م سنح يفولا عرد كم برقع سه فقولا عرد ثم تم جد 
لوحا الا لي ار ري رن تسبيحة فِي كل 


و ا 


رق يدا في کل رة بعس عطرة تبي م قرا م سبح عدر فإن صَلَّى ليلا 


3 


حب َي أن سل في لعي ولا صلی فاك إن ما سل وإنا ا لم سل 

قال ابو وَهْسو: وأيرتي عند انعر ن أبي ررق عن عبد الل أنه فال يندا د في الركوع 
بِسْبحَانَ رب بي العَظب» ٠‏ وَفِي السُجُود سبحا ربي الأعلى تَلاناه ثم يُسَبّحُ التسبيحات. 

قَالَ أَحْمَدُ بر عَبْدَة: وَحَدَتنا ا او لك ل رعو ا رزمّة 
قال : قلت لِعَبْدٍ الله ن الْمبَارَكِ: إن سهَا يها سبح في سَحْدتي الهو عَشْرًا عر قال: ل 
ٳنما هي تلات مائة تسْبيحة. 

قوله: «كبرى الله عشراء وسبحى الله عشراء واحمديه عشرا» قال العراقى: إيراد هذا الحديث 
فى باب صلاة التسبيح فيه نظرء فإن المعروف أنه ورد ف التستبيخ عقب الصلواك لا فى صلاة 
التسبيح» ٠‏ وذلك مبين فى عدة طرق منها فى مسند أبى يعلى والدعاء للطبرانى فقال: يا أم سليم إذا 

صليت المكتوبة فقولى: سبحان الله عشراً إلى آخره. .انتهى كذا فى قوت المغتذى. وقال أبو الطيب 

ال أحاب عنه بعض الفضلاء بأنه يمكن أن يقال: علمها النبى صلى الله عليه وسلم أن تقول فى 
الصلاة وأن تقول بعدهاء وهو الذى فهمه المصنف» وبه يحصل التوفيق مع بقاء كل رواية على 
ظاهرهاء قال: ويؤيد أنه علمها صلى الله عليه وسلم أن تقوها فى الصلوات قوها: أقوهن فى 
صلاتى لكن لم يذهب أحد من العلماء إلى هذه الطريقة فى صلاة التسبيح» فالظاهر أنه بحذف 
المضاف أى: أقولهن فى دبر صلاتى» وإيراد المصنف هاهنا باعتبار مناسبة ما..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس» أخر جه أبو داود وابن ماجه والبيهقى فى الدعوات الكبير 
وابن حريعة فى صحيحه وابن حبان والحاكم «وعبد الله بن عمرو» بن العاص أخرجه أبو داود 
«والفضل بن عباس» أخرحه أبو نعيم فى كتاب القربان من رواية موسى بن إسماعيل كذا فى 
تخريج أحاديث الأذكار المسماة بنتائج الأفكار للحافظ ابن حجر «وأبى راقع» أخرجه المؤلف وابن 
ماجه. 

قوله: «وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم غير حديث فى صلاة التسبيح» قال الحافظ 
ابن حجر فى نتائج الأفكار: وردت صلاة التسبيح من حديث عبد الله بن عباس وأخيه الفضل 
راا وعد رن بن ای طلا واي جروا عند اله بن اير وا 

سلمة والأنصارى غير مسمى وقد قيل: أنه حابر بن عبد الله ثم ذكر الحافظ تخريج أحاديث هؤلاء 

الصحابة رضى الله عنهم. 
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قوله: «ولا يصح منه كبير شيء» قال الحافظ المنذرى فى الترغيب بعد ذكر حديث عكرمة 
عن ابن عباس المذكور: وقد روى هذا الحديث من طريق كثيرة» وعن جماعة من الصحابة» وأمثلها 
حديث عكرمة هذا وقد صححه جماعة منهم: الحافظ أبو بكر الآحرى» وشيخنا أبو محمد عبد 
الرحيم المصرى وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسى» وقال أبو بكر بن أبى داود: معت أبى يقول: 
ليس فى صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا. وقال عملم بن اجاح رجه الله تیال : لايروق 
فى هذا الحديث إسناد أحسن من هذا يعنى إسناد حديث عكرمة عن ابن عباس..انتهى كلام 
المنذرى. وقال الحافظ فى التلخيص: قال الدارقطنى أصح شيء فى فضائل سور القرآن #قل هو 
الله أحد»ه وأصح شيء فى فضل الصلاة صلاة التسبيح وقال أبو جعفر العقيلى: ليس فى صلاة 
التسبيح حديث ينبت. وقال أبو بكر بن العربى: ليس فيها حديث صحيح ولا حسنء وبالغ ابن 
الجوزى فذكره فى الموضوعات. وصنف أبو موسى» المدينى جزءا فى تصحيحه فتبايناء والحق أن 
طرقه كلها ضعيفة» وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية 
فيه وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر. وتخالفة هيئتها لهيئة باقى الصلوات» وموسى بن عبد العزيز 
وإن كان صادقا صالحا فلا يحتمل منه هذا التفرد. وقد ضعفها ابسن تيمية والمزى» وتوقف الذهبى 
حكاه ابن الحادى فى أحكامه عنهم. وقد احتلف كلام الشيخ محيى الدين فوهاها فى شرح المهذب 
فقال: حديثها ضعيف» وفى استحبابها عندى نظر؛ لأن فيها تغييرا يئة الصلاة المعروفة فينبغى أن لا 
تفعل» وليس حديثها بثابت: وقال فى تهذيب الأسماء واللغات: قد جاء فى صلاة التسبيح حديث 
حسن فى كتاب التزمذى وغيره وذكره الحاملى وغيره من أصحابنا وهى سنة حسنة» ومال فى 
الأذكار أيضا إلى استحبابه. .انتهى ما فى التلخيص. قلت: قد احتلف كلام الحافظ أيضا فضعفه فى 
التلحيص كما عرفت آنفاء ومال إلى تحسينه فى الخصال المفكرة للذنوب المقدمة والموحرة. فقال: 
رجال إسناده لا بأس بهم» عكرمة احتج به البخارى» والحكم صدوق وموسى ابن عبد العزيز قال 
فيه ابن معين لا أرى به بأسا. وقال النسائى نحو ذلك. قال ابن المدينى: فهذا الإسناد من شرط 
الحسن فإن له شواهد تقويه. وقد أساء ابن اللسوزى بذكره فى الموضوعات» وقوله: إن موسى 
بجهول لم يصب فيه؛ لأن من يوثقه ابن معين والنسائى فلا يضره أن يجهل حاله من جاء بعدهماء 
وشاهده ما رواه الدارقطنى من حديث العباس والترمذی وابن ماحه من حديث أبى رافع ورواه أبو 
داود من حديث ابن عمرو بإسناد لا بأس به. ورواه الحاكم من طريق ابن عمرو وله طرق 
أخرى. .انتهى وكذا مال إلى تحسينه فى أمالى الأذكار. 

قوله: «وقد روى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه» 
قال المنذرى فى الزغيب بعد ذكر حديث أبى رافع المذكور: رواه ابن ماحه والترمذى والدارقطنى 
والبيهقى. وقال: كان عبد الله بن المبارك يفعلها وتداوطما الصالحون بعضهم من بعضء وفيه تقوية 
للحديث المرفوع..انتهى . 

قوله: «أخبرنا أبو وهب» امه محمد بن مزاحم العامرى مولاهم المروزى صدوق من كبار 
العاشرة مات سنة تسع ومائتين «ثم يقول حمس عشرة مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 


۳۸ ؟١-‏ كتاب الصلاة ب .٠ه"‏ - AIT‏ 


الله وا لله أكبرء » ثم يتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم وفاتحة الكتاب وسورة» ليس فى حديث 
أبى رافع ولا فى حديث ابن عباس المذكورين ذكر التسبيح قبل القراءة كما عرفت «ثم يقول عشر 
مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر ثم يركع» وفى رواية أبى راقع 
المذكور: فإذا انقضت القراءة فقل: الله اک کی والحمد لله وسبحان الله حمس عشرة مرة» وكذلك 
فى حديث ابن عباس المذ كور بذ كر التسبيح حمس عشرة مرة فى هذا الموضع كماعرفت «ثمم 
يسجد الثانية فيقوها عشراء يصلى أربع ركعات على هذا» ليس فى رواية ابن المبارك هذه ذكر 
التسبيح في ى جلسة الاستراحة» وقد وقع ذلك فى حديث أبى رافع وحديث ابن عباس المذكورين. 
وقد ذكر المنذرى رواية عبد الله بن المبارك هذه فى الترغيب نقلا عن هذا الكتاب - أعنى: جامع 
الزمدى» ثم قال: : وهذا الذى ذكره عن عبد الله ب بن المبارك من صفتها موافق لما فى حديث ابن 
عباس وأبى رافع إلا أنه قال: يسبح قبل القراءة حمس عشرة وبعدها عشراء ولم يذكر فى جلسة 
الاسزاحة تسبيحاء وفى حديثهما أنه يسبح بعد القراءة هس عشرة وم .يذكر قبلهبا تسبيجاء 
ويسبح أيضا بعد الرفع فى جلسة الاستراحة قبل أن يقوم عشرا. وروى البيهقى من حديث أبى 
حناب الكلبى عن أبى الجوزاء عن ابن عمر وقال: قال لى التبى صلى الله عليه وسلم: «ألا أحبوك؟ 
ألا أعطيك؟»» فذكر الحديث بالصفة التى رواها الترمذى عن ابن المبارك قال: وهذا يوافق ما رويناه 
عن ابن المبارك؛ ورواه قتيبة ابن سعيد عن يحبى بن سليم عن عمران بن مسلم عن أبى اللموزاء قسال: 
نزل على عبد الله بن عمرو ابن العاص فذكر الحديث ونخالفه فى رفعه إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم وم يذكر التسبيحات فى ابتداء القراءة إنما ذكرها بعدها ثم ذكر جلسة الاستراحة كما 
ذكرها سائر الرواة..انتهى. قال الحافظ المنذرى: جمهور الرواة على الصفة المذكورة فى حديث ابن 
عباس وأبى رافع» والعمل بها أولى إذ لا يصح رفع غيرها..انتهى كلام المنذرى. قلت: الأمر كنا 
قال المنذرى «وأخبرنى عبد العزيز هو ابن أبى رزمة» بكسر الراء المهملة وسكون الزاى المعجمة 
اليشكرى مولاهم أبو محمد المروزى ثقة «عن عبد اللّهه هو ابن المبارك «قال أحمد ابن عبدة» هو 
الضبى «أخبرنا وهب بن زمعة» التميمى أبو عبد الله المروزى ثقة من قدماء العاشرة «قلت لعبد 
الله بن المبارك: إن سها فيها» أى: فى صلاة التسبيح «أيسبح فى سجدتى السهو عشرا عشرا؟ 
قال: لا؛ إنما هى ثلاث مائة تسبيحة» قال القارى فى المرقاة: مفهومه أنه إن سها ونقص عددا من 
محل معين يأتى به فى محل آحر تكملة للعدد المطلوب..انتهى. 

فوائد فيما يتعلق بصلاة التسبيح: الأولى: قد وقع احتلاف أهل العلم فى أن حديث صلاة 
التسبيح هل هو صحيح أم حسن أم ضعيف أم موضوع؟ والظاهر عندى أنه لا ينحط عن درجة 
الحسن. وأما قول الحافظ فى التلخيص: والحق أن طرقه كلها ضعيفة» وإن حديث ابن عباس يقرب 
من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه وعدم المتابع» والشاهد من وجه معتبر» فجوابه ظاهر 
من كلامه فى المتصال المكفرة وأمالى الأذكار. وأما مخالفة هيئتها لهيئة باقى الصلوات» فلا وجه 
لضعفه بعد ثبوته» هذا ما عندی» والله تعالى أعلم. 
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الفائدة الثانية: قال بعض العلماء الحنفية فى كتابه الآثار المرفوعة: اعلم أن أكثر أصحابنا 
الحنفية» ال اسن نعضي مروت ع اي الجا لال 171 
والحاكم عن عبد الله بن المبارك الخالية عن جلسة الاستراحة والمشتملة على التسبيحات قبل القراءة 
وبعد القراءة وذلك لعدم قوم بجلسة الاستراحة فى غيرها من الصلوات الراتبة. والشافعية وا محدثون 
أكثرهم اختاروا الكيفية المشتملة على حلسة الاستراحة. وقد علم ما أسلفنا أن الأصح ثبوتاهر 
هذه الكيفية. فليأخذ بها من يصليها حتفيا كان أو شافعيا..انتهى. قلت: الأمر كما قال. وقد قال 
الحافظ المنذرى: إن جمهور الرواة على الصفة المذكورة فى حديث ابن عباس وأبى رافع والعمل بها 
أولى إذ لا يصح رفع غيرها..انتهى وقد تقدم قوله هذا. 

الفائدة القالغة: الأولى أن يصلى صلاة التسبيح بعد زوال الشمس فقد روى أبو داود فى سننه 

بعد رواية حديث عكرمة عن ابن عباس من حديث أبى الجواز: حدثنى رجحل كانت له صحبة يرون 
yT‏ قال: قال لى النبى صلى الله عليه وسلم: «أئتنى غدا أحبوك وأثييك» 
وأعطيك» حتى ظندت أنه يعطينى قال: «إذا زال لازق :فصل أربع ركعات» فذكر: نحوه قال: 
ثم ترفع رأسك يعنى من السجدة الثانية فاستو جالسا ولا تقم حتى تسبح عشرا وتكبر عشرا وتحمد 
عشرا وتهلل عشرا ثم تصنع ذلك فى الأربع ركعات الحديث» وسكت عنه أبو داود والمنذرى: 
وقال السيوطى فى اللآليء: قال المنذرى» رواة هذا الحديث ثقات. 

تنبيه: قال القارى قى المرقاة: وينبغى للمتعبد أن يعمل بحديث ابن عباس تارة ويعمل بحديث ابن 
المبارك أحرى» وأن يفعلها بعد الزوال قبل صلاة الظهر وأن يقرأ فيها تارة بالزلزلة والعاديات والفتح 
والإحلاص» وتارة بأهاكم والعصر والكافرون والإخلاصء وأن يكون دعاءه بعد التشهد قبل 
السلام» ثم يسلم ويدعو لحاجته؛ ففى كل شيء ذكرته وردت سنة..انتهى. قلت: لم أقف على ما 
ورد فى هذه الأمور من السنة إلا قى فل صلاة اليح بعد الووال: والأرل: قدي العمل يديت 
ابن عباس وأبى رافع» والله تعالى أعلم. 


ELE‏ رمع هل لر 


85 رع ا لاطا لاا لاقي لكر ارين 
عُبيْدَة» حَدنِي سَعِيدُ بن أبي سبد موْلَى أبي كر إن فحتم ی عر إن سوحن بي ر 
قَالَ: َال رول الله صلى الله عليه وسم بشم : «يَاعَم ألا أصِنّك؟ ألا أحبُوك؟ ألا 
أنفغك؟» فَالَ: بى يا رَسُولَ الله قَالَ: «يَا قم صل أَرْبَعَ رَكعَات قرأ في كَل رَكْعَةٍ 
بفاتحة اتاب وَسُورَق ذا فضت الْقراءة ققل: الله كير والْحَنذ لله وَسْبْحَان اللي 
ولا إل إلا الله حَمْس عَشرَةَ مره قَبْلَ أن تركع» د نم ازكع فَقَلْهَا عَشْرَاء د نم ازقع راسك 


)٤۸۲(‏ حسنه بعض العلماء على حلاف غمز الترمذى فيه» وفى القلب من تحسينه شى والحديث أحرجه ابن 
ماجه (585 03 ۱۳۸۷)» وأبو داود (03117831 ۱۲۹۸). 
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لها عدار ثم انج قلا غشرا» * م افع راسك لها عر ثم ايد الثاية فل 
عَشْرَا. م ازع راسك قله عر قبل أن قوم فيلك حَمْن وَسَبعُون في كل رَكْمَةٍ هي 
ثلآث مائ في اربع ر كعات فلو كانت وبك مل َمل عَالِج لقره الله لك». قَالَ: يا 
رول الله وسن ستل ان مها كي كل م5 قال: «وذ م تنتطع أن نوله في كل 
َم قلا في شع إن لَمْ تستخطع أن ” وها في جْمُعَةٍ؛ فَقلْهَا في شهر» فَلَمْ يَرَلْ يول 
َه حى قال: «قَقَلْهَا في سَنقٍ». 

قال أو عِيسى: هَذَا حَدِيث غريب مِنْ حَدِيث ابي رَافِع. 

قوله: «أخبرنا موسى بن عبيدة» بضم أوله ابن نشيط الربذى أبو عبد العزيز المدنى ضعيف ولا 
سيما فى عبد الله بن دينار وكان عابدا من صغار السادسة «حدثنى سعيد بن أبى سعيد» قال 
الحافظ فى التقريب: مجمهولء وقال فى تهذيب التهذيب: ذكره ابن حبان فى الثقات» وكذا قال 
السيوطى فى قوت المغتذى «عن أبى رافع» القبطى مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم امه ابن 
إبراهيم؛ وقيل: أسلم أو ثابت أو هرمز مات فى أول خلافة على على الصحيح. 

قوله: «ألا أصلك؟» من الصلة «ألا أحبوك؟» أى: ألا أعطيك يقال: حباه كذا وبكذا إذا 
أعطاه والحباء العطية» كذا فى النهاية «يا عم» صل أربع ركعات» ظاهره أنه Ge‏ 
كان» أو نهارا «فإذا انقضت القراءة» وفى حديث ابن عباس» فإذا فرغت عن القراءة «فقل: ١‏ 
أكبر والحمد لله وسبحان اللّهه وفى رواية ابن عباس عند أبى داود قلت: سبحان» 0 
للى ولا إله إلا الل والله أكبر خمس عشرة فأفادت هذه الرواية أن التزتيب غير لازم بل بأيهن بدأ 
يصح «ثم اركع فقلها عشرا» أى: بعد تسبيح الركوع كذا فى شرح السنة «ثم ارفع رأسك 
فقلها عشرا» أى: بعد التسميع والتحميد «ثم اسجد فقلها عشرا» أى: بعد تسبيح السجود «ثم 
ارفع رأسك فقلها عشرا». قال القارى من غير زيادة دعاء عندنا: وظاهر مذهب الشافعى أن 
يقوها بعد رب اغفر لى ونحوه..انتهى. قلت: ظاهر مذهب الشافعى هو الراجح المعول عليه «ثم 
ارفع رأسك فقلها عشرا قبل أن تقوم» أى: فى جلسة الاستراحة؛ وفيه بوت جلسة الاستراحة 
قال القارى: هو يحتمل جلسة الاستراحة وجلسة التشهد..انتهى. قلت: هو لا يحتمل إلا حلسة 
الاستراحة؛ فإن جلسة التشهد لا تكون فى الركعة الأولى «فذلك» أى: مجموع ماذكر من 
التسبيحات «مثل رمل عاج» أوله عين مهملة وآخره جيم وهو ما تراكم من الرمل ودخصل بعضه 
فى بعضء وهو أيضا اسم موضع كثير الرمال «حتى قال: فقلها فى سنة» وفى رواية ابن عباس: 
فإن لم تفعل ففى كل سنة مرة؛ فإن لم تفعل ففى عمرك مرة. 

قوله: «وهذا حديث غريب من حديث أبى رافع» قال السيوطى فى قوت المغتذى: 
بالغ ابن الموزى فأورد هذا الحديث فى الموضوعات» وأعله موسى بن عبيدة الربذئ وليس كما 
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قال» فإن الحديث وإن كان ضعيفا لم ينته إلى درحة الوضع» وموسى ضعفوه» وقال فيه ابن سعد: 
ثقة وليس بحجة» وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ضعيف الحديث جذاء وشيخه سعيد ليس له عند 
المصنف إلا هذا الحديث» وقد ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال الذهبى فى الميزان: ما روى عنه 
ل ل 


)۳۹( باب مَا جَاءٌ في صفة الصّلاةِ ع عَلَى النبِيّ صَلّى الله عليه وَسَلّم [٠۲۰-ت ٤‏ ۲۳] 


و - حَدَننا مَحْمُودُ بُ غَيْلآنَ دنا أبو أسامَة عَنْ مغر والح ومالك ين مغول» 
عن الْحَكم بن عَتَيْبَق عَنْ عبد الرّحْمَن بن أي ايع كشي إن عترم فال دعلا لوسرل 
الله هذا السلا علي ف عَِسَء َكيف الصّلاة عَلَيِك؟ قال: «قُولُوا: الهم صل على مُحَمّد 
وَعَلَى آل مُحَمَّدِ كَمَا صَلَيْتَ على إِبْرَاهِيمَ إنك حَمِيدُ مَحِيدٌ وارك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى 
آل د لحمر كما رلك على ر إِنكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ». 

قال مُحَمَودٌ: قَالَ ابو أَسَامَة: : وَرَادَنِي زَائِدَه عن الأعمَش» کر عن اک وا یه 
ابن أبي لى قَالَ: 11 وعلينا مَعَهُم. 

م با ر ا و ا ق E‏ 

قال: وَفِي البابِ عَنْ عَلِيء وأبي حمي» وَأبي مَسْعُودٍ» وطلحة»ء وأبي سَعِيدٍ وَبْرَيْدَة وَرَيْدٍ 
انن حارحة - ويقال: ابن حارية - وأبي هريره 

قال ُو عِيسّى: حَدِيث کب بن عُجْرَةَ حَدِيثُ حَسَنٌ صجِيح. 

وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بن أبي ليلى كنيتة: أبو تی واو :ليل اسمة: يسار 

قوله: «عن مسعر» هو ابن كدام «والأجلح» بن عبد الله بن حجية بالمهملة واليم مصغر 
الكندى يقال: امه حیی» صدوق شیعی» من من السابعة «مالك بن مغول» بكسر الميم وسكون الغين 
المعجمة وفتح الواو الكوفى أبو عبد الل ثقة من كبار السابعة «هذا السلام عليك قد علمنا» 
يعنى .ما فى أحاديث التشهد وهو: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» وهو يدل على تأخر 
مشروعية الصلاة عن التشهد كذا فى النيل «فكيف الصلاة عليك» وفى رواية الصحيحين على ما 
فى المشكاة ة: كيف الصلاة عليكم أهل البيت؛ فإن الله علمنا كيف نسلم عايك؟ وفى المرقاة وفى 
رواية سندها جيد لما نزلت هذه الآية لإإن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذى آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما» جاء رجل النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللّه» هذا 


»۱۲۸١( ومسلم (5.5)., والنسائی‎ .)٤۷۹٤ )۳۳۷۰( حديث صحیسح» وأخحرحه البخارى‎ )٤۸۳( 
. 3 چ )2 وابن ماججه‎ ۹۷٩) وأبو داود‎ <( TAA 
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السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا الهم صل على محمد»...إلخ» وفى 
أحرى لمسلم وغيره أمرنا الله أن نصلى عليك» فكيف نصلى عليك؟ فسكت عليه السلام حتى تمنيدا 
أنه نم يسأل؛ ثم قال: «قولوا اللهم صل على محمد». م وفى آحره والسلام كما علمتم أى: 
a‏ أو بضم فكسر مع تشديد اللام. بائ «قولوا الهم صل على محمد» قال ابن ن الأثير 

فى النهاية: معناه عظمة فى الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شریعته» وفى الآحرة بتشفيعه 
فى أمته وتضعيف أجره ومثوبته» وقيل: المعنى لما أمر الله سبحانه بالصلاة عليى ولم نبلغ قدر 
ا لواحب من ذلك أحلناه على الله وقانا الهم صل أنت على محمد؛ لأنك اعلم ما يليق به. وهذا 
الدعاء قد احتلف فيه هم ل يجوز إطلاقه على غير النبى صلى الله عليه وسلم أم لا؟ والصحيح أنه 
حاص به فلا يقال لغيره. وقال الخطابى: الصلاة التى بمعنى التعظيم والتكريم لا تقال لغيره» والتى 
معنى الدعاء والتبرك تقال لغيره» ومنه الحديث: «اللّهم صل على آل أبى أوفى» أى: ترحم وبرك 
وقيل: فيه إن هذا حاص له ولكنه هو آثر به غيره وأما سواه فلا يجوز أن يخص به أحد..انتهى ما 
فى النهاية «وعلى آل محمد» فى رواية لأبى داود وآل محمد بحذف علىء وسائر الروايات فى هذا 
الحديث وغيره بإثباتها. وقد ذهب فالأكثر على أنهم هل بيته» قال الشافعى: دل هذا الحديث - 
يعنى حديث لا تحل الصدقة لمحمد وآل محمد - أن آل محمد هم الذى حرمت عليهم الصدقة 
وعوضوا منها الخمس وهم صليبة بنى هاشم وبنى الطلب» قيل آله أصحابه ومن آمن به» وهو فى 
اللغة يقع على الجميع. .انتهى ما فى النهاية. قلت: وفى تفسير آل النبى صلى الله عليه وسلم أقوال 
أخرى وقد جاء فى تفسير الآل حديث مرفوع وهو ما أحرجحه الطبرانى أن التبى صلى الله عليه 
وسلم لما سئل عن الآل قال: آل محمد تقی» وروی هذا من حديث على ومن حديث انس رضى 
الله عنه وفى أسانيدها مقال» ويؤيد ذلك معنى الآل لغة» قال فى القاموس: الآل أهل الرجل وأتباعه 
وأولياؤه ولا يستعمل إلا فيما فيه شرف غالباء فلا يقال: آل الإسكاف كما يقال: أهله..انتهى 
«كما صليت على إبراهيم» فى هذا التشبيه إشكال مشهورء وهو أن المقرر كون المشبهه دون 
المشبه به» والواقع هاهنا عكسه؛ لأن محمدا وحده صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم وآله» 
وأحيب بأجوبة منها: أن هذا قبل أن يعلم أنه أفضل. ومنها: أنه قال تواضعا. ومنها: أن التشبيه فى 
الأصل لا فى القدر كما قيل فى: إكما كتب على الذين من قبلكم» وكما فى «إإنا أوحينا 
إليك كما أوحينا إلى نوح» وأحسن كما أحسن الله إليك. ومنها: أن الكاف للتعليل كقوله تعالى 
«إولتكيروا الله على ما هداكم». ومنها أن التشبيه معلق بقوله: وعلى آل محمد. ومنها: أن 
التشبيه من باب إلحاق ما لم يشتهر ما اشتهر. ومنها: أن المقدمة المذكورة مدفوعة بل قد يكون 
التشبيه با مئل ونما دونه كما فى قوله تعالى: «إمفل نوره كمشكاة). ومنها: أن المشبه مجموع 
الصلاة على محمد وآله مجموع الصلاة على إبراهيم وآله» وفى آل إبراهيم معظم الأنبياء فا مشبه به 
أقوى من هذه الحيثية. ومنها: أن مراده صلى الله عليه وسلم أن يتم النعمة عليه كما أنمها على 
إبراهيم وآله. ومنها: أنه صلى الله عليه وسلم من جملة آل إبراهيم وكذلك آله فالمشبه هو الصلاة 
عليه وعلى آله بالصلاة على إبراهيم وآله الذى هو من جملتهم. فلا ضير فى ذلك «إنك حميد» فعيل 
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ععنى مفعول أى: محمود فى ذاته وصفاته وأفعاله بألسنة خلقه» أو ممعنى فاعل؛ فإنه يحمد ذاته 
وأولياءه وفى الحقيقة هو الحامد وهو المحمود «نجيد» أى: عظيم كريم «وبارك على محمد» أى: 
أدم وأثبت ما أعطيته من التشريف والكرامة» وأصله من برك البعير إذا ناخ فى موضعه ولزمه 
وتطلق البركة على الزيادة» والأصل هو الأول. 

قوله: «قال محمود» أى: ابن غيلان شيخ الرمذى «وزادنى زائدة» هو ابن قدامة الثقفى 
الكوفى ثقة ثبت صاحب سنة «قال: ونحن نقول وعلينا معهم» أى: قال عبد الرحمن بن أبى ليلى: 
وحن نقول بعد قوله: وعلى آل محمد وعلينا معهم» وهذه الزيادة ليست فى الحديث إنما يزيدونها 
من عند أنفسهم. 

قوله: «وفى الباب عن على وأبى يد وأبى مسعود وطلحة وأبى سعيد وبريدة وزيد بن 
حار ويقال: ابن جاربا وأبى.هزيرة» آنا حديت على ترجه اانا "فى مسد على يلفط 
أبى هريرة كذا فى النيل؛ ولفظ حديث أبى هريرة يأتى فى تخريجه؛ وأما حديث أبى حميد: فأخرجه 
الشيخان بلفظ: أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلى عليك؟ قال: «قولوا الهم صل على محمد 
وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آله ابراهیم» وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت 
على آل إبراهيم إنك حميد بحيد». وأما حديث أبى مسعود: ss A‏ 
والرمذى كذا فى المنتقى. وأما حديث طلحة وهو ابن عبيد اللله: فأخر جه النسائى , بلفظ: اللهم 
صل على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد بجيد» وبارك على محمد وآل محمد 
كما با ركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد بحيد. وفى رواية وآل محمد فى الموضعين ولم يقل 
فيها: وآل إبراهيم» كذا فى النيل. وأما حديث أبى سعيد: فأخرجه البخارى والنسائى وابن ماجه 
بلفظ: قولوا: الهم صلى على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وباركَ على محمد 
وآل محمد كما با ركت على إبراهيم وآل إبراهيم. وأما حديث بريدة: فأحرجه أحمد بلفظ: اللهم 
احعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وآل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد 
بحيدء وفيه أبو داود الأعمى اسمه نفيع وهو ضعيف جدًا ومتهم بالوضع. وأما حديث زيد بن 
حارجة: فأحرجه أحمد والنسائى بلفظ: قولوا: الهم صل على محمدء وآل محمد وأما حديث أبى 
هريرة: : فأخرجه أبو داود بلفظ: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: 
الهم صلى على محمد النبى وأزواحه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم 
إنك حميد محيد, والحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى. 

قوله: «حديث كعب بن عجرة حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة «عبد الرحمن بن أبى 
ليلى» مبتدأ «كنيته أبو عيسى» جملة وهى خير المبتدأء قال فى الخلاصة: عبد الرحمن بن أبى ليلى 
الأنصارى الأوسى أبو عيسى الكوفى عن عمرو بن معاذ وبلال وأبى ذرء وأدرك مائة وعشرين مسن 
الصحابة الأنصاريين؛ وعنه ابنه عيسى وبحاهد عمرو بن ميمون أكبر منه والمنهال بن عمرو وخلق 
ونقه ابن معين مات سنة ثلاث وثمانين. .انتهى «وأبو ليلى امه يسار» قال فى التقريب: أبو ليلى 


586 ¬ ٤۸۳ ؟- کتاب الصلاة ب وهم" - ۳۵۲ ساح‎ rot 
ال سسسب به -ببيييبي س‎ 
الأنصارى والد عبد الرحمن صحابى اسمه بلال أو بليل بالتصغير» ويقال: داودء وقيل: هو يسار‎ 
. بالتحتانية وقيل: ن شهد ادا وما بعدها وعاش أن حاافة على. . انتهى‎ 


(oY)‏ تاب ما جا في فطل العثلاة على على النبِيّ صَلّى الله َيِه وْسَلُمَ زم أ دته"(] 


oa‏ هه 


Af‏ - حَدّنا مُحَمّدُ بن شار ر ندا حَدَنَنَا مُحَمّدُ ن حالڊ بن عتم حلي مُوسَى ن 


يقرب الرَمْعِي. حَدٌ نبى عَبْدُ الله ٠‏ بن كَيْسَانَ أن عَبْدَ الله ب شَدَادٍ احبر عَنْ ؛ عبد الله بن 


مسعود. أن و SS‏ ع 
صلاة ». 

قال ألو عيسى: هدا حَدِيث خسن غْرِيب. 

وروي عن الي صَلّى اله عليه وَسَلُم أنه َالَ: «مَنْ صلّى علي صلاة؛ صَلى الله عله 
غر ونب لَه بها عفار خسنا ». 

قوله: «أخبرنا محمد بن خالد بن عثمة» مثلغة ساكنة قبلها فتحة» ويقال: إنها أمه الحنفى 
البصمرى صدوق يخطئ من العاشرة كذا فى التقريب. وقال فى الخلاصة: قال أيو زرعة: لا بأس به. 
وقال فى هامشها نقلا عن التهذيب: قال أبو حاتم: صالخ الحديث» وذكره ابن حبان فى الثقات 
وقال: رما أخطأ «حدثنا موسى بن يعقوب الزمعى» أبو محمد المدنى صدوق سيئ الحفظ كذا فى 
التقريب. وقال الذهبى فى الميزان: وثقه ابن معين» وقال النسائى: ليس بالقوى» وقال أبو داود: هو 
صا وقال 1 ن المدينى: ضعيف منكر الحديث» وقال ابن عدى: عندى لا بأس به وبرواياته. .انتهى 
«حدثنى عبد الله ب بن كيسان» الزهرى مولاهم عن عبد الله بن شداد» وعنه موسى بن يعقوب 

الزمعى. وانقه ابن حبان كذا فى الخلاصة. وقال فى التقريب: عبد الله بن كيسان الزهرى مول 
طلحة بن ن عبد الله بن عوف مقبول من الخامسة «أن عبد الله بن شداد» ابن الاد الليئى أبا الوليد 
المدنى اه لد على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وذكره العجلى من كبار التابعين الثقات» وكان 
معدو دا فى الفقهاءء مات بالكوفة مقتولا سنة إحدى وثمانين» وقيل بعدها. .انتهى. 

قوله: «أولى الناس بى» أى: أقربهم بى أو احقهم بشفاعتى «أكثرهم على صلاة» لأن كثرة 
الصلاة منبئة عرز ن التعظيم المقتضى للمتابعة الناشعة عن الحبة الكاملة المرتبة عليها محية اله تعالى قال 


تعالى: الإقل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله ويغفر لكم ذنوبکم). 


)٤۸ ٤(‏ حديث ضعيفه فى إسناده: موسى بن يعقوب الزمعى سيئ اللحفظ» وعنه محمد بن خالد بن علقمة 
فال الحافظ فى التقريب: صدوق يخطئ. 


roo fA - fA — oY ؟- كتاب الصلاة ب‎ 


قوله: برهذا حديث حسن غريب» أخر جه ابن حبان فى صحيحه. قال ابن حبال عقب هد 
الحديث: د ى هذا الخبر بيان صحيح على أن أولى الناس برسول الله صلى ام وی اا 
يكون أصحاب الحديث إذ ليس فى هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه منهى وقال غيره: لأنهم يعسن 
عليه قولا وفعلاء كذا فى المرقاة. 


5 
° 


هم - حَدَنْها علي ن حجر أحبرنا إسْمَعِيلٌ 0 ن حعفر. ٠‏ عن الْعَلاء بر ع ی ی 


5-5 شد 


ابی عن نْ أبي هُرَيْرَة قالَ: قال يك الله عليه وَسَلَه: «م ن صَلّى على صلاة. 
صَلّى الله عليه بها عرًا ». 


قال وقي اباب عر عبد الو حمن بر عوفب؛ وعامر بن ر 


كر ٤‏ ارتو ى کک ا 3 
11 أ ٠‏ 3 سر 5 1 
قال ابو عيسى: حديث أبي ررر ایت خسن امب 


وروي عَنْ سيان الثوؤري وَغَيْرٍ واج من أَهْلٍ العم قالوا: صلاة اليب الرُحْمَف وة 
الملائكة الاستغفار. 

قوله: «من صلی على صلاة» أى: واحدة «صلى الله عليه عشرا» أى: عشر صلوات. 
والمعنى رحمه وضاعف أجره كقوله تعالى: #من جاء بالحسنة فله عشر أمثاه ا والظاهر أنه أقل 
المضاعفة؛ قال الطيبى: ويجوز أن تكون الصلاة على ظاهرها كلاماً يسمعه الملائكة تشريفا للمصسلى 
وتكريا له كما حاء: «وإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا حير منهم». قال القارى فى المرقاة بعد 
ذكر كلام الطيبى هذا: لا حاجة إلى التقيد بسماع الملائكة؛ لأنه حاء: وإن ذكرنى فى نفسه ذكرته 
فى نفسى . .انتهى . قلت: إذا كانت الصلاة على ظاهرها كلاما تشريفا للمصلى وتكرعا له فلا بد 
من التقييد بسماع الملائكة ليظهر عندهم شرافته وكرامته بسماعهم صلاة الله عليه. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبى طلحة وأنس وأبى 
ابن كعب» أما حديث عبد الرحمن بن عوف: فأحرحه أحمد قال: حرج رسول الله صلی الله عليه 
وسلم حتى دل تخلاً فسجد, فأطال السجود د حتى خشيت أن يكون الله تعالى قد توفاه قال: 
فار فرفع رأسه فقال: «مالك؟» فذكرت له ذلك فقال: «إن جبريل عليه السلام قال لى: 
الا أبشرك» إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صلاة صليت عليه» ومن سلم عليك إسلمت 
عليه» قال ميرك: ورواه الحاكم. وقال: صحيح الإسنادء رواه أبو يعلى وابن أبى الدنيا نحوه وزاد 
امد فى بعض رواياته فسجدت شكرا لله. .انتهى. وقال السخاوى فى القول البديع: ونقل البيهقسى 
فى الخلافيات عن الحاكم, وقال: هذا حديث صحيح ولا أعلم فى سحدة الشكر أصح من هذا 


.)١١؟55( وأبو داود (.*داي والنسائى‎ »)٤۰۸( حديث صحیح» وأخرجه مسلم‎ (fA) 


كوم ؟١-‏ كتاب الصلاة ب ۳٥۲‏ داح ٤4۸٩ - ٤۸٥‏ 
الا اا ت 
الحديث. انتھی. وله طرق متعددة ذكرها السخاوى فى القول البديع. وأما حديث عامر ابن ربيعة 
فلينظار من أخرحه. وأما حديث عمار وهو ابن ياسر: فأحرجه الدارقطنى بلفظ: قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «يا عمار إن اله عز وجل ملكا أعطاه الخلائق تی كلها وهو قائم على قبرى 
إذا مت إلى يوم القيامة» فليس أحد من أمتى يصلى على صلاة إلا ماه باسمه وباسم أبيه قال: صلى 
علياك فلان وفلان كذا وكذا فيصلى الرب على ذلك الرجل بكل واحد عشرا»..اتتهى. وأما 
حديث أبى طلحة: فأخرجه النسائى والدارمى بلفظ أن: رسول الله صلى الله عليه وسلم جحاء ذات 
يوم والبشر فى وجهه فقال: «جاءنى جبريل فقال: إن ربك يقول: أما يرضيك يا محمد أن لا يصلى 
عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشراء ولا يسلم عليه أحد من أمتك إلا سلمت عليه 
عشرا»..انتهى. ورواه ابن حبان فى صحيحه والحاكم فى مستدركه وابنٍ أبسى شيية فى 
مصنفه. . انتهى . وأما حديث أنس: فأخرجه النسائى بلفظ : قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات. وحطت عنه عشر خطيئات» 
ورفعت له عشر درجات»..انتهى. قال سيرك. ورواه ابن حبان والحاكم فى صحيحيهما. وأما 
حديث أبى بن كعب: فأخرحه الزمذى. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأحرجه مسلم وأبو داود والنسائى. 

قوله: «وروى عن سفيان الثورى وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب الرحمة وصلاة 
الملائكة الإستغفار» وقال البخارى فى صحيحه: قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة 
وصلاة الملائكة الدعاء. قال ابن عباس: يصلون يبركون..انتهى. قال الحافظ فى الفتح تحت قول أبى 
العالية: أخرجه ابن أبى حاتم» وقال تحت قول ابن عباس: وصله الطبرى من طريق على بن أبى 
طلحة عن ابن عباس فى قوله «يصلون على النبى» قال: يبركون على النبى أى: يدعون له بالبركة 
فيوافق قول أبى العالية لكنه أحص منه. .انتهى. 

٣‏ - حَدَئنا أبو اود سلَيْمَان بن سَلمالمَصَاحِفِيالْبَلْحِي» أخبرنا تا اتر بن شُمَيْلء » عَنْ 


أبي قر الأسَدي عَنْ سيد بن سيب عن عُمَرٌ بن الطاب قَالَ: الذعَاءَ مَوْقُوف يِن 


السَماء وَالأرْضء لا يعد من شيا حَنّى صل على يك صلی الله عليه وَسلم. 

قوله: «حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخى المصاحفى» قال فى الخلاصة: سليمان بن 
سلم بإسكان اللام ابن سابق الهدادى أبو داود البلحى المصاحفى عن ابن مطيع والنضر بن شميل 
وعنه تعليقات س» ووثقه مات سنة تمان وثلاثين ومائتين..انتهى. وقال فى التقريب: ثقة «أخبرنا 
النضر بن شميل» المازنى أ بو الحسن النحوى نزيل مرو ثقة ثبت من كبار التاسعة مات سنة أربع 
ومائتين وله اثنان ونمانون» كذا ف فى التقريب «ععن أبى قرة» بضم القاف وشدة الراء المهملة 
«الأسدى» قال فی التقريب أ بو قرة الأسدى من أهل البادية تجهول من السادسة. .انتهى» وقال فى 


(485) حديث حسنوهو موقوف على عمرء لكنه فى حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يدرك باحتهاد ونظر. 
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الميزان: أبو قرة الأسدى حدث ببلد صيدا عن سعيد بن المسيب بجحهول تفرد عنه النضر بن 
ل 

قوله: «لا يصعد» بفتح الياء» وقيل بضمها كما فى قوله تعالى: #إليه يصعد الكلم الطيب# 
والجمهور على على الفتح» »> وقرئ فى الشواذ بالضم «منه» SS‏ 
نبيك» قال الطيبى: يحتمل أن يكون من كلام عمر فيكون موقوفا. وأن ي> قلا كلام ارول 
الله صلى الله عليه وسلم فحيتكذ فيه تجريد. وعلى التقديرين لالع مخاطب دون 
مخاطب. . انتهى. قال ميرك: رواه الرمذى موقوفاء وقد روى مرفوعا أيضاء والصحيح وقفه» لكن 
قال المحققون من علماء الحديث إن هذا لا يقال من قبل الرأى فهو مرفوع حكما. ,انتهنئ فت 
لكن الحديث ضعيف لحهالة أبى قرة الأسدى. وفى الحصن الحصين قال الشيخ أبو سليمان الدارانى: 
إذا سألت الله حاجة فابدأ بالصلاة على لى الي متاس الله عليه وسل ثم ادع ايا نت اع 
بالصلاة عليه فإن الله سبحانه بكرمه يقبا ل الصلاتين وهو ا .انتهى. 


لامع - دنا عاد * الْعبِرِي حَدَنَنا عَبْدُ الرّحْمَنِ E‏ مالك بن انس عن 


o رمع‎ 


بيهة) ع حو قال : قال عمر د بن الْحخطَّاب: ل يبع في 


ا عن أ 
نال وحمي E‏ شري ب لين 


ت ل ر ول ن 


عباس هو ابن عَبْدٍالْعَظِيم. 

قال بو جيسى: وَالْعَلم بن عبد ارّحْمَنٍ هو ابن يعوب وَهُو موْلَى اشرق وملام هو من 
لتابهين؛ سَمع بن أنس بن مالك وبري 

وعد الرَحْمَنٍ ِن يغقوب وَلِدُالَْلاَه وهو نضا مِنَ الابعين؛ سمح من أبي هريره وأبي 
سيد الخذري ابن عَم 

قوب حه العلا هون كبا التابعينَ أَيِضًا ؛ قذ أَذْرَكَ عُمَرَ : بن الطاب وَرَوَى عَنْهُ. 

قوله: «حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبرى» ثقة حافظ من كبار الحادية عشرة «عن أبيه» 
أى: عبد الرحمن «عن جده» أى: يعقوب «قال: قال عمر بن الخطاب: : لا يبع...!لخ» قد استدل 


به الترمذى على ما ادعى من أن يعقوب قد أدرك عمر ب بن الخطاب وروى عنه؟ ولأحل ذلك أدحل 
هذا الحديث فى هذا الباب. 


)٤۸۷(‏ إسناده حسن وهو موقوف على عمر بن الخطاب. 


مهم ؟ك كتاب الصلاة ب ۲ 2 AV‏ 


ت 


قوله: «والعلاء بن عبد الرحمن» أى: الراقع ع فى سند حديث أبى هريرة الذى مر قبل هذا «هو 


. 1 111 الحم ٠:‏ الى 1 
ابن يعقرب هو مولى خحرقة» بضم الحا وفتح الراء المهملتين. قال فى لتقريب: العلاء بن عبد 
الرحمن بن يعقوب الحرقى بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف أبو شبل بكسر المعجمة وبسكون 


لاست 
Ul‏ 


الموحدة المدنى؛ صدوق رما وهم من الخامسة. وقال فى الخلاصة: العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب 


و ىهم 2 

اجهنى مولى الحرقة المدلى أحد الأعلام عن أبيه وأنس وعكرمة» وعنه ابن جريج وابن إسحاق 

و مالل و حلق وه امد وقال يخيى بن معين: ليس بذاك وقال النسائى: ليس به بأس. وقال ابو 

شاف ا ا غه أشياء. قال الو اقدى: توف فى حلافة المنصور..انتهى درو العلاء . 
4 ضاخ ر من حديثه أشياء. قال الواقدى: توفى فى خحلافة امنصو و هو مسن 


التابعين» أى: من صغارهم؛ فإن الحافظ عده من الطبقة الخامسة. وهى الطبقة الصغرى من التابعين 
«وعبد ال رحمن بن يعقوب والد العلاء هو من التابعين» أى: من أوساطهم فإن الحافظ جعله فى 
التقريب مس الطبقة الثالتة» وهى طبقة الوسطى من التابعيز ن «ويعقوب هو من كبار التابعين قد 
أدرك عمر بن الخطاب...! خ» جعله الحافظ فى التقريب من الطبقة الثانية» وهى طبقة كبار 
النابعين. وقال فى الخلاصة: يعقوب مول الحرقة مدنى مقل عن عمرء وعنه: ابنه عبد الر حمن له 
عنده يعنى عند الترمذى - حديث موقوف..انتهى. وهو قوله: لا يبع فى سوقنا إلا من تفقه فى 
الدين» كما صرح به فى التهذيب. 


۳ كتاب الجمعة ب اه" = ح 4۸۸ o۹‏ 


؟- لتاب الْمُمْعَةَ 


عن ومول الل صلَى الله عليه وسم 
قوله: «كتاب الجمعة» يقال: بضم الحيم والميم وإسكانها وفتحهاء حكاهن الفراء والواحدى 
0 ووجهوا الفتح بأنها بجمع النام ى ويكثرون فيها كما يقال ۴ : همزة ولمرة بكثرة امز واللمز» 
ونحو د جت ححرىة الاجتماع النامى؛ فيها وكان يوم الجمعة ذ فى الجاهلية يسمى العروبة. قاله 
النووى. 


(*ه”) باب ما جَاءَ في فَضل يَوْم الْجْمُعَة م ۱- ت٣۲۳]‏ 


AA‏ - حَدَتنا قتيبة» حَدَلَنَا الْمُغِيرَة بن عبد الحم عن أ بي الرناڊِء عن الأعْرَج. عَنْ أب 
رة أن النبيّ صلى الله عََِْ وَسَلّم َال: «خَيْرُ يوم طَلَعَتْ فيه الشّمْسُ يَوْمُ الْجْمْعَةِ؛ فيه 
لق آذ وَفِبهِ أجل اله وفيه أخرج نه لاوم الساعَةٌ إلا في بوم ا 

قَالَ: وَفِي الاب عَنْ أبي ابت وسكا وأبي راو بن عبد وأوْس بن أوْس. 


قال ابو عِيسّى: حَدِيثْ ابي هريره حَدِيثْ خسن صَحِيعٌ. 

قوله: «فيه خلق آدم...! لخ» قال القاضى عياض: الظاهر أن هذه القضايا 07 
فضيلته لأن إخحراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلة› وإنما هو بيان لما وقع فيه من الأمور العظام و 
سيقع ليتأهب العبد فيه بالأعمال الصا حة لنيل رحمة الله ودفع نقمته. .اتتهى. وقال ادي 
العربى فى عارضة الأحوذى: الجميع من الفضائل وخحروج آدم من الحنة هو سبب وجحود الذرية 
ا 0 
خروج إبليس» وإنما كان حروجه مسافرا لقضاء أوطار ثم يعود إليها. وأما قيام الساعة فسبب 
لتعجيل جزاء الأنبياء والصديقين والأولياء وغيرهم وإظهار كرامتهم وشرفهم. 


.)١۳۷۳۲( حديث صحيح متفق عليه حر جه البخارى (855) ومسلم (854) وأخخر جه النسائى‎ )٤۸۸( 


4۸٩ - ٤۸۸ كتاب الجمعة ب "اه" - وه" = ح‎ -«# uD 
= ابيب بيب يبب يح ييحي‎ 
قوله: «وفى الباب عن أبى لبابة» أحرجه ابن ماجه «وسلمان» أحرجه البخارى والنسائى‎ 
«وأبى ذر» هو الغفارى وحديثه عند ابن عبد البر فى التمهيد وابن المنذر على ما قاله الشوكانى فى‎ 
النيل «وسعد ابن عبادة» أحرجه أحمد والبخارى فى التاريخ «وأوس بن أوس» رواه أبو داود‎ 
والنسائى وابن ماجه والدارمى والبيهقى فى الدعوات الكبير.‎ 
قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائى.‎ 
ه") باب ما جَاءَ في السَاعة الي تُرْجَى في يَوْم الْجُمْعَةِ رم۲-ت۲۳۷]‎ 

۹ “حا عبد الله نن الماع ابي ابطر العَطَانُ حمق عيب الله ن عبد 
الحيد الحنفي» حَدَننا مُحَمَّدُ بن ابي حْمَيد حَدَثنَا مُوسَى بن وردان عن أنس بن مالك 
عن الب صلى الله عَليْهِ وسم أنه قَالَ: «الْتَمِسُوا الساعَةَ الي تُرْجَى في يَوْم الْجْمْعَةِ بَعْدَ 
العصر إلى عَيْبُوبَةِ التشُمس». 

قال ابو عِيسَى: هَذَا حَدِيث غريب مِنْ هَذَا وجه 

وروي هذا لخد عن أ شر لي م لهل ين رذ وه 

ا ل ا ار ارت 
ابن أبي حُْمَيْبٍ وَيُقَالَ: هراو إبراهيم الأنصّاري» وهو منكر ا 

ل مر ا السام ل ا کر و ةلي 
ی فيه بعد الْعَصرٍ إلى أن تغب السلس ويه ْول مد وإملحئ. 

وَقَالَ أخمد: كث الأَحَادِيت في السَاعَة الي حى فيها إِحَابَهُ الذَعْوة انها بعد صّلاةٍ 
الْعَصْرِ ؛ وَترْجَى بَعْدَ زوَال الشّمْس. 

قوله: «باب فى الساعة التى ترجى فى يوم الجمعة» أى: تطمع إجابة الدعوة فيها. 

قوله: «أخبرنا محمد بن أبى حميد» فى التقريب محمد بن أبى حميد إبراهيم الأنصارى الزرقى أبر 
إبراهيم المدنى لقبه ماد ضعيف من السابعة 

قول : «التمسوا» أى: اطلبوا «ترجى» 00600 أى: تطمع إحابة الدعاء فيها «بعد 
العصر إلى غيبوبة الشمس» . «وقد روى هذا الحديث عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم 
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(485)فى إسناده: «محمد.بن أبى حميد وكنيته أب بو إبراهيم»» وهو ضعيف منكر الحديث؛ ضعفه ابن معين 
والجوزحانى وأبو داود والدارقطئى» وقال البجخارى وأبو حاتم: منكر الحديث» وضعف السيوطى هذا الإسناد فى 
«حصائص يوم اأجمعة». ١‏ 1 


*- كتاب الجمعة ب 4ه" اح ٤۸۹‏ ۳۹1 


من غير هذا الوجه» قال القارى نقلا عن ميرك: ورواه الطبرانى من رواية ابن يعة؛ وزاد فى 
آحره: وهى قدر هذاء وأشار إلى قبضته» وإسناده أصح من إسناد الرمذى» وقال العسقلانى يعنى 
الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى: وروی هذا عن ابن عباس موقوفا علیه» رواه ابن جرير ورواه 
أيضا مرفوعا من حديث أبى سعيد الخدرى. .انتهى. «وقال أحمد: أكثر الحديث فى الساعة التى 
ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر وترجى بعد زوال الشمس» احتلف العلماء فى 
هذه الساعة وذكر الحافظ ابن حجر فى الفتح أكثر من أربعين قولاء وقال بعد ذكرها: ولا شك أن 
أرجح الأقوال المذكورة حديث أبى موسى وحديث عبد الله بن سلام..اتتهى. والمراد بحديث 7 
موسى هو ما رواه مسلم عنه أنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هی ما بين أ 
يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. والمراد بحديث عبد الله بن م 
حديث أبى هريرة من قوله: هى بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. قال الحافظ ابن حجر: قال انحب 
الطبرى: أصح الأحاديث فيها حديث أبى موسي وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن 
سلام. .انتهى» قال: وما عداهما إما موافق هما أو لأحدهماء أو ضعيف الإسناد. أو موقوف استند 
قائله إلى اجتهاد دون توقيف ولا يعارضهما حديث أبى سعيد فى كونه صلى الله عليه وسلم أنسيها 
بعد أن علمها لاحتمال أن يكونا معا ذلك منه قبل أن أنسى أشار إلى ذلك البيهقى وغيره. وقد 
اختلف السلف فى أن أيهما أرحح» فروى البيهقى من طريق» أبى الفضل أحمد بن سلمة 
النيسابورى أن مسلما قال: حديث أبى موسى أجود شىء فى هذا الباب وأصحه» وبذلك قال 
ابتهقى وابن العربى وجماعة. وقال القرطبى: هو نص فى موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره. وقال 

بن النووى: هو الصحيح بل الصواب» وجزم فى الروضة بأنه الصواب ورححه أيضا بكونه مرفوعا 
صريحا وفى أحد الصحيحين. وذهب آحرون إلى تريح قول غبد الله بن ااام قح كى الترمذى 
عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك. وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء فى هذا الباب. 
ررك سعادان وصور ايناد تدع الى أبى ملم ين e‏ ن أن ناسا من الصحابة احتمعوا 
فتذاكروا ساعة الجمعة : نم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجحمعة» ورححه كثير من 
الأئمة أيضا كأحمد وإسحاقء ومن المالكية الطرطوشى» وحكى العلائى rea‏ 
شيخ الشافعية فى وقته كان يختاره؛ ويحكيه عن نص الشافعى» وأجابوا عن كونه ليس فى أحد 
الصحيحين بأن الترجيح ما فى الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ 
كحديث أبو موسى هذا فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب ثم ذكر الحافظ وحه الانقطاع 
والاضطراب ثم قال: وسلك صاحب الهدى مسلكا آخر فاختار أن ساعة الإحابة منحصرة فى أحد 
TT‏ وأنهما لا يعارت ض أحدهما الآخر لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم دل 
Ty‏ آحر» وهذا كقول ابن عبد البر الذى ينبغى الاجتهاد 
فى الدعاء فى الوقتين المذكورين» وسبق إلى نحو ذلك الإمام أ جمد وهو أولى فى طريق 
الجمع..انتهى كلام الحافظ. 


۳۲ #- كتاب الجمعة ب 884" - ح ٤۹١‏ 
س س ه7ج/لمي14ل1 ادت 


۰ - حَدَثنا زياد بن يوب الْبَعْدَادِي»: حَدتنا ابو عَامِرِ الْعَقَدِيُ» عدن كك ين ع الك 


ابن عمرو بن عواف الْمْرَنِيُ» عن أيه عن جد عن ن النبيّ صَلَى الله عليه وسل قال :: دإ في 


الْجمُغة سَاعة ل يسال الله الْعَبْدُ فيها شيا 0 آناةُ الله إا قالوا: يا رَسُولَ الله ية سَاعَة 


هي؟ قال: ««احين تام الصّلاَةٌ إلى الإنميرافب منهًا». 
قال: و فی الاب ا و ولان وعد الله ر 1 بْنِ سلاف وَأبي لا 


و عيسى: حَدِيت عَمْرِو بْن عَوْضمٍ حَډيٿ حَسَنُ غُرِيب. 

قوله: «زياد بن أيوب البغدادى» أو هاشم الطوسى الأصلء ولقبه: شعبة الصغير ثقة حافظ من 
العاشرة مات سنة 5557 «أخبرنا أبو عامر العقدى» بفتح العين والقاف اسمه عبد الملك بن عمرو 
نة من التاسعة كذا فى التقريب «أخبرنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن 
جده» قال الحافظ فى التقريب: ضعيف من السابعة» منهم من نسبه إلى الكذب..انتهى. وقال 
الذهبى فى الميزان: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد المزنى عن أبيه عن جحده قال ابن 
معين: ليس بشىءء وقال الشافعى وأبو داود: ركن من أركان الكذب. وضرب أحمد على حديثه» 
وقال الدارقطنى وغيره: مروك وقال ابن حبان: له عر ن أبيه عن جده نسخة موضوعة. وأما حديث 
الرمذى فروى من حديثه: : الصلح جائر بين المسلمين وصححه» فلهذا لا يعتمد العلماء على 
تصحيح الزمذى. .انتهى مختصرا قوله: «لا يسأل الله العبد فيها شيئا» أى: يليق السؤال فيه» وقد 
ورد فى بعض الروايات الأخر حيرا مكان شيئا «إلا آتاه» أى: أعطى العبد «إياه» أى: ذلك 
الشيء إما أن يعجله له وإما أن يدحره له كما ورد فى الحديث «قال حين تقام الصلاة إلى 
انصراف منها» وفى حديث أبى موسى عند مسلم هى ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة 
قوله: «وفى الباب عن أبى موسى» أحرحه مسلم وتقدم لفظه «وأبى ذر» روى ابن المنذر وابن 
عبد البر بإسناد قوى إلى الحارث بن يزيد الحضرمى عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبى ذر أن امرأته 
سألته عنهاء فقال: بعد زوال الشمس بشير إلى ذراعء كذا فى فتح البارى «وسلمان» لينظر من 
أخر جه «وعبد الله بن سلام» أحرحه ابن ماجه «وأبى لبابة» أحرجه ابن ماجه وأحمد «وسعد بن 
عبادة» أحرجه أحمد والبخارى فى تاريخه. 

قوله: «حديث عمرو بن عوف حديث حسن غريب» فى کون هذا الحديث حسنا كلام فإن 
فى سنده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وتقدم حاله. قال الحافظ فى كلام فإن فى سنده 


(49)فى إسناده «كثير بن عبد اللّم» قال النسائى والدارقطنى: «متروك الحديث» وقال أبو داود: أحد 
الكذابين, وقال ابن عبد البر: مجمع على ضعفه. 


- كتاب الجمعة ب ۳٥٤‏ ح 44١ - 49٠.‏ ۹ 


كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وقد تقدم حاله. قال e‏ اززاق بعك د کم خد 
الحديث: وقد ضعف كثير رواية كثير» ورواه البيهقى فى الشعب من هذا الوحه بلفظ: ما بين أن 
ينزل الإماه من المنبر إلى أن تقضى الصلاة. ورواه ابن أبى شيبة من طريق مغيرة عن واصل الأحدب 
عن أبى بردة قوله: وإسناده إليه» وفيه أن ابن عمر استحسن ذلك منه» ويرك عليه» ومسح على 
راسه» وروی ابن جرير وسعيد بن منصور عن ابن سيرين نحوه.. 


ها مد اده 


4۹۱ - حَدَنَنا !ملح ون اناري حا من حا وط لاني شنار 


ان عَبْدٍ الله ُن الهاي عَنْ مُحَمَدٍ بن برَاهِيمَ عن ن ابي سَلْمَةه عَنْ أبي هُرَيرَة قالَ: قال 00 
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الله صلى الله عليه وَسَلَم: دحي زم طلقا فيه اضر يم انق فيه لق اذم وفيه 
ا ل E‏ 


إلا أَعْطاهُ إِيّاهُ ». قال ل ا ر فلقيت عَبْدَ | ل فذ کرت له هذا الخ ا 
انا والح لظف لق: لزني يه ورا a‏ انمي نقد لكر بر ان 
عرب امس » فقت : كيف تگوڻ بعد صر وقد قال رَسُول الل لى الله عليه وسم لا 


وي عر وي 


برها عند م > وهو يُصلي» وَبَلْكَ السّاعَة لا يُصَلّى فِيهًا؟ فَقَالَ ٢‏ عبد الله ا 


قد قال رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلَهُ: «من جس مَجا ملسا يَننَظِرٌ | لصّلاة فهر في 7 صلاة »؟ 
ل بل قَال: فهو ذالك. 

فال ابر عي وف الحديت فة طريلة. 

قال ابو عيسى: وَهَذَا حَدِيتٌ حَسْنْ صّحِبحٌ. 

قوله: «لا يوافقها» أى: لا يصادفها و هو أعلم من أن يقصد ها أو يتف فى له وقوع الدعاء فيها 
«يصلى» صفة لعبد أو حال لاتصافه عسلم «فيسأل الله فيها شيئا» أى: نما يليق أن يدعو به 
المسلم ويسأل ربه تعال» وفى رواية عن أبى هريرة عند البخارى فى الطلاق ي سان الله خيراء وفى 
حديث أبى لبابة عند ابن ماجه: ما لم يسأل حراماء وفى حديث سعد بن عبادة عند أحمد: ما لم 
يسأل إنما أو قطيعة رحم «ولا تضنن» أى: لا تبخل» قال العراقى: يجوز فى ضبطه ستة أوجه: 
أحدها فتح الضاد وتشديد النونين وفتحهماء والثانى كسر الضاد والباقى مشل الأول والشالث فت 


(491) حديث صحيح, وأخرجه مسلم (864). والنسائى (۱۳۷۲) واين ماجه (0۱۳۹. 


۳4 #- كتاب الجمعة ب 4ه" - وه" ساح 1575-8491 


الضاد وتشديد النون الأولى وفتحهاء تخفيف الثانية. والرابع كسر الضاد والباقى مثل الذى قبلهى 
والخامس إسكان الضاد وفتح النون الأولى» وإسكان الثانية» والسادس كسر النون الأولى» والباقى 
مثل الذى قبله. .انتهى. 

قال أبو الطيب المدنى: حاصل جميع الوحوه أنه من باب التأكيد بالنون الثقيلة أو الخفيفة أو من 
باب الفتح» وعلى التقديرين فالباب يحتمل فتح العين فى المضار ع وكسرها فمصير الوحوه 
ستة..انتهى. «وفى الحديث قصة طويلة» رواه مالك وأبو داود بطوله. 

قوله: «هذا حديث صحيح» وأخرجه مالك وأبو داود والنسائى «والضننن البخيل والظنين 
المتهم» الضن بالكسرء والضنين: بخيلى كردن وهو ضنين» والظنة بالظاء بالكسر التهمة» والظنين 
المتهم كذاة فى الصراح والقاموس 


(هه”) باب ما جَاءَ في الاغْتِسّال يوم الْجْمْعَةِ ۴۳٥‏ -ت۲۳۸] 


ود مه 


4۹۲ - حَدَننا أَحْمّدُ ُن نيع تنا نا فيان ن غيينة» عن الرهري عَنْ سال عر ابی 
أنه سبع الي صلى الله عله وسم يقول: «من أتى الْجُمعة فأيغيل». 
قَالَ: في ابابو عن عن واب متمق وخر ور ف وداه وأبي الدَرْدَاء. 


َال أبو عِيسّى: حَدِيتُ ابن عُمَرَ حَدِيتْ خسن صّحِيح. 

قوله: «من أتى الجمعة فليغتسل» هذا الحديث رواه الجماعة ولمسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتى 
الجمعة فليغتسل. واستدل به من قال بوجوب غسل الجمعة. واستدل من مفهوم الحديث: أن الغسل 
لا يشرع لمن لا يحضر الدمعة» وقد جاء التصريح بمقتضاه فى رواية عثمان بن واقد عن نافع عند أبى 
عوانة وابن حزيمة وابن حبان فى صحاحهم بلفظ: من أتى الجمعة من الرحال والنساء فليغتسل» 
ومن لم يأتها فليس عليه غسل. قال الحافظ فى الفتح: رحاله ثقات» لكن قال البزار: أعشى أن 
يكون عثمان بن واقد وهم فيه..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى سعيد وعمر وجابر والبراء وعائشة وأبى الدرداء» أما حديث أبى 
سعيد: فأخرجه الشيخان مرفوعا بلفظ: غسل يوم الدمعة واحب على كل محتلم والسواك وأن يهس 

من الطيب ما يقدر عليه. وأما حديث عمر: فأخرجه الشيخان» وأخرجه الزمذى فى هذا الباب. 
وأما حديث جابر: ا ا على كل رجل مسلم فى كل سبعة أيام غسل 
يوم وهو الجمعة» وأما حديث البراء فأحر جه أحمد مرفوعا بلفظ: حقًا على المسلمين أن يغتسلوا يوم 
المدمعة.. الحديث. وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف. وأما حديث عائشة ئشة: فأخرجه الشيخان عنها 
قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالى فيأتون فى العباء فيصيبهم الغبار والعرق 


)٤۹۲(‏ حديث صحیح» وأخرجه البخارى (۸۷۷)» ومسلم »)۸٤٤(‏ والنسائى (۱۳۷۵)» وابن ماحه 
لمحتن 
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ل و ل ا ا ار 
فى شرح البخارى. وأما حديث أبى الدرداء فلينظر من أخرحه. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» أحرجه الحماعة وله طرق كثيرة» ورواه غير 
واحد من الأئمة» وعد ابن منده من رواه عن نافع فبلغوا فوق ثلثمائة نفس» وعد من رواه من 
الصحابة غير ابن عمر فبلغوا أربعة وعشرين صحابيا. قال الحافظ: وقد جمعت طرقه من نافع فبلغوا 

۴ - وَرُوي عن الزّهْري عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ عَنْ أبيهء عن النبي صَّلى الله عليه 
زل هذا الحديت أيضاد 

حَدَنَنَا بذَلِكَ قتَيبة» حَدننَا الث بن سَعْدِه عن ابْن شِهابي عَنْ عَبْدٍ الله بن عَبْدٍ الله بن 
E‏ لحي صلى الله كلاو زم اريئلة” 


ر ری 


وَقالَ مُحَمَّدٌ : وَحَدِيث الهري: عن سَالِمِ» عَنْ ابه وَحَدِيث عَبْد الله ن عَبدٍ اللي عَنْ 
بيه كلا الْحَدِيئْن صحيح. 
e ES‏ قَالَ: حَدَنَِي آل عَبْدٍ الله بن عُمَرَ عَنْ عَبّْدٍ 


ت 


5 وق رُوِي عن ابن عُمَرَ» عن عُمّره عن النبيَ صَّلى الله عليه وَسَلمّ في 
الغا يوم 1 جمعة اناوه یت حْسَنٌ صَّحِيحٌ. 

قوله: «وروى عن الزهرى عن عبد الله بن عمر عن أبيه...!ل» يعنى روى هذا الحديث عن 
الزهرى على وجهين: أحدهما عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم والثانى 
عن عبد الله بن عبد الله عن عمر عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلمء وكلاهما صحيح كما 
نقل الرمذى عن ا البخارى. 


4 ووواة برس مكملعن الڙهري» عَنْ سال ع عن أبيه: قا عم ذل العطنات 


ل م وس وك ه 


عطي ا TS‏ ية سّاعَة 


)۹۳( حديث صحیح» وأخرجه البخارى (۸۷۸)» ومسلم (845)» وأبو داود (510). 
(٤۹ ٤(‏ انظر الذى قبله. 
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هذه؟ فقال: ما هو إلا ا ا زذت على أن تَوَضَأت» قال: وَالْوْضُوءْ أيضا؟ء 
ا أن رسو الله صَلَى الله عَلْه رلم أمن بال 

حا بذل”ك بق کا ن بان خا عبد الرّرًا ق ع مُعْمَر عن الزهْرِي. 

قوله: «اذ دخل رجل» هو عثمان رضى الله عنه كما جاء فى عدة روايات. قال ابن عبد البر: 
لا أعلم ملافا فى ذلك «فقال» أى: عمر رضى الله عنه فى أثناء الخطبة «أية ساعة هذه» بتشديد 
الحتية تأنيث أى: وهذا الاستفهام استفهام إنكار وتوبيخ على تأخره إلى هذه الساعة وكأنه يقول: 
م تأخرت إلى هذه الساعة «فقال» أى: الرحل «ما هو» الضمير للشأن «إلا أن سمعت النداء وما 
زدت على أن توضأت» وفى رواية البخاری: قال: إنى شغلت فلم أنقلب إلى أهلى حتى سمعت 
التأذين. وفى رواية فى الموطأ: فقال: يا أمير المومنين انقابت من السوق فسمعت النداء فما زدت 
على أن توضأت» والمراد من النداء الأذان بين يدى المنطيب «والوضوء أيضا» قال العراقى: 9 

فى الرواية النصب أى: توضأت الوضوء. .انتهى» وقال الحافظ فى الفتح ح فى روايتنا بالنصب» او 
اقتصر النووى أى: والوضوء أيضا E‏ والمعنى: : ما اكتفيت بتأخير 
الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل واقتصرت على الوضوء. وجوز القرطبى الرفع على أنه 
مبتدأء وحبره محذوف أى: الوضوء أيضا يقتصر عليه. .انتهى. 

4۹%0 - قال: وَحَدَتنَا عَبْدُ الله بن عَبْدِ الرّحْمَنِء احيرا أبو صَالِحِ عبد الله بن صَالِحء 
خا الشف ع و عن الرُهْري: بهذا الْحَدِيث. 


o 
7 ر‎ 


وَرْوَى مَالِكُ هَدَا الْحَدِيث عَنِ الرُهْرِي» عَنْ سَالِمٍ قالَ: مااع لخ الطاب طت 
وم الحمعةة فَذَكرَ هذا الحديث. 

قال أو عيسى: و سال مُحَمَّدَاء ع هَذَاء فقال: الصَّحِيحُ حديث الزّهْرِي؛ عن سال 

قال حَمَّدُ: وَقَدْ روي عر مالك ضا عن الرهري عن سال عَنْ أبيه نحو هذا الْحَدِيثِ. 

قوله: «وروى مالك هذا الحديث عن الزهرى عن سالم قال بینما عمر...إلخ» أى: لم يذذكر 
مالك عبد الله بن عمر بل رواه منقطعا بخلاف معمر ويونسء فإنهما روياه عن الزهرى موصولا 
بذكر عبد الله بن عمر «سألت محمدا عن هذا» أى: عن حديث الزهرى عن سالم قال بيدما 


عمر... إل «فقال الصحيح حديث الزهرى عن سالم عن أبيه» كما روى معمر ويونس «قال 
محمد. وقد روى عن مالك عن الزهرى عن سام عن أبيه نحو هذا الحديث» رواه البحارى فى 


ره )٤ ٩۹‏ انفلر الذى قبله 


۳- كتاب الجمعة ب همه" - ۳۵۹ - ح ٤۹٩ - ٤4٥‏ ۳۹۷ 
صحيحه قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية عن مالك عن الزهرى عن سام 
ابن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بينما هو قائم فى الخطبة. اي قال الحافظ فى 
الفتح: وهو عند رواة الموطأ عن مالك ليس فيه ذكر ابن عمرء فجلى الإ#ماعيلى عن البغرى بعد أل 
أخر جه من طريق روح بن عبادة عن مالك أنه لم یذ کر هذا الديف جد عن مالك عبد انمه سن 
عمر غير روح بن عبادة وجويرية..انتهى. وقد تابعهما أيضا عبد الرحمن بن مهدى أخرحه أحمد بن 
حنبل عنه بذكر ابن عمر. وقال الدارقطنى فى الموطأ: رواد جماعة من أصحاب مالك الثقات عنه 


حا رج الموطأ موصولا عنهم فذكر الثلاثة» ثم قال: وأبو عاصم النبيل وار براهيم بن طهماك والوليد 


بن مسلم وعبد الوهاب بن عطاى وذكر جماعة غيرهم ف فى بعضهم مقال. ثم ساق أسانيدهہ اتم 
بذلك. .انتهى 
)۳( باب ما جَاءَ في فَضْل الْغسل يَرْمَ المع زم؛ -ت9"؟] 


55 - حدثنا مَحْمُودُ بن عَيْلان حدننا و کی خد افیا واو جناب يی ب ن آي 


3 2 
03 


حي عَنْ عَبْدِ الله ن تی٤‏ ر يخ بن الْحَارث, عَنْ أبي الأشْعَث الصنعاني عن اوس 
ان اوش قال: قَالَ رحو E OT‏ «من اغتسّل يوم الْجمْعَة وَغْسَّل 
وک 0 ودنا وَاسْتَمّع) رأنصت؛ کان لَهُ بل خطوة يخطوها اجر سَنة؛ صِيَامُهَاء 
وَقِيَامُهَا». 

قال مَحْمُودٌ: قال ركيغ: اسل هو وَعْسَّلَ - 

قال: وَيرْوَى عَنْ عبد الله ن مارك أنه قال في هَذَا الْحَدِيثْ: كذ اع الو اميل بلي 
عسل رَأسَة وَاغتسّل. 

قالَ: : دفي لباب ۽ عن ابي بكر وتران ن حصير ين ومان وأبي ا وأبي سيد واب 
مره وأبي أيُوب. قَالَ ابو عِيسى: حَدِيث اوس بن اوس حَدِيث خسن 

وأبو الأشعَث الصنعَاني اسمه: شَرَاحِيلُ بن آذَة. 

وأب و جاب يكين رن حبيب الْقَضَاف الْكُوفِي. 


قوله: «وأبو جناب» بحيم مفتوحة ونون حفيفة وآحره موحدة «ييى بن أبى حية» بالحاء 
المهملة والتحتانية المشددة» قال فى التقريب: ضعفوه لكثرة تدليسه» روى عن عبد الله ابن عيسى 
وغيره؛ وعنه وکیع» والسفيانان وغيرهم. اعلم أنه قد وقع فى النسخ الموجحودة عندنا أبو جناب 


(495) حديث صحیح» وأخحرجه النسائى (۱۳۸۰) وأبو داود (د4") وابن ماحه (۱۰۸۷). 
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بالرفع فالظاهر أنه عطف على وكيع؛ وحاصله أن محمود بن غيلان روى هذا الحديث عن وكيع 
وأبى جناب كليهماء > فأما وكيع قرواه عن سفيان عن عبد الله بن عيسى» وأماأبو جتاب: 3 
ع ن عبد الله بن عيسى من غير واسطة» وقد روى أحمد هذا الحديث فى مسنده من طريق سفيان 
عن عبد الله بن عيسى «عن عبد الله بن عيسي» بن عبد الرحمن بن أبى ليلى الكوفى ثقة «عن 
يحيى بن الخحارٹ» الذمارى القارى ثقة «عن أوس بن أوس» صحابى سكن دمشق. 

قوله: «من اغتسل يوم الجمعة وغسل» روى بالتشديد والتخفيف قيل: أراد به غسل رأسهء 
وبقوله: اغتسل غسل سائر بدنه» وقيل : جامع زوجته فأوجب عليها الغسل؛ فكأنه غسلها واغتسلء 
وقيل: كرر ذلك للتأكيد. ويرجح التفسير الأول ما فى رواية أبى داود فى هذا الحديث بلفظ: من 
غسل رأسه واغتسل» وما فى البخخارى عن طاوس: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: «اغتسلوا واغسلوا رعوسكم».. الحديث «وبكر» بالتشديد على المشهور أى: راح فى 
أول الوقت «وابعكر» أى: أدرك أول النطبة» ورححه العراقى» وقيل: كرره للتأكيد» وبه جزم ابن 
العربى. وقال الجررى فى النهاية: بكر أنى الصلاة فى أول وقتهاء وكل من أسرع إلى شيء فقد 
بكر إليه. وأما ابتكر فمعناه أدرك أول المخطبة» وأول كل شيء باكورته» وابتكر الرحل إذا أكل 
تاكزرة الغ كنع غير ق وک أجاد 
بحد..انتهى. وزاد أبو داود وغيره فى رواياتهم: ومشى ولم يركب «ودنا» زاد أبو داود وغيره من 
الإمام «واستمع» أى: الخطبة «وأنصت» تأكيد «بكل خطوة» بفتح الخاء وتضم بعدما بين 
القدمين «صيامها وقيامها» بدل من سنة. 

قوله: «قال محمود» هو ابن غيلان شيخ الرمذى «قال وكيع اغتسل هو وغسل امرأته» قال 
الجزرى فى النهاية: ذهب كثير من الناس أن غسل أراد به المجامعة قبل الخروج إلى الصلاة لأن ذلك 
يجمع غض الطرف فى الطريق» يقال: غسل الرحل امرأته بالتشديد والتخفيف إذا جامعهاء وقد 
روى محففاء وقيل: أراد غسل غيره واغتسل هوء لأنه إذا جامع زوجته» أحوجها إلى الغسل» وقيل: 
هما معنى كرره للتأكيد. 

قوله: «وفى الباب عن أبى بكر وعمران بن حصين وسلمان وأبى ذر وأبى سعيد وابن عمر 
وأبى أيوب» أما حديث أبى بكر وعمران بن حصين: فأخرجه الطبرانى فى الكبير والأوسط عنهما 
قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اغتسل يوم الجمعة كفرت له ذنوبه وخطاياه فإذا 
أحذ فى المشى كتب له بكل حطوة عشرون حسنة فإذا انصرف من الصلاة أحيز بعمل مئتى سنة» 
وفى سنده الضحاك بن حمزة ضعفه ابن معين والنسائى» وذكر ابن حبان فى الثقات كذا فى بجمع 
الزوائد. وأما حديث سلمان: فأخرجه البخارى. وأما حديث أبى ذر: فلينظر من أخحرحه. وأما 
حديث أبى سعيد: فأخرجه أبو داود. وأما حديث ابن عمر: فأخرجه الطبرانى فى الأوسطء وفى 
سنده محمد ابن عبد الرحمن بن رواد وهو ضعيف كذا فى بجمع الزوائد. وأما حديث أبى أيوب: 
فأخرجه أحمد والطبرانى فى الكبير بلفظ: قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « 
اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم حرج حتى يأتى المسجد 
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في ركع إن بدا له ولم يؤذ أحدا ثم أنصت حتى يصلى كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأحرى». 
قال فى مجمع الزوائد: رجاله ثقات. 

قوله: «وحديث أوس بن أوس حديث حسن» قال المنذرى فى الترغيب بعد ذكره: رواه أحمد 
وأبو داود والرمذى» وقال: حديث حسنء والنسائى وابن ماحه وابن خزيمة وابن حبان فى 
صحيحهما والحاكم وصححه. .انتهى. وفى المرقاة قال النووى: إسناده جيد نقله ميرك. وقال بعض 
الأئمة: لم نسمع فى الشريعة حدينا صحيحا مشتملا على مثل هذا الثواب..انتهى. 

قوله: «اسعه شرحبيل بن آدة» وفى بعض النسخ شراحيل بن آدة» قال الحافظ فى التقريب: 
شراحبيل بن آدة بالمد وفى وتخفيف الدال أبو الأشعث الصنعانى» ويقال: آدة حد أبيه» وهو ابن 
شراحيل بن كليب ثقة من الثانية شهد فتح دمشق..انتهى. وقال فى تهذيب التهذيب: شراحبيل بن 
آدة» ويقال: شرحبيل بن كليب بن آدة» ويقال: شراحيل بن كليب» ويقال: شراحيل بن شراحيل؛ 
ويقال: شرحبيل بن شرحبيل..انتهى. 


(لاه”) باب ما جاء ف في الْوْضُوء يَوْمَ م الجُمُعَة ةزمه ت٠.51]‏ 


5 و داس و وه 


۹۷ دنا وكوي تكمد إن الجن حَدَتنَا سَعِيدُ بن سيان الْجُخدري» نخدا 
شه عر قاد عر الجن عن رة بن جندب قال ال ال ی ا عا 

قال: وفي الباب عَنْ أبي هريره وَعَائْشَة وأنس. 

ال ار عيض + ریت سيره یت ن 


وقد رَوَاهُ بعض أصحاب قاد عَنْ ققادةء عَن الْحُسَن» عَنْ سَمُرَة ن حنڌب. 


وَرُوَاَْعْضُهُمْ عَنْ قاد عن الْحَسَنِ » عن لنب صلّى الله عَلَيِْ وسم مُرْسَل. 

والعمل على هذا عند أَهْل الْعِلْمٍ مِنْ أُصْحَاب النبي سل الله عا وم و ا 
ماروا الغسْل يوم الْجْمْعَة وروا أن رئ الْوْضُوءٌ من الفسل يوم الحُمْعَة. 

قال الشَافِعِي: وَمِمًا يذل على أن أَمْرَ بي صلی اله عله وسم بالل يزم الجئقة: أنه 
على الإخییار لأ عَلَى الْوْحُوبٍ حَديث عُمَرَ؛ حَيْث قَالَ لِعْمَان: وَالْوْضُوءُ أنِضًا؟ وَقَدْ عَلِمْت: 


٤‏ ماع 
أ 


وول الل الله عل ول اما بالْغسمل يَوْمَ الْجْمُعَة فَلَوْ عَلِمَا أن أمرَهُ على الْوْحُوبٍ 


فاع "ريه ق وك 


لا عَلَى الاخخييار لم يرك عُمَرُ عُثْمَانَ حَتى بده ويقول لَهُ: ازع فاغتسيل» وَلَمَا حفِي على 


.)۱۰۹۱( حديث صحیح» وأخرجه أبو داود (54©), والنسائى (۱۳۷۹)» وابن ماحه‎ )٤۹۷( 
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ا ذلك مَعْ عليه ولك دل فى هذا الحَدِيث أن الغسْل يوم الحْمُعَّة فيه فض مِنْ غير 
وُحُوبٍ يجب على الْمَرْء فِي ذَلِك. 

قوله: «باب ما جاء فى الوضوء يوم الجمعة» أى: فى الاكتفاء على الوضوء يوم الجمعة. 

قوله: «عن الحسن عن سمرة بن جندب» ذكر النسائى أن الحسن م يبسمع من حمرة إلا حديث 
العقيقة. قال العراقى: وقد صح سماعه منه لغير حديث العقيقة» ولكن هذا الحديث لم يثبت سماعه 
منه؛ لأنه رواه عنه بالعنعنة فى سائر الطرق» ولا يحتج به لكونه يدلس كذا فى قوت المغتذى. 

قوله: «فبها ونعمت» قال العراقى: أ فبطهارة الوضوء حصل الواحب والتاء فى نعمت 
للتأنيث قال ابو حاتم: معناه ونعمت الخصلة هى أى: الطهارة للصلاة. وقال الحافظ فى التلخيص: 
حكى الأزهرى أن قوله: فبها ونعمت معناه فبالسنة أخذ ونعمت بالسنة. قاله الأصمعى. وحكاه 
الخطابى أيضاء وقال: إنما ظهر تاء التأنيث لإضمار السنةء وقال غيره: ونعمت الخصلة» وقال أبو 
أحمد الشاذكى: ونعمت الرخصة:؛ قال: لأن السنة الغسل» وقال بعضهم: فبالفريضة أحذ ونعمت 
الغر يضة. .انتهى ما فى ال تحر «ومن اغتسل فالغسل أفضل»» هذا يدل على أن الغسل يوم 
الجمعة ليس بو اجب بل جوز الاكتفاء على الوضوع» وجه الدلالة أن قوله: فالغسل أفضل يقتضى 
اشتراك الوضوء والغسل فى أصل الفضل فيستازم إحزاء الوضوء. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وأنس وعائشة رضى الله عنهما» أما حديث أبى هريرة: 
فأخرجه مسلم عنه مرفوعا. من توضأ فأح الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له وأما 
حديث أ فأخخر بحه ابن ماجه والطحاوى وغيرهماء وأما حديث عائشة» فأخر جه الشيخان» وقد 
تقدم لففله. وفيه: لوا أنكم تطهرتم ليومكم هذا. 

قوله: «حديث سمرة حديث حسن» قال الحافظ فى فتح البارى: لهذا الحديث طرق أشهرها 
وأقواها رواية الحسن عن سمرة أخرجها أصحاب السئن الثلاثة وابن خزيعة وابن حبان وله علتان: 
أحدهما أنه من عنعنة الحسن والأخرى أنه احتلف عليه فيه وأحرحه ابن ماجه من حديث انس 
والطبرانى من حديث عبد الرحمن بن سمرة والبزار من حديث أبى سعيد وابن عدى من حديث جابر 
و كلها ضعيف..انتهى؛ وقال فى التلخيص: قال فى الإمام: من يحمل رواية الحسن عن سمرة على 
الاتصال يصحح هذا الحديث. قال الحافظ: وهو مذهب على بن المدينى كما نقله عنه البخارى 
والزمذى والحاكم وغيرهم وقيل: م يجمع عنه إلا حديث العقيقة وهو قول البزار وغيره» وقيل: الم 
يسمع عنه شيء أصلاء وإعا يحدث من کتابه. .التهى. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن 
بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة...إخ» اختلف أهل العلم فى الغسل يوم الجمعة فذهب الجمهور 
إلى أنه مستحب» وقال جماعة: إنه واحب. قال الحافظ فى شرح حديث غسل الجمعة واجب على 
كل حتلم ما لفظه. واستدل بقوله: واحب على فرضية غسل الجمعة» وقد حكاه ابن المنذر عن أبى 
هريرة وعمار بن ياسر وغيرهما وهو قول أهل الفلاهرء وإحدى الروايتين عن أحمد, وحكاه ابن 


#- كتاب الجمعة ب ۳۵۷ - اح 6۹۷ - 4۹۸ ها 
الل سس ات الا اك 


حزم عن عمر وجمع جم من الصحابة ومن بعدهي ثم ساق الرواية عنهم لكن ليس فيها عن أحد 
جع الجر ا رر اسح فى ا ا که و ما كنت أظن 
مسلما يدع غسل يوم الجمعة. .انتهى. «فلو علما» أى: عمر وعثمان رضى الله عنهما «أن أمره 
على الوجوب لا على الاختيار لم يازك عمر عفمان حتى يرده ويقول له ارجع فاغتسل ولا خفى 
على عثمان ذلك ومع علمه...!لخ». هذا تقرير الاستدلال؛ وزاد بعضهم فى هذا التقرير أن من 
حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك فكان إجماعا منهم. وأحيب عنه بأن قصة عمر وعثمان هذه 
تدل على وجوب الغسل يوم الجحمعة» لا على عدم وجوبه من حب ا جمعاتبة 
عثمان وتوبيخ مثله على رعوس الناس فلو كان ترك الغسل مباحا لما فعل عمر ذلك وإثما ثم برجع 
عثمان للغسل لضيق ا لفاتته الجمعة: وإنما تركته عثمان لأنه كان ذاهلا عم ن الوقت 
مع أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل فى أول النهار لما ثبت فى صحيح مسلم عن حمران أن عتمان م 
5 ن يتمضى عليه يوم حتى يفضى عليه الماء. ا ل 
عثمان» وأنكر عليه ترك السنة المذكورة فى هذا الحديث. وهى التبكير إلى الجمعة فيكون الغسا 
دلق 

قلت: قد جاء فى هذا الباب أحاديث مختلفة بعضها يدل على أن الغسل يوم الجمعة و 
وبعضها يدل على أنه مستحب» والظاهر عندى أنه سنة مو كدةء وبهذا يمصل الجمع بير e‏ 
المحتلفة. والله تعالى أعلم. 


۸ - حَدَثنَا هنا قَالَ: حَدَتَنَا أو مُعَاوِيَة عن الأَعْمّشء عَنْ أبي صالح» عَنْ أبي 
هرر قال: قال سول الله صَلَى الله عليه وَسَلُم: «من توَضّأ فأحْسّن الْوْضُوءً. ثم أتى 
لْجُمُعة َدنا. ومع وأنصت؛ عفر لَه ما ين وبينَ الْجُمُعَةِ وزبادة ثلاثة يام ومن مس 
الحَصى فقذ لغا». 

E‏ ابوه 

قوله: «من توضأ فأحسن الوضوء» أى: اتی ممكملاته من سننه ومستحباته قاله القاری وقال 
النووى: معنى إحسان الوضوء الإتيان به ثلاثا ثلاثاء ودلك الأعضاءى وإطالة الغرة والتحجيل. 
وتقديم الميامن» والإتيان بسننه المشهورة..انتهم «ثم ات الجمعة» أى: حضر خطبتها وصلاتها 
«فدنا» أى: : من الإمام «واستمع وأنصت» قال النووى. هما شيئان متمايزان وقد جتمعان 
فالاستماع الإصغاء والإنصات السكوت ولهذا قال الله تعالى : «ؤوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا..انتهى. قلت: الإنصات هو السكوت مع الإصغاء لا السكوت المحضء وقد حققنا ذلك 
فى كتابنا تحقيق الكلام «غفر له ما بينه وبين الجمعة» وفى رواية لمسلم: غفر له ما بينه وبين 


.)١1١3.0( كن واب ماجه‎ ١ حديث ئی أخخر جه مسلم ۷) وأبو دلود زنه‎ )٤۹۸( 
( ) وابن‎ ٠) ( صحيح و ۾ 23657 وابو داود‎ 
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الجمعة الأحرى. وكذلك فى حديث سلمان عند البخارى. قال الحافظ فى الفقح: المراد بالأخرى 
التى مضت بينه الليث عن ابن عجلان فى روايته عند ابن حزعة, ولفظه: غفر له ما بينه وبين الجمعة 
التى قبلها. .انتهى. قال ميرك: وكما فى سنن أبى داود من حديث أبى سعيد وأبى هريرة ولفظه: 
كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التى قبلها. .اتنهى «وزيادة ثلاثة أيام» برفع زيادة عطفا بالواو 
تمعنى مع على ما فى ما بينه أى: بين يوم الجمعة الذى فعل فيه ما ذكر مع زيادة ثلاثة أيام على 
السبعة لتكون الحسنة بعشر أمثانها. وجوز الجر فى زيادة بالعطف على الحمعة والنصب على المفعول 
معه. «ومن مس الحصى فقد لغا», قال النووى: فيه النهى عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث 
فی حال الخطبة» وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة والمراد باللغو هاهنا الباطل 
المذموم المردود..انتهى «هذا حديث حسن صحيح»» وأحرحه مسلم وأبو داود والنسائی. 
(8ه”) باب ما جَاء في التبكير إلى الْجْمُعَةٍ رم كدات١54)]‏ 

8 حَدنا سق ن مُوسى الأنصاري حَدَننَا مع حَدَنَنا مالك عَنْ سي عَنْ ابي 
صالح» عَنْ أبي هْرَيْرَة: أن رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وْسَلَمْ قال: «مَن اغتسَلَ يَوْمَ الْجَمْعَةٍ 
غل الْجَنَابَق ثم رَاحَ ؛ فكأنما قرب بَدَنة وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةِ الَانِيَةِءِ فكأنمًا قَرَبْ 
برق وَمَنْ رَاحَ في السَاعة الثَالئَة؛ فَكَأنْمَا قرب كبشا أَقْرَنْ وَمَنْ راح في الساعَةٍ الرًابعة؛ 
فكأنما قرب دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في السَاعَة الْخَامِسَةِ فَكَأنْمَا قرب بَيْضَة اذا رج الإمَام 
حَصَرَت الْمَلانكة يَسْتَمِعُونَ الذكر». 

قَالَ : وي ااب عن عبد اله إن عَمْروه وَسَمرة. 
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قال ابو عِيسّى: : حَدِيتُ ابي هُرَيرَةَ حَدِيت حَسَنْ صّحِيحٌ. 

قوله: «باب ما جاء فى التبكير إلى الجمعة» قال فى النهاية: بكر أتى الصلاة فى أول وقتهاء 
وکل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه. 

قوله: «عن مى» بضم السين وفتح اليم وشدة الياء هو مولى أبى بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام ثقة. 

قوله: «غسل الجنابة». بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف أى: غسلا كغسل الحنابة: وهو 
كقوله تعالى: #إتمر مر السحاب». وفى رواية عند عبد الرزاق: فاغتسل أحدكم كما يغتسل من 
الحنابة» وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم وهو قول الأكثرء وقيل: فيه إشارة إلى الجماع يوم 


)٤۹۹(‏ حديسث صحيسح, وأخرجه البخاری (۸۸۱)» ومسلم (۸۰۰) وأو داود (561), والتسائى 
(۱۳۸۷)» وابن ماحه (۱۰۹۲). 
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الجمعة ليغتسل فيه للجنابة» والحكمة فيه أن تسكن نفسه فى الرواح إلى الصلاة ولا تمد عينه إلى 
شيء يراه» وفيه حمل المرأة أيضا على الاغتسال ذلك اليوم» وعليه حمل قائل ذلك حديث: من غسل 
و قال النووى: ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو 
ضعيف أو باطل» والصواب: الأول» وقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد» وثبت أيضاعن جماعة 

من التابعين. وقال القرطبى: إنه أنسب الأقوال فلا وجه لادعاء بطلانه» وإن كان الأول أرحح» 
ولعله أنه عنى باطل فى المذهب» كذا فى فتح البارى. 

قوله: «ثم راح» زاد أصحاب الموطأ عن مالك: فى الساعة الأولى. 

قوله: «فكأغا قرب بدنة» : قال الحافظ فى فتح البارى: أى: تصدق بها متقربا إلى الله سل : 
المراد أن للمبادرة فى أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الفواب ممن شرع له القربان؛ لأن 
اران يسرع مغل الكينية التي “كانت الس الال وقي وا لطر ين أبى عبد 
الله الأغر عن أبى هريرة مثل مثل المهجر كمثل الذى يهدى بدنة» فكأن المراد بالقربان فى رواية الباب 
الإهداء إلى الكعبة. قال الطيبى: فى لفظ الإهداء إدماج ععنى التعظيم للجمعة, وأن المبادر إليها كما 
ساق الهدى إلى الكعبة. والمراد بالبدنة البعير ذكرا كان أو أنثى» والهاء فيها للوحدة لا للتأنيث. وقال 
الأزهرى فى شرح ألفاظ المختصر: البدنة لا تكون إلا من الإبل» وصح ذلك عن عطاءء وأما اللهدى 
فمن الإبل والبقر والغنم» وحكى النووى عنه أنه قال: البدنة تكون من الإبل والبقر والغدم» وكأنه 
خطأ نشأ عن سقط. .انتهى كلام الحافظ. 

قوله: «دجاجة». فتح الدال أفصح من كسرها كذا فى الصحاح وحكى الضم قال الكرمانى: 
فإن قلت: القربان إا هو فى الغنم لا فى الدجاجة والبيضة؟ قلت: معنى قرب هاهنا تصدق متقربا 
إلى الله تعالى بها. وقال العينى: وفيه إطلاق القربان على الدجاجة والبيضة؛ لأن المراد من التقرب 
التصدق, ويجوز التصدق بالدحاجة والبيضة ونحوهما. 

قوله: «يستمعون الذكر» أى: الخطبة قال النووى: مذهب مالك وكثير من أصحابه والقاضى 
حسين وإمام الحرمين: أن المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس» والروح عندهم بعد 
زوال الشمس وادعوا أن هذا معناه فى اللغةع ومذهب الشافعى وجماهير أصحابه وجماهير العلماء 
استحباب البكير إليه أول النهار والرواح يكون أول النهار وآحره. قال الأزهرى: لغة العرب الرواح 
الذهاب سواء كان أول النهار أو آحره. أو فى الليل» وهذا هو الصواب الذى يقتضيه الحديث» 
والمعنى لأن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تكتب من جاء فى الساعة الأول وهو 
كالمهدى بدنة» ثم من جاء فى الساعة الثانيةء ثم الثالثة ثم الرابعة» ثم الخامسة» وفى رواية النسائى 
السادسة: فإذا حرج الإمام طووا الصحفء و يكتبوا بعد ذلك أحداء TT‏ الله 
: عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلا بعد الزوال» وهو بعد انفصال السادسة» فدل على أنه لا 
شيء من الحدى والفضيلة لمن جاء بعد الزوال» وكذا ذكر الساعات إنما كان للحث على التبكير 
إليهاء والتزغيب فى فضيلة السبق وتحصيل الصف الأول وانتظارها بالاشتغال بالنفل والذكر ونحوهء 
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وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال؛ لأن النداء يكون حينعذ 
و يمره التحلف بعد النداء. .انتهى كلاه النووى. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وسمرة» أما حديث عبد الله بن عمرو: فأخرحه ابن 
حزيعة فى صحيحه مرفوعا بلفظ قال: تبعث الملائكة على أب بواب المساجد يوم الجمعة يكتبون بجيء 
الناس؛ فإذا تحرج الإمام اطويت الفسحف. ورفعت الأقلام» فتقول الملائكة بعضهم لبعض: ما حبس 
فلانا؟ فتقول الملائكة: اللهم إن كان ضالا فاهده. وإن كان مريضا فاشفى وإن كان عائلا فاغنه 
وأما حديث سمرة - وهو ابن جناب - فأخرجه ابن ماجه بإسناد حسن بلفظ: أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ضرب مثل الجمعة ثم التبكير كأجر البقرة كأجر الشاة حتى ذكر الدحاحة» وفى 
الباب أحاديث عديدة ذكرها الحافظ المنذرى فى الترغيب والترهيب. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» أحرحه مالك فى الموطأ والبخارى ومسلم 
وأبو داود والنسائى وابن ماحه. 


(9”) باب ما جَاءَ في ترك الْجْمْعَةِ من عير عُذْر مات 47 ؟] 


داعي ن حشرم اعرا عيسى لن ولس عن محمد بن روء عن دة 
ئن سان عَنْ أبي اغد - ينبي الَنري وكائسا له َة فيا زعم محمد ن عمو 
قال: قال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «مَن ترك الْجْمُعَةَ ناث مرت تَهَاونًا بها َع 
الله على قَلْبهِ». 

قال: : وفي الاب عن ابن عَم وان عَبّاس» وَسَمُرَة. 

قال ا ابو غ حَدِيتُ ابي الْحَعْدٍ حَدِيثُ حَسَن. 

روطان قو هو عا اللو N A‏ 

وفال: ل غرف له ناب متلى اله عاب وسم إا هذا لحبيت. 

قال ابو عِيسى: و لا عرف هذا الْحَدِيث إلا مِنْ حَديث مُحَمَّدٍ بْنِ عَمرو. 

قوله: «حدثنا على بن خشرم» اا والقين الع غل وز عفر قة من تجار العاشرة 
«عن محمد بن عمرو» بن علقمة بن وقاص الليثى المدنى» صدوق له أوهام من السادسة «عن 
عبيدة ابن سفيان» بفتح العين وكسر الموحدة الحضرمى المدنى ثقة من الثالئة قوله: «عن أبى 
الجعد» ذكرها ابن حبان فى الثقات أن اسمه «أدرع» وقال أبو أ“مد الحاكم فى الكنى: وأبو عبد 
الله بن مندة إن اسمه عمرو بن بکر» وقيل: إن اسمه جنادة» ولم يرو عنه إلا عبيدة بن سفيان. كذا 


.)١١؟80( والنسائى (۱۳۹۸)» وابن ماجه‎ .)٠١57( حديث صحيح. وأحرجه أبو داود‎ )8:٠0( 
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فى قوت المغتذى» وقال: يعنى الضمرى بفتح الضاد المعجمة وسكو ن الميم منسوب إلى ضمرة بن 
بكر بن عبد مناف قاله ف فى جامع الأصول و كذا ة فى المغنى «وكانت له صحبة فيما زعم محمد بن 
عمرو» يعنى أن أبا الجعد كان صحابيا فيما قال محمد بن عمروء قال الحافظ فى التقريب: صحابى 
حدث» قيل: قتل يوم الجمل. 

قوله: «تهاونا بها» قال العراقى : المراد بالتهاون الترك عن غير عذرء والمراد بالطبع أنه يصير 0 
قلب منافق..انتهى» وقال الطيبى: أى: إهانة والظاهر هو ما قال العراقي والله تعالى أعلم. 
الشيح عبد الحق فى اللمعات: الظاهر أن المراد بالتهاون التكاسل وعدم الجد فى ان ا الاك 
والاستحفاف فإنه كفرء والمراد بيان كونه معصية عظيمة. 

قوله: «طبع الله على قلبه» أى: خحتم على قلبه يمنع إيصال الخير إليه» وقيل: كتبه منافقا كذا 
فى المرقاة. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» أخرجه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه بلفظ: لينتهين 
أقرام عن ودعهم والجمعات» أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين «وابن عباس» 
أخرجه الشافعى والبيهقى بلفظ: من ترك جمعة من غير ضرورة كتب منافقا فى كتاب لا تمحى ولا 
يبدل «وهمرة» بن جندب» أخخر جه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حباك والحاكم بلفظ: 
من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار؛ فإن لم يجد فبنصف دينار» وروى أبو يعلى عن ابن 
عباس من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره قال الحافظ فى التلخيص: 
رجاله ثقات. 

قوله: «حديث أبى الجعد حديث حسن» قال الحافظ فى التلخيص: وصححه ابن السكن عن 
هذا الوجه. قال وفى الباب عن جابر بلفظ. من ترك اللجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع على قلبه» 
رواه النسائى وابن ماجه وابن حزعة والحاكم. وقال الدارقطنى: إنه أصح من حديث أبى الجعدء 
واختلف فى حديث أبى الجعد على أبى سلمة» فقيل عنه هكذا وهو الصحيح, وقيل: عن أبى هريرة 
وهو وهم قاله الدارقطنى فى العلل..انتهى. 

قوله: «إلا هذا الحديث» قال السيوطى: بل له حديثان أحدهما هذا والثانى ما أخرجه الطبرانى 
فذ کر بإسناده عن أبى الجعد الضمرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «لا تشد الرحال 
إلا إلى المسجد الحرام» ومسجدى هذاء والمسجد الأقصى»..انتهى. وقال الحافظ فى التلخيص: 
وذكر له البزار حديثا آحر» وقال: لا نعلم له إلا هذين الحديثين. 


كبام ۳- كتاب الجمعة ب ۳٦۰‏ - ح١٠٠‏ 


5 باب ما جَاءَ من کم تؤؤتى الْجْمُعَةٌ مح -ت47 7] 


سوم يعد ور 


أثه TT‏ حَدَننَا القضر : بن دكين حَدَتنَا 


و و عَنْ رع من أل قبا عَنْ ييه - وَكَانَ من أُصْحَابٍ النبي صَلَى الله علي 


ملم - قال: أَمْرَنَا الدب ص صلی الله عليه وَسلَم أن شه الحمْمة ين ب 


وقڏ رُوي عَنْ أبي هْريْرَة عن الي صلی الله علي وَسَلْمّ في هَذَاء ولا يَصِح. 

قال ابو عيسى: ا ا م 

وقڏ رُوي عن ابي هُرَيْرَة عن النبي صَلَّى الله عله وَسَلُم أنه قَالَ: «الْجُمُعَة على مَنْ آوَاهُ 
الليْلْ إلى أهله». 

وَهَذَا حَدِي تإسْنَادُةُ ضَعِيف؛ إنمَا يُرْوَى مِنْ حَدِيث مارك بن عَبادٍ عَنْ عبد اله بْنِ سيد 
الْمَقبُرِي» وَضَعُف حى بن سيد الفط عبد اله ن سيد مقي في الحَديش, 

قال: : وَاخلّف أَهْلُ العم عَلَى مَنْ تحب الحُمعة. 

فقال بَعْضُهُمْ: : تحب الْحمُعَةُ عَلّى مَنْ آوَاهُ اليل إلى منرله. 

وَكَالَ بَْضُهُمْ: لآ تحب الْحُمُعَة إلا عَلَى مَنْ سَمِع النداء. 

رَو َل اقبي وأخمد وَإسشْحق. 

قوله: «باب ما جاء من كم يؤتى إلى الجمعة» أى: من كم مسافة يؤتى إليها. 

قوله: «ومحمد بن مدويه» بفتح الميم وتشديد الدال المهملة» قال فى التقريب: محمد بن أحمد 3 
الحسين بن مدوية ميم وتثقيل القرشى» صدوق من الحادية عشرء «حدثنا الفضل بن دكين» بضم 
الدال وفتح الكاف «عن ثوير» مصغرا ابن أبى فاحتة سعيد بن علاقة الكوفى أبو الجهم» ضعيف 
رمى بالرفض» مقبول من الرابعة» كذا فى التقريب» وقال الذهبى فى الميزان: قال الدارقطنسى: 
مازوك وروى أبو صفوان الثقفى عن الثورى قال: ثوير ركن من أركان الكذب» وقال خ تركه 
يحيى وابن مهدى «عن رجل من أهل قباء» هذا الرحل مجهول لا يعرف اسمه «أن نشهد الجمعة 
من قباء» بضم قاف وحفة موحدة مع مد وقصر موضع يلين أو ثلائة من المدينة. 


(8:1) حديث ضعيف انفرد به التزمذى دون الستة. 


۳ كتاب الجمعة ب ۳۹۰ اح ٠٠١‏ يض 


قوله: «ولا يصح فى هذا الباب عن النبى صلى الله عليه وسلم شيء» أما حديث الباب فهو 
ضعيف من وجهين؛ لأن فى سنده ثوير بن فاختة وهو ضعيف كما عرفت ولأنه يروى عن رحل 

من أهل قباء وهو جحهول» وروی ابن ماحه عن ابن عمر رضى الله عنه قال: إن أهل قباء كانوا 
يجمعون مع رسول الله صلى اله عليه وسلم يوم الجمعة؛ وفى سنده عبد الله بن عمر العمرى وهو 
ضعيف: وقداثبتا أن اهل العراق يصلون عة مع زسول الله حلي الله عليه وم كمافى 
الصحيح» وف التلخيص الخبير: روى البيهقى أن أهل ذى الحليفة كانوا يجمعون بالمدينة» قال: وم 
ينقل أنه أذن لأحد فى إقامة الجمعة فى شيء من مساجد المدينة ولا فى القرى التى بقربها..انتهى. 

قوله: «آواه الليل إلى أهله» فى النهاية يقال: أويت إلى المنزل وآويت غيرى وأويته» وفى 
الحديث من المتعدى قال المظهر: أى: الجمعة واحبة على من كان بين وطنه وبين الموضع الل 
يصلى فيه الجمعة مسافة يمكنه الرحوع بعد أداء الجمعة إلى وطنه قبل الليل» كذا فى المرقاة. قال 
الحافظ فى الفتح بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه: والمعنى: أنها تحب على من يمكنه الرجوع إلى أهله 
قبل دول الليل» واستشكل بأنه يلزم منه أنه يجب السعى من أول النهار» وهو بخلاف الآية..انتهى. 
«هذا حديث إسناده ضعيف»» وروى البيهقى بإسناد صحيح عن ابن عمرء قال: إنما الغسل على 
من يجب عليه الجمعة» والجمعة على من بات أهله قال الحافظ: معنى قوله: والجمعة على من بات 
أهله أن الجمعة تحب عنده على من يمكنه الرجوع إلى موضعه قيل دخول الليل فمن كان فوق هذه 
المسافة لا تحب عليه عنده. 

قوله: «من حديث معارك بن عباد» فى التقريب» معارك بضم أوله وآخره كاف ابن عباد أو 
ابن عبد الله العبدى بصرى ضعيف من السابعة. .اتتهى» وقال الذهبى فى الميزان: قال البخارى: 
منكر الحديث. 

قوله: «عن عبد الله بن سعيد المقبرى» قال الحافظ فى التقريب منزوك. 

قوله: «قال بعضهم تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله»» وهو قول عبد الله بن عمر 
وأبى هريرة وأنس والحسن وعطاء ونافع وعكرمة والحكم والأوزاعى» قالوا: إنها تحب على من 
يزويه اللبل إلى أهله, واستدلوا بحديث أبى هريرة المذكورء قال العراقى: إنه غير صحيح فلا حجة 
فيه كذا ف فى النيل. 

قوله: «وقال بعضهم لا تجب الجمعة إلا على من مع النداء»» واستدلوا ما رواه أو داد ن 
د الى عبرو رسي اا عن ان سي الله له ربل ل «الجمعة على كل من مع 
النداء». قال أبو داود : وروى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن .عمو 1 
يرفعوه» وإنما أسنده قبيصة. 

قوله: «وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق» وحكاه ابن العربى عن مالك. ورؤى ذلك عن 
عبد الله بن عمرو راوى الحديث المذكور فى النيل. قلت: ظاهر حديث عبد الله بن عمرو المذكور 
يدل على عدم وجوب الجمعة على من لم يسمع النداء: سواء كان فى البلد الذى.تقام فيه الجمعة» 


۸ بان کاب امع اب 2 = ج 8 = كدوم 
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أو فى حارجه؛ لکن قال الحافظ فى فتح البارى: والذى ذهب إليه الجمهور أنها بحب على من سمع 
النداء أو كان فى قوة السامع سواء كان داحل البلد أو خارجه..انتهى» وقد حكى العراقى فى 
شرح الترمذى عن الشافعى ومالك وأحمد بن حنبل انهم يوحبون الجمعة على أهل مصر وإن م 
يسمعوا النداء. . انتهى. 

۲ سمغت أَحْمَدَ بن | وقول كنا علد أحتد إن 9 بل کرو على م محر 7 


حع فلا يج أخنة فيه ع ن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ شيعا E‏ 
فقت لأَحْمْد إن حَبَلِ: فيه عَنْ أبي هريره عن النبي صَلَى الله عليه وسل قال أَحْمَدُ: عن 
التب صلى الله عَلَيْهِ وَسَل؟ قُلت: لَعم. 5 أَحْمَدُ بن الْحَسّن). 

قوله: «سمعت أحمند بن الحسن» هذا قول التزمذى وأحمد بن الحسن هذا هو أحمد بن الحسن بن 
جنيدب الترمدى أبو الحسن الحافظ الحوال» كان من تلامذة أحمد بن حنبل» روى عنه البخارى 
والترمذى وابن حرعة» وكان أحد أوعية الحديث مات سنة 77٠0‏ ستين ومائتين كذا فى الخلاصة 
وغيره. 

۲م - قال أَحْمَدُ بن الحَسّن: حَدَنَنَا حًا بن : نص حا مُعَارِكُ بن عاد عَنْ 
E E‏ لوعن ول من 
«الْجُمُعَةُ عَلَى من آوَاهُ اللَيْلُ إلى أهله». 


قال : فعضب علي أَحْمَدُ بُ حَْيْلِ وَقَالَ لي: انعفر رَبك استغفر ربّك. 


َال بو عِيسّى: إنمَا َعَلَ أَحْمَدُ بن حَتبلٍ هذَه أنه لم يعد هَذَا الْحَدِيتْ شيئ وَضَعّقَهُ 
لحَال إسنادو. 

قوله: «حدثنا الحجاج بن نصير» بضم النون الفساطيطى التنيسى أبو محمد البصرى ضعيف 
كان يقبل التلقين من التاسعة كذا فى التقريب» وقائل: حدثنا الححاج بن نصير هو أحمد ابن الحسن 
لا الزمذى» وكذا قائل قوله: فغضب على هو أحمد بن الحسن. 

قوله: «استغفر ربك» بصيغه الأمر والتكرار للتأكيد أى: استغفر ربك يا أحمد بن الحسن من 
رواية هذا الحديث فإنه ضعيف؛ لأن فى سنده ثلاثة ضعفاء: الأول الحجاج بن نصير وهو ضعيف» 
والثانى معارك وهو أيضا ضعيفء والثالث عبد الله بن سعيد القبرى» وهو أيضا ضعيف. 

قوله: «وإنما فعل به أحتمد...! خ» هذا قول الترمذى. 


(۵۰۲) حديث ضعيفه وانفرد به الرمذى دون الستة. 


۳- كتاب الجمعة ب ۳۲۱ ساح 0۳ - ٥٠٤‏ ۳۷۹ 
اببس ا س“ 


51" باب ما جَاءَ في وَقت الْجُمُعَةَ زمه -ت؛ ٤‏ ؟] 


وعدا مده ar‏ 3 م 1 و عه و ال و ا 5 
o۴۳‏ - حَدَتنا أَحْمَدُ ل مني ا ريج 9 لفان حدنا فليح بن سليماك» عن 
ك ت 


عُثْمَانَ بن عَبدٍ الرّحْمَّنِ ال تي عَنْ أنس بن مَالِك: اَن النبي صَلَى الله عليه ا يلي 


الحمكة اجن تمل الم 

قوله: «أخبرنا سريج» بالتصغير ابن نعمان الجوهرى أبو الحسن البغدادى أصله من حراسان ثقة 
يهم قليلا من كبار العاشرة وعن عثمان بن عبد الرحمن التيمى المدنى ثقة قوله: «حين تميل 
الشمس» أى: إلى المغرب وتزول من استوائها يعنى بعد تحقق الزوال؛ قال الحافظ فى 8 البارى: 
فيه إشعار ممواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس..انتهى 


ا وق 0 


٥ ٤‏ - حَدَتُنا يَحْبَى بن مُوسىء حَدَئنا أبو داو الطْيّالس * حا فلئِمُ لمان 
E‏ د هلي للمكلة زان نحوةُ. 

قال: وَفِي الاب عن سلمَة ۾ NE‏ وَالوبير بن العوّام. 

قال أو عنس حَدِيث انس حَدِيث حَسَنٌّ صّحِيحْ 

وَهُوَ ر الي أَجْمَعَ عليه أكثرُ اهل العلم؛ أن وَقَتَ 5-0 إذا رات الشَّمْس كوّقت الظَمْر 


3 


ا 


وهو قول الشَافِعِي وَأَحْمَّدَ وإسحق. 


وَرَأى بَعْضهُمٍ أنّ صادة الحمعّة ا الوا نكر الفا 

وَقَالَ أَحْمَدُ: َمَنْ صَلأها قبل الرُوَال فَإنْهُلَمْ ير ع عله ِعَادَة. 

قوله: «وفى الباب عن سلمة بن الأكوع» الرريف زاب EEE‏ نصلى 
مع النبى صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفى رواية لمسلم: 
كنا بجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء «وجابر» 
أخرجه مسلم والنسائى بلفظ: كنا تصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترجع فتريح 
نواضحناء قال حسن - يعنى ابن عياش - فقلت لخعفر: فى أى ساعة تلك؟ قال: بعد زوال 
الشمس «والزبير بن العوام» أخرجه أحمد بلفظ: كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم الجمعة) 
ثم ننصرف» فنبتدر فى الآجحام» فما نجد من الظل إلا قدر موضع أقدامناء » قال يزيد بن هاروك: 
الآجام الآطام. 


(:8) حديث صحيح. وأخحرجه البخارى »)٩ ٠ ٤(‏ وأبو داود .)١١۸٤(‏ 
٤ ٠ ٩(‏ ) انظر الحديث السابق. 


ه٠ كتاب الجمعة ب 515لا - ح‎ -* FA. 


قوله: «حديث أنس حديث حسن صحيح» ورواه البخارى وأبو داود. 

قوله: «وهو الذى عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس» واستدلوا بحديث 
الباب وما فى معناه قال النووى: قال مالك وأبو حنيفة والشافعى وجماهير العلماء من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم: لا تحوز الجمعة إلا بعد زوال الشمسء ولم يخالف فى هذا إلا أحمد بن حنيل 
وإسحاق فجوزها قبل الزوال» وروى فى هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه 
الجمهور. وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة فى تعجيلها. .انتهى. 

قوله: «ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجور أيضا» أى: كما بحوز 
بعد الزوال» واستدلوا بأحاديث منها حديث أنس: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة: أخرجحه 
البخارى قال الحافظ: ظاهره أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار لكن طريق الجمع أولى من 
دعوى التعارض» وقد تقرر أن التبكير يطلق على فعل الشيء فى أول وقته أو تقديعه على غيره وهو 
المراد هناء والمعنى: أنهم كانوا يبدؤون بالصلاة قبل القيلولة بخلاف ما جرت به عادتهم فى صلاة 
الظهر فى الحر فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد..انتهى. 

ومنها: حديث سهل بن سعد رضى الله عنه: ما كنا نقيل ولا تتغذى إلا بعد الجمعة. رواه 
الجماعة» ووجه الاستدلال به: أن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال» وحكوا عن ابن قتيبة أنه قال: 
لا يسمى غذاء ولا قائلة بعد الزوال» وأحاب عنه النووى وغيره بإن هذا الحديث وما معناه محمول 
على المبالغة فى تعجيلهاء وأنهم كانوا يؤحلون الغداء والقيلولة فى هذا اليوم إلا ما بعد صلاة الجمعة 
ندبوا إلى التبكير إليها فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها حافوا فوتها أو فوفت التبكير إليها. ومنها 
أثر عبد الله بن سيدان قال: شهدت الجمعة مع أبى بكر فكانت صلاته وخطيته قبل نصف النهار؛ 
وشهدتها مع عمر رضى الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار» وأجاب 
عنه الحافظ ابن حجر وغيره: بأن عبد الله بن سيدان غير معروف العدالة. قالابن عدى: شبه 
امحهول» وقال البخارى: لا يتابع على حديثه بل عارضه ما هو أقوى منه» فروى ابن أبى شيبة من 
طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبى بكر وعمر حين زالت الشمس» » إسناده قوى» واستدل 
بعضهم بقوله صلی الله عليه وسلم: «إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين» قال فلما سماه عيدا 
جازت الصلاة فيه فى وقت العيد كالفطر والأضحى» وتعقب بأنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة 
عا ا على ل سك الم ردول اليد اليد ير ري OY‏ 
بعده بخلاف يوم الجمعة. والظاهر المعول عليه هو ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا تجوز الجمعة إلا 

عارك مم ب لاحي مسحي ان N E‏ فليس فيه حديث صحيح 
صريح؛ و الله تعالى أعلم. 


۳ كتاب الجمعة ب ۳١۱‏ - ح ٠٠٤‏ ۴۸۱1 


59" باب ما جَاءَ في الخطبَةِ عَلَى الْمِنبَر [۱۰-ت ٤٥‏ ۲] 


ويه - ننا او حفص عَمْرُو بن على القلاسٌ ال حا دان ين ع وَيَحيَى 
ن کی أبو خسان مره قال دا ماد العلا عَنْ ن نافع عَنِ بن عْمّر: اا 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ كان يطب إلى جحذم فلا عد الي صلَى الله عله وسل ال 
الحذعٌ حت اناه فَالتَرَمَهُ فسَكن. 

قال: وي الاب عن آس» خاب وهل بن غب وبي ذن كفب وان عام وأ 
بل لل ألو تيد اتويت اراغد خزيت a‏ 

وَمُعَاذُ بن العَلاءِ هُوَ بطري وَهُ ووأ أبي عمرو ب بن الْعَلاء. 

قوله: «باب ما جاء فى الخطبة على المنبر» أى: ر و بالجمعة ليتناونها 
ويتناول غيرها. 

قوله: «حدثنا أبو حفص عمرو بن على الفلاس» الصيرفى الباهلى البصرى ثقة حافظ من 
العاشرة «أخبرنا عغمان بن عمر» بن فارس العبدى بصرى» أصله من بخارى ثقة من التاسعة 
«ويحيى بن كثير أبو غسان العنبرى» مولاهم البصرى» ثقة من التاسعة «حدثنا معاذ بن العلاء» 
ابن عمار المازنى أبو غسان البصرى» صدوق من السابعة «وكان يخطب إلى جذ ع» أى: مستندا 
إلى حذع» وهو واحد جذوع النخلة. 

قوله: «حن الجحذ ع» أى: صرّت مشتاقا إليه» وأصل ال حنين ترجيع الناقة صوتها إثر ولدها. 

قوله: «وفى الباب عن أنس» أخرجه البخارى فى الاعتصام وفى الفتن» وفيه خطب النبى 
صلى الله عليه وسلم على المنبر «وجابر» أخرجه البخارى؛ وفيه قصة اتخاذ المنبر» وصياح النخلة 
«وسهل بن سعد» أخرجه البخارى؛ وفيه قصة عمل المنبر «وأبي بن كعب» أخرجه ابن ماحه 
ورواه عبد اله من زياداته فى المسند وفيه رجحل لم یسم وعبد الله بن محمد بن عقیل» وفيه كلام» 
وقد وثق «وابن عباس» أخرجه الطبرانى فى الكبير مرفوعا بلفظ: كان يخطب يوم الجمعة ويوم 
الفطر ويوم الأضحى على امبر الحديث وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس وهو 
ضعيف» وبقية رجاله موثقون» كذا فى بجمع الزوائد «وأم سلمة» أحرجه الطبرانى فى الكبير 
مرفوعا بلفظ: كان يخطب إلى جذع المسجد فلما صنع المنبر حن الجذع إليه فاعتنقه النبى صلى الله 
عليه وسلم فسکن» قال فى مجمع الزوائد: رجاله موثقون. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح» أحرجه مطولا من طريق أبى حباب 
الكلبى» وهو ثقة» لكنه مدلس» وقد عنعنه» كذا فى بجمع الزوائد. 


(ه١6)‏ حديث صحيح وأخر جه البخارى (4۱۸)» والنسائى .)١752(‏ 


٠٠١ كتاب الجمعة ب ۳۹۳ ساح‎ -۳ AT 


(۳۹۳) باب ما جاء ف في الْجُلُوس بين الحطبتيْن ز٠٠‏ - ت١٤‏ ۲] 


DÎ‏ > خدئنا خمد بن َه نعلي حَدَننا حال بن حار حت عة لل ني 


ع0 نافع عَنٍ 0 


بل د لھ و فیخطب قال 0 تَفْعَلُونٌ ال 


sS‏ نبي صلی اله عَلَيْه وَسَلّمّ کان يطب يوم الْحُمْعَةٍ نم 


فال روفن الاب عن ا بن عَباس» وجابر ين عَبْدِ ال حابر ن سَمُرَة. 
قال ابو عيسى : 00 ابن عم کک 

وهو الذي رآه آهل العلم؛ أن يُفصل : ن الخطبتين بجلوس. 

قوله: «حدثنا ميد بن مسعدة» بضه الحاء المهملة صرق صدوق من العاشرة. 

قوله: «كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب» فيه مشروعية الجلوس بين الخطبتين 
و اختلف فى وحوبه فقال الشافعى: إنه واحب» وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه سنةء وليس 
بواحب كجلسة الاستراحة فى الصلاة عند من يقول باستحبابها. وقال ابن عبد البر: ذهب مالك 
والعراقيون وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعى إلى أن الدلوس بين الخطبتين سنة لا شيء على من 
تركهاء كذا فى عمدة القارى. واستدل الشافعى على وحوبه لمواظبته صلى الله عليه وسلم على 
ذلك من قوله: صلوا كما رأيتمونى أصلى. قال ابن دقيق العيد: يتوقف ذلك على ثبوت أن إقامة 
النطبتين داحل تحت كيفية الصلاة إلا فهو استدلال ممجرد الفعل كذا فى فتح البارى» وروى هذا 
الحديث أبو داود بلفظ: يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب؛ واستفيد من هذا أن 
حال الجلرس بين الخطبتين لا كلام فيه. قال الحافظ ابن حجر: لکن ليس فيه نفى أن 0 
يدعوه سرًا. .انتهى. اعلم أنه لم يرد تصريح مقدار الحلوس بين النطبتين فى حديث الباب وما رأيته 
فى حديث غيره. وذكر ابن التين أن مقداره كالحلسة بين السجدتين» وعزاه لابن القاسمء وحزم 
الرافعى وغيره أن يكون بقدر سورة الإخلاص. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس» أحرجه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبرانى من رواية الحجاج 
ابن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم ثم 
يخطب» كذا فى عمدة القارى «وجابر بن عبد الله» أحرجحه البحارى «وجابر بن سمرة» رواه 
الجماعة إلا البخارى والرمذى. 


(805) حديث صحيح, وأحرجه البخارى (4۲۸)؛ ومسلم (۸1۱) كلاهما مختصرّاء والنسائى :)١41١5(‏ 
وأبو داود (۱۰۹۲)» وابن ماجه .)۱۱١۰۳(‏ 


۳- كتاب الحمعة ب ۳۹۳ = ۳۹٤‏ = ح كاده - FAY 0٠۷‏ 


قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» أحرحه أبو داود من طريق التعرئى عن نافع 
عن ابن عمر» قال المنذرى: فى إسناده العمرى وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عسر 


ابن الخطاب رضى الله عنه» وفيه مقال..انتهى. 
قلت: وفى إسنادى الترمذى عبيد الله بن عمر مصغرا وهو ثقة. 


(54”) باب ما جَاءَ في قَصْدٍ الْخطَبَةِ زم 1-ت47 ؟] 


/باثهم - خلا تیب وناك قال حَدَننا أبو الأخْوصء عَنْ سمّاك بن ن خرب عن جاب بن 


2 


“0 4 
7 1 


سَمُرَةَ قالَ: كنت الي مَع الى صلى الله عليه EEE‏ لملا 5 و 
قال: وَفِي لباب عَنْ عَمّار : بن يار وابن ا 


قال ابو عبس : حاډيث حابر بن مرك CR RT‏ صّحِيح. 

قوله: «باب ما جاء فى قصد الخطبة» بكسر القاف وفتح الصادء قال فى القاموس: القصر 
كعنب حلاف الطول. 

قوله: «أخبرنا أبو الأحوص» هو سلام بن سليم الكوفى قال ابن معين: ثقة متقن. 

قوله: «كانت صلاته قصدا» أى: متوسطة بين الإفراط والتفريط من التقصير والتطويل. فإن 
قلت: حديث جاب هذا ينافى حديث عمار مرفوعا: إن طول صلاة الرجل وقصر خحطبته مئنة من 
فقهه» فأطيلوا الصلاة» واقصروا الخطبة» رواه مسلم. قلت: قال القارى فى المرقاة: لا تنافى بينهماء 
فإن الأول دل على الاقتصاد فيهماء والثانى على احتيار المزية فى الثانية منهما. .انتهى. وقال النووى 
فى شرح مسلم: لا مخالفة لأن المراد بحديث عمار أن الصلاة تكون طويلة 0 
تطويلا يشق على المأمومين» وهى حينئذ قصد أى: معتدلة والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها.. 
وقال العراقى فى شرح الترمذى: أو حيث احتج ا ل 
تقدير حار لم بيو سن ا رد لأنه أول لا بفعله لاحتمال 
التحصيص. .انتهى» قوله: «وخطبته قصدا». فإن قلت: هذا ينافى حديث أبى زيد قال: صلى بنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنير فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى» ثم 
صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصرء ثم نزل فصلى» ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت 
الشمس فأخبرنا ما كان وما هو کائن» رواه مسلم. قلت: لا تنافى بينهما لورود ما فى حديث 
أبى زيد نادرا اقتضاه الوقت ولكونه بيانا للجواز» وكأنه كان واعظا والكلام فى الخطب المتعارفة. 
قاله القارى. 


(801) حديث صحيح, وأخرحه مسلم (877)) وأبو داود .)١١١1(‏ والنسائى )١5117(‏ مطول وابن ماحه 
قلع 


نا ۳- كتاب الجمعة ب 54" = 56" اج لادة - 0١۸‏ 


قوله: «وفى اباب عن عمار بن ياسر» أخخر جه مسلمء » وتقدم لفظه «وابن أبى أوفى» أخر جه 
النسائى بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبةء قال العراقى فى 
شر - الترمذى: إسناده صحيح. 
ل ج 

قوله: «حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح» أحرجه الجماعة إلا البخارى وأبا داود 
كذا فى المنتقى. 

(©>”) باب ما جَاءَ في الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمِنبّر م١-ات48‏ ؟] 

حَدَتنا قت حَدَنََا سيان بْنُ عييْنَةه عَنْ عرو بن دينار» عن عطای عن صَفُوَانَ 
CS e‏ هد E E E E E Fa TEE‏ ل i ER‏ 
ابن يعلى بن أَمَيّهَ عن أبيه» قال: سَمِعْت النبى صلى الله عليه وَسَلمَ يقرأ على المنبر: فإونادوا 
يا مَالك6. 

0 1 لت لت رد ة EE‏ 


e 


وقد اختارً قَوْمٌ يِن اَل العم أن يقرا الإمَامٌ في الْحطبة آياتِ مِنَ القرآن. 
قال الشافعي: نطب لاعن قل كارا و 

قوله: «يقرأ على المبر «إونادوا يا مالك» أى: يقول الكفار الك حازن النار: «إيا مالك 
ليقض علينا رباك أى: بالموت» والمعنى: سل ربك أن يقضى عليناء يقولون هذا لشدة ما بهم 
فيجابون بقوله: «إإنكم ماكثون». أى: خالدون. واستدل به على مشروعية القراءة فى الخطبة؛ 
وسيجيء ذكر الاحتلاف فى وجوبها. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة» أحرحه البزار بلفظ: حطبنا النبى صلى الله عليه وسلم يوم 
جمعة فذكر سورة» وله حديث آخر عند ابن عدى فى الكامل: خطب النبى صلى الله عليه وسلم 
الناس على المنبر يقرأ آيات من سورة البقرة «وجابر بن سمرة» أحرجه الجماعة إلا البخارى 
والتزمذی» وفيه: ويقرأ آيات ويذكر الناس. 

قوله: «حديث يعلى بسن أمية حديث حسن غريب صحيح» أحرحه الشيخان وأبو داود 
والنسائى. 

ليه «آيات من القرآن» بهد الهمزة جمع آية. 


(604) حديث صحيح أخر حه الشيخان وغيرهما: البخاری ( (rrr.‏ وفئ غير موضع» ومسلم (۸۷۱)» 
زا داود (۳۹۹۲). 
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.ت 

قوله: «أعاد الخطبة» قال الشوكانى فى النيل: ذهب الشافعى إلى وحوب لت رف ر ا 
وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب؛ وهو الحق. قال: وقد اختلف فى محل القراءة على أربعة أقوال: 
الأول: اط اما وإليه ذهب الشافعى» وهو ظاهر إطلاق الأحاديث. 

والثانى: فى الأول وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعى» واستدلوا مما ر واه ابن ابى شيبة عن 
الشعبى مرسلا قال ١‏ كان زرل على الله علةاوسل رذا رورو ل بن الناس 
بوجهه ثم قال: «السلام م عليكم» ويحمد الله تعالى» ويثنى عليه ويقرأ سورق ثم يجلس تو يقوه 
فيخطب ثم ينزل. وكان أبو بكر وعمر يفعلانه 

والفالث: أن القراءة مشروعة أيهما جميعاء وإلى ذلك ذهب العراقيون من اصحاب 
الشافعى. 

والرابع: فى الخطبة الثانية دون الأول ويدل له ما رواه النسائى عن جابر بن سمرة قال کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائماء ثم يجلس نم یقوم ويقرأ آيات ويذكر لمعل وجل. 
قال العراقى..إسناده صحيح . وأحيب عنه بأن قوله: ويقرأ آيات ويذكر الله معطوف على قم قوله 
يخطب لا على قوله يقوم. ' 

والظاهر من أحاديث الباب أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يلازم قراءة سورة أ واية 
مخصوصة فى الخطبة» بل كان يقرأ مرة هذه السورة» ومرة هذه ومرة هذه الآية» ومرة TT‏ 


(5") باب ما جَاءٌ في امْتقبَال الام ذا خطب [٥٤۱-ت۹٤۲]‏ 


م 


ممه - حا عاد ن قوب الکوفي حَدَثَنَا محمد بن القضل بن عطي عن مَنصُورء 
عن رايم عن علْفمه عن عبد الب سود قال كان رَسُول اله متلى الله عليه وسم إذ 
استوى على المنبر استقبلناه بوجُوهنا. 

َال ابو عِيسّى: وَفِي الاب عَن ابن عُمَرَ. 

وَحديث مَنصور لا تغرفة إلا مِنْ حديث مُحَمَّد بن الفضل بن عَطِيّة. 

E EE GR E 


يتبون امتِقبالَ الإمَام ! إذا خطب. 


يس 


وهو قول سُفيَانَ الثوْري والشافعي واخ وإسحق. 


(8:9) فى إسناده:«محمد بن الفضل بن عطية» زماه أحمد وابن معين والنسائى بالكذب» وحديث أبى سعيد 
الخدرى فى البخارى (4۲۱) يصلح أن يكون شاهدا له. 


كلم ۳- كتاب الجمعة ب 55" - اح وده 


قال ابو عِیسّی: ولا صح في هَذَا الاب عَن التبي صَلَى الله عليه وَسَلُمَ شيا 

قرله: «حدثنا عباد بن يعقوب الكوفى» الرواجنى صدوق راضى حديئه فى البخارى مققرون 
بالغ ابن حبان فقال: يستحق الترك «أخبرنا محمد بن الفضل بن عطية» الكوفى نزيل بخارى 
كذبوه من الثامنة مات سنة ١٠١‏ ثمانى ومائة» كذا فى التقريب. 

قوله: «استقبلناه بوجوهنا» قال ابن الملك أى: توجهناه؛ فالسنة أن يتوجه القوم الخطيب 
والخطيب القوم. .انتهى . قال أبو الطيب المدنى فى شرح الترمذى: أى: لا بالتحلق حول المنير لما 
سبق من المنع عنه يوم الحمعة بل بالتوجه إليه فى الصفوف» ويؤيده ما رواه البخارى عن أبى سعيد 
الحدرى رضى الله عنه فى حطبة العيدء ولفظه: فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف»؛ فيقوم مقابل 
الناس والناس حلوس على صفوفهم. وأما حديث أبى سعيد الخدرى أن التبى صلى الله عليه وسلم 
حلس يوما على المنبر وحلسنا حوله؛ رواه البخارى فيمكن حمله على غير الجمعة والعيد. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» أحرحه الطبرانى فى الأوسط والبيهقى فى سننه بلفظ؛ قال: 
كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده فإذا صعده استقبل 
الناس بوجهى لفظ البيهقى. وضعفهء وقال الطبرانى: فإذا صعد المنبر توجه إلى الناس وسلم عليهم» 
كذا فى عمدة القارى. وفى الباب حديث عدى بن ثابت عن أبيه عن جده قال: كان النبى صلى 
الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم أخرجه ابن ماجه؛ وقال ابن ماجه: 
أرحو أن يكون متصلاء قال: والد عدى لا صحبة له إلا أن يراد بأبيه حده أبو أبيه فله صحبة على 
رأى بعض الحفاظ من التأحرين» كذا فى النيل. 

قوله: «ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث» قال الطيبى: أى: ذاهب حديثه 
غير حافظ للحديث» وهو عطف بيان لقوله: ضعيف «عند أصحابنا» أى: عند أصحاب الحديث» 
فحديث ابن مسعود المذ كور ضعيف» وذكره الحافظ فى بلوغ المرام وقال: وله شاهد من حديث 
البراء عند ابن نحزعة. 

قوله: «وهو قول سفيان الثورى والشافعى وأحمد وإسحاق» وهو قول الحنفية» قال القارى فى 
المرقاة فى شرح المنية: يستحب للقوم أن يستقبلوا الإمام عند الخطبة لكن الرسم الآن أنهم يستقبلون 
القبلة للحرج فى تسوية الصفوف لكثرة الزحام. قال القارى: لا يلزم من استقبالهم الإمام ترك 
استقبال القبلة على ما يشهد عليه الحديث الآتى فى أول باب العيد فيقوم مقابل الناسء والناس 
جلوس على صفوفهم. نعم الجمع بينهما متعذر فى غير جهة الإمام فى المسجد الحرام..انتهى ما فى 
المرقاة. 

قوله: «ولا يصح فى هذا الباب عن النبى صلى الله عليه وسلم شيء» قال الحافظ فى فقح 
البارى بعد نقل كلام الزمذى: هذا يعنى صريحاء وقد استنبط المصنف يعنى البخارى من حديث 
أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر» وجلسنا حوله استقبال الناس 
الإمام» ووجه الدلالة منه أن حلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضى نظرهم إليه غالبا ولا يعكر على 
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ذلك ما تقدم من القيام فى الخطبة؛ لأن هذا حمول على أنه كان يتحدث وهو حالس على مكان 
عال وهم جلوس أسفل منه» واذا كان ذلك فى غير حال الخطبة كان حال الخطبة أولى لورود الأمر 
بالاستماع لها والإنصات عندها. .انتهى كلام الحافظ. 

(51”") باب ما جَاء ف في الرَكْعَمَيْنِ إذا جَاءَ الرَجُلُ وَالإمَامُ يَخْطْبْ [مه ١‏ -ت۰٣۲۵]‏ 

٠‏ - حدقا يه حَدَنَنَا حَمّادُ بن زي عَنْ عرو بن ويناره عن حابر بن عبد الله 
قَالَ: ينا ابي صلّى الله عل وسم طب يَوْمْ ال لْجُمُعَة إذ جَاءَ رَحْلْ» فقال النبيّ صَلى الله 

يه عَليْهوَمَلمَ: «أصَليت؟» قَالَ: لأ قَالَ: 2 م فاركع». 

قال الى عت ووذ ديت حَسَنٌ صّحِيح اصح شَء فى هدا الْبَابٍِ 

قوله: «إذ جاء رجل» هو سليك .عهملة مصغرا الغطفانى «قم فاركع» أى: قم فصلء وف 
بعض النسخ فار كع ركعتين» وفى رواية للبخارى» قم فصل ركعتين. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخحرجه الجماعة وفى رواية: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة 
والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفى رواية: «إذا جاء 
ادك يوم امه وتداسرع الإماع ابصل a‏ فى المنتقى. 


E sos, 


°1١‏ - حَدَنا محمد ب ا ا عَجْلان؛ عر 
عياض بْن عَْدِ الله : نابي سرح أن با ی ميد لحري دحل بوم َة ورون يحطب 


فام يلي فَحَاءَ الرس لِيُحْلِسُوهُ فأنى حَنَى صلى» لما الُصَرّفَ أَنيْناهُ فقلنا: رَحِمَكَ اللّه؟! 
إن كَادُوا لوا بك فقال: ما كنت لأ رهما بعد طيء ري من رول الله صل الله علي 
وا UT A E‏ 
يوم الْْمُعَة مره فصلى ر كعتيْن وَالْبي صَلَى الله عله وَسَلُم َحْطْب. 

قال ابن أبي عُمَرَ: کان سيان بن عيبن يُصَلَي رَكْعَمَيْن؛ ذا جَاءَ وَالإِمَامُ خط وکات 


و 


يأمر 4 وَكان ابو عبد د الرَّحْمَنٍ رئ يَرَاهُ. 


)8٠١(‏ حديث صحیح وأخر جه البخارى (4۳۱)» ومسلم (878): وابن ماجه (۱۱۱۲) بنحوه» والنسائى 
(0۳۹۹. : 


(۵۱۱) حديث صحيح وأخرجه النسائى »)۱٤۰۷(‏ وابن ماجه (۱۱۱۳). 
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بده ل ممع مع مس 


قَالَ ابو عياب ؟ وَسمعت ابن بي عْمَرَ يَقُولُ: قال سفيَان بن عيينة: کان مُحَمَّدُ بن عَجْلانَ 
َه مَأمُونا في الْحَدِيث. 

َالَ: وَفِي الاب عَنْ جَابرء وأبي هُرَيْرَة» وَسَهْلٍ إن سعد 

ال ابو عِيسى: حَدِيت أبي سَعِيدٍ الخدري حَدِيثْ حَسَنْ صّحِيحٌ. 

العمل على هذا عند بض أل بلج 

ر ی ا 


وقالَ بَعْضْهُمٌ : إذا دحل وَالإمَام ا زا ی ی 


وه قول سيا سيان اوري وأَهْلٍ الْكُوقة 
وَالْقَدا ل الأول أصّح 


دا ق جد 50 خَالِدٍ الْفُرَشِِيُ قال: رأَيْتْ الْحَسَنَ بطري دَحَلَ الْمَْحِدَ يم 
َة ومام طب فصلى ركفي ثم خلس. 

إا مَل الْحَسَن اعا لِْحَدِيثِ» وَهْوَ رَوَى عَنْ حابر عن ابي صلَى الله عل وَسَلَمَ هذا 
الحَدِيث. 

قوله: «عن عياض» بكسر العين المهملة و تخفيف التحتانية وآخره معجمة «بن عبد الله بن أبى 
سر ج» بفتح السين المهملة وسكون الراء بعدها مهملة القرشى العامرى المكى» ثقة من الثالثة» مات 
على رأس الماثة. 

قوله: «ومروان يخطب» جملة حالية» ومروان هذا هو مروان بن الحكم بن أبى العاص أمية أبو 
عبد الملك الأموى المدنى» ولى الخلافة فى آخر سنة أربع وستين» ومات سنة خمس فى رمضان» وله 
ثلاث أو إحدى وستون سنةء لا يثبت له صحبة من الثانيةء كذا فى التقريب. وقال صاحب المشكاة 
فى تر جمته: ولد مروان على عهد رسول الله صلى اله عليه وسلم قيل: سنة اثنتين من الهحجرة» 
وقيل: عام الخندق» وقيل: غير ذلك؛ فلم ير النبى صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم نقاه إلى الطائف فلم يزل بها حتى ولى عثمان فرده إلى المدينة» فقدمها وابنه معه مات بدمشق 
سنة ٠١‏ حمس وستين» روى عن نفر من الصحابة وروي سمه نفر من التابعين منهم عثمان وعلى 
وعروة بن الزبير وعلى بن الحسين. .انتهى «فجاء الحرس» بفتح الحاء والراء قال فى القاموس: 
حرسه حرسا وحراسة فهو حارس جمع حرس وأحراس وحراس والحرسى واحد حرس السلطان 
وهم الحراس..انتهى. وقال فى الصراح: حرس بفتحتين نكاهبان دركاه سلطان حراس ج حرسى 
يكى ازيشال..انتهى «وليجلسوه» من الإحلاس والتجليس «إن كادوا ليقعوا به» كلمة إن مخففة 


9- كتاب الجمعة ب ۳۹۷ احج ١١ه‏ ۳۸۹ 


من الثقيلة أى: أن الشأن كادوا ليوقعوا بك بالضرب كما هو الظاهر أو الست كيذ :فى شر 
التزمذى لأبى الطيب السندى. 

قوله: «أن رجلا جاء» وهو سليك قوله: «فى هيئة بذة» بفتح الباء الموحدة وتشديد الذال 
المعجمة أى: سيئة تدل على الفقرء قال فى القاموس: بذذت كعلمت بذاذة وبذاذا وبذوذة ساءت 
حالك, وباذ الهيئة وبذها رثها..انتهى. فصلى ركعتين والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب قال فى 
منتقى الأخبار: هذا يصرح بضعف ما روى أنه أمسك عن خطبته حتى فرغ من الركعتين. انتهى . 
قلت: أشار صاحب المنتقى إلى حديث أنس أخرجه الدارقطنى بلفظ قال: حاء رحل ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: «قم فاركع ركعتين»» وأمسك عن 
الخطبة حتى فرغ من صلاته قال الدارقطنى: أسنده عبيد بن محمد العبدى عن معتمر عن أبيه عن 
قتادة عن أنس» ووهم فيه والصواب عن معتمر» عن أبيه كذلك رواه أحمد بن حنبل وغيره عن 
معتمر ثم رواه من طريق أحمد مرسلا. وعبيد بن محمد هذا روى عنه أبو حاتم وإنما حكم عليه 
الدارقطنى بالوهم لمخالفته من هو أحفظ منه أحمد بن حنبل وغيره «قال ابن أبى عمسر» هو محمد 
ابن أبى عمر شيخ الترمذى «وكان أبو عبد الرحمن المقرى» اسمه عبد الله بن يزيد المكتى أصله من 
البصرة أو الأهواز ثقة فاضل أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة من التاسعة» وهو من كبار شيوخ 
البخارى» كذا فى التقريب «يراه» أى: يعتقده ويجوزه «كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا» قال 
فى التقريب: محمد بن عجلان المدنى صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبو هريرة: وقال الذهبى 
فى الميزان فى ترجمته: وثقه أحمد وابن معين وابن عيينة وأبو حاتم وروى عباس عن ابن معين قال: 
ابن عجلان أوثق من محمد بن عمرو ما يشك فى هذا أحد. وقال الحاكم: أخرج له مسلم فى كتابه 
ثلاثة عشر حديثا كلها شواهد» وقد تكلم المتأحرون من أثمتنا فى سوء حفظه» وقد بسط الذهبى 
فى ثر جمته. 

قوله: «وفى الباب عن جابر» قال العراقى: إن قيل قد صدر المصنف بحديث جابر فماوجحه 
قوله: وفى الباب عن جابر بعد أن ذكره أولا وما عادته أن يعيد ذكر صحابى فى الحديث الذى 
قدمه» على قوله وفى الباب» فالحواب لعله أراد حديثا آحر لحابر غير الحديث الذى قدمه» وهو ما 
رواه الطبرانى من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال: دخل النعمان بن نوفل ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب يوم الجمعة» فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: «صل 
ركعتين وتحوز فيهما فاذا أتى أحدكم يوم الجمعة» والإمام يخطب فليصل ركعتين وليخففهما» كذا 
فى قول المغتذى «وأبى هريرة» أخرحه ابن ماجه «وسهل بن سعد» أخحرجه ابن أبى حاتم فى العلل 
بنحو حديث أبى سعد وفى الباب أيضا عن سليك عند أحمد قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: 
«إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين حفيفتين» ورواه أيضا ابن عدى فى الكامل. 

قوله: «حديث أبى سعيد الخدرى حديث حسن صحيح» قال فى المنتقى: رواه الخمسة إلا أبا 
داود..انتهى. وقال الحافظ فى الفتح: ورواه ابن خزعة وصححه. 
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قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق» واستدلوا 
بأحاديث الباب. قال النووى فى شرح مسلم: هذه الأحاديث كلها يعنى التى رواها مسلم صريحة 
فى الدلالة لمذهب الشافعى وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دحل الجامع يوم الجمعة والإمام 
يخطب يستحب له أن يصلى ركعتين تحية المسجد» ويكره الجلوس قبل أن يصليهماء» وأنه يستحب 
أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة. وحكى هذا المذهب عن الحسن البصرى وغيره من 
المتقدمين. وقال بعضهم: «إذا دخسل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا یصلی» وهو قول سفيان 
الثورى وأهل الكوفة» قال النووى: قال القاضىء وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثورى وجمهور 
السلف من الصحابة والتابعين: لا يصليهماء وهو مروى عن عمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم. 
حجتهم الأمر بالإنصات للإامام» وتأولوا أحاديث الباب بأنه كان عريانا فأمر النبي صلی الله عليه 
3 تأويل باطل يرده صريح قوله صلى الله عليه وسلم: 
«إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فلي ركع ركعتين وليتجور فيهما». وهذا نص لا يتطرق 
إليه تأويل» ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه..انتهى. وقال الحافظ فى الفتح: 
قال جماعة منهم القرطبى: أقول: ما اعتمده المالكية فى هذه المسألة عمل أهل المدينة حلفا عن سلف 
من لدن الصحابة إلى عهد مالك أن التنفل فى حال الخطبة ممنوع مطلقا. وتعقب نع اتفاق آهل 
المدينة على ذلك فقد ثبت فعل التحية عن أبى سعيد الخدرى» وهو من فقهاء الصحابة من امل 
المدينة» وحمله عنه أصحابه من أهل المدينة أيضاء ولم يثبت عن أحد من الصحابة صريحا ما يخالف 
ذلك. وأما ما نقله ابن بطال عن عمر وعثمان رضى الله عنهما وغير واحد من الصحابة من المع 
مطلقاء فاعتماده فى ذلك على روايات عنهم فيها احتمال كقول تعلبة بن أبى مالك: : أدركت عمر 
وعثمان و كان الإمام إذا رج تر كنا الصلاة» وجه الاحتمال أن يكون تعلبة عنى بذلك من كان 
داحل المسجد خاصة. قال شيخنا الحافظ أبو الفضل فى شرح الترمذى: كل من نقل عنه يعنى من 
الصحابة منع الصلاة والإمام يخطب محمول على من كان داخل المسجد لأنه م يقع عن أحد منهم 
التصريح تع النحية: وقد ورد فيها حديث جنها فلا ترك بالاحتمال ..انتهى. وم أقف على ذلك 
صريْحا عن أحد من الصحابة» وأما ما رواه الطحاوى عن عبد الله بن صفوان أنه دحل المسجد وابن 
الزبير يخطب فاستلم الركن ثم سلم عليه ثم جلس ولم يركع وعبد الله بن صفوان وعيد الله بن 
الزبير صحابيان صغيران» فقاله الطحاوى: لما لم ينكر ابن الزبير على أبى صفوان ولا من حضرهما 
من الد حابة ترك التحية دل على صحة ما قلناه. وتعقب بأن تركهم النكير لا يدل على تحريعمها بل 
يدل على عدم وجوبهاء ولم يقل به مخالفرهم..انتهى. «والقول الأول أصح» فإنه يدل عليه 
الأحاديث الصحيحة الصريحة؛ ومنها قوله صلى اللّه عليه وسلم: «إذا حاء أحدكم يوم الجمعة 
والإمام بخطب فلي ركع ركعتين وليتجوز فيهما»» وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل. وكل ما أجاب به 
أهل القول الأول عن أحاديث الباب فهو مخدوش. ومن الأجوبة التى ذكروها أن هذا كان فى حالة 
إباحة الأفعال فى الخطبة قبل أن ينهى عنهاء قالوا: ويؤيده أن النبى صلى الله عليه وسلم كلم هذا 
الرحل؛ فكلامه مع هذا الرحل يدل على أنه قبل أن ينسخ فى الخطبة ثم أمر بالإنصات والاستماع 
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EG a‏ وأحيب عنه بأن سليكا متأخر الإسلام جد 
فالقول بأن هذا كان قبل أن ينسخ الكلام فى الخطبة باطل مردود على قائله: قال الحافظ فى الفتح: 
قيل ل الصلاة. وتعقب بأن سليكا متأخر الإسلام جداء 
وتحريم الكلام متقدم جدا فكيف يدعى نسخ المقأخخر بلمتقدم» مع أن النسخ لا يقبت 
بالاحتمال. .انتهى. سان رن النفيق الس رجه عاط نا سكت عن خطبته 
تي قزعاشليك عن ضلاته تعلق هذا فقد جمع سليك بين ماع اعتطبة وصلاة اة فايس فيم 
حجة لمن أجاز التحية والخطيب يخطب. وأحيب عنه بأن الدارقطنى الذى أخرحه من عد يلك اسمن 
قد ضعفه» وقال: إن الصواب أنه من رواية سِليمان التيمى مرسلا أو معضلا كذا فى فتح البارى 
وقال العينى فى عمدة القارى معترضا على هذا الجواب ما لفظه: المرسل حجة عندناء ويؤيد هذا ما 
أخرعة ان الى شية عرد عقي قال خرن ابر فسن قن فيك بن فتن أذ الى فطلي العا 
وسلم حيث أمره أن يصلى ركعتين أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه ثم عاد إلى 
حطبته. .انتهى . قلت: الحديث المرسل. وإن كان حجة عند الحنفية لكن المحقق أنه ليس بحجة كما 
تقرر فى مقره» فحديث سليمان التيمى المرسل ليس بحجة بل هو ضعيف» ويضعفه أيضا حديث أبى 
سعيد الخدرى الذى أخرجه الرمذى فى هذا الباب بلفظ: فصلى ركعتين والنبى صلى الله عليه 
وسلم يخطب» وهو حديث صحيح» ويضعفه أيضا حديث جابر رضى الله عنه: «إذا جاء أحدكم 
يوم الجمعة والإمام يخطب فلي ركع ركعتين وليتجوز فيهما». رواه أحمد ومسلم وأبو داودف وأما 
رواية ابن أبى شيبة فهى أيضا مرسلة ومع إرساها فهى ضعيفة قال الدارقطنى بعد إخراجها: هذا 
مرسل لا تقوم به الحجة» وأبو معشر امه بحيح» وهو ضعيف..انتهى. قال الحافظ فى التقريب: بحيح 
بن عبد الرحمن السندى أبو معشر مشهور بكنيته ضعيف من السادسة أسن والحتلط. باتتهي. 
فالحاصل: أنه م ينبت بحديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عن الخطبة حين 
أمره أن يصلى ركعتين» ؛ بل ثبت بالحديث الصحيح أنه صلى صلى ركعتين والنبى فا ال 
بخطب. ومنها أن ذلك كان قبل شروعه صلى الله عليه وسلم فى الخطبة» وقد بين النسائى فى سننه 
الكبرى عن حديث سليك قال: باب الصلاة قبل الخطبة» ثم أخرج عن أبى الزبير عن جابر قال: 
جاء سليك الغطفانى ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلى 
فقال له صلى الله عليه وسلم: «أركعت ركعتين؟» قال: لاء قال: «قم فار كعهما»» كذا فى عمدة 
القارى. وأحيب عنه بأن القعود على المنبر لا يختص بالابتداء بل يحتمل أن يكون بين الخطبتين أيضا 
فيكون كله بذلك وهو قاعد فلما قام ليصلى قام النبى صلى الله عليه وسلم للخطبة؛ لأن زمن 
القعود بين الخطبتين لا يطول. ويحتمل أيضا أن يكون الراوى تجوز فى قوله قاعدء لأن الروايات 
الصحيحة كلها مطبقة على أنه دحل والنبى صلى الله عليه وسلم يخطبء كذا فى فتح البارى. 
وقال العينى فى عمدة القارى معترضا على هذا الجواب ما لفظه: الأصل ابتداء قعوده» وقعوده بين 
الخطبتين محتمل فلا يحكم به على الأصل. .انتهنى. قلت: لا نسلم أن القعود الأول أصلء والشانى 
محتمل؛ بل نقول إن القعودين كليهما أصل» وعلى تقدير التسليم فالحكم با محتمل على الأصل متعد'. 
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هاهنا لأن الروايات الصحيحة كلها مطبقة على أنه دخل والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب» ثم 
قال ااعينى معترضا على قول الحافظ: ويحتمل أن يكون الراوى بحوز... الخ ما لفظه: هذا ترويج 
لكلامه ونسبة الراوى إلى ارتكاب المجاز مع عدم الحاجة والضرورة..انتهى. قلت: نسبة الراوى إلى 
ارتكاب المجاز ليس بلا حاجة وضرورة بل ذلك لحاجة شديدة» وقد بينها الحافظ بقوله: لأن 
الروايات الصحيحة كلها مطبقة على أنه دحل والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب. فالحاصل: أن 
لفظ قاعد فى حديث جابر إما يراد به القعود بين الخطبتينء أو يقال: إن الراوى تحوز فيه» وإلا 
فهذه الزيادة شاذة عفالفة لسائر الروايات الصحيحة فهى غير مقبولة. ومنها أن هذه الواقعة واقعة 
عين لا عموم اء فيحتمل اختصاصها بسليك» ويدل عليه قوله فى حديث أبى سعيد الذى أخرجه 
أصحاب السنن وغيرهم: جاء رجحل والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب والرجل فى هيئة بذة فقال 
له: «أصليت؟» قال: لا. قال: «صل ركعتين»» وحض الناس على الصدقة الحديث» فأمره أن يصلى 
يراه بعض الناس وهو قائم فيتصدق عليه. ويؤيده أن فى هذا الحديث عند أحمد أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال: «إن هذا الرحل دحل فى المسجد فى هيئة بذة فأمرته أن يصلى ر كعتين وأنا أرحو 
أن يفطن له رجحل فيتصدق عليه» قلت: هذا مردود. فإن الأصل عدم الخصوصية:؛ والتعليل بكونه 
صلى الله عليه وسلم قصد التصدق عليه لا + يمنع القول بجواز التحية. ومما يدل على أن أمره بالصلاة 
ند ان ا 
أن حصل له فى الجمعة الأولى ثوبين فدحل بهما فى الثانية فتصدق بأحدهماء فتهاه النبى صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك. أخرجه النسائى وابن خزيعة من حديث أبى سعيد أيضاء ولأحمد وابن حبان 
أنه كرر أمره بالصلاة ثلاث مرات فى ثلاث جمع؛ فدل على أن قصد التصدق عليه جزء علة لا علة 
كاملة كذا قال الحافظ فى الفتح» > والأمر كما قال الحافظ كيف وقد ثبت فى قصة سليك أنه صلى 
الله عليه وسلم قال بعد قوله فاركعهما وتحوز فيهما: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب 
فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» كما عرفت فيما تقدم. والحاصل: أن ما أجحاب أهل القول الأول 
عن أحاديث الباب فهو مخدوش ليس مما يلتفت إليه» وقد بسط الحافظ فى الفتح الكلام فى هذا 
المقام بسطا حسناء وأجاد فيه. 


(548" باب ما جاءَ فى كَرَاهيّة اكلام وَا مام يطب كلدت(إه؟ 
في كراهية م2 ب زم [ 
o1۲‏ - حدقا َيه دنا الي عن عقيل ا ل 


ابي هْريْرة أن النبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ قَالَ: ا وَالإِمَامُ تخطب 
أنصت فقد لَغَا». 


(۵۱۲) حديث صجيج: وأخرجه البخاری »)4۳٤(‏ و (851))» والنسا ۰ ) وابن ماجه 
)» والنسائى ( )» وابسن 
))0١١١(‏ وحديث الحسن ضعيف الإسناد. , 


#- كتاب الجمعة ب ۳۹۸ - ح ؟ ذه ۳۹۳ 


قَالَ: وَفِي الاب عَن ابن أبي أَوْفَى» وَجَابر ُن عَبْدٍ الله. 

قال ابو عِيسّى: حُدِيث أبى هرَيرَة حَدِيتٌ حَسَنٌ صّحِيحْ. 

العمل علي عند أطل الِْلْم. 

كَرِهُوا لِلرَحْلٍ أن يتَكلُمَ وَالإمَامُ يَحَطبْ وقالوا: إن تكلم يره قلا نكر عَلَيْه إلا بالإشارة. 
واحتفوافي رَد للام وَتَسْمِيت الْعْاطِس وَالإمَامُ يَخْطب. 

رخص عض هل الْعِلْم في رَد الستّلام ميت الْعَاطِس وَالإمَامُ َخطب. 

وَهْوَ قول أَحْمَدَ وَإْحَق. 

وكرة بَْضُ أهل الْعِلْمٍ مِنَ التابعون وَغَيْرهِمْ ذَلِك. 

وهو قول الشَافِعِي. 

. قوله: «والإمام يخطب» جملة حالية «أنصت» بصيغة الأمر من الإنصات مقول القول «فقد 
لغا» وفى رواية الشيخين: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام بخطب فقد لغوت. قال 
الحافظ فى الفتح: قال الأحفش: اللغو الكلام الذى لا أصل له من الباطل وشبهه؛ قال ابن عرفة: 
اللغو السقط من القول» وقيل: الميل من الصواب وقيل: اللغو الآثم كقوله تعالى: #ووإذا مروا 
باللغو مروا كراما وقال الزين بن المنير: اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا بحسن من 
الكلام. وقال النضر بن شميل: معنى لغوت حبت من الأجرء وقيل: بطلت فضيلة جمعتكء وقيل: 
صارت جمعتك ظهرا. قال الحافظ: أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى» ويشهد للقول الأخير ما رواه أبو 
داود وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. 
قال ابن وهب أحد رواته: أحرأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة. ولأحمد من حدث على 
مرفوعا: «من قال: صه فقد تکلې ومن تكلم فلا جمعة له». ولأبى داود نحوه ولأحمد والبزار من 
حديث ابن عباس مرفوعا: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفاراء والذى 
يقول له: أنصت ليست له جمعة»» وله شاهد قوى فى جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفا 
قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه..انتهى. وقال فى بلوغ 
المرام بعد ذكر حديث ابن عباس مرفوعا: من تكلم يوم الجمعة...إل. رواه أحمد بإسناد لا بأس بهء 
وهو يفسر حديث أبى هريرة يعنى حديث الباب. 

قوله: «وفى الباب عن ابن أبى أوفى» أحرجه ابن أبى شيبة فى المصنف قال: ثلاث من سلم 
منهن غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى من أن يحدث حدثا يعنى أذى أو أن يتكلم أو أن يقول: 
صه. قال العراقى: ورجاله ثقات» قال: وهذا وإن كان موقوفا فمثله لا يقال من قبل الرأى» فحكمه 
حكم الزفع «وجابر بن عبد اللّه» أحرجه أبو يعلى والطبرانى قال العراقى: رجاله ثقات. وفى 
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الباب أيضا عن ابن عباس وأبى ذر وأبى الدرداء وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عدرم وعلى بن 
أبى طالب رضى الله عنهم. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» أخر جه الجماعة إلا ابن ماحه. كذا فى 
المنتقى . 

قوله: «فرخص بعض أهل العلم فى رد السلام وتشميت العاطس وهو قول أحمد وإسحاق» 
وقال العينى فى شرح البخارى: وعن أبى حنيفة إذا سلم عليه يرده بقلبه» وعن أبى يوسف يرد 
السلام ويشمت العاطس فيهاء وعن محمد يرد ويشمت بعد الخطبة ويصلى على النبى صلى الله عليه 
وسلم فى قلبه. .انتهى . 

قوله: «وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك وهو قول الشافعى» وحكى ابن 
العربى عن الشافعى موافقة أحمد وإسحاق. قال العراقى: وهو أولى هما نقله عنه الرمذى» وقد صرح 
الشافعى فى مختصر البويطى بالحواز فقال: ولو عطس رجحل يوم الجمعة فشمته رجحل رحوت أن 
يسعه لأن التشميت سنة» ولو سلم رجحل على رحل كرهت ذلك له» ورأيت أن يرد عليه لأن 
السلام سنة ورده فرض هذا لفظهء وقال النووى فى شرح المهذب إنه الأصح كذا فى النيل؛ وقد 
كره الحنفية أيضا رد السلام وتشميت العاطس. وقال الشيخ عبد الحق فى اللمعات: كره تشميت 
العاطس ورد السلا وعن أبى يوسف: لا يكره لأنهما فرض. والجواب أنهما فرضان فى كل 
وقت إلا عند ماع النطبة لعدم الإذن فيهماء وكذا الحمد للعطسة؛ وفى رد المنكر بالإشارة بالعين 
واليد لا يكره وهو الصحيح..انتهى. وقال العينى فى شرح البخارى: وقال أصحابنا: إذا اشتغل 
الإمام بالخطبة ينبغى للمستمع أن يجتنب ما يجتنبه فى الصلاة لقوله تعالى: «إفاستمعوا له وأنصعوا» 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قلت لصاحبك أنصت»..الحديث. فإذا كان كذلك يكره له رد 
السلام وتشميت العاطس..انتهى» وقد حكى العينى عن أبى حنيفة إذا سلم عليه يرده بقلبه كما 
تقدم. قلت: وجه الاختلاف أن هاهنا عمومات متعارضة» فالنهى عن التكلم فى حال الخطبة يعم 
كل كلام وكذا الأمر بالإنصات يعم السكوت عن كل كلام والأمر برد السلام وتشميت العاطس 
يعم جميع الأوقات. وكذا الأمر بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم عند ذكره يعم جميع 
الأوقات» فأبقى بعض أهل العلم الأول وحصص الثانى» وحصص بعضهم الأول» وأبقى الثانى على 
عمومه. والأول عندى فى الجمع بين هذه العمومات المتعارضة أن يقال: المراد بالنهى عن التكلم ق 
حال الخطبة النهى عن مكالمة الناس» وكذا المراد بالإنصات السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر 
اله كما احتاره ابن خزيمة» فإذا سكت فى حال الخطبة عن مكالمة الناس ورد السلام سرا فى نفسه» 
أو شمت العاطس سرا أو صلی على النبى صلی الله عليه وسلم عند ذكره يكون عاملا بكل ما ذكر 

من النهى والأمر» وهذا كما قال الحنفية بجواز الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم سرا فى نفسه 
فى حاله الخطبة عند قراءة الخطيب قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما» 
قال العينى فى البناية: فإن قلت توجه عليه أمران أحدهما:# صلوا عليه وسلموا #. والأمر الأآحر 
قوله تعالى: «إوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» قال محاهد: نزلت فى الخطبة والاشتغال 


۳ کتاب الجمعة ب ۳۹۸ = ۳۹۹ = ح ۵١۹۲‏ - ٣١د‏ ووم 


بأحدهما يفوت الآحر» قلت: إذا صلى فى نفسه وأنصت وسكت كون: انیا و جک 
الأمرين ..انتهى. هذا ما عندى» والله تعالى أعلم. 
وقال الفاضل اللكنوى فى عمدة الرعاية: وا لحت أنه لا مانع من جواز كل مامنعوه حالة 
سكتات الخطيب إذا لم يخل بالاستماع. 
يب ! 4# 


(59") باب ما جَاءَ في كَرَاهيّة التخطي يَوْمَ الَجمُعَةِ م11 -ت85؟) 


ف اة E‏ ف و اپ ل 14 7 ده اه ه و 
١ه‏ - حدثنا ابو كريب» حدثنا رشدين بن سعد عن زباك بن فائد» عن سهل بن معاد 
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ابن أنس الْجهَي؛ عر ابي فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيِهِ وَسَلمَ: «منْ تخطى رقاب 
الناس يوم الجمعَة اتخل جسرًا إلى جهدم». 
قال: وَفِي الاب عن جابر. 
قال ابو عِيسّى: حَدِيتْ سل بن مُعَاذٍ بن نس الْجْهْنِىّ حَدِيث غريب لآ نَعْرفَهُ إلا مِنْ 
وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عند أهل العلْم: 
کرهُو ١‏ أن يتحطى الخ رقاب الاس يو الحمُعةء وَشَدَّدُوا فى ذلك. 


TS‏ ا الو 

قوله: «باب فى كراهية التخطى يوم الجمعة» قال فى الصراح: تخطيت رقاب الناس»ء أى: 
بحاوزتها. 

قوله: «عن زبان» بفتح الزاى وشدة الموحدة «ابن فائد» بالفاء أبى جوين المصرى ضعيف 
الحديث مع صلاحه وعبادته «عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى» لا بأس به إلا فى رواية زبان عنه 
كذا فى التقريب. وقال فى الميزان: ضعفه ابن معين؛ وقال ابن حبان فى الثقات: لست أدرى أوقع 
التخليط منه أو من صاحبه زبان بن فائد..انتهى «عن أبيه» أى: معاذ بن أنس الجهنى» وهو 
صحابى نزل مصرء وبقى إلى حلافة عبد الملك. 

قوله: «من تخطى» أى: تحاوز «رقاب الناس» قال القاضى: أى: بالخطو عليها «يوم الجمعة» 
ظاهر التقييد بيوم الجمعة أن الكراهة مختصة به ويحتملا أنه يكون التقييد حرج مخرج الغالب 
لاختصاص الجمعة بكثرة الناس بخلاف سائر الصلوات فلا يختص ذلك بالجمعة بل يكون سائر 
الصلوات حكمهاء ويؤيد ذلك التعليل بالأذية» وظاهر هذا التعليل أن ذلك يجرى فى مجالس العلم 


وغيرهاء ويؤيد أيضا ما أحرجه الديلمى فى مسند الفردوس من حديث أبى أمامة قال: فتال سوك 


(675) حديث ضعيف لضعف رشدين بن سعد من قل حفظه. والحديث أخرجه ابن ماجه .)١١1١85(‏ 


كوم - كتاب الجمعة ب ۳۹۹ -اح "3ه 


الله صلى الله عليه وسلم: «من تخطى حلق قوم بغير إذنهم فهو عاص»» ولكن فى إسناده جعفر بن 
الزبير» وقد كذبه شعبة» وتر كه الناس «اتخذ حسرا إلى جهنم»؛ قال العراقى: المشهور فى رواية هذا 
الحديث اتخذ على بأنه للمفعول بضم التاء المشددة وكسر الخاء المعجمة بمعنى أنه يجعل جسرا على 
طريق جهنم ليوطأ ويتخطى كما تخطى رقاب الناس» فإن الجزاء من جنس العمل» ويجوز أن يكون 
للبناء للفاعل أى: أنه اتخذ لنفسه جسرا بمشى عليه إلى جهنم بسبب ذلك» كقوله عليه السلام: «من 
كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»» وفيه بعدء والأول أظهر وأوفق للرواية. وقد ذكره 
صاحب مسند الفردوس بلفظ: من تخطى رقبة أيه المسلم جعله الله يوم القيامة جسرا على باب 
جهنم للناس» كذا فى قوت المغتذى. وقال الطيبى والتوربشتى: ضعف المبنى للمفعول رواية 
ودراية..انتهى. قلت: فى كلام الطيبى والتوربشتى خلاف ما قال العراقى؛ والظاهر الراحح عندى 
هو قول ! لعراقی» ويؤيده لفظ مسند الفردوس : جعله الله يوم القيامة حسراء واللّه تعالى أعلم. 

قوله: «وفى الباب عن جابر»» أخحرجه ابن ماجه بلفظ: أن رجلا دحل المسجد يوم الجمعة 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجعل يتخخطى رقاب الناس فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «احلس فقد آذيت وآنيت»» وفى إسناده إسماعيل بن مسلم المكى» وهو ضعيف. وفى الباب 
أيضا عن عبد الله بن بسر بمعنى حديث جابر أخرجه أبو داود والنسائى وأحمدء وسكت عنه أبو 
داود والمنذرى» وصححه ابن خزعة وغيره» وعن الأرقم بن الأرقم المخزومى مرفوعا بلفظ: الذى 
يتخحطى رقاب الناس يوم الجمعة وفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالخار قصبه فى النار. أخرجه 
أحمد والطبرانى فى الكبير وفى إسناده هشام بن زياد ضعفه أحمد وأبو داود والنسائى وغيرهم؛ وفى 
الباب أيضا عن أبى الدرداء عند الطبرانى فى الأوسط» وعن أنس عنده فى الصغير والأوسطء وعن 
عثمان بن الأزرق عنده فى الكبيرء وذكر الشوكانى ألفاظ أحاديثهم فى النيل مع الكلام عليها. 

قوله: «حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهنى حديث غريب...1لخ» فى إسناده رشدين بن 
سعد قال فى التقريب: ضعيف رجح أبو حاتم عليه ابن علية» وقال ابن يونس: كان صالخا فى ديه 
فأدر كته غفلة الصا حين فخلط فى الحديث من الخامسة» وقال الذهبى فى الميزان: كان صالحا عابدا 
سيئ الحفظ غير معتمد. .انتهى» فحديث الباب ضعيف لكنه معتضد بأحاديث أخرى» وقد ذكرنا 
بعضهاء «والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس 
وشددوا فى ذلك» حكى أبو حامد فى تعليقه عن الشافعى التصريح بالتحريم؛ وقال النووى فى 
زوائد الروضة: إن المختار تحريمه للأحاديث الصحيحة؛ واقتصر أصحاب أحمد على الكراهة فقطء 
وروى العراقى عن كعب الأحبار أنه قال: لأن أدع الجمعة أحب إلى من أن أتخطى الرقاب» وقال 
المسيب: لأن أصلى الجمعة بالحرة أحب إلى من التحطىء وروى عن أبى هريرة نحوه ولا يصح عنه 
لأنه من رواية صالح مولى التوأمة عنه» قال العراقى: وقد استثنى من التحريم أو الكراهة الإمام أو من 
كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتحطى وهكذا أطلق النووى بالروضة» وقيد ذلك فى شرح 
المهذب فقال: إذا لم يحد طريقا إلى المنبر أو احراب إلا بالتخطى لم يكره لأنه ضرورة» وروى نحو 
ذلك عن الشافعى» وحديث عقبة بن الحارث قال: صليت وراء رسول, الله صلى الله عليه ولم 


۳ كتاب الجمعة ب ۳۹٩‏ - ۳۷۰ ساح ٥١٤ - 0١۴۳‏ ۳4۹۷ 


بالمدينة العصر ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه الحديث يدل على جواز 
التخطى للحاجة فى غير الجمعة» فمن حصص الكراهة بصلاة الجمعة فلا معارضة بينه وبين أحاديث 
الباب عنده» ومن عمم الكراهة لوحود العلة المذكورة سابقا فى الجمعة وغيرها فهو محتاج إلى 
الاعتذار عنه» وقد حص الكراهة بعضهم بغير من يتبرك الناس مروره ويسرهم ذلك ولا يتأذون 
لزوال علة الكراهة التى هى التأذى» كذا فى النيل. 

(۳۷۰) باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الاحتبَاء وَالإمَامُ يَخطبْ [م4١-ت88؟]‏ 

٤‏ - حَدَتنا مُحَمَّدُ بن حْمَيْدٍ الرّاز ي وَعَبّاس ن مُحَمَّدٍ الدُورِي» قالاً: حَدَننَا أو عَبدٍ 
الرّحْمَنِ المقرئ. عَنْ سَعِيدٍ بن ابي أيوب» حَدَئْنِي أبو مرحو عن سَهل بن معاي عَن أبيه: 
أذ لي صَلَى الله علَيِْ وسم هى عَنٍ ايوم المع وَالإمَامُ يطب 

قال ابو عِيسّى: و هذا حَدِيث حَسَن. 


هعد مه 


وأو مرْحُومٍ اسلمُةُ: عبد الرّحِيِمٍ بن مَيُمُون. 

وقد ره قوم من أهل الْعِلّم الوه يوم الحْمُعَة وَالإمَامُ يطب 

وحص في ذلك يَطهُم مِنهم: عبد الله ن حمر ويرة. 

وب 1 أَحْمَدُ وَإسحق: ل یران الْحبْرَةٍ ة وَالإمَام ق اسا 

قوله: «باب ما جاء فى كراهية الاحتباء والإمام يخطب» قال الجزرى فى النهاية: الاحتباء هو 
أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهاء وقد يكون الاحتباء 
باليدين عوض الثوب» يقال: احتبى يحتبى احتباء والاسم الحبوة بالضم والكسر واللدمع حبا وحبا. 

قوله: «والعباس بن محمد الدورى»» الخوارزمى نزيل بغداد أحد الحفاظ الأعلام روى عن أبى 
عبد الرحمن المقرى وأبى داود الطيالسى وغيرهماء وروى عنه أصحاب السنن الأربعة» ولزم ابن 
معين وأنخذ عنه اجرح والتعديل» وثقه النسائى وغيره مات سنة ۲۷١‏ إحدى وسبعين ومائتين» 
«قالا أخبرنا أبو عبد الرحمن المقرى» اسمه عبد اللّه بن يزيد الكى أصله من البصرة والأهواز ثقة 
فاضل أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة من التاسعة» وهو من كبار شيوخ البخارى» «عن سعيد بن أبى 
أيوب» الخزاعى مولاهم المصرى ثقة ثبت واسم أبى أيوب مقلاص» «قال حدثنى أبو مرحوم» امه 
عبد الرحيم إن مؤمون اللدني تريل عضر قال الحافظ: 0 زاهد مسن السادسة «عن سهل بن 
معاذ» بن أن نس اللتهنى. 


.)1١١١( حديث حسنء وأحرجه أبو داود‎ )8١4( 


۳۹۸ ۳- كتاب الجمعة ب ۴۳۷١‏ - ح ٥٤١‏ 


قوله: «نهى عن الحبوة» قال فى القاموس: احتبى بالثوب اشتمل أو جمع بين ظهره وساقيه 
بعمامة وحوه والاسم الحبوة ويضم..انتهى «يوم امجمعة والإمام يخطب». قال الخطابى: إنما نهى 
عن الاحتباء فى ذلك الوقت لأنه جحلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض» وقد ورد النهى عن 
الاحتباء مطلقا غير مقيد بحال الخطبة ولا بيوم الجمعة لأنه مظنة لانكشاف عورة من كان عليه ثوب 
واحد. 

قوله: «هذا حديث حسن» وأحرجه أحمد وأبو داود. قال الشوكانى فى النيل: فى سنده سهل 
ابن معاذ» وقد ضعفه يحيى بن معین» وتكلم فيه غير واحد» وفى سنده أيضا أبو مرحوم ضعفه ابن 
معين. وقال أبو حاتم الرازى: لا يحتج به قال: : وفى الباب عن عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه 
قال #تهى رسول الله صل الله “علية ولع الاحتباء يوم الجمعة» يعنى والإمام يخطبء وف 
إسناده بقية بن الوليد» وهو مدلسء وقد رواه بالعنعنة عن شيخه عبد الله بن واقدء قال العراقى 
لعله من شيو حه امجهولين؛ عن جابر عند ابن عدى فى الكامل» وفى إستاده عبد الله بن ميميود 
القداح وهو ذاهب الحديث كما قال البخارى. 

قوله: «وقد كره قوم من أهل الحبوة بوم الجمعة والإمام ينطب». قال أبو داود فى سننه: لم 
يبلغنى أن أحد كرهها إلا عبادة بن نسى..انتهى. قال العراقى: وورد عن مكحول وعطاء والحسن 
لو ا 0 الجمعة. رواه ابن أبى شيبة فى والمصنفء قال: ولكنه 
قد اختلف عن الثلاثة فنقل عنهم القول بالكراهة ونقل عنهم عدمها : واستدلوا بأحاديث الباب. 
قال الشوكانى: وهى تقوى بعضها بعضا «ورخص فى ذلك بعضهم...خ» قال أبو داود فى 
سننه: وكان ابن عمر يحتبى» والإمام يخطب وأنس بن مالك وشريح وصعصعة بن صوحان وسعيد 
ابن المسيب وإبراهيم النخعى ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد ونعيم بن سلامة قال: لا بأس 
بها. . انتھی . وذهب أكثر أهل العلم- كما قال العراقى - إلى عدم الكراهة وا س دلوا ما رواه أبو 
داود عن يعلى بن شداد بن أوس رضى الله عنه قال: شهدت مع معاوية فتح بيت المقدس فجمع 
ناء فإذا حل من فى المسجد أصحاب التبى صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتبين والإمام يخطبء 
وسکت عنه أبو داود والمنذرى. قال الشوكانى: وفى إسناده سليمان بن عبد الله بن الزبرقان» وفيه 
لينء وقد وثقه ابن حبان» وأجابوا عن أحاديث الباب بأنها كلها ضعيفة» وإن كان الترمذى قد 
حسن حديث معاذ أنس من وسكت عنه أبو داود. قلت: أحاديث الباب وإن كانت ضعيفة لكن 
يقوى بعضها بعضاء ولا يشك فى أن الحبوة جالبة للنوم» فالأولى أن يحترز عنها يوم الجمعة فى حال 
الخطبة هذا ما عندى» والله تعالى أعلم. 


#- كتاب الجمعة ب ۳۷۱ - ۳۷۲ اج هله - ٥١١‏ ۳۹۹ 


(۳۷۱) باب ما جَاءَ في كرَاهِيّة ية رفع الأَيدِي عَلَى الْمِبَر م4١‏ - ت٤‏ ه56 
هزه - حَدَثَنا ا ا هشيم أَخبَرَنَا حصينٌ قال: لمكت اة بن 
وليه اَي وبر بن مَروَانَ يطب فرع يديه في الذعاي فَقَالَ عُمَارةٌ: بح الله هاي 


اليديتين القصيرتين؛ قد رأث سول الله صَلَّى الله عليه وسل وما زیڈ عَلَى أَنْ يَقُولَ هَكَذَاه 


سه 


وَأَشَارَ هشيم ب م بالسبابة. 
قال ابو عِيسّى: هذا عدت کس معي 
قوله: «أخبرنا هشيم» بالتصغير ابن بشير بوزن عظيم الواسطى ثقة ثبت كثير التدليس 
والإرسال» «أخبرنا حصين» هو ابن عبد الرحمن السلمى أبو اذيل الكوفى ثقة تغير حفظه فى 
الآخرء «قال "معت عمارة» بضم العين «ابن رويبة» براء موحدة مصغرا الثقفى يكنى بأبى زهير 
صحابى نزل الكوفة «وبشر ابن مروان يخطب» جملة حالية» وفى رواية مسلم: أنه رأى بشر بن 
مروان على المنبر رافعا يديه «فرفع يديه فى الدعاء» ليس فى رواية مسلم لفظ: فى الدعاء «فقال 
عمارة قبح الله هاتين اليديتين» بضم التحتية وفتح الدال المهملة وتشديد التحتية المفتوحة تصغير 
اليدين «القصيرتين» تصغير القصيرتين» والظاهر أنه دعاء عليه؛ وقيل: إخبار عن قبح صنعه «وما 
يزيد على أن يقول»: أى: يشير» والحديث يدل على كراهة رفع الأيدى على المنبر حال الدعاء. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد ومسلم والنسائى. 
(۳۷۲) باب ما جَاءَ في ادان الْجمُعَةِ ه:١-تهه؟‏ 


6د“ وم 


Cab‏ - حَدَنْنا أَحْمَدُ بن منيع» حَدَننَا حَمَّادُ بن حال عياط عَنِ | بن بي لس عَنٍ 


الزهري: عن السات بن يزيت قَالَ: كان الْأَذَانُ عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلى TE‏ 
وأبي بكر وَعْمَرَ إذَا حرج الإمَامُ وَإِذا أقِيمَتٍ الصّلاة فلا كان عُثْمَانُ رَضِي الله عنه ؛ رَادَ 
النْدَاءً القالث عَلَى الروْرَاء. 


3 


قال أبو عِيسّى: هَذَا خديك س صجيح. 


(016) حديث صحيح: وأخرجه مسلم »)۸۷٤(‏ وأبو داود .)0١١ ٤(‏ والنسائى .)١411(‏ 
(81) حدييث صحیح» وأخرجه البخارى (۰۹۱۲ »)۹۱٩ ۰٩۱۰ ۰٩۱۳‏ وأبو داود (/81 ٩۰۸۸ 4١١‏ 
8) وابن ماجه .)١١58(‏ 


00 “- كتاب الجمعة ب ۳۷۲ اج كله 


قوله: «عن السائب بن يزيد» بن سعيد بن ثمامة الكندى» وقيل غير ذلك فى نسبه» ويعرف 
بابن أحت النمر صحابى صغير له أحاديث قليلة وحج به فى حجة الوداع وهو ابن سبع سنين 
وولاه عمر سوق المدينة مات سنة ٩١‏ إحدى وتسعين» وقيل: قبل ذلك» وهو آحر من مات بالمدينة 
من الصحابة. 
قوله: «كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر إذا خرج 
الإمام» أى: للخطبة وحلس على المنبر «أقيمت الصلاة»» كذا فى النسخ المطبوعة فى الند. وقد 
ذكر أبو بكر بن العربى فى عارضة الأحوذى هذا الحديث بلفظ: وإذا أقيمت الصلاة وهو 
الصحيح. وكذلك وقع فى رولةأى عامر عن ابن أبى ذئب عند ابن خريمة: إذا حرج الإمام وإذا 
قيمت الصلاة: وكذا للبيهقى من طريق ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب» كذا فى الفتح» والمعنى 
كان الأذان فى العهد النبوى وعهد أبى بكر وعمر أذانين أحدهما حين خروج الإمام وجلوسه على 
المنبرء والثانى حين إقامة الصلاة. فكان فى عهدهم الأذاناك فو م يكن الأذاك الشالث» والمراد 
بالأذانين الأذان الحقيقى والإقامةء وفى رواية وكيع عن | بن أبى ذئب عند ابن خزيمة: كان الأذان 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر أذانين يوم الجمعة, قال ابن خزيعة: قوله 
أذانين يريد الأذان والإقامة يعنى تغليبا أو لاشتراكهما فى الإعلام كذا فى فتح البارى. «فلما كان 
عثمان» أى: حلافته أو كان خليفة «زاد النداء الغالث»» قال الحافظ فى رواية وكيع عن ابن أبى 
ذئب: فأمر عثمان بالأذان الأول» ونحوه للشافعى من هذا الوجه. ولا منافاة بينهما لأنه باعتبار 
كونه مزيدا يسمى ثالثاء وباعتبار كونه جعل مقدما على الأذان والإقامة يسمى: أولاء ووقع فى 
رواية: أن التأذين بالثانى أمر به عثمان وتسميته انيا أيضا متوحه بالنظر إلى الأذان الحقيقى لا 
الإقامة «على الزوراء» بفتح الزاء وسكون الواو بعدها راء ممدودة؛ قال الإمام البخحارى فى 
صحيحه: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة» قال الحافظ: ما فسر به البخارى هو المعتمد» وجزم ابن 
بطال بأنه حجر كبير عند باب المسجد وفيه نظر لما فى رواية أبى إسحاق عن الزهرى عند ابن 
خزيمة وابن ماحه بلفظ: زاد النداء الثالث على دار فى السوق» يقال ها: الزوراء» وفى روايته عند 
الطبرانى: فأمر بالنداء الأول على دار له يقال ها: الزوراء فكان يؤذن له عليهاء وفى رواية له من 
هذا الوجه: : فأذن بالزوراء قبل حروحه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت» كذا ف فى الفتح» وفيه 
أيضا: زاد أبو عامر - يعنى ابن خزيعة - عن ابن أبى ذئب» فثبت ذلك حتى الساعة. وفى رواية 
يونس يعنى عند البخارى بلفظ: فثبت الأمر كذلك. والذى يظهر أن الناس أحذوا بفعل عثمان فى 
جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر» لكن ذكر الفاكهانى أن أول من أحدث الأذان الأول 
يممكة الحجاج وبالبصرة زياد وبلغنى أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة» وروى 
ابن أبى شيبة من طريق ابن عمر قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة» فيحتمل أن يكون قال ذلك 
على سبيل الإنكار» ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم؛ وكل ما لم 
يكن فى زمنه يسمى بدعة» لکن منها ما يكون حسناء ومنها ما يكون بخلاف ذلك» وتبين .ما مضى 


#- كتاب الجمعة ب ۳۷۲ اح 4١ ٥١١‏ 
ات ابابا = 
أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدحول وقت الصلاة قياسا على بقية الصلوات فألحق الجمعة بهاء 
وأبقى حصوصيتها بالأذان بين يدى الخطيب..انتهى. 

تنبيه: قال بعض الحنفية: الأذان الثالث الذى هو الأول وجحودا إذا كانت مشروعيته باجتهاد 
عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوتء وعدم الإنكار صار أمرا مسنونا نظرا إلى قوله صلى 
الله عليه وسلم: «عليكم , بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين»..انتهى. قلت: ليس المراد بسنة 
الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم, قال القارى فى المرقاة: « فعليكم 
بسنتى» أى: بطريقتى الثابتة عنى واجبا أو مندوباء وسنة الخلفاء الراشدين فإنهم ل يعملوا إلا 
بسنتى» فالإضافة إليهم إما لعملهم بها أو لاستنباطهم واختيارهم إياها..انتهى كلام القارى. وقال 
صاحب سبل السلام: أما حديث: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين بعدى تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواحذ»» أخرحه أحمد وأبو داود وابن ماجه والرمذى» وصححه الحاكم وقال: على شرط 
الشيخين.؛ ومثله حديث: «اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر» أخرجه الترمذى» وقال: 
حسن» وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان وله طريق فيها مقال إلا أنه يقوى بعضها بعضاء فإنه 
ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم من جهاد 
الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوهاء فإن الحديث عام لكل خليفة راشد لا يخص الشيخين. ومعلوم 
02 ن قواعد الشريعة أنه ليس لخليفة ردا بش غ ا غو اا جیا الى من ااه 
وسلم. ثم هذا عمر رضى الله عنه نفسه الخليفة الراشد مى ما رآه من بتجميع صلاته ليالى رمضان 
بدعة» ول يقل: إنها سنة فتأمل. على أن الصحابة رضى الله تعالى عنهم خالفوا الشيخين فى 
مواضع ومسائل» فدل أنهم لم يحملوا الحديث على أن ما قالوه وفعلوه حجة. وقد حقق البرماوى 
الكلام فى شرح ألفيته فى أصول الفقه مع أنه قال: إنما الحديث الأول يدل على أنه إذا اتفق الخلفاء 
الأربعة على قول كان حجة لا إذا انفرد واحد منهم. والتحقيق أن الاقتداء ليس هو التقليد بل هو 
غيره» كما حققناه فى شرح نظم الكافل فى بحث الإجماع. .انتهى كلام صاحب السبل. فإذا عرفت 
أنه ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم لاح ا أن 
الاستدلال على كون الأذان الثالث الذى هو من بحتهدات عثمان رضى الله عنه أمسرا مسنونا ليس 
بتام» ألا ترى ابن عمر رضى الله عنه قال: : الأذان الأول يوم الجمعة بدعة» فلو كان هذا الاستدلال 
تاما وكان الأذان الثالث أمرا مسنونا لم يطلق عليه لفظ البدعة لا على سبيل الإنكار» ولا على سبيل 
غير الإنكار» فإن الأمر المسنون لا يجوز أن يطلق عليه لفظ البدعة بأى معنى كان فتفكر. 


0١۷ كتاب الجمعة ب ۳۷۴۳ ساح‎ -۳ f۲ 


(۳۷۳) باب ما جَاءَ في اكلام بَعْدَ : نزول الإمام مِنَ الْمنبَرِ [٣۲۱-ت۹٣۲]‏ 


clo 0 


e1۷‏ - حدقا مُحَمَّدُ بن شار حَدَننا بو داو الطيالسي» حا جَرِيرٌ ِن حازم عَنْ 
ابت عر أنس بن مالك قال: كان النبى صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلْمْ يكلم بالْحَاحَة إِذَا نَرَلَ عن 
المنبر . 


عد 


قَالَ أبو عِيسٍ : هذا حَدِيت لا تعره إلا ِن حَدِيثٍ جَرِيرٍ بن حازم. 

قال: و سَمِعْت مُحَمِّدَا يقول: وهم حَريرٌ بن حازم في هَذًا الْحَدِيث وَالصَّحِيمٌ ماروي 
Eb‏ م لت مم ROT E a ra RE OT E RA‏ 
e‏ 2 ا اا زال 

قال مُحَمَّدٌ: ا هر i‏ 

وريز بن حازم رمَا يهم في الي وهو صَدُوق. 

قال محمد: وهم جَرِيرٌ بن حازم في حَدٍ يٿ تَابستيء عن ا أنسء عن النبي صَلى الله عليه 
ES‏ ام انوا E‏ 2 ځتی ترلاتي ». 


قال محمد 0 حَمَّادٍ بن رَيْفٍ قَالَ: 007 3 فَحَدَّث حَحَاجَ 


تق عر ليخن زرا ماله له مسق 

قوله: «يكلم بالحاجة إذا نزل من المنبر». . وفى المنتقى بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجحل فى الحاحة ويكلمه؛ ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلى» 
وعزاه إلى الخمسةء وفيه دليل على أنه لا بأس بالكلام بعد نزول الإمام من المنير عند الحاحة. قال 
القاضى أبو بكر بن العربى: الأصح عندى أن لا يتكلم فيها لأن مسلما قد روى أن الساعة التى فى 
يوم الجمعة المستجابة هى من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقام الصلاق فينبغى أن يتجرد 
للذ كر والتضرع..انتهى. قال الشوكانى: وما يرجح ترك الكلام بين الخطبة والصلاة الأحاديث 
الواردة فى الإنصات حتى تنقضى الصلاة كما عند النسائى بإسناد حيد من حديث سلمان بلفظ: 


11ه) حديث ضیف وهم فيه جرير بن حازم» والحديث فى سنن أبى داود (۱۱۲۰)» وفى سنن النسائى 
»)١514(‏ وفى سنن ابن ماحه (/1111). 


م كتاب الجمعة ب ۳۷۴ - £ ۳۷ ساح 0۱۷ - 0۱۹ ۳ 


فينصت حتى يقضى صلاته» قال: ويجمع بين الأحاديث بأن الكلام الجائز بعد الخطبة هو كلام 
الإمام لحاحة أو كلام الرجل للرجل الحاحة. .انتهى. 

قوله: «وهم جرير بن حازم فى هذا الحديث والصحيح ما روى...! لخ» يعنى وهم جرير فى 
قوله: يكلم بالحاحة إذا نزل من المنبر» وإنما الحديث عن ثابت عن أنس: أقيمت الصلاة فأخذ 
رحل..الحديث» وليس فيه إذا نزل من المنبر بل ظاهر الحديث أنه فى صلاة العشاء لقوله: حتى نعس 
بعض القوم» كما أن جريرا وهم فى تحديئه عن ثابت عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
«إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا» الحديث لأن ثابتا لم يحدث عن أنسء وإنما كان جالسا عند 
تحديث هذا الحديث عن أبى قتادة كذا فى شرح النزمذى لأبى الطيب السندى. وقال أبو داود فى 
سننه: الحديث ليس .ععروف عن ثابت وهو مما تفرد به جرير بن حازم..انتهى. وقال الدارقطنى: 
تفرد به جرير بن حازم عن ثابت..انتهى. قال العراقى: فى ما أعل به البخارى وأبو داود الحديث 
من أن الصحيح كلام الرجل له بعدما أقيمت الصلاة لا يقدح ذلك فى صحة حديث جرير بن 
حازم بل الجمع بينهما ممكن بأن يكون المراد بعد إقامة صلاة الجمعة وبعد نزوله من المنير فليس 
الجمع بينهما متعذراء كيف وجرير بن حازم أحد الثقات المخرج لمم فى الصحيح, فلا تضر زيادته 
فى كلام الرحل له أنه كان بعد نزوله عن المنبر..انتهى. قلت: لا شك فى أن جرير بن حازم أحد 
الثقات المخرج لحم فى الصحيح» لكن قال الحافظ فى التقريب: وله أوهام إذا حديث من حفظه. 
وقال فى مقدمة فتح البارى: قال الأثرم عن أحمد: حدث .عصر أحاديث وهم فيهاء ولم يكن 
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48 < حا ال س بن على الحلال حَدَنَا عَبْدُ الررّاق» أحبرنا مَعْمَرٌ عَنْ نابر عر 


م كه بير ا 


أ ال: قد رأ اي تلى الله عله وسم تند ماقم صل يمه لل يفوم ينه 
لَه : 
قال ابو عِيسّى: هدا حَدِيثْ E‏ 
)۳۷٤(‏ باب ما جَاءَ في الْقِراءَةٍ في صَلاة الْجْمُعَةٍ م۲۲ -ت ٠۷‏ ۲] 
۹ - حنا ية حا حاتم ن ملعيل عَنْ حَعَْرٍ بن محم عَنْ ايه عَنْ عي 


6-5 * 57 0 ت 8 ا E‏ اي ع 7# ا وام و جو ي اي 
الله بن أبي رافع مولى رسول الله صَّلى الله عليه وسلم قال: استخلف مروان آبا هريرة على 


(814) حديث صحيح وأحرجه البخارى »)1٤۲(‏ ومسلم (77م كلاهما من طريق عبد العزيز بن صهيب 
عن أنس. ش 
(819) حديث صحيح وأخرجه مسلم (۸۷۷)» وأبو داود »)۱۱۲۴٤(‏ وابن ماجه (۱۱۱۸). 


م1١19 ح‎ - ۳۷٤ كتاب الجمعة ب‎ -۳ ff 


لمَدِينة ورج إلى َه مَصَلَى بنا أو هريره يَوْمَ الحُمُعَة» ففرأ سُورَة الْحُمْعق وَفِي السَّجْدَةٍ 
2 يع تن E A E‏ ر 
الثانيّة #إذا جَاءَكَ المُنافقون» قال عُبَيْدُ الله: فأذركت أبا هُرَيرَة فقلت له: تقر بسورتين 
E EA E A e OE E,‏ ل EE AE E‏ 
كان علي يقرأ بهمًا بالكوفة قال بو هُرَيْرَة: إني سمِعْتْ رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم يقرأ 

ا وي ااب عن اي عاس وَالْمَان بن شي وبي َة الخولآنيي. 

قال أو عِيسَى: يٿ أبي مُرَيْرَةَ حَدِيتْ خسن صّحِيح. 

وروي عن عن ابي صلَى الله عله وسم آنه كان قرا في صلا اة ب ب سح بح ام رَبك 
الأعلىي وهل أتاك حدیٹ الغاشيةي. 

E a ns 

قوله: «أخبرنا حاتم بن إسماعيل» المدنى أبو إسماعيل الخارئى مولاهم أصله من الكوفة صحيح 
الكتاب» صدوق يهم من الثامنة «عن جعفر بن محمد» بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب 
الهاشمى المعروف بالصادق صدوق فقيه إمام «عن أبيه» محمد بن على بن الحسين أبى جعفر الباقر 
ثقة فاضل «عن عبيد الله بن أبى رافع» كان كاتب على» وهو ثقة من الثالثة. 

قوله: «استخلف مروان» هوابن الحكم بن أبى العاص أبو عبد الملك _الأموى المدنى ولى 
الخلافة فى آخحر سنة ٠٤‏ أربع وستين» ومات سنة ه٠‏ حمس وستين «أبا هريرة على المدينة» أى: 
جعله خحلیفته ونائبه عليهما «وخرج» أى: مروان «فقرأ سورة الجمعة» أى: فى الركعة الأولى 
«وفى السجدة الغانية» أى: الركعة الثانية «فأدركت أبا هريرة» أى: لقيته. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس والنعمان بن بشير وأبى عنبة الخولانى» أما حديث ابن 
عباس : فأخرجه مسلم وأبو داود والنسائى عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة 
فى صلاة الصبح «إألم تتزيل) و إهل أتى على الإنسان وفى صلاة الجحمعة بسورة الحمعة 
والمنافقين. وأما حديث النعمان بن بشير: فأخرجه الجماعة إلا البخارى وابن ماحه عنه» قال: كان 
النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى العيدين وفى الجمعة لإسبح اسم ربك الأعلى» وطإاهل أتاك 
حديث الغاشية قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة فى يوم واحد يقرأ بهما فى الصلاتين. وروى 
الجماعة إلا البخارى والترمذى عن النعمان بن بشير وسأله الضحاك: ما كان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقرأ يوم الدمعة على أثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ لإهل أتاك حديث الغاشية). 
وأما حديث ابن عتبة الخولانى: فأخرحه ابن ماجه. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة إلا البخارى والنسائى. وقد 
استدل بهذه الأحاديث على أن السنة أن يقرأ الإمام فى صلاة الجمعة فى الركعة الأول ب «الجمعة» 
وفى الثانية ب «المنافقين» أو فى الأولى ب لإسبح اسم ربك الأعلى» وفى الثانية ب مهل أتاك 


#- كتاب الجمعة ب 4لا" - ۳۷۵ = ح وله - .5ه مع 


حديث الغاشية4 أو فى الأولى بالجمعة وفى الثانية ب هل أتاك حديث الغاشية4. قال العراقى: 
والأفضل من هذه الكيفيات قراءة «الجمعة» فى الأولى ثم «المنافقين» فى الثانية» كما نص عليه 
الشافعى فيما رواه عنه الربيع. وقد ثبتت الأو جه الثلاثة فلا وجه لتفضيل بعضها على بعض إلا أن 
الأحاديث التى فيها لفظ: «كان» مشعرة بأنه فعل ذلك فى أيام متعددة كما تقرر فى الأصول 
ره/0”) اب ما جَاءَ في ما َر به في صَلاَةٍ البح يَوْمَ الْجْمْعَةٍ َم ؟-ت58؟] 
o۲۰‏ ل ل 
سيد ِن جب عن بن عباس قَالَ: كان وسول الله صلى الله غاب وسل يقرا يوام الج معَة في 


صلا الفحر: لام تنزيل السسّحْدة وَطِهَلْ أتى عَلَى الإنسّان». 
قال : وَفِي الاب عَنْ سَعْ وَابْنِ مسلود وبي هُرَيرَة. 
قال أبو عِيسَى: حَدِيث ابن عباس حَدِيٿ حَسَنُ صّحِيح. 


وَقَدْ رَوَاهُ سُفِيَانُ اوري وة وير وَاحِدٍه عَنْ مُحول. 

قوله: «عن مخول» على وزن محمد وقيل: على وزن منبر ثقة نسب إلى التشيع «عن مسلم 
البطين» هو مسلم بن عمران أو ابن أبى عمران البطين من رجال الجماعة. 

قوله: «كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة فى صلاة الفجر...إخ» قال الحافظ: 
فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين فى هذه الصلاة من هذا اليوم لما تشعر الصيغة به من 

مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك أو إكثاره منه» بل ورد من حديث ابن مسعود التصريح 
يعداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك أخخرجه الطبرانى» ولفظه: يديم ذلك» وأصله فى ابن ماجه 
بدون هذه الزيادة» ورجاله ثقات لكن صرب أبو حاتم إرساله..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن سعد وابن مسعود وأبى هريرة» أما حديث سعد - وهو ابن أبى 
وقاص- فأخر جه أبن ماجه. وأما حديث ابن مسعود: فأخر جه ابن ماحه أيضا. وأما حديتثت أبى 
هريرة: فأخرجه الجماعة إلا الترمذى وأبا داود. 

قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى. 


(870) حديث صحیح» وأخرحجه مسلم (۸۷۹)» والنسائى ))١170(‏ وأبو داود »)۱۰۷٤(‏ وابن ماجه 
(۸۲۱). كلهم عن ابن عباس. 
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كمه ب ممه 


(5/ا”) باب ما جَاءَ في الصّلاة ة قبل الْجُمُعَدِ وَبَعَدَهًا زم4؛ ؟"-دت859١]‏ 


۲1 کک عم حدنا سفیان بن عيينة» عن عَمْرو بن دينار» عن الرهريء 
: أبيه» عن النبىّ صَلَى الله عَلَيِّْ وَسَلم: أنه كان يصلي بعد الحمعة ركعتين. 


وساي عن أبيه 
قال: وفي ا 
قال ابو عِيسّى: حَدِيث ابْن عُمَّرَ حَدِيث حَسَّنٌ صجيح. 


فعا كم م 


وقد رُوِي عَنْ نافع عن ابن عُمَرَ أيْضًا. 

وَالْعَمَلُ على هذا عند بَعْض أَهْل الْعلم. ويه يتل الشافعي وَأَحْمَدُ. 

قوله: «كان يصلى بعد الجمعة ركعتين» فيه دليل على أن السنة بعد الجمعة ركعتان» وبه 
استدل من قال به. 

قوله: «وفى الباب عن جابر» أخرجه ابن ماجه عن جابر وأبى هريرة بلفظ: جاء سليك 
الغطفانى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له: «أصليت ركعتين قبل أن تحيء؟» قال: 
لاء قال: «فصل ركعتين وتحوز فيهما». قال الحافظ فى التلخيص: لم يذكر الرافعى فى سنة الجمعة 
التى قبلها حديئا. وأصح ما فيه ما رواه ابن ماجه» ثم ذكر الحافظ هذا الحديث ثم قال: قال المحد 
ابن تيمية فى المنتقى: قوله قبل أن بحيء دليل على أنهما سنة الجمعة التى قبلها لا تحية المسجدء 
وتعقبه المزى بأن الصواب: أصليت ركعتين قبل أن تحلس؟ فصحفه بعض الرواة. .انتهى. 

قوله: «وقد روى عن نافع عن ابن عمر أيضا» أى: كما روى عن سالم عن ابن عمرء وقد 
روى الترمذى رواية نافع بعد هذا. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعى وأحمد» قال العراقى: نم يرد 
الشافعى وأحمد بذلك إلا بيان أقل ما يستحبء وإلا فقد استحبا أكثر من ذلك فنص الشافعى فى 
الأم على أنه يصلى بعد الجمعة أربع ركعات ذكره فى باب صلاة الجمعة والعيدين. ونقل ابن قدامة 

0 :إن شاء غيل (عد الجمعة ركن إن اء صلى أربعاء وفئ زواية عه متا 

فى النيل. 
o۲‏ حَدلنا في حت ليث عن افع عَنٍ 7 عَنِ ابن عُمَّرَ: أنه كان إذا صَلَى الْحُمُعَة 


اصرف فَصَلّْى سَجْدَكَيْنِ في بیو عم قَال: كان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم يصع ذلك. 


)٥۲۱(‏ حديث صحیح» وأخرجه البحارى (4۳۷))» ومسلم (۸۸۲)» والنسائى »)۱٤۲۷(‏ وأبو داود 
(۱۳۲ ۵ وزاد مسلم والنسائى وأبو داود: «فى بیته»» ولفظ البخارى أيضًا يدل عليها. 
(۲۲ ۵)انظر الذى قبله. وانظر سنن ابن ماحه (۱۱۳۰). 
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قال أبو عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَنُ صَحِيح. 
۴ - حَدَثنا ان أبي عُمَرَ دا سُفَيَانُه عن سُهَيْلٍ بن ابي صَالِحٍ عَنْ بي عَنْ أبي 
ال أو عيسى: هذا حَدِيث حَسَن صحِيح. 


اقل ا ف 


عدن الحدن غ اق ِن الْمَدِيني» عَنْ سيان بْن عيينة قال انعد سه 

إن أبي صاع جا في الحدينو. 

َالَمَلُ على هَذَا عند فض أهل العِلم. 

وروي عَنْ عبد الو ِن مَسْعُودٍ أنه كان يُصَلْي قل الجمْعةِ راء وَبَْدَهَا أَريَعا. 

و قَدْ روي عَنْ عَلِّ ن أبي طالب رضي الله عنه أله أمرَ أنا صل بعد الْحْمْعةٍ ركعتيْن» كم 
أَرْبَعًا. 

وَذَهَبّ سَفيّانُ اوري وان المبارك 2 قول بن مسْعُودٍ. 

وَقَالَ إسْحَق: إن صَلّى في الْمَْجِدٍ يَوْمَ الْحْمْعَةِ صَلَّى أَرْيعَاء وَإن صَلّى في بيه صَلَى 
رکعتیْن» ٠‏ وَاحْنَج بان النبي صلى الله علَيِْ وَسَلُمَ كان E E‏ رَكعَتين في ب 
وَحَدِيثْ النبي صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَم: «مَنْ كان منكم مُصِلَيا بَعْدَ الْجُمُعَة فَلَيِصَلَ أَربَعًا». 

َال او عيسى: وان عُمَرَ هُوَ ِي رَوَى عن الى صَلَى الله عله وَسَلْمّ أنه كان يُصَلِي 


بعد الْحُمْعَةِ ركعتين في بيه وان عُمَرَ بَعْدَ النبيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ صَلَى في الْمَسسْجَدٍ بَعْدَ 


الحْمْعَةِ ركعتيْن وَصلَى بعد ال ركعي أريعا. 
حَدَننا بذَلِكَ ان أبي عَم حَدَنْنَا سفيَانُ ن عيينة عن ابن حر عَنْ عَطَاء قال: رات 
ابن عُمْرَ صَلى بع الحُمُعَةٍ ر كتين م صلى بعد ذلك أَريمًا. 


(87) حديث صحیح» وأخرحه مسلم (۸۸۱)» والنسائى (5؟4١)»‏ وأبو داود :)١١51(‏ وابن ماحه 
فض 


۸ ۳- كتاب الجمعة ب ۳۷۹ اح ٣۲هد‏ 


حَدَنَنَا سيد بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْمَحَرُومِي حَدَنَا سيان بن عُيَيْنةه عَنْ عَمْرِو بن دينار قَالَ: 


2 5 3 
3 & دص 5 


ار جاتن ی لار ين ی وكا ران نا لاتير و التراهم اهود عليه مِنهُ ؛ 


لك كانت ا راهم عِنَدَهُ بمَنلَة البَعْر. 


ORR E E 


بُو عِيسّى: سمغت ابن أبي عُمَرَ قَالَ: : سمغت سفيان بْنَّ عة ر کان عَمْرُر 


ا 35 


ابن دينار اسن من ال لرهري. 

قوله «كنا نعد سهيل بن أبى صا ثبتا فى الحديث» قال الحافظ فى التقريب: صدوق تغير 
تعفظه بأحره؛ روى له البخارى مقرونا وتعايقا..انتهى. قلت: احتج به الجماعة سوى البخارى؛ 
ونه ابن عيينة والعجلى» وقال النسائى: هو خير من فليح وحسين المعلوم وعد جماعة يعترض على 
البحارى فى احتجاجه بهم وعدم احتجاحه بسهيل» وروی له البخارى مقرونا وتعليقا. 

قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» أى: على حديث أبى هريرة المذكور: من كان 
منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعاء وهو مذهب أبى حنيفة. وقد احتلف العلماء فى الصلاة بعد 
الجمعة. فقالت طائفة: يصلى بعدها ركعتين» روى ذلك عن عمر وعمران بن حصين والنخعى» 
وقالت طائفة: يصلى بعدها أربعاء روى ذلك عن ابن مسعود وعلقمة والنخعى» وهو قول أبى 
حنيفة وإسحاقء وقالت طائفة: يصلى بعدها ركعتين ثم أربعاء روى ذلك عن على واين عمر وأبى 
موسی» وهو قول عطاء والثورى وأبى يوسف. إلا أن أبا يوسف استحب أن يقدم الأربع قبل 
الر كعتين. حجة الأولين حديث ابن عمر المذكور. وحجة الطائفة الثانية حديث أبى هريرة المذكور» 
وحجة الطائفة الثالثة ما رواه أبو إسحاق عن عطاء قال: صليت مع ابن عمر الجمعة فلما سلم قام 
فر كع ركعتين ثم صلى أربعا ثم انصرف» ووجه قول أبى يوسف ما رواه الأعمش عن إبراهيم عن 
سليمان بن مسهر عن حرشة بن الحر أن عمر رضى الله عنه كره أن يصلى بعد صلاة مثلها. هذا 
ملخص ما فى عمدة القارى للعينى. قلت: واستدل للطائفة الثالثة .ما رواه أبو داود عن ابن عمر 
رضى الله عنه أنه كان إذا كان عكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعاء وإذا 
كان بالمدينة صلى اللجمعة ثم رجع إلى بيته بيته فصلى ركعتين» ولم يصل فى المسجدء فقيل له فى ذلك 
فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؛ والحديث هذا سكت عنه أبو داود 
والمنذرى» وقال العراقى: إسناده صحيح. قلت: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ركعتان بعد الحمعة 
فعلا وأربع قولا. وأما الست فلم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح صريح. نعم ثبعت 
عن ابن عمر رضى الله عنه من فعله» وروی عن على أنه أمر بها. وأما حديث ابن عمر الذى نقلناه 
آنفا عن أبى داود» فقال العراقى: إنما أ راد رفع فعله بالمدينة فحسب؟ لأنه لم يصح أنه صلى الله عليه 
وسلم صلى الحمعة بمكة. .انتهى . والأولى بالعمل عندى أن يصلى الرجل بعد الجمعة أربعا؛ لأنه قد 
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قولاء وأمرنا به» وحثنا عليه» واللّه تعالى أعلم. 
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قوله: «وروى عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلى قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا» حرجه 
عبد الرزاق ورواه الطبرانى عن ابن مسعود مرفوعاء وفى إسناده ضعف وانقطاع» كذا فى فتح 
البارى. وقال الحافظ فى التلخيص: وق ل نايك عار عاب كاف المي صل للد غل د 
يركع قبل الجمعة أربع ركعات لا يفصل بينهن بشيء؛ وإسناده ضعيف جدًا. وفى الباب عن ابن 
مسعود وعلى رضى الله عنه فى الطبرانى والأوسط. وصح عن ابن مسعود من فعله رواه عبد 
الرزاق» وفى الطبرانى والأوسط عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل الجمعة 
ركعتين وبعدها ركعتين رواه فى ترجمة أحمد بن عمرو..انتهى ما فى التلخيص. 

قوله: «وروى عن على بن أبى طالب أنه أمر أن يصلى يعد الجمعة ركعتين ثم أربعا» أخرجحه 
أحمد بن الحسن البغدادى بسنده إلى على» وزاد: يجعل التسليم فى آخحرهن» كذا فى شرح الترمذى 
لسراج أحمد السرهندى. وفى عمدة القارى للعينى: فى سنن سعيد بن منصور عن أبى عبد الرحمن 
السلمى قال: علمنا ابن مسعود أن نصلى بعد الجمعة أربعاء فلما قدم علينا على بن أبى طالب علمنا 
أن تان اا 

قوله: «واحتج بأن النبى صلى الله عليه وسلم...إلخ». حاصل احتجاجه: أن حديث الأربع 
مطلق وليس مقيدا بكونها فى البيت» وأما حديث الركعتين فهو مقيد بكونهما فى البيت» فحديث 
ال ركعتين يحمل على ما إذا صلى فى البيت» وحديث الأربع على ما إذا صلى فى المسجد. 

قوله: «قال أبو عيسى: وابن عمر هو الذى روى...!لخ» مقصود الزمذى الرد على ما قال 
إسحاق» وحاصله: أن الأمر لو كان كما قال إسحاق: لما صلى ابن عمر بعد الجمعة فى المسجد 
ركعتين» فإنه هو الذى روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلى بعد الجمعة ركعتين فى 
بيته «ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهرى» قال الجزرى فى النهاية أى: أرفع له 
وأسند. .انتهى. وفى تهذيب التهذيب قال على بن الحسن النسائى عن ابن عيينة: مرض عمرو فعاده 
الزهرى» فلما قام الزهرى قال: ما رأيت شيخا أنص للحديث الجيد من هذا الشيخ. .انتهى «إن 
كانت الدارهم عنده» إن هذه مخففة من المثقلة «سمعت ابن أبى عمر» كذا وقع فى النسخة 
الأحمدية» ووقع فى غيرها: سمعت ابن أبى عمر وهو الصحيح» وقد سقط لفظ: «ابن» مسن 
النسخحة الأحمدية. 


4٠‏ ۳- كتاب الجمعة ب ۳۷۷ اح 1784م 


(VV)‏ باب ما جَاءَ فِيمَن أَذْرَكَ من الْجَمُعَةِ رَكْعَةَ زمه ك-دت5510] 


003 1o o 


ين - حدقا صر ِن علي وَسَعِيدُ بن عبد الرحْمَنِ وَغَيْرٌوَاحِدِه قَالُوا: حَدَنَنَا سُفَيّانُ 5 
عي عن الرهري عن أبي سَلَمَة عن أبي هريره عن النبيّ صلی الله عليه وسم قال: «مسن 
أَذْرَكَ مِنَ الصّلاة رَكْعَةَ فق أَذْرَكَ الصلاةَ». 

قال أبو عِيسى: هذا حَدِيث حَسَنُ صّحِيحٌ. 

وَالْعَمَلُ على هذا عند أ أطل الهم من ملاب ابي صلى اله عله وسم يهم 


000 


قالوا: مر أَذْرَكَ رَكْعةَ مِنَ الْحُمُعَةِ صَلَّى إلَيْهَا أحرّى» وَمَنْ أذ ركهم لرا لی ارا 


وبه يمول سَفيان اوري وَائْنُ الْمُبَارَكٍ وَالَافِِيُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَق. 

قوله: «فقد أدرك الصلاة» ليس على ظاهره بالإجماع؛ لأنه لا يكون بال ركعة الواحدة مدركا 
لجميع الصلاة بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة» فإذا فيه إضمار تقريره فقد أدرك وقت الصلاة أو 
حكم الصلاة أو نحو ذلك» ويلزمه إتمام بقيتها. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان. 

قوله: «ومن أدركهم جلوسا» أى: ومن أدرك الإمام والمصلين معه جالسين «صلى أربعا» أى: 
بعد ساام الإمام. 

قوله: «وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق» وقال أبو حنيفة: من 
ادرك مع الإمام شيعا من صلاة الحمعة ولو فى التشهد يصلى ما أدرك معه ويتم الباقى» ولا يصلى 
الظهر لإطلاق حديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أخرجه أصحاب الكتب الستة وغيرهم. 
واستدل الأولون بحديث الباب فإنه بإطلاقه يشمل الجمعة؛ فيلزم أن مدرك ركعة من الجمعة مدرك 
اء وعفهومه يدل على أن من لم يدرك ركعة بل دونها فهو غير مدرك ومن لم يدرك الجمعة 
يصلى أربعا. وأجاب عنه الحنفية بأن الحديث مطلق فيفيد أن حكم جميع الصلوات واحد» وحكم 
سائر الصلوات أنه إذا أدرك شيئا منها مع الإمام ولو فى التشهد يصلى ما أدرك معه» ويتم الباقى 
ولا يزيد على ذلك فكيف يزيد فى الجمعة بإطلاق الحديث» والمفهوم عندهم لا عبرة به» ولو كان 
معتبرا لا يقدم على الصريح. كذا فى شرح أبى الطيب المدنى. واستدل الأولون أيضا بحديث أبى 
هريرة: من أدرك الركوع من الركعة الأحيرة يوم الجمعة فليضف إليها أمرى» ومن لم يدرك 
الركوع من الركعة الأحيرة فليصل الظهر أربعاء رواه الدارقطنى من طريق ياسين بن معاذ عن ابن 
شهاب عن سعيد عن أبى هريرة» وفى رواية له من طريقه بلفظ: «إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم 


كوكم حديث صحييح» وأخرجه البخارى (81ه)», ومسلم (1۰۷)» وأبو داود »)١١١١(‏ والنسائى 
)١454(‏ وابن ماجه (۱۱۲۲). 


#- کتاب الجمعة ب ۳۷۷ ¬ ۴۷۸ ¬ ح ۲٤‏ - 16م 1ع 


o لاا‎ ١-١>ا‎ 00000000000“ 


الجمعة فقد أدرك وإذا ادرك ركعة فلي ركع إليها اخحرى» وإ لم يدرك راكعة فليصل أربع ركعات». 


وأحيب عنه بأن هذا الحديث ضعيف؛ فإن ياسين ضعيف متروك؛ وهذا الحديث طرق كلها معنولة. 
قال 0 لتلخيص بعد ذكرها: وقد قال ابن حبان فى صحيحه: إنها كلها معلولة. وقال ابن 
أبى تے و فى العلل عن أنه لا أصم هذا الحديث إماالمتن: «مر E‏ من الصلاة راكعة فقد 


د 000 وذكر ر الدارقطنى الا ختلاف فى عللى وقال : الصحيد ج من أ درك من الصلاة راكعق و کب 


قال العقيلى. .انتهى. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر مرفوعا: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أر 
غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته». وفى لفظ: «فقد أدرك الصلاة». رواه النسائى وابن 
ماجه والدارقطنى من طريق بقية» حدثنى يونس بن يزيد عن الزهرى عن سالم عن أبيه. وأحيب عنه 
يان هذا الحديث أيضا لا يصلح للاحتجاج. قال الحافظط فى التلخيص: قال ابن أبى داود 
والدارقطنى: تفرد به بقية عن يونس» وقال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه: هذا خطأ فى المتن 
والإسنادء وانما هو عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا: «من أدرك من صلاة ركعة 
فقد أدركها». وأما قوله: من صلاة الجمعة فوهم. قال الحافظ: إن سلم من وهم بقية ففيه تدليس 
التسوية؛ لأنه عنعن لشيخه. .انتهى. وهذا الحديث طرق أخرى كلها ضعيفة قد ذكرها الحافظ فى 
التلخيص مع بيان ضعفها. والاصح عندى ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن م أدرك مع الإمام شيئا 
من صلاة الجمعة» ولو فى التشهد يصلى ما أدرك معه. ويتم الباقى» ولا يصلى الظهر لإطلاق ما 
أد ركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا. فأما ما ذهب إليه الأولون فلم أحد حديئا صحيحا صريحا يدل 


(۳۷۸) باب ما جَاءَ في الْقَائلَة يَوْمَ الْجُمّعَة م5 ؟١-ت١551]‏ 


يمع و ماه 


oo‏ - حَدَنا علي بن حجر حَدَننا عبد اريز ِن بي حازم وَعَبْدُ الل ُن حَعْمَرِ عَنْ 
بي ځازې» عَنْ سل ن سار رَضيي الله غنه قَالَ: ما كُنا نتَعَذَى فِي عَهْدٍ رَسُول الله صَلَى الله 


عل وه ول إلا بد د E‏ 


0 


1 


رعس الور ع يكت 
قوله: «باب ما جاء فى القائلة يوم الجمعة» القائلة معنى القيلولة» وهى الاستراحة نصف 


النهار» وإن لم يكن معها نوم» وكذلك المقيل. 


(078) حديث صحیح» وأخرجه البخاری (341): ومسلم (863)» وأبو داود ))٠١83(‏ وابن ماحه 
(۰۹4۹). 


55 #- كتاب الجمعة ب ۳۷۸ - ۳۷۹ ساح ٥۲۵‏ - كاه 


«قوله أخبرنا عبد العزيز بن أبى حازم». المدنى صدوق فقيه «ما كنا نتغدى» بالغين المعجمة 
والدال المهملة من الغداء وهو الطعام الذى يؤكل أول النهار «ولا نقيل» من قال يقيل قيلولة فهر 
قائل» واستدل بهذا الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. وتعقب بأنه لا دلالة فيه 
على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ 
للجمعة ثم بالصلاة ثم ينصرفون فيقيلون ويتغدون» فكون قائلتهم وغداؤهم بعد الجمعة عوضا عما 
فاتهم فى وقته من أجل بکورهې كذا فى الفتح وعمدة القارى» قال العينى: وعلى هذا التأويل 
جمهور الأئمة وعامة العلماء. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن أنس بن مالك» أخرجه أحمد والبحارى قال: كنا نصلى مع التبى صلى 
الله عليه و سلم الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل. 

قوله: «حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح» أحرجه الجماعة. 

(۳۷۹) باب ما جَاءَ فيمَن نَعْسيَوْمْ الْجْمُعَةِ أنه يحول مِنْ مَجْلِسِهِ [م۲۷-ت ۲۹۲] 

- حَدَكا ابو سيد الأَشَيُ حَدَنَنا عَبْدَهُ بن سليْمَانَ وأو حَالِدٍ الأَحْمَنُ عَنْ مُحَمّدٍ 
ان سح عَنْ ناف عن ابن عُمَرَ عن التي صَلَّى الله عليه وَسَلْمّ قال «إذا نس أحَذكم 
يَوْمَ الجُمْعَةِ؛ يحول مِن لبه ذلك ». 

قال ابو عيسى: هذا حَدِيث حَسَنُ صحیح. 

قوله: «إذا نعس » بفتح العين «يوم الجمعة» وفى رواية أحمد: إذا نعس أحدكم فى المسجد يوم 
الجمعة «فليتحول» أى: فلينتقل إلى محل آخر. والحكمة فى الأمر بالتحول أن الحركة تذهب 
النعاس» ويحتمل أن الحكمة فيه انتقاله من المكان الذى أصابته فيه الغفلة بنومه» وإن كان النائم لا 
حرج عليه فقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم فى قصة نومهم عن صلاة الصبح فى الوادى بالانتقال 
منه» وأيضا من جلس ينتظر الصلاة فهو فى صلاة» والنعاس فى الصلاة من الشيطان» فرعا كان 
الأمر بالتحول لإذهاب ما هو منسوب إلى الشيطان من حيث غفلة احالس فى المسجد عن الذكر 
أو ماع الخطبة أو ما فيه منفعة. 


قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخر جه أبو داود وأحمد. 


(55؟8) حديث صحیح» وأخرحه أبو داود ,)1١19(‏ 


#- كتاب الجمعة ب ۳۸۰ - ح E ٥۲۷‏ 


)”8٠:(‏ باب ما جَاءَ ف في افر يَوْمَ الَجْمُعَةِ [م8؟ دت”"55] 
o۷‏ 0 حَدَننا أن 0 : 0 ع عن الك 0 00 
ا" 0 
59 امام ل رمو عا ا" رآ قَقَالَ:«مَا مَنَعَكَ أن تغدو مع 


أصْحَابك؟» فَقَالَ: َرَت 8 ن أصلي OES‏ ال قال: «ل أنفقَتَ مافي الأض 
جَمِيعًا ما اُذرکت فضل غدوتهم». 


کنا 9 40 7 ر د 2 ف “راق 
e‏ 


ur,‏ قم 


َة أَحَادِيث؛ وَعَكَهَا شت ونر هذا اليك فا عد عة 


فَكَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثْ لم يسنت الحكم من مِقِسّم. 
وقد احتف اَهَل العم في السّمر , يوم م الجمكة: 


6م مهم ابرق هم 


ل اس الي الصّلاة. 

وَقَالَ بُعْضهم : إذا اصح فلا يحرج حَتى يصلي الجُمعَة. 

قوله: «عن 0 هو ابن أرطأة الكوفى القاضى أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأ والتدليس 
من السابعة «عن الحكم» هو ابن عتيبة أبو محمد بن الكندى الكوفى ثقة ثبت فقيه إلا أنه رعا 
دلس» قاله فى التقريب «عن مقسم» بكسر أوله ابن بجرة بضم الموحدة وسكون الجيم ويقال: 
بحدة بفتح النون وبدال أبو القاسم مولى عبد الله بن الحارث؛ ويقال له: مولى ابن عباس للزومه له 
صدوق» وكان يرسلء وما له فى البخارى سوى حديث واحد. 

قوله: «بعث النبى صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة» الأنصارى المتررجى أحد التقباء 
شهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق والمشاهد بعدها إلا الفتح وما بعده فإنه قتل يوم مؤتة شهيدا أميرا 
فيها سنة ثمان» وهو أحد الشعراء المحسنين» روى عنه ابن عباس وغيره «فى سرية» بفتح السين 
وكسر الراء وتشديد التحتية طائفة من اليش أقصاها أربعمائة «فوافق ذلك» أى: زمن البعث 
«فغدا صحابه» أى: ذهبوا أول النهار «فقال» أى: عبد الله بن رواحة فى نفسه» ونوى أن يتخلف 


(8171) حديث ضعيف فى إسناده الحجاج بن أزطاة مدلس» وقد عنعنه» وفى سماع الحكم من مقسم هذا 
الحديث نظر. 


41 #- کتاب الجمعة ب ۳۸۰ ¬ ۳۸۱ - ح ۵۲۷ -58ه 


فيصلى معه صلى الله عليه وسلم؛ أو قال لبعض أصحابه «فضل غدوتهم» بفتح الغين وضمها أى: 
فضيلة اسراعهم فى ذهابهم إلى الجهاد. قال الطيبى: كان الظاهر أن يقال: غدوتهم أفضل من 
صلاتك هذه فعدل إلى المذكور مبالغة كأنه قيل: لا يوازيها شيء من الخيرات؛ وذلك أن تأحره ذاك 
رما يفوت عليه مصالح كثيرة» ولذلك ورد: لغدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. 

قوله: «وكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم» وقال البيهقى: انفرد به الحجاج بن 
أرطأة وهو ضعيف..انتهى كذا فى التلخيص. قلت: وحجاج بن أرطأة مدلس وروى هذا الحديث 
عن الحكم بالعنعنة. 

قوله: «فلم ير بعضهم بأسا بأن يخرج يوم الجمعة ما لم تحضر الصلاة» لحديث الباب لما روى 
الشافعى عن عمر» أنه رأى رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرحت 
فقال له عمر: أحرج فإن الجمعة لا تحبس عن السفر. وروى سعيد بن منصور عن صالح بن كيسان 
أن أبا عبيدة بن الحراح سافر يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة. ذكره الحافظ فى التلخيص. ولأنه لم 
يثبت المنع عن السفر يوم الجمعة يحديث صحيح. 

«وقال بعضهم إذا أصبح فلا يخرج حتى يصلى الجمعة» لما ورد فى بعض الأحاديث من المنع. 
قال الحافظ فى التلخيص: فى الإفراد للدارقطنى عن ابن عمر مرفوعا: «من سافر يوم الجمعة دعت 
عليه الملائكة أن لا يصحب فى سفره». قال الحافظ: وفيه ابن يعة. وفى مقابله ما رواه أبو داود 
فى المراسيل عن الزهرى أنه أراد أن يسافر يوم الجمعة ضحوة فقيل له ذلك» فقال: إن النبى صلى 
الله عليه وسلم سافر يوم الحمعةء ثم ذكر الحافظ أثر عمر وأثر أبى عبيدة المذكورين. وفى اخخلاف 
الأئمة ومن كان من أهل الجمعة وأراد السفر بعد الزوال لم يز له إلا أن يمكنه صلاة الجمعة فى 
الطريق» أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة» وهل يجوز قبل الزوال: قال إمامنا أبو حنيفة ومالك: يجوز 
وللشافعى قولان: أصحهما عدم الجواز. قال أحمد: لا يجوز قبل الزوال؛ لأن وقتها عنده من وقت 
صلاة العيد إلى آخر وقت الظهرء قال: إلا أن يكون سفر الجهاد. .انتهى. 


(۳۸1) باب ما جَاءَ في الراك وَالطْیب يوْمَ الَجُمُعَةِ م9 ؟-ت54؟] 

۸ - حلا علي بن اسن الكُرفي حدقا بو ى مهيل بن راهيم التييي عن 
ری و ای را د اروس بن آي ليلو عن ا ی ار قال : قال رَسُول الله 
صَلَى الله عليه ول «حَق عَلَى 1 لمسللمين أن يَعْتَسِلُوا يوم الْجمْعَةٍ وَليَمسن أَحَدْهُمْ من 

قَال: في الاب عَنْ أبي ستيب عب يِن الأنصار. 


(۵۲۸) حديث إسناده ضعيف وقد انفرد به الرمذى. 


"ا كتاب الجمعة ب ۳۸۱ - ح ۵۲۸ - ٥۲۹‏ 1°{ 


قوله: «حدثنا على ب بن الحسن الكوفى» قال العراقى: لم يتضح من هوء فإن فى هذه الطبقة 
ثلاثة: 

الأول: على بن الحسن بن سليمان الكوفى كنيته أبو الحسن» ويعرف بأبى الشعثاء؛ روى عنه 
مسلم والثانى: على بن الحسن الكوفى روى عن عبد الرحيم بن سليمان والمعافى ابن عمراث روى 
عنه النسائى» والثالث: على بن الحسين الكوفى روى عن إسماعيل بن إبراهيم التيمى روى عنه 
المصنف..انتهى. قلت: قال فى الخلاصة: على بن الحسن الكوفى روى عن إسماعيل بن إبراهيم 
التيمى وعنه صلى الله عليه وسلم فلعله اللانى..انتهى. وكذلك قال فى التقريب: واللانى هو على 
ابن الحسن الكوفى الذى روى عنه عبد الرحيم بن سليمان» والمعافى وعنه النسائى. وقال فى 
تهذيب التهذيب: على بن الحسن الكوفى عن أبى يحيى إسماعيل بن إبراهيم ومحبوب بن محرز 
القواريرى» روى عنه الترمذى وهو غير أبى الشعئاء. وأظنه اللانى» وذكر صاحب الكمال أن 
الزمذى روى عن أبى الشعثاء فوهم. .انتهى. 

قوله: «أخبرنا أبو يحيى إجماعيل بن إبراهيم التيمى» قال فى التقريب: ضعيف دن يزيد بن 
أبى زياد» الهاشمى مولاهم الكوفى ضعيف كبر فتغير» وصار يتلقن» وكان شيعياء كذا فى التقريب. 
وقال فى الخلاصة قال ابن عدى: يكتب حديئه. وقال الحافظ همس الدين و هو صدوق 
رديء الحفظ. .انتهى. 

قوله: «حقا على المسلمين» قال الطيبى: حقًا مصدر مؤكد أى: حق ذلك حقا فحذف الفعلء 
وأقيم المصدر مقامه احتصارا «أن يغتسلوا» فاعل حت المقدر «يوم الجمعة» ظرف للاغتسال 
«وليمس» بكسر اللام ويسكن قال الطيبى: ل كا لت ا 
ليغتسلوا وليمس أحدكم «من طيب أهله» أى: بشرط طيب أهلهء لقوله عليه الصلاة والسلام: « 
يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس» أو من طيب له عند أهله» «فإن لم يجد» أى: 0 
له طيب» قال العراقى: المشهور فى الرواية بكسر التاء وسكون المثناة من تحت أى: أنه يقوم مقام 
الطيب قال الطيبى: أى: عليه أن يبجمع بين الماء والطيب» فإن تعذر الطيب فالماء كاف؛ لأن المقصود 
التنظيف وإزالة الرائحة الكريهة» وفيه تطييب لخاطر المساكين. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى سعيد وشيخ من الأنصار» أما حديث أبى سعيد: فأخرجه 
البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى. وأما حديث شيخ من الأنصار» فأخخر بحه ابن أبى شيبة بلفظ: 
حق على المسلم الغسل يوم الجمعة والسواك والطيب كذا فى شرح أحمد السرهندى. 

84 - حَدننا خمد ن مي حَدَنَا هيم عن يزيد بن أبي زيا بهڌا الإستاد: نخوة. 


قال أبو عِيسّى: حَدِيث البرّاء حديث حسن. 


(879) إسناده ضعيف أيضًا وقد انفرد به الرزمذى. 


415 #- كتاب الجمعة ب ۳۸۱ - ۳۸۲ اح ۵۲۹ - ١٣د‏ 


ورواية هُسيْمٍأُحْسَنُ من روا إمسْمَعِيلَ بن إيْرَاهِيمَاليمِي. 

وإِسْمَعِيلٌ بن إبراهيم التييي يُضَعُْفْ في ادي 

قوله: «قال حدثنا أجمد بن منيع» أى: قال اپو عيسى الزمذى: حدثنا أحمد بن منيع «نحوه 
معناه» أحرجه أحمد من طريق هشيم عن يزيد بن أبى زياد ولفظه: إن من الحق على المسلمين أن 
يغتسل أحدهم يوم الجمعة وأن يمس من طيب إن كان عند أهله وإن لم يكن عندهم طيب فإن الماء 
أطيب. 

قوله: «حديث البراء حسن» وأحرجه أحمدء وفى كونه حسنا كلام» إن مداره فيما أعلم على 
يزيد بن أبى زياد» وقد ضعفه جماعة. قال الذهبى فى الميزان: قال يحيى: ليس بالقوى» وقال أيضا: 
لا يتج بهء وقال ابن المبارك: ارم به وقال شعبة: كان يزيد بن أبى زياد رفاعا. وقال أحمد: حديثه 
ليس بذلك» وخرج له مسلم مقرونا بآخرء وقد عرفت من التقريب أنه كبر فتغير. 

قوله: «ورواية هشيم أحسن من رواية إسماعيل بن إبراهيم» فإن هشيما وهو ابن بشير ثقة 
تبت» وإسماعيل بن إبراهيم ضعيف. 


۶ 
(بزاب الْعِيرَبْنِ 
عن رَسُول اللّهِ صلّى الله عَلَْهِ ولم 
(۳۸۲) باب ما جَاءَ ف في الْمَشي يَوْمَ الو لعيد ۳۰۵ -ت 56 ؟7] 


۰ - حَدَلَنا إسْمَعِيلٌ بْنْ موس الْمَرَارِي حَدَنَنَا شَرِيلك عَنْ أبي إِسنْحَقَ عن الْحارث 
عن علي ا أبي طالب قَالَ: ا ا دچ إلى ليغ ای رذ تاكن دشا جهن 
تخرج. 

قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيتْ حَسَنٌ. 

ونل على هذل الْحَدِيثِ عند أ و5 كثر أَهْلٍ الْعِلْمٍ: 


5 دجبو أن ج لحل إلى یب مايه وأ مان حا نإل اا برع من لير 


(8) حديث صحيح وأخرجه ابن ماجه (15914 - ۱۲۹۷). 


#- كتاب الجمعة ب ۳۸۲ - ح ."9ه اع 
ال 

قوله: «باب ما جاء فى المشى يوم العيد» أصل العيد عود؛ لأنه مشتق من عاد يعود عوداء وهو 
الرحوع قلبت الواو با كما فى ايراد والميقات, ونيا غيدين لكثرة عوائد الله تعالى فيهماء وقيل: 
لأنهم يعودون إليه مرة بعد أحرى» قاله العينى 

قوله: «حدثنا م ل رع رق أنبأنا «شريك» بن عبد الله الكوفى النخعى 
صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة «عن أبى إسحاق» هو السبيعى «عن 
الحارث» هو الأعور. 

قوله: «من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا» هذا له حكم الرفع» وفيه دليل على أن الخروج إلى 
العيد ماشيا من السنة» والحديث وإن كان ضعيفا لكن قد ورد فى هذا الباب أحاديث ضعاف 
أخرى تؤيده كما ستعرف «وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج» هذا مختص بعيد الفطرء و 
الأضحى فلا يأكل حتى يصلى لما سيأتى. 

قوله: «هذا حديث حسن» فى كونه نظر؛ لأن فى سنده الحارث الأعور» وقد عرفت حاله. 
وفى الباب عن ابن عمر وعن سعد القرظ وعن أبى رافع وعن سعد بن أبى وقاص. فأما حديث ابن 
عمر: فأخحرجه ابن ماجه عنه قال: كان رسول اله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشياء 
ويرجع ماشياء وفى إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمرى كذبه أحمد وقال أبو زرعة 
وأبو حاتم والنسائى: متروك وقال البخارى: ليس مما يروى عنه. وأما حديث سعد القرظ: فأخرجه 
أيضا ابن ماحه بنحو حديث ابن عمر» وفى إسناده عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ 
عن أبيه عن حده» وقد ضعفه ابن معين وأبوه سعد بن عمار» قال فى المیزان: لا يكاد يعرف» وحده 
عمار بن سعد قال فيه البخارى: لا يتابع على حديثه» وذكره ابن حبان فى | الثقات. وأما حديث 
أبى رافع: فأحرجه أيضا ابن ماحه عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتى العيد ماشياء 
وفى إسناده مندل بن على ومحمد بن عبد الله بن أبى رافع» ومندل متكلم فيه» ومحمد قال البخارى: 
منكر الحديث» وقال ابن معين: ليس بشيء. وأما حديث سعد بن أبى وقاص فأخرجه البزار فى 
مسنده» ذكره الشوكانى فى النيل» وهو أيضا ضعيف. 

قوله: «وَالعَمْلٌ عَلَى هَذَا الحديث عند أكثر أهل العلم: يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد 
ماشياء وأن لا يركب إلا من عذر» وعليه العمل عند الحنفية أيضاء واستدلوا على ذلك بأحاديث 
الباب . وقد استدل الحافظ العراقى لاستحباب المشى فى صلاة العيد بعموم حديث أبى هريرة المتفق 
عليه. أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون. فهذا عام فى كل 
صلاة تشر ع فيها الجماعة كالصلوات الخمس والحمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء. قال: وقد 
ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب أن يأتى إلى صلاة العيد ماشياء فمن الصحابة عمر بن الخطاب 
وعلى بن أبى طالب» ومن التابعين إبراهيم النخعى وعمر بن عبد العزيز» ومن الأئمة سفيان النورى 
والشافعى وأحمد وغيرهم. ويستحب أيضا المشى فى الرجوع كما فى حديث ابن عمر وسعد 
القرظ. وروى البيهقى فى حديث الحارث عن على أنه قال: من السنة أن تأتى العيد ماشيا ثم 
تركب إذا رجعت. قال العراقى: وهذا أمثل من حديث ابن عمر وسعد القرظء وهو الذى ذكره 


4۸ #- كتاب الجمعة ب ۳۸۲ - ح .7ه 


أصحابنا يعنى الشافعية. وقد عقد الإمام البخارى فى صحيحه بابا هذه المسألة بلفظ: باب المشى 
والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة» وليس فيما ذكره من الأحاديث ما يدل على مشى ولا 
ركوب. قال الحافظ فى الفتح: لعله أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد فى الندب إلى المشى ثم ذكر 
حديث الباب وحديث سعد القرظ وحديث أبى رافع ثم قال: وأسانيد الثلاثة ضعاف..انتهى. 

قلت: أحاديث الباب وإن كانت ضعافا لكنها بعضها يعتضد ببعض» ويؤيدها عموم حديث أبى 
هريرة المتفق عليه المذكورء فالقول الراحح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم والله تعالى أعلم. 

فائدة: أخرج الدارقطنى ثم البيهقى فى سننهما عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا غدا يوم الفطر 
ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتى المصلى ثم يكير حتى يأتى الإمام. .انتهى. قال البيهقى: 
الصحيح وقفه على بن عمرء وقد روى مرفوعا وهو ضعيف كذا فى الدراية ونصب الراية. 

فائدة أخرى: روى مالك فى الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن 
يغدر إلى المصلى. وقد روى فى الاغتسال للعيدين عن النبى صلى الله عليه وسلم ثلائة أحاديث 
كلها ضعيف. قال الحافظ فى الدراية: روى ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه عن 
حده. وكانت له صحبة: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم 
عرفة. وأحرحه عبد الله بن أحمد في زياداته؛ واا لبزار وزاد: يوم الجمعة وإسناده ضعيفء ولابن 
ماحه عن ابن عباس: کان رسول اله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحىء 
وإسناده ضعيف» وللبزار عن أبى رافع أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للعيدين. 
وإسناده ضعيف. .انتهى ما فى الدراية. 

فائدة أخرى: روى ابن أبى الدنيا والبيهقى بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن 
ثيابه فى العيدين» كذا فى فتح البارى. وقال محمد بن إسماعيل الأمير فى سبل السلام: يندب لبس 
أحسن الثياب والتطيب بأجود الأطياب فى يوم العيدء لما أخرجه الحاكم من حديث الحسن السبط 
قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العيدين أن نلبس أجود ما جد وأن نتطيب بأجود 
ما بحدء وأن نضحى بأسمن ما نحد, البقرة عن سبعة» والجزور عن عشرة» وأن نظهر التكبير 
والسكينة والوقار. قال الحاكم بعد إخراجه من طريق إسحاق بن بزرج: لولا جهالة إسحاق 
لحكمت للحديث بالصحة. قال محمد بن إسماعيل الأمير: وليس .عجهول فقد ضعفه الأزدى» ووثقه 
ابن حبان ذكره فى التلخيص. .انتهى. 

وقد استدل البخارى على التجمل فى العيدين بحدي ب ابن عمر قال: أخذ عمر حبة من إستبرق 
تباع فى السوق فأخذها فأتى بم؛ رم ول الله صلو الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اتبع هذه 
تحمل بها للعيدء والوفود» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما هذه لباس من لا حلاق 
له».. الحديث. ووجه الاستدلال به من حهة تقريره صلى الله عليه وسلم لعمر على أصل التجمل 
للعيد وقصر الإنكار على لبس مثل تلك الحلة لكونها كانت حريرا. 


۴۳- كتاب الجمعة ب 87" - ح ٠٣١‏ ۹ 


(۳۸۳) باب ما جَاءَ في صلاةٍ الْعِيدين قبل الْخطْبَةَ م1 «-ت55؟) 


و روه 


۹ - حا محمد ن الْمَتى» حَدَتَنا أبُو أسَامَة عَنْ عبَيْدِ الله - هُو ابن عُمْرَ بْنِ 
حص إن عَاصم بن عمَرَ بن الطاب عَنْ نافع عَنٍ ان عر قَالَ: کان وَسُولُ الع صلی الله 
ا بكر وَعْمَرُ يُصَلُونَ في ميدن قبل الخطيق نم و 

قَالَ: وَفِى E‏ وان عَبّاس. 

قال ابو خيس ريت ابن حمر ایت خسن مسحت 

وَالعَمْلُ عَلَى هَذَا عند أُهْلٍ العم من امل 5 ابي صل الله عة ءفك وَغَيْرِهِمْ أن 
صَلاة العِيدين قبل الخطبّة. 

ويقالٌ: إن اول مَنْ خطب قَبْلَ الصَّلاةٍ مَرْوَانُ بن الْحَكم. 

قوله: «أخبرنا أبو أسامة» ادعام بن ابام SRS‏ نه قدا تر جمته «عن عبيد اللّه» هو ابن 
عمر ابن حفص العمرى المدنى ثقة ثبت. 

قوله: «كان رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون فى العيدين قبل 
الخطبة» وفى حديث ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر 
وعمر وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة» أخرجه الجماعة إلا الزمذى. 

قوله: «وفى الباب عن جابر وابن عباس» أما حديث جابر: فأخرحه الشيخان وأبو داود. وأما 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» أخر جه الجماعة إلا أبا داود. 

قوله: «وَالعَمْلُ على هَذا عند أهل العلم...!لخ» وهو الحق. 

«ويقال أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم» قال الحافظ فى الفتح: احتلف فى أول 
من غير ذلك» فرواية طارق بن شهاب عن أبى سعيد عند مسلم بلفظ: أول من بدأ بالخطبة يوم 
العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجحل ..الحديث» صريحة فى أنه مروان» وقيل: بل سبقه إلى ذلك 
عثمان. وروى ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصرىء قال: أول من خطب قبل الصلاة 
عثمان صلى بالناس ثم حطبهم يعنى على العادة» فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك أى: صار 
يخطب قبل الصلاة. وهذه العلة غير العلة التى اعتل بها مروان؛ لأن عثمان راعى مصلحة الجماعة 
فى إدراكهم الصلاةء وأما مروان فراعى مصلحتهم فى إسماعهم الخطبةء لكن قيل: إنهم كانوا فى 
زمن مروان يتعمدون ترك سماع حطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط فى مدح 


(89) حديث صحیح» وأخرجه البخارى (۹1۳)» ومسلم (۸۸۸). وابن ماجه (1775). 


0 *- كتاب الجمعة ب ۳۸۳ - ۳۸٤‏ - ح ۵۳۱ - ۲٣د‏ 


بعض الناسء فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه. ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانا بخلاف 
مروان فواظب عليه فلذلك نسب إليه. زد خرن لای ون عدا لمن و حو عدي ی 
عباس يعلى الذى تقدم لفظه. وزاد: حتى قدم معاوية فقدم الخطبة» فهذا يشير إلى أن مروان إنما فعز 

ذلك تبعا لمعاوية؛ لأنه كان أمير المدينة من حهته..انتهى كلام الحافظ بتلخيص. وزان بای 
المذكور هو أبو عبد الملك الأموى المدنى ول الخلافة فى آخر أربع وستين» ومات سنة خمس 


و ستین . 
ر سیل 


(84”) باب ما جَاءَ أنّ صَلدَة الْعِيدَيْن بعر أَذَانء ولا إقَامَةِ (٣۳۲-ت۷٣۲]‏ 

زه عدا من کن أو اکر ع سباك بن حت عر جابر بن درو ا 
صَلَيْت مم 2 صَلَى الله عَلَيْهِ وسل العيديْن غَيْرَ مره وَلآ مين بغي أذَان وَل إقَامَة. 

قال: وه 0 افون ر عند الوا بن عباس . 

ا عِيسى : وحلايت EE‏ 
وَالعْمَلُ عليه عند أهل العم من حاب النبىّ صلی الله علَيِْ وَسَلَمَ وعَيْرهِم؛ أنة لا يُوَذنُ 
لصلاة الِْيدَيْنِء ولا إشياء مِنَ التوافل. 

قوله: «صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين» قال الطيبى: حال 
أى: كنير «بغير أذان ولا إقامة» فيه دليل على أنه لا أذان ولا إقامة فى صلاة العيدين. 

قوله: «وفى الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس» أخر جه الشيخان بلفظ: قالا لم يكن 
يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. 

قوله: «حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح» وأخرحه أحمد ومسلم وأبو داود. 

قوله: «والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن لا 
يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل» قال الحافظ العراقى: وعليه عمل العلماء كافة. وقال 
ابن قدامة فى المغنى: ولا نعلم فى هذا حلافا ممن يعتد بخلافه إلا أنه روى عن ابن الزبير أنه أذن 
وأقام قال وقيل: إن أول من أذن فى العيدين زياد..انتهى. وروى ابن أبى شيبة فى المصدف بإسناد 
صحيح عن ابن المسيب؛ قا ل أل بن" اعدكة لكات فى العبد ا ر ا ا 
عن معاوية من لا يولق به. 


(؟87) حديث صحيح وأخرحه مسلم (۸۸۷)» وأبو داود .)۱۱٤۸(‏ 


*- كتاب الجمعة ب 88" = ح ۳٣٣٥د ١‏ 


(86”) باب ما جَاءَ ف في الْقِرَاءَةٍ في الْعِيدَيْن م 8# تك ؟ ]| 


وه اس 


۳ - حَدَثنا قتيبّة حَدَتنا أَبُو عوانة عَنْ امار محمد بن المُْصَشِرِ عَنْ بيه عنْ 
حبیب بن سَالِمٍ ع عن التعْمّان بْن تشيير قَالَ: کان النبي صلى صَلَى الله عليه وسم يقرأ و في الْعِيدَين 1 
في الْجُمُعَة: E‏ اسم رَبك الأغلى» وهل أتاك حَدِيث الْاشِيّة 4 وَوبّما احتمعا قن 
E‏ 


قال: وقي لباب عن ا واب 
اتاكد قاد زرو ر وتان عازف و تاعكر بر لبر اريت ارنى 
عوَانَة. 


3 ور ووم ل 


وما سفیان ب عيينة فيختلف عليه ف في الرواية: 
وم 2 2 


ر وی بان راهيم بن محمد بن المُنشثير» ؛ عن ابي عَنْ حبيب بن سال ا بيه عن 
ولا غرف لحب + بن سام رواية عَنْ أبيه. 


o 


وَحَبِيب بن ازور نري النَعمَان بْنِ يشر وَرَوَىه عَن النعْمّان بْن يشير أحَادِيث. 

وقذ روي عن ابن عيبن عر ن إِبْرَاهِيمَ ن محمد بن المنتشر نحو رواية هَؤلاء. 

وروي عَن ا لنبى NEY‏ أنْهُ کان يقرا في صَّلاةٍ العيديْن قاف واقترً 
السّاعَة. وبه ا 

قوله: «أخبرنا أبو عوانة» امه وضاح بتشديد المعجمة ثم مهملة ابن عبد الله اليشكرى 
الواسطى مشهور بكنيته ثقة ثبت من رجال السنة «عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» لأحدع 
الحمدانى الكوفى ثقة من رجال السنة. 

قوله: «ورعا اجتمعا» أى: العيد والجمعة «فيقرأ بهما» أى: ب سبح اسم ربك4 و هل 
أتاك4. والحديث يدل على استحباب القراءة فى العيدين ب لإسبح اسم ربك الأعلى» 
«والغاشية4, وإل ذلك ذهب أحمد بن حنبل» وذهب الشافعى إن استحباب القراءة فيهما ب ق4 


(۵۳۳) حديث صحيح؛ وأخحرجه مسلم (۸۷۸)» وأبو داود (۱۱۲۲)» والنسائى ))١573721457(‏ وابن 
ماجه (۱۲۸۱). 


4Y‏ ۳ كتاب الجمعة ب 88" - ح 7م 
ل م م ا کل 
وطاقربت» لحديث أبى واقد الآتى. واستحب ابن مسعود القراءة فيهما بأوساط المفصل من غير 
تقييد بسورتين معينتين. وقال أبو حنيفة: ليس فيه شيء مؤقت: وروی ابن أبى شيبة أن أبا بكر قرأ 
فى يوه عيد بالبقرة حتى رأيت الشيخ تد من طول القيام. وقد جمع النووى بين الأحاديث فقال: 
كان فى وقت يقرأ فى العيدين ب ق» و لإاقتربت» وفى وقت: ب #سبح» وهل أتاك». 
قلت: وهو القول الراحح الظاهر المعول عليه. ووجه الحكمة فى القراءة فى العيدين بهذه السور أن 
فى سورة سبح © الحث على الصلاة وزكاة الفطر على ما قال سعيد بن المسيب فى تفسير قوله 
تعالى: #إقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى» فاختصت الفضيلة بها كاختصاص الجمعة 
وھا .واا «(الغاشية» فللموالاة بين لإسبح 4 وبينها كما بين الجمعة والمنافقين. وأما سورة 
«إق و لإاقتربت» فنقل النووى فى شرح مسلم عن العلماء أن ذلك اشتملتا عليه من الإخبار 
بالبعث والإحبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين» وتشبيه بروز الناس فى العيد ببروزهم فى 
البعث وخروجهم من الأحداث كأنهم جراد منتشر. 

قوله: «وفى الباب عن أبى واقد وسمرة بن جندب وابن عباس» أما حديث أبى واقد فأخرجه 
الجماعة إلا البخارى» وسيجيء لفظه فى هذا الباب. وأما حديث سمرة: فأخرجه أحمد بلفظ: أن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى العيدين ب سبح اسم ربك الأعلى) و إهل أتاك). 
وأما حديث ابن عباس: فأخرجه ابن ماجه بلفظ حديث سمرة» وفى إسناده موسى بن عبيدة الربذى 
وهو ضعيف» ولابن عباس حديث آخر عند البزار فى مسنده: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يقرأ فى العيدين ب عم يتساءلون) و ب #الشمس وضحاها. وفى إسناده أيوب بن سيارء 
قال فيه ابن معين: ليس بشيء» وقال ابن المدينى والجوزجانى؛ لیس بثقة» وقال النسائى: متروك» 
ولابن عباس أيضا حديث ثالث عند أحمد قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين 
ركعتين لا يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب لم يرد عليها شيئاء وفى إسناده شهر بن حوشب هو تختلف 


فيه . 


قوله: «حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم. 

قوله: «مثل حديث أبى عوانة» يعنى عن إبراهيم بن محمد بن المنتث عن أبيه عن حبيب ابن 
سالم عن النعمان بن بشير «وأما ابن عيينة فيختلف عليه فى الرواية» يعنى يختلف أصحاب ابن 
عيينة عليه» والاختلاف إنما هو فى زيادة: لفظ أبيه بين حبيب بن سالم والنعمان بن بشير» فبعضهم 
يزيد . وبعضهم لاء وبينه الترمذی بقوله: «فروى عنه عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه 
عن حبيب بن سام عن أبيه عن النعمان بن بشير» بزيادة لفظ أبيه بين حبيب: بن سالم وبين 
النعمان بن بشير «وروى عن النعمان بن بشير أخاديث» أى: روى حبيب بن سالم أحاديث عن 
النعمان بن بشير من غير واسطة أبيه «وقد روى» بصيغة الجهول وهو عطف على قوله: فيروى عنه 
«عن ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نحو رواية هؤلاء» أى: نحو رواية أبى عوانة 
وسفيان الثورى ومسعر من غير زيادة لفظ أبيه بين حبيب بن سالم وبين النغمان بن بشير «وروى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بقاف واقربت الساعة وبه يقول الشافعى» وقد 


۴۳ کتاب الجمعة ب ۳۸۵ - ۳۸۹ ساح ۳۴۳ كلاق 4Y‏ 


تقدم ما هو القول الراحح فى هذا الباب. وهذا الحديث أخرجه التزمذى, وأسنده بقوله: حدثنا 
إسحاق بن موسى الأنصارى...إلخ. 


o‏ نه م وير 


ort‏ - حَدَلنا املح بن مُوسَى الأنصاري» حَدَننَا مَعْنُ بْنْ عِيسّى» حَدَنَنَا مالك س انس 


َي و 


عَنْ ضَنْرَةَ ِن سيد الْمَازني عَنْ عي اله بُ عبد الله بن عتبة: أذ عُمَرَ بْنَ الطاب مأل أ 
ل ل 

يقرا ب لق والفرآن المَجيد» لفرت الساغة وانشق شق القمر4. 

قال و عي هَذَا حَدِيثْ خسن طحي 

قوله: «عن ضمرة بن سعيد المازنى» الأنصارى المدنى: وثقه أحمد وابن معين. 

قوله: «إن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثى...! لخ» قال القارى: لعل سؤال عمر رضى 
الله عنه التقرير والتمكن فى ذهن الحاضرين وإلا فهو من الملازمين 0 
وأفعاله عليه السلام..انتهى. وقال النووى: يحتمل أن عمر شك فى ذلك فاستثبته أو أراد إعلام 
الناس بذلك أو نحو ذلك..انتهى. وقال الحافظ العراقى: ويحتمل أن عمر كان غائبا فى بعض الأعياد 
عن شهوده وأن ذلك الذى شهده أبو واقد كان فى عيد واحد أو أكثر, قال: ولا عجب أن يخفى 
على الصاحب الملازم بعض ما وقع من مصحوبه كما فى قصة الاستعذان ثلانا وقوا ل عمر خفى 
على هذاء أهانى الصفق بالأسواق. واعلم أن هذه الرواية منقطعة فإن عبيد الله ل يدرك عمر» لكن 
الحديث صحيح متصل بلا شك بالرواية الأخرى فى مسلم أيضا عن عبيد الله عن أبى واقد قال: 
سألنى عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخرجه الزمذى من طريق أخرى. 

ه”ة - حَدَتْنَا هناد حَدَتْنَا سفيّانُ بن عيَيْنَة عر ضَمْرَةٌ بن سَعِيدٍ بهذا الإستاد. نحوةُ. 


Gr. 


r مع‎ 


قال ابو عِيسّى: وَأَبُو واقا اللي اسلْمُةُ: الحارث بن عَرْض. 
(85”) باب ما جَاءَ ف في التكبير في الْعِيديْن ٤٥‏ ات 759] 
885 - حا سم بن عرو بو عرو اْحَدَامُ يني حدقا عبد الل بن افع لماي 
عن کيو ي ب الوه عن أبيى عن جدو: أ الب لى اله عليه وسم كير في اهدين؛ في 
الأولى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءةِ وَفِي الآحيرَةٍ حمْسًا قبل القِرَاءةِ. 


.)١585( وابن ماجه‎ »)١555( والنسائى‎ )١١51( وأبو داود‎ a حديث صحيح,‎ )٥۳٤( 
ره*#ه) انظر الذى قبله.‎ 


(875) حديث صحيح وأخرجه ابن ماحه (۱۲۷۹). 


44 #- كناب الجمعة ب 85" -اح ٥۳١‏ 


قال : في الاب عَنّْ عَائِشَة» وان عُمَره وعد اله ِن عرو 


َال أبو عِيسى: حَدِيت جد كَثير حدِيث حَسَنْ وَهْوَ أَحْسَنُ شيء روي فِي هَذَا الاب 


وَامْمُهُ: عَمْرُو بن عو الْمرَني. 

والعما ل على هَذَا عند بض أهل الْعِلْم من أصلحاب الي صَلّى الله عله وَسَلُمَ وَعيْرهِمْ 
وَمَكَذا روي عَنْ أبي هْرَْة أنه صَلّى بالمَدِينةٍ نحو هَذِهِ الصّلةٍ. 

وَهْوَ قول أهل المدينة. 


E 


زبه مول مالك بن أنس والشافيي وأخنذ وإسْحَو. 

وَرُوي عن عَبْدٍ الله ن مسلود أله فال: في التكيم في العيدئن يسم تَكْبِيرَاتٍ في الرَكعَةٍ 
الأولى؛ حَنْساقبْلَ الْقرَاَو وَفِي الركعَة الثانية يبدا أ اراق نم يكير ربعا , مع تَكبيرَةٍ الرکوع. 

وڏ روي عَنْ عير وَاحِدٍ من أُصْحَاب الب صلی الله عليه وسم خو هَذَا. 

وهو َل أل كوو 

وب قول 0 الثوأري. 

قوله: «حدثنا مسلم بن عمرو وأبو عمر الخحذاء المدينى» صدوق «أخبرنا عبد الله ابن نافع» 
الصائغ مولى ابن مخزوم أبو محمد المدنى» وثقه ابن معين والنسائى» كذا فى الخلاصة. وقال فى 
التقريب: ثقة صحيح الكتاب» وفى حفظه لين «عن كثير بن عبد الله» بن عمرو بن عوف المزنى 
المدنى قال الحافظ فى التقريب: ضعيف» منهم من نسبه إلى الكذب..انتهى. قلت: قال الشافعى 
وأبر داود: ركن من أركان الكذب. وقال ابن حبان: له عن أبيه عن حده نسخة موضوعة» كذا 

فى الميزان «عن أبيه» هو عبد الله بن عمرو بن عوف» قال الحافظ: مقبول» وقال فى الخلاصة: 
وثقه ابن حبان «عن جده» أى: عن جد كثير» وهو عمرو بن عوف المزنى أبو عبد الله صحابى 
شهد بدر. 

قوله: «كبر فى العيدين فى الأولى سبعا قبل القراءة وفى الآخرة حمسا قبل القراءة» أى: كبر 
فى الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام» كما فى رواية سنذكرهاء وفى الركعة الثانية 
حمس تكدبيرات غير تكبيرة القيام. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو» أما حديث عائشة: فأخرجه 
أبو داود عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر فى الفطر والأضحى فى الأول سبع 
تكبيرات» وفى الثانية مساء وفى رواية له سوى تكبيرتى الركوع وفى'إسناده ابن طيعة وهو 
ضعيف. وأما حديث ابن عمر: فأحرجه الدارقطنى والبزار مرفوعا بلفظ: «التكبير فى العيدين فى 
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الركعة الأولى سبع تكبيرات وفى الآحرة حمس تكبيرات» وفى إسناده فرج بن فضالة وثقه أحمد 
وقال البخارى: منكر الحديث. وأما حديث عبد الله بن عمروء فأخرحه أحمد وابن اة رل 2 از 
النبى صلى الله عليه وسلم كبر فى عيد ثنتى عشرة تكبيرة سبعا فى الأولى» وخمسا فى الأعصرة» 5 
يصل قبلها ولا بعدها. وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذاء وفى رواية قال: قال النبى صلى الله عليه 
وسلم: «التكبير فى الفطر سبع فى الأولى» وخمس فى الآخرة» والقراءة بعدهما كلتيهما». رواه أبر 
داود والدارقطنى. قال الحافظ العراقى : إسسناده صالح؛ ونقل 00 المفردة عن البحارى 
أنه قال: إنه حديث صحيح. كذا فى نيل الأوطار . وقال فى التلخيه ن: صححه أحمد وعلى 
والبخارى فيما حكاه الرمذى. .انتهى . ا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكير فى العيدين فى الأولى سبعا قبل القراءة؛ وفى 
الآحرة خمسا قبل القراءة» أحرحه ابن ماحه. قال العراقى: فى إسناده ضعف. قلت: وأخرجه 
البيهقى فى السنن الكبرى من وجه أخرى. ا 0 
له العنزة فى العيدين حتى يصلى إليها فكان يكبر a o‏ 
ذلك. وفى إسناده اة ن البجلى. وهو لين الحديث. وقد صحح الدارقطنى إرسال هذا الحديث. 
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر فى العيدين ثنتى عشرة تكبيرة فى 
الأول سبعا» وفى الآحرة خمساء وفى إسناده سليمان بن أ ارقم وهو ضعيف. وعن جابر قال: 
مضت السنة أن يكبر للصلاة فى العيدين سبعا ومسا أحرجه البيهقى. وعن عمارة رضى الله عنه 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر فى العيدين فى الأولى سبعاء وفى الآحرة خمساء 
وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة أخرحه الدارقطنى. وفى الباب أحاديث أخرى. 

قوله: «حديث جد كثير حديث حسن وهو أحسن شيء روى فى هذا الباب» قال الحافظ 
فى التلخيص: وقد أنكر جماعة تحسينه على الزمذى. .انتهى وجه الإنكار هو أن فى سنده كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف» وقد عرفت حاله. وأجاب النووى فى الخلاصة عن الرمذى عن 
تحسينه فقال: لعله اعتضد بشواهد وغيرها..انتهى. وقال القارى فى المرقاة نقلا عن ميرك: لعل 
اعتضد عند من صححه بشاهد وأمور قد حميت..انتهى. وقال العراقى والنزمذى: إنما تبع فى ذلك 
البخارى» فقد قال فى كتاب العلل المفردة: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: ليس 
فى هذا الباب شيء أصح منه وبه أقول..انتهى. قلت: الفلاهر أن تحسين الرمذى حديث حد كثير 
لكثرة شواهده» والترمذى قد يحسن الحديث الضعيف لشواهده ألا ترى أن حديث معاذ: أن فى 
كل ثلاثين بقرة تبيعا وفى كل أربعين مسنة» ضعيف» وقد حسنه الزمذى, قال الحافظ فى فتح 
البارى: إنما حسنه الرمذى لشواهده. .انتهي . وأما قول الإمام البخارى: ليس فى هذا الباب» شيء 
أصح منه ففيه أن الظاهر أن يق عل الله بن عمرو أصح شيء فى هذا الباب» والله تعالى أعلم. 

و اراق أت ب ور ا ا 0 اردان في 
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الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفى الأحرى حمس تكبيرات قبل القراءة وإسناده صحيح. قلت: 
وهكاءا روى عن ابن عباس أنه كبر فى صلاة العيدين ثنتى عشرة تكبيرة. أخرج ابن أبى شيبة عن 
أبى عمار بن أبى عمار أن ابن عباس كبر فى عيد تنتى عشرة تكبيرة سبعا فى الأولى» وخمسا فى 
الآخرة؛ وإسناده حسن. 

قوله: «وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس والشافعى وأحمد وإسحاق» إلا أن 
مالكا عد فى الأولى تكبيرة الإحرام وقال الشافعى: سواهاء والفقهاء على أن الخمس فى الثانية غير 
تكبيرة القيام قاله ابن عبد ال روى الإمام مالك فى الموطأ عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال: 
شهدت الأضحى والفطر مع أبى هريرة فكبر فى الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة» وفى 
الآحرة حمس تكبيرات قبل القراءة. قال مالك: وهو الأمر عندنا..انتهى. قال الشيخ سلام الله فى 
انخلى: وهو حجة الشافعى وأحمد ومالك وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأبى سعيد 
الخدرى..انتهى. قلت: وقد عمل به أبو بكر وعمر رضى الله عنهماء قال الحافظ الحازمى فى 
كتاب الاعتبار: الوجه الحادى والثلاثون أن يكون أحد الحديثين قد عمل به الخلفاء الراشدون دون 
الثانى» فيكون آكد ولذلك قدم رواية من روى فى تكبيرات العيدين سبعا وحمسا على رواية من 
روى أربعا كأربع الجنائز؛ لأن الأول قد عمل به أبو بكر وعمر فيكون إلى الصحة أقرب» والأحذ 
به أصوب..انتهى كلام الحازمى. وقال الشوكانى فى النيل: قال العراقى: وهو قول أكثر أهل العلم 
من الصحابة والتابعين والأئمة» قال: وهو مروى عن عمر وعلى وأبى هريرة وأبى سعيد وجابر وابن 
عمر وابن عباس وأبى أيوب وزيد بن ثابت وعائشة» وهو قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة وعمر 
ابن عبد العزيز والزهرى ومكحول» وبه يقول مالك والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق. قال 
الشافعى والأوزاعى وإسحاق وأبو طالب وأبو العباس: إن السبع فى الأولى بعد تكبيرة الإحرام. 
وقال مالك وأحمد والمزنى: إن تكبيرة الإحرام معدودة من السبع فى الأولى» قال: وفى حديث 
عائشة عند الدارقطنى سوى تكبيرة الافتتاح» وعند أبى داود سوى تكبيرتى الركوع؛ وهو دليل لمن 
قال: إن السبع لا تعد فيها تكبيرة الافتتاح وال ركوع» والخمس لا تعد فيها تكبيرة الركوع. واحتج 
أهل القول الثانى يعنى من قال: بأن تكبيرة الإحرام معدودة من السبع فى الأولى بإطلاق الأحاديث 
المذكورة فى الباب. وأحابوا عن حديث عائشة بأنه ضعيف..انتهى ما فى النيل بقدر الحاحة 
ملخصا. فإن قلت. ما روى الإمام مالك فى الموطأ عن نافع هو حديث موقوف على أبى هريرة 
أعنى هو فعله» وليس بحديث مرفوع» فكيف يصح استدلال مالك والشافعى وأحمد وغيرهم؟ قلت: 
و I‏ فيه للاجتهاد فلا يكون رأيا إلا توقيفا يحب 
التسليم له على أنه قد جاء فيه حديث عبد الله بن عمرو» وهو حديث مرفوع حقيقة» وهو 
حديث نحي صالح للاحتجاجء قال العراقى: إسناده صالم» ونقل التزمذى فى العلل المفردة عن 
البحارى أنه قال: إنه حديث صحيح» وقال الحافظ فى التلخيص: صححه أحمد وعلى والبخارى 
فيما حكاه التزمذى..انتهى. وقد عرفت هذا فيما سبق وقد ورد فيه كثير من الأحاديث المرفوعة 
حفيقة» وهى إن كانت ضعافاء ولكن يشد بعضها بعضا 
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تنبيه: قال النيموى فى آثار السنن بعد ذكر حديث عبد الله بن عمرو: إسناده ليس بقوى» وقال 
فى تعليقه: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه كلام. قلت: قول النيموى ليس مما يعول عليه 
والتحقيق أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيح أو حسن قابل للاحتجحاج إذا كان 
السند إليه صحيحاء وقد تقدم تحقيقه» وقد قال الحافظ فى فتح البارى: وترجمة عمرو قوية على 
المحتار حيث لا تعارض..انتهى. ثم قال النيموى: ومع ذلك مداره على عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفى» قال الذهبى فى الميزان: ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال ابن معين: صويلح» وقال مرة: 
ضعيف» وقال النسائى وغيره: ليس بالقوى» كذا قال 0 حاتم..انتهى. قلت: وقال الذهبى فى 
الميزان بعد هذه العبارة ما لفظه: وقال ابن عدى: أما سائر حديثه: فعن عمرو بن شعيب وهى 
مستقيمة. .انتهى وهو من رحال مسلم. وقال الحافظ فى تهذيب التهذيب: له فى مسلم حديث 
واحد كاد أمية أن يسلم..انتهى» وفيه وقال العجلة ثقة» وحكى ابن حلفون أن ابن المدينى وثقه 
فإسناد هذا الحديث إلى عمرو حسن صالحء وترجمة عمرو قوية على المختار» فالحديث حسن قابل 
للاحتجاج» كيف وقد قال العراقى إسناده صالم» وصححه أحمد وعلى بن المدينى والبخارى. ثم 
قال النيموى: أما تصحيح الإمام أحمد: فيعارضه ما قال ابن القطان فى کتابه» وقد قال أحمد بن 
حنبل: ليس فى تكبير العيدين عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث صحيح..انتهى. قلت: قد 
عرفت أن الإمام أحمد قال مما يدل عليه هذا الحديث» وذهب إليه فقوله به يدل على أن تصحيحه 
متأخر من تضعيفه. ثم قال النيموى: وأما تصحيح البخارى ففيه نظر؛ لأن قوله وحديث عبد الله 
الطائفى...إلخ يحتمل أن يكون من كلام الزمذى. قال الزيلعى فى نصب الراية بعدما أخصرج عمرو 
ابن عوف المزنى» قال التزمذى: حديث حسن» وهو أحسن شيء روى فى هذا الباب..انتهى. وقال 
فى علله الكبرى: سألت محمدا عن هذا الحديث؛ فقال: ليس شيء فى هذا الباب أصح منه» وبه 
أقول» وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى أيضا صحيح» والطائفى مقارب الحديث..انتهى. 
قال ابن القطان فى كتابه: هذا ليس بصريح فى التصحيح. فقوله: هو أصح شيء» فى الباب يعنى 
ما فى الباب» وأقل ضعفاء وقوله: به أقول يحتمل أن يكون من كلام الترمذى أى: وأنا أقول إن هذا 
الحديث أشبه ما فى الباب وكذا قوله: وحديث الطائفى أيضا صحيح يحتمل أن يكون من كلام 
التزمذى..انتهى. قلت: هذا الاحتمال بعيد جداء بل الظاهر المتعين هو ما فهمه الحافظ ابن حجر 
وغيره من أن قوله: وبه أقول من كلام البخارى» والمعنى أن بهذا الحديث أقولء وإليه أذهب» 
والدليل عليه أن الترمذى ينقل عن شيخه الإمام البخارى مثل هذا الكلام كثيرا فى الجر ح والتعديل 
وبيان علل الحديث» ولا يقول بعد نقل كلامه» وبه أقول ألبتة» وإن كنت فى شك منه ففتش وتتبع 
المقامات التى نقل الترمذى فيها عن البخارى مثل هذا الكلام تحد ما قلت لك حقا صحيحا. 
فالحاصل: أن حديث عبد الله بن عمرو وحسن صالح للاحتجاج ويؤيده الأحاديث التى أشار إليها 
الرمذى والتى ذكرناها. 

قوله: «وروى عن عبد اللّه بن مسعود أنه قال ة فى التكبير فى ١‏ لعيدين تسع تكبيرات فى 
الركعة الأولى ومس تكبيرات قبل القراءة» أحدها تكبيرة التحريمة» والشلاث زوائد» وخامسها 
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تكبيرة ال ركو ع كذا قيل» وفيه أن تكبير ال ركو ع ليس قبل القراءة «وفى الركعة الثانية يبدأ بالقراءة 
ثم يكبر أربعا مع تكبيرة ال ركوع» فصارت ست تكبيرات زوائد ثلاثا فى ال ركعة الأولى قبل 
القراءة وثلاثا فى الركعة الثانية بعد القراءة. وأثر ابن مسعود هذا رواه عبد الرزاق. قال: أنخبرنا 
«عمر عن أبى إسحاق عن علقّمة والأسود قالا: كان ابن مسعود جالسا وعنده حذيفة وأبو موسى 
الأشعرى فسأهم سعيد بن العاص عن التكبير فى صلاة العيدين فقال حذيفة: سل الأشعرىء فقال 
الأشعرى: سل عبد الله فإنه أقدمنا وأعلمنلفسأله فقال ابن مسعود: يكر أربعا ثم يقرأ ثم يكبر 
فير كع فيقوم فى الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا بعد القراءة. قال النيموى فى آثار السئن إسناده صحيح. 
قلت: فى إسناده أبو إسحاق السبيعى» وهو مدلس» ورواه عن علقمة والأسود بالعنعنة فكيف 
يكون إسناده صحيحا. وروی عبد الرزاق أيضا قال: أحبرنا سفيان الشورى عن أبى إسحاق عن 
علقمة والأسود أن ابن مسعود كان یکر فى العيدين تسعا أربعا قبل القراءة ثم يكبر فو ركع» وفى 
الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعا ثم ركع. قال النيموى: إسناده صحيح. قلت: فى إسناده أيضا أبو 
إسحاق السبيعى المذكورء ورواه أيضا عن علقمة والأسود بالعنعنة «وقد روى عن غير واحد من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم نحو هذا» فمنهم ابن عباس والمغيرة بن شعبة» روى عبد 
الرزاق عن عبد الله بن الحارث قال: شهدت ابن عباس كبر فى صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات 
ووالى بين القراءتين. قال: وشهدت المغيرة بن شعبة فعل مثإ مثل ذلك. قال الحافظ فى التلخيص: 
إسناده صحيح. . انتهى . زوع الطواني فى الیو کن كردونن قال: أرسل الوليد إلى عبد الله بن 
مسعود وحذيفة وأبى موسى الأشعرى وأبى مسعود بعد العتمة فقال: إن هذا عيد للمسلمين فكيف 
الصلاة؟ فقالوا: سل أبا عبد الرحمن» فسأله» فقال: يقوم فيكبر أربعاء ثم يقرأ بفاتحة الكتاب 
وسورة من المفصلء ثم يكبر أربعا يركع فى آخرهن» فتلك تسع فى العيدين فما أنكره أحد منهم 
«وهو قول أهل الكوفة, وبه يقول سفيان الغورى» وهو قول الحنفية» واستدلوا بهذه الآثار التى 
ذكرناها آنفا وعا رواه أبو داود فى سننه عن أبى عائشة جليس لأبى هريرة أن سعيد بن العاص 
نسأل أبا موسى الأشعرى وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر فى 
الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعا تكبيرة على الحنائزء فقال حذيفة: صدقء فقال 
أبو موسى: كذلك كنت أكبر فى البصرة حيث كنت عليهم. قال أبو عائشة: وأنا حاضر سعيد بن 
العاص. والحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى. قلت: فى سند هذا الحديث عبد الرحهمن بن ثابت 
بن ثوبان العنسى الدمشقى الزاهد متكلم فيه فوثقه جماعة وضعفه جماعة ومع هذا فقد تغير فى حر 
عمره. قال الحافظ: صدوق يخطئ وتغير بآحره..انتهى . وأعله البيهقى فى سننه الكبرى بأنه خحولف 
راويه فى موضعين فى رفعه وفى جواب أبى يوسف والمشهور أنهم أسندوه إلى ابن مسعودء 
فأفتاهم بذلك ولم يسنده إلى النبى صلى الله عليه وسلم. .انتهى. فلا يصلح هذا الحديث للاستدلال 
وليس فى هذا حديث مرفوع صحيح فى علمى» والله تعال أعلم. وأما آثار الصحابة فهى مختلفة 
كما عرفت. فالأولى: للعمل هو ما ذهب إليه أهل المدينة ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم لوجهين: 
الأول أنه قد جاء فيه أحاديث مرفوعة عديدة» وبعضها صا للاحتجاج» والباقية مؤيدة لهاء وأما 


+ كتاب اا لجمعة ب 86" - ۳۸۷ ساح كه - o۳۷‏ ۹ 


ما ذهب إليه أهل الكوفة فلم يرد فيه حديث مرفوع غير حديث أبى موسى الأشعرى» وقد عرفت 
أنه لا يصلح للاحتجاج. / 

والوجه الثانى: أنه قد عمل به أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهماء وقد تقدم فى كلام 
الحافظ الحازمى أن أحد الحديثين إذا كان عمل به الخلفاء الراشدون دون الثانى فيكون أكد 
وأقرب إلى الصحة وأصوب بالأحذ. هذا ما عندىء واللّه تعالى أعلم. 

تنبيه: قال الإمام محمد رحمه الله فى موطأه بعد ذكر أثر أبى هريرة الذى ذكرناه عن موطأه 
الإمام مالك رحمه الله ما لفظه: قال حمد: قد اختلف الناس فى التكبير فى العيدين فما أحذت به 
فهو حسن وأفضل ذلك عندنا ما روى عن ابن مسعود أنه كان يكبر فى كل عيد تسعا: حمسا 
وأربعا فيهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرتا الركوع ويوالى بين القراءتين ويؤخرها فى الأولى» ويقدمها فى 
الثانية. وهو قول أبى حنيفة..انتهى كلامه. 

قلت: بل أفضل ذلك ما روى عن أبى هريرة للوجهين اللذين ذكرناهما آنفاء ولا وجه لأفضلية 
ما روى عن ابن مسعود. هذا ما عندی» والله تعالى أعلم. 

(۳۸۷) باب ما جَاءَ لا صلا قَبْلَ الْعيدٍ ولا بَعْدَهَا زمه -ت ۲۷۰] 
۷ - حَدَكنَا مَحْمُودُ بن غَيْلانَ حَدَتَنا أو دَاوْدُ الطّيَالِسي قَال: أنبأنا شعبة عَنْ عَدِي 


ابن تابي قَالَ: سيعت سيد بن حيثر. يُحَدثْه عن ابن عباس أن النبي صَلّى الله علد 
َسَلُم حرج يوم الِطر فَصَلَّى رَكْعََينِ نم َم يمل قبلا ولا بَعَْهَا. 

َالَ: وَفِي الاب عَنْ عَبْد اله بن عَم وَعَبْدِ الله بن عَمْرِوء وبي سيا 

ارسي عوك ارق عومد ع مح 

العمل علي عند بض أهل الم ِن أصحاب الي صلَى الله عليه وسم عبرم 

3 ول الشافعي وَأَحْمَدُ وَإِْحَق. ْ ١‏ 

قد رأى طَئِمة من أهل الم الصّلاة بعد صَلاةٍ الْعيديْن وَقَلَهَا ِن أصْحَابٍ الب صَلّى 
الله َي وسلَم وغيْرِم. 

والقول الأول أصّحْ. 

قوله: «باب ما جاء لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها» كذا فى النسخ الموحودة والظاهر أن 
يكون ولا بعدهما بتثنية الضمير. 


(/8171) حديث صحيح وأخرجه الجماعة: البخأری (1515), (449).: ومسلم (٤۸۸)ء‏ وأبو داود :6)١١59(‏ 
والنسائى »)١585(‏ وابن ماجه (۱۲۹۱). 


fT‏ ۳- كتاب الجمعة ب ۴۳۸۷ - ح 10م 


قوله: «لم يصل قبلها ولا بعدها» أى: قبل صلاة العيد ولا بعدها. قال الشيخ اب بن الحمام: هذا 
النفى حمول على المصلى خر أبى سعيد الخدرى: :كان جزل الي الله عدو لمي 
قبل العيد شيئا فإذا رحع إلى منزله صلى ر كعتين. .انتهى. قلت: حديث أبى سعيد هذا أخرجه ابن 
ماحه. وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده فى فتح البارى» وقال: صححه الحاكم: وقال الشوكانى 
فى النيل بعد نقل تحسين الحافظ وتصحيح الحاكم ما لفظه: فى إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل 
وفيه مقال. .انتهى. قلت: قال الذهبى فى الميزان بعد ذكر ما فيه من كلام أئمة الجرح والتعديل ما 
لفظه: حديثه فى مرتبة الحسن. وقال محمد بن عثمان العبسى الحافظ: سألت على بن المدينى عنه» 
فقال: كان ضعيفاء وقال البحارى فى تاريخه: كان أحمد وإسحاق يحتجان به..انتهى. وقال 
الخزرجى فى الخلاصة: قال الزمذى: صدوق معت محمدا يقول: كان أحمد وإسحاق والجميدى 
حون ديكا ابن عقيل ..انتهى . فالظاهر ما قال الذهبى من أن حديث عبد الله بن محمد بن عقيل 
فى مرتبة الحسن, واللّه تعالى أعلم. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وأبى سعيد» أما حديث عبد الله بن عمرو و فأخرجه 
ابن ماجه بنحو حديث ابن عباس المذكور. وأما حديث أبى سعيد: فأخرحه أيضا ابن ماج وقد 
نقدم ذكره آنفاء وفى الباب أيضا عن على عند البزار وعن ابن مسعود عند الطبرانى فى الكبير 
بلفظ: ليس من السنة الصلاة قبل حروج الإمام بوم العيده ورجاله ثقات. وعن كعب بن عجرة 
عند الطبرانى فى الكبير أيضا. وعن ابن أبى أوفى عنده فيه أيضا. وقد ذكر الشوكانى فى النيل 
أحاديث هؤلاء مع الكلام عليها. 

قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» أخر جه الجماعة» كذا فى المنتقى. 

قوله: «والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهمء 
وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق» قال ابن قدامة: وهو مذهب ابن عباس وابن عمر. قال: 
وروى ذلك عن على وابن مسعود وحذيفة وبريدة وسلمة بن الأكوع وجابر وابن أبى أوفى؛ وقال 
به شريح وعبد الله بن مغفل ومسروق والضحاك والقاسم وسالم ومعمر وابن جريج والشعبى 
ومالك وروى عن مالك أنه قال: لا يتطوع فى المصلى قبلها ولا بعدهاء وله فى المسجد روايتان؛ 
وقال الزهرى: لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلى قبل تلك 
الصلاة ولا بعدها. قال ابن قدامة: وهو إجماع كما ذكرنا عن الزهرى وعن غيره. .انتهى كذا فى 
النيل. قلت: يرد دعوى الإجماع ما حكى الزمذى بقوله: «وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة 
بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم» روى ذلك العراقى 
عن أنس بن مالك وبريدة بن الحصيب ورافع بن خديج وسهل ين سعد وعبد الله بن مسعود وعلى 
ابن أبى طالب وأبى برزة. قال: وبه قال من التابعين إبراهيم النخعى وسعيد بن جبير والأسود بن 
يزيد والحسن البصرى وأحوه سعيد بن أبى الحسن وسعيد بن المسيب وصفوان بن محرز وعبد 
الرحمن بن أبى ليلى وعروة بن الزبير وعلقمة والقاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ومكحول وأبو 
بردة» ثم ذكر من روى ذلك عن الصحابة المذكورين من أئمة الحديث» قال: وأما أقوال التابعين 


۴۳ كتاب الجمعة ب ۳۸۷ ¬ ۳۸۸ ساح ۵۳۷ - ولام f۳١‏ 


فرواها اين أبى شيبة» وبعضها فى المعرفة للبيهقى «والقول الأول أصح» فإنه يدل عليه أحاديث 
الباب. وروى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: «لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها». 
قال الشوكانى فى النيل: إن صح هذا كان دليلا على المنع مطلقا لأنه نفى في قوة النهى. وقد 
سكت عليه الحافظ فينظر فيه..انتهى. قلت: ويؤيده حديث أبى مسعود رضى الله عنه قال: ليس 
من السنة الصلاة قبل نحروج الإمام يوم العيد» رواه الطبرانى فى الكبير. قال الحافظ الميثمى فى بجمع 
الزوائد: رجاله ثقات. 


؟ عدو يومد و 


۸ - حَدَكَنا ابو عار الْحُسَيْنٌ ن ريي حَدَنَنا وَكِيمٌ عن ايان بن عَبْدٍ الله الْبَحَلِي. 
عن أب کر ٿن حفص وهو ائ تر ٿن سند إن أبي وا عن ان ُصَر: أنه حرج في 
وم عِيد فَلَمْ يُصَلَ قبلهَاء وَلابَْدَهَا وَذكر أن الي صلى الله عَلَيْه وَسَلُمّ فعلهُ. 

قال أبُو عِيسّى: و هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌ صَّحِيح. 

(۳۸۸) باب ما جَاءَ في خرُوج النسّاء في الْعِيديْنِ م5 -ت١17؟]‏ 


۹ - حَننا أَحْمَدُ ن مَِيعء حا هُشَيِم أحبرنا مَنَصُورٌ - وَهُوَ ابن رَاذَانَ - عن ابن 
د ا و لو اه ا 3 لخر انه كودع ا چو ر ر : 
سييرينَ» عن ام عَطِيّة: أن رسول الله صلى الله عليه وسَلم كان يحرج الأبكارً والعواتق 


ملین فَالْسْإِحْدَامُنَ: يا رَسُولَ الله إن لَمْ كن لها جلباب" قَال: رها أَخنَهًا بن 
جَلابِيبهَا ». 

قوله: «كان يخرج الأبكار» جمع البكر. قال فى القاموس: البكر بالكسر العذراء جمعه أبكار 
«والعواتق» جمع عاتق» وهى المرأة الشابة أول ما تدرك؛ وقيل: هى التى لم تبن من والديهاء ولم 
تتزوج بعد إدراكهاء وقيل هى التى قاربت البلوغ. وقال ابن السكيت: هى ما بين أن تدرك إلى أن 
تعنس ولم تزوج كذا فى قوت المغتذى. وقال الحافظ فى الفتح: وهى من بلغت الحلم أو قاربت 
واستحقت التزويج؛ أو هى الكريعة على أهلهاء أو التى عتقت عن الامتهان فى الخروج للخدمة» 
قال: وبين العاتق والبكر عموم وخصوص وجهى..انتهى. «وذوات الخدور» جمع الخدر قال 
الجزرى فى النهاية: الخدر ناحية فى البييت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر..انتهى 
«والخيض» بضم الحاء وتشديد التحتية المفتوحة جمع حائض «فيعتزلن المصلى» هو حبر معنى الأمر 


(78ه) حديث صحیح» وانفرد به الرمذى. 
(۵۴۳۹) حديث صحيح وأخرحه أصحاب الكتب الستة: البخارى برقم »)4۷٤(‏ مختصرًاء ومسلم »)۸۹٠(‏ 
وأبو داود (2115 ۱۱۳۷)» وابن ماجه (۱۳۰۸)» والنسائى .)٠٥٥۸(‏ 


٥4١ - 0۳۹ كتاب الجمعة ب ۳۸۸ لاح‎ -9 4Y 


قال فى الفتح: حملة الجمهور على الندب لأن المصلى ليس يمسجد فيمتنع الحيض من دخوله. وقال 


ابن المنير: الحكمة فى اعتزالهن أن فى وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال 
فاسحب فن 'حتناب ذلك «ويشهدن» أى: يحضرن «إن 0 ها جلباب» بک كُسر اليم قال 
الحزرى: الحبباب الإزار والرداء؛ وقيل: الملحفة» وقيل هو كالمفنعة تغطى به المرأة رأسها وظهرها 
وصدرها جمعه جلابيب. .انتهى. وقال فى القاموس: الحلباب كسرداب وسنمار القميص وثوب 
ع ن الملحفة» أو ما يغطى به ثيابها من فوق كالملحفة أو هو الخمار..انتهى. 
«فلتعرها» من الإعارة «أختها» أى: صاحبتها «من جلبابها» أى: فلتعرها من ثيابها ما لا تحتاج 
إلي وفى رواية الشيخين: لتلبسها صاحبتها من حلبابها. قال الحافظ: يحتمل أن يكون للجنس أى: 
تعيرها مس حنس ثيابها. ويؤيده روايةابن خزيمة: من حلابيبها وللترمذى: فلتعرها أحتها من 

حلابيبها. ويمتمل أن يكون المراد تشر كها معها فى ثوبهاء ويؤيده رواية أبى داود: تلبسها صاحبتها 
طائفة من توبها يعنى إذا كان واسعا. ويحتمل أن يكون المراد بقوله ثوبها جنس الثياب فيرحع 
للأول. ويؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين فى ثوب واحد عند التسترء وقيل: إنه ذكر على سبا 
المبالغة أى: يخر حن على كل حال ولو اثنتين فى حلباب..انتهى. 


وموم 


654٠‏ بحرن اس 000 خسان عر خفصّة بنت 


ل 


سبيرين 


بت 


وروي عَنْ عَبْدٍ الله بْن الْمُبَارَكِ أنه قال: أَكْرَهُ يوم اعروج للساء في الهيدئن» إن 


NET نو‎ E NEN 


ا أن ترج في أَطْمَارِهًا الخلقان, وَل تتزين» فإن اټ 
أن تحرج كَذَلِكَ؛ روج أن يمتها عن الخرُوج. 

وروی عن عاش رضي الله عله قَال: لو رأى سول الله صَلّى الله عل وَسَلْمَ ا 
RE‏ 


o 


ویروی عر ا وري أله ره اليَوْمَ اعروج للنسّاء إلى اليد 


٤۰(‏ ۵) انظر الأدى قبله. 


*- كتاب الجمعة ب ۳۸۸ - اح o4٠‏ رضت 


قوله: «وفى الباب عن ابن عباس وجابر» أما حديث ابن عباس: فأحرجه ابن ماجه بلفظ: أن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان يخرج ج بناته ونساءه فى العيدين» وفى إسناده الحجاج ب بن أرطاة وهو 
مختلف فيه» وقد رواه الطبرانى من وجه آخر. وأما حديث جابر: فأخرجه أحمد بلفظ: كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يخرج فى العيدين ويخرج أهله» وفى إسناده الحجاج المذكور. وفى الباب 
أيضا عن ابن عمر عند الطبرانى فى الكبير» وعن ابن عمرو بن العاص عنده أيضاء وعن عائشة عند 
أن ن أبى شيبة فى المصدف وأحمد فى المسند» ولعائشة حديث آخر عند الطبرانى فى الأوسط وعن 
عمرة أحت عبد الله بن رواحة عند أحمد وأبى يعلى والطبرانى فى الكبير» وقد ذكر الشوكانى 
أحاديث هؤلاء الصحابة رضى الله عنهم فى النيل. 

قوله: «حديث أم عطية حديث حسن صحيح» أحر جه الجماعة. 

قوله: «وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ورخص للنساء فى الخروج إلى العيدين» 
واحتجوا بأحاديث الباب فإنها قاضية .ممشروعية حرو ج النساء فى العيدين إلى المصلى من غير فرق 
بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها «وروى عن ابن المبارك أكره اليوم الخروج 
للدساء فى العيدين...!خ». قال الشوكانى فى النيل: احتلف العلماء فى خروج النساء إلى العيدين 
على أقوال: إحداها: أن ذلك مستحبء وحملوا الأمر فيه على الندب, ولم يفرقوا بين الشابة 
والعجوز» وهذا قول أبى حامد من الحنابلة والجرجانى من الشافعية» وهو ظاهر إطلاق الشافعى. 
والقول الثانى: التفرقة بين الشابة والعجوز. قال العراقى: وهو الذى عليه جمهور الشافعية تبعا نص 
الشافعى فى المختصر. والقول الثالث: أنه جائز غير مستحب طن مطلقاء وهو ظاهر كلام الإمام 
أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة والرابع: أنه مكروه وقد حكاه الترمذى عن الثورى وابن المبارك» وهو 
قول مالك وأبى يو سف وحكاه ابن قدامة عن النخعى ويحيى بن سعيد الأنصارى» وروى ابن أبى 
شيبة عن النخعى أنه كره للشابة أن تخرج إلى العيد. والقول الخامس: أنه حق على النساء الخروج 
إلى العيدء حكاه القاضى عياض عن أبى بكر وعلى وابن عمر. وقد روى ابن أبى شيبة عن أبى بكر 
وعلى أنهما قالا: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين..انتهى. والقول بكراهة الخروج 
على الإطلاق رد للأحاديث الصحيحة بالآراء الفاسدة و تخصيص الثواب يأباه صريح الحديث المتفق 
عليه وغيره..انتهى كلام الشوكانى «فى أطمارها» جمع طمر بالكسر وسكون الميم الثوب الخلق أو 
الكساء البالى من غير الصوف قاله فى القاموس «ويروى عن عائشة قالت: لو رأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء» أخرجه الشيخان؛ واستدل بهذا على منع خصروج النساء 
إلى العيدين والمسجد مطلقا. ورد بأنه لا يزتب على ذلك تغير الحكم لأنها علقته على شرط لم 
يوحد بناء على ظن ظنته فقالت: لو رأى لمنع» فيقال عليه: م ير ولم بمنع» فاستمر الحكم حتى إن 
عائشة م تصرح بالمنع» وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع. وأيضا فقد علم الله سبحانه 
ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه .كنعهن» ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساحد لكان منعهن 
من غيرها كالأسواق أولى. وأيضا فالإحداث إِنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن, فإن تعين المنع 
فليكن لمن أحدثت» قال الحافظ فى الفتح: وقال فيه: والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد 


4١ - كتاب الجمعة ب ۳۸۸ - ۳۸۹ اح .4ه‎ -# i: 


فيجتئب لإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك عنع التطيب والزينة وكذلك التقييد بالليل. وقال فى 
شرح حديث أم عطية فى باب إذا لم يكن لحا حلباب من أبواب العيدين: وقد ادعى بعضهم النسخ 
فيه. قال الطحاوى: وأمره عليه السلام بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيد يحتمل أن يكون فى 
أول الإسلام والمسلمون قليل فأريد التكثير بحضورهن إرهابا للعدو. وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك. 
وتعقب بأن النسخ لا يغبت بالاحتمال. قال الكرمانى: تاريخ الوقت لا يعرف قال الحافظ: بل هر 
معروف بدلالة حديث ابن عباس أنه شهده» وهو صغير» وكان ذلك بعد فتح مكة» فلم يتم مراد 
الطحاوى» وقد صرح فى حديث أم عطية بعلة الحكم وهو شهودهن الخير ودعوة المسلمين ورجاء 
بر كة ذلك اليوم وطهرته: وقد أفتت به أم عطية بعد النبى صلى الله عليه وسلم عمدة كمافى هذا 
الحديث ولم يشت عن أحد من الصحابة مخالفتها فى ذلك. قال: والأولى أن يخص .من يؤمن عليها 
وبها الفتنة ولا يزتب على حضورها محذور ولا تزاحمها الرحال فى الطرق ولا فى المجامع..انتهى 
كلام الحافظ باحتصار «ويروى عن سفيان الثورى أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد» وهو 
قول الحنفية فى حق الشواب» وأما العجائز فقد جوز الشيخ ابن الهمام وغيره خروجهن إلى العيد. 
قال ابن الحمام: وتخرج العجائز للعيد لا الشواب..انتهى. قال القارى فى المرقاة بعد نقل كلام ابن 
الحمام هذا ما لفظه: وهو قول عدل لكن لا بد أن يقيد بأن تكون غير مشتهاة فى ثياب بذلة بإذن 
حليلها مع الأمن من المفسدة بأن لا يختلطن بالرجال أو يكن خاليات من الحلى والحلل والبخور 
والشموم والتبختز والتكشف ونحوها ما أحدئن فى هذا الزمان من المفامد. وقد قال أبو حنيفة: 
ملازمات البيوت لا يخرجن. .انتهى. قلت: لا دليل على منع الخروج إلى العيد للشواب مع الأمن من 
المفاسد مما أحدئن فى هذا الزمان بل هو مشروع لمن وهو القول الراجح كما عرفتء والله تعالى 
أعلم. 

585 ) اب ما جاءَ في خرو النْبِيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ إلى اليد في طَرِيقٍ وَرْجُوعِهِ مِنْ 

طريق آخَرَ زم ۳۷- ت۲۷۲] 

١ه‏ > حلا عبد الأغلى بن وال إن عند الأطلى الكرفي وأو عه قالً: حَدتنَا 
نُحَمَّدُ ٿن الصلْسيه عن فيع بن سلَِمَان عَنْ سَعِيدٍ ن الْحَارِشِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: کان 
البيصَلَى الله َلَيْ وَسَلُم ذا حرج يوم اليد في طريق رَحَعَ في غَيْرِه. 

قال: وَفِي اباب عَنْ عبد الل ن عَم وبي رافِع. 
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قال ابو عِيسى: و حَدِيث أبي هُرَيْرَةَ حَدِيتْ حَسَنٌّ غريب. 


(241) حديث صحيح. وأخرجه ابن ماجه (۱۳۰۱), 


#- كتاب الجمعة ب ۳۸۹ - ح fo ٠٤١‏ 


وروی أبو يله ويُونْسُ ب مُحَّدٍ هدا الْحَديث عن فع بْنِ سُلَيِمَان عَنْ سَعِيدٍ ابن 
حارش عَنْ حابر بن عَبْدٍ الله 

قَالَ : وَقَدٍ اسْتَحَب بَعْض أَهْل العم بلإمَام إذا حرج فِي طريق أن يَرْحعٌ في عَيْره اتباعَا لهذا 

وَحَدِيث حابر أنه أصح. 

قوله: «إذا خرج يوم العيد فى طريق رجع فى غيره»» وفى رواية أحمد: إذا حرج إلى العيد 
يرجع فى غير الطريق الذى خرج فيه. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمر» أخرحجه أبو داود وابن ماجه» ورجال إسناد ابن 
ماجه ثقات» وفى إسناد أبى داود عبد الله بن عمر العمرى» وفيه مقال «وأبى رافع» أحرحه ابن 
ماجه؛ وإسناده ضعيف» وفى الباب أحاديث أخرى ذكرها الشوكانى فى النيل. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن»» وأخرجه أحمد والدارمى وابن حبان والحاكم: وعزاه 
صاحب المنتقى إلى مسلم» ولم أر حديث أبى هريرة هذا فى صحيح مسلم. 

قوله: «روى أبو تميلة» بضم المثناة من فوق مصغراء اسمه يحيى بن واضح» وحديث جابر من 
هذا الطريق ال ا Ss‏ كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد 
خالف الطريق. 

قوله: لد استحب بعش أل اعم الام د خرج فى طريق أن يرجع فى غيره اتباعا لهذا 
الحديث». قال أ بو الطيب السندى: الظاهر أنه تشريع عام فيكون مستحبا لكل أحد ولا تخصيص 
لسارو ذا عدر أن ا ر لكونه 
مشرعا..انتهى «وهو قول الشافعى» قال الحافظ فى الفتح بعد نقل كلام الترمذى هذا ما لفظه: 
والذى فى الأم أنه يستحب للإمام والمأموم» وبه قال أكثر الشافعية» وقال الرافعى: لم يتعرض فى 
الوجيز إلا للإمام..انتهى. وبالتعميم قال أكثر أهل العلم..انتهى. قلت: وبالتعميم قال الحنفية أيضا. 
وقد اختلف فى الحكمة فى مخالفته صلى الله عليه وسلم الطريق فى الذهاب والرجوع يوم العيد 
على أقوال كثيرة» قال الحافظ: احتمع لى منها أكثر من عشرين قولاء قال القاضى عبد الوهاب 
المالكى: ذكر فى ذلك فوائد بعضها قريب وأكثرها دعاوى فارغة» فقيل: إنه فعل ذلك ليشهد له 
الطريقان» وقيل: سكانهما من الجن والإنس. وقيل: ليسوى بينهما فى مزية الفضل بمروره أو فى 
التبرك به أو ليشم رائحة المسك من الطريق التى يمر بها لأنه كان معروفا بذلك» وقيل ليزور أقاربه 
الأحياء والأموات» وقيل: ليصل رحمه؛ وقيل: ليتفاءل بتغير الحال إلى المغفرة والرضاء وقيل: لإظهسار 
شعار الإسلام فيهماء وقيل: لإظهار ذكر الله وقيل: ليغيظ المنافقين أو اليهود» وقيل: ليرهبهم 
بكثرة من معه» وقيل: فعل ذلك ليعمهم فى السرور به» أو التبرك بعروره وبرؤيته والانتفاع به فى 
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قضاء حوائج فى الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشاد أو الصدقة أو السلام عليهم» وغير ذلك 
وقيل: لأن الملائكة تقف فى الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان منهم وقيل: لفلا يكثر الازدحا 
وقيل: لأن عدم التكرار أنشط عند طباع الأنام» وقيل: غير ذلك» وأشار صاحب الهدى إلى أنه فعل 
ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء الحتملة القريبة. 

قوله: «وحديث جابر كأنه أصح» أى: من حديث أبى هريرة قال الحافظ فى الفعح: والذى 
بعلب على الظن أن الاختلاف فيه من فليح فلعل شيخه سمعه جابر ومن أبى هريرة ويقوى ذلك 
احتلاف اللففلين؛ وقد رحح البخارى أنه عن جابرء وخالفه أبو مسعود والبيهقى فرححا أنه عن 
أبى هريرة» وم يظهر لى فى ذلك ترحيح..انتهى كلام الحافظ. 

(۳۹۰) اب ما جَاءَ في الأكل يَوْمْ الفطر قَبْلَ الخرُوج [مم-ت707)] 

۲ حَدَّننا الْحَسَنْ بن العسبّاح اراز البغداوي» حَدَنّنَا عَبْدُ المد بن عَبْدٍ الوارشء 
عن وات بن عن عن عبد الله ن بريد عن أبيه قَالَ: كان الي صَلَى الله عليه وَسَلُمَ لا 
يحرج يَوْمَالِطر حى يَطْعَم ولا َعَم يَمَ الأضلحى حَتَى يُصَلَي. 

٠. 55‏ ي 

قال: وفي البابٍ عن علي» وأنس. 

قَالَ أبُو عِيسّى: حَدِيث بُرَيْدَةَ ن حُصيْبٍ الأسلميّ حَديث غريب. 

وَقَالَ مُحَمِّدٌ: لا أغرف لواب بن عة عير هذا الحَدِيث. 

وقد اسح فوم ن أطل ملم أذ لا يرج بوم ار حى بطم ياء وشحب له أن 
يُفطِرَ على تمْرء ولا يَطْعُمْ يوم الأضلحى حتى يَرْحع. 

قوله: «عن ثواب بن عتبة» بفتح المثلثة وتخفيف الواو وآحره موحدة» ليس له عند المصنف إلا 


هذا الحديث» وليس له فى بقية الكتب شيء قاله السيوطى» وقال الحافظ فى التقريب: مقبول من 
السادسة. 

قوله: «حتى يطعم» بفتح العين أى: يأكل. قال المهلب بن أبى صفرة: إنما يأكل يوم الفطر قبل 
الغدو إلى الصلاةء لفلا يظن ظان أن الصيام يلزم يوم الفطر إلى أن يصلى صلاة العيد» وهذا المعنى 
معدوم فى يوم الأضحى. وقال ابن قدامة. الحكمة فى ذلك أن يوم الفطر حرم فيه الصيام عقب 
وجوبه فاستحب تعجيل الفطر لإظهار المبادرة إلى طاعة الله وامتثال أمره فى الفطر على حلاف 
العادة» والأضحى بخلافه على ما فيه من استحباب الفطر على شيء من أضحيته» كذا فى قوت 
المغتذى «ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلى» وفى رواية ابن ماجه: حتى يرحع» وزاد أحمد: 


(؟6841) حديث صحيح. وأخرحه ابن ماجه .)۱۷۵٩(‏ 
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فيأكل من أضحيته» ورواه أبو بكر الأثرم بلفظ: حتى يضحى» كذا فى المنتقى والنيل. وفى رواية 
لبيهقى: فيأكل من كبد أضحيته» كذا فى عمدة القارى» ورواه الدارقطنى فى سننه» وزاد: حتى 
وعم اکن اة وى ا ا جوا إين التطان كنا في رضن ار 

قوله: «وفى الباب عن على» أخخر جه الرمذى وابن ماجه؛ وفى إسناده الارت الأغور كذبه 
الشعبى وأبو إسحاق السبيعى وعلى بن المدينى «وأنس» أخر جه البخارى بلفظ: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات؛ قال الحافظ فى بلوغ المرام وفى رواية 

معلقة ووصلها أحمد: ويأكلهن أفرادا. 

قوله: «حديث بريدة بن خصيب» بضم الخاء المعحمة وفشح الصاد المهملة وسكون التحتية 
وآخره موحدة «الأسلمى حديث غريب» وأخرجه أحمد. وصححه ابن حبان كذا فى البلوغ. 
وقال فى النيل: وأخرجه أيضا ابن حبان والدارقطنى والحاكم والبيهقى وصححه ابن القطان..انتهى. 

قوله: «وقد استحب قوم من أهل العلم أن لا خرح يوم الفطر حتى يطعم شيئاء ويستحب له 
أن يفطر على تمر» قال ابن قدامة: لا نعلم فى استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافا..انتهى. 
وقد روى ابن أبى شيبة عن ابن مسعود التخيير فيه» وعن النخعى أيضا مثله. والحكمة فى استحباب 
التمر لما فى الحلو من تقوية البصر الذى يضعفه الصوم» ولأن الحلو ما يوافق الإيمان ويعلو به المنام 
وهو أيسر من غيره» ومن ثم استحب بعض التابعين أنه يفطر على الحلو مطلقا كالعسل رواه ابن 
أبى شيبة عن معاوية بن قرة وابن سبرين وغيرهماء وروی فيه معنى آخر عن ابن عون أنه سئل عن 
00 إنه يحب يحبس البول» هذا كله فى حق من يقدر على ذلك؛ وإلا فينبغى أن يفطر ولو على 

لاء ليحصل له شبه من الاتباع» أشار إليه ابن أ أبى جمرة. وأما حعلهن وتراء فقال المهلب: فللإشارة 
Ed TS‏ تبر كا بذلك كذا 

فى الفتح «ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع» أى: فيأكل من أضحيته إن كان له أضحية كما 
فى رواية أحمد. وقد حصص أحمد بن حنبل استحباب تأخير الأكل فى عيد الأضحى من له ذبح» 
والحكمة فى تأخير الفطر فى يوم الأضحى أنه يوم تشرع فيه الأضحية والأكل منها فشرع له أن 
يكون فطره على شيء منها قاله ابن قدامة. قال الزين بن المنير: وقع أكله صلى الله عليه وسلم فى 
كل من العيدين فى الوقت المشروع لإحراج صدقتهما الخاصة بهماء فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو 
إلى المصلى» وإخحراج صدقة الأضحية بعد ذبحها. 

۳ - حدقا هحدلا مشي عَنْ محمد بن احق عَنْ حفص بن عد الله بن 
أنسء عَن أنس بن مالك ان ابي صلَى الله عليه وَسلمّ كان يم على قرا يوم الفط قبل 
أن يحرج إِلَى الْمُصَلَى . 


(47 ۵) حديث صحیح وأحرجه البخارى (457)» وابن ماحه (4 .)١9/8‏ 


۸ #- كتاب الجمعة ب ۳۹۰ - ۳۹۱ اح وه 44م 


0 ا 
قال ابو عيسب : هذا حَدِيث حَسَنٌ ن غريب صَحِيحٌ. 


قوله: «كان يفطر على تمرات...! لخ» وفى رواية لابن حبان والحاكم بلفظ: ما حرج يوم فطر 
حتى يأكل تمرات ثلاثا أو حمسا أو سبعا أو أقا ل من ذلك أو أكثر وترا كذا فى الفتح وعن جابر بن 
سمرة عند البزار فى مسنده قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الفطر أكل قبل أن 
خر ج سبع مرات وإذا كان يوم الأضحى لم يطعم شيئاء وفى إسناده ناصح أبو عبد الله وهو 
ضعيف . 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وأخرحه البخارى فى صحيحه من طريق هشيم عن 
عبيد الله بن أبى بكر بن أنس عن أنس بن مالك. 


واب قر 


(۳۹۱) باب ما جاء في التقصير في السُفرٍ ۳۹~ ت4 ۲۷ 

4 4ه - حلا عَبْدُ لواب بن عَبْدٍ الْحَكَم اورا البَعْدَادِي حَدَننَا يَحَْى بن م ملي عن 
عبد اللو عن افيه عن ابن حمر قال: : سَافرت َع لبي صلی الله عله وسم وبي بک كر وَعْمَرَ 
وَعْنْمَاكَ؛ فَكانوا يلون الظهر والعَصر ركعتين ر كتين لا يُصَلُونَ َلْهَا ولا بَعْدَهَا. 

وَقَالَ عَبْدُ الله: :أو كنس مصلا بها أو بعتا لا نممتها. 


قال: :في لباب عَنْ وَعَلي» وان و اش وَعِمْرَانَ بن حُصيْن وَعَائِشَة. 


نمه وه 


قال مُحَمَّدُ بن إسْمَعِيلَ: وَقَدْ روي هَذَا الْحَدِيتْ» عَنْ عبَيْدِ الله ِن عَم عَنْ رَجُل مِنْ آل 
سراق عر عبد الله 4 بن عُمَرَ. 

قال او عِيسّى: وَقَد روي عَنْ عَطية الْعَوْفِي» عن ابن عُمَرَ: : أن الي صَلَى الله عليه وَسَلُم 
کان وع في اسر قبل اللا وبَْدَهَا. 

وفذ صح عن الب صَلَى الله ء عَلَيْهِ وَسَلم: أن كان قم في السَّفَرِء واو بک وَعْمَرُ 
وَعْثْمَاكُ صّدْرًا مِنْ عبلافيه. 


.)١445( والنسائی‎ »)1٩ ٤( حديث صحیح وأحرحه البخارى (۱۰۸۲)» ومسلم‎ )۵ ٤ ٤( 
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وَالعَمْلُ عَلَى هَذَا عند أكثر أ هل العم م أُصْحَابٍ النبي صَلَّى الله علي وَسَلمَ وعَيْرهِم. 

قن وق غز طايه أله كانس د ا فى الشف 

وَل ََى ما ري عن الب صَلَى الله علو وسم وأصلحابو. 

وَهُوَ قول الَافِِي وَأَحْمّدَ وَإمْحَقَ؛ إلا أن السَافعِيَ يقول: التقصير رحصَة لَّهُ في السَّفْر 
فان َنم الصّلاة أَحَرَاً عَنْهُ. 
: قوله: «حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادى» صاحب أحمد روى عن يحيى بن 
سعيد الأموى ومعاذ بن معاذء وعنه أبو داود والرمذى والنسائى. قال أحمد: قل من یری مثله» وثقه 
النسائى والدارقطنى» توفى سنة 551١‏ إحدى وحمسين ومائتين «أخبرنا يخيى بن سليم» بالتصغير 
الطائفي القرشى مولاهم المكى الخراز بمعجمة ثم مهملة» وثقه ابن معين وابن سعد والنسائى إلا فى 
عبيد الله بن عمرء وقال أبو حاتم: محله الصدق» ولم يكن بالحافظ؛ ولا يحتج به قال الخزرحى: 
احتج به الأئمة الستة» وقال الحافظ فى مقدمة فتح البارى: : وقال النسائى: ليس به بأس» وهو منکر 
الحديث عن عبيد الله بن عمر» وقال الساحى: أخطأ فى أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمر. قال 
الحافظ: لم يخرج له الشيخحان من روايته عن عبيد الله بن عمر شيا .انتهى «عن عبيد اللّه» هو ابن 

عمر العمرى من الثقات الأثبات. 

قوله: «فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين» وفى رواية الشيخين قال: صحبت 
ا ا د 
وفى رواية لمسلم: صحبت النبى صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز 
وجل؛ وصحبت أبا بكر فلم یزد على ركعتين حتى قبضه اله عز وجل وصحبت عمر فلم يزد 
على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل؛ وصحبت عثمان فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله عز 
وحل. وظاهر هذه الرواية وكذا الرواية التى ذكرها الترمذى أن عثمان لم يصل فى السفر تماماء 
وفى رواية لمسلم عن ابن عمر أنه قال: ومع عثمان صدرا من خلافته ثم أتم» وفى رواية: تمان سنين 
أو ست سنين. قال النووى: وهذا هو المشهور أن عثمان أتم بعد ست سنين من خلافته وتأول 
العلماء هذه الرواية بأن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله فى غير منى. والرواية المشهورة 
يامام عثمان بعد صدر من خحلافته محمولة على الإتمام عنى حاصة وقد صرح فى رواية بأن إتمام 
عثمان كان عنى. وفي الصحيحين أن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلی بنا عثمان عنى أربع ركعات» 
فقيل فى ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ك١‏ تج a E‏ الل SL‏ 
ركعتين» فليت حظى من أربع ركعتان متقبلتان. واعلم أن عائشة رضى الله تعالى عنها أيضا كانت 
تنم فى السفر وسيأتى ذكر سبب إتمامها «لا يصلون قبلها ولا بعدها» أى: لا يصلون السنن 
الرواتب قبل ولا بعدهاء وليس المراد به نفى التطوع فى السفر مطلقا. وسيجيء تحقيق هذه المسألة 
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فى باب التطوع فى السفر «لو كنت مصليا» أى: رواتب «قبلها أو بعدها لأتممتها» قال الحافظ 
فى الفتح: يعنى أنه لو كان مخيرا بين الإتماه وصلاة الراتبة لكان الإتماه أحب إليه لكنه فهہ من 
القصر التخفيف: فنذلث كان لا يصلى الراتبة ولا يتم..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن عمر وعلى وابن عباس وأنس وعمران بن حصين وعائشة» أما 
حديث عمر: فأخرحه مسلم. وأما حديث على: فأخر جه البرارء قال: صليت مع رسول له صنى 
الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعتين إلا المغرب ثلاثا وصليت معه فى السفر ركعتين إلا المغرب 


ثلاثا. قال الحافظ الهيتمى فى مجمع الزوائد: فى سنده الخارث وهو ضعيف. واما حديث ابن 


فأخخ رجه فسنم . وأما EOE‏ أنس: فأخخر حه الشيخان. وأما حديث عمراك بن حصين: فأخخر حه أبر 
اود وأا حديت عائشة: فأخخر حه الشيخان. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم مغل 
هذا» وقد عرفت ترحمة يحبى بن سليم؛ واصل هذا الحديث فى الصحيحين كما عرفته أيضا. 

قوله: «وقد E E‏ أحرجه اليزمذى فى باب التطوخ فى 

قوله: «وَالعَمُْلُ عَلى هذا عند أكثر أهل العا م من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
وغيرهم» وهر هو القول الراجح ح المعول عليه «وقد روى عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة فى 
السفر» ا ف ی قلت الصلاة أول مافرضت 
ركعتان فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهرى: فقلت لعروة: فما بال عائشة تتم؟ 
قال: تأولت ما تأول عثمان. قال الحافظ فى فتح البارى: قد حاء عنها سبب الإتمام صريحا وهو 
فيما أخر جه البيهة من طريق هشام بن عروة عن أبيه: أنها كانت تصلى فى السفر أربعاء فقلت 
ها لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختى إنه لا يشق على» إسناده صحيح, وهو دال على أن 
القعسر رحصة. وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل. .انتهى كلام الحافظ. 

قوله: «وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق إلا أن الشافعى يقول التقصير رخصة له فى السفر 
فإن أتم الصلاة أجزأ عنه». قد احتلف أهل العلم هل القصر واحب أم رحصة والتمام أفضل؟ 
فذهب إلى الأول الحنفية» وروى عن على وعمر ونسبه النووى إلى كثير من أهل العلم. قال الخطابى 
فى المعالم: كان مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواحب فى السفرء 
وهو قول على وعمر وابن عمر وابن عباس» وروى ذلك عن عمر ابن عبد العزيز وقتادة والحسن؛ 
وقال حماد بن سليمان: يعيد من يصلى فى السفر أربعاء وقال مالك: يعيد ما دام فى الوقت..انتهى» 
وذهب إلى الثانى الشافعى ومالك وأحمد قال النووى: وأكثر العلماء وروى عن عائشة وعثمان 
وابن عباس. قال ابن المنذر: وقد أجمعوا على أنه لا يقصر فى الصبح ولا فى المغرب. واحتج 
القائلون بوجوب القصر بحجج منها: ملازمته صلى الله عليه وسلم للقصر فى جميع أسفارف ولم 
مذ اعد يي الل عله ربد يك ممع أنه ام الراميه تن ر اي كما قال ابن القيم. 
وأما حديث عائشة: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقصر فى السفر ويتم ويفطر ويصوم رواه 
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الدارقطنى: فهو حديث فيه كلام لا يصلح للاحتجاج» وإن صحح الدارقطنى إسناده. و كذا حديثها 
قالت: «خرجت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى عمرة فى رمضان فأفطر وصمت وقصر 
وأتهمت» فقلت بأبى وأمى أفطرت وصمت وقصرت وأقممت» فقال: أحسنت يا عائشة». رواه 
الدارقطنى» لا يصلح للاحتجاج» وإن حسن الدارقطنى إسناده. وقد بين الشوكانى فى النيل عدم 
صلاحيتهما للاحتجاج فى النيل بالبسط» من شاء الوقوف عليه فليرجع إليه. ويجاب عن هذه الحجة 
بأن محرد الملازمة لا يدل على الوجوب كما ذهب إلى ذلك جمهور أئمة الأصول وغيرهم. ومنها 
حديث عائشة المتفق عليه بألفاظ منها: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتهت صلاة 
الحضرء قالوا: هو دليل ناهض على الوجوب؛ لأن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين + تمز 
الزيادة عليهاء كما أنها لا تحوز الزيادة على أربع فى الحضر. ويجاب عنه بأنه من قول عائشة غير 
مرفوع وأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة. وفى هذا الجواب نظر أما أولاً: فهوه ما لا محال للرأى 
فيه فله حكم الرفع» وأما ثانيا: فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة مرسل فصحابى» وهو حجة. 
ويجاب أيضا بأنه ليس هو على ظاهره فإنه لو كان على ظاهره لما أتمت عائشة حديث ابن عباس أنه 
قال: إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم؛ على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعاء 
والخوف ركعة أحرجه مسلم قالوا: هذا الصحابى الحليل ق قد حكى عن الله تعالى أنه فرض صلاة 
السفر ركعتين وهو أتقى لله وأحشى من أن يحكى أن الله فرض ذلك بلا برهان. ومنها حديث 
عمر رضى الله عنه أنه قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان 
وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائى 
وابن ماجه قال فى النيل: رحاله رجال الصحيح إلا يزيد بن زياد بن أبى الجعد, وقد وثقه أحمد 
وابن معين. . قال ابن القيم فى الهدى: هو ثابت عنه. واحتج القائلون بأن القصر رحصة» والتمام 
أفضل بحجج منها: قول الله تعاللى: «إليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة# ونفى الجناح لا 
يدل على العزيمة بل على الرحصة وعلى أن الأصل التمام والقصر إنما يكون من شيء أطول منه. 
وأحيب بان الآية وردت فى قصر الصفة فى صلاة الخوف لا فى قصر العدد لما علم من تقدم شرعية 
قصر العدد. ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: «صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته», 
أخرجه الجماعة إلا البخارى. قالوا: الظاهر من قوله: «صدقة» أن القصر رحصة فقط. وأجيب بأن 
الأمر بقبوها يدل على أنها لا حيص عنها وهو المطلوب. ومنها: ما فى صحيح مسلم وغيره أن 
الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم القاصر»ء ومنهم المتم ومنهم 
الصائم» ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على بعض» كذا قال النووى فى شرح مسلم قال 
ارك ف ال ل جد فى صحيح مسلم قوله: احم EUS‏ 
أحاديث الصوم والإفطار. .التهى. قلت: لم نحد أيضا هذا اللفظ فى صحيح مسلم. قال: وإذا ثبت 

ذلك فليس فيه: أن النبى صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقرره عليهم وقد نادت أقواله وأفعاله 
بخلاف ذلك. ومنها: حديث عائشة: اذ الى اسل ف ا 
ويفطر ويصوم» أخرجه الدارقطنى» وقد تقدم» وقد عرفت هناك أنه لا يصلح للاحتجاج. هذا كله 
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تلخيص ما ذكره القاضى الشوكانى فى النيل مع زيادة واختصار. وقال الشوكانى فى آخر كلامه: 
وهذا النزاع فى وحوب القصر وعدمه» وقد لاح من بجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب. 
وأما دعوى أن التمام أفضل ل فمدفوعة علازمته صلى الله عليه وسلم فى جميع أسفاره» وعدم صدور 
التمام عنه» ويبعد أن يلازم صلى الله عليه وسلم طول عمره المفضول ويدع الأفضل..انتهى. قلت: 
من شأن متبعى السنن النبوية ومقتفى الآثار المصطفوية أن يلازموا القصر فى السفر كما لازمه صلى 
الله عليه وسلم ولو كان القصر غير واحب فاتباع السنة فى القصر فى السفر هو المتعين. ولا حاجة 
هم أن يتموا فى السفر ويتأولوا كما تأولت عائشة وتأول عثمان رضى الله عنهما. هذا ما عندىي 
والله تعالى اعلم. 


عر 


هه - دنا أَحْمَدُ :۰ نُ ميب حَدَنَنا مشي ابرا علي ن ريد بن حُذعان القرشي عَنْ 
أبي نضرق قَالَ : سبل عر إن حصن عن صَلة اماف فال حَحْصْتُ مع سول الله 
صلى اله عله وسل فَصَلّى كين وْحْحَصْتْ مع أبي بكر فَصَلى صلی رکَعْتيْن» > ومع عْمَرَ 


صَلَى رَكْعمينِ وَمَعْ مان ست مينين مِنْ ليه - أو ماني فصلى رَكْعْتَيْنِ. 
قال ابو عيسى: هَدَا ديت صحِيحْ. 
قوله: «ومع عثمان ست سنين من خلافته أو شان سنین فصلى رکعتین»» وفى حديث ابن 
عمر عند مسلم: ثم إن عثمان صلى بعد أربعاء وعند البخارى ثم أتمها. قال الحافظ فى الفتح: 
والمنقول أن سبب تام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا يمن كان شاحصا سائرا. وأما من أقام فى 
ا يت ا ا I‏ 
بن الزبير قال: لما قدم علينا معاوية حاجا صلى بنا الظهر ركعتين يمكة ثم انصرف إلى دار الندوة 
ا و ام برف كه اما وا د أده کان قد م الصلاة. 
قال: وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعاء ثم 
إذا حرج إلى منى وعرفة قصر الصلاق فإذا فر غ من الحج وأقام . عنى أتم الصلاة. وقال ابن بطال: 
0 و 
أحذ بالأيسر من ذلك على أمته فأحذا لأنفسهما بالشدة..انتهى. وهذا رححه جماعة من آخرهم 
القرطبى؛ لکن الوحه الذى قبله أولى لتصريح الراوی بالسبب..انتهى كلام الحافظ. وذكر سببا آخر 
فقال: روى الطحاوى وغيره عن الزهرى قال: إنما صلى عثمان يمنى أربعا لأن الأعراب كانوا 
أكثروا فى ذلك العام فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربع» وروى البيهقى من طريق عبد الرحمن بن 
حميد بن عوف عن أبيه عن عثمان أنه أتم .منى ثم خحطب فقال: إن القصر سئة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وصاحبيه ولكنه حدث طغام يعنى بفتح الطاء والمعجمة فخفت أن يستنواء وعن ابن 


(0 4 ©) حديث صحيح .عا قبله» وانظر سنن أبى داود (۱۲۲۹). 
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ا 010 “تامام dee eee‏ eeeeکچkگAkAAk€گLگkA‏ 
جريج أن أعرابيا ناداه فى منى: يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين» وهذه 
طرق يقوى بعضها بعضاء ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام» وليس بمعارض للوجه الذى 
اخترته بل يقويه من حيث إن حالة الإقامة فى أثناء السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة عليها 
بخلاف السائر» وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان..انتهى. واعلم أنه قد ذكر لإتمام عثمان الصلاة فى 
منى أسباب أخرى ولم أتعرض لذكرها فإنها لا دليل عليها بل هى ظنون ممن قانها. 

قوله: «هذا حديث صحيح» فى إسناده على بن زيد بن حدعان» قال الحافظ فى التقريب: 
ضعيف» وقال فى التلخيص: حسن الرمذى وعلى ضعيف..انتهى. قلت: على بن زيد بن جدعاد 
عند التزمذى صدوق كما فى الميزان وغيره فلأحل ذلك حسنه وصححه على أن لهذا الحديث 
EE‏ ا ل 

- حَدَنا فة حَدَتَنَا ا سيان بن عة عَنْ مُحَمّدِ ن المنكډر وَإبْرَاهِِمَ بن مَيْسَرَة 


م هما مه 


سَمِعَا انس بْنّ مالل قَالَ: صلا مع الب صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ اله بالْمَدينة أَرْيَعَاء وبري 
الحليفة العَصر ركعتين. 

قال او عِيسّى: هذا حَدٍیث حَسَنٌّ صَحِيحٌ. 

قوله: «وإبراهيم بن ميسرة» الطائفى نزيل مكة ثبت حافظ. 

قوله: «صلينا مع النبى صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا» أى: ذ فى اليوم الذى أراد 
فيه الخروج إلى مكة للحج أو العمرة «وبذى الحليفة ركعتين» ذو الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح 
اللام موضع على ثلاثة أميال من المدينة على الأصح» وهو ميقات أهل المدينة» وإنما صلى بذى 
الحليفة ركعتين؛ لأنه كان فى السفر. واعلم أنه لا يجوز القصر إلا بعد مفارقة بنيان البلد عند أبى 
حنيفة والشافعى وأحمدء ورواية عن مالك؛ وعنه أنه يقصر إذا كان من المصر على ثلائة أميالء 
وقال بعض التابعين إنه يجوز أن يقصر من منزله: وروى ابن أبى شيبة عن على رضى الله عنه أنه 
خرع من البضرة فصلى الظهن أربغا نم قال: إنا لو جاورنا هذا الخص لصلينا ركعتين. ذكره ابن 
الهمام» كذا فى المرقاة. قلت: وروى عبد الرزاق فى مصنفه أخبرنا سفيان الثورى عن داود بن أبى 
هند أن عليًا لما حرج إلى البصرة رأى خصا فقال: لولا هذا الخص لصليت ركعتين» قلت: وما 
الخص؟ قال: بيت من قصب. وذكر البخارى تعليقا» فقال: وخر ج على فقصر وهو يرى البيوت» 
فلما رجع قيل له: هذه الكوفة قال: لا حتى ندخلها. وروى أيضا أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من شعب المدينة ويقصر إذا زجع حتى يدخلهاء كذا 
فى نصب الراية. 

قوله: «هذا حديث صحيح» وأخرجه الشيخان. 


(045) حديث صحیح» وأخرجه البخاری »)٤1۸(‏ (۱۰۸۹)» ومسلم (1۹۰)» وأبو داود ))١١١5(‏ 
. والنسائى (428). 
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ا ده E Re Ak EEK YEE‏ ا 3 3 
/اع ه - حدثنا قتيبة» حَدَئنا هشیم ی ن منصور بن زاذان ع ن بن سييرين» عن ابن عباس: 


د الي صَلّى الله عليه وَسَلُمَ حرج من ےک إلا الله رب الْعَالي, 


فصلٰی ر کعتين. 

قال أبو ا هذا ديت حَسْنْ صحیح. 

قوله: «خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى رکعتین»» فيه رد على من 
رعم أن القصر مختص بالخوف والذى قال ذلك تمسك بقوله تعالى: #وإذا ضربتم فى الأرض 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرواي ولم يأحذ 
الجمهور بهذا المفهوم: فقيل: لأن شرط مفهوم المخالفة أن لا يكون حرج مخرج الغالب» وقيل: هر 
من الأشياء التى شرع الحكم فيها بسبب ثم زال السبب وبقى الحكم كالرمل» وقيل المراد بالقصر 
فى الآية قصر الصلاة بالخوف إلى ركعة. وفيه نظر . لما رواه مسلم من طريق يعلى بن أمية» وله 
صحبة. أنه سأل عمر عن قصر الصلاة فى السفرء فقال: إنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم». فهذا ظاهر فى أن الصحابة فهمرا من ذلك قصر 
الصلاة ف فى السفر مطلقا لا قصرها فى الخوف ا رضى الله عنه إشارة إلى 
القول الثانى. وروى السراج عن أبى حنظلة قال: سألت ابسن عمر عن الصلاة فى السفر فقال: 
ركعتان. فقلت : إن الله عز وجل قال: «إإن خفتم» ونحن آمنون» فقال: سنة النبى صلى اله عليه 
وسلم» وهذا يرحع القول الثانى» كذا فى فتح البارى. 

قوله: «هذا حديث صحيح» قال الحافظ فى الفتح: وصححه النسائى. 

)4۲( باب ما جَاءَ في كم نَقَصرٌ الصّلأة زم. 4 -ت98؟] 


E e4۸‏ انحر تا ينين ن ' أبي إملحَقَ الْحَضْرَمِي» 
حَدَننا انس بن مالك قَالَ: حرجا َع النبي صلی الله عليه وَسَلَمٌ من ] الْمَدِينة إلى مَك فَصَلّى 
رَكْعتَينِ. :قلت لأنس: كَمْ اقام سول الله صلی الله عله وسم بمكئة؟ قال: عشترا. 

َالَ: وَفِي ااب عَنِ ابن عَبّاسِء وَجَابر. 


قال أبو عِيسّى: ا 


.)١14174( حديث صحیح وأخرجه النسائى‎ )۵ ٤۷( 
والنسائى‎ ))١١55( حديث صحیمح» وأخرجه البخارى (۱۰۸۱)» ومسلم (1947)) وأبو داود‎ )۵٤۸( 
.)۱۰۷۷( وابن ماجه‎ »)۱٤۳۷( 
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وقذ روي عن ابن عباس» عن النبي صَلى الله عَليْهِ وَسَّلمَ نه أَقامَ فِي بَعْض أَسْفارهِ بسع 
رة صلی ر کين ال ابن عاس: حن إا قطنا ما يننا وَين سلح عَشرَة صَلَينا ر كتين 
وإ 00 أَنَمَمْنَا الصّلاة. 
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وَرُوِي عَنْ سید ال أنه بن إذا أقام أَريَعًا صلى أَريَعًا. 


ریغ د ذلك: اد e‏ ا 
والفأهْل الم بَمْدُ في ذَلِكَ: 


مكمه اوی د 


اا سيان ري وال الحو فَدَعبُوا إلى ؟ نقيت حمس عشرة وَقَالوا: إذا أَحْمّعَ على 
إقامة حمس عَشْْرَةَ أن الصّلاة. 

قال زاين إذا إا حع على ماني عبر الصّلاة. 
mT e‏ ابن عباس 


ال ل وى عن الب" على اله عله وله نھ تأُولَهُ بَعْدَ ابي صلّى الله عَلَيْ E‏ 
إذا امع عَلَى إ إقَامَةِ : 9 س عَشرَة ةنم الصّلاة. 
ت ع أشتع اهر ليلم لى أن الْمُسَافِرَ يَقَصْرُ مَا لم مع إقَامَقَ وان أنى عَلَيِْ مينون. 
قوله: «باب ما جاء فى كم تقصر الصلاة» يريد بيان المدة التى إذا أراد المسافر الإقامة فى 
موضع إلى تلك المدة يتم الصلاةء وإذا أراد الإقامة إلى أقل منها يقصرء وقد عقد البخارى فى 
صحيحه بابا بلفظ: باب فى كم تقصر الصلاة. لكنه أراد بيان المسافة التى إذا أراد المسافر الوصول 
إليها از له القصرء ولا يجوز له فى أقل منها. 
قوله: «خرجنا مع النبى صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة» أى: متوجهين إلى مكة 
لحجة الودا ع «فصلى ركعتين» أى: فى الرباعية» وفى رواية الصحيحين على ما فى المشكاة. فكان 
يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة.«قال عشرا» أى: أقام بمكة عشراء قال القارى فى 
المرقاة. الحديث بظاهره ينافى مذهب الشافعى من أنه إذا أقام أربعة أيام يحب الإتمام. .انتهى. قلت: 
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قد نقل القارى عن ابن حجر الهيثمى ما لفظه: لم يقم العشر التى أقامها لحجة الوداع مموضع واحد: 
لأنه دخلها يوم الأحد ورج منها صبيحة الخميس» فأقام ممنى» والجمعة بنمرة وعرفات ثم عاد 
السبت نى لقضاء نسكه ثم مكة لطواف الإقامة ثم عنى يومه فأقام بها بقيته, والأحد والاثنين 
والثلاثاء إلى الزوال؛ ثم نفر فنزل با نحصب وطاف فى ليلته للوداع» ثم رحل قبل صلاة الصبح. 
لمتفرق إقامته قصر فى الكل. وبهذا أحذنا أن للمسافر إذا دحل محلا أن يقصر فيه ما لم يصر مقيماء 
أو ينو إقامة أر بعة أيام غير يومى الدحول والخروج» أو يقيمهاء > واستدلوا لذلك بخبر الصحيحين 
يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاء وكان يحرم على المهاجرين الإقامة عمكة ومساكنة الكفار كما 
روياه أيضا. فالإذن فى الثلاثة يدل على بقاء حكم السفر فيها بخلاف الأربعة. .انتهى. وقال الحافظ 
فى فح البارى: قدم النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة كما فى حديث ابن عباس؛ 
ولا شك أنه حرج صبح الرابع عشر فتكون مدة الإقامة مكة وضواحيها عشرة أيام بلياليها كما قال 
انس رضى الله عنه: وتكون مدة إقامته جمكة أربعة أيام سواء ؛ لأنه حرج منها فى اليوم الشامن 
فصلى الظهر ممنى» ومن ثم قال الشافعى: إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر أربعة أيام» وقال أحمد: 
إحدى وعشرين صلاة. .اتتهى كلام الحافظ. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس وجابر»» أما حديث ابن عباس: فأخرحه البخارى وأبو داود 
وابن ماجه وأخر جه الترمذى فى هذا الباب» وأما حديث جابر: فأخرجه أبو داود. 

قوله: «حديث أنس حديث حسن صحيح», وأخرحه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى. 

قوله: «وقد روى عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أقام فى بعض أسفاره» 
أى: فى فتح مكة» وأما حديث أنس المتقدم: فكان فى حجة الوداع قاله الحافظ ابن حجرء 
وحديث ابن عباس هذا أخرجه البخارى فى صحيحه «تسع عشرة يصلى ركعتين»» وفى لفظ 
للبخارى تسعة عشر يوماء وفى رواية لأبى داود عن ابن عباس سبع عشرة» وفى أخرى له عنه 
حمس عشرة» وفى حديث عمران بن حصين. شهدت معه الفتح فأقام مكة ثمانية عشر ليلة لا يصلى 
إلا ركعتين ويقول: يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سفر. رواه أبو داود «قال ابن عباس. فنحن 
إذا أقمنا ما بيننا وبين تسع عشرة صلينا ركعتين» وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة» هذا هر 
مذهب ابن عباس رضى الله عنهماء وبه أذ إسحاق بن راهويه ورآه أقوى المذاهب «وروى عن 
على أنه قال: من أقام عشرة أيام أتم الصلاة» أحرجه عبد الرزاق بلفظ: إذا أقمت بأرض عشرا 
فأتمم فإن قلت أخرج اليوم أو غدا فصل ركعتين. وإن أقمت شهرا «وروى عن ابن عمر أنه قال. 
من أقام خمسة عشر يوما أتم الصلاة» أحرجه محمد بن الحسن فى كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة 
حدثنا موسى بن مسلم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال. إذا كنت مسافرا فوطنت نفسك على 
إقامة خمسة عشر يوما فأتمم الصلاة» وإن كنت لا تدرى فأقصر الصلاة» وأحرج الطحاوى عن ابن 
عباس وابن عمر قالا: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفى نفسك أن تقيم خمسة عشر يوما أتم 
الصلاة» «وروى عنه ثنتى عشرة»» أخرحه عبد الرزاق. كبذا فى شرح الزمذى لسراج أحمد 
السرهندى. «وروى عنه داود بن أبى هند خلاف هذا» روى محمد بن الحسن فى الحجج عن 
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سعيد بن المسيب قال. إذا قدمت بلدة فأقمت خمسة عشر يوما فأتم الصلاة» «واختلف أهل العلم 
بعد» البناء على الضم أى: بعد ذلك «فى ذلك» أى: فيما ذكر من مدة الإقامة, «قأما سفيان 
الثورى وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت حمس عشرة وقالوا إذا أجمع» أى: نوى «على إقامة 
حمس عشرة أتم الصلاة» وهو قول أبى حنيفة؛ واستدلوا ما رواه أبو داود من طريق محمد بن 
إسحاق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» قال: أقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمكة عام الفتح مس عشرة يقصر الصلاةء قال المنذرى: وأخرجه ابن ماجه وأخرجه النسائى 
بنحوه وفى إسناده محمد بن إسحاق؛ واختلف على بن إسحاق فيه فروى منه مسندا ومرسلا وروی 
عنه عن الزهرى من قوله..انتهى» وقد ضعف النووى هذه الرواية» لكن تعقبه الحافظ فى فتح البارى 
حيث قال: وأما رواية خمسة عشر فضعفها النووى فى الخلاصة» وليس بحيد؛ لأن رواتها ثقات ولم 
ينفرد بها ابن إسحاق» فقد أخرجها النسائى من رواية عراق بن مالك عن عبيد الله كذلك فهى 
صحيحة. .انتهى كلام الحافظ. واستدلوا أيضا بأثر ابن عمر المذكور» وقد روى عنه توقيت ثنتى 
عشرة كما حكاه الترمذى «وقال الأوزاعى: إذا أجمع على إقامة ثنقى عشرة أتم الصلاة» قال 
الشوكانى فى النيل: لا يعرف له مستند فرعى وإنما ذلك احتهاد من نفسه..انتهى. قلت: لعله استند 
ما روى عن ابن عمر توقيت ثنتى عشرة. «وقال مالك والشافعى وأحمد: إذا أجمع على إقامة أربع 
أتم الصلاة». قال فى السبل صفحة :٠١١‏ وهو مروى عن عثمان والمراد غير يوم الدحول 
والخروج» واستدلوا بمنع صلى الله عليه وسلم المهاحرين بعد مضى النسك أن يزيدوا على ثلاثة أيام 
فى مكة, فدل على أنه بأربعة الأيام يصير مقيما. .انتهى. قلت: ورد هذا الاستدلال بأن الثلاث قدر 
قضاء الحوائج لا لكونها غير إقامة» واستدلوا أيضاءما روى مالك عن نافع عن أسلم عن عمر أنه 
أحلى اليهود من الحجاز» ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثة أيام» قال الحافظ فى التلخيص: 
صححه أبو زرعة. «أما إسحاق» يعنى ابن راهويه» «فرأى أقورى المذاهب فيه حديث ابن عباس» 
RS‏ عشرة يصلى ركعتين, «قال» أى: 
إسحاق «لأنه» أى: ابن عباس «روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ثم تأوله بعد النبى صلى 
الله عليه وسلم» أى: أخذ به وعمل عليه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم» «ثم أجمع أهل العلم 
علي ان اللستائر إن ر ا مع ار ی ر ی اجرج ج البيهقى عن 
أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاةء قال 
النووى: إسناده صحيح» وفيه عكرمة مة بن عمار» واختلفوا فى الاحتجاج به واحتج به مسلم فى 
صحيحه. ..انتهى» وأخرج عبد الرزاق فى مصنفه أخيرنا عبد الله بن عمر عن نافع ٠‏ عن ابن عمر أقام 
بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة. .انتهى. وأخرج البيهقى فى المعرفة عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع أن ابن عمر قال: أدنج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر فى غزاة» وكنا نصلى 
ركعتين. .اتتهى. قال النووى: وهذا سند على شرط الصحيحين» كذافى نصب الراية. وذكر 
الزيلعى فيه آثارا أخحرى. 
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ان حدتنا هناد ب“ نالسر حَدننا أبو مُعَاوِيةء عَنْ عَاصِمٍ الأخول ل عن عكرمة» عن 


ابن عماس قال ساف شو لأ على لله عله وسم سره على نة عفر بوا ركم 


يقال ابن عبّاس: فحن : 0 ي فيما يننا وَين لع عَشرَة ر كين كين فإذا اقا 


ا 


كم م ذلك صلينا ١‏ ربعا . 


چ 


قول BES‏ فتح مكة كما تقدم «فصلی»: 
أى: فأقام فصلى «تسعة عشر يوما ركعتين ركعتين»؛ وفى رواية لباری: أفام النبى صلى الله 
عليه وسلم تسعة عشر يقصرء قال الحافظ فى الفتح أى: يوما بليلة زاد فى المغازى بعكة» وأخرجه 
أبو داود بلفظ سبعة عشر بتقديم السين» وله أيضا من حديث عمران بن حصين: غزوت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فأقام عكة ثمانى عشرة ليلة لا يصلى إلا ركعتين. وله من طريق 
ابن إسحاق عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام 
الفتح نمس عشرة يقصر الصلاة. وجمع السيهقى بين هذا الاختلاف بأن من قال: تسع عشرة عد 
ادر لو ر اوسن كال" سبع عشرة حذفهما» ومن من قال: انى عشرة عد أحدهماء وأما 
رواية مس عشرة» فضعفها النووى فى الخلاصة؛ وليس بجيد» لأن رواتها ثقات» ولم ينفرد بها ابن 
إسحاق» فقد أحرجها النسائى من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك وإذا ات أنها 
صحيحة فليحمل على أن الراوى ظن أن الأصل رواية سبع عشرة» فحذف منها يومى: : الدحول 
والخروج؛ فذكر أنها حمس عشرة؛ واقتضى ذلك أن رواية تسع عشرة أرجح الروايات. وبهذا أذ 
إسحاق بن راهويه. ويرجحها أيضا أنها اك وسار ده ا الصحيحة...انتهى كلام 
الحافظ» وقال فى التلخيص بعد ذكر الروايات المذكورة» ورواية عبد بن حميد عن ابن عباس بلفظ: 
أن النبى صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة أقام عشرين يوما يقصر الصلاة مما لفظه: قال البيهقى: 
أصح الروايات فى ذلك رواية البخارى» وهى رواية تسع عشرة» وجمع إمام الحرمين والبيهقى بين 
الروايات السابقة باحتمال أن يكون فى بعضها ل يعد يومى: الدحول والخروج» وهى رواية سبعة 
عشرء وعدها فى بعضهاء وهى رواية تسع عشرة» وعد يوم الدحول؛ ولم يعد الخروج؛ وهى رواية 
ثمانية عشر. قال الحافظ: وهو جمع متين» وتبقى رواية: خمسة عشر شاذة لمخالفتهاء ورواية عشرين 
وهى صحيحة الإسناد إلا أنها شاذة أيضاء اللّهِم إلا أن يحمل على جبر الكسرء ورواية ثمانية عشر 
ليست بصحيحة من حيث الإسناد. .انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن غریب صحيح». وأخرجه البخارى وابن ماحه وأحمد. 


(644) حديث صحیح» وأخرجه اليخارى »)۱١۸۰(‏ وأبو داود (۱۲۳۰)» وابن ماجه (هلا١١).‏ 


۳ كتاب الجمعة ب ۳۹۳ - ح .هه ۹ 


(8”) باب ما جَاءَ في التطوّع في السفر [م١‏ 4 -ت٣۲۷]‏ 

قاري عن راء بن عازبي قَالَ: صَحِبْتْ رَسُولَ اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ مايه عََرٌ 
شهراء فما رات ترك الركعميْنِ إِذا راغت الثّدْ ن قبل الظهر. 

قال: وفي ااب عَنِ ابن عُمَر. 

قال أبو عِیسی : کا الْمرَاء ديف ریت 

فال: و مأل مُحَمّداعَنَهُ لم يعرف إل بن حَدِيث الث بْنِ سَغْبٍ ولَمْ تغرف اسم أبي 
اة العفازى وراه خا 

وَرُوِي عن ابن عُمَرَ: أن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمْ كان لا يطو ع في السَفر قَبْلَ الصَلاةَ 
ولا يَعْدَهَا. 

وروي عَنهُ: عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: أنه كان يطو ع في السفر. 

م احتلف هل العلم يَعْدَ النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم. 

فرَأى بض أصلحاب النبي صَلَى الله عليه وسَلمَأن يمطَرّعَ الرَحل في السقر. 

وبه قول أَحْمَدُ 5 مح . 

ولم ترَطَائقة من أَهْلٍ الِْلم أن يُصَلَى قبْلَّه ولا بَعْدهًا. 
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ومعنى من لم يتطوع فِي السفر قبول الرحصة» وَمَنْ تطوَّعَ فلهُ في ذلك فضل كثير. 

وهر قول أكثر أهل الْعِلم؛ يختارون التطرّعَ في السّفر. 

قوله: «عن صفوان بن سليم»: بضم السين مصغرا ثقة» «عن أبى بسرة» بضم الباء الموحدة 
وسكون السين المهملة الغفارى. مقبول من الرابعة كذا فى التقريب» وقال فى الخلاصة: ولقه ابن 
حبان. وقال فى قوت المغتذى: بضم الموحدة وسكون السين المهملة تابعى لا يعرف اسممه» ولم يرو 
عنه غير صفوان بن سليم» ولیس له فى الكتب إلا هذا الحديث عند المصنف وابن ماجه» ورعا اشتبه 
على من يتنبه له بأبى بصرة الغفارى بفتح الباء وبالصاد المهملة» وهو صحابى اسمه ميل بضم الحاء 
المهملة مصغرا. .انتهى. 


(88) حديث ضعيف فى إسناده: بجهول عن البراء بن عازب هو أبو بسرة الغفارى» والحديث أيضًا عنه عن 
اليراء أخرجه أبو داود (كككل 


٥٠١١ كتاب الجمعة ب ۳۹۳ - ح‎ -۳ f0. 


قوله: وكائية عر يتراء باتع لون المهملة والفاءء قال الحافظ العراقى: كذا وقع فى الأصول 
الصحيحة قال: وقد وقع فى بعض النسخ بدله شهرا وهو تصحيف كذا فى قوت ای ا 
رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر». الظاهر أن هاتين الركعتين هما سنة الظهرء 
فهذا الحديث دليل لمن قال: بجواز الإتيان بالرواتب فى السفرء قال صاحب الهدى: لم يحفظ عن 
شى صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها فى السفر إلا ما كان من سمنة 
الفجر..انتهى. قال الحافظ فى الفتح متعقبا عليه: ويرد على إطلاقه ما رواه أبو داود والترمذى من 
حديث البراء بن عازب قال : سافرت مع النبى صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا فلم أره ترك 
ار کج إذا راغت الشمين قبل الطهسر وكأنه لم ينبت عنده. لكن الزمذى استغربه ونقل عن 
البخارى أنه راه حسنا. وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتية قبل الظهر. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» قد روى عنه فى هذا الباب روايتان» وسيجيء تخريجهما. 

قوله: «حديث البراء حديث غريب» أخرجه أبو داود وسكت عنه. 

قوله: «وروى عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع فى السفر قبل 
الصلاة ولا بعدها». أحرجه البخارى ومسلم من طريق حفص بن عاصم قال: صحبت ابن عمر 
فى طريق مكةء فصلى لنا الظهر ر كعتين» ثم جاء رحله وجلس فرأى ناسا قياما فقال: مايصنع 
هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال : لو كنت مسبحا أتممت صلائى؛ صحبت رسول الله صلى اله عليه 
وسلم فكان لا يزاد فى السفر على ركعتين» وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك» وقد أخرجحه الزمذى 
من وجه آخر. «وروى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم إنه كان يتطوع فى السفر»» أحرحه 
الرزمذدى فى هذا الباب قال بعض العلماء: هذا حمول على التذكر وما روى عنه: أنه صلى الله عليه 
وسلم كان لا يتطوع فى السفر تحمول على النسيان.» والله تعالى أعلم. وروى مالك فى الموطأ 
بلاغا عن ن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله يتنقل ذ فى السفر فلا ينكر ذلك عليه. 

قوله: «فرأى بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل فى السفر وبه 
يقول أحمد وإسحاق» . المراد من التطوع النوافل الراتبة» وأما النوافل المطلقة فقد اتفق تفق العلماء على 
استحبابهاء «ومعنى من لم يتطوع فى السفر قبول الرخصة»» يعنى أن من قال بعدم التطوع فى 
السفر مراده: أن التطوع رحمصة فى السفر» فقبل الرخصة ولم يتطوع؛ وليس مراده أن التطوع فى 
افر ممنوع» «وهو قول أكغر أهل العلم يختارون ارح فى لسار دا البورى لعن شرح 
مسلم: قد انين املاع على استسباب التؤائن الطلعة اه فى السفرء واختلفوا فى استحباب النوافل 
الراتبة» فتركها ابن عمر وآخحرون» واستحبها الشافعى والجمهور, ودليله الأحاديث العامة المطلقة فى 
ندب الرواتب» وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى يوم الفتح همكة وركعتى الصبح حين 
ناموا حتى تطلع الشمسء وأحاديث أخرى صحيحة ذكرها أصحاب السنن» والقياس على النوافل 
المطلقة ولعل النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى الرواتب فى رحله ولايراه ابن عمر فإن النافلة 
فى البيت أفضل» ولعله تركها فى بعض الأوقات تنبيها على جواز تركهاء وأما ما يحتج به القائلون 
بر كها من أنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى» فجوابه أن الفريضة متحتمة. فلو شرعت تامة 


۴- كتاب الجمعة ب ۳۹۴ اح .وه - زوه 55 


لتحتم إتمامهاء وأما النافلة فهى إلى خيرة المكلف» فالرفق به أن تكون مشروعة» ويتخير إن شاء 
فعلها وحصل ثوابهاء وإن شاء تركها ولاشيء عليه..انتهى. قال الحافظ فى الفتح: تعقب هذا 
الجواب بأن مراد ابن عمر بقوله: لو كنت مسبحا لأتممت. يعنى أنه لو كان مخيرا بين الإتمام وصلاة 
الراتبة لكان الإتمام أحب عليه. لكنه فهم من القصر التخفيف»ء فلذلك كان لا يصلى الراتبة ولا 
يتم..انتهى. قلت: المختار عندى المسافر فى سعة إن شاء صلى الرواتبء وإن شاء تركهاء والله 
تعالى أعلم. 

- حَدَتنا علي بْنْ حجر حَدَننا حفص بن عياش عن ال لحَجَاجء عن عَطِيّة عن ابن 
عُمّرَ قالَ: صَلَيْتْ مَعَ ابي صلى الله عليه وَسَلَمّ الظهْرٌ في السُفر رَكَعَتَيْنِ وَبَعْدَهًا ركعتين. 

قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيث حسن. وقد رَوَاهُ ابن أبى لَيْلىء عن عط عَطِيَّة ونافع» عن ابن 

قوله: «عن حجاج»» هو ابن أرطأة الكوفى القاضى صدوق كثير الخطأ والتدليس. «عن 
عطية» هو ابن سعد بن جنادة الكوفى أبو الحسن» صدوق يخطىئ كثيرا كان شيعيا مدلسا من 
الثالثة» كذا فى التقريب. وقال فى الميزان: عطية بن سعد العوفى الكوفى تابعى شهير ضعيف عن 
ابن عباس وأبى سعيد وابن عمر. وعنه مسعر وحجاج بن أرطأة وطائفة. قوله: «الظهر فى السفر 
ركعتين» أى: فرضا «وبعدها» أى: بعد صلاة الظهر «ركعتين» أى: سنة الظهر. 

قوله: «هذا حديث حسن» إنما حسن الترمذى هذا الحديث مع أن فى سنده حجاج بن أرطأة 
وعطية» وكلاهما مدلس» وروياه بالعنعنة فإنه قد تابع حجاحا بن أبى ليلى فى الطريق الآتية» 
وكذلك تابع عطية نافع فيها. 

۲ - حَدَنْنا محمد بن عي المُحاربي يعني الْكُوفِي» حَدَتَنا علي بن هاشم عن ابن أبي 
ليلى» عن عطية ونافم» عن ابن عُمَّرَقال: صَلَيِتْ مَعْ النبي صَلى الله عَلَيْهٍ وَسَلمّ فِي الحَضّر 
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والسفر؛ فصليت مَعَهُ في الحَضر الظهر أَربعاء وَبَعْدَهًا رَكعتيْنء وصليْت مَعَهُ فى السّفر الظَهْرَ 
ركعتين وَبِعْدَهًا ركعتين» وَالعَصِرَ ركعتين, ولم يُصّلّ يَعْدَهَا شيا وَالمَغرب في الْحَضَّم 
وَالسفر سَوَاءً ثلاث رَكعَاتٍ؛ لا تنقصُ في الْحَضَرِء ولا في الس هي وتر النهارء وَبَعْدَهَا 


(861) إسناده ضعيف: الحجاج وعطية مدلسان وقد عنعناه. 


(؟88) إسناده ضعيف :ابن أبى ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى سيئ الحفظ جدًا عن عطية العوفى 
ضعيف أيضًا. 


for‏ +- كتاب الجمعة ب ۳۹۳ - ۳۹4 ساح 00۲ - لوق 


ل أ اس هذا ديت خی 


سمغت مُحَمِدَايَقُولُ: ما رَوَى اب أبي ليْلَى حَدِيئًا عب إلى مِنْ هَذَاء ولا روي عن 


قوله: «والمغرب فى الحضر والسفر سواء» حال أى: مستويا عددها فيهماء وقوله: ثلاث 
ركعات بیان ا «ولا ينقص فى حضر ولا سفر» على البناء للفاعل. أى: لا ينتقص رسول الله 
صلى الله عبيه وسلم المغرب عن ثلاث ركعات فى الحضر ولا فى السفر؛ لأن القصر منحصر فى 
الرباعية «وهى وتر النهار» حملة حالية كالتعليل لعدم جواز النقصانء قاله الطيبى» وحديث ابن 
عمر هذا يدل على جواز الإتيان بالرواتب فى السفر 

٤(‏ ۳۹) باب ما جَاءَ ف في الْجَمْع بَيْنَ الصَّلاتينِ زم؟ 4 -ت۲۷۷] 

«وه - حَدَكنا ية ن سڪيا دنا اللَيّثْ ب سحب عن بريد بن ابي حيبي عن ابي 
ليل هو عام ن وَائَْهَه عن معا ِن حَبل: أن الي صَلَى الله عليه وَسَلْمَ كان فِي عَرْوَةٍ 
توك إذا انحل قل رَيْعْ النس؛ أَخْرَ الظَهرَ إلى أن يَحْمَعْهَا إلى الْعَصْرٍ ميصَلتِهُمَا حَمِيمَا 
لدا ا اله به جل القعثر إلى الظهر وَصَلَى الظهْرَ وَالْعَصْرَ حَمِيعًاء تم سار 
وكان إذا ارْتَحَل قبا قل الْمَغْرب؛ أَحْرَ ر الْمَغْرب حَمَى يُصَلَيْهَا مَع الْعِشَاءء وإذا ارْتَحَلَ بعد 
مسقن امه ق 

تح لاه امه و ا و معد ا ر 

قال: وَفِي الاب عَنْ عَلِيء وان عُمَرَ وأنسء وعبد الله بن عمرو»ء وعائشة» وبن عباس» 
واسامة ابن زيا وَحَابرٍ بن عَبْدٍ الله. 

OS: N 5 و‎ 

قال أبو عيسى: والصجيح» عَنْ أسَامّة. 

وروی علي ِن يني عن احم بن حب عن قي هذا الحَديث. 

قوله: «عن أبى الطفيل» اسمه عامر بن واثلة بن عبد الله الليثى؛ ورعا سمى عمرّاء ولد عام أحد 
ورأى البى صلی اله عليه وسلم» وروی عن أبى بكر وعمن بعده وعمر إلى أن مات سنة عشر 
ومائة على الصحيح؛ وهو آخر من مات من الصحابة» قاله مسلم وغيره» كذا ف فى التقريب. 


قوله: «كان فى غزوة تبوك», غير منصرف على المشهور» وهو موضع قريب من الشام «قبل 
زيغ الشمس» أى: قبل الزوال فإن زيغ الشمس هو ميلها عن وسط السماء إلى حانب المغرب» 


(۵۵۳) حديث صحيح, وأخرجه مسلم )7/١7(‏ والنسائى (585)؛ وابن ماجه (۱۰۷۰). 


۳- كتاب الجمعة ب ۳۹٤‏ - ح for ٠0٣‏ 


«عجل العصر إلى الظهر وصل الظهر والعصر جيعا»» فيه دلالة على حواز جمع التقديم فى 
السفر» وهو نص صريح فيه لا يحتمل تأويلا. 

قوله: «وفى الباب عن على وابن عمر وأنس وعبد الله بن عمرو وعائشة وابن عباس 
وأسامة بن زيد وجابر»» أما حديث على: فأخرجه الدارقطنى عن ابن عقدة بسند له من حديث 
أهل البيت» وفى إسناده من لا يعرف. وفيه أيضا المنذر الكابوسى» وو صت وروی عيق الله 
ابن أحمد فى زيادات المسند بإسناد آخر عن على أنه كان يفعل ذلك. وأما حديث ابن عمر: 
فأخرجه الجماعة إلا ابن ماجه» وأما حديث أنس: فأخر جه الشيخان عنه» قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أحر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل يجمع 
بينهماء فإذا زاغت قبل أن يرتحل» صلى الظهر ثم ركب. وفى رواية لمسلم: كان إذا أراد أن يجمع 

بين الصلاتين فى السفر يؤر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهماء قال الحافظ فى 
فتح البارى: قوله: صلى الظهر ثم ركب كذا فيه الظهر فقط» وهو المحفوظ عن عقيل امب 
المشهورة» ومقتضاه أنه كان لا يجمع بين الصلاتين إلا فى وقت الثانية منهما. . وبه احتج من اأ ت 
جمع التقديم» لكن روى إسحاق بن راهويه هذا الحديث عن شبابة فق ال ل : كان إذا كان فى سفر 
فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. أخرجه الإسماعيلى. وع بتفرد إسحاق بذلك 
عن شبابة» ثم تفرد جعفر الفريابى به عن إسحاق. وليس ذلك بقادح فإنهما إماماد 
حافظان. .انتهى. وقال فى بلوغٌ المرام بعد ذكر حديث أنس هذاء وفى رواية الحاكم فى الأربعين 
بإسناد الصحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبى نعيم فى مستخرج مسلم: كان إذا كان فى 
سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل..انتهى. وقال فى التلخيص: وحديث أنس 
رواه الإسماعيلى والبيهقى من حديث إسحاق بن راهويه عن شبابة بن سوار عن الليث عن عقيل 

عن الزهرى عن أنس قال: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا كان فى سفر فزالت الشمس 
صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وإسناده صحيح» قال النووى: وفى ذهنى أن أبا داود أنكره 
على إسحاق ولكن له متابع رواه الحاكم فى الأربعين له عن أبى العباس محمد بن يعقوب عن محمد 
بن إسحاق الصغالإئى عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن 
أنس: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أحر الظهر إلى وقت 
العصرء ثم نزل فجمع بينهماء فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب 
وهو فى الصحيحين من هذا الوجه بهذا السياق» وليس فيهماء والعصر وهى زيادة غريبة صحيحة 
الإسناد» وقد صححه المنذرى من هذا الوجه» والعلائى وتعجب من الحاكم كونه لم يورده فى 
الستدرك» وله طريق أخرى رواها الطبرانى فى الأوسط ثم ذكرها الحافظ بسندها ومتنهاء وأما 
حديث عبد الله بن عمرو: فلينظر من أحرجه» وأما حديث عائشة: فأخرجه الطحاوى وأحمد 
والحاكم عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السفر يؤخر الظلهر ويقدم العصرء 
ويؤخر المغرب ويقدم العشاءء وأما حديث ابن عباس: فأخرحه أحمد وآخرون بلفظ: أن النبى صلى 
الله عليه وسلم كان فى السفر إذا زاغت الشمس فى منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن ي ركب» 


44 #- كتاب الفمعة ب ۳۹٤‏ - ح لاوه - وده 


فإدا لم تزغ فى منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصرء وإذا حانت له 
المغرب فى منزله مع بينها وبين العشاء وإذا م تحن فى منزله رکب حتى إذا كانت العشاء نزل 
مجمع بينهما. قال الحافظ فى الفتح: فى إسناده حسين 57 بن عبد الله الهاشمى» وهو ضعيف» لكن له 

- 8 5 5-4 
شواهد من صريق حماد عن أيوب عن أبى قلابة عن ابن عباس» لا أعلمه إلا مرفوعا: أنه كان إذا 
نزل منزلا فى السفر فأعجبه أقام فيه حتى يجمع بين الظهر والعصرء ثم يرتحل فإذا لم يتهيأ له المنزل 
مد فى السير فسا رء حتى ينزل فيجمع بين الظهر والعصر أحرحه البيهقىء ورجاله ثقات إلا انه 
مشكوك فى رفعهء ٠‏ المحفوظ أنه موقوف. وقد أحرجه البيهقى من وجه آخر محزوما بوقفه على بن 
عباس ولففله: إذا كنتم سائرين فذكر نحوه..انتهى كلام الحافظ. وأما حديث أسامة بن زيد: 
فأحر حه الىغا, ری ومسلم وفيه بيان اللجمع ممزدلفة. وأما حديث جابر - وهر حابر بن عبد الله - 
فار جه مسل فى خذيث:طويل.فن تحجة الى صلى الله عليه وسلد وقيه: ثم أذن ثم أقام فصلى 
الظهر ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئا. 

قوله: «وروى عن على بن المدينى عن أحمد بن حنبل هذا الحديتث» أى: حديث معاذ 
المذكور فى الباب. 


4 حلا عَبْدُ الصَّمّدٍ ِن سلَيِمَانَ حَدَننا رَكريًا اللوي حا أبو بكر الأعْيّنْ 


حلا عل أن يي حا أخمة ن حل خا ذا ليث نشي خبيت متا 
ديت معاد ويك خن الوقن 3ل نرت كارو عو معز 


٤ 0‏ 7 2 ا 


وَحَدِيث الث عَنْ يريد بن أبي حيبي عَنْ أبي الطفيل عَنْ مُمَاذٍ حَدِيث غريب 
وَالمَعْرُوفْ عند أل العم حَدِيث مُعَاذٍ من حَدِيثِ أبي ازير عَنْ أبي اليل » عر مُعَاذْ:ْ 
لبي صلى الله عليه وَسلَم حَمَع في عَروة ُو بَْنَ ار وَالْمَصره ؛ وََيْنَ المرب وَالْعِشَاء. 

و ب ن حال وَسْفيَانُ الثؤري وَمَالِكُ وَغَيْرُ واج عَنْ أبي ازير لمكي 

وبهُذا الحديث يقوا ل الشافعي وَأَحْمَدُ وَِسْحَق» يُقولآن: لا باس أن يَجْمَعَ ب بيس الصَلاتيِن 
في السفر في وقت إِحْدَاهُمًا. 

قواه: «وحديث معاذ حديث حسن غریب تفرد به قتيبة...الخ». قال الحافظ فى التلخيص بعد 
نقل كلام الزمذى: هذا وقال أبو داود: هذا حديث منكرء وليس فى جمع التقديم حديث قائم. 
لي ا ا و ا ال ل ا 
وأن موضع يزيد بن حبيب أبو الزبيرء وقال ابن أب بى حاتم فى العلل عن أبيه: لا أعرفه من حديث 
يزيد والذى عندى أنه دحل له حديث فى حديث. وأطنب الحاكم فى علوم الحديث فى بيان علة 


٤(‏ ۵۵) انظر ما قبله. 
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هذا اخ كرات بده قال: وله طريق أخرى عن معاذ بن حبل. أحرحها أبو داود من رواية هشام 
ابن سعد عن أ بی الزبير عن أبى الطفيل» »> وهشام مختلف فيه» وقد حالفه الحفاظ من أصحاب أبى 
الزبير كمالك والثورى وقرة بن خالد وغيرهم» فلم يذكروا فى روايتهم جمع التقديم..انتهى. 

قوله: «وبهذا الحديث يقول الشافعى وأحمد وإسحاق» قال الحافظ فى الفتح: قال بإطلاق 
جواز الجمع كثير من الصحابة والتابعين» ومن الفقهاء الشورى والشافعى وأحمد وإسحاق 
وأشهب..انتهى. يعنى قالوا به بجواز الجمع فى السفر مطلقاء سواء كان سائرا ام لاء وسواء كان 
سيرا مجدا أم لا. قال الحافظ: وقال قوم لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة. وهو قول الحسن 
والنخعى وأبى حنيفة وصاحبيه..انتهى. وقيل: يختص اللجمع عن جد فى السير. قاله الليث» وهو 
القول المشهور عن مالك. وقيل: يختص بالمسافر دون المنازل. وهو قول ابن حبيب. وقيل. يختض 
يمن له عذر. حكى عن الأوزاعى. وقيل: يجوز جمع التأحير دون التقديم وهو مروى عن مالك 
وأحمد» واختاره ابن حزم..انتهى. «يقولان لا بأس أن يجمع بين الصلاتين فى السفر فى رقت 
إحداهما»» كذا ف فى النسخ يقولان بصيغة التثنية» والظاهر أن يقول: يقولون بصيغة الجمع؛ والمعنى 
يقول الشافعى وأحمد وإسحاق يجوز الجمع بين الصلاتين فى السفر يجمعى التقديم والتأحير» وهر 
الحق واستدلوا على جواز جمع التقديم بحديث معاذ المذكور فى الباب وبحديث أنس وبحديث ابن 
عباس وبحديث جابر» وقد ذكرنا ألفاظ هذه الأحاديث: واستدلوا على جواز جمع التأحير بحديث 
ابن عمر الآتى فى هذا الباب» وبحديث أنس الذى تقدم لفظه. وأجاب الحنفية عن هذه الأحاديث 
بأنها محمولة على الجمع الصورى. ورد هذا الجواب بأن الأحاديث الواردة فى الجمع بعضها 
نصوص صريحة فى جمع التقديم» وفى جمع التأخير. لا تحتمل تأويلا. قال صاحب التعليق الممجد: 
حمل أصحابنا - يعنى: الحنفية - الأحاديث الواردة فى الجمع على الجمع الصورى. وقد بسط 
الطحاوى الكلام فيه فى شرح معانى الآثار» لكن لا أدرى ماذا يفعل بالروايات التى وردت صريحة 
بأن الجمع كان بعد ذهاب الوقت» وهى مروية فى صحيح البخارى وسنن أبى داود وصحيح مسلم 
وغيرها من الكتب المعتمدة على ما لا يخفى من نظر فيهاء فإن حمل على أن الرواة لم يحصل التميز 
لمء فظنوا قرب حرو ج الوقت» فهذا أمر بعيد عن الصحابة الناهين على ذلك وإن اختير ترك تلك 
الروايات بابخاماكان فى الاسام قمر اب والعددمع E N N‏ » وإن 
عورض بالأحاديث التى صرحت بأن الجمع كان بالتأخير إلى آحر الوقت والتقديم فى أول الوقعت» 
فهو أعجبء فإن الجمع بينهما يحملها على اخحتلاف الأحوال ممكن بل هو الظاهر..انتهى كلام 
صاحب التعليق الممجد. وقال إمام الحرمين: ثبت فى الجمع أحاديث نصوص لا يتطرق إليها نأويل 
ودليله من حيث المعنى الاستنباط من الجمع بعرفة ومزدلفة» فإن سببه احتياج الحاج إليه» لاشتغالهم 
مناسكهم» وهذا المعنى موجود فى كل الأسفار ولم تتقيد الرحص» كالقصر لفط بالنسك إل, أن 
قال: ولا يخفى على منصف أن الجمع أرفق من القصرء فإن القائم إلى الصلاة لا يشق عليه ركعتان 
يضمهما إلى ركعتيه» ورفق الجمع واضح لمشفة النزول على المسافر..انتهى» كذا نقل كلام إمام 
الحرمين الحافظ فى الفتح. وتعقب الخطابى وغيره علمه من حمل أحاديث الجمع على الجمع 
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لصورى. بأن الجمع رحصة؛ فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقا من الاتيان بكل صلاة فى 
وقتهاء لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة» فضلا عن العامة. ومن الدليل على 
ان امع رخيضبة فول ابن ss‏ أخرج مسلم. 

0 دنا ماد بن ا لسري حَدَثنَا بده بن يمان عن عُبَيْدِ الله بن عم عَنْ نافع 
غن ان عُمَر: آنه استغيث على بَخْضٍ هله فد به اسي فاح الْمَغِبَ حتى غاب الشّفَقٌ 
ل نول فجمع نيما ثم احبر أذ رسو الله صَلَى الله عَلَيْهِ وشل كان يَفْعَلُ ذلك إِذا 
جحد به الس 

قال أبو عيسى: وَهَذَا حديث حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

وحَديث الي عن يزيد بن ابي حيبي حډيث خسن صّحِيح. 

قوله: «أنه استغيث على بعض أهله» أى: طلب منه الإغاثة على بعض أهله» وذلك أن صفية 
بنت أبى عبيد زوجة ابن عمر كانت لما حالة الاحتضار. فأخبر بذلك وهو حارج المدينة» فجد به 
السير وعجل فى الوصول» كذا فى بعض الحواشى. قلت: فى صحيح البخارى فى باب يصلى 
المغرب ثلاثا فى السفر قال سالم: وأخر ابن عمر المغرب» وكان استصرخ على امرأته صفية بنت 
أبى عبيد. .. إل. قال الحافظ فى الفتح: قوله استصرخ بالضم أى: استغيث بصوت مرتفع وهو من 
الصراخ والمصرخ المغيث. .انتهى. وعدي الصو ام لق راس ارا E‏ 
بالضم وا کسر وجد به الأمر وأحد وجد فيه وأجد إذا اجتهدء » كذاف فى النهاية. «وأخر المغرب 
حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما»» وفى رواية البخارى فى باب السرعة فى السير من 
كتاب المحهاد من طريق أسلم قال: كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبى 
عبيد شدة وحع» فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب والعتمة جع 
بينهما «كان يفعل ذلك إذا جد به السير» استدل بهذا الحديث من قال باختصاص رخصة الجمع 

فى السفر يمن كان سائرا لا نازلا. وأحيب .ما وة قع التصريح فى حديث معاذ بن جبل فى الموطأ 

ولفظه: أن النبى صلى الله عليه وسلم أخخر الصلاة فى غزوة تبوك حرج فصلى الظهبر والعصر 
جميعاء ثم دحل ثم حرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. قال الشافعى فى الأم: قوله دصل ثم حرج 
لا يكن إلا وهو نازل فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافرا. وقال ابن عبد البر: فى هذا أوضح دليل 
على الرد على من قال: لا يجمع إلا من جحدبه السير وهو قاطع للالتباس. .انتهى. وحكى عياض أن 

بعضهم أول قوله: ثم دحل أى: فى الطريق ثم حرج عن الطريق للصلاة ثم استبعده» ولا شك فى 


(806) حديث صحيح أخرحه البخارى (5١١١).؛‏ ومسلم (۷۰۲۳)» وأبو داود (151 1 2031511 ۱۲۱۹)» 
والنسائى (54م) (هو دي (0۹۸). 
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بعده» وكأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان احواز» و كان أكثر عادته ما دل عليه حديث 
a‏ 
ثم قال الشافعية: ترك ان ال وعن بال روا أنه ررم وفى هذه الأحاديث . 
TEE a‏ عليه وسلم وبينها النبى صلى الله عليه 
وسلم للأعرابى حيث قال فى آخرها: الوقت ما بين هذين» كذا فى الفتح. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح»» وأحرجه البخارى وأبو داود والنسائى» وقد أحرح المسند 


)۳۹٩(‏ باب ما جَاءَ في صلاةٍ الإستسنقاء زم -ت78؟] 
كمه - حدقا يَحْبَى بْنْ مُوسی» حَدَنَنَاعَبْدُ الررّاق» حبرا مَعْمَرٌ عن الڙهري عَنْ عاد 


5 2-2 


ابن تميم عَنْ عَمَّ: أنّ رَسُولَ الله صلى الله عله وَسَلْمَ حرج بالناس يَسْتَسْقِيء فَصَلّى بهم 
رَكُعَتَين جَهَرَ بالقِرَاءة فيهاء حول ردَاءَه وَرَفعَ يديه وَاسْتَسْقَىء واستقبل الْقِبْلة. 
قال: وَفِي لاب عَنِ بن عباس وبي هرر وَأنسء وآبي اللّحم. 
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قال ابو عِيسّى: حَدِيث عد الله بن ري حَيث حَسَنٌ صّحِيحٌ. 


وَعَلَى هَذَا العمل عند اهل العم 

وب قول الاي وَأَحْمَدُ وَإسْحق. 

َعَم عاد بن تمي هُوٌ: عبد اله بن ريد بن عَاصِم المَازني. 

قوله: «باب ما جاء فى صلاة الاستسقاء» الاستسقاء لغة طلب سقى الماء من الغير للنفس أو 
للغير» وشرعا طلبه من الله تعالى عند حصول الدب على وجمه خصوص, قاله الحافظ وقال 
الجزرى فى النهاية: هو استفعال من طلب السقيا أى: إنزال الغيث على البلاد والعباد. يقال: سقى 
الله عباده الغيث وأسقاهم والاسم السقيا بالضم واستسقيت فلانا إذا طلبت منه أن يسقيك..انتهى. 
وقال الرافعى: هو أنواع أدناها الدعاء المحرد. وأوسطها الدعاء خلف الصلوات» وأفضلها الاستسقاء 
ب ركعتين وحطبتين. والأخبار وردت جميع ذلك..انتهى. 

قوله: «عن عباد بن تميم» بن غزية الأنصارى المازنى المدنى ثقة من الثالفة» وقد قيل: إن له 
رواية «عن عمه» قال فى التقريب: اسم عمه عبد الله بن زيد ب بن عاصم» وهو أخحو أبيه 
لأمه. . انتهى. 


(085) حديث صحيسح أحرحه بقية الجماعة ١١(‏ ۰ (۱۰۲۷)» ومسلم (8914) والنسائى »)۱٥۰٤(‏ 
وأبو داود »)١155(‏ (۱۱۹۷)» وابن ماجه (/1751). 
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تنبيه: إعلم أن عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن مازن الأنصارى لا عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه الأنصارى الخزرجى الذى رأى الأذان فى المنام. وهما مختلفان» ومن ظنهما واحدا فقد 
غلط وأحطاً. 

قوله: «خرج بالناس»» أى: إلى المصلى كما فى رواية الشيخين «يستسقى» حال أو استئناف 
فيه معنى التعليل «فصلى بهم ركعتين» فيه دليل على أن الصلاة فى الاستسقاء سنة. وقال الشافعى 
وأحمد ومالك والجمهورء وهو قول أبى يوسف ومحمد. قال محمد فى موطأه. أما أيو حنيفة رحمه 
الله فكان لا يرى فى الاستسقاء صلاة, وأما فى قولنا: فإن الإمام يصلى بالناس ركعتين ثم يدعو 
ويحول رداءه...انتهى. قلت: قول الجمهور هو الصواب والحق؛ لأنه قد ثبت صلاته صلى الله عليه 
سلم ركعتين فى الاستسقاء من أحاديث كثيرة صحيحة. منها: حديث عبد الله بن زيد المذكور 
فى الباب» وهو حديث متفق عليه» ومنها حديث أبى هريرة. أخرحه أحمد وابن ماحه» ومنها 
حديث ابن عباس أخخرجه أصحاب السئن الأربعة» ومنها: حديث عائشة أخحرجه أبو داود» وقال: 
غريب» وإسناده جيد؛ ورواه ابن حبان فى صحيحه والحاكم فى المستدرك وقال: حديث صحيح 
على شرط الشيخين ول يخرجاء فهذه الأحاديث حجة بينة لقول الجمهور؛ وهى حجة على الإمام 
أبى حنيفة. قال بعضٍ ن العلماء فى تعليقه على موطأ الإمام محمد بعد ذكر هذه الأحاديث ما لفظه: 
وبه ظهر ضعف قول صاحب الهداية فى تعليل مذهب أبى حنيفة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم استسقى ولم يرو عنه الصلاة. .انتهى» فإنه إن أراد أنه لم يرو بالكلية فهذه الأخبار تكذبه 
وإن أراد أنه لم يرو فى بعض الروايات فغير قادح. .انتهى. وقد رد على قول صاحب المداية المذكور 
الحافظ الزيلعى فى نصب الراية حيث قال: أما استسقاؤه عليه السلام فصحيح ثابت» وأما أنه لم 
يرو عنه الصلاة فهذا غير صحيح» بل صح أنه صلى فيه» وليس فى الحديث أنه استسقى و م يصلء 
بل غاية ما يوحد ذكر الاستسقاء دون ذكر الصلاة؛ ولا يلزم من عدم ذكر الشيء عدم 
وقوعه..انتهى. قال العينى فى شرح البخارى: قال أبو حنيفة: ليس فى الاستسقاء صلاة مسنونة فى 
جماعة. فإن صلى الناس وحدانا جاز إنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار» ثم ذكر أحاديث 
الاستسقاء التى ليس فيها ذكر الصلاة ثم قال: وأجيب عن الأحاديث التى فيها الصلاة 0 

عليه وسلم فعلها مرة» وتركها أحرى» وهذا لا يدل على السنيةء وإنما يدل على الجواز.. 
و كذلك قال غير واحد من العلماء الحنفية. ل 
محمد حيث قال: وأما ما ذكروا أن النبى صلى الله عليه وسلم فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة 
فليس بشيء, فإنه لا ينكر ثبوت كليهما مرة هذاء ومرة هذاء لكن يعلم من تتبع الطرق أنه لما حرج 
بالناس إلى الصحراء صلى فتكون الصلاة مستونة فى هذه الحالة بلا ريب» ودعاءه اجرد كان فى 
غير هذه الصورة..انتهى كلامه. وقال فى حاشية شرح الوقاية: ولعل هذه الأخبار لم تبلغ الإمام 
وإلا لم ينكر استنان الجماعة. .انتهى. قلت: هذا هو الظن به؛ والله تعالى أعلم. فإن قلت: استدل 
الإمام أبو حنيفة بقوله تعالى: «(استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا» 
قال: علق نزول الغيث بالاستغفار لا بالصلاةء فكان الأصل فيه هو الاستغفار» فقوله تعالى هذا يدل 
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على سنية الصلاة فى الاستسقاء. قلت: قوله تعالى هذا لا ينافى سنية الصلاة فى الاستسقاء. وليس 
فيه نفيهاء وقد ثبت بأحاديث صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم صلى مع الناس فى الاستسقاي 
فاستدلاله بقوله تعالى هذا غير صحيح» ولذلك خالفه أصحابه الإمام محمد وغيره «جهر بالقراءة 
فيهما» قال النووى فى شرح مسلم: أجمعوا على استحبابه وكذا نقل الإجماع على استحباب 
الجهر ابن بطال «وحول رداءه» كيفية تحويل الرداء أن يأحذ بيده اليمنى الطرف الأسفل من جانب 
يساره وبيده اليسرى الطرف الأسفل أيضا من جانب بعينه» ويقلب يديه حلف ظهره بحيث يكون 
الطرف المقبوض بيده اليمنى على كتفه الأعلى من جانب اليمين» والطرف المقبوض بيده اليسرى 
على كتفه الأعلى من جانب اليسار» فإذا فعل ذلك فقد انقلب اليمين يساراء واليسار بميناء والأعلى 
أسفل. وبالعكس» كذا فى المرقاة. وقال الحافظ فى الفتح: وقد وقع بيان المراد من ذلك فى زيادة 
سفيان عن المسعودى عن أبى بكر بن محمد؛ ولفظه: قلب رداءه جعل اليمين على الشمال» وزاد فيه 
ابن ماجه وابن خزيمة من هذا الوحه» والشمال على اليمين» وله شاهد أخرحه أبو داود من طريق 
الزبيدى عن الزهرى عن عباد بلفظ: فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وعطافه الأيسر على 
عاتقه الأيمن» وله من طريق عمارة بن غزية عن عباد: استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأحذ 
بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت عليها قلبها على عاتقه. وقد استحب الشافعى فى الجديد فعل ما 
هم به صلی الله عليه وسلم من تنكيم ى الرداء مع التحويل الموصوف. وزعم القرطبى كغيره أن 
الشافعى اختار فى النديد تنكيس الرداء لا تحويله وی ا والجمهور على 
استحباب التحويل فقط» ولا ريب أن الذى أستحبه الشافعى أحوط. وعن أبى حنيفة وبعض 
المالكية لا يستحب شيء من ذلك. .انتهى كلام الحافظ. 

فائدة: فى بيان محل تحويل الرداء. فاعلم أن محله فى أثناء الخطبة حين يستقبل القبلة للدعاء» ففى 
رواية لمسلم حرج إلى المصلى يستسقى وأنه لما أراد أن يدعو استقيل القبلة وحول رداءه» وفى 
أخرى له فجعل إلى الناس ظهره يدعو اله واستقبل القبلة وحول رداءه» وفى رواية للبخارى: حرج 
بالناس يستسقى هم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه. قال الحافظ فى الفتح بعد 
ذكر هذه الروايات: عرف بذلك أن التحويل وقع فى أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء. وقال فى 
موضع آخر: محل هذا التحويل بعد فراغ الموعظة وإرادة الدعاء..انتهى. وقال النووى فى شرح 
مسلم: قال أصحابنا: يحوله فى نحو ثلث الخطبة الثانية وذلك حين يستقبل القبلة..انتهى. 

فائدة أخرى: قال الحافظ فى الفتح: استحب الجمهور أن يحول الناس بتحويل الإمام» ويشهد له 
ما رواه أحمد عن عباد فى هذا الحديث بلفظ: وحول الناس معه. وقال الليث وأبو يوسف: يحول 
الإمام وحده فاستثنى ابن الماحشون النساء» فقال: لا يستحب فى حقهن..انتهى. قلت: فالقول 
الظاهر المغول عليه هو ما ذهب إليه الجمهور. 

فائدة أخرى: احتلف فى حكمة هذا التحويل» فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الخال عما هى 
عليه. وتعقبه ابن العربى بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه قال: وإنما التحويل أمارة بينه وبين 
ربه؛ قيل له: حول رداءك ليتحول حالك. وتعقب بأن الذى جزم به يتاج إلى نقلء والذى رده 
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ورد فيه حديث رجاله ثقات أخرجه الدارقطنى والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن على عن أبيه 
عن جابرء ورجح الدارقطنى إرساله» وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن. وقال بعضهم: إثما 
حول رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه فى الدعاء فلا يكون سنة فى كل حال وأجحيب 
بأن التحويل من جهة إلى حهة لا يقتضى الثبوت على العاتق» فالجمل على المعنى الأول أولى فإن 
الاتباع ع أونى من تركه نجرد احتمال الخصوص EEL‏ فى الفتح. وفى الدراية وللحاكم من حديت 
حابر وو رداءه ليتحول القحطء وللدارقطنى من حديث أنس وقلب رداءه لأن ينقلب القحط إلى 
النصب. .انتهى. فالقول المعول عليه فى حكمة التحويل هو ما جزم به المهلب. 

قوله: «فى الباب عن ابن عباس وأبى هريرة» تقدم تخريج حديثهما «وأنس» أخرجه الطبرانى 
فى معحمه الأوسط؛ وسيأتى لفظه «وآر بى اللحم» أحرجه الترمذى وأبو داود والنسائى. 

قوله: «حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح» وأخحرجه أحمد والبحارى وأبو داود 
والنسائى. وأحرجه مسلم ولم يذكر الجهر بالقراءة. 

قوله: «وعلى هذا العمل عند أهل العلم» أى: على ما يدل عليه حديث عبد الله بن زيد «وبه 
يقول الشافعى وأحمد وإسحاق» وهو قول الجمهورء وهو الحق. 


و 


oo¥‏ - حَدَننا فة حَدَكَنَا الت أ سا عَنْ عاد بن يزيد عَنْ سياد بن ا 
عَنْ يريد بن عبد الل عن عميْر موْلَى آبي اللي عَنْ آبي اللم: أنه رَأى رَسُول الله صَلّى 
الله عليه وسم عند حجار اريت يَستَسْقِي وهو مقع في يَْعُو. 

قال أَبُو عیسّی: كذاقال ية في هَذَا الْحَدِيشه عَنْ آبي للح ولا تغرف لَه عَنِ النبي 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ إلَهَذَا الْحَدِيث الْوَاحِدَ. 

وَعْمَيْرٌ مَوْلَى آبي اللْحْم قذ رَوَى عن النبيّ صَلى الله عليه وَسَلمّ أُحَادِيث وله صّحيّة. 

قوله: «عن يزيد بن عبد اللّه» بن أسامة بن اماد الليثى المدنى» وثقه ابن معين والنسائى» وهو 
من رجال الكتب الستة «عن عمير» بالتصغير «مولى أبى اللحم» الغفارى صحابى شهد خيبر» 
وعاش إلى نحو السبعين «عن آبى اللحم» بالمد اسم رجل من قدماء الصحابة مى بذلك لامتناعه 
من أكل اللحم أو لحم ما ذبح على النصب فى الحاهلية» اسمه عبد الله بن عبد الملك استشهد يوم 

قوله: «عند أحجار الزيت» هو موضع بالمدينة من الحرة “ميت بذلك لسواد أحجارها بها 
كأنها طليت بالزيت «يستسقى» حال «وهو مقنع بکفیه» أى: رافع كفيه» وفى رواية أبى داود 


قائما يدعو يستسقى رافعا يديه لا يجاوز بهما رأسه. والحديث استدل به لأ حنيفة رحمه الله 
3 را و ی 
عدم استنان الصلاة فى الاستسقاء لأنه ليس فيه ذكر الصلاةء وقد تقدم الجواب عنه فتذاكر. 


(881) حديث صحيح؛ وأخرجه النسائى »)١51(‏ وأبو داود برقم ,)١١54(‏ 
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قوله: «كذا قال قتيبة فى هذا الحديث...! لخ» والحديث أخخر بجه أبو داود والنسائى» ونکت 
عنه أبو داود والمنذرى. 


م ومع 


مهمه - حدقا تة حَدَننَا حاتم بن إسْمَعِيل عَنْ هشام بن إسحق» وهر ابن عَيْدٍ الله ابن 


رور ر 


کنائة» عَنْ أبيهِ قال: رْسلني الْوَلِيدُ بن عقبة - وَهُوَ أَميرُ المَدِينة - إلى ان عباس أمثألة عن 

اسسِْسْقَاء رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِْ وسل ؛ فاته فَقال: أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه , وله 

م تبلا اضعا مُمَضَرعًا حتى أتى الْمُصلى» َم َحطبْ حطتكم هَذِهِ؛ وَلَكِنْ لم يَوَلْ 
في لذّعَاء ء وَالمضرّع َالتَكْبين وَصَلَى ركَعتيْن كما كان يُصلي في الْعياد. 


N‏ هذا حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

قوله: «عن هشام بن إسحاق» المدنى القرشى» قال فى التقريب: مقبول» وقال فى الخلاصة: 
قال أبو حاتم: شيخ «عن E‏ قال النسائى: ليس به بأس» وقال 
ابو زرعة: بقة. 

قوله: «خرج متبذلاً», أى: لابسا ثياب البذلة تا ركا ثياب الزينة» قال فى النهاية: التبذل ترك 
التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على ججهة التواضع «متواضعا» فى الظاهر «متخشعا» فى 
الباطن» وقال فى النيل: قوله: متخشعا أى: مظهرا للخشوع ليكون ذلك وسيلة إلى نيل ما عند الله 
عز وجلء وزاد فى رواية: منرسلا أى: غير مستعجل فى مشيه «متضرعا» أى: مظهرا للضراعة 
وهى التذلل عند طلب الحاجة «فلم يخطب خطبتكم هذه» النفى متوجه إلى القيد لا إلى المقيد: 
كما يدل على ذلك الأحاديث المصرحة بالخطبة» وفى رواية أبى داود: فرقى المنبر ولم تخطب 
حطبتكم هذه. فقوله: فرقى المنبر أيضا يدل على أن النفى متوجه إلى القيد» قال الزيلعى فى نصب 
الراية: قال أحمد: لا تسن الخطبة فى الاستسقاء» واحتجوا له بقوله: فلم يخطبء ولكنه حطب 
الخطبة واحدة» فلذلك نفى النوع ولم ينف الجنس» ولم يرو أنه حطب حطبتين» فلذلك قال أبو 
يوسف: يخطب خحطبة واحدة» ومحمد يقول يخطب ححطبتين ولم أحد له شاهدا..انتهى كلام 
الزيلعى» «وصل ركعتين كما كان يصلى فى العيد» استدل به الشافعى رحمه الله على أنه يكبر 56 
صلاة الاستسقاء كتكبير العيد» وتأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد فى العددء والجهر 
بالقراءة» و كونها قبل الخطبة» واستدل له ما أحرجه الحاكم والدارقطنى والبيهقى عن محمد بن عبد 
العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن طلحة»ء قال: أرسلنى مروان إلى ابن عباس 
أسأله عن سنة الاستسقاء فقال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة فى العيدين الحديث» وفيه وصلى 
ركعتين كبر فى الأولى سبع تكبيرات» وقرأ لإسبح اسم ربك وقرأ فى الثانية «إهل أتاك حديث 
الغاشية4» وكبر فيها حمس تكبيرات» قال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. قال الحافظ 


(8848) حديث صحيح, وأحرجه النسائى »)١6١5(‏ وأبو داود (5١1١)؛‏ وابن ماجه .)١5757(‏ 
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ال زيلعى: وال لحواب عنه من وجهين: أحدهما: ضعف الحديث فإن محمد بن عبد العزيز هذا قال 
البخارى: منكر الحديث؛ وقال النسائى: متروك الحديث وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» 2 
حديت مستقيم. الثاني : أنه معارض عدبث أخر جه الطبرانى فى معجمه الوسط عن أن ب مالك 


س 


أن رسو ازز لله صلى الل عليه وسلم , استسقی فخطب قبل الصلاة واستقبل القبلة» وحور داءه ثم 
ركعتين لم يكبر فيهما إلا تكبيرة...انتهى كلام الزيلعى. قلت: قال الحافظ فى الدراية 
بعد ذكر حديث أنس هذا: ولا حجة فيه فإنها كانت حيئذ صلاة الجمعة..انتهى. واعلم أنه قد 


احتلنت الأحاديث فى تقديم الخطبة على الصلاة أو العكس» ففى حديث أبى هريرة وحديث أنس 
وبحديك عبد الله بن زيد عند أحمد أنه بدأ الصلاة قبل الخطبة. وفى حديث عبد الله بن زيد فى 
الصحيحى وغيرهماء و کذا فى حديث ابن عباس عند أبى داود وحديث عائشة عند أبى داود أنه 
بدأ بالخطبة قبل الصلاة ولكنه لم يصرح فى حديث عبد الله بن زيد الذى فى الصحيحين أنه حطب 
هنما ذكر تحويل الظهر إلى الناس واستقبال القبلة والدعاء وتحويل الرداء؛ قال القرطبى : يعتضد 
القول و ل و وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاحة. قال 
فى الفتح: و بمكن الدمع بين ما احتلف من الروايات فى ذلك انه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء 
اد تين ثم خطبء فاقتصر بعض الرواة على شيء وعبر بعضهم بالدعاء عن الخطبة فلذلك 
وقع الاحتلاف والمرجح عند الشافعية والمالكية الشروع بالصلاة» وعن أحمد رواية كذلك قال 

لنووى. وبه قال الجماهير. وقال الليث: بعد الخطبةء وكان مالك يقول به» ثم رجع إلى قول 
الجماهير. قال قال أصحابنا: ولو قدم الخطبة على الصلاة صحتا ولكن الأفضل تقديم الصلاة 
كصلاة العيد و حطبتها. وجاء فى الأحاديث ما يقتضى حوار التقديم والتأخير. واحتلفت الرواية فى 
ذلك عن الصحابة. .انتهى. كذا ذكر القاضى الشوكانى فى النيل» وقال: وجواز التقديم والتأخير 
بلا أولوية هو الحق..انتهى 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أبو داود والنسائى» وأخرجه أيضا أبو عوانة وابن 
حبان والحاكم رالدارقطنى والبيهقى» وصححه أيضا أبو عوانة وابن ٠‏ حبا 

90۹ حَدَننا مود بن يلاد حَدَنَنا وكيم ؛ عن سيان عَنْ شام بن احق بن عب 


الله ؟ بن كنانة» عن أبيه: فَذَكْرَ نوه وَرَادَ فيه: مُتَحشعًا. 
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فال أبو عیسی: هذا خديمً سن محيح. 
وَهْوَ قول الشَافعي قال: يُصَلَي صلا الاسيسقاء نخر صّلاةٍ الْعِيدَيْنِ؛ يُكْبْرُ فِي الرَّكْعَةٍ 
الأولى سبْعّاء وَفِي الثانية خان وَاحْتحَ بحاديث ابن عبّاس. 


(۵۹ ه۵ ) انغلر الذى قبله. 


۳ كتاب الجمعة ب ۳۹۵ = ۳۹٩‏ ساح 00۹ - ادكه ۳ 


قال ابو عِيسى: وروي عَنْ مالك بن انس أنه ٠‏ قالَ: لا يُكبْر في صَلاة الاسيسقاء كما يكر 
في صلا الْعِيدَيْنِ. 

وال النْعْمَان أو حَيقة: لا صلّى صله الإسْتِسْقَاء ولا آمرُهُمْ بقخويل الرّداء؛ وَلَكِنْ 
يَدْعُونَ وَيَرْحِعُونَ يجملتهم. 

قَالَ ابو عیسی: حالف ا 

قوله: «وزاد فيه متخشعا» أى: مظهرا للحشوع ليكون ذلك وسيلة 35 نيل ماعند الله عز 
وجلء وزاد فى رواية مترسلا أى: غير مستعجل فى مشيه. 

قوله: «وهو قول الشافعى قال يصلى صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين يكبر فى الركعة 
الأولى سبعا وفى الثانية “مساء واحتج بحديث ابن عباس» تقدم الكلام فى ذلك فتذكرء «وروى 
عن مالك بن أنس أنه قال: لا يكبر فى صلاة الاستسقاء كما يكبر فى صلاة العيدين» وهو قول 
الجمهور. واحتلفت ا وقال داود: إنه مخير بين التكبير وتركه. قلت: 
الراجح عندى قول الجمهور فإنه لم يغبت من حديث مرفوع صحيح صريح أنه يكر فى صلاة 
الاستسقاء فى الركعة الأولى سبعاء وفى الثانية خمسا كما يكبر فى صلاة العيدين. أما حديث ابن 
عباس الذى أحرجه الترمذى وغيره: فليس بصريح فى ذلك. وأما حديثه الذى أخرجه الحاكم 
والدارقطنى والبيهقى - وقد تقدم - فقد عرفت أنه ضعيف لا يصلح للاحتجاج؛ والله تعالى أعلم. 

(9”) باب ما جَاءَ في صَلاةٍ الْكُسُوفٍ رمغ ٤‏ -ت۲۷۹] 


لا عدةموع مايه 


۰ - حذثنا محمد مُحَمَدُ بن بَشَّارِ حَدَنْنَا يى بْنْ سَعِيدٍء عن سيان عن حَبيب بن ابي 
ابش عن طلسن عن ابن باه عن النبيّ على الله حل وسلم: أنة صلی في كوف قرا 
َم ركع ا ر ر م ركع لاٹ مرا نع سَحَدَ سَجْدَئَيْنِ وَالأُحْرَى 

ا £ ا ا د لد و« 3 .8 

قال: وفي الباب عن عليء وعائشة» وَعَبدٍ الله بن عَمْرِوء وَالنعْمّان بن بشير» وَالْمَغِيرَة ابن 
شعيّة وأبي م مسعود» رأبي يَكْرَة وَسَمْرَة وأبي مُوسَى الأشعر ي» وابن م مُسُعودٍ» وَأسْمَاءَ بنت 
۴٤‏ ص و 7 3 أ 22 هوم هة اسم 
أبي بكر الصّدّيق وَابْنٍ عُمَرَ وقبيصة الهلالِي» وَحَابر بْن عَبْد الل وَعَبْدٍ الرّحْمَّنِ بن سَمُرَة 
را أن تيه 


)9٦۰(‏ حديث صحيحأ لحر جه الشيخحان: البخارى .٠۲(‏ °( مطولا ومسلم )۸ )0 كما أحر جه النسائى 
.)١454(‏ وأبو داود (۱۱۸۱). 


EE‏ «- كتاب الجمعة ب ۳۹٩‏ - ح .كم 
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5 ابر قي حَدِيثْ بن عبار ني حدیث حَسَنٌ صَحِيح. 
8 د : TO‏ 
ل ا ا ابل نه انه صلى في كسَوضمٍ 


و 
اربعء 
نه 


رکعات 5 ار سَجَدَاتٍ. 
0 به يقو 3 ل الشافعي واحمد وإسحق 
ان واختلف أَمْلُ ل العلم في الت قِرَاءَةٍ في صَلاةٍ و الْكُسُوف: 


5 3 


فرأى بض أل العم أذ يُسيرَ بر اراو فيا بالنهار. 

ورأى يَْطهُمٌ أن ا ِالْقرَاءَةٍ فیا کہ تخو صل العيدين وَالْحْمُعَة. 

وبه قول مالك وَأَحْمَدُ وَإملْحَق؛ يرون e‏ فيها. 

0 يي" صلی اله عه وسم كنا اوه 

مح اة سل ا رَكْعَاتٍ في ربع سَحدَاتٍ. 

وصح عَنهُ أيِضًا أنه صلى سيت رَكعات في اربع سَجَدَاتٍ. 

وَهَذَا عند أَهل لْعِلْم حابر عَلَى قذر الكُسُوف؛ إن تطاول الْكْسُوفُ فصلى سيت كعات 
في أَربَع سَحَدات فهو حاب ون صَلَى اربع رَكَعَاتٍ في أَربَع سَحَدات وأطال القِرَاءة فهو 
جائ 

وَيَرَى أَصْحَابنا أن تَصَلّى صلا الْكُسُوف في حَمَاعَةٍ في كُسسُوف الشَّمْسِ وَالْقمر. 

قوله: «باب ما جاء فى صلاة الكسوف» قال الحافظ فى الفتح: المشهور فى استعمال الفقهاء 
أن الكسوف للشمس والتسوف للقمر واختاره تُعلب» وذكر الجوهرى أنه أفصح. وقيل: يتعين 
ذلك» وحكى عياض عن بعضهم عکسه» وغلطه لثبوته بالخاء فى القرآن. وقيل: يقال بهما فى كل 
منهما وبه حاءت الأحاديث. ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف؛ لأن 
الكسوف التغير إلى سواد, والخسوف النقصان أى: الذل» فإذا قيل فى الشمس كسفت أو حسفت 
لأنها تتغير ولحقها النقص ساغ وكذلك القمرء ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف 
مترادفان. وقيل: بالكاف فى الابتداء وبالخاء فى الانتهاء» وقيل بالكاف لذهاب جميع الضوء وبالخاء 
لبعضه» وقيل بالخاء لذهاب كل اللون وبالكاف لتغيره. .انتهى. 

قوله: «أنه صلى فى كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأئم ركع ثم قرأثم ركع ثم سجد 
سجدتين...!لخ» أى: ركع فى كل ركعة ثلاث ركوعات وسجد سجدتين» والحديث أخرجه أيضا 
مسلم ولففظه ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأثئم رکع» وفى لفظ له: تمان 


۴- كتاب الجمعة ب 945" اح 4٥ ٥٦١‏ 


ركعات فى أربع سجدات. وأخرج البخارى ومسلم عن ابن عباس ما يدل على أنه صلى الله عليه 
وسلم ركع ركوعين فى كل ركعة وسجد سجدتين ولفظهما: فصلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلاء تم رفع فقام قياما طويلا 
وهو دون القيام الأول؛ ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما 
طويلا وهو دون القيام الأول؛ ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول» ثم رفع فقام قياما 
طويلا وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول؛ ثم سجد ثم 
انصرف. وحديث ابن عباس هذا الذى رواه البخارى ومسلم أصح وأقوى. وأما حديثه الذى رواه 
الزمذی وحدیثه الذى رواه مسلم فهما من طريق حبيب بن أبى ثابت عدن طاوس عن ابن عباس 
قال الحافظ فى التلخيص: قال ابن حبان فى صحيحه: هذا الحديث ليس بصحيح؛ لأنه من رواية 
حبيب بن أبى ثابت عن طاوس» ولم يسمعه حبيب - من طاوس. وقال البيهقى: حبيب وإن كان 
ثقة - فإنه كان یدلس؛ وام بین سماعه فيه من طاوس» قد خخالفه سليمان الأحول فوقفه. .انتهى ما 

فى التلخيص: : وقد ثبت أنه صلی الله عليه وسلم ركع فى كل ركعة ومن صلاة الكسوف ركوعين 
وسجد سجدتين من عدة أحاديث صحيحة. قال الرافعى: واشتهرت الرواية عن فعل النبى صلى الله 

عليه وسلم أن فى كل ركعتين ر كوعين. .انتهى. قال الحافظ فى التلخيص: كذا رواه الأئمة عن 
عائشة وأسماء بنت أبى بكر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وجابر وأبى موسى الأشعرى 
وسمرة بن جحندب..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن على وعائشة وعبد الله بن عمرو والنعمان بن بشير والمغيرة بن شعبة 
وأبى مسعود وأبي بكرة وسمرة وابن مسعود وأسماء بست أبى بكر وابن عمر وقبيصة الملالى 
وجابر بن عبد الله وأبى موسى وعبد الرحمن بن سمرة وأبى بن كعب». أما حديث على: فأخرجه 
أحمد ولفظه: : قال كسفت الشمس فصلى على الناس فقرأ «إيس» ونحوها ثم ركع نحوامن قدر 
سورة الحديث؛ وفيه حتى صلى أربع ركوعات ثم قال: سمع الله لمن حمده ثم سحد ثم قام إلى 
الركعة» ففعل كفعله فى الركعة الأولى» ثم جلس يدعو ويرغب حتى انجلت الشمس» » ثم حدثهم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل. .انتهى. وكال مساع فى محم بعد ورا دیب ابن 
عباس بلفظ: : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس تمان ركعات فى أ اربع 
سجدات. . وعن على مثل ذلك ولم يذكر مسلم لفظه. وأما حديث عائشة: افأخرجه الشيخان» وفى 
آخره فاستكمل أربع ركعات فى أربع سجدات. وأما حديث عبد الله بن عمرو: فأخر جه 
الشيخان» ولفظه: : لما كسفت الشمس على عهد النبى صلى الله عليه وسلم نودى أن الصلاة جامعة 
فر کع النبى صلی الله عليه وسلم ركعتين فى سحدة:» ثم قام فركع ركعتين فى سجدة ثم جلى عن 
الشمس. وأما حديث النعمان بن بشير: : فأحرحه أبو داود وفيه فيه: فجعل يصلى ركعتين» ورواه 
النسائى بلفظ: فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة ركعتين. وأخرجه أحمد والحاكم 
وصححه ابن عبد البرء وأعله ابن أبى حاتم بالالقطاع كذا فى التلخيص الخبير. وأما حديسث المغيرة 
ابن شعبة فأخرحه الشيخان» وفيه فإذا رأيتموهما فادعوا اللّه تعالى» وصلوا حتى ينجلى. وأما 


21 ۳- كتاب الجمعة ب 45" - ح 656.6 


حديث أبى مسعود: فأخرجه مسلم. وأما حديث أبى بكرة: فأحرجه البخارى» وفيه فإذا رأيتموهما 
فضلوا وادغوةا تی يسكش ما يك 6 ورواه ابن حبان والحاکم» ولفظهما: فإذا انكسف أحدهما 
فافزعو إلى المساجدء وفيه فصلى بهم ركعتين مثل صلاتكم. وللنسائى مثل ما تصلون كذا فى 
التلخيص. وأما حديث سمرة: فأخرجه الزمذى فى الباب الآتى» وأخرجه أبو داود والنسائى أيضا. 
وأما حديث ابن مسعود فأحرجه البزار والطبرانى فى الكبير. قال الميثمى فى مجمع الزوائد: فيه 
حبيب بن حسان» وهو ضعيفء, ولم يذكر لفظه بل أحال على حديث أول الباب» وهو حديث أبى 
شريح التزاعى قال: كسفت الشمس على عهد عثمان فصلى بالناس تلك الصلاة ركعتين؛ وسجد 
سحدتين فى كل ركعة, قال: ثم , انصرف عثمان فدخل داره» وجلس عبد الله بن مسعود إلى 
ل ا : إن رسول الله صلى اله عليه وسلم كان يأمر بالصلاة عند 
كسوف الشمس والقمر فإذا رأيتموه قد أصابهما فافزعوا إلى الصلاة ..الحديثء رواه أحمد وأبو 

O‏ قال الهيئمى: ورجاله موثقون. وأما حديث أسماء بنت أبى يكر: 
فأخرجه الشيخان. وأما حديث ابن عمر» فأخرجه الشيخان أيضا. وأما حديث قبيصة اهلالى: 
فأحرجه أبو داود والنسائى والحاكم بلفظ: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم ذلك فصلوها 
كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة»؛ وسكت عنه أبو داود والمنذرى؛ ورجاله رجال الصحيح» 
كذا فى النيل . وأما حديث جابر بن عبد الله: فأخر جه أحمد ومسلم وأبو داودء وفيه فكانت أربع 
ركعات وأربع سجدات. وأما حديث أبى موسى: : فأحر جه الشيخان. وأما حديث عبد الرحمن بن 
سمرة» فأحرجه مسلم بلفظ: قال: بينما أنا أرمى بأسهمى فى حياة رسول الله صلى اله عليه وسلم 
إذا انكسفت الشمس فنبذتهن» وقلت: لأنظرن ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
انكساف الشمس اليوم فانتهيت إليه وهو يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلى عن الشمسء؛ 
فم رأ سورتين و ركع ركعتين. وأما حديث أبى بن كعب: فاحرجه أبو داود وفيه: فقرأ بسورة من 
الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول و ركع حمس 
ركعات وسجد سجدتين. قال المنذرى: فى إسناده أبو جعفر واسمه عيسى بن عبد الله بن ماهان 
الرازى» وفيه مقال. واحتلف فيه قول ابن معين وابن المدينى. .انتهى. 

قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» وقد ضعفه ابن حبان و والبيهقى» > وقد تقدم 
كلامهما «وقد روى عن اڊ ن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلمء » أنه صلى فى كسوف أربع 
ركعات صلى الله عليه وسلم أربع سجدات» أحرحه الشيخان» وقد تقدم لفظه «وبه يقول 
الشافعى وأحنمد وإسحاق» وهو قول الجمهور. قال النووى فى شرح مسلم: واختلفوا فى صفتهاء 
فالمشهور فى مذهب الشافعى أنها ركعتان فى كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان؛ وأما السجود 
فسجدتان كغيرهما. قال ابن عبد البر: وهذا أصح ما فى هذا الباب» وباقى الروايات المخالفة معللة 
ضعيفة» وحملوا حديث ابن مرة بأنه مطلق وهذه الأحاديث تبين المراد به..انتهى. وقال الحافظ ابن 
تيمية فى كتاب التوسل والوسيلة فى بيان أن تصحيح مسلم لا يبلغ مبلغ تصحيح البخارى ما لفظه: 

كما روى فى حديث الكسوف أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركوعات وبأربع 


۴۳ كباب ا لجمعة ب 95“ - ح 0٦١‏ - كاه 43۷ 


رکوعات» كما روى أنه صلى ب ركوعين» والصواب أنه لم يصل إلا ب ركوعين» وأنه لم يصا 
الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم؛ وقد بين ذلك الشافعى وهو قول البخارى وأحمد بن 
حنبل فى إحدى الروايتين عنه» والأحاديث التى فيها الفلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات 
إبراهيم» ومعلوم أنه لم يمت فى يومى كسوف ولا كان إبراهيم مات» ومن نقل أنه مات عاشر 
الشهر فقد كذب..انتهى كلامه. 

قوله: «فرأى بعضهم أن يسر بالقراءة فيها بالنهار» ورأى بعضهم أن يجهر بالقراءة فيها 
كنحو صلاة العيدين والجمعة» ويجيء دلائل الفريقين «وبه يقول مالك وأحمد وإسحاق يرون 
الجهر فيها» وهو الراجح عندى «صح أنه صلى أربع ركعات فى أربع سجدات...لخ» هذا بيان 
لقوله: قد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين والمراد بالركعات الركوعات «ويرى 
أصحابنا» أى: أصحاب الحديث «أن يصلى صلاة الكسوف فى جماعة فى كسوف الشمس 
والقمر» أى: وإن لم يحضر الإمام الراتب فيؤم لهم بعضهم» وبه قال الجمهورء وعن الشورى إن لم 
يحضر الإمام صلوا فرادى كذا فى فتح البارى. قلت: وقال الحنفية: أيضا: بأنه إن لم بحضر إمام 
الجمعة صلوا فرادى» وقالوا: لا جماعة فى صلاة حسوف القمر» ففى شرح الوقاية عند الكسوف 
يصلى إمام الجمعة بالناس ركعتين وإن لم يحضر أى: إمام الجمعة صلوا فرادى كالخسوف..التهى 
مختصرا. والقول الراحح الظاهر هو ما قال به الجمهور, فأنه قد روى الشيخان من حديث عائشة أن 
بالك ص لله مه ريام د «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد 
ولا لحياته فإذا رأ يتم ذلك فصلوا». وفى لفظ: فافزعوا إلى الصلاة. وكذلك روياه من حديث ابن 
عمر ومن حديث أبى مسعود الأنصارى. ومعدوم أن صلاته صلى الله عليه وسلم فى كسوف 
الشمس كانت بالجماعة فالظاهر أن تكون الصلاة فى حسوف القمر أيضا بالجماعة. وأما إذا لم 
يحضر الإمام الراتب فيؤم هم بعضهم. وأما تعليلهم بأن فى الجمع بدون حضور الإمام المأذون له 
احتمال الفتنة» ففيه أنهم إذا اتفقوا على أحد يؤمهم وتراضوا به لا يكون احتمال الفتنة. 


o‏ اله 


٥۱‏ - حَدنا مُحَمِّدُ بْنُ عبد الْمَِكِ بن أبي الشواربي حَدَنا يزيد بن رربي حَدَننَا 
مَعْمَر عَنِ الزهْرِي» عَنْ عروة» عَنْ عَائشة أنهاء فَالَتْ: حسَفت الشَّمْس على عهد رَسُول الله 
صلى الله عليه وَسَلَمَ فصلى رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وسم بالقاسء فَأَطَالَ الْقرَاءه ثم ركع 
اطا ال رکو م رَهعَ راس فَأطَالَ الْقِرَاءَة هي دون الأولى؛ تم ركع فأطَالَ الرُكُوع؛ وَمُوَ 
دون الأول م رقع رأة سحت كم َمل مل ذلك في ال الفائة. 

قال ابو عِيسّى: وَهَذَا حَدِيٿ حَسَنٌ صّحِيحٌ. 


(951) حديث صحيح خر ج فى الصحيحين: البخارى »)٠١١۸(‏ ومسلم (401). 


۸ «- كتاب الجمعة ب ۳۹٩‏ -اج ااه 


َبهَدَا لخدي قول لشفي وَأَحْمَدُ وَإسْحق؛ يَرَوْنَ صلا الكسوف أَرْبَعٌ ر كعات في 
اربع سجدات.. 
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قال الشّافعي: يقرا في الركعة الأولى بام الْقُرْآن وَنَحْرًا مِنْ سُورةٍ الْبَقَرَةٍ را إن كان 

الا ركه ع ركُوعًا طويلاً نوا مِنْ واه م رقع راس بكيم ولیت قاين كنا شر ور 
امن باذ مزان وَنَحْوًا مر ن آل عِمُرَانَ نم ركع رُكُوعًا طويلاً نوا مِنْ فاته ّم رفع راس 

ر َال: «سمع الله ِن خمدة» تم سَحدَ سَحْدئينٍ اين وقي في کل سحتو نخر مما 
اقام في زکوعه نم قام قرا ماران ونوا من سُورةٍ اساب م ركع كع رُكُوعًا طوِيلاًَْرًا 
من قرایتی نم رقع 3 بتكبير وَتَبْتَ قائِمّاء 3 قرا نَحًْا مِنْ سُورَة الْمَائِدَة ثم ركع رُكوعًا 
طَويلاً ا من قراءته تم رف فَقَالَ: «سمع الله لمر حَمِدَهُ». ثم سَحَد س سجدتین» ثم 
سهد وسيل 

قوله: «ثم رفع رأسه فسجد» وفى رواية للبخارى: ثم سجد سجودا طويلاء ووقع عند مسلم 
من حديث جابر بلفظ: ثم رفع فأطال ثم سجدء ففيه تطويل الرفع الذى يتعقبه السجودء ولكن قال 
النووى: هى رواية شاذة مخالفة فلا يعمل بهاء أو المراد زيادة الطمأنينة فى الاعتدال لا إطالته نحو 
ال رکوع. قال الحافظ فى الفتح ما لفظه: وتعقب ما رواه النسائى وابن خزعة وغيرهما من حديث 
عله لله ع أيضا ففيه: ثم ركع فأطال حتى قيل: لا يرفع» ثم رفع فأطال حتى قيل: لا 
يسجد, ثم سجد. فأطال حتى قيل: لا يرفع» ثم رفع فجلس فأطال الحلوس حتى قيل: لا يسجدهء 

ثم سجد . لفط ابن حزيمة من طريق الثورى عن عطاء بن السائب عن أبيه عنه» والثورى مع من 
57 قبل الاختلاط فالحديث صحيح» ولم أقف فى شيء من الطرق على تطويل الحلوس بين 
السجدتين إلا فى هذا. وقد نقل الغزالى الاتفاق على ترك إطالته فإن أراد الاتفاق المذهبى فلا كلام 
وإلا فهو محجوج بهذه الرواية..انتهى كلام الحافظ. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان. 

قوله: «وبهذا الحديث يقول الشافعى وأحمد وإسحاق يرون صلاة الكسوف أربع ركعات فى 
أربع سجدات» المراد بالر كعات ال ركوعات أى: يرون فى كل ركعة ركوعين وسجدتين وهو 
القول الراجح المعول عليه؛ وقال الحنفية: إن فى كل ركعة ركوعا واحدا كسائر الصلوات الثنائية؛ 
واستدلوا على ذلك بحديث أبى بكرة الذى أشارة إليه الرمذى وقد ذكرنا لفظى ففى رواية 
البخارى فصلى بنا ركعتين» وفى رواية ابن حبان والحاكم فصلى بهم ركعتين مثل صلاتكم؛ 
وللنسائى مثل ما تصلون: وحمله ابن حبان والبيهقى على أن المعنى كما تصلون فى الكسوفء لأن 
أبا بكرة حاطب بذلك أهل البصرة» وقد كان ابن عباس علمهم أنها ركعتان فى كل ركعة 
ركوعانء كما روى ذلك الشافعى وابن أبى شيبة وغيرهما: ويؤيد ذلك رواية أبى بكرة من طريق 


۴۳ کتاب الجمعة ب ۳۹٩‏ - ۳۹۷ ساح ٥٦١‏ - كلم ۹ 


عبد الوارث عن يونس فى صحيح البخارى فى أواحر الكسوف أن ذلك وقع يوم مات إبراهيم بن 
انبی صلی الله عليه وسلم: وقد ثبت فى حديث جابر عند مسلم مثله» وقال فيه: إن فى كل ركعة 
ركوعين» فدل ذلك على اتحاد القصة» وظهر أن رواية أبى بكرة مطلقة؛ وفى رواية جابر زيادة 
بيان فى صفة الركوع» والأخذ بها أولى» ووقع فى أكثر الطرق وعن عائشة أيضا: أن فى كل 
كعة ركوعين» وعند ابن خزيعة من حدينها أيضا أن ذلك كان يوم مات إبراهيم عليه السلام كذا 
فى فتح البارى: واستدلوا أيضا بحديث النعمان بن بشير» وقد تقدم تخريجه وفيه فجعل يصلى 
ركعتين. ورواه النسائى بلفظ فصلوا كأحدث صلاة صليتموها. والجواب أن هذا الحديث مطلق» 
وفى رواية جابر وغيره زيادة بيان فى صفة الركوع فالأخذ بها هو أولى كما عرفت. 


#80 باب ما جَاءَ في صِفة الْقِرَاءَةِ في الْكُسُوفٍ م٥٤‏ -ت ۲۸۰] 


°۲ - حَدَتْنا مَحْمُودُ بْنْ عَيْلاَن ا ا فيان عن الاو إن جي عن 
E‏ صَلَّى بنا النبي صَلّى الله ع E‏ 

قَالَ: وَفِي اباب عَنْ عَائِشَة 

كو 2 ا دما ته 

قال أبو عيسى: حَدِيث سمرة حَدِيث حَسن صحيح. 

كد ذهب بض أل افلم إلى هذا 

وهو قول الشَافِعِي. 

قوله: «باب ما جاء فى صفة القراءة فى الكسوف» أى: بالجهر أو بالسر. 

قوله: «عن الأسود بن قيس» العبدى ويقال العجلى الكوفى يكنى أبا قيس ثقة من الرابعة «عن 
ثعلبة ابن عباد» بكسر العين المهملة وتخفيف الموحدة العبسدى البصرى مقبول كذا فى التقريب: 
وقال الذهبى ذ فى الميزان: تابعى مع سمرة وعنه الأسود بن قيس فقط بحديث الكسوف الطويل: قال 
ابن المدينى: الأسود يروى عن مجاهيل» وقال ابن حزم: ثعلبة بجهول..انتهى. 

قوله: «لا نسمع له صوتا» قال القارى فى المرقاة: هذا يدل على أن الإمام لا يجهر بالقراءة فى 
صلاة الكسوف» وبه قال أبو حنيفة وتبعه الشافعى وغيره. قال ابن الهمام: ويدل عليه أيضا حديث 
ابن عباس روى أحمد وأبو يعلى فى مسندهما عنه: صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم فلم أسمع 
منه حرفا من القراءة» ورواه أبو نعيم فى الحلية عن ابن عباس قال: ليت لحت مول الللة 


(9۲) حديث إسناده ضعيف لجحهالة «تعلبة بن:عباد» لم يرو عنه إلا الأسود بن قيس. والحديث أخرجه 
النسائى »)۱٤۹٤(‏ وأبو داود »)۱۱۸٤(‏ وابن ماجه »)۱۲۹٤(‏ جميعًا من طريقه عن سمرة بن جندب. 


ع4 #- كتاب الجمعة ب ۳۹۷ - ح ٠١۲‏ 


صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس E‏ عائشة فى 
الصحيحين قالت: جهر النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة الخسوف بقراءة» وللبخارى من 
حديت أسماء جهر عليه الصلاة والسلام فى صلاة الكسوف ورواه أبو داود والترمذى وحسنه 
وصححه ولفظه: صلى صلاه الكسوف فجهر فيها بالقراءة ثم قال: وإذا حصل التعارض وجب 
ال حي بأن الأصل فى صلاة النهار الإخفاء..انتهى ما فى المرقاة. قلت: أحاديث الجهر نصوص 
صريحة د فى الجهر. وأما حديث الباب - أعنى حديث سمرة - فهو ليس بنص فى السر ونفى الجهر: 

ل الحافظ ابن تيمية فى المنتقى: وهذا يحتمم ل أنه لم يسمعه لبعده لأن فى رواية مبسوطة له: أتينا 
والمسجد قد امتلاً. التي : وأما حديث ابن عباس بلفظ : N EGE‏ 
۾ سلم. .اخ فهر لا يو ازى أحاديث الجهر فى ت فلا ث شك فى أن حديث الجهر مقدمة على 
حديث سمرةٌ و حديث ابن عباس م دم 

قوله: ل أخرجه أبو داود وفيه: فصلى بالناس فحزرت قراءته فرأيت أنه 
قرأ سورة البقرة.. الحديث» وفى سنده محمد بن إسحاقء» وقد تفرد هو بهذا اللفظ. 

قوله: «حديث سمرة بن جندب حديث حسن صحيح» وأخرجه أبر داود والنسائى وابن ماحه 
بعضهم مطولا و بعضهم مختصراء وقد صححه ابن حبان والحاكم أيضا: قال الحافظ فى التلخيص: 
وأعله ابن حزم نجهالة تُعلبة بن عباد راويه عن سمرة؛ وقد قال ابن المدينى: إنه جهول» وقد ذكره ابن 
حبان فى الثقات مع أنه لا راوى له إلا الأسود بن قيس..انتهى. 

قوله: «وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا» أى: إلى الإسرار بالقراءة فى صلاة الكسوف 
«وهو قول الشافعى» وهو قول أبى حنيفة رمه اله ومالك رحمه الله قال النووى فى شرح مسلم: 


إن مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة رحمه الله والليث بن سعد وجمهو جمهور الفقهاء أنه يسر فى 
كسوف الشمس ويجهر فى خسوف القمر..انتهى. وقال الحافظ فى الفمح: قال الأئمة الثلاثة - 
يعنى مالكا والشافعى وأبا حنيفة - يسر فى الشمس » ويجهر فى القمر..انتهى. وقد عد الترمذى 


مالكا من القائلين بالجهر بالقراءة فى صلاة الكسوف فلعل من الإمام مالك روايتين» والله تعالى 
أعلم. قال الحافظ فى الفتح: واحتج الشافعى بقول ابن عباس قرأ 0 
م يحتج إلى تقدير . وتعقب باحتمال أن يكون بعيدا منه. لكن ذكر الشافعى تعليقا عن اب بن عباس أنه 
صلى نجنب النبى صلى الله عليه وسلم فى الكسوف فلم يسمع منه حرفاء ووصله البيهقى من ثلاثة 
طرق أسانيدها داهية. وعلم تقدير ثبوتها فمثبت الجهر معه قدر زائد فالأحذ به أولى» وإن ثبت 
التعدد فيكون فعل ذلك لبيان الجواز» وهكذا الجواب عن حديث سمرة عند أبى جزيمة والزمذى لم 
يسمع له صوتا أنه إن ثبت لا يدل على نفى اللهر. 


م« کتاب الجمعة ب ۳۹۷ = ۳۹۸ اح 0۹۳ - 54م ۷1 
سسسب بکتاتضتضتصتض 


٢‏ - خلاقا ايو کر محمد ٿن بات حلا راهيم ن صق عن فيان بن خسن 
عَنِ اوري عَنْ عرو عَنْ عَائِسَة: أذ الي صلى الله عليه وَسَلُمَ صَلّى صَلاة الكسُوف 
وحور قرام فيا 


قت اع و ق 


ين لحت يرك وك بْنُ أنس وَأَحْمَدُ وإسحق. 

قوله: «أخبرنا إبراهيم بن صدقة» البصرى صدوق. 

قوله: «وجهر بالقراءة فيها» هذا نص صريح فى الجهر بالقراءة ة فى صلاة كسوف الشمس» 
وفى رواية ابن حبان كسفت الشمس فصلى بهم اربع ركعات فى ركعتين وأريع سجدات وجهر 
بالقراءة» وبهذه الرواية بطل ما قال النووى من أن رواية الجهر فى حسوف القمر ورواية الإسرار 
فى كسوف الشمس. وقد روى البخارى فى صحيحه من حديث أسماء بنت أبى بكر قالت: جهر 
النبى صلى اله عليه وسلم فى صلاة الكسوفء قال الحافظ فى الفتح: وقد ورد الجهر فيها عن على 
مرفوعا وموقوفا أخرجه ابن خزيمة وغيره» وقال به صاحبا أبى حنيفة وأحمد وإسحاق وابن خزيمة 
وابن المنذر وغيرهما من محدلى الشافعية وابن العربى من المالكية» وقال الطبرى: يخير بين الجهر 
والإسرار. .انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخر جه الطحاوى. فإن قلت: روى هذا الحديث سفياك 
ابن حسين عن الزهرى وهو ثقة فى غير الزهرى فكيف يكون حديثه هذا بلفظ: وجهر بالقراءة 
فيها» حسنا صحيحا. قلت: لم يتفرد هو برواية. هذا الحديث بهذا اللفظ عن الزهرى بل تابعه على 
ذلك سليمان بن كثير عند أحمد, وعقيل عند الطحاوى» وإسحاق بن راشد عند الدارقطنى» قال 
الحافظ: وهذه طرق يعضد بعضها بعضاء يفيد مجموعها الحزم بذلك فلا معنى لتعليل من أعله 
بتضعيف سفيان بن حسين وغيره..انتهى. 

قوله: «وبهذا الحديث يقول مالك وأحنمد وإسحاق» وهذا القول هو الراجح المعول عليه. 


(۳۹۸) باب ما جَاءَ في صلاةٍ الخوْف رم45-ت581؟] 
26554 - دتا مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الْمَلِكِ : . بن أبى الشّوارب» حَدَا يريد بن رُرَيْعْ ا 
مَعمرء عن الڙهريء عن ساي عن أبيه: ا 


(85) حديث صحیح» وأخرحه البخارى.(55١٠))‏ ومسلم ( 4۰۱ وأبو داود (۱۱۹۰) والنسسائی 
4355 ). 


٠١٤ كتاب الجمعة ب ۳۹۸ - ح‎ ~۳ {VY 


بإخذى الطالفتين رک وَالطَائِقَةُ الأخرَى مُواحهة الْعَدْنٌ ْم م انصَرّقُواء فَقَامُوا في مَقَاء 
اوفك وجاء وليك فصلى بهم رَكْعَةَ أخرىء نم لم عليه فقام لاء مَقَضرًا رَكُعْتَهُيُ 


وقام هولاء فقضرا رَكُعبَهُمْ. 


قال أ م : هذا حدیت صحيح. 
ل أبو عيسى ريثا صجيح 


ع 5-37 : 0 : 
اول عي كرحم وديم كو مسي كول عاية لاعس العامة 
ل ا ا ل ل 

دده هي ام 
ريرة: وابر 


قال: وفى الاب عن حابر وحديفة وريد بن ن ابت وان عباس ۽ ابي 


ا 
2 و a‏ 7 2 زر ووو ي 4 0 
مو ل بن أبي حَثمّة وبي عياش الررَقِي» واسمة: زید ب بن صامت وابي بكرة. 


قال بو عيسى: وَقَدْ ذَهَّب مَالِكُ بن أنس فى صَلاة الخوف إلى حديث سَهل إن أبي 


قال أخنة: فذ روي عي الى صلى الله عله وسل صلا الحؤف على أؤحي وَنَا أُعْلمُ 
في هذا الْبَابٍ إلا يشا حمسا واتار حيث سل بن أ أبي حثمة. 

وَهَكَذَا قال إسحق بن راهيم قال: ت بت الروايات عن ابي صَلّْى الله عَلَيِهِ وَسَلُمَ في 
صلا احرف ورای أن ؛ ما روي عن اليو صلی الله َه وَل في صلا و احرف فهر 
جَائلٌ وَهَذَا عَلَى قدر الحوفب. 

قال إسْحَق: وسا نحمَارُ حَدِيت سَهْلٍ بن أبي حَتْمَة عَلَى يره من الروَايَاتِ. 

وَحَدِيث ابن عُمَرَ حَدِيث حْسَنْ صَجيح. وقد روه موسي بن عُقبَة عن نافع عَنِ ابن عَمَرَ 

ابي صلى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ 

قوله: «باب ما جاء فى صلاة الخوف» أى: أحكام الصلاة عند الحوف من الكفارء وأجمعوا 
على أن صلاة المخوف ثابتة الحكم بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم. وعن أبى يوسف أنها 
مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: «إوإذا كنت فيهم». وأحيب بأنه قيد واقعى 
نحو قوله: «وإن خفتم» فى صلاة المسافرء ثم اتفقوا على أن جميع الصفات المروية عن النبى صلى 
الله عليه وسلم فى صلاة الخوف معتد بهاء وإنما الخلاف بينهم فى الزجيح. وما أحسن قول أحمد: 


(854) حديث صحيح. وأخرجه البخارى :)4١77(‏ ومسلم (888): وأبو داود 4)١51417(‏ والنسائى 
زلا مل لم؟داي وابن ماجه .)۱۲١۸(‏ 


- كتاب الجمعة ب ۳۹۸ - ح ۵٦٤‏ نفك 


سرع على اي على بواج اصع عبة ليه Ss es‏ فى المرقاة» وذكر الحافظ ابن 
تيمية فى منهاج السنة وغيره: أن الاحتلاف الوارد فيه ليس احتلاف تضاد بل احتلاف وسعة 
و تخيير. .انتهى. ,7 

قوله: «عن سالم عن أبيه» أى: عبد الله بن عمر. 

قوله: «والطائفة الأخرى مواجهة العدو». وفى رواية البحارى فقامت طائفة معه وأقبلت 
طائفة على العدو «ثم انصرفوا» أى: الطائفة الأولى التى صلت معه صلى الله عليه وسلم «فقاموا 
فى مقام أولئك»؛ أى: فى مقام الطائفة الثانية التى لم تصل «ثم سلم» أى: النبى صلى الله عليه 
وسلم «عليهم» أى: على الطائفة الثانية «فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا 
ركعتهم» وفى رواية البخارى فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. قال 
الحافظ فى فتح البارى: لم تختلف الطرق عن ابن عمر فى هذا. عاك ار لعي كاك 
واحدة» وكتمل أنهم أموا على التعاود» وهو الراجح من يت المعتى إلا فيستارم: تضييع الحراسة 
المطلوبة وإفراد الإمام وحده» ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعودء ولفظه؛ ثم سلم 
فقام هؤلاء أى: الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولفك إلى مقامهم 
فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا..انتهى. وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت 
الطائفة الأول بعدها ووقع فى الرافعى تبعا لغيره من كتب الفقه أن فى حديث ابن عمر هذا أن 
الطائفة الثانية تأحرت» وجاءت الطائفة الأولى فأتموا ركعة ثم تأخرواء وعادت الطائفة الثانية فأتمواء 
و ا ال لل 
أشهب والأوزاعى وهى الموافقة لحديث سهل بن أبى حثمة من رواية مالك عن يحيى بن 
سعيد. .انتهى كلام الحافظ. قاله القارى فى المرقاة فى شرح قوله فقام كل واحد منهم ف ركع لنفسه 
ركعة وسجد سجدتين» تفصيله: أن الطائفة الثانية ذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الأولى إلى مكانهم 
وأتموا صلاتهم منفردين» وسلموا وذهبوا إلى وجه العدوء وجاءت الطائفة الثانية» وأتموا منفردين 
وسلمواء كما ذكره بعض الشراح من علمائناء قال ابن الملك: كذاء قيل وبهذا أذ أبو حنيفة لكن 
الحديث لم يشعر بذلك..انتهى. وهو كذلك» لكن قال ابن ال همام: ولا يخفى أن هذا الحديث إنما 
يدل على بعض ما ذهب إليه أبو حنيفة وهو مشى الطائفة الأول وإتمام الطائفة الثانية فى مكانها من 
حلف الإمام وهو أقل تغييرا. وقد دل على تمام ما ذهب إليه ما هو موقوف على ابن عباس من 
رواية أبى حنيفة» ذكره محمد فى كتاب الآثار وساق إسناد الإمام» ولا يخفى أن ذلك نما لا مجال 
للرأى فيه» فالموقوف فيه كالمرفوع. .انتهى ما فى المرقاة. قلت: قال محمد فى كتاب الآثار: أحبرنا 
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم فى صلاة المنوف قال: إذا صلى الإمام بأصحابه فلتقم طائفة منهم 

مع الإمام وطائفة بإزاء العدو فيصلى الإمام بالطائفة الذين معه ركعة ثم تنصرف الطائفة الذين صلوا 
مع الإمام من غير أن يتكلموا حتى يقوموا فى مقام أصحابهم» وتأتى الطائفة الأولى حتى يصلوا 
ركعة وحداناء ثم ينصرفون فيقومون مقام أصخابهم» وتأتى الطائفة الأعصرى حتى يقضوا الركعة 
التى بقيت عليهم وحدانا. قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة حدثنا الحارث عن عبد الرحمن عن ابن عباس 


فق *- كتاب الجمعة ب ۳۹۸ - ح ۵٦٤‏ 


مثل ذلك قال محمد: وبهذا كله نأحذه. .انتهى ما فى كتاب الآثار. قلت: الحارث هذا إن كان هو 
الأعو, فقد كذبه الشعبى وابن المدينى» وإن كان غيره فلا أدرى من هو. 

قوله: «وفى الباب عن جابر وحذيفة وزيد بن ثابت وابن عباس وأبى هريرة وابن مسعود 
وسهل بن أبى حثمة وأبى عياش الزرقى واسمه زيد بن صامت وأبى بكرة» أما حديث جابر: 
فأحرحه الشيخان. وأما حديث حذيفة: فأحرحه أبو داود والنسائى. وأما حديث زيد بن ثابت: 
فأخخر حه النسائى. وأما حديث ابن عباس: فأخر جه النسائى . وأما حديث ابی هريرة: فأخر جه أحمد 
وأبو داود والنسائى. وأما حديث ابن مسعود: فأخرجه أبو داود. وأما حديث سهل بن أبى حثمة: 
فأخر حه الشيخان. وأما حديث أبى عياش الزرقى: فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائى. وأما حديث 
أبى بكرة: فأحرحه أحمد وأبو داود النسائى. قلت: وفى الباب أيضا عن على: وعائشة وخوات بن 
حبير وابى موسى الأشعرى. أما حديث على فأخرجه البزار. وأما حديث عائشة: فأخرجه ابر 
داود. وأما حديث حوات بن جبير: فأخرجه أبو مندة فى معرفة الصحابة» وأما حديث أبى موسى: 
فأخخر جه ابن عبد البر فى التمهيد. 

قوله: «وقد ذهب مالك بن أنس فى صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبى حثمة» الآتى؛ 
وفى هذا الباب قال مالك فى الموطأ: وحديث القاسم بن محمد عن صا بن خوات أحب ما سمعت 
إلى فى صلاة الخنوف. .انتهى. والمراد بحديث القاسم بن محمد عن صالح بن حوات هو حديث سهل 
بن أبى حثمة «وهو قول الشافعى...!لخ». قال الحافظ فى الفتح: قد ورد فى كيفية صلاة الحوف 
صفات كثيرة ورحح ابن عبد البر الكيفية الواردة فى حديث ابن عمر على غيرها لقوة الإسناد 
ولموافقة الأصول فى أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه. وعن أحمد قال: ثبت فى صلاة 
الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز» ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبى حثمة 
وكذا رجحه الشافعى» ولم يخر إسحاق شيئا على شيء» وبه قال الطبرى وغير واحد منهم ابن 
المنذرء وسرد ثمانية أوحه» وكذا ابن حبان فى صحيحه» وزاد تاسعا. وقال ابن حزم: صح فيها 
أربعة عشر وجها وبينها فى جزء مفرد» وقال ابن العربى فى القبس: جاء فيها روايات كثيرة 
أصحها ستة عشر رواية مختلفة ولم يبينهاء وقال النووى فى شرح مسلم: ولم يبينها أيضا وقد بينها 
شيخنا أبو الفضل فى شرح الترمذى وزاد وجها آحر فصارت سبعة عشر وجها لكن يمكن أن 
تتداخل. قال صاحب المدى: أصوها ست صفات بلغها بعضهم أكثر وهؤلاء كلما رأوا احتلاف 
الرواة فى قصة جعلوا ذلك وحها من فعل النبى صلى الله عليه وسلم وإنما هو من اختلاف 
الرواة..انتهى» وهذا هو المعتمد وإليه أشار شيخنا بقوله: يمكن تداخلها. .انتهى ما فى الفتح. 

«وما أعلم فى هذا الباب إلا حديغا صحيحا» قال الحافظ فى التلخيص: ونقل ابن الجوزى عن 
أحمد أنه قال: ما أعلم فى هذا الباب حديثا إلا صحيحا. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح». أخحرجه الأثمة الستة. 


1 


۴۳ كتاب الجمعة ب ۳۹۸ ساح {Vo ٥١٦١ - 0٩۵‏ 


و ر 


ay‏ دا ن با حََننَا یخی بْنْ سَعِيد قطان حَدننا يَحْمَى بْنْ سَعِيدٍ 


اناري عن اقام ٿن مح عن صاع بن حوات إن حير عن سل ان ابي حَثمَة انه 


ا 


قَالَ في صلا الخوف: قَال: يقُومُ الإمامُ مستقبل الَف وموم طَاِقة مهم مه وطائفة ا 


رون عومد م 


قبل اعدو وَوُحُوهُهُمْ إلى اعدو فير كع بهم ۾ ركع وَيَرْكعُونَ أَنفسيهِم وَيَسْجُدُونَ لأنشبهم 
E‏ م يبود إلى مام اوليك ويجيء أوأيك ركع بهم ركعة وبسح 
بهم سجْدَتَيْن) ؛ هي لَهُ نتان ولَّهُمْ واد رکون رک ويسجدونَ سجدتين. 

قوله: ون امنا بن خرات» بنع لالجد وتشديد الواو وبالتاء الفوقانية أنصارى مدنى 
تابعى مشهور غزير الحديث» سمع أباه وسهل بن أبى حثمة «عن سهل بن أبى حثمة» الأنصارى 
الخزرجى المدنى صحابى صغير» ولد سنة ثلاث من الهجرة؛ وله أحاديث مات فى خلافة معاوية. 

قوله: «فيركع بهم ركعة ويركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون لأنفسهم سجدتين فى مكانهم 
ثم يذهبون فى مقام أولئك» وفى رواية مالك وفى الموطأ: في ركع الإمام ركعة ويسجد بالذى معه 
ثم يقوم فإذا استوى قائما ثبت» وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون» والإمام قائم 
فيكونون تجاه العدو «ويجيء أولنك فيركع بهم ركعة ويسجد بهم سجدتين» أى: ثم يسلم وحده 
«فهى» أى: فهذه الصلاة «له» صلى الله عليه وسلم ثنتان أى: ركعتان «وطهم» أى: لكل واحد 
من الطائفتين «واحدة» أى: ركعة واحدة «ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتین» أى: ثم 
يسلمون. وفى رواية مالك فى الموطأ: ثم يقبل الآحرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام في ركع 
بهم ويسجد بهم ثم يسلم فيقومون في ركعون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون. 


ع مده ودااة 


5 - قال ابو عِيسَى: قال مُحَمَّدُ بْنُ بشار: ثالث يك 01 عن ع كذ لكريم 
فَحَدَئبِي عَنْ شعبةء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ : أن لقانييء عن اي عن صاع إن عواني عن سول أن 
ا عَن التب صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَمَ: بهل حَدٍ ديش حَدِيث يُحْبَى بن سَعِيدٍ الأنصّارِي» وَقَالَ لي 

َحْيَى: ابه إلى نبي ولت أحْفَظ الْحَدِيثء وَلَكِنهُ مِثْلُ حَدِيثِ يَحْيَى بن سَعِيدٍ 
الأنماري. 


قال و عِيسّى: وَهَذَا حَدِيتُ حَسَنْ صّحِيحٌ. 


(856) حديث صحيح وأخرجه اا )1١‏ ومسلم (847)). والنسائى (ه؟5١؛‏ 
۲ ) وأبو داود (۱۲۳۷). 
(855) انظر الذى قبله. 


0۹۷ - 0٦٩ كتاب اجمعة ب ۳۹۸ اح‎ -* ۷١ 


ل رك 0 0 سَعِيدٍ الأنصّاري» عن القاسم بن مُحَمّب و هَكذَا رَوَى اُصْحَاب یحیّی 
ابن سعيد الأنصاري مرقوفاء وَرَفْعَهُ شُعْبّة عَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ قاسم : حل 

قوله: «قال محمد بن بشار سألت يكيى بن سعيد» أى: القطان «عن هذا الحديث» أى: هل 
بلغك هذا الحديث مرفوعا أم لا؟ «فحدثسى» أى: يحيى القطان «عنل حديث يحيى بسن سعيد 
الأنصارى» الد کور الموقوف «وقال لی اكتبه إلى جنبه» هذا مقول محمد بن بشار أى: وقال لى 
يحبى بن سعيد القطان: اكتب الحديث الذى رويته عن شعبة مرفوعا إلى جنب الحديث الذى رويته 
عن يحيبى بن سعيد الأنصارى موقوفا «ولست أحفظ الحديث» أى: قال يحيى القطان: لست أحفظ 
لعف الحديث الذى رويته عن شعبة مرفوعا «لكنه» أى: لکن الحديث ا مرفوع «مثل حديث یی 
ابن دنه مارك الموقوف المذكور. 

3 تنبيه: اعلم أن بعض العلماء الحنفية قد فسر قوله: : وقال فى أكتبه... الخ هكذا قوله» وقال لى 
اک مقزلة بين آی: .قا مول هيه يدها لايد الى رويك الك ال كو N‏ 

ويت عر ن يى بن سعيد الأنصارى. .انتهى» وفى هذا نه نظر كما لا يخفى على المتأمن فتأمل. 

ق «وهذا حديث حسن صحيح» أى: هذا الحديث الموقوف الذى رواه يحيى بن سعيد 
الأنصارى حسن صحيح وأحرجه مالك فى الموطأ والبخارى ومسلم أيضا. 

۷ : وروی مَالِكُ ن أنس» عَنْ يريڌ ن رُومَاَء عَنْ ضَالِحِ إن حواتي عن من صلی 
مَعْ النبيّ صَلَى الله عليه وَسَلْمَ صلا الخؤفب: فذ كر نوه 

SS E 

وه قول مَالِكُ وَالسَافِعِيٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحق. 

وَرُوِي عَنْ عير وَاجارٍ: أنّ الب صَلَى الله عليه وَسَلُمَ صَلّى بإخدى الطَائِفتينٍ کا 
كانت لبي صا الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ رکعنّان» وَلَهُمْ ركعة ركعة. 

قال ابو عیسى: بو عياش الزرَقِي اسلمُةُ: ريد بن صَامِتٍ. 

قوله: «وبه» أن بحديث سهل بن أبى حثمة «يقول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق» وأحذ 
أبو حنيفة بحديث عبد الله بن عمر المذكور كما تقدم بيان ذلك «وروى عن غير واحد أن النبى 
صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة ركعة...!لخ» أحرح روايات هؤلاء أبو داود 
فى سننه من شاء الاطلاع عليه فليرجع إليه. وأحرج الشيخان عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله 
على الله عله رل حي إذا كنا نات الرقاج ميته وی قصلي فاه حيسي لم رر 
وصلى بالطائفة الأحرى ركعتى قال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات» 


(۹۷٥)انظر‏ الذى قبلهء وانظر سنن النسائى .)١675(‏ 


ما كتاب الجمعة ب ۳۹۸ - ۳۹۹ ساح ۵٩۷‏ - مركم VV‏ 


وللقوم ركعتان. ولا احتلاف بين هذا وبين ما روى: أنه صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى 
الطائفتين ركعة ركعة لاحتلاف القصتين. 
(۳۹۹) باب ما جَاءَ في سُجُودٍ الْقَرْآن م۷٤‏ -ت ۲۸۲] 

8 - حدقا سيان بن وكيع» حَدَتنَا عَبْدُ الله بن وهي عَنْ عَمْرو بن الحارث عر 
سيا بن ابي هلال عَنْ عُمَرَ الدَمَشْقِيَ» عن أمّ الدَرْدَاء عَنْ أبي الدَّرْدَاء قالَ: سَجَذت مع 
رَسُول الله صَلّى الله علَِْ وَسَلّمَ إحْدى عَرَةَ سَجْدَة؛ منهًا التي في النم. 

قوله: «باب ما جاء فى سجود القرآن» أى: سجدة التلاوة وهى أربع عشرة سجدات معروفة 
عند أبى حنيفة والشافعى» غير أن الشافعى عد منها السجدة الثانية من سورة الحج دون سجدة 
«ص»» وقال أبو حنيفة: بالعكس» هذا هو المشهور. وقال التزمذى: رأى بعض من أهل العلم أن 
يسجد فى «ص» وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق..انتهى. فعلى هذا يكون 
2 حاتي وي جره E‏ عن مالي كت فى اکلی شرج الم 
E E‏ ا ا 
اصطلاحه فى الفرق بين الواحب والفرض» وهو سنة للقارئ والمستمع» ويستحب أيضا للسامع 
الذى لا يسمع لكن لا يتأكد فى حقه تأكده فى حق المستمع المصغى..انتهى كلام النووى. وقال 
القارى فى المرقاة: هى سجدة منفردة منوية محفوفة بين تكبيرتين مشروط فيها ما شرط للصلاة من 
غير رفع يد وقيام وتشهد وتسليم» وتحب على القارئ والسامع ولو لم يكن مستمعا عند أبى حنيفسة 
وأصحابه. .انتهى كلام القارى. 

قوله: «عن عمر الدمشقى» هو ابن حيان الدمشقى وهو بجهول؛ كما صرح به الحافظ فى 
التقريب. 

قوله: «سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى إحدى عشرة سجدة...!لخ» هذا لا 
ينافى الزيادة غايته أن أبا الدرداء سجد معه إحدى عشرة سجدة؛ ولم يحضر فى غيرها قاله صاحب 
إبحاح الحاجة. قلت: ومع هذا هو حديث ضعيف فإن فى سنده عمر الدمشقى وهو بجهول كما 
عرفت» وفى طريقه الثانى الآتى قال عمر الدمشقى: سمعت مخبرا يخيرنى فهذا المخبر أيضا بجهول. 
وقد صر ح أبو داود بتضعيفه حيث قال فى سننه: روى عن أبى الدرداء عن النبى صلى الله عليه 
وسلم إحدى عشرة سجدة وإسناده واه..انتهى كلام أبى داود. وروی أبو داود وابن ماجه عن 
عمرو بن العاص أن النبى صلى الله عليه وسلم أقراه مس عشرة سجدة فى القرآن منها: ثلاث فى 
المفصل» وفى سورة الحج سجدتان» والحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى» وقال الحافظ فى 


(68548) حديث إسناده ضعيفه عمر الدمشقى مجهول» وحديثه عن أم الدراء منقطع. 


4۷۸ - كتاب الجمعة ب ۳۹۹ - ح 9٦۸‏ 


التلحيص: حسنه المنذرى والنووى» وضعفه عبد الحق وابن القطانء وفيه عبد الله بن منين وهر 
بحهول: والراوى عنه الحارث بن سعيد العتقی» وهو لا يعرف أيضا. وقال ابن ماكولا: ليس له غير 
هذا الحديث. .انتهى كلام الحافظ. قلت: قال الحافظ فى التقريب: عبد الله بن منين» بدون مصغرا 
اليحصبى المصرى» وثقه يعقوب بن سفيان. .انتهى. وقال فى ترجمة الحارث بن سعيد العتقى: إنه 
مقبول فالظاهر أن هذا الحديث حسنء وفيه دليل على أن مواضع السجود خمسة عشر موضعاء 
وإليه ذهب أحمد والليث وإسحاق وابن وهب وطائفة من أهل العلم. قال الطيبى: واختلفوا فى عدة 
سحدات القرآنء فقال أحمد: حمس عشرة أحذا بظاهر حديث عمرو بن العاص فأدحل سجدة 
«ص» فيها. وقال الشافعى: أربع عشرة سجدة: منها ثنتان فى الحج» وثلاث فى المفصلء وليست 
سجدة ص منهنء بل هى سجدة شكر. وقال أبو حنيفة: أربع عشرة فأسقط الثانية من الحج؛ 
وأثيت سحدة «ص». وقال مالك: إحدى عشرة فأسقط سجدة ص و سجدات المفصل..انتهى 
كلام الطيبى. قلت: الظاهر هو ما ذهب إليه الإمام أحمد وهو مذهب الشافعى أيضا على ما حكى 
الرمذى» وهو رواية عن مالك وهو مذهب الليث وغيره كما عرفت. 

فائدة: اعلم أن أول مواضع السجود خائمة الأعراف» وثانيها عند قوله فى الرعد: إبالغدو 
ل وثالئها عند قوله فى النحل «إويفعلون ما يؤمرون#. ورابعها عند قوله فى بنى 

سرائيل: لإويزيدهم خشوعا وخامسها عند قوله فى مریم للإخروا سجدا وکیا وسادسها 
2508 فى الحج: لإإن الله يفعل ما يشاءك. وسابعها عند قوله فى الفرقان إوزادهم نقوراك» 
وامنها عند قوله فى الدمل: «إرب العرش العظيم وتاسعها عند قوله فى ألم تستزيل و اهم 
لا يستكبرون4. وعاشرها عند قوله فى ص: للإوخر راکعا وأناب4, والحادى عشر عند قوله فى 
حم السجدة: «إإن كنتم إياه تعبدون4. وقال أبو حنيفة والشافعى والجمهور عند قوله: لوهم لا 
يسأمون)» والثانى عشر والعالث عشر والرابع عشر سجدات المفصل» والخامس عشر السجدة 
الثانية فى الحج كذا فى النيل. 

قوله: «وفى الباب عن على وابن عباس وأبى هريرة وابن مسعود وزيد بن ابت وعمرو بن 
العاص» أما حديث على: فأخرحه الطبرانى فى الأوسطء وسنده ضعيف أن النبى صلى الله عليه 
وسلم سحد فى صلاة الصبح فى تنزيل السجدة وأخرج البيهقى عنه بلفظ عزائم السجود أربع 
لالم تتزيل» للسجدة» وإحم» السحدة ولإاقرأ باسم ربك طإوالنجم». كذا فى شرح 
السراج. وأما حديث ابن عباس: فأخرجه البخارى والرمذى. وأما حديث أبى هريرة: فأخرجه 
مسلم والترمذى. وأما حديث ابن مسعود: فأخرجه الشيخان. وأما حديث زيد بن ثابت: فأحرحه 
أيضا الشيحان. وأما حديث عمرو بن العاص: فأحر جه أبو داود وابن ماحهء وتقدم لفظه. 

قوله: «حديث أبى الدرداء حديث غريب» وهو ضعيف كما عرفث «لا نعرفه إلا من حديث 
سعيد بن أبى هلال عن عمز الدمشقى» وهو مجهول كما عرفت. وقال الحافظ فى ترجمة سعيد بن 
أبى هلال: صدوق مار لابن حزم فى تضعيفه سلفا. إلا أن الساجى حكى عن أحمد أنه احتلط. 


۴ كتاب الجمعة ب ۳۹۹ - ٤٠١‏ ساح 0٩14‏ - .لاه ۹ 


8 - دنا علد ال ان عبد الرَحْمَنِ ابرا عد الله بْنُ صَالِحٍ حَدَنا ليث بن 


سَعْدِءِ عن الد ن يزيد عَنْ سَعِيدٍ ن أبي هلال» عَنْ عُمَرَ - وَهُوَ ابن حَمّانَ الدَمَشْقِي- قال 


و ا 0 E‏ 2000 5 لي احا حو ا ال TIE O‏ 
سمت مُخبرًا يحبر عَنْ آم الدَّرْدَاء عَنْ أبي الذرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: نحوه 


ال أبُو عِيسى: وَهَدَا أصَحنْ حَدِيث سيان بُ کي عَنْ عبد الله ن وَهْبٍ. 

واوا ل اده 2 0 ت & Jo o I‏ امه 8 فم 

قالَ: وَفِي البَابٍ عن عَلِيء وابن عباس» وأبي هريرة وابن مسعود. وزيا بن نابت 

َال ابو عِيسّى: حَدِيث أبي الدَرْدَاء حَدِيثْ غريب لا نغرفةُ إلا مِنْ حَدِيث سَّعِيدٍ بن أبي 
هلآل؛ عن عُمَرٌ الدمشقي. 

قوله: «وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع» أى: حديث عبد الله بن عبد الرحمن أرحح 
من حديث سفيان بن وكيع؛ وضعفه أقل من ضعفه؛ فإن سفيان بن وكيع متكلم فيه. قال الحافظ 
فى التقريب: كان صدوقا إلا أنه ابتلى بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل؛ 
فسقط حديثه..انتهى. وقال الخزرحی فى الخلاصة: قال البخارى: يتكلمون فيه. 

(400) باب ما جَاءَ في خرو ج النساء إلى الْمَسَّاجِدٍ [۸٤-ت۲۸۳]‏ 


0V,‏ - دنا نص ن علي» حا عیس و عن الأَعْمَ ش» عن مجاه قالَ: 
كنا عِنْدَ ان عُمَرَ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ: «انذنوا لِلنسّاء بالليْل إلى 
الْمَسَاجِدِ», قال ابْنه: وَاللّهِ لا نأَذْنُ لَهُن؛ ذه دغلا فَقَالَ: فْعَلَّ الله بك وَفَعَلَ أقولٌ: 
َال رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلْمَ وتقول: لا تَأذْنُ لَهُن؟!. 

قال: وفي ااب عَنْ أبي هُرَيْرَة ورتب امْرَاةعَبْدٍ الل ِن موو وريد ِن حالار. 

قل أبو عيسى: حَديث ابن عُمَرٌ حَدِيت حَسَنٌ صَحِيحٌ, 


قوله «أخبرنا عيسى بن يونس» بن أبى إسحاق السبيعى بفتح المهملة وكسر الموحدة أحو 
إسرائيل كوفى نزل الشام من أبطا ثقة مأمون. 


(859) إسناده ضعيف. انظر الذى قبله. 
(٠لاة)‏ حديث صحيح: وأخرجه البخارى »)٥۸٩(‏ ومسلم »)٤٤۲(‏ والنسائى .)۷٠٠١(‏ 


0۷١ ح‎ - 4.٠0 كتاب الجمعة ب‎ -* fA. 


قوله: «ايذنوا» بصيغة الأمر من الإذن وكأنه أصله إءذنوا فأبدلت الهمزة الثانية بالياء «بالليل» 

حص الليل بالذكر لما فيه من السر بالظلمة «فقال اببه» أى: بلال أو واقد. قال المنذرى: وابن عبد 
الله بن عمر هذا هو بلال بن عبد الله بن عمر جاء مبينا فى صحيح مسلم وغيره» وقيل: هو اينه 
واقد بن عبد اله بن عمر ذكره مسلم فى صحيحه أيضا. . وقد حقق الحافظ فى الفتح أن الراجح أن 
صاحب القصة بلال «والله لا نأذن هن» أى: للخروج إلى المساحد «يتخذنه دغلا» فتح المهملة 
ثم المعجمة؛ وأصله الشجر الملتف ثم استعمل فى المخادعة لكون المخادع يلف فى ضميره أمرأ 
و يظطهر غير 0 ذلك لما رأى من فساد بعض النساء فى ذلك الوقت» وحملته على ذلك 
الغيرة «فقال» أى: بن عمر «فعل الله بك وفعل» وفى رواية بلال عند مسلم: فأقبل عليه عبد الله 
سينا يناعا معته يسبه مثله قط . وفسر عبد الله بن هبيرة فى رواية الطبرانى السب المذكور 
بائل ثلاث مرات» وفى رواية زائدة عن الأعمش فانتهره. وقال: أف لك وإنما أنكر عليه ابن 
عمر مخالفة الحديث. وأحذ منه تأديب المعترض على السنن برأيه» وعلى العالم بهواه» وتأديب 
الرحل ولده وإن كان كبيرا إذا تكلم ما لا ينبغى له» وجواز التأديب باهجران. فقد وقع فى رواية 
5 ن أبى بحيح عن بحاهد عند أحمد فما كلمه عبد الله حتى مات. وهذا إن كان محفوظا يحتمل أن 
يكون أحدهما مات عقب هذه القصة كذا فى الفتح. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وزينب امرأة عبد الله بن مسعود وزيد بن خالد» أما 
حديث أبى هريرة: فأحرحه أحمد وأبو داود مرفوعا بلفظ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
وليخرجن تفلات»» وأخرجه أيضا ابن خريمة. وأما حديث زينب: فأخرجه مسلم بلفظ: «إذا 
شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا». وأما حديث زيد بن خالد: فأخرجه ابن حبان عثل 
حديث أبى هريرة. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى مختصراء ومسلم مطولا. 

فائدة: اعلم أن صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى المسجدء ومع هذا لو استأذنت 
للصلاة إلى المسجد لا تمنع بل تؤذن لكن لا مطلقا بل بشروط قد وردت فى الأحاديث. قال 
النووى فى شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»» هذا وشبهه 
من أحاديث الباب ظاهر فى أنها لا تمنع المسجدء لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من 
الأحاديث» وهى: أن لا تكون مطيبة؛ ولا متزينة» ولا ذات خلاحل يسمع صوتهاء ولا ياب 
فاحرة» ولا مختلطة بالرحال؛ ولا شابة ونحوها ممن يفتعن بهاء وأن لا يكون فى الطريق ما يخاف به 
مفسدة ونحوها. وهذا النهى عن منعهن من الخروج محمول على التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو 
سيد ووجدت الشروط المذكورة؛ فإن لم يكن ها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وحدت 
الشروط...انتهى كلام النووى. وقال الحافظ فى الفتح: قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث عام فى 
النساء إلا أن الفقهاء حصوه بشروط منها: أن لا تطيب وهو فى بعض الروايات: «وليخرحن 
تفلات»؛ أى: غير متطيبات؛ ولمسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود: «إذا شهدت إحداكن 


# كتاب الجمعة ب ٤٠٠‏ د ١هي‏ = ح ولاه - ۵۷١‏ ١م‏ 
ا 


المسجد فلا تمس طيبا»» قال: ويلحق بالطيب ما فى معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك 
داعية الشهوة كحسن الملبس والحلى الذى يظهر والزينة الفاحرة وكذا الاختلاط بالرحال. وفرق 
كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرهاء وفيه نظر إلا إن أحذ الخوف عليها من جهتها 
لأنها إذا عريت ما ذكر وكانت مستترة حصل الأمن عليهاء ولا سيما إذا كان ذلك بالليل. وقد 
ورد فى بعض طرق هذا الحديث وغيره ما يدل على أن صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى 
المسجد؛ فعند أبى داود عن ابن عمر: «لا تمنعوا نساءكم المساجد» وبيوتهن حير ضهن»» و صححه 
ابن حزعة» وغ حك والطراي عن المحينا الناعدية أنها جات :إل رمتول الله صلی الله عله 
وسلم فقالت: يا رسول الله إنى أحب الصلاة معك؛ قال: «قد علمت» وصلاتك فى بيتك خبر لك 
من صلاتك فى حجرتك» وصلاتك فى حجرتك خير من صلاتك فى دارك؛ وصلاتك فى دارك 
الجماعة»: وإسناد أحمد حسن..انتهى ما فى الفتح مختصرا. 
لجل ۰ باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ ية اراق في الْمَسْجدٍ [م9 4 -ت84؟] 

0۷۱ - حدقا مُحَمِّدُ بن شار حَدَننَا یی بن سي عَنْ سيان عن مَنصُورِ عَنْ 
راي بْن جراش» عَنْ طارق إن بد الل لمُحَارِبِي» قال: N E‏ 
«إذا كنت في الصّلاةٍ فلا تبرق عن يَمِينِك؛ وَلكِن حَلْفَك أو تَلْقَاءَ شِمَالك أو 
د تخت قَدَمك الْيْسْرّى». 

قال: وَفِي الاب عَنْ أبي سَعِيدِء وان عُمَرَ وأنس» وأبي هريرة. 

ال بو عِيسّى: و حَدِيتْ طارق حَدِيت حَْسَنُ صّحِيحٌ. 

وَالعَمْلُ عَلَى هَذَا عند هل الْعِلْم. 

NG‏ ستيه افق موك ل وكيا رب تن سال في 


الإسملام كذبة. 
قال : وال عَبْدُالرحْمَنِ بن مَهْدِي: هل الْكُوقَة مَنصُورُ بن امير 


(1لاه) حديث صحيح وأخرحه النسائى »)۷۲٣(‏ وأبو داود »)٤۷۸(‏ وابن ماجه (۱۰۲۱) مختصرا. 


٥۷٣ - 0۷١ ح‎ = ٤١١ كتاب الجمعة ب‎ -۳ LAY 


2 «أخبرنا يحيى بن سعيد» هو القطان «عن سفيان» هو الثورى «عن منصور» و ابن 
لمعتمر الكوفى ثقة ثبت «عن ربعى» بكسر الراء وسكون الموحدة «بن حراش» بكسر المهملة 
لا E‏ 
قوله: «إذا كنت فى الصلاة فلا تبزق عن يميسك» وفى حديث أبى هريرة عند البخارى 
وغيره: «إذا قام أحدكم , إلى الصلاة فلا ييصق أمامه» فإنما يناحى الله مادام فى مصلا ولاعن 
ينه فإن عن يمينه ملكا» «ولكن خلفك» أى: إذا مم يكن خلفك أحد يصلى «أو تلقاء شمالك» 
أى: حانب شالث. قال الخطابى: إن كان عن يساره أحد فلا يبزق فى واحد من الجهتين لكن 
تحت قدمه أو ثوبه. قال الحافظ فى الفتح: وفى حديث طارق المحاربى عند أبى داود ما يرشد 
لذلك. فإنه قال فيه: أو تلقاء شمالك إن كان فارغاء وإلا فهكذا وبزق تحت رجله ودلك ولعبد 
الرزاق من طريق عطاء عن أبى هريرة نحوه؛ ولو كان تحت رجله مثلا شيء مبسوط أو نحوه تعين 
النوب..التهى «أو تحت قدمك اليسرى» وفى حديث أبى هريرة عن البخارى أو تحت قدمه 
فيدفنه. قال النووى ما فى الرياض: المراد بدفنها ما إذا كان المسجد تراشا أو رملياء وأما إذا كان 
مبلطا مثلا فدلكها عليه بشيء مثلا فليس ذلك بدفن بل زيادة فى التقذير. .انتهى. إل يشال ب 
لفتح: لکن إذا م يبق ها أثر ألبتة فلا مانع» وعليه يحمل قوله فى حديث عبد الله بن الشخير: ثم 
E‏ .انتهى . 
قوله: «وفى الباب عن أبى سعيد وابن عمر وأنس وأبى هريرة» أما حديث أبى سعيد: 
فأخرحه الشيخان عنه: أر سول اللا ی لله ضيه وم رأى نخامة فى جدار المسجد فتناول 
حصاة فحتهاء وقال: «إذا 7 تنحم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن کینه» وليبصق عن يساره أو 
تحت قدمه اليسرى». وأما حديث ابن عمر: فأخرجه البخارى عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رأى بصاقا فى جدار القبلة فحكه د ثم أقبل على الناس فقال: ا 0 
يبصق قبل وجهه فإن الله سبحانه قبل وجهة إذا صلى». وأما حديث أنس: فأخرجه الشيخان 
مرفوعا: «البزاق فى المسجد لكا .كار اضيا انا تعقوت ني رولا و ا 
الشيخان مرفوعا: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة قلا ييصق أمامه فإنما يناجى الله ما دام فى مصلاه ولا 
عن کینه» فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره؛ أو تحت قدمه فيدفنها». 
قوله: «حديث طارق حديث حسن صحيح» وأرحه أبو داود» وسكت عنه» ونقل المنذرى 
تصحيح الرمذى» وأقره وأخرجه أيضا النسائى وابن ماجه. 
ان - حا بف حَدَتَنَا ابو عَوَائَقَ عن قاذه, عن انم إن و قَالَ رَسُولٌ الله 


صَلَى الله عله وَسَلُمَ: «الْبرَاقَ في الْمَسْجد حَطِينة وكفارنها دفنها». 


(7/ا8) حديث صحيح. وأخرجه مسلم (057)» وأبو داود »)٤۷٥(‏ والنسائى (۷۲۲)» وهو فى البخاری 
أيضًا .)4١١(‏ 


۳- كتاب الجمعة ب 4١١‏ - ح SAY ٥۷١‏ 


قال أبُو عِيسّى: و هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

قوله: «البزاق فى المسجد خطيئة» قال النووى: اعلم أن البزاق فى المسجد خطيئة مطلقاً سواء 
احتاج إلى البزاق» أو لم يحتج بل يبزق فى ثوبه» فإن بزق فى المسجد فقد ارتكب الخطيئة؛ وعليه أن 
يكفر هذه الخطيكة بدفن البزاق» هذا هو الصواب: أن البزاق حطيئة كما صرح به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقاله العلماء» وللقاضى عياض فيه كلام باطل حاصله أن البزاق ليس بخطيفة إلا 
فى حق من لم يدفنه» وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة» واستدل له بأشياء باطلة فقوله» هذا غلط 
صريح مخالف لنفس الحديث..انتهى. قال الحافظ فى الفتح: حاصل النزاع أن هاهنا عموميين 
تعارضاء وهما قوله البزاق فى المسجد حطيئة» وقوله وليبصق عن يسار أو تحت قدم فالنووى 
يجعل الأول عاماء ويخص الثانى بما إذا لم يكن فى المسجدء والقاضى بخلافه يجعل الثانى عاماء 
ويخص الأول يمن لم يرد دفنهاء وقد وافق القاضى جماعة منهم ابن مكى فى التنقيب» والقرطبى فى 
المفهم وغيرهماء ويشهد لحم ما رواه أحمد والطبرانى بإسناد حسن من حديث أبى أمامة مرفوعا 
قال: «من تنخم فى المسجد فلم يدفنه فسيئة» وإن دفنه فحسنة فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم 
الدفن». ونحوه حديث أبى ذر عند مسلم مرفوعا قال: «وجدت فى مساوئ أعمال أمتى النخامة 
فى المسجد لا تدفن»» قال القرطبى. فلما ينبت لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها فى المسجد بل به 
ويركها غير مدفونة..انتهى» قال: وتوسط بعضهم فحمل الحواز على ما إذا كان له عذر كأن لم 
يتمكن من المخروج من المسجد, والمنع على ما إذا لم يكن له عذر وهو تفصيل حسن..انتهى. 

قوله: «وكفارتها دفنها» قال النووى: معناه إن ارتكب هذه الخطيئة فعليه تكفيرها كما أن الزنا 
والخمر وقتل الصيد فى الإحرام محرمات وخطايا وإذا ارتكبها فعليه عقوبتها. واختلف العلماء فى 
المراد بدفنها. فالجمهور قالوا: مراد دفنها فى تراب المسجد ورمله وحصاته إن كان فيه تراب أو 
رمل أو حصاة ونحوها وإلا فيخرجها..انتهى. 

تنبيه: كان للترمذى أن يورد باب خحروج النساء إلى المساجد» وباب كراهية البزاق فى المسجد 
قبل أبواب سجود القرآن أو بعدهاء وأما إيرادهما فى أثنائها فليس مما ينبغى. 


5م21 +- كتاب الجمعة ب 4815 ¬ ح 0۷۳ - 9۷4 


(407) باب ما جَاءَ في السَجْدَة في اقرا بام ربك الي حل ودا السّمَاءُ 
انشقت4 [ ۰ ٥‏ -ت۲۸۰] 

۳ - حدقا قب بْنْ سمي حَدَننَا سيان ن عُييْنة عن ايوب بن مُوسَىء عَنْ عَطَاء ابن 
مینای عَنْ أبي هُرَبْرّة قال: سَجَدنَا مع رَسُول الله صَلَى الله علب وَسْلُمَ في اقرا بام 
ربك ولإإذا السَّمَاءُ القت 4. 

قوله: «عن عطاء بن ميناء» بكسر الميم وسكون التحتية وبنون وعد ويقصر كذا ذ فى المغنى قال 
الحافظ: صدوق من الثالثة «سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرا باسم ربيك» 
واا السماء الحقت لجنا ا فالحديث حجة على مالك رحمه الله 


5 د‎ Bo 


:لاه - حَدلنا قف حَدَئنا سيان بن عي عَنْ يى بن سي عن ابي بكر بن مُحَمَّدٍ 
- هو ان عَمْرِو ن حزم - عن عُمَرَ ذو عله مغن أب کر عله ارح ن 
الْحَارث بن مِشَام عن أبي هرر عن ب انب على الله عليه وَسَلْم: مِثْلهُ. 

قال ابو عِيسَى: دي ابي هرَيْرة حَدِيتُ حَسَنٌ صّحِيح. 

وَالعْمْلٌ عَلَى هذا عند أكثر أل للم يرون السَّحُودَ في إإذًا السمَاءُ انشقت4 وطاقرأ 
باسلم رَنك». 

وَفِي هذا الْحَدِيث أَربعة من التابعين بَحْضُهُمْ عَنْ بعْض. 

قوله: «حديث أبى هريرة عا جم بتر ييه الجماعة إلا البخارى. 

قوله: «وَالعَمْلْ على هذا عند أكثر أهل العلم يرون السجود فى إإذا السماء انشقت» 


و#اقرأ باسم ربك#» وهذا هو الحق والصواب يدل عليه حديث الباب وحديث عمرو بن العاص 
المتقدم. 


قوله: «وفى الحديث» أى: فى إسناده «أربعة من التابعين» من يحيى بن سعيد إلى أبى بكر بن 
عبد الرحمن. 


(۵۷۳) حديث صحیح» وأخرجه مسلم (017/8). والنسائى »)41٩(‏ وأبو داود »)۱٤۰۷(‏ وان ماحه 
)2۸ 1۰(. 


.(41۲( و سنن النسائى‎ »)۱ ۰ ٥۹( حديث صحيح وانظر الذى قبله» وانظر سنن ابن ماجه‎ )٥۷٤( 


*- كتاب الجمعة ب 4.7 - ح هلام هم 


١"‏ 4) باب ما جَاءَ في السَّجْدَةٍ ف في النَجم م1 ه-ت185؟] 


وباه - حَدَتنا هَارُونُ ب عَبْدٍ الله الْبَرَارُ * البَعْدَادِي دا عد الصّمّد بن عَبْد الوار ث 
حا بي عن يوب عن ِكْرِمة عَنٍ عن ابن عباس قَالَ: سَجَدَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وسل 
فِيهًا ؛ يَعْنِي: النجم وا و و و 

قَالَ: وقي الاب عن ابن مَسْعُودٍء وأبي هريرة. 

قال أبُو عِيسى: حَدِيث ابن عباس حَدِيتُ خسن صَّحِيِعٌ. 

وَالعَمُلٌ على هَذَا عِندَ بَعْضٍ هل الْعلم؛ يرون السود في سُورَةٍ النخم. 

وَقَالَ بض أهْل اَم مِنْ أْصْحَابٍ النبي صَلَى الله عليه وَسَلمَ وَغيْرهِمٌ: ليس في الم لمُفصّلٍ 
دة وهو قول مالك بن نس 

اقول الأول أصح. 

وَبه يقل ثري وَابْنُ المُبَارَكِ وَالشافِعِي وَأَحْمَدُ وَإسْحَق. 

وَفِي الاب عن ابن مَسْعُودِ وبي هُريرة. 

قوله: «حدثنا هارون بن عبد الله البزاز» بالموحدة والزايين المنقوطتين الحال أبو موسى ثقة من 
العاشرة راان أى: عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبرى مولاهم أبو عبيدة التنورى ثقة 
ثبت» قال الذهبى: أ جمع المسلمون على الاحتجاج به «عن أيوب» هو السختيانى. 

قوله: اشر ا ملك الله ا ا ا EN‏ 
والجن والإنس» 0 الأربعة للعهد أى: الذين كانوا عنده وهذا كان بمكة فى 
المسجد الحرام. فى المرقاة نقلا عن ميرك. وقال النووى فى شرح مسلم: قال القاضى عياض 
ياو وس ات د إنها أول سجدة نزلت؛ قال 
القاضى: وأما ما يرويه الإحباريون والمفسرون أن سبب ذلك ما جرى على لسان رسول الله صلى 
اله عليه وسلم من الثناء على آلهة المشركين فى سورة النجم فباطل؛ لا يصح فيه شيء لا من جهة 
النقل» ولا من حهة العقل؛ لأن مدح إله غير الله تعالى كفرء ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ولا أن يقوله الشيطان على لسانه» ولا يصح تسليط الشيطان على 
ذلك..انتهى. وقال الحافظ فى فتح البارى: قال الكرمانى: سجد المشركون مع المسلمين لأنها أول 
سجدة نزلت فأرادوا معارضة المسلمين بالسجود لعبودهم» أو وقع ذلك منهم بلا قصدء أو حافوا 


(هلاة) حديث صحيح. وأخرجه البخارى .)٠١۷١(‏ 


كم “- كتاب الجمعة ب 4.7 - ح ولاه 


ف دت لجنس من مخالفتهم...انتهى كلام الكرمانى. قال الحافظ فظ: والاحتمالات الثلاثة فيها نظ 
والأء! ل منها لعياض. والثانى يخالفه سياق ابن مسعود حيث زاد فيه: إن الذى استثناه منهم أخذ كتا 
من حصى فوضع جبهته عليه فإن ذلك ظاهر فى القصد» والثالث أبعد إذ المسلمون حيئذ هم الذين 
كانوا خحائفين من المشر كين لا العكس..انتهى كلام الحافظ. قال الكرمانى: وما قيل من أن ذلك 
ا رسو ل ال مر ا ل 
نقلا. .انتھی كلام الكرمانى. قال الحافظ: رمن تأمل ما أوردته من ذلك فى تفس تفسير سورة احج 
ولا ا اوت ا .انتهى. قلت: قال ل الله تعالى فى سورة الحج: 
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيعه فينسخ الله ما 
بلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته واللّه عليم حكيم ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين فى 
قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفى شقاق بعيد#. قال الإمام البخارى فى صحيحه: 
قال ابن عباس: فى أمنيته إذا حدث ألقى الشيطان فى حديثه؛ فيبطل الله ما يلقى الشيطان ويحكم 
آياته؛ ويقال: أمنيته قراءته الأمانى يقرؤون ولا يكتبون. قال الحافظ فى الفتح: وعلى تأويل ابن 
عباس هذا يحمل ما جاء عن سعيد بن جبير وقد أخرجه ابن أبى حاتم والطبرى وابن المنذر من طرق 
عن شعبة عن أبى بشر عنه قال: قرأ رسول اله صلى الله عليه وسلم بمكة لإوالنجم» فلما بلغ 
«إأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلىء 
وإن شفاعتهن لتحي فقال المشركون: ما ذكر لتنا بخير قبل اليوم» فسجد وسجدواء فنزلت هذه 
الآية. ثم ذكر الحافظ طرقا عديدة لهذا الحديث ثم قال: وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما 
ضعيف» وإما منقطع لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا مع أن لها طريقين آخرين مرسلين 
رجافما على شرط الصحيحين: أحدهما: ما أخرجه الطبرى من طريق يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب حدثنى ابو بكر ر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فذكر نحو والثانى ماأحرحه أيضا 
من طريق المعتمر بر ن سليمان وحماد بن سلمة فرقهما عن داود بن أبى هند عن أبى العالية» ثم رد 
الحافظ على من قال: إن هذه القصة لا أصل اء وأن كل ما روى فيها فهو باطل» ثم قال إن 
الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا. قال: وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد 
منها على شرط الصبحيح؛ وهى مراسيل يحتج للها من يحنج بالمرسل؛ وكذا من لا يحتج به لاعتضاد 
بعضها ببعض. قال: وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها ثما يستدكر وهو قوله: ألقى الشيطان 
على (سانه: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتحى : فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره لأنه 
يستحيل عليه صلى الله عليه وسلم أن يزيد ذ فى القرآن عمدا ما ليس منه» وكذا سهوا إذا كان 

E EE ا‎ E 
تأويلا واحدا فأقره وجعله أحسن الوجره. فقال: وقد سلك العلماء فى ذلك مسالك: فقيل: حرى‎ 
ذلك على لسانه حين أصابته سنة وهو لا يشعرء فلما علم ذلك أحكم الله آياته. قال: ورده عياض‎ 
بأنه لا يصح لكونه لا يجوز على النبى صلى الله عليه وسلم ذلك ولا ولاية للشيطان عليه فى النوم.‎ 

وقيل: إن الشيطان ألجأه إلى أن قال ذلك بغير احتياره» ورده ابن العربى بقوله تعالى حكاية عن 


"ا كتاب الجمعة ب ٤٠۳‏ ¬ ح هلاه AV‏ 


الشيطان: «إوما كان لى عليكم من سلطان4 الأيةء قال: فلو كان للشيطان قوة على ذلك لما بقى 
لأحد قوة فى طاعة» وهكذا ذكر الحافظ تأويلات أخر ورد عليها ثم قال: وقيل: كان صلى الله 
عليه وسلم يرتل القرآن فارتصده الشيطان فى سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمات محاكيا 
نغمته بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعهاء قال: وهذا أحسن الوجوه..انتهى كلام 
الحافظ ملخصا. قلت: فى هذا التأويل أيضا كلام كما لا يخفى على المتأمل. وأما قوله: إن الطرق 
إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك أن لما أصلا ففيه أن هذا ليس قانونا كليا. قال الزيلعى فى 
نصب الراية: وكم من حديث كثرت رواته وتعددت طرقه» وهو حديث ضعيف كحديث الطير. 
وحديث الحاجم والمحجوم؛ وحديث: من كنت مولاه فعلى مولا بل قد لا يزيد الحديث كثرة 
الطرق إلا ضعفا. .انتهى كلام الزيلعى فتأمل وتفكر. 

تنبيه: الغرانيق بفتح الغين المعجمة طيور الماى شبهت الأصنام المعتقدون فيها أنها تشفع لهم 
بالطيور تعلو فى السماء وترتفع» وقال العينى فى شرح البخارى: وقد فسر الكلبى فى روايته 
الغرانيق العلى بالملائكة لا بآة المشركين كما يقولون: : إن الملائكة بنات الله وكذبوا على الله ورد 
الله ذلك عليهم بقوله إألكم الذكر وله الأنثى» فعلى هذا فلعله كان قرآناء ثم نسخ لتوهم 
المشركين بذلك مدح المتهم. .انقهى كلام العينى. قلت: قوله فعلى هذا فلعله كان قرآنا ثم نسخ 
فيه نظر» فإن الروايات المروية فى هذه القصة صريحة فى أن هذه الكلمات ألقاها الشيطان على 
لسان النبى صلى الله عليه وسلم» ولو سلم أن قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 

نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيتهي› نزل فى هذه القصة قوله تعالى هذا أيضا صريح فى أن 
ملقى هذه الكلمات على لسان النبى صلنى الله عليه وسلم هو الشيطان قال العينى فى شرح 
البخارى: فأخبر الله فى هذه الآية أن سنته فى رسله إذا قالوا قولا زاد الشيطان فيه من قبل نفسه» 
فهذا نص فى أن الشيطان زاده فى قول النبى صلى الله عليه وسلم لا أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قاله..انتهى كلام العينى. فكيف يصح أن يقال: إن هذه الكلمات - أعنى: تلك الغرانيق, 
العلى...إلخ - كانت قرآنا ثم نسحت فتأمل. 

تنبيه آخر: قال صاحب العرف الشذى: التحقيق أن النبى صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا اللفظ 
يعنى تلك الغرانيق العلى...إلخ بطوعه؛ وأنه آية من القرآن نسخ تلاوتها قال: والمشار إليه بتلك 
الغرانيق الملائكة قال: وأتى العينى والحافظ بروايتين صحيحتين مرفوعتين على هذا القول 
الصحيح. .انتهى كلامه. قلت: كلامه هذا مردود عليه فإنه لم يثبت برواية مرفوعه صحيحة أن 
النبى صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا اللفظ بطوعه؛ وأنه آية من القرآن نسخ تلاوتها. وأما قوله: 
وأتى العينى والحافظ بروايتين صحيحتين مرفوعتين على هذا القول الصحيح فخطأ فاحش» ووهم 
قبيح» فإنه لم يأت العينى ولا الحافظ برواية مرفوعة صحيحة على هذا القول فضلا عن روايتين 
مرفوعتين صحيحتين. 


EAA‏ #- كتاب الجمعة ب 4١84‏ - اج "لاه 


)4١٠4(‏ باب ما جَاء مَنْ لَمْ يَسْجُدْ فيه م۲٥‏ -ت۲۸۷] 


۵۷۹ حَدَننا يخي بن مُوسَىء دسا و کي عن اين أبي ذَنْسء عن يزيد ن عَبْدِ الله بن 
فيط عن عَطَاء ُن يُسَارء عن ريد بن ابت ال: قرات عَلَى رَسُول الله صَلّى الله عي 
سم النخة؛ َم جذ فيهًا. 

َال أبو عيسى: حَدِيتُ ريد بن نابت حديث حَسَنٌ صَحِبيحٌ. 


ت وة 
| 


وتاه وَل بَعْضُ أَهْلٍ لملم هَذَا الْحَدِيت» فقال: إِنْمَا ترك لبي صَلّى الله عَليِ وَسَلَم 
السود لأ رَئِدَ بن ابت جين قرأ فم سلح لَمْ يسلجد ابي صَلَى الله عليه وَسَلُم. 
وقالوا: السّحدة وَاحبَةُ على مَنْ سَمعَهَء قُلَمْيرَحْصُوافِي تركهًا. 

وقالوا: إن سَمِع الرَجُلُ وَهْرَ على عبر وْضُوءء فَإذَا وا مسَحَد. 

وهو قول سيان الثوري وَل الْكُوفةٍ. 

وَبه يفول إسْحق. 

وَقَالَ بَعْضُ أَهْل العلم: إِنْمّا السَّجْدَه عَلَى من أَرَادَ أن يسلج فِيهًا وَالْنمَسَ فَظَلهاء 
َرَحْضُوا في رها إن اراد َلِك. 

اي الْحَدِيث الْمَرفُوع حَديث زد يد بن نابو حَيْث قَال: َرَت عَلَى الي صَلَى الله 
عليه وسم الخ فلم لذ فِها. 

e‏ : و كانت السنّحْدة واب لم ترك الي صلَى الل علي وَسلم ردا حنى کان يُسسْحُدَ 

يَسْحُدَ ابي صلّى الله عَلَيِْ وَسَلْمَ. 

واحتخوا بحديث عر أله قر دة على الْهثرٍ فَسَرَلَ فحت م فَرأها في الْجْمُعَةٍ 
قي فقا لكا E EE O‏ 
يسلج وا. 


فدهب بَعْض أهل الْعِلْم إلى هَذا. 


)۵۷٩(‏ حديث صحییح» وأخرجه البخارى (۱۰۷۲)» ومسلم »)٥۷۷(‏ والنسائى (403). وأبو داود 
0O69‏ 


+ كتاب ام جمعة ب ٤٠٤‏ - ح كلام 4A۹‏ 


يي 


وهو قول الشافِِي وَأَحْمَدَ. 

قوله: «باب ما جاء من لم يسجد فيه» أى: فى النجم. 

قوله: «عن ابن أبى ذئب» هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن ن الحارث بن أبى ذئب القرشى 
المدنى ثقة فقيه فاضل «عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» بقاف مضمومة وسين مهملة مصغرا 
وآخره طاء مهملة ثقة من الرابعة. 

قوله: «قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها» احتج بهذا من 
قال: إن المفصل ليس فيه سجدة كالالكية» أو أن النجم بخصوصها لا سجود فيها كأبى ثور. قال 
الحافظ فى الفتح: ترك السجود فيها فى هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقا لاحتمال أن يون 
السبب فى الترك إذ ذاك إما لكونه كان بلا وضوءء أو لكون الوقت كان وقت كراهة» أو لكوك 
القارئ كان لم يسجدء أو ترك حيشذ لبيان الجواز وهذا أرجحح الاحتمالات» وبه جزم الشافعى؛ 
لأنه لو كان واجبا لأمره بالسجود ولو بعد ذلك..انتهى كلام الحافظ. 

قوله: «حديث زيد بن ثابت حسن صحيح» وأخرجه البخارى. 

قوله: «وتأول بعض أهل العلم هذا الحديث قال إنها ترك النبي صلى الله عليه وسلم 
السجود لأن زيد بن ثابت حين قرأ فلم يسجد لم يسجد النبى صلى الله عليه وسلم» يعنى أن 
القارئ إمام للسامع» » فلما لم يسجد زيد لم يسجد النبى صلى الله عليه وسلم اتباعا لزيد» ويدل 
على كون القارئ إماما للسامع قول ابن مسعود لتميم بن حذلم - وهو غلام - فقرأ عليه سجدة؛ 
فقال: اسجد فإنك إمامنا فيهاء ذكره البخ د ارى تعليقاء قال الحافظ فى الفتح: وصلنة- تتغيد بن 
منصور رواية مغيرة عن إبراهيم قال: قال تميم بن حذلم: قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام 
فمررت بسجدة» فقال عبد الله: : أنت إمامنا فيها. وقد روى مرفوعا أخرجه ابن أبى شيبة من رواية 
ابن عجلان عن زيد بن أسلم: أن غلاما قرأ عند النبى صلى الله عليه وسلم السجدة فانتظر الغلام 
النبى صلى الله عليه وسلم أن يسجدء فلما لم يسجد قال: يا رسول الله أليس فى هذه السجدة 
سجود؟ قال: بلى ولكنك كنت إمامنا فيهاء ولو سجدت لسجدنا. رجاله ثقات» إلا أنه مرسل» 
وقد روى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار» قال: بلغنى فذكر نحوه أحرجحه البيهقى من رواية 
ابن وهب عن هشام بن سعد وحفص بن ميسرة معا عن زيد بن أسلم به..انتهى كلام الحافظ. 
«وقالوا السجدة واجبة على من سمعها ولم يرخصوا فى تركهاء وقالوا إن سمع الرجل وهو على 
غير وضوء فإذا توضأ سجد وهو قول سفيان وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق» وبه قال أبو 
حنيفة. قال العينى فى عمدة القارئ: استدل صاحب المداية على الوجوب بقوله صلى الله عليه 
وسلم: «السجدة على من معها السجدة على من تلاها», د ثم قال كلمة على للإيحاب» والحديث 
غير مقيد بالقصد. قال العينى: ا 0 ابن عمر 
رضى الله عنه. أنه قال: السجدة على من سمعهاء وفى البخارى قال عثمان: إنما السجود على من 
استمع» قال: واستدل أيضا بالآيات «إفما هم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون» 


۹۰ ۳- كتاب الجمعة ب 404 - ح 0۷١‏ 


إفاسجدوا لله واعبدوا» «إواسجد واقترب»#» وقالوا: الذم لا يتعلق إلا بترك واجبء والأمر فى 

الآيتن للوحوب..انتهى كلام العينى. واستدل أيضا بحديث أبى هريرة: إذا قرأ ابن آدم السجدة 
اعتزل الشيطان يبكى؛ يقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجئة» وأمرت بالسجود 
فأبيت فلى النار ر» أخرجه مسلم. قلت: قو[ ل ابن عمر رضى الله عنه السجدة على سمعهاء وقول 
عنمان: إنما السجود على من استمع؛ لو سلم أنهما يدلان على وجوب سجدة التلاوة فهو قوفماء 
ولیہ ن عرفو ع» وقوهما هذا خالف لإجماع الصحابة رضى الله عنهم أجمعين كما ستقف عليه. وأما 
قوله تعالى: ووإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون» فمعناه لا يسجدون إباءا وإنكارا كما قال 
الشيطان أمرت بالسجود فأبيت» فالذم متعلق بترك السجود إباءا وإنكارا. قال ابن قدامة فى المغنى: 
فأما الآية فإنه ذمهم لرك السجود غير معتقدين فضله ولا مشروعيته. .انتهى. وأما الاستدلال على 
وجوب سجلة التلاوة بقوله تعالى: إفاسجدوا لله واعبدوا». وقوله إواسجد واقزب» 
فموقوف على أن يكون الأمر فيهما للوجوب وعلى أن يكون المراد بالسجود سجدة التلاوة؛ وهما 
ممنوعان. قال الإمام البخارى فى صحيحه: باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود قال 
الحافظ فى الفتح: أى: وحمل الأمر فى قوله: [اسجدوا) على الندب؛ أو على أن اللراد يه سحود 
الصلاة أو فى الصلاة المكتوبة على الوجوب» وفى سجود التلاوة على الندب على قاعدة الشافعى 
ومن تابعه فى حمل المشترك على معنييه. ومن ن الأدلة على أن سجود التلاوة منها ما هو بصيغة المشبرء 
ومنها ما هو بصيغة الأمر» وقد وقع الخلاف فى التى بصيغة الأمر هل هى فيها سجود أولا؟ وهى 
ثانية الحج وححاتمة «(النجم» و اقرا فلو كان سجود التلاوة واحبا لكان ما ورد بصيغة الأمر 
أولى أن يتفق على السجود فيه نما ورد بصيغة الخبر..انتهى. «وقال بعض أهل العلم إنما السجدة 
على من أراد أن يسجد فيها والعمس فضلها ورخصوا فى تركها قالوا إن أراد ذلك»» وهر قول 
الشافعى ومالك فى أحد قوليه وأحمد وإسحاق والأوزاعى وداود قالوا: إنها سنق. وهو قول عمر 
وسلمان وابن عباس وعمران بن حصين» وبه قال الليث كذا فى عمدة القارى «واحتجوا بالحديث 
المرفوع حديث زيد بن ثابت قال قرأت على النبى صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد 
فقالوا لو كانت السجدة واجبة لم يازك النبى صلى الله عليه وسلم زيدا حتى كان يسجد 
ويسجد النبى صلى الله عليه وسلم»» أحاب العينى وغيره عن حديث زيد بن ثايت هذا بأن معناه 
E CRG‏ ..انتهى. وقد 
عرفت فى كلام الحافظ أن فى ترك السجود فيها فى هذه الحالة احتمالات» وأرجح الاحتمالات أنه 
ترك حينئذ لبيان الحواز «واحتجوا بحديث ابن عمر أنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد ثم 
قرأها فى الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود فقال إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء فلم يسجد وم 
يسجدوا», أحرجه البخارى بلفظ: قرأ يوم احمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاءت السجدة 
نزل فسجد» وسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاءت السجدة قال: يا 
أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم عليه؛ وم يسجد عمر» 
وزاد نافع عن ابن عمر: أن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء..انتهى. واستدل بقوله: لم يفرض 


۴- كتاب الجمعة ب ٤٠٤‏ = ح 0٠۷١‏ 4۹۱ 


على عدم وجوب سجود التلاوة» وأحاب بعض الحنفية على قاعدتهم فى التفرقة بين الفرض 
والواحب بأن نفى الفرض لا يستلزم نفى الوحوب. وتعقب بأنه اصطلاح لهم حادث وما كان 
الصحابة يفرقون بينهماء ويغنى عن هذا قول عمر: ومن لم يسجد فلا إثم عليه» واستدل بقوله: إلا 
أن نشاء على أن المراد مخير فى السجود» فيكون ليس بواحب. وأجاب من أوجبه بأن المعنى. إلا أن 
نشاء قراءتها فيجب, ولا يخفى بعده ويرده تصريح عمر بقوله: ومن لم يسجد فلا إثم عليه» بأن 
انتقاء الاثم عمن ترك الفعل مختارا يدل على عدم وجوبه. كذا فى فتح البارى. 
تنبيه: قال العينى فى شرح البخارى: واحتجوا - أى: القائلون باحر سجدة العلاوة - 
بحديث عمر رضى الله عنه إن الله لم يكتب علينا السجود إلا أن نشاء وهذا ينفى الوجوب. قالوا: 
قال عمر هذا القول» والصحابة حاضرون» والإجماع السكوتى عندهم حجة..انتهى كلام العينى. 
وأحاب هو عن هذا بأن ما روى عن عمر رضى الله عنه فموقوف» وهو ليس بحجة 
عندهما. .انتهى. 
قلت: العجب من العينى أنه لما يحب عن الإجماع السكوتى بل ا 
وعند أصحابه الحنفية قال هو فى رد حديث القلتين ما لفظه: حديث القلتين حبر آحاد» ورد مخالفا 
لإجماع الصحابة فيرد بيانه أن ابن عباس وابن الزبير أفتيا فى زبحى وقع فى بثر زمزم بنزح الماء كله 
ولم يظهر أثره» وكان الماء من قلتين. وذلك بمحضر من الصحابة رضى الله عنهماء و م ينكر عليهما 
أحد منهم فكان إجماعاء وخبر الواحد إذا ورد خالفا للإجماع يرد. ..التهى كلامه. فالقائلين بعدم 
وجوب سجدة التلارة أن يقولوا: نحن لا نحتج مجرد قول عمر رضى الله عنه بل بإجماع الصحابة 
رضى الله عنهم؛ فإن عمر رضى الله عنه قال هذا القول بمحضر من الصحابةء ولم يفكر عليه أحد 
منهم. والحق أن هذا الاحتجاج احتجاج صحيح ليس عند الحنفية جواب شاف عن هذا الاحتجاج. 
وقد أنصف بعض الحنفية فى تعليقاته على جامع الترزمذى حيث قال: قوله: واحتجوا بحديث 
عمر...إلخ ليس هذا مرفوعا بل آثر عمرو هذا تمسك الحجازيين. وأما الجواب من جانب الأحناف 
Sd‏ ا Can‏ 
للشافعية قول: إنه إجماع جمهور الصحابةء فما أحاب أحد جوابا شافيا. .انتهى. ثم قال هذا البعض 
رادا على العينى ما لفظه: وقال العينى بحذف المستئتى المتصل لأنه أصل فيكون المعنى: أنها لم تكتب 
علينا إلا أن نشاء مكتوبيتها. وقال أيضا: إن المشيعة تتعلق بالتلاوة لا بالسجدة. وقال الحافظ: إنها 
تتعلق بالسجدة. أقول: تأويل العينى فيه أنا إذا قلنا: إن المستثنى منه الوجوب» والمستثنى هو التطوع 
يكون الاستثناء أيضا متصلاء وليس حد المتصل والمنفصل ما هو مشهور على الألسنة بل تفصيله 
مذكور فى قطر الندى وشرح الشيخ السيد محمود الألوسى على المقدمة الأندلسية» وأيضا يخالف 
قول العينى لفظ الباب فلم يسجد ولم يسجدوا...إلخ فإنه تحقق التلاوة فى واقعة الباب. وأما قول 
إنه تأخير السجدة؛ لأن الأداء لا يجب فى الفور فبعيد؛ لأنه لا عذر ولا نكتة لترك السجدة الآن 
بخلاف ما مر من واقعة النبى صلى الله عليه وسْلم فلم أر جوابا شافيا. .انتهى كلام بعض الحنفية فى 
تعليقه المسمى بالعرف الشذى. قلت: قول عمر رضى الله عنه: ومن لم يسجد فلا إثم عليه دليل 
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صريح على عدم وجوب سجدة التلاوة كما عرفت فى كلام الحافظ» وأما تأويل العينى بأن معناه 
من لم يسجد فلا إثم عليه فى تأحيره عن وقت السماع فباطل مردود عليه؛ فإنه لا دليل على هذا 
التأويل. 


ره ١‏ 4) باب ما جَاءَ في المسَّجْدَةٍ في ص رم/اه-ت88؟] 


/الاه - حدقا ان أبى عم حَدَئَنَا سيان عر أَيُوب» عن عِكْرمّة عن ابن عباس قال: 


رأث رَسُولَ الله صْلّى الله عله وَسَلُم ْح في «(ص» قال ان عنّاسِ: ليست من عَرَائِمٍ 
الجر د 


قال أبو عِیسی: هذا حُديث حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

فرَأى عض أل الم من أمْحَاب الى صَلَى الله عليه وسل عيرم أن يَسْجْد فيها. 

َهْوَ قول سيان الفؤري وان الْمُبَارَك وَالسَافِِيّ وَأَحْمَد وَإسلْحَق. 

ل يورو لقان سودق ل مله ول اا ا ات 

وقال بعضهم: إنها توبة نبي» ولم يروا السجود فيها. 

قوله: «عن أيوب» هو السختيانى. 

قوله: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فى إصي»» هذا دليل صريح على 
ثبوت السجدة فى صي «قال ابن عباس وليست من عزائم السجود». المراد بالعزائم ما وردت 
العزيمة على فعله كصيغة الأمر مثلا بناء على أن بعض المندوبات أكد من بعض عند من لا يقول 
بالوحوب. وقد روى ابن المنذر وغيره عن على بن أبى طالب بإستاد حسن أن العزائم لإخم#» و 
#النجم». و اقرا و الم تنزیل› وكذائبت عن ابن عباس فى الثلاثة الأخرء وقيل: 
«[الأعراف. و إسبحان». و «إحم». و طالم4. أحرجه ابن أبى شيبة كذا فى فتح البارى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح»» وأخرجه البخارى وأبو داود والنسائى. 

قوله: «فرأى بعض أهل العلم أن يسجد فيها وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعى وأ“ضد 
وإسحاق» وهو قول أبى حنيفة رحمه الله وقد عد الزمذى الشافعى من القائلين بسجود التلاوة فى 
صلاته» وقوله المشهور: أنه لا يسجد فيها فى الصلاة» ويسجد خارج الصلاة؛ قال: السجدة فيها 
ليست سجدة تلاوة بل سجدة شكر» وسجود الشاكر لا يشرع فى الصلاة. قال العينى فى شرح 
البخارى: لا حلاف بين الحنفية والشافعية فى أن صلاته فيها سجدة تفعل» وهو أيضا مذهب 
سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاقء غير أن الخلاف فى كونها من العزائي أم لاء فعند الشافعى 


(لالاه) حديث صحيح. وأحرجه البخارى (۱۰۹۹)» وأبو داود )١105(‏ من حديث ابن عباس. 


"ا كتاب الجمعة ب 4١8‏ - ح ٥۷۷‏ ۹۳ 
تي 7 7ك 
ليست من العزائم وإنما هى سجدة شكر تستحب فى غير الصلاة؛ وتحرم فيها الصحيح» وهذا هر 
المنصوص عنده» وبه قطع جمهور الشافعية» وعند أبى حنيفة وأصحابه هى من العزائم» وبه قال ابن 
شريح وأبو إسحاق المروزى» وهو قول مالك أيضا. وعن أحمد كالمذهبين والشهور منهما كقول 
الشافعى «وقال بعضهم إنها توبة نبى ولم يرو السجود فيها»؛ قال العينى: قال داود: عن ابن 
مسعود لا سجود فيهاء وقال: هى توبة نبی» وروى مثله عن عطاء وعلقمة. قال: واحتج الشافعى 
ومن معه ببحديث ابن عباس هذا ي يعنى المذكور فى الباب» ولابن عباس حديث آخر فى سجوده فى 
صلاته أخر جه النسائى من رواية عمر بن أبى ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبى 
صلی الله عليه وسلم سجد فى صلاته» فقال: سجدها داود عليه السلام توبة» ونسجدها شكرا. 
وله حديث آخر أخرجه البخارى والنسائى أيضا فى الكبرى فى التفسيرء ولفظه: رأيت النبى صلى 
الله عليه وسلم يسجد فى #ص» إأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» قال العينى: هذا كله 
حجة لناء والعمل بفعل النبى صلى الله عليه وسلم أولى من العمل بقول ابن عباس» وكونها توبة لا 
ينافى كونها عزعة, وسجدها داود توبة» ونحن تسجدها شكرا لما أنعم اللّه على داود عليه السلام 
بالغفران والوعد بالزلفى وحسن مآب» وهذا لا يسجد عندنا عقيب قوله: لإوأناب# بل عقيب 
قوله: #إوحسن مآب» وهذه نعمة عظيمة فى حقنا فكانت سحدة تلاوة؛ لأن سجدة التلاوة ما 
كان سبب وجوبها إلا التلاوة» وسبب وحوب هذه السجدة تلاوة هذه الآية التى فيها الإخبار عن 
هذه النعم على داود عليه السلام وإطماعنا فى نيل مثله..انتهى كلام العينى. قلت: لا منافاة بين 
العمل بفعل النبى صلى الله عليه وسلم وبين العمل بقول ابن عباس رضى الله عنه؛ فالأولى بل 
المتعين أن يسجد فى لإص» اتباعا للنبى .صلى الله عليه وسلم فى الصلاة وخارج الصلاق ويرى أن 
هذه السجدة ليست من عزائم السجود كما قال ابن عباس رضى الله عنهماء وقول ابن عباس هذا 
مقدم على قول أبى حنيفة ومن تبعه إنها من عزائم السجود هذا ما عندى» واللّه تعالى أعلم. وفى 
الباب عن أبى سعيد وأبى هريرة» أما حديث أبى سعيد: فأحرجه أبو داود قال: قرأرسول الله 
صلى اله عليه وسلم وهو على انبر ص» فلما بلغ السجدة نزل فسجد. وأما -مديث أبى هريرة: 
فأخحرجه الطبرانى فى الأوسط بلفظ: أن النبى صلى الله عليه وسلم سجد فى و(ص» وراء 
الدارقطنى أيضا. 
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٠ 5)‏ ) باب ما جَاءَ في السَّجْدَةٍ ف في الْحَجّ ٥٤٥‏ - ت ۲۸۹] 


۷۸ دشا قت جا ِن لهيعة عَنْ مشرح بر بن هَاعَانَء عن عُقَبَة بْنِ عَامِرٍ قال: 


ude 


قلت : باو الل فلت سُورةُ الْحَجّ بأد يها سحدتيْن قال:«نغم وَمَنْ لم يَسْجُدْهُمَا 
E‏ 


1 


بو عیسی: : هذا حَدِيت ليس إسناده بذاك القوي. 

واختلف اهل العلم فى هَذَا:ٍ 

e AE ا‎ a E ل‎ E و‎ e 

فروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنهمًا قالا: فضلت سورة الحج بان فِيها سجدتين. 

وبه قول ابن الْمُبَارَكِ والشافعي وَأَحْمَدُ وَإسْحق. 

ورَأى بَعْضُهُمْ فيهًا سَجْدَة. 

َهُو قول سيان الثوري ومالك وَأهْل الكوقة. 

قوله: «أخبرنا ابن فيعة» هو عبد الله بن فيعة ضعيف «عن مشرح» كمنبر «بن هاعان» بالهاء 
والعين بينهما ألف د ثم ألف ونون كذا فى نسخ الترمذى وكذا ه فى التقريب والخلاصة. وقال فى 
القاموس: ومشرح كمنبر ابن عاهان التابعى..انتهى» وكذلك فى المغنى لصاحب مجمع البحار قلعله 
يقال لوالد مشرح: عاهان بتقديم العين على الماء أيضا: قال الحافظ فى التقريب فى ترجمته مقبول» 
وقال الذهبى فى الميزان: مشرح بن هاعان المصرى عن عقبة بن عامر صدوق لينه بن حبان» وقال 
عثمان بن سعيد عن ابن معين: ثقة» قال ابن حبان: يكنى أبا مصعب يروى عن عقبة مناكير لا 
يتابع عليهاء فالصواب ترك ما انفرد به. .انتهى. 

قوله: «فضلت سورة الحج» بتقدير همزة الاستفهام «بأن فيها سجدتين» أولاهما عند قوله 
تعالى: الله يفعل ما يشاء» وهى متفق عليهاء والثانية عند قوله تعالى لإوافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون# «ومن لم يسجدهما» أى: السجدتين «فلا يقرأهما» قال القارى فى المرقاة: أى: آيتى 
السحدة حتى لا يأثم بنرك السجدة وهو يؤيد وجوب سجدة التلاوة. ووحه النهى أن السجدة 
شرعت فى حق التالى بتلاوته والإتيان بها من حق التلاوة؛ فإذا كان بصدد التضييع فالأولى به 
تركها لأنها إما واجبة فيأثم ببركهاء أو سنة فيتضرر بالتهاون بهاء كذا ذكر الطيبى. قال ابن اهمام: 
والسجدة الثانية فى الحج عندنا؛ لأنها مقرونة بالأمر بالركوع؛ والمعهود فى مثله من القرآن كونه 


(9۷۸) إسناده ضعيف لضعف ابن طيعة, واختلاطه عن مشرح بن هاعان فيه مقال. والحديث أخرحه أبو 
داود أيضًا برقم (۲ (Nt‏ 
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من أوامر ما هو ركن الصلاة بالاستقراء نحو: لإاسجدى وا ركعي مع الراكعين»..انتهى ما فى 
المرقاة. 

قلت: حديث الباب هذا ضعيف لكنه معتضد بحديث عمرو بن العاص» وقد تقدم تخريحه وبرواية 
مرسلة وبآثار الصحابة رضى الله تعالى عنهم كما ستعرف» فهو مقدم على الاستقراء الذى ذكره 
ابن الهمام» فالقول الراجح المعول عليه أن سورة الحج سجدتين» والله تعالى أعلم. 

قوله: «هذا حديث ليس إسناده بالقوى» وأحرحه أحمد وأبو داود قال ميرك: يريد أن فى 
إسناده عبد الله بن يعة ومشرح بن هاعان وفيهما كلام» لكن الحديث صحيح أخرجه الحاكم فى 
مستد ركه من غير طريقهما - يعنى من غير طريق أبى داود والترمذى - وأقره الذهبى على 
تصحيحه. قاله الشيخ الجزرى. كذا فى المرقاة. وقال الحافظ فى التلخيص بعد ذكر حديث الباب 
ما لفظه: وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف» وقد ذكر الحاكم أنه تفرد به» وأكده الحاكم بأن الرواية 
صحت فيه من قول عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس وأبى الدرداء وأبى موسى وعمار ثم ساقها 
موقوفة عنهم» وأكده البيهقى ما رواه فى المعرفة من طريق خخالد بن معدان مرسلا..اتتهى. قلت: 
وفى الباب عن عمرو بن العاص» وقد تقدم تخريجه. 

قوله: «واختلف أهل العلم فى هذا فروى عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنهما قالا فضلت 
سورة الحج بأن فيها سجدتين»» أخرج مالك فى الموطأ عن نافع مولى ابن عمر: أن رجلا من أمل 
مصر أحبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين» ثم قال: إن هذه السورة 
فضلت بسجدتين» وأعرج عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر سجد فى سورة 
الحج سجدتين» وروى الطحاوى عن أبى الدرداء وأبى موسى الأشعرى أنهما سجدا فى الحج 
سجدتين» وروى الحاكم على ما ذكره الحافظ فى التلخيص والزيلعى فى نص الراية عن هؤلاء 
الأربعة وابن عباس وابن مسعود وعمار بن ياسر: أنهم سجدوا فيه سجدتين «وبه يقول ابن المبارك 
والشافعى وأحمد وإسحاق» قال بعض العلماء الحنفية فى تعليقه على الموطأ للإمام محمد: والحق فى 
هذا الباب هو ما ذهب إليه عمر رضى الله عنه وابن عمر رضى الله عنه. .انتهى. قلت: الأمر كما 
قال: «ورأى بعضهم فيها سجدة» أى: واحدة وهى السجدة الأولى» قال الإمام محمد فى الموطأ: 
وكان ابن عباس لا يرى فى الحج إلا سجدة واحدة الأولى..انتهى. قال الطحاوى فى شرح معانى 
الآثار بعد رواية أثر ابن عباس هذا: فبقول ابن عباس نأخحذ. .انتهى. قلت: روى ابن أبى شيبة عن 
على وأبى الدرداء وابن عباس أنهم سجدوا فيه سجدتین» كذا فى المحلى» وقد تقدم أن الحاكم روى 
عن ابن عباس أنه سجد فيه سحدتين. 


«وهو قول سفيان الثورى ومالك وأهل الكوفة» وهو قول أبى حنيفة رحمه الله. 
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]۲۹ ۰ ت-ە٥٥[ باب ما يَقُولُ في سُجُودٍ الْقُرآن‎ )4 ١7 
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۹ حدتنا قتيبق) حَدَينا محمد بن يزيد بن حنيس» حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد 
. - - - 

Er 9‏ حك E a E‏ و ن و ا ا اماه 1 

الله ابن ابى يزيد قال: قال لي ابن جريج: يا حسن» خبر ني عبيد 4 بن بي يزيد عن ابن 


عباس قال: جاءَ رح إلى النبيّ صلى الله عَلَيْهِ وسل فقال: يا رَسُولَ اللي إني رأيتبي الليلة 
وأنا نائمٌ كأني أصلي حلف شَجرَةٍ فسَحَدْتُ فسَجَدت الشّجَرَة لِسُحُودِيء فسَمِعْتهاء وهي 


1 


تغول: الم اكتب لي بها عِندَكَ أخراء وضع عني بها ورا وَاجْعلهَا لي عِندَك حر وها 
ني کن من عَبَدِكَ دَاوْدَ. قَالَ الْحَسَنْ : قال لي ين خريج: قَالَ لي حَدك: قال اب 
س: فقرا الي صَلَى الله عله وَسَلُمَ سَحْدَة نم سح قال: قال ابن عبّاس: ف فسمعتة 

وهو ا" مَا ابره الرّحُلٌ عن قول الشّجَرَةٍ. 

قال ا 

1 بو عِيسَى: : هَذَا حَدِيثٌ خسن غريب مِنْ حَدِيث ابن عباس لا رة إل من هذا 

4 

قوله: «أخبرنا محمد بن يزيد بن خنيس» بضم الخاء المعجمة مصغرا. قال فى التقريب: مقبول. 
وفال فى الخلاصة: قال أبو حاتم: شيخ» وقال فى هامش الخلاصة: زاد فى التهذيب: صالح كتبنا 
عنه بمكة؛ وذكره ابن حبان فى الثقات قال: كان من خيار الناس» رعا أخطأ يحب أن يعتبر بحديثه 
إذا بين السماع فى خبره. .انتهى. «أخبرنا اخسن بن محمد بن عبد الله بن أبى يزيد» قال فى 
التقريب: مقبول. وقال فى الخلاصة: قال العقيلى: لا يتابع عليه وکذا فى الميزان» وزاد فيه وقال 
غيره: فيه جهالة ما روى عنه سوى ابن نيس «أخبرنى عبيد الله بن أبى يزيد» المكى ثقة كثير 
الحديث, 

قوله: «جاء رجل» قال ميرك: هو أبو سعيد الخندرى كما جاء مصرحا به فى روايته» وقد أبعد 
من قال: إنه ملك من الملائكة؛ قاله الشيخ الجزرى فى تصحيح المصابيح» كذا فى فى المرقاة 
«فسجدت» يحتمل أن تكون السجدة صلاتية» والأظهر أنها سجدة تلاوة» وأن الآية آية ص 
«اللهم اكتب لى» أى: اثبت لى بها أى: بسبب هذه السجدة «وضع» أى: حط «وزرا» أى: ذنبا 
«واجعلها لى عندك ذخرا» أى: كنزاء قيل: ذحرا بمعنى أجراء وكرر لأن مقام الدعاء يناسب 
الإطناب» وقيل: الأول طلب كتابة الأحرء وهذا طلب بقائه سالما من محبط أو مبطل. قال القارى: 


.)۱۰٥۳( حديث حسن وأخرجه ابن ماجه‎ )9۷٩( 


۳- كتاب الجمعة ب ۷ء٤‏ اح 0۷4 - 0۸١‏ 44۷ 
هذا هو الأظهر «كما تقبلتها من عبدك داود» فيه إعاء إلى أن سجدة ص للتلاوة. قال السيوطى 
فى قوت المغتذى: قال القاضى أبو بكر بن العربى: عسر على فى هذا الحديث أن يقول أحد ذلك 
فإن فيه طلب قبول مثل ذلك القبول» وأين ذلك اللسان» وأين تلك النية. قلت: ليس المراد الممائلة 
من كل وجهء بل فى مطلق القبول» وقد ورد فى دعاء الأضحية؛ وتقبل منى كما تقبلت من إبراهيم 
خليلك ومحمد نبيك» وأين المقام من المقام ما أريد بهذا إلا مطلق القبول» وفيه ليماء إلى الإيهان 
بهؤلاء الأنبياءء وإذا ورد الحديث بشيء اتبع ولا إشكال..انتهى كلام السيوطى. 

قوله: «قال لى جدك» هو عبيد الله بن أبى يزيد. 

قوله: «وفى الباب عن أبى سعيد» أخرحه البيهقى» واحتلف فى وصله وإرساله» وصوب 
الدارقطنى فى العلل رواية حماد عن ميد عن بكر أن أبا سعيد رأى فيما يرى النائم» وذكر الحديث 
كذا فى النيل والتلخيص. 

قوله: «هذا حديث غريب...!لخ» وأحرحه ابن ماجه ولفظه: الهم احطط عنى بها وزرا 
واكتب لى بها أحراء واجعلها لى عندك ذحراء ورواه ابن حبان فى صحيحه» والحاكم فى 
مستد ر که» وأقره الذهبى على تصحيحه كذا و فى المرقاة. وقال الحافظ فى التلخيص بعد ذكر حديث 
الباب ما لفظه: رواه التزمذى والحاكم وابن حبان وابن ماجه وفيه قصة» وضعفه العقيلى بالحسن بن 
محمد بن عبيد الله بن أبى يزيد» فقال: فيه جهالة..انتهى. 

0۸۰ > حَدَنا مُحَمِّدُ بن بار حَدَنا عَبدُ الْوَهّابِ الثقفي» حَدَنَنَا حَالِدٌ الْحَذَاهُ عَنْ أب 
عالق عَنْ عَائِشَة فَالَسَْ: كان رَسُولْ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَهُولُ فِي سُحُودٍ الْقرآن 
بلّْلٍ: «سجد وجخهي للَذِي حَلَقهُ وق سَمِعَهُ وبَصرَةُ بحوله وقوتو». 

قال أبو عيسى: هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

قوله: «يقول فى سجود القرآن بالليل»: حكاية للواقع لا للتقييد به «سجد وجهى» فتح الياء 
وسكونهما «للذى خلقه وشق معه وبصره»» تخصيص بعد تعميم أى: فتحهما وأعطاهما 
الإدراك» وأثبت لما الإمداد بعد الإيجاد. قال القارى فى المرقاة: قال ابن الممام: ويقول فى السجدة 
ما يقول فى سجدة الصلاة على الأصح» واستحب بعضهم: «سبحان ربنا إن كان وعد ربنا 
لمفعولا» لأنه تعالى أخبر عن أوليائه وقال: #إويخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان 
وعد ربا لمفعولا4 قال القارى: وينبغى أن لا يكون ما صحح على عمومه؛ فإن كانت السجدة فى 
الصلاة فيقول فيها ما يقال فيهاء فإن كانت فريضة قال: سبحان ربى الأعلىء أو نفلا قال ما شاء 
ما ورد لسجد وجهى وكقول اللّهم اكتب لى... إل قال: وإن كان حارج الصلاة قال: كل ما أثر 
من ذلك. .انتهى كلام القارى. قلت: إن كانت السجدة فى الصلاة المكتوبة يقول فيهما أيضا ما 


.)۱٤۱٤( حديث صحيح وأخرجه النسائى (۱۱۲۸)» وأبر داود‎ )٥۸۰( 


4۹۸ ۳- كتاب الجمعة ب ٤۰۷‏ -8.ع ¬ جح 0۸۰ - 9۸١‏ 


شاء مما ورد بإسناد صحيح كسجد وحهى للذى خلقه...إلخ لا مانع من قول ذلك فيها. هذا ما 
عندى. والله تعالى أعلم. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح»: وأحرجحه أحمد وأصحاب السنن والدارقطنى والحاكم 
والبيهقى» وصححه ابن السكن» وقال فى آخره ثلاثاء زاد الحاكم فى آخره: فتبارك الله أحسن 
الخالقين» وزاد البيهقى: وصوره بعد قوله: حلقه» وللنسائى من حديث جابر مثله فى سجود 
الصلاة؛ ولمسلم من حديث على كذلك كذا فى التلخيص والنيل. 

فائدة: قال ابن قدامة فى المغنى: يشترط للسجود ما يشرط لصلاة النافلة من الطهارتين من 
احدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة» والنية» ولا نعلم فيه حلافا إلا ما روى عن عثمان بن 
عفان RID I‏ 

ل: اللهم لك سجدت» وعن الشعبى فيمن مع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان 

وحهه. ولنا قول النبى صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»» فيدحل فى عمومه 
السجود. ولأنه صلاة فيشترط له ذلك كذات الركوع..انتهى. وقال الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير 
فى سبل السلام: والأصل أنه لا يشرط الطهارة إلا بدليلء وأدلة وحوب الطهارة وردت للصلاق 
والسجدة لا تسمى صلاةء فالدليل على من شرط ذلك..انتهى. وقال الشوكانى فى النيل ما 
ملخصه: ليس فى أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئاء وهكذا 
ليس فى الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان. وأما سر العورة واستقبال القبلة مع 
الإمكان فقيل: إنه معتبر اتفاقاء قال فى الفتح: لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود يدوع 
إلا الشعبى» “ليع لين أبى شيبة عنه بسند صحيح. وأخرج أيضا عن أبى عبد الرحمن السلمى أنه 
كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة» وهو يمشى يومئ إاءا..اتتهى 
كلام الشوكانى. قلت: الاحتياط للعمل فيما قال ابن قدامة فى المغنى» وعليه عملنا. هذا ما عندناء 
والله تعالى أعلم. 


ا 


e۸!‏ - دنا قف حَدَننَا أو صَفْوَان عن يُوئس بن يزيد عَنِ إن شِهابٍ الم هري ن 
لساب بْنَ يزيد وعد اللو ن عد الله بن عة ن سَنْعُودٍ حبرا عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن عَبْدٍ 
القَارِيَ» قَالَ: سمغت عُمَرَ بن الطاب يفول قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلْمَ: «من 


(۵۸۱) حديث صحيح, وأخحرجه مسلم »)۷٤۷(‏ وأبو داود (۱۳۱۳)» وابن ماجه »)۱۳٤۳(‏ والنسائى 
(1۷۷۹). 


۴۳- كتاب الجمعة ب 408 - ح 0۸١‏ 4۹4۹ 


نام عن جزبه أوعن شيء منه؛ فقرأة ما بين صلاةٍ اله لفجر وصلاة الذ لظهر؛ كتب له كأنمًا قرأة 
من الليل». 

َال ابو عیسی: هذا حَدِيتَ حن صَحِيحٌ. 

قال: وأبو صَفْوَانَ اسْمُهُ: عَبْدُ الله بن مَعِيدٍ المَكي وَرَوَى عَنْهُ الْحُمَيْدِيُ وَكِبَارٌ الناس. 

قوله: «باب ما ذكر فيمن فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار» قال الجررى فى النهاية: الحزب 
ما يجعله الرحل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد..انتهى. 

قوله: «عن يونس» هو ابن يزيد «أن السائب بن يزيد وعبيد الله أخبراة» الضمير المنتصوب 
يرجع إلى ابن شهاب وعبيد الله هذا هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمرى 
ثقة ثبت «عن عبد الرحمن بن عبد القارى» قال الحافظ فى التقريب: عبد الرحمن بن عبد بغير 
إضافة إلى القارى» يقال له: رواية» وذكره العجلى فى ثقات التابعين. واختلف قول الواقدى في 
قال تارة له صحبة؛ وتارة تابعى» والقارى بتشديد الياء منسوب إلى القارة قبيلة مشهورة بجودة 
الرمى. 

قوله: «من نام عن حزبه» بكسر الحاء المهملة وسكون الزاى وبالموحدة أى: عن ورده يعنى: 
عن تمامه» وفى رواية ابن ماجه: عن جزئه بجيم مضمومة وبالهمزة مكان الموحدة» وفى رواية 
النسائى: من نام عن حزبه» أو قال: جزئه» وهو شلك من بعض الرواة. قال العراقى: وهل المراد به 
صلاة الليل أو قراءة القرآن فى صلاة أو غير صلاة» يحتمل كلا من الأمرين..انتهى «أو عن شيء 
منه» أى: من حزبه يعنى عن بعض ورده «كتب له» جواب الشرط «كأنما قرأه من الليل» صفة 
مصدر محذوف أى: أثبت أجره فى صحيفة عمله إثباتا مثل إثباته حين قرأه من الليل. قاله القارى. 
والحديث يدل على مشروعية اتخاذ ورد فى الليل» وعلى مشروعية قضائه إذا فات لنوم أو لعذر من 
الأعذار» وأن من فعله ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كان كمن فعله فى الليل. وقد ثبت من 
حديث عائشة عند مسلم والترمذى وغيرهما: أن النبى صلى اللّه عليه وسلم كان إذا منعه من قيام 
الليل نوم أو وحع صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أنحر جه الجماعة إلا البخارى. 

قوله: «وأبو صفوان امه عبد الله بن سعيد المكى. .. !لخ» قال فى التقريب: عبد الله بن مسعيد 
ابن عبد الملك بن مروان أبو صفوان الأموى الدمشقى نريل مكة ثقة من التاسعة» مات على رأس 
المائتين «روى عنه الحميدى وكبار الناس» كأحمد وابن المدينى. 


ديه ۳- كتاب الجمعة ب 509 - ح 0۸۲ 


(409) باب ما جَاءَ في التشديد في الذي يَرقَعْ رأسَه قَبْلَ الإمام [۵۵ ت۲۹۲] 

5 حَدَنَا فة دنا حَمَّادُ بُ ريډ عَنْ مُحَمَّدِ بن زياد > وَهْوَ أبُو الْحَارث البصري 
مةه عَنْ ابي هرر قَالَ: قال محمد صَلَّى الله عليه وَسَلمَ: «أمّا يَخْشَى الذي يَرْقَعٌ رَأَسَهُ 
قبل الإنام أن يُحول اله رأة رأ جمار؟». 


وترو 


قال ةق ا ا ل لي محمد بن زيادٍ: و إِنمَا قَالَ:«أَمَا يَحْشَى ». 


5 


قال بو عيسى: هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صّحِيح. 

وَنْحَمَدُ ن زا ُو بَصْرِي قت و کنی: با اْحَارثِ. 

قوله: «عن محمد بن زياد» الجمحى مولاهم «وهو أبو الحرث البصرى ثقة» ثبت رعا أرسل 
من رجال الستة. 

قوله: «أما يخشى» الحمزة للاستفهام وما نافية «الذى يرفع رأسه قبل الإمام» أى: من 
السجود أو الركوع «أن يحول الله رأسه رأس جمار» احتلف فى معنى هذا الوعيد فقيل يحتمل أن 
يرجع إلى أمر معنوى» فإن الحمار موصوف بالبلادة» فاستعير هذا المعنى للجاهل ما يحب عليه من 
فرض الصلاة ومتابعة الإمام» ويرجح لهذا المحاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين» لكن ليس فى 
الحديث أن ذلك يقع ولا بدء وإنما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك» وكون فعله ممكنا؛ لأن يقع 
عنه ذلك الوعيد ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء. قال ابن دقيق العيد: وقال ابن 
بزيزة: يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل اهيئة الحسية أو المعنوية» أو هما معًا. وحمله آخرون 
على ظاهره إذ لا مانع من وقوع ذلك» بل يدل على جواز وقوع المسخ فى هذه الأمة حديث أبى 
مالك الأشعرى» فإن فيه ذكر الخسف» وفى آخره: بمسخ آحرين قردة وعنازير إلى يوم القيامة. 
ويقوى حمله على ظاهره أن فى رواية ابن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد أن حول الله رأسه 
رأس كلب» فهذا يبعد المحاز لانتفاء المناسبة التى ذكروها من بلادة الحمار. ما يبعد أيضا إيراد 
الوعيد بالأمر المستقبل» وباللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلة؛ ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل 
البلادة لقال مثلا: فرأسه رأس حمار. وإئما قلت ذلك لأن الصفة المذكورة» وهى البلادة حاصلة فى 
فاعل ذلك عند فعله المذكورء فلا يحسن أن يقال له: يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليدا مع أن 
فعله المذكور إنما نشأ من البلادة. كذا فى فتح البارى. قلت: القول الظاهر الراجح هو حمله على 
الظاهرء ولا حاجة إلى التأويل مع ما فيه مما ذكره الحافظ. ويؤيد حمله على الظاهر ما حكى عن 
بعض المحدثين أنه رحل إلى دمشق لأخذ الحديث عن شيخ مشهور بهاء فقرأ جملة لكنه كان يجعل 


(؟88) حديث صحيح أخرحه الجماعة: البخاری (151).: ومسلم )٤۲۷(‏ والنسائى (۸۲۷)» وأبو داود 
(1۲۲)» وابن ماجه (4501). 


۳ كناب اجمعة ب 4١١ = 6٠۹‏ اح 0۸۲ - 9۸۳ 0۰1 
.ا ا کات 


رف وھ اا ول ره واا یات نایغای ابیت اكشتراله 
السار فرأى وحهه وجه حمارء فقال له: احذر يا بنى أن تسبق الإمام؛ فإنى لما مر بى الحديث 
استبعدت وقوعه» فسبقت الإمام فصار وجهى كما ترى» والله تعالى أعلم. 

قوله: «قال لى محمد بن زياد إغا قال أما عخشى» فى حاشية النسخة الأحمدية: غرضه من هذا 
القول دفع توهم من قال: إنا نشاهد من الناس الرفع قبل الإمام ولا يتحول رأسى فقال محمد: إن 
قوله: أما يخشى ورد البتة لكن المراد منه إما التهديد, أو يكون فى البرزخ؛ أو فى النار..انتهى ما فى 
الحاشية. قلت: روى شعبة هذا الحديث عن محمد بن زياد عن أبى هريرة بلفظ: أما يخشى أح دكم 
أو: ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام» كما فى صحيح البخارى؛ فوقع الشك لشعبة فى 
أن محمد بن زياد حدثه عن أبى هريرة بلفظ: أما يخشىء أو لا يخشىء فالظاهر أن حماد بن زيد شان 
محمد بن زياد عن أن أبا هريرة حدثك بلفظ: أما يخشىء أو ألا خشى» فأحابه محمد بن زياد بقوله: 
نما قال - أى: أبو هريرة - أما يخشىء والله تعالى أعلم. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخر جه الشيخان وأبو داود. 
)4٠١(‏ اب ما جَاءَ في الَذِي يُصلْي الْفْريصّة ثم يَوُمُ الاس بَعْدَمَا صَلى [ملاه-ت7517] 

٣‏ - لقنا ي حدقا حا ن يڊ عن عرو بن يتان عَنْ حابر بن عبد اللو أن 
معاد بْنَ حَبّل كان يُصَلَّي مَعَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ الم ب ثم يُرْحَعٌ إلى قَوْمِهِ 

اہ کو ۳ 2 a.‏ 3 

قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

وَالعَمْلُ عَلَى هَذَا عند أصْحَابنَا الشَافِعِيّ وَأَحْمَّدَ وَإِسْحَقَ. 

قالوا: إذا أمّ الرّحُلُ الْقَوْمٌ في اموه وذ کان صلا يل ذَلِكَ؛ أن صله من الثم به 

وَاحْنَحُوا بحَديث حابر في قِّةٍ مُعَاذِ. 

وهو حَدِيث صجيځ» وقد روي مِنْ غير وجي عن جابر. 

وَرُوِي عَنْ ابي الدّردَاء: أله سيل عَنْ رَخُل دحل الْمَسْحدَ وَالْقَوْمُ في صَلاة العَصْرٍ وَهُوَ 
ا ا بي #اك فى ممم 3 ٣‏ هو 3 
يخيب أنها صلا الظهر فائتمٌ بهم قَالَ: صلاتة جَائرَة. 


(*688) حديث صحيح أخر جه الشيخان: البخارى »)۷١١(‏ ومسلم .)٠ ٤٠٠١‏ 
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وقد قال قوم مر أ هل الکو وفة: إذاات قرع رماع وجو صني i‏ الظهن 
فصلى بهم ادوا به؛ فإك صَلاَةَ الْمُقْنَدِي فاسِدة؛ إذ اختلف نة الإمّاه وة المَأمُوم. 


قوله: «کان يصلى مع ومول الله صلی اله عليه وسلم اغرب» وفى روية مسلم من طريق 
منصور عن عمر: وعشاء الآخرة «ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم» فى رواية من الطريق المذكورة؛ 
فيصلى بهم تلك الصلاة وللبخا خارى فى الأدب: بی م الصلاة أى: المذكورة. وفى هذا ردٌ 
على من زعم أن المراد: إن الصلاة التى كان يصليها مع النہ لنبى صلى الله عليه وسلم غير الصلاة الى 
كان يصليها بقومه. وفى رواية البخارى من طريق شعبة عن عمرو: ثم يرحع فيؤم قومه فصلى 
العشاء؛ قال الحافظ فى الفتح: كذا فى معظم الروايات» ووقع فى رواية لأبى عوانة والطحاوى 
صلى بأصحابه ا مغرب فإن حمل على التعدد أو على أن المراد بالمغرب العشاءء وإلا فما فى الصحيح 
أصح. . انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 

قوله: «وَالعَمْلُ عَلى هذا عند أصحابنا الشافعى وأحمد وإسحاق» فيه دليل على أن المراد من 
قول الرزمذى أصحابنا أصحاب الحديث كالإمام أحمد والإمام الشافعى وغيرهماء وقد مر ما يتعلق 
به فى المقدمة «قالوا إذا أم الرجل القوم فى المكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك أن صلاة من ائتم 
به جائزة. واحتجوا بحديث جابر فى قصة معاذ» قال الحافظ فى الفتح: استدل بهذا الحديث على 
صحة اقتداء المفترض بلمتنفل بناء على أن معاذا كان ينوى بالأولى الفرضء وبالثانية النفل» ويدل 
عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعى والطحاوى والدارقطنى وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو 
ابن دينار عن جابر فى حديث الباب» زاد: هى له تطوع وهم فريضة» وهو حديث صحيح. وقد 
صرح ابن حريج فى رواية عبد الرزاق بسماعه منه فانتفت تهمة تدليسه» فقول ابن الجوزى: إنه لا 
يصح مردود وتعليل الطحاوى له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن حريج» ولم يذكر 
هذه الريادة ليس بقادح فى صحته؛ لأن ابن حريج أسن وأحل من ابن عيينة» وأقدم أحذا عن عمرو 
منه. ولو لم يكن كذلك فهى زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر 
عدداء فلا مانع ف n Sd‏ وأما رد الطحاوى لها باحتمال أن تكون مدرجة فجوابه: أن 
الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل؛ فمهما كان مضموما إلى الحديث فهو منه» ولا سيما إذا 
زوق امن وجيت والأمر هنا كلل فإن الشافعى أخرجها متابعا لعمرو بن دينار عنه. وقول 
الطحاوى هو ظن من جابر مردود؛ لأن حابرا كان ممن يصلى مع معاذ فهو محمول على أنه سمع 
ذلك منه. ولا يظن حابر أنه يخبر عن شخمص بأمر غير مشاهد إلا بأن يكون ذلك الشخص أطلعه 
عليه. وأما قول الطحاوى لا حجة فيها؛ لأنها لم تكن بأمر النبى صلى الله عليه وسلم ولا تقريره؛ 
فجوابه: أنهم لا يختلفون فى أن رأى الصحابى إذا لم يخالفه غيره حجة. والواقع هنا كذلك فإن 
الذين كان يصلى بهم كلهم صحابةء وفيهم ثلاثون عقبيّاء وأربعون بدريًا. قاله ابن حزم» قال: ولا 
يحفظ من غيرهم من الصحابة امتناع ذلك بل قال معهم بالجواز عمر وابن عمر وأبو الدرداء وأنس 
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وغيرهم..انتهى. فإن قلت: روى أحمد والطحاوى عن معاذ بن رفاعة عن سليم رجحل من بنى سلمة 
أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلمء فقال: يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا.. الحديث» وفى 
آخره: : «يا معاذ لا تكن فتانا إما أن تصلى معى» وإما أن تخفف على قومك» فهذه الرواية تدل على 
عدم صحة اقتداء المفترض بالمتنفل؛ فإن قوله: «إما أن تصلى معى» وإما أن تخفف على قومك» قال 
الطحاوى: معناه «إما أن تصلى معى» ولا تصلى بقومك» وإما أن تخفف بقومك» أى: ولا تصلى 
معى . قلت: فى صحة هذه الرواية كلام» قال الشوكانى فى النيل: قد أعلها ابن حزم بالانقطاع؛ 
لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك النبى صلى الله عليه وسلم ولا أدرك الذى شكا إليه؛ لأن هذا الشاكى 
مات قبل أحد. .انتهى . ثم فى صحة ما ذكره الطحاوى فى معنى قوله: : «إما أن تصلى معىء وإما 
أن تخفف على قومك» كلام أيضا. قال الحافظ فى الفتح: وأما دعوى الطحاوى أن معناه «إما أن 
تصلى معى» ولا تصل بقومك وإما أن تخفف بقومك ولا تصل معى» ففيه نظر؛ لأن لمخالفه أن 
يقول: بل التقدير: إما أن تصلى معى فقط إذا لم تخفف» وإما أن تخفف بقومك فتصلى معى» وهر 
أولى من تقديره لما فيه من مقابلة التحفيف بترك التخفيف؛ لأنه هو المسئول عنه المتناز ع فيه. .انتهى . 

قوله: «وهو حديث صحيح». 

قوله: «وروى عن أبى الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم فى صلاة العصر وهو 
يحسب أنها صلاة الظهر فائتم به قال صلاته جائرة» م أقف على من أخرجه؛ ولم أر فى جوازها 
حديثا مرفوعا. وأما القياس على قصة معاذ فقياس مع الفارق كما لا يخفى على المتأمل؛ والله تعالى 
أعلم. وفتوى أبى الدرداء هذه فيما إذا يحسب الداحل أنها صلاة الظهرء وأما إذا يعلم أنها صلاة 
العصر ومع علمه بذلك قد ائتم به بنية الظهرء فالظاهر أن صلاته ليست بجائزة» يدل عليه حديث 
أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التى أقيمت. 
قال الحافظ الميثمى فى مجمع الزوائد بعد ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ ما لفظه: : قلت: له فى 
الصحيح: فلا صلاة إلا المكتوبة» ومقتضى هذا أنه لو لم يصل الظهر وأقيمت صلاة العصر فلا 
يصلى إلا العصر؛ لأنه قال: فلا صلاة إلا التى أقيمت» رواه أحمد والطبرانى فى الأوسطء وفيه ابن 
لميعة» وفيه كلام..انتهى كلام الميتمى «وقد قال قوم من أهل الكوفة إذا انتم قوم يإمام وهو 
يصلى العصر وهم يحسبون أنها الظهر فصلى بهم واقتدوا به فإن صلاة المقسدى فاسدة إذا 
اختلفت نية الإمام والمأموم»» وهو قول الحنفية» واحتجوا بأن المقتدين قد اختلفوا على إمامهم. 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه»» الحديث. 
أحرجه الشيخان عن أبى هريرة. وأحيب عنه بأن الاختلاف المنهى عنه مبين فى الحديث بقوله: فإذا 
كبر فكبروا...إلخ؛ وفيه شيء» فتأمل. 


0.4 ۳- كتاب الجمعة ب 4١١‏ - ح 0۸4 


(411) باب ما ذكر مِنَ الرُحصة في السُجُود عَلَى القؤب في الْحَرٌ وَالْبَرْدٍ [۸٥-ت٤۲۹]‏ 


وه 


E حدقا أَحَْدُ بر مُحْمّب حَدَنَا علد الله ب الْمُبَارَكِء أحبرنا حال ؛‎ - o۸4 
الرُخْمَّنِء قَالَ: خد بي غالب الْمَطَّانُ عن بكر ن عبد الله الْمرَني» عَنْ أنس بن مالك قال:‎ 
کنا إذا صَليْنا لف ال بي م لله عه وسم يلها سحا على لان مقا لخر‎ 


قال أب بو عیسی: دا درت بعد ن صَحِيح. 

قال: وَفِي الاب عن حابر بن عَبْدٍ الله وان عَبّاس. 

وق روى وكيمٌ هذا الْحَدِيت» عَنْ الد ن عبد الحم 

قوله: «حدثنا أحقد بن حمد» بن موسى اورا العباس السمسار مردويه الحافظ» وقد 
تقدم. «أخبرنا خالد بن عبد الرحمن» السلمى أبو أمية البصرىء قال أبو حاتم: صدوقء له فى 
البخارى فرد حديث «وحدثنى غالب القطان» هو غالب بن خطاف أبو سليمان بن أبى غيلان 
البصرى» وثقه أحمد وابن معي 

قوله: «بالظهائر» جمع ظهيرة» وهى شدة الحر نصف النهارء ولا يقال فى الشتاء: ظهيرة 
«سجدنا على ثيابنا» الثياب جمع الثوب والثوب فى اللغة يطلق على غير المخيط؛ وقد يطل على 
المحيط يحازاء قاله الحافظ «اتقاء الحر» بالنصب على العلية أى: لاتقاء الحرء ولفظ أبى داود: كنا 
نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من 
الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وفى الحديث حواز استعمال الثياب وكذا غيرها فى الحيلولة بين 
المصلى ويين الأرض لاتقاء حرهاء وكذا بردهاء واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل 
بالمصلى. قال النووى: وبه قال أبو حنيفة والجمهورء وحمله الشافعى على الثوب المنفصل..انتهى 
وأيده البيهقى هذا الحمل با رواه الإسماعيلى من هذا الوجه بلفظ: فيأخذ أحدنا الحصى فى يده 
فإذا برد وضعه وسجد عليه قال: فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاحوا إلى تبريد 
الحصى مع طول الأمر فيه. وتعقب باحتمال أن يكون الذى كان يبرد الحصى» لم يكن فى ثوبه 
فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته له كذا فى فتح البارى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 

قوله: «وفى الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس» أما حديث جابر بن عبد اللّه: فأخرجه 


ابن عدى وفى سنده عمرو بن شمر وجابر الحعفی» وهما ضعیفان» وفى حديث جابر هذا أنه صلی 
الله عليه وسلم كان يسجد على كور عمامته. وأما حديث ابن عباس: فأخرجه ابن أبى شيبة بلفظ: 


(OA)‏ حديث صحيح أخرجه الجماعة: البخارى (580 ۲ 0 ومسلم ۰) وأبو داود 
(550)» والنسائى »)۱۱۱١(‏ وابن ماجه (۱۰۳۳). 
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أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى فى ثوب يتقى بفضوله حر الأرض وبردهاء وأخرجه أحمد وأبر 
يعلى والطبرانى فى الأوسط والكبير» قال فى مجمع الزوائد: ورجال أحمد رجال الصحيح» كذا فى 
النيل. 

)4١9(‏ باب ذكر مَا يُسْتحَبُمِنَ الْجُلُوس في الْمَسلْجد بَعْدَ صّلاةٍ الصبح حتى تطلع 

الشَّمْس زم وه-ا ته59)] 

همه - حا قت حا أو الأخْرّص» ع ماك بن خرب عن ایر بو سمرة قال: 
كان النبيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ إذا صلى الْفَجْرَ قَعَدَ في مصلا حتى تطلع الشّمْس. 

قل اللو N‏ 

قوله: «إذا صلى الفجر قعد فى مصلاه» أى: يذكر الله تعالى كما فى رواية الطبرانى «حتى 
تطلع الشمس» حسناه» كذا هو ثابت فى مسلم وأسقطه فى رواية أخحرى) وفى الحديث ندب 
القعود فى المصلى بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. . 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائى. 

- حَدَنَا عَبْدُ الله بن مُعَاويَة الْحْمَحِيُ الْبَصْري حَدَتَنَا عَبْدُ العزيز بن ملم حَدَتَنَا 
بو ظِلال, عَنْ أنّس بن مالك قَالَ: قال رَسُولُ اللو صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ: «مَنْ صَلّى الْغَدَاةَ 
في جَمَاعَةٍ ثم فَعَدَ يذ كر الله حتى تطلع الشمس, ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حَجَةٍ 
وَعْمْرَةِ») قَالَ: قال سول اله 52 الله عليه وسل «تامّق تَامّة تامّة». 

قال ابو عِيسّى: هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌُ غَرِيب. 

قال: وَسَأَلْتْ مُحَمَّدَ بْنَّ إسْمَعِيلَ عَنْ أبي ظِلال, فَقَالَ: هُوَ قارب الْحَدِيثِ. 

قال مُحَمَّدٌ: وَامسْمُهُ: هِلال. 

قوله: «حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى» بضم الخيم وفتح الميم وكسر الجاء المهملة منسوب 
إلى جمع بن عمر ثقة معمر من العاشرة. قال فى الخلاصة: وثقه الزمذى وابن حبان «أخبرنا عبد 
العزيز بن مسلم» القسملى أبو زيد المروزى ثم البصرى» ثقة عابد رعا وَهِمَّ «أخبرنا أبو ظلال» 
بكسر المعجمة وتخفيف اللام» وقد بين الرمذى امه فيما بعدء ويجيء هناك ترجمته. 


(886) حديث صحيح؛ وأخرجه مسلم (1۷۰)» والنسائى .)١785(‏ 
(885) حديث حسن انفرد به التزمذى دون الستة. 


كله #- كتاب الجمعة ب 4١ - 1١1‏ اح 0۸٩‏ - 0۸۷ 


قوله: «ثم صلی ركعتين» أى: بعد طلوع الشمس. قال الطيبى: أى: ثم صلى بعد أن ترتفع 
الشمس قدر رمح حتى يخرج وقت الكراهةء وهذه الصلاة تسمى صلاة الإشراق» وهى أول صلاة 
الضحى. قلت: وقع فى حديث معاذ حتى يسبح ركعتى الضحى» » وكذا وقع فى حديث أمامة 
وعتبة ابن عبد «كانت» أى: التوبة «قال» أى: أن ى «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة 
تامة تامة» صفة لحجة وعمرة كررها ثلاثا للتأكيد؛ وقيل أعاد القول لعلا يتوهم أن التأكيد بالتمام 
وتكراره من قول أنس. قال الطيبى: هذا التشبيه من باب إلحاق الناقص بالكامل ترغيبًاء أو شبه 
استيفاء أحر المصلى تاما بالنسبة إليه باستيفاء أجر الحاج تامًا بالنسبة إليه. وأما وصف الحج والعمرة 
بالتمام إشارة إلى المبالغة, كذا فى المرقاة «هذا حذيث حمسن قزيب» يته الومدى فى زاء 
أبو ظلال وهو و متكلم في لکن له شواهد, فمنها حديث أبى أمامةء قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم: «من صلى صلاة الغداة فى جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمسء ثم قام 
فصلى ر كعتين انقلب بأجر حجة وعمرة» أخرجه الطبرانى» قال المنذرى فى الترغيب: إسناده 
حید» ومنها حديث أبى أمامة وعتبة بن عبد مرفوعا: «من صلى صلاة الصبح فى جماعة ثم ثبت 
حتى يسبح لله سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر تاماله حجرة وعمرة» أخرجه 
الطبرانى؛ قال المنذرى: وبعض رواته مختلف فيه» قال: وللحديث شواهد كثيرة..انتهى. وفى الباب 
أحاديث عديدة ذكرها المنذرى فى الترغيب «و سألت محمد بن إسماعيل عن أبى ظلال فقال هو 
مقارب الحديث» هو من ألفاظ التعديل وقد تقدم تحقيقه فى المقدمة «قال محمد» يعنى البخارى 
«واسمه هلال» قال الحافظ فى التقريب: أبو ظلال بكسر المعجمة و تخفيف اللام اسمه هلال بن أبى 
هلال أو ابن أبى مالك وهو ابن ميمون. وقيل غير ذلك فى اسم أيه القسملى البصرى ضعيف 
مشهور بكتيته. «انتهى. وقال الذهبى فى الميزان: هلال بن ميمون» وهو هلال بن أبى سويد أبو 
ظلال القسملى صاحب أنس» قال ابن معين: ضعيفه ليس بشيء» وقال النسائى والأزدى: ضعيف» 
وقال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه وقال ابن حبان: مغفل لا يجوز الاحتجاج به 
بحال» وقال البخارى: عنده مناكير. .انتهى. وقال فى الكنى: واو .عرة. 


]۲۹ باب ما ذُكِرَ في الالْتقَات في الضّلاةٍ [م ۰ ت۹‎ )4١( 

۷ - حدقا مَحْمُود بن غَْلانَ وَغَيْرُ واج فَانُوا: حَدَثَنَاالْفَضْلُ بن مُوسَىء عن عَبْدٍ 
لله بْنِ سيد يْنٍ ابي هنا عَنْ تور بن ريي عَنْ کرم ءَ عَنِ ابن عَبّاسِ: أن رَسُول الله صَلَى 
الله ع َم كا بح في الَلاة من َال ولا وي علق خلف فقهره. 

قال ایو عِيسَى: هذا حَدِيثُ غَرِيب. 


(۵۸۷) حديث صحيح, وأخرجه النسائى .)1١١٠(‏ 


۳ کتاب الجمعة ب 4١7‏ اح 0٩۸۷‏ ¬ 9۸۸ 0.۷ 


وقذ حالف وكيع الْمَضْلَ بْنَ مُوسَى في روَائَته. 

قوله: «كان يلحظ فى الصلاة» بفتح الحاء المهملة وبالظاء أى: ينظر .مؤخر عينيه ا 
النظر بطرف العين الذى يلى الصدغ «يمينا وشالا» أى: تارة إلى جهة اليمينء وتارة إلى جهة 
الشمال «ولا يلوى عنقه» أى: لا يصرف ولا يميل عنقه «خلف ظهره» أى: إلى جهته قال 
الطيبى: اللى فتل الحبل» يقال: لويته ألويه ليا ولوى رأسه وبرأسه أماله» ولعل هذا الالتفات كان 
منه فى التطوع؛ فإنه أسهل لما فى حديث أنس أى ى: الآتى» وقال ابن الملك: قيل: التفاته عليه الصلاة - 
والسلام مرة أو مرارا قليلة لبيان أنه غير مبطل» أو كان لشيء ضرورى» فإن كان أحد يلوى عنه 
خلف ظهره أى: يحول صدره عن القبلة» فهو مبطل للصلاة كذا فى المرقاة. وقد أخحرج الحازمى 
الع الا او م كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت فى 

ته... لخ » ثم قال: هذا حديك غریب تفرد به الفضل ین موسى عن غبد:الله بن سبعيد ين أبى 

هند متصلاء وأرسله غيره عن عكرمة. .انتهى. 

قوله: «هذا حديث غريب» قال ميرك: ورواه الحاكمء وقال: على شرط البخارى» وأقره 
الذهبى» وقال الزمذى: حديث حسن غريب. وقال النووى: إسناده صحيح» وروى مرسلا كذا 
فى المرقاة. قلت: وقع فى النسخ الموجودة عندنا: هذا حديث غريب» ليس فى واحد منها حسن 
غريب. 

قوله: «وقد خالف وكيع الفضل بن موسى فى روايته» فإنه رواه عن عبد اله بن سعيد مرسلا 
كما ذكره الترمذى بقوله: حدثنا حمود بن غيلان...إلم. 

٨۸‏ - حَدَلنَا موڌ ن غَيْلآنَ حَدَننَا وكيم عن عبد ال بن سيد ن ابي هنا عنْ 
بَعْضٍ أَصْحَابٍ عِكُرِمَة: أن لبي صَلَى الله عليه وَسَلّمَ كان يَْسحَظ في الصّلاةٍ: فلار الحو 

قَال: وَفِي لباب عَنْ أنْسء وَعَائْشَة. 

قوله: «وفى الباب عن أنس وعائشة» أحرج حديثهما التزمذى فى هذا الباب» وحديث عائشة 
رضى الله عنها أخرجه الشيخان أيضاء وفى الباب أحاديث كثيرة ذكرها الحافظ الهيئسى فى مجمع 
الزوائد. وقال الحافظ فى الفتح: ورد فى كراهية الالتفات صريحا على غير شرط البخارى عدة 
أحاديث منها عند أحمد وابن خزيعة من حديث أبى ذر رفعه: لا يزال الله مقبلا على العبد فى 
صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه عنه انصرف. ومن حديث الحارث الأشعرى نحوه وزاد: فإذا 
صليتم قلا تلتفتوا» وأحرج الأول أيضا أبر داود والنسائى» قال: والمراد بالالتفات المذكور ما م 


يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله» وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوع أو لرك 
استقبال القبلة ببعض البدن. .انتهى . 


(9۸۸) انظر الذى قبله. 


00 #- كتاب اجمعة ب ٤1۳‏ - ج 0۹١ - 0۸٩‏ 


: و 
شي ء خت به «يختلسه الشيطان» اى: يحمنه على هذا الفعل. واحاديث الباب ندل على كراهة 


لفات فى الصلاة وهر قول الأكثر والجمهور. وأنها كراهة تنزيه ما لم يلغ إلى حد استدبار 


القببة. واخكمة فى التنفير عنه ما فيه من نقض الخشوع والإعراض عن الله تعالى: وعدم التصميم 

على مخالفة وسوسة الشيطان. واعلم أن الحافظ اخازمی قد استدل على نسخ الالتفات بحديث رواه 

0 سبو نال ا عوك الها الله عليه وس لم إذا قام فى الصلاة 0 
8 


وهكذ. فلما نزل: قد افلح ازرد اتی هم فى ملائهم عاشهرد): نظر هكذا قال ابن 


(888)نى إسناده: على بن زيد بن حدعان ضعيفء وقد اتفرد به الترمذى دون بقية الستة. 
(۵۹۰) حديث صحيح وأخرجه البخارى (1دلاء 406151 وأبر داود .)31١(‏ والنسائى .)١198(‏ 


۳ كتاب الحمعة ب 4۱٤ ¬ ٤۱۴‏ ¬ ح 0٩۰‏ - اوه ۹ 
ا س ~~ 


شهاب: بيصره نحو الأرض. قال: وهذا وإن كان مرسلا فله شواهد» واستدل أيضا بقول أبى 
هريرة: : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزل «إالذين هم 
فى صلاتهم خاشعون قلت: فى هذا الاستدلال كلام كما لا يخفى على المتأمل. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخرجه أحمد والبخارى والنسائى وأبو داود. 

(414) اب مَا ذكرَ في الرّجُل يُذرك الإمَامَ وَهُوَ ساج كيف يَصْنعْ [م51-ت97؟] 

١‏ - حا هِسَامُ ن وئس الْكُوفِي حَدَنَنَا اْمُحَارِبِيُ عن الْحَجَّاجٍ بن رطا عَنْ 
أبي إممْحَقَ» عَنْ هير بن يريم عَنْ عَلِي» وَعَنْ عَسْرِو بن مره عن بن ابي ليُلى» عن مُعَاذْ بن 
حل قَالا: قال لبي صَلَى الله عله وَسَلمَ: «إذا أنى أَحَدْكُمْ الصّلاَة والإمَام عَلَى حَال؛ 

قال بو عِيسّى: هَذَا حَدِيتُ غريب لا نعم أحَدَا أده إلا ما روي مِنْ هَذَا الْوَحْه. 

وَالعَمْلُ عَلَى هَذَا عند أَهْلٍ العلم. 

قالوا: إذا جَاءَ الرّجْلُ وَالإمام ساج فيحن وَل تزه بلك الركعة ! إذا فَانَهُ الركوعٌ مَعْ 
الإمام. 

واتار عَبْدُ الله ؟ بن المبارك ئ اَن يسح مَعَ الإمّامٍ. 

وَذَْكْرَ عَنْ بَعْضِهمْ فقال: لَعَلَهُ لا رفع رأسَهُ في بلك لدو حتى يعفر لَهُ. 

قوله: «حدثنا هشام بن يونس الكوفى» اللؤلؤى أبو القاسم ثقة روى عن ابن عيينة وغيره» 
وعنه التزمذى وثقه النسائى «أخبرنا امخاربى» هو عبد الرحمن بن زياد الكوفى ثقة «عن أبى 
إسحاق» امه عمرو بن عبد الله السبيعى ثقة عابد اختلط بآخره «عن هبيرة» بضم الهاء وفتح 
الموحدة ابن مريم على وزن عظيم الكوفى عن على» وعنه أبو إسحاق السبيعى» وثقه ابن حبان كنذا 
فى الخلاصة» وقال فى التقريب: لا بأس به» وقد عيب بالتشيع «وعن عمرو بن مرة» عطف على 
قوله: عن هبيرة؛ فإن هبيرة وعمرو بن مرة كليهما من شيوخ أبى إسحاق. 

قوله: «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال» أى: من قيام أو ركوع أو سجود أو قعود 


«فليصنع كما يصنع الإمام» أى: فليوافق الإمام فيما هو فيه من القيام أو ال ركوع أو غير ذلك أى: 
فلا ينتظر الإمام إلى القيام كما يفعله العوام. 


(8841) إسناده ضعيفلتدليس الحجاج بن أرطاة وعنعنه» وابن أبى ليلى سيئ الحفظء ولم يسمع من معاذء 
وللحديث شواهد فى غير الكتب الستة بلغت به درجة الصحة عند بعض أهل العلم. 


01۰ ۳- كتاب الجمعة ب 4١4‏ - ح 0۹١‏ 
الل س 


قوله: «هذا حديث غريب...!لخ» قال الحافظ فى التلخيص: فيه ضعف وانقطاع. .انتهى» وقال 
الشوكانى فى النيل صفحة :"4١‏ والحديث وإن كان فيه ضعف لكنه يشهد له ما عند أحمد وأبى 
داود من حديث ابن أبى ليلى عن معاذ قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال فذكر الحديث وفيه: فجاء 
معاذ. فقال : لا أحده على حال أبدا إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقنى» قال: فجاءء وقد سبقه 
النبى صلى الله عليه وسلم ببعضهاء قال: تبرت مع ليا عدي ان ضلى اا غا وس يلات 
قام يقضىء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا»» وابن أبى 
ليلى وإن لم يسمع من معاذ فقد رواه أبو داود من وجه آخر عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: 
حدثئنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث» وفيه: فقال معاذ: لا أراه على 
حال إلا كنت عليها ..الحديث. ويشهد له أيضا ما رواه ابن أبى شيبة عن رجل من الأنصار 
مرفوعا: «من وجدنى راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معى على حالتى التى أنا عليها». وما 
أحرحه سعيد بن منصور عن أناس من أهل المدينة مثل لفظ ابن أبى شيبة» قال الشوكانى: والظاهر 
أنه يدحل معه فى الحال التى أدركه عليها مكبرا معتدا بذلك التكبير» وإن ل يعتد ما أدركه من 
الركعة كمن يدرك الإمام فى حال سجوده أو قعوده..انتهى كلام الشوكانى. 

قوله: «ولا تجرئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام» وأما إذا أدرك الركوع مع الإمام 
فتجزؤه تلك الركعة, وهذا هو مذهب الجمهورء فقالوا: إن من أدرك الإمام راكعا دحل معه» واعتد 
بتلك الركعة, وإن لم يدرك شيعا من القراءة» وقال بعض أهل العلم: لا تحرئه تلك الركعة إذا فاته 
القيام قراءة فاتحة الكتاب» وإن أدرك الركوع مع الإمام» وقد ذهب إلى هذا أهل الظاهر وابن حزيمة 
وأبو بكر الضبعى» روى ذلك ابن سيد الناس فى شرح الزمذی وذكر فيه حاكياً عمن روى عن 
ابن حزية أنه احتج لذلك بما روى عن أبى هريرة أنه صلى اله عليه وسلم قال: «من أدرك الإمام 

فى الركوع فليركع معه وليعد الركعة»: وقد رواه البخارى فى القراءة حلف الإمام من حديث أبى 
هريرة أنه قال: إن أدركت القوم ركوعا لم يعتد بتلك الركعة. فقال الحافظ: وهذا هو المعروف عن 
أبى هريرة موقوفاء وأما المرفوع فلا أصل له. وقال الرافعى تبعا للإمام: إن أبا عاصم العبادى حكى 
عن ابن نخزية أنه احتج به» وقد حكى هذا المذهب البخارى فى القراءة حلف الإمام عن كل من 
ذهب إلى وجوب القراءة حلف الإمام» وحكاه الحافظ فى الفتح عن جماعة من الشافعية» وقراه 
الشيخ تقى الدين السبكى وغيره من حدثى الشافعية» ورجحه المقبلى قال: وقد بحت هذه المسألة 
وأحطتها فى جميع بحثى فقهاً وحديثاً فلم أحصل منها على غير ما ذكرت يعنى من عدم الاعتداد 
بإدراك الركوع فقط. واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بحديث أبى هريرة: من أدرك الركوع من 
الركعة الأخيرة فى صلاته يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أحرى. رواه الدارقطنى من طريق يسين 
ابن معاذء وهو متروك؛ وأحرجه الدارقطنى بلفظ: «إذا أدرك أحدكم ال ركعتين يوم الجمعة فقد 
أدرك؛ وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى»؛ ولكنه رواه من طريق سليمان بن داود الحرانى؛ ومن 
طريق صالح بن أبى الأخضرء وسليمان منزوك؛ وصالح ضعيف. على أن التقييد بالجمعة فى كلا 
الروايتين مشعر بأن غير الجمعة بخلافهاء وكذا بالركعة فى الرواية الأحرى يدل على حلاف المدعى؛ 


۳ كتاب الجمعة ب 41١84‏ - ح ٥۹١‏ آذه 


لأن الركعة حقيقة لجميعها وإطلاقها على الركوع؛ وما بعده بحاز لا يصار إليه إلا لقرينة كما وقع 
عند مسلم من حديث البراء بلفظ: فوحدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته» فإن وقوع الركعة فى 
مقابلة القيام والاعتدال والسجود قرينة تدل على أن المراد بها الركوع. وقد ورد حديث «من أدرك 
ركعة من صلاة الجمعة» بألفاظ لا تخلو طرقها عن مقال» حتى قال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه: 
لا أصل لهذا الحديث إنما المعن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركهاء وكذا قال الدارقطنى 
والعقيلى» وأخرجه ابن زعة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه»؛ وليس فى ذلك دليل لمطلوبهم لما عرفت من أن مسمى الركعة 
جميع أركانها وأذكارها حقيقة شرعية وعرفية» وهما مقدمتان على اللغوية. كما تقرر فى الأصولء 
فلا يصح جعل حديث ابن خزيمة» وما قبله قرينة صارفة عن المعنى الحقيقى» فإن قلت: فأى فائدة 
على هذا فى التقييد بقوله: «قبل أن يقيم صلبه» قلت: دفع توهم أن من دحل مع الإمام ثم قرا 
الفاتحة وركع الإمام قبل فراغه منها غير مدرك وأما استدلال الجمهور بحديث أبي بكرة حيث 
صلى حلف الصف خافة أن تفوته الركعة» فقال صلى الله عليه وسلم: «زادك الله حرصا ولا 
تقد ی عد کد فين فيه جا يدل على اد ری زان کت لم يأمر بالإعادة فلم 
ينقل إلينا أنه اعتد بها. والدعاء بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها؛ ا 
سواء كان الشيء الذى يدركه المؤتم معتدا به أم لا كما فى حديئه: «إذا حئتم إلى الصلاة ونحن 
سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا»؛ رواه أبو داود وغيره على أن النبى صلى الله عليه وسلم قد 
نهى أبا بكرة عن العود إلى مثل ذلك» والاستدلال بشيء قد نهى عنه لا يصح. كذا ذكر الشوكانى 
فى النيل. قلت: واستدل من ذهب إلى أن مدرك الركوع لا يكون مدركا للركعة إذا فاته القيام 
وقراءة فاتحة الكتاب بحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وما فى معنا وبحديث: «ما 
أد ركتم فصلوا وما فاتکم فأتموا» قال الحافظ فى الفتح: قد استدل به على أن «من أدرك الإمام 
راكعا لم يحتسب له تلك الركعة للأمر بإتهامه ما فاته لأنه فاته القيام والقراءة فيه»» ثم قال: حجة 

الجمهور حديث أبى بكرة. .انتهى. قلت: القول الراجح عندى قول من قال: «إن من درك الإمام 
راكعا لم يحتسب له تلك الركعة» وأما حديث أبى بكرة فواقعة عين» فتفكر. هذاما عندی» والله 


تعالى أعلم. 
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وس 


]۲۹۸ت-٩‎ ۲ باب كَرَاهِيَة أن يَنَظِرَ الاس الإمَامَ وَهُمْ قيَامٌ عند فاح الصّلأَة‎ )٤٠١( 


ققوم 


o4۲‏ > حَدَننا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِء أخبرنا عَبْدُ الله ب المبارَك ارتا محم عرد یحی ابن 
أبى کئیں عر عَبْدٍ الله بن ابی نادف عر ابي قَالَ: قال رَسُولُ اله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم: 
«إذا أقيمّت الصّلاة؛ فلا تقومُوا حتى تروني خرّجت». 

قال: وَفِي اباب عن أنسء وَحَدِيتُ أنس عير محفوظ. 

قال ابو عيسى: حدِیث أبي قََادَةَ حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيخ. 

وذ كر قَْمٌ من أهل الم من ملحا الي صَلّى الله عله وَسَلُمَ وَعَيْرِهِمْ أن يعر 
الا امام وَهُمْ ام 

َقَالَ بَْضُهُمْ: إذا كان الإمَامُ في الْمَسمْحِدٍ فأقيمّت الصّلاة فَإنمَا يَقَومُونَ إذا قال الْمُوَدنُ: 
قذ قامت الصّلاهُ قذ قَامَت الصّلاةُ. وَهُوَ فول ابن الْمُبَارَكِ. 

قوله: «حدثنا أحمد بن محمد» بن موسى أبو العباس السمسار المعروف ,عردويه ثقة حافظ. 

قوله: «إذا أقيمت الصلاة» أى: إذا ذكر ألفاظ الإقامة «فلا تقرموا حتى ترونى خرجت» 
أى: من الحجرة الشريفة فقومواء قال الحافظ فى الفتح: قال مالك فى الموطأ: لم أسمع فى قيام الناس 
حين تقام الصلاة بحد محدود إلا أنى أرى ذلك على طاقة الناس» فإن منهم الثقيل والخفيف» وذهمب 
الأكثرون إلا أنهم إذا كان الإمام معهم فى المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة» وعن أنس أنه 
0 إذا قال الموذن قد قامت الصلاةء رواه ابن المنذر وغيره» وكذا رواه سعيد بن منصور من 
طريق أ بى إسحاق عن أصحاب عبد الله وعن سعيد بن المسيب قال: إذا قال المؤذن: الله أكبر 
وجب القيام» وإذا قال حى على الصلاة عدلت ألصفوف»ء وإذا قال: لا إله إلا الله كبر الإمام. وعن 
أبى حنيفة يقومون إذا قال حى على الفلاح» فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام» وأما إذا لم يكن 
الإمام فى المسجد فذهب الحمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه» وخالف من ذكرنا على التفصيل 
الذى شرحناء وحديث الباب حجة عليهم» وفيه حواز الإقامة والإمام فى منزله إذا لم يسمعهما 
وتقدم إذنه فى ذلك. قال القرطبى: ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبى صلى 
الله عليه وسلم من بیته» وهو معارض لحديث جابر بن سمرة: أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبى 
صلی الله عليه وسلم ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبى صلی الله عليه وسلم فأول 
ما يراه يشر ع فى الإقامة قبل أن يروه ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم فى مقامه حتى تعتدل صفوفهم. 


(۵۹۲) حديث صحيح؛ وأخرحه البخارى (1۳۷)» ومسلم ٤(‏ ۰)1۰ والنسائى »)1۸٩(‏ وأبو داود »٥۳۹(‏ 
(f‏ 
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وأما ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبى هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم يأحذ الناس مقامهم قبل أن يجيء النبى صلى الله عليه وسلم فيجمع بينه وبين حديث أبى 
قنادة بأن ذلك رعا وقع لبيان الحواز» وبأن صنيعهم فى حديث أبى هريرة كان سبب النهى عن 
ذلك فى حديث أبى قتادة» وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبى صلى الله 
عليه وسلم» فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطى فيه عن الخروج فيشق عليهم 
اتظاره. .انتهى كلام الحافظ باختصار. 

قوله: «وفى الباب عن أنس» لم أقف على من أخرجه. وفى الباب أيضا عن أبى هريرة أن 
الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يأخذ النبى صلى 
الله عليه وسلم مقامه» أخرجه مسلم وأبو داودء وعنه أيضا قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف 
قياما قبل أن يخرج إلينا النبى صلى الله عليه وسلم فخرج إليناء الحديث أخرجه الشيخان. 

قوله: «حديث أبى قتادة حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة إلا ابن ماحه ولم يذ كر 
البخارى فيه قد حرجحت. 

قوله: «وقال بعضهم: إذا كان الإمام فى المسجد وأقيمت الصلاة فإنا يقومون إذا قال 
المؤذن قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة؛ وهو قول ابن المبارك» لم أر فى هذا حديثا مرفوعا 
صحيحاء نعم فيه أثر أنس أنه كلك يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» وقد تقدم فى عبارة 
الحافظ؛ وفيه حديث مرفو ع ضعيف رواه الطبرانى فى الكبير من طريق حجاج بن فروخ عن عبد 

بن أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال: قد قامت الصلاة نهض 

0 ذكره الحافظ الميثمى فى مجمع الزوائد وقال: E‏ 


(41) باب ما ذُكِرَ في التنَاء عَلَى الله وَالصّلاةٍ عَلَى عَلَى النْبِيّ صَلّى الله ع عَلَنْهِ وَسَلْمَ قبل 
الدّغَاء ۳7 -ت۲۹۹] 
٢۳‏ - حدقا مَحْمُودُ ب غَيْلآن حَدَتَا يى ن آدَمَ حا ابو بكر بن عياش عَنْ 
عن روط عو لاد ل وك ا 
قا ملكا ی ا ا ا ا 2 عَلَى الب صلّى الله عليه وَسَلْم ثم 
دعوت لنفسي» قال لبي صلّى الله عليه وَسَلم: «سل تغطةء سل تغطة». 
ال أبُو عِيسى: حَدِيتُ عبد الل ن مَسْعُودٍ حډيٹ حَسَنٌ صّحِيح. 


(08) إسناده جيه ولم أقف عليه عند غير التزمذى من الستة» والذى فى ابن ماجه بهذا الإسناد غيره وانظر 
النكت الظراف لابن حجر على تحفة الأشراف .)87١9(‏ 
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قال بو عِيسّى: هَذَا الْحَدِيت رَوَاهُأَحْمَدُ بن حتبل» عن یحی بن آدَمْ مختصرًا. 

قوله: «أخبرنا يحيى بن آدم» بن سليمان الكوفى أبو زكريا ثقة حافظ فاضلء من كبار التاسعة 
مات سنة ۲٠۳‏ ثلاث ومائتين «أخبرنا أبو بكر بن عياش» الأسدى الكوفى مختلف فى اسم 
والصحيح: أنه لا اسم له إلا كنيته» ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح من السابعة 
قاله الحافظ فى مقدمة الفتح والتقريب «عن عاصم» بن بهدلة صدوق له أوهام حجة فى القراءة 
وحديئه فى الصحيحين مقرون «عن زر» بكسر الزاى المعجمة وتشديد الراء المهملة ابن حبيش 
عهملة وموحدة ومعجمة مصغرا ثقة جليل مخضرم «عن عبد الله» هو ابن مسعود. 

قوله: «كنت أصلى» أى: الصلاة ذات الأركان بدليل قوله الاتى فلما حلست «والنبى صابسى 
اله عليه وسلم» أى: حاضر أو حالس ونحوه قاله الطيبى «وأبو بكر وعمر معه» جملة أخعرى 
معطوفة على الحملة الأولى وهى حال من فاعل أصلى «سل تعطه» الهاء إما للسكت كقوله: 
حسابيه وإما ضمير للمسئول عنه لدلالة سل عليه. 

قوله: «وفى الباب عن فضالة بن عبيد» قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذا 
دحل رجل فصلى فقال اللّهم اغفر لى وارحمنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عجلت أيها 
المصلى إذا صليت فقعدت فاحمد الله ما هو أهله وصل على ثم ادعه»» قال: ثم صلی رحل آخر 


بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم فقاله له النبى صلى الله عليه وسلم: 
«أيها المصلى أدع تحب»» رواه الرمذى» وروى أبو داود والنسائى نحوه» كذا فى المشكاة. 
قوله: «حديث عبد الله حديث حسن صحيح» وأخرجه ابن ماجه. 


1 4) باب ما ذْكِرَ في تطْييب الْمَساجارٍ م4 5-ات00”] 


توەر 


محمد بن حاتم الْمُوَدّبُ الْبَعْدَادِيُّ الْبْصْري» دشا عامر بن ع الرّبيري 
هو من ولد الرييْره حَدَتنا هِشَام بن عرو عر أبيه عر عَائْشَة قَالت: أَمَرَ ستول الله صلّى 
الله عليه وسم يبتاء الْمَسَاحِدٍ في الور وأنا تنظف وتُطيّب. 

قوله: «حدثنا محمد بن حاتم البغدادى» الذمى أبو جعفر الخراسانى ثم البغدادى ثقة» روى عنه 
الزمذى والنسائى ووئقه «أخبرئا عامر بن صالح الزبيرى» قال فى التقريب: عامر ب بن صالح بن عبد 


الله بن عروة بن الزبير القرشى الزبيرى المدنى نزل بغدادء متروك الحديثء أفرط فيه ابن معين فكذبه 
وكان عالما بالأحبار من الثامنة. 


14 دنا مُحَمَّدُ 


٤(‏ ۵۹ )الحدیث فى إسناده: : «عامر بن صالح الزبيرى» مروك الحديث كذبه ابن معين وضعفه بعض العلماء 
ولكن وثقه أحمدب ن حنبل» والحديث رواه الترمذی بعده عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً من غير طريق عامر 
الزبيرى وصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجه. وانظر سنن ابن ماجه (0/89. 
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قوله: «أمر النبى صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد فى الدور» فسر سفيان بن عيينة الدور 
بالقبائل كما فى الرواية الآتية. وقال د فى المرقاة: هو جمع دار وهو اسم جامع للبناء والعرصية وامحلة» 
وراد الات تانيكم كانوا يسو احلة التى اجتمعت فيها قبيلة دار ا أو حمول على اتخاذ بيت فى 
الدار للصلاة كالمسجد يصلى فيه فيه أهل البيت. قاله ابن الملك؛ والأول هو المعول وعليه العمل. 
وحكمة أمره لأهل كل محلة ببناء مسجد فيها أنه قد يتعذر أو يشق على أهل محلة الذهاب للأخرى 
فيحرمون أجر المسجد وفضل إقامة الجماعة فيه فأمروا بذلك ليتيسر لأهل كل محلة العبادة فى 
مسجدهم من غير مشقة تلحقهم. وقال البغوى: قال عطاء: لا قتح الله تعالى على عمر رضى اله 
عنه الأمصار أمر المسلمين ببناء المساحد وأمرهم أن لا يبنوا مسجدين يضار أحدهما الآخرء ومن 
المضارة فعل تفريق الجماعة إذا كان هناك مسجد يسعهم فإن ذاك سن توسعته أو اتخاذ مسجد 
يسعهم. ..انتهى ما فى المرقاة «وأن تنظف» بالتاء والياء بصيغة المحهول أى: تطهر كما فى رواية ابن 
ماجه» والمراد تنظيفها من الوسخ والدنس والنتن والتراب «وتطيب» بالناء والياء أى: بالرش أو 
العطرء ويجوز أن يحمل التطييب على التجمير فى المسجد. قال فى المرقاة: قال ابن حجر: : وبه يعلم 
أنه يستحب تحمير المسجد بالبخور حلافا لمالك حيث كرهه؛ فقد كان عبد الله يحمر المسجد إذا 
قعد عمر رضى الله عنه على المنبر» واستحب بعض السلف التخليق بالزعفران والطيب» وروى عنه 
عليه السلام فعله» وقال الشعبى هو سنة. وأحرج ابن أبى شيبة أن ابن الزبير لما بنى الكعبة طلى 
حيطانها بالمسك. وأنه يستحب أيضا كنس المسجد وتنظيفه» وقد روى ابن أبى شيبة أنه عليه 
ا .انتهى ما فى المرقاة. 

040 - حَدَكْنا ها حَدَتَنَا عبْدَةُ وَوَكِيمٌ» ٠‏ عن هِشّام بن عُرْوَة عَنْ أَبِيه: آنا الي ملي 
الله عليه وسلم أَمْر: فذ كر نحوٌهُ. 

قال بو عِيسّى: و هَذَا صح مِنَ الْحَدِيث الأوّل. 

قوله: «وهذا» أى: هذا الحديث المرسل بغير ذكر عائشة «أصح من الحديث الأول» لأن فى 
سنده عامر بن صالح وهو ضعيف وقد تفرد بروايته مرفوعا. والحديث أحرحه أيضا أبو داود وابن 
ماجه وابن حبان فى صحيحه. 

٩‏ - حَدَلنا ابن ابي عُمَرَ حا سيان ن عي عَنْ شام ن عُرْوَة عَنْ أبيه: أن 
ابي طلى اله عادو رسكم أمرة فر تر 

وقال سفيات: قولة: يناو السناجو بی الور يعني القبائل. 


لم ام 


(088) انظر الذى قبله.' 
(85) انظر الذى قبله. 
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(4۱۸) باب ما جَاءَ أن صَلاة اليل وَالنْهَار مى مى رم٥‏ <دت١01"”]‏ 


0۹۷ خدقنامُحَمَد بن بسار خا عبد الرّحْمنٍ بن مهدي حَدُْنَا عب عَنْ يعلى بن 

5 
عطاي عن علي الأزدي» عن ابن عم عن لب صلی الله عليه ل قال: «صَلاة للل 
قال بو عيسى: احتلف أَصْحَابُ شُعْبّة في حُديث ابن عُمَر؛ فَرَفْعَهُ بَعْضْهُبْ وَأَوْقَقَهُ 


وروي عن عبد الله الْعمَرِي» عَنْ نافع عن ابن عُمْرَ عن النبِيّ صَلَى الله عله وَسَلَم: تك 
هذا. 

وَالصَّحِيحٌ م ما روي عن ابن عُمَرَ: أن النبي صَلّى الله عَلَِْ وَسلّمَ قَالَ: «صَّلاة اللَّْلِ مى 
مثنى ». 

وروی الثقات» عن عبد الله بن عَم عن النبِي' صلى الله عله وَسَلْب ولَمْ يَذَكرُوا فيه 
صلا النهار. 

رقذ روي عن َي ال عن نافي» عَنٍ عن ابن عُمَرّ: أنه كان يُصَلَي بِالليْلٍ مى متْنَىء 
وبالنهار أرَبَعًا. 

وقد احتلف أهْل ْم في ذَلِكَ: 

فرأى بَعْضْهُمْ أن صله اليل والنهار مثنى مثنى. 

وَهُوَ قول الشافعي وَأَحْمدَ. 

قال تخطهم: صلا اليل منتى مَنَى» وروا صله وع باه ار أرْبَمًا ينل الأربّع قَبِلَ 
ار برا ين صلا الأوع. 

وَعْوَ قول سُفيَانَ اوري وان الْمُبَارَكِ وإسلحق. 

قوله: «عن على الأزدى» هو ابن عبد الله البارقى صدوق رعا أخطأء من الثالئة «قال صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى» قد فسر ابن عمر رضى الله عنه راوى الحديث معنى مثنى مثنی» فعند 
مسلم من طريق عقبة بن حريث قلت لابن عمر: ما معنى مثنى مثنى؟ قال: تسلم من كل ركعتين» 


(9۹۷) حديث صحیح» وأخرحه ابن ماحه (۱۳۲۲)» والنسائى (0576)»؛ وأبو داود .)۱۲۹٩(‏ 
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وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى مثنى أن يتشهد بين كل ركعتين, لأن راوى 
الحديث أعلم بالمراد به: وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم لأنه لا يقال فى الرباعية مثلا إنها مثنى 
مثنى . 

قوله: «وروى عن عبد الله العمرى» هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب المدنى ضعيف عابد «عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو هذا» 
أى: نحو حديث على الأزدى المذ كور وزالضحيح ها روت عن ابن عمر عن اللي صل الله علية 
وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى» أى: بغير ذكر النهار» وكذا هو فى الصحيحين «وروى 
اتقات عن عبد الله بن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم وام يذكروا فيه صلاة التهار» قال 
الحافظ فى الفتح: إن أكثر الأئمة أعلوا هذه الزيادة وهى قوله: «والنهار» بأن الحفاظ من أصحاب 
5 وري عيونت روما رصت E E‏ : وقال يحيى 
بن معين: من على الأزدى حتى أقبل منه. .انتهى «وقد روى عن عبيد الله عن نافع عن ابسن عمر 
أنه كان يصلى بالليل مثنی مثنی وبالنهار أربعا» خر ج الطحاوى بإسناده عن جبلة بن سحيم عن 
عبد الله بن عمر أنه كان يصلى قبل الجمعة أربعا لا يفصل بينهن بسلام ثم بعد الجمعة ركعتين ثم 
أربعاء قال الطحاوى: فاستحال أن يكون ابن عمر يروى عن النبى صلی الله عليه وسلم. ما روى 
عنه البارقى ثم يفعل حلاف ذلك..انتهى. وقال الحافظ بن عبد البر فى التمهيد بإسناد عن ابن 
معين: إنه قال: صلاة النهار أربع لا تفصل بينهن» فقيل له: إن ابن حنبل يقول: صلاة الليل والنهار 
مثنى مثنى» فقال: بأى حديث؟ فقيل له: يحديث الأزدى عن ابن عمرء فقال: ومن على الأزدى 

حتى أقبل هذا منه وأدع يحيى بن سعيد الأنصارى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار 
أربعا لا يفصل بينهن؟ لو كان حديث الأزدى صحيحا م يخالفه ابن عمر..انتهى» وقال الحافظ: 
روى ابن وهب بإسناد قوى عن ابن عمر قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى موقوفا أخرجه ابن 
عبد البر من طريقه فلعل الأزدى اختلط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على 
طريقة من يشرط فى الصحيح أن لا يكون شاذا. .انتهى. 

قوله: «وقد اختلف أهل العلم فى ذلك فرأى بعضهم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهو 
قول الشافعى وأحمد» وهو مذهب الجمهور. قال الحافظ فى الفتح: اخحتار الجمهور التسليم من كل 
ركعتين فى صلاة الليل والنهار؛ وقال الأثرم عن أحمد: الذى اختاره فى صلاة الليل مثنى مثنى؛ فإن 
صلى بالنهار أربعا فلا بأس..انتهى كلام الحافظ. واستدل الجمهور بحديث على الأزدى المذكور فى 
الباب وقد عرفت ما فيه «وقال بعضهم: صلاة الليل مثنى مثنى ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعا 
مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع» وهو قول سفيان الشورى وابن المبارك 
وإسحاق» استدلوا على ذلك .عفهوم حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى» قالوا: إنه يدل 
عفهومه على أن الأفضل فى صلاة النهار أن تكون أربعا. وتعقب بأنه مفهوم لقبء وليس بحجة 
على الراجحح» وعلى تقدير الأخخذ به فليس يمتحصر بأربع وبأنه حرج جوابا للسؤال عن صلاة الليلء 
فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال. واستدلوا أيضا بحديث أبى أيوب الأنصارى عن النبى صلى الله 
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عليه وسلم قال: «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح من أبواب السماء»» رواه أبو داود فى 
سننه والترمذى فى الشمائل. وفيه أن هذا الحديث ضعيف فإن فى سنده عبيدة بن معتب وهو 
ضعيفء قال أبو داود بعد روايته ما لففله: بلغنى عن يحيى بن سعيد القطان قال: لو حدثت عن 
عبيدة بشىء لحدثت عنه بهذا الحديثء قال أبو داود: عبيدة ضعيف. .انتهى» وقال المنذرى: عبيدة 
داهن أبن مت اا الكوفى لا تج بحديفه. .انتهى. فإن قلت: عبيدة لم يتفرد برواية هذا 
الحديث بل تابعه بكير بن عامر المحلى عن إبراهيم والشعبى عن أبى أيوب الأنصارى عند محمد بن 
الحسن فى الموطأ. قلت: نعم لكن بكير بن عامر البجلى أيضا ضعيف» قال الحافظ فى التقريب: 
بكير بن عامر البجلى أبو إسماعيل الكوفى ضعيف من السادسة. .انتهى. واستدلوا أيضا بأثر إبراهيم 
النخعى قال: كانوا لا يفصلون بين أربع قبل الظهر بتسايم إلا بالتشهد ولا أربع قبل الجمعة ولا 
أربع بعدهاء رواه محمد بن الحسن فى الحجحج. » وفيه أن إبرا هيم النخعى لم يلق أحدا من الصحابة إلا 
عائشة ولم يسمع منها وأدرك أناسا و م يسمع منه. قاله أبو حاتم فالذين كانوا لا يفصلون بين أربع 
هم التابعون فلا حجة فى هذا الأثر. وقال أبو حنيفة: صلاة الليل والنهار أربع أربع واستدل له 
بحديث عائشة: ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة يصلى أربعا فلا 
تسأل عن حسنهن وطوهن» ثم أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوهن» الحديث. قال ابن الحمام: فهذا 
الفصل يفيد المراد وإلا لقالت ثمانيا فلا تسأل عن حستهن وطوهن. قلت: اختلاف الأئمة فى هذه 
المسالة إنما هو فى الأولوية» والأولى عندى أن تكون صلاة الليل مثنى مثنى» وأما صلاة النهار فإن 
شاء صلى أربعا بسلام واحد أو بسلامين. أما الأول فلما قال محمد بن نصر فى قيام الليل ما لفظه: 
وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا فى آخرهاء إلى غير ذلك من 
الأحاديث الدالة على الوصل إلا أنا نختار أن يسلم من ركعتين لكونه أجحاب به السائل» ولكون 
أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرفا. .انتهى. وأما الثاني فلحديث على الأزدى المذكور ولحديث أبسى 
أيوب المذكور» وفيهما كلام كما عرفت. هذا ما عندى» للشب امم 


(419) باب كَيْفَ کان تطوع الي صَلّى الله ع عَلَيِْ وَسَلُمَ بالنهار ٦٥7‏ -ت ۲ ۳۰ 

۸ -احَدَتنا مَحْمُودُ ن غَيْلآنَ حا وب ن خرب حَدَننا شي عن أبي احق 
عَنْ عَاصِم بن ضَمْرَة قَالَ: سالا ا عَنْ صله َسُول الل ى الله عه وَسَفْم يِن اهار 
تقال كم لا لفوت ا ذَاكَ مِناء فَقَالَ: كان النبى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ إِذَا 


(۵۹۸) حديث حسن وأحرجه ابن ماجه (0171)» والنسائى (۸۷۳)» عن عاصم بن ضمرة السلولى عن 
على بن أبى طالب. ش 


ا 
| 
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اا كَهَيًِْا من هَاهُنا عند لظي صلی أربعا وَصَلَّى ربعا قبل : قبْلَ الظَهر وبَعْدَهَا ر كين وا 
العَصْر أربَعّا؛ قصل ين کل ر کين بالتسنليم عَلَى الْمَلائِكَةٍ الْمُقَريينَ وَالسيينَ والْمُرْسَلِينَ وَمَنْ 
بَعَهُمْ ِن لْمُؤْمِنسَ والْمُْليين. 

قوله: «عن عاصم بن ضمرة» السلولى الكوفى صدوق» قاله الحافظ. 

قوله: «فقال إنكم لا تطيقون ذلك» أى: الدوام والمواظبة على ذلك» وعند ابن ماجه فى أخر 
هذا الحديث: وقل من يداوم علينا «فقلنا من أطاق ذلك منا» حبره حل محذوف أى: أحذه وفعله. 
وفى رواية ابن ماجه: فقلنا أخبرنا به نأحذ منه ما استطعنا «إذا كانت الشمس من هاهنا» أى: فى 
رواية ابن ماجه: يعنى من قبل المشرق «كهيئتها من هاهنا» يعنى من قبل المغرب كما فى رواية ابن 
ماجه «عند العصر صلى ركعتين» والحاصل أنه إذا ارتفعت الشمس من جانب المشرق مقدار 
ارتفاعها من جانب المغرب وقت العصر صلى ركعتين وهى صلاة الضحى وقيل هى صلاة 
الإشراق» واستدل به لأبى حنيفة على أن وقت العصر بعد المثلين. قلت: إن كان المراد من صلاة 
الإشراق الصلاة التى كان يصليها النبى صلى الله عليه وسلم بعدما طلعت الشمس فظاهر أن هذه 
الصلاة غير صلاة الإشراق» وإن كان المراد من صلاة الإشراق غيرها فلا يصح الاستدلال فتفكر. 
وقد مى صاحب إنحاح الحاحة هذه الصلاة الضحوة الصغرى والصلاة الثانية الآتية فى الحديث 
الضحوة الكبرى حيث قال: هذه الصلاة هى الضحوة الصغرى وهو وقت الإشراق وهذا الوقت هو 
أوسط وقت الإشراق وأعلاهاء وأما دحول وقته فبعد طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح أو 
رمحين حين تصير الشمس بازغة ويزول وقت الكراهة» وأما الصلاة الثانية فهى الضحوة 
الكبرى. . انتهى «وإذا كانت الشمس من هاهنا» أى: من جانب المشرق «كهيئتها من هاهنا» 
أى: من جانب المغرب «عند الظهر صلى أربعا» وهى الضحوة الكبرى «ويفصل بين كل ركعتين 
بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمدين والمسلمين» قال العراقى: 
حمل بعضهم هذا على أن المراد بالفصل بالتسليم والتشهد لأن فيه السلام على النبى صلى اله عليه 
وسلم وعلى عباد الله الصالحين» قاله إسحاق بن إبراهيم» فإنه كان يرى صلاة النهار أربعاء قال 
وفيما أوله عليه بعد..انتهى كلام العراقى. قلت: قد ذكر النزمذى هذا الحديث مختصرا فى باب ما 
جاء فى الأربع قبل العصر وذكر هناك قول إسحاق بن إبراهيم: ولا بعد عندى فيما أوله عليه» بل 
هو الظاهر القريب بل هو المتعين» إذ النبيبون والمرسلون لا يحضرون الصلاة حتى ينويهم المصلى 
بقوله السلام عليكم؛ فكيف يراد بالتسليم تسليم التحلل من الصلاة: هذا ما عندىء والله تعالى 
أعلم. قال فى المرقاة: قال البغوى: المراد بالتسليم التشهد دون السلام» أى: وسمى تسليما على من 
ذكر لاشتماله عليه وكذا قاله ابن الملك: قال الطيبى: ويؤيده حديث عبد الله بن مسعود: كنا إذا 
صلينا قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على جبرائيل» وكان ذلك فى التشهد..انتهى» ما فى 
المرقاة: وأما قول ابن حجر المكى: لفظ الحديك يأبى ذلك وإنما المراد بالتسليم فيه للتحلل من 
الصلاة فيسن للمسلم منها أن ينوى بقوله السلام عليكم من على يمينه وعلى يساره وخلفه من 
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املالكة ومۇمنى الان والحمن ..انتهى. ففيه أنه يلزم على هذا التقدير مسنونا للمصلى أن ينوى 
النبيين والمرسلين أيضا بقوله السلاه عليكى والحال أن النبيين والمرسلين لا يحضرون الصلاة ولا 
يكونون على مین المصلى ولا على يساره وخلفه فتأمل. 


a‏ 2ع مع 


8ه حَدَتَنَا محمد بن المتنى حلا محمد بن حع حَدَننَا شع عن أبي ْح 
E‏ م ل ا E‏ 

قال أبو عيسى: هذا حَدِيتَ حَسَرٍ 

وقال إملحق بْنْ إنرَاهِيمَ أَحْسَنُ شيء روي في تطوع النبي صَلى الله عليه وسم في النهار 
هذا 

وروي عن عَبْدِ الله بن الْمُبَارَكِ أنه كان يُضَعُفُ هَذَا الْحَدِيث. 

وَإِنَمَا ضَعَفَهُ عندنا - وَاللَهُ أَعْلَمُ ای عَن لبي صلی الله عليه وَسَلُمَ 
إلا من هذا لوجي عر عاصم بن ضر عن عَلِي. 

َعَاصِمْ بْنْ رَه هو بقة عند بَعْض أهْل العم 

قال على بن المَدِينِيَ قال يَحْبَى بن سَعِيدٍ الَْطّانُ: قال سُفيَانُ: كنا تغرف فضل حَدِيتٍ 

قوله: «هذا حديث حسن» وأخرجه ابن ماجه والنسائى. 

قوله: «قال إسحاق بن إبراهيم» بن مخلد الحنظلى أبو محمد بن راهويه المروزى ثقة حافظ 
حتهد قرين أحمد بن حنبل «أحسن شيء روى فى تطوع النبى صلى الله عليه وسلم بالنهار 
هذا» أى: هذا الحديث لعله أراد بكونه أحسن بش ء فى تطوعه صلى الله عليه وسلم بالنهار 
باعتبار أ أنه مشتمل على ست عشرة ركعة دون غيره من الأحاديث؛ والله تعالى أعلم زاد ابن ماجه 

بعد رواية هذا الحديث قال وكيع: زاد فيه أبى فقال حبيب بن أبى ثابت: يا أيا إسحاق ما أحب أن 
لى بحدينك هذا ملء مسجدك هذا ذهبا..انتهى. «وروى عن ابن المبارك أنه كان يضعف هذا 
الحديث» الظاهر أن تضعيفه إنما هو من جهة عاصم بن ضمر فإنه مختلف فيه فى روايته عن على 
رضى الله عنه كما ستعرف «وإنما ضعفه عندنا واللّه أعلم لأنه لا يروى مغل هذا عن النبى صلى 
الل عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة عن على وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند 


بعض أهل الحديث...إلخ» قال الذهبى فى الميزان: عاصم بن ضمرة صاحب على وثقه ابن معين 
وابن المدينى» وقال أحمد: هو أعلى من الحارث الأعور؛ وهو عندى حجة» وقال النسائى: ليس به 


(899)انظر الذى قبله, 


“ا كتاب الجمعة ب 419 - ٤١١‏ ¬ ح 044 - ١٠ا ۲١‏ 


بأس: وأما ابن عدى فقال: ينفرد على على بأحاديث والبلية منه. وقال أبو بكر بن عياش: سمعت 
مغيرة يقول: لم يصدق فى الحديث على على إلا أصحاب ابن مسعود. وقال ابن حبان: روى عنه 
أبو إسحاق والحكم رديء الحفظ فاحش الخطأ يرفع عن على قوله كثيرا فاستحق الترك على أنه 
أحسن حالا من الحارس. وقال الجوزجانى: روى عنه أبو إسحاق تطوع النبى صلى الله عليه وسلم 
ست عشرة ركعة ركعتين عند الثالثة من النهار ثم ربعا قبل الزوال ثم أربعا بعده ثم ركعتين بعد 
الظهر ثم أربعا قبل العصرء فيا عباد الله أما كان الصحابة وأمهات المؤمنين يحكون هذا إذ هم معه 
فى دهرهم» يعنى يعنى أن عائشة وابن عمر وغيرهما حكوا عنه حلاف هذاء وعاصم بن ضمرة ينقل أنه 
عليه السلام كان يداوم على ذلك. قال: ثم حالف الأئمة؛ وروى: كان فى مس وعشرين من 
الإبل خمس شياه..انتهى كلام الذهبى 
قوله: «هذا حديث حسن» وأحرحه ابن ماجه والنسائى. 


٠ 2‏ باب في كَرَاهِيَةٍ ية الصّلةٍ في لحف النسّاء م۷ ت٠‏ ۳۰[ 


0 


oe‏ - حَدَكَنا مُحَمَّدُ ن عَبْدِ الأَعلَىء حَدَنا خاد بْنُ الحارث عن أَظعْتء و ُو ا بن 
عَبْدِ الْمَلِكِء عَنْ مُحَمّدِ بن سيرينَ» عَنْ عَبْدٍ الله ن شقيقء عَنْ عَابشةء قالت: كان النبى 
صلی الله علَيِْ وَسلَمَ لا صي في لحف يِسَائه. 

قال بو عیسّی: هذا حَدِيثُ حَسَنٌ صَّحِيحٌ. 

وذ رُوِي عن النبي صلى الله عليه وَسَلْمَ رخص في ذَلِكَ. 

قوله: «باب فى كراهية الصلاة فى لحف النساء» بضم اللام والحاء جمع لحاف بكسر اللام 
وهو والملحفة: اللباس الذى فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه» قاله فى المحكم كذا فى قوت 
المغتذى. 

قوله: «أخبرنا خالد بن الحارث» بن عبيد بن سليم الحجيمى أبو عثمان البصرى ثقة ثبت «عسن 
أشعث وهو ابن عبد الملك» الحمرانى بضم المهملة بصرى يكنى أبا هانى ثقة فقيه «عن عبد الله 
ابن شقيق» العقيلى بالضم بصرى ثقة فيه نصب من الثالثة» كذا فى التقريب. 

قوله: «لا يصلى فى لحف نسائه» وفى رواية أبى داود: فى شعرنا أو الحفنا شك من الراوى. 
رادت يدل على مشروعية ب ثالث النساء اى هى اة لوقو النجاسة يهاه وكذلك مار 
الثياب التى تكون كذلك» وفيه أيضا أن الاحتياط والأحذ باليقين جائز غير مستنكر فى الشرٍع وأن 
ترك المشكوك فيه من المتيقن المعلوم جائز» وليس من نوع الوسواس» وأما ما ورد أنه صلى الله عليه 


(560) حديث صحیح» وأخرجه أبو داود (۳۹۷)» والنسائى (05401). 


301-56. دح‎ ٤١١ - ٤١١ كتاب الجمعة ب‎ -۴ o۲ 


وحم كاه رض قن الوك الذي لاضع ويه اهل ما لم ير فيه أذى فهو من باب الأحذ بالمئنة لعدم 
وجب ب العمل بالمظنة» كذا فى النيل. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 

قوله: «وقد روى فى ذلك رخصة عن النبى صلى الله عليه وسلم» أشار إلى حديث عائشة 
رضى الله عنها قالت : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارناء وقد ألقينا فوقه 
كساء فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء ء فلبسه ثم حرج فصلى الغداة 
الحديث» رو اه أبو داود وروى مسلم وأبو داود عنها قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى 
من الليل وأنا إلى حنبه» وأنا حائض» وعلىّ مرط وعليه بعضه. قال القاضى الشوكانى: كل ذلك 
يدل على عدم وحوب تجنب ثياب النساء وإنما هو مندوب فقط عملا بالاحتياط» وبهذا يبجمع بين 
الأحاديث. .انتهى. 

(1؟4) ياب ذِكْر ما يَجُورُ مِنَ الْمَثم وَالْعَمَلٍ في صلاةٍ التطوّع [م4"-ت4 ٠‏ "] 

.5 - حا ابو سَلمة حى بن حلفي دنا بطر ِن الْمُمضّلِء عَنْ ير ن مينانء عن 
لري عَنْ عرو عن عَائِسَةه قَالت: حت ورول الل صَلَى الله عله وَسَلْم يلي في 
لیت ولباب علیہ معن فی حتى نح ل ثم رَحَع إلى مکان وصقت الاب في 

قال أبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنّ غريب. 

قوله: «عن برد» بضم الموحدة وسكون الراء «بن سنان» بكسر مهملة وحفة نون أولى 
الدمشقى نزيل البصرة مولى قريش صدوق رمى بالقدر. كذا فى التقريب وقال فى الخلاصة: وثقه 
ابن معين وأبو حاتم والنسائى. 

قوله: «يصلى فى البيت» وفى رواية النسائى يصلى تطوعا «والباب عليه مغلق» فيه أن 
المستحب لمن صلى فى بيت بابه إلى القبلة أن يغلق الباب عليه ليكون سترة للمار بين يديه وليكون 
أسر. 

وفى رواية أبى داود: فجت فاستفتحت «فمشى حتى فتح لى» قال ابن رسلان: هذا المشى 
محمول على أنه مشى حطوة أو خطوتين أو مشى أكثر من ذلك متفرقا. قال الشوكانى: وهو من 
التقييد بالمذهب ولا يخفى فساده «ثم رجع إلى مكانه» وفى رواية أبى داود: إلى مصلاه أى: رجع 
إلى مكانه على عقبيه «ووصفت الباب فى القبلة» أى: ذكرت عائشة أن الباب كان إلى القبلة 


(501) حديث حسن» وأخخرجه النسائی »)۱۲۰٣(‏ وأبو داود (۹۲۲). 


م كتاب الجمعة ب ٤۲٣۲ ¬ ٤۲۹‏ = ح oY 105 - ٦١١‏ 
الى 76 _ ا سسلل- اخاتاتدتدتض 


أى: فلم يتحول صلى الله عليه وسلم عنها عند بحيئه إليه ويكون رجوعه إلى مصلاه على عقبيه إلى 
حلف. قال الأشرف: هذا قطع وهم من يتوهم أن هذا الفعل يستلزم ترك استقبال القبلة ولعل تلك 
الخطوات لم تكن متوالية» لأن الأفعال الكثيرة إذا تفاصلت ولم تكن على الولاء لم تبطل الصلاة قال 
المظهر: ويشبه أن تكون تلك المشية لم تزد على خطوتين. قال القارى: الإشكال باق لأن الخطوتين 
مع الفتح والرجوع عمل كثير فالأولى أن يقال تلك الفعلات لم تكن متواليات..انتهى. قلت: هذا 
كله من التقيد بالمذهبء والظاهر أن أمثال هذه الأفعال فى صلاة التطوع عند الحاحة لا تبطل 
الصلاة وإن لم تكن متوالية: قال ابن الملك: مشيه عليه الصلاة والسلام وفتحه الباب ثم رجوعه إلى 
مصلاه يدل على أن الأفعال الكثيرة إذا تتوالى لا تبطل الصلاة» وإليه ذهب بعضهم..انتهى كلامه. 
قال القارى: وهو ليس بمعتمد فى المذهب..انتهى. 

قلت: ما قال ابن الملك هو ظاهر الحديث لكن فى صلاة التطوع عند الحاجة لا مطلقاء وهو 
الراجح المعتمد المعول عليه وإن لم يكن معتمدا فى المذهب الحنفى» واللّه تعالى أعلم. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخر جه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجحه» وسكت عله 
أبو داود» ونقل المنذرى تحسين الترمذى وأقره. 

(477) باب ما ذُكِرَ في قِرَاءَةٍ سُورئيْنِ في رَكْعَةٍ م ١ ٥ت -٩٩‏ "] 

9ه اتقو م ا عيذ دا اتناو قال انان که عن الأَعْمَ عمش قال: 
سَمِعْتُ أبَا وائل قَالَ: سال رَجُل عَيْدَ الله عَنْ هَذَا الْحَرّْف: عير آمين»» أو: يان قال: 
كل القرآن قرأت غير هَذَا الحَرفي قَالَ: نعم. كال إن فنا ق وة يعرونة نكر الدقل له 
جاور ترَاقِيَهُم؛ إني لأعرف السُوَرَ النظَائرَ التي كان رَسُولُ أن على الله عجوو سل E‏ 
ينو قال قات ا عَاقَتَة فتالة ققال: عون شور من الْمُفْكه كات الي لى الله عله 
وسم فر ين كل ورين في رکو 

َال ابو عِيسّى: هَذَا حَدِيث حَسَنٌّ صّحِيحٌ. 

قوله: «أخبرنا أبو داود» هو الطيالسى. 

قوله: «سأل رجل» هو نهيك بفتح النون وكسر الماء ابن سنان البجلى «عبد اللّهه هو ابن 
مسعود «عن هذا الحرف غير آسن أو ياسن» يعنى هذا اللفظ بهمزة أو بياع» وهذا اللفظ وقع فى 
سورة محمد هكذا «إفيها أنهار من ماء غير آسن4 الآية أى: غير متغير «قال كل القرآن قرأت 


(501) حديث صحيح وأخرجه البخارى (ه/الا): (4995)) »)٥۰٤۳(‏ ومسلم (۸۲۲). 


٠١١ح‎ - 4717 كتاب الجمعة ب‎ -۳ o4 


غير هذا؟» بتقدير همزة الاستفهام وبنصب كل على أنه مفعول قرأت بفتح التاء على الخطاب» 
أى: قال عبد الله بن مسعود للرجل: أكل القرآن قرأت غير هذا الحرف «قال نعم» أى: قال 
الرحل نعم قرأت كل القرآن غير هذا وأحصيته» وفى رواية لمسلم: كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده 
أو ياء؟ «إمن ماء غير آسن» أو «من ماء غير ياسن» قال: فقال عبد اللّه: وكل القرآن قد 
أحصيت غير هذا قال: أنى لأقرأ المفصل فى ركعة» فقال عبد الله: هرًا كهرّ الشعرء إن أقواما 
يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهمء ولكن إذا وقع فى القلب فرسخ فيه نفع.. الحديث «ينثرون نثر 
الدقل» أى: يرمون بكلماته من غير روية وتأمل كما يرمى الدقل بفتحتين» وهو رديء التمر فإنه 
لرداءته لا يحفظ ويلقى منثوراء وقال فى النهاية: أى: كما يتساقط الرطب اليابس من العذق إذا هز 
«لا يجاوز تراقيهم» جمع ترقوة بالفتح وهى العظم بين النحر والعاتق» وهو كناية عن عدم القبول 
والصعود فى موضع العرض. وقال النووى معناه: أن قوما يقرؤون وليس حظهم من القرآن إلا 
مروره على اللسان فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم» وليس ذلك هو المطلوب» بل المطلوب تعقله 
وتدبره بوقوعه فى القلب «إنى لأعرف السور النظائر» أى: السور المتماثلة فى المعانى كالموعظة أو 
الحكم أو القصص لا المتماثلة فى عدد الآى. قال المحب الطبرى: كنت أظن أن المراد أنها متساوية 
فى العدد حتى اعتبرتها فلم أجد فيها شيعا متساويا «يقرن» بضم الراء وكسرها «قال» أى: أبر 
وائل «فأمرنا علقمة» بن قيس بن مالك النخعى أى: قال أبو وائل فأمرنا علقمة أن يسأل ابن 
مسعود عن السور النظائر «فسأله» أى: فسأل علقمة عبد الله بن مسعود «فقال عشرون سورة 
من الفصل» وهو من «ق4 إلى آخر القرآن على الصحيح لكثرة الفصل بين سورة بالبسملة على 
الصحيح قاله الحافظ «يقرن بين كل سورتين فى كل ركعة» أى: يجمع بين سورتين منها فى كل 
ركعة على تأليف ابن مسعود فإنه جمع القرآن على نسق غير ما جمعه زيد وهى #إالرمن» و 
(النجم» فى ركعة. ولإاقتربت4 و إالحاقة4 فى ركعة: و إالطور» و «الذاريات) فى 
ركعة» و لإإذا وقعت) وال لإنون» فى ركعةء و لإالمعارج» و النازعات) فى ركعة ر 
«إويل للمطففين» و لإعبس» فى ركعة. و «المدثر» و طالمزمل» فى ركعة» و لهل أتى) و 
إلا أقسم» فى ركعة» ولإعم) و «المرسلات» فى ركعة» و إالدخان» و إذا الشمس» 
فى ركعة» كذا فى مجمع البحار. 

قلت: كذلك وقع بيان جمع السورتين فى كل ركعة فى رواية أبى داود وقال فى آخحره تأليف 
ابن مسعود رحمه اللّه..انتهى. ويتبين بهذا أن فى قوله: عشرون سورة من المفصل فى حديث الباب 
تحوز لأن الدحان ليست منهء قاله الحافظ . وفى الحدديث جواز الجمع بين سورتين فى كل ركعة» 
وقد روى أبو داود وصححه ابن خزعة من طريق عبد الله بن شقيق» قال: : سألت عائشة أكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين السور؟ قالت: نعم من المفصل. قال الحافظ: ولا يخالف 
هذا ما ورد أنه جمع بين «البقرة» وغيرها من الطوال لأنه يحمل على النادر..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان وغيرهما. 


م كاب الجمعة ب ٤۲٤ ¬ ٤۲۳‏ ¬ ح 59# - 194 oo‏ 
ساح ت 


(۲۴ ي تاب ما كرَ في قل المي إلى المَسنجد وما َكب لَه مِنَ الأجر في خطَاة 
۰۵ ۷- ت٣‏ ۳۰] 


ل ا EE‏ 


E E‏ شُمْبَة عن الأَعْمَشٍ سَْمِعٌ 
كوا عن أ ای ھر عن عن ابي صلّى اله عليه وَسَلُمَ قَالَ: : «إذا وتا الرَجُل فَأَحْسَنَ 
الْوْضُوى ثم خْرَجَ م إلى الصّلاةٍ لا يُحْرِجُهُه - 3 قال جل هره - إلا إيَاهَاء لَمْ خط 
خْطَْةٌ إلا رَقَعَهُ ال بها درَجَة أو حط عَنْهُ بها خطيئة». 

َال ر شی هذا ديت شن ص 

قوله: «أخبرنا أبو داود» هو الطيالسى «جمع ذكوان» هو أبو صالح السمان الزيات المدنى ثقة 
ثبت وكان يجلب الزيت إلى الكوفة من الثالفة مات سنة إحدى ومائة قاله الحافظ وقال فى 
الخلاصة: روى عن سعد وأبى الدرداء وعائشة وأبى هريرة وخلق. وعنه بنوه سهيل وعبد الله 
وصالح وعطاء بن أبى رباح» وسمع منه الأعمش ألف حديث» قال أحمد ثقة شهد الدار . .انتهى . 

قوله: «فأحسن الوضوء» بأن راعى فروضه وشروطه وآدابه «أو قال لا ينهزه» كلمة أو 
للشك من الراوى» أى: لا يدفعه» قال فى النهاية: النهز الدفع يقال: نهرت الرحل أنهزه إذا دفعته» 
ونهز رأسه إذا حركه «إلا إياها» أى: إلا الصلاةء والمعنى: خرج إلى المسجدء ولم ينر بخروجه غير 
الصلاة. 
بألفاظ. 

(474) باب ما دك في الصّلاةٍ بعد الْمَغْرب أنه في الْبَتِ أَفْصَلُ [م٠۷-ت۷٠۳]‏ 


وتە 


565 - حدقا مُحَمّدُ بن شا حَدَتنا | إِْرَاهِيمُ ِن أبي الوزير البصري ثقَة» حَدَننَا مُحَمَّدُ 
ارش لقو مون ی ا صلی النبي صلی 
اله عله وس في تسلجو تبي عند الأشهل مغرب قم نه يوه عل الي متلى الله 

يه عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «عَلَيْكم بهو الصّلاةٍ في لبيُوتِ». 


CP)‏ حديث صحيح أخرحه الشيخان: البخارى (011417») من حديث الأعمش عن أبى صالح ذكوان عن 
أبى هزيرة بأتم منه» وأخرجه مسلم (4 20668 بنحوه:معناه عن ابن مسعود. 
(5084) حديث حسنء وأحرجه النسائى »)١6319(‏ وأبو داود (۱۳۰۰)» وابن ماجه .)١١195(‏ 


° ۳- كتاب الجمعة ب 474 - اح ٠٠4‏ 


قال ا و عیسی: هَذَا حډيٿ عَرِيبٌ ِن حَدِيثٍ كَعْب بن عُجْرَة لا تعره إلا من هَذَا 
اله جه 
الصحيح ما روي عن ابن عمر قال كان النبىّ صلى الله عَلَيْهِ وسم يصلي ال ركعتيْن بَعْدَ 


فال أبُو عيسى: وَقَدْ روي عَنْ حُدَيْمَة: أن النبىّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ صَلَى الْمَغْرِس فما 
رال يُصَلَي في الْمَسْحِدٍ حَنَى صَلّى الْعِشَاءَ الآعرة. 
قفي الْحَدِيثْ دلاة: أن الي صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ صَلَى الرَكْعَميْنِ بعد المَغرب فِي 


#2 
1 


المسجد. 


قوله: «أخبرنا إبراهيم بن أبى الوزير» هو إبراهيم بن عمر بن مطرف المائمى مولاهم أبو 
إسحاق بن أبى الوزير المكى نزيل البصرة صدوق من التاسعة قال الحافظ: وقال فى الخلاصة: روى 
عن عبد الرحمن بن الغسيل ونافع بن عمر ومالك» وعنه اين المثتى وابن ن بشار. قال أبو حاتم: لا بأس 
به. «أخبرنا محمد بن موسى» بن ن أبى عبد الله الفطرى بكسر الفاء وسكون الطاء المدنى مولاهمء 
روى عن المقبرى ويعقوب بن سلمة الليثى وعون بن محمد بن النفيةء وروی عنه عبد الر من بن 
أبى الموال وابن مهدى وابن أبى فديك وأبو المطرف بن أبى الوزير وإبراهيم بن أبى عمر بن أبى 
الوزير وغيرهم. قال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث كان يتشيع» وقال الزمذىء ثقة» وقال أبو 
جعفر الطحاوى: محمود فى روايته» كذا فى التقريب وتهذيب التهذيب «عن سعد بن إسحاق بن 
كعب ابن عجرة» البلوى المدنى حليف الأنصار ثقَة من الخامسة «عن أبيه» هو إسحاق بن كعب 
بن عجرة» قال الذهبى فى الميزان: إن إسحاق بن كعب تابعى مستور؛ تفرد بحديث سنة المغرب» 
وهو غريب جدا..انتهى. وقال الحافظ فى التقريب: مجهول الحال» قتل يوم الحرة «عن جده» هو 
كعب ابن عجرة صحابى مشهورء مات بعد الخمسين» وله نيف وسبعون. 

قوله: «فى مسجد بنى عبد الأشهل» هم طائفة من الأنصار «فقام ناس يتنفلون» وفى رواية 
ابن داود فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها «عليكم بهذه الصلاة» أى: النوافل «فى 
البيوت» وفى رواية أبى داود: هذه صلاة البيوت. قال القارى فى المرقاة: هذا إرشاد لما هو 
الأفضل» والظاهر أن هذا إنما هو لمن يريد الرجوع إلى بيته بخلاف المعتكف فى المسجد فإنه يصليها 
فيه ولا كراهة بالاتفاق. 

قوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» قد عرفت أن إسحاق بن كعب 
مستورء وقد تفرد هو بهذا الحديث» وحديث كعب بن عجرة هذا أحرجه أيضا أبو داود والنسائى. 

قوله: «والصحيح ما روى عن ابن عمر قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى 
الركعتين بعد المغرب فى بيته» أحرحه البخارى بلفظ: قال حفظت من النبى صلى الله عليه وسلم 


۴۳ كتاب الجمعة ب ٤۲٤‏ ¬ ح ov ٠٠٤‏ 
ا ا = 
عشر ركعات: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب فى بيته» و ركعتين بعد 
العشاء فى بيته الحديث» وفى لفظ له: وأما المغرب والعشاء ففى بيته. واستدل به على أن فعل 
النوافل الليلية فى البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهارء وحكى ذلك عن مالك والثورى: 
وفى الاستدلال به على ذلك نظ والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد وإنما كان صلى الله عليه 
وسلم يتشاغل بالناس فى النهار غالباء وبالليل يكون فى بيته غالبا. وأغرب ابن أبى ليلى. فقال: لا 
تحرى سنة المغرب فى المسجدء حكاه عبد الله بن أحمد عنه عقب روايته لحديث محمود بن لبيد 
رفعه: أن الركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت» وقال: إنه حكى ذلك لأبيه عن ابن أبى ليلى 
فاستحسته. كذا فى فتح البارى. قلت: فى مسند الإمام أحمد حدثنا عبد الله حدثنى أبى حدثنا 
يعقوب حدثنا أبى عن ابن إسحاق حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى عن محمود بن ليد 
أحى بنى عبد الأشهل قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى بنا المغرب فى مسحدتناء 
فلما سلم منها قال اركعوا هاتين الركعتين فى بيوتكم للسبحة بعد المغرب..انتهى؛ والظاهر أن 
إسناده حسن. ويعقوب هذا هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهرى؛ وفيه فى روايته الأعرى: قال 
أبو عبد الرحمن هو عبد الله ابن الإمام أحمد: قلت: لأبى إن رحلا قال: من صلى ركعتين بعد 
المغرب فى المسجد لم تجزه إلا أن يصليهما فى بيته لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «هذه من 
صلوات البيوت». قال: من قال هذا؟ قلت: محمد بن عبد الرحمن» هو ابن أبى ليلى قال: ما أحسن 
ما قال أو ما أحسن ما انتزع..انتهى. ففى قول الحافظ: والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد...إخ. 
نظر ظاهر. 

قوله: «وقد روى عن حذيفة أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلى فى 
المسجد حتى صلى العشاء الآخرة» فى مسجد أحمد ص 4١4‏ جزء ه حدثنا عبد الله حدثنى أبى 
حدثنا زيد بن الحباب أنبأنا إسرائيل أخبرنى ميسرة بن حبيب عن المنهال عن زر بن حبيش عن 
حذيفة قال: قالت لى أمى: متى عهدك بالنبى صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه: فجئته فصليت 
معه المغرب فلما قضى الصلاة قام يصلى فلم يزل يصلى حتى صلى العشاء ثم نخرج..اتتهى. 
وإسناده حسن «ففى هذا الحديث دلالة أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد 
المغرب فى المسجد» وروی أبو داود فى سننه عن ابن عباس قال: كان رسول اله صلى الله عليه 
وسلم يطيل القراءة بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد» ففى هذا الحديث أيضا دلالة على أن الى 
صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد المغرب فى المسجد» لكن فى سنده يعقوب بن عبد الله 
القمى. قال المنذرى قال الدارقطنى: ليس بالقوى. .انتهى. فطريق الجمع بين هذه الأحاديث أن يقال 
1 يجوز فعل الركعتين بعد المغرب فى المسجد» والأولى والأفضل أن تصليا فى البيت» والله تعالى 
علم. ْ 


5.8 ج‎ - ٤١١ كتاب الجمعة ب‎ ۳ o۸ 


(5 7 4) باب ماذْكِرَ في الاغْتِسَال عند ما يُسْلِمُ لجل [۷۲-ت۸٠۳]‏ 


ات فهو 


1.0 - خا مُحَمَّدُ ي سان حا عد الرَحْمَنِ ن مهدي حَدَننَا سيا عن الأغرَّ 
ابن الصاح عن ن حليفة بن حصي عَنْ قيس بن عَاصِم: آنه أُسْلّم فَأمرهُ الي صَلَى الله عَلَيهِ 
وَسَلْمَ أن يَعْتَسِلَ ل بماء وميدر. 

قَال: و في الاب عَنْ بي هُرَيرّة. 

eT 

و العمل عند أهل امه يسيون لرل إذا ألم أن غيل وسيل ثا 

قوله: «أخبرنا سفيان» هو الثورى «عن الأغر» بفتح الغين المعجمة بعدها راء مشددة «بن 
الصباح» بالموحدة المشددة بعد الصاد التميمى المنقرى مولاهم الكوفى روى عن أبى نضرة وغيره» 
وعنه الثورى وغيره ثقة» وثقه يحيى بن معين والنسائى «عن خليفة بن حصين» بن قيس بن عاصم 
التميمى المنقرى عن حده قيس بن عاصم وعلى بن أبى طالب» وعنه الأغر المنقرى» وثقه النسائى 
«عن قيس بن عاصم» بن سنان بن خالد المنقرى صحابى مشهور بالحلم. 

قوله: «فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر» فيه دليل على مشروعية 
الغسل لمن أسلم فذهب بعض أهل العلم إلى وحوبه. وذهب الأكثرون إلى الاستحباب. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة» أحرجه أحمد بلفظ: أن ثمامة أسلم » فقال النبى صلى الله 

عليه وسلم» اذهبوا به إلى حائط بنى فلان فمروه أن يغتسل» وأخرجه أيضا عبد الرزاق والبيهقى 
وابن خزيعة وابن حبان» وأصله فى الصحيحين» وليس فيهما الأمر بالاغتسال» وإئما فيهما أنه اغتسل 
كذا فى النيل. 

قوله: «هسذا حديث حسن» وأخرجه أبو داود والنسائى وأحمد وابن حبان وابن خزيمة» 
وصححه ابن السكن كذا فى النيل» وسكت عنه أبو داودء وذكر المنذرى تحسين الترمذى وأقره. 

قوله: «والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل» قال الخطابى: هذا 
الغسل عند أكثر أهل العلم على الاستحباب لا على الإيجاب؛ وقال الشافعى: إذا أسلم الكافر أحب 
له أن يغتسل فإن لم يفعل ولم يكن جنبا أجزأه أن يتوضأ ويصلى. وكان أحمد بن حنبل وأبو ثور 
يوجبان الاغتسال إذا أسلم قولا بظاهر الحديث؛ وقالوا: لا يخلو المشرك فى أيام كفره من جماع أو 
احتلام وهو لا يغتسل» ولو اغتسل لم يصح ذلك منه لأن الاغتسال من الحنابة فرض من فروض 
الدين وهو لا يجزيه إلا بعد الإيمان كالصلاة والزكاة ونحوها. وكان مالك يرى أن يغتسل الكافر إذا 
أسلم. .انتهى كلام النطابى. قلت: واستدل من قال بالاستحباب إلا لمن أحنب بأنه لم يأمر النبى 


(508) حديث صحيح وأخرحه النسائى (۱۸۸)» وأبو داود (هه؟). 


«- كتاب الجمعة ب ٤۲١ - 4٠١١‏ ساح م56 - ٠٠١‏ ۹4 
کک ځا س 
صلى الله عليه وسلم كل من أسلم بالغسل» ولو كان واجبا لما حص بالأمر به بعضا دون بعض. 
فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب. وأما وجوبه على المجنب فللأدلة القاضية بوجوبها لأنها 
لم تفرق بين كافر ومسلم. واحتج القائل بالاستحباب مطلقا لعدم وجوبه على النحسب بحديث: 
الإسلام يجب ما قبله. قال القاضى الشوكانى: والظاهر الوجوب؛ لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ: 
ودعوى عدم الأمر لمن عداهم لا يصلح متمسكا لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك وهو ليبس علما 
بالعدم. .انتهى «ويغسل ثيابه» وإن كان عليه شعر الكفر يحلق ويختتن. لما رواه أبو داود عن عثيم بن 
كليب عن أبيه عن جده أنه جاء النبى صلى الله عليه وسل فقال: قد أسلمتء فقال له التي صي 
الله عليه وسلم: «ألق عنك شعر الكفر»» يقول: احلق» قال: والعيرني ا باكر اانه عليه 
وسلم قال الآخر معه: «ألق عنك شعر الكفر واختتن»..انتهى» لكن الحديث ضعيف. قال المندرى: 

قال عبد الرحمن بن أبى حاتم كليب والد عثيم بصرى روى عن أبيه مرسل» هذا آخر كلامه؛ 7 
أيضا رواية بحهول. .انتهى كلام المنذرى. والمراد بشعر الكفر الشعر الذى هو للكفار علامة لكفرهاء 
وهى مختلفة الميئة فى البلاد المختلفة. فكفرة الهند ومصر لهم فى موضع من الرأس شعور طويلة لا 
يتعرضون لحا بشيء من الحز أو الحلق أبدا. وإذا يريدون حلق الرأس يحلقون كله إلا ذلك المقدار. 

(476) باب ما در مِنَ التَسْمِيَةٍ عند دُحُول الْخَلَء م*/ات ٠5‏ "] 


َم مع و 


اما - حلا مُحَمَّدُ بن حُمَيْدٍ اراي حَدََنَا الْحَكُمُ بْنُ شير بن سَلْمَا حا حلا 
الصَّفَانُ عن الْحَكَم بن عَبْدٍ الل النطري» عَنْ أ أبي إسحق» عن أبي جُحَيْفَة عَنْ عَلِيّ بن ا جي 
طالب رضي الله عَنْه أن رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَِهِ وَسَلْمَ قَالَ: «سَتْرٌ مَا بين أَعْيْنِ الجن 
وَعَوْرَاتِ بني آذَمَ؛ ! إذا حل أَحَدُهُمْ الخلاءَ أن يَقُول: بملم اللّه». 

قال أبو عِيسّى: هَذَا حَدِيثْ غريب لآ تعره إلا مِنْ هَذَا الْوَحْه. 

وإستاده ليس بذاك القوي. 

وقذروي عن أنس» عن لنب اصلى الله عليه وسلم أشياء فى .هذا 

قوله: «حدثنا محمد بن حميد الرازى» حافظ ضعیف» و کان ابن معين حسن الرأى فيه «أخبرنا 
الحكم بن بشير بن سلمان» النهدى الكوفى صدوق له فرد حديث عندهما «أخبرنا خلاد 
اعارا ا إن ی او ابر عل ای او تتا اکر و عو بن يكن ن 
الحكم بن عبد الله النصرى» بالنون وثقه ابن حبان» كذا فى الخلاصة» وقال فى التقريب: مقبول 
«عن أبى إسحاق» هو السبيعى «عن أبى جحيفة» بتقديم الجيم على الحاء المهملة مصغرا امه 


(10) حديث صحيح وأخرجه ابن ماجه (۲۹۷). 


٠١١ ح‎ = ٤١١ كتاب الجمعة ب‎ -# oY. 


وهب بن عبد الله السوائى مشهور بکنیته» ويقال له: وهب الغیر صحابى معروف وصحب علا 
رضى الله عنه» وكان من صغار الصحابة» مات النبى صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الحلم» وكان 
من كبار أصحاب على وخواصه» كذا فى التقريب والخلاصة. 

قوله: «ستر ما بين أعين الجن» بفتح السين مصدرء وقيل بالكسرء وهو الحجاب «وعورات 
بنى آدم» بسكون الواو «إذا دخل أحدهم الخلاء» أى: وقت دحول أحد بنى آدم الخلاء «أن 
يقول بسم اللّه» خبر لقوله «ست ما بين أعين المن». قال المناوى: وذلك لأن اسم الله تعالى 
كالطابع على بنى آدم فلا يستطيع الجن فكه. وقال: قال بعض أئمتنا الشافعية: ولا يزيد الرحمن 
الرحيم» لأن امحل ليس محل ذكرء ووقوفا مع ظاهر هذا الخبر..انتهى. وقال ابن حجر المككى: يسبن 
أن يقدم على كل من التعوذين بسم الله..انتهى. قال القارى بعد نقل كلام ابن حجر هذا ما لفظه: 
ولا بعد أن يؤر عنهما على وفق تقدم الاستعاذة على البسملة فى التلاوة؛ ولو اكتفى بكل منهما 
الحصل أصل السنة والجمع أفضل..انتهى. 

قوله: «هذا حديث غريب» أحرجه أحمد فى مسنده وابن ماجه. قاله المناوى بإسناد صحيح. 
قلت: إسناد الترمذى ليس بصحيح كما صرح به بقوله «وإسناده ليس بذاك» أى: ليس بالقوى 
لأن محمد بن حميد الرازى شيخ الزمذى ضعيف. 

قوله: «وقد روى عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم شيء فى هذا» أخرجه الطبرانى 
بلفظ: «ستر بين أعين الجن وبين عورات بنى آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله». كذا 
فى الجامع الصغير. قال المناوى فى شرحه بإسناد حسن. قال القارى فى المرقاة بعد ذكر هذا 
الحديث ما لفظه: هذا الحديث يدل على أن «ما» زائدة فى الحديث السابق يعنى حديث على 
المذكور فى هذا الباب وأن الحكم عام» ثم اللرف قيد واقعى غالبى للكشف الحتاج إلى الستر 
بالبسملة المتقدمة لا أنه احترازى فإنه ينبغى أن يبسمل إذا أراد كشف العورة عند لع الفوب أو 
إرادة الغسل..انتهى. 


م« كتاب الجمعة ب ٤۲۷‏ -اح 1١:۷‏ نفيك 


ا ا ١‏ > 77777 7 ا 
9 د ا 2 ا ل و ا 2 4 
70 4) باب ما ذُكِرَ مِنْ سِيمًا هذه الْأمّةِ يَمَ الْقَِامَةِ مِنْ آثار السُجُود وَالطْهُورٍ 
زم لات ]"1١١‏ 


ع ماه 


1۰¥ - حَدَلَنا بو اليد أَحْمَدُ بن بكار لانتو انا ريه بس »قَالَ: قال 


مو انطو ثرت رڈ ن معن عد لبنس عن عَن النبِيّ صَلَى الله عَلَيهِ 


وَسَلُمَ فال :امي يوم القِيَامَةٍ عر مِنَ السَّجُودٍ مُحَجَّلُونَ مِنَ الْوضوء». 

فال أبُو عِيسّى: هَذَا يٿ حَسَنٌ صي غريب مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيث عَبْدٍ الله بن بسر 

قوله: «قال صفوان بن عمرو» السكسكى أبو عمرو الحمصىء قال عمرو بن على: لبت 
وقال أبو حاتم: ثقة له فى مسلم فرد حديث «أخبرنى يزيد بن ير» بالخاء المعجمة مصغرا 
الهمدانى الزيادى الحمصى روى عن أبى أمامة وعبد الله بن بسر وعنه صفوان بن عمر وشعبة 
ووثقه» ووثقه أيضا ابن معين والنسائى. 

قوله: ا ا بضم الغين المعجمة وشدة الراء جمع أغر» وهو أبيض الوجه 
«من السجود» أى: من أثر السجود فى الصلاة «محجلون من الوضوء» المحجل من الدواب التى 
قوائمها بيض مأخحوذ من الحجل» وهو القيد كأنها مقيدة بالبياض. والمعنى يأتون يوم القيامة بيض 
الوجوه من آثار السجود» وبيض مواضع الوضوء من اليدين والرجلين من آثار الوجوه؛ فالغرة من 
أثر السجود» والتحجيل من أثر الوضوء سيما هذه الأمة يوم القيامة. وفى حديث أبى هريرة عند 
مسلم وغيره مرفوعا قال: «وددت أنا قد رأينا إحواننا»» قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول اللَّه؟ قال 
دان IR O a‏ 
رسول اللّه؟ فقال: : «أرأ يت لو أن رجلا له حيل غر محجلة بين ظهرى خيل دهم بهم ألا يعرف 
خيله؟» قالوا: بلی يا رسول الله قال «قائهم يأتون غر حجلین من الوضوءء وأنا فرطهم على 
الحوض»» وفى رواية ابن ماجه: تردون على غرًا محجلين من الوضوء سيماء أمتى ليس لأحد غيرها. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وفى الباب عن أبى هريرة وتقدم آنفا لفظ حديشه. وفى 
الباب أيضا عن أبى الدرداء أحرج حديثه أحمد وفيه: 0 
من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: «هم غر محجلون من أثر الوضوء ليس أحد كذلك 
غيرهم» الحديث. . وهذا نص صريح فى أن الغرة والتحجيل من خصوصيات هذه الأمة. فإن قلت: 
جعل السجود فى حديث عبد الله بن بسر المذكور فى هذا الباب علة للغرة يعارضه جعل الوضوء 
علة للغرة والتحجيل فى حديث أبى هريرة وحديث أبى الدرداء الذين ذكرنا لفظهما آنفا. قلت: 


(۰۷٩)افرد‏ به الرمذى دون بقية الستة وهو صحيح لشواهد لمن ر فى الصحيحين وغيرهما. 
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کن أن يقال: إن للغرة علتين للسجود والوضوء وأما التحجيل فعلته هو الوضوء وحده» والله 


(478) باب ما يُسْمَحَبُ من اليم في الطَهُورٍ زمه/ات811) 

4- حدقا هنا حَدَنَنَا أو الأحرّص» عَنْ أَشْعْت بن أبي الشاي عَنْ أبيي عَنْ 
سروق عن عَائشة: أن رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلّمَ كان يحب الَيَمّنَ ِي طَهُورِه إذا 
طن وي رَه ذا ترج وفي الال ذا الل. 

قال أو عيسى: ها حَدِيت حَسَنْ صحِيخ. 

وأبو الشعتاء اسلْمُّه: سيم بن سود الْمُحَاربِي. 

قوله: «يحب التيمن» أى: الابتداء فى الأفعال والرحل اليمنى والجانب الأمن «فى طهوره» 
بالضم ويفتح والمراد به المصدر «وفى ترجله» أى: امتشاطه الشعر من اللحية والرأس «وانتعاله» 
أى: لبس نعله. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه الشيخان وغيرهما. 

(4؟4) باب قَدْر ما يُجْرِئُ مِنَ الْمَاء في الْوْضُوءِ [م٦۷-ت۲٠۳]‏ 

۹ - خدنا هنا حَدَنَنَا وَكِيمٌ» عَنْ شري عَنْ عَبْد اله ن عِيسّى» عن ابن حبر عن 

أنس بن مَالِكٍ: أ رَسُولَ الله صَلّى الله علَيِْ وَسَلُمفَالَ: «جزئ في الْوْصُوء رطلآن من 


ماء». 


ال أبو عيسى: هدا حَدِيثُ غریب لا ترف إلا ين حَديث شرِيك عَلَى هَذَا الفظِ. 

وروی شن عن عبد اله بن عبد اله بن حبر عن اتس بن ماللك: أن ابي صَلّى الله 
عليه وَسَلُمَ كان يَعوَضَا بالمَكُوكء وسیل بِحَمْسَةِ مَكَاكِي. 

وروي عن سيان لري عن عبد الل بن يى عن عبد الله ٽن حي عن أنس: 


لنب صَلَى الله عليه وَسَلُم كان يتوا المد ويَعَْسِلٌ بالصًاع. 


30 
ال 


(508) حديث صحيح. أخرجه الجماعة: البخاری (۱۹۸)» »)٥4۲۹( ۰)۸٥ ٤( »)٤٤٩(‏ ومسلم (۰)۲۹۸ 
والنسائى (۰)۱۱۲ .)٤۱۹(‏ وأبو داود »)٤۱٤١(‏ وابن ماجه (401). 

)٠۰۹(‏ حديث صحیح» واخحرجه البخارى )۲١١(‏ ومسلم (۳۲۵)» والنسائى (۷۳۴)» (۲۲۹) وأبو داود 
(4). 


*«- كتاب الجمعة ب ٤۲۹‏ - ح ٠١۹‏ مامه 
:اَل ل ا نايبب 


وَهَذَا اصح مِنْ حَدِيثِ شريلث. 

قوله: : «باب قدر ما يجرئ من الماء فى الوضوء» قد عقد الرزمذى فى أبواب الطهارة بابا بلفظ: 
باب الوضوء بالمدء وذكر هناك اختلاف أهل العلم فى هذه المسألة» فالظاهر أنه لم يكن له حاجحة 
إلى عقد هذا الباب هاهنا فتفكر. 

قوله: : «عن شريك» هو ابن عبد الله الكوفى القاضى بواسط ثم الكوفة صدوق يخطئ كديرا 
تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة» وكان عادلا فاضلا شديدا على أهل البدع «عن عبد الله بن 
عيسى» هو ابن عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى أبو محمد الكوفى» ثقة فيه تشيع «عن ابن جبر» 
هو عبد الله بن عبد الله بن جير كما صرح به الزمذى» وهو ثقة «يجزرئ فى الوضوء رطلان من 
ماء» الرطل بالفتح ويكسر اثنتا عشرة أوقية والأوقية أربعون درهماء كذا فى القاموسء وقوله: 
زئ ظاهره أنه لا زئ فى الوضوء دون رطلين من الماء» ويعارضه حدييت عباد بن يم عن أم 
عمارة بنت كعب أن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ فأتى بماء فى إناء قدر ثلشى المد رواه أبو 
داود والنسائى وصححه أبو زرعة. وحديث الباب قد تفرد به شريك القاضى» وقد عرفت أنه 
يخطع كثيراء وتغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة. 

قوله: «هذا حديث غريب» وأحرج بنحوه أحمد وأبو داود. 

قوله: «كان يتوضا بالمكوك» بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها نورك كور قال 
النووى: لعل المراد بالمكوك هنا المد. .انتهى» وقال صاحب مجمع البحار: أراد بالمكوك المد وقيل 
الصاع والأول أشبه. .انتتهى. «ويغتسل بخمسة مكاكى» جمع مكوك وأصله مكاكيك أبدلت 
الكاف الأيرة بالياء وأدغمت الياء فى الياء: وقد جاء فى قدر ماء الاغتسال وماء الوضوء روايات 
مختلفة» قال الشافعى وغيره: الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات فى أحوال..انتهى؛ 
وكذلك كانت وضوآت فى أحوال» قال الشوكانى: القدر اجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم 
البدن على الوجه المعتير سواء كان صاعا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ فى النقصان إلى مقدار لا يسمى 
مستعمله مغتسلا أو إلى مقدار فى الزيادة يدخل فاعله فى حد الإسراف. وهكذا الوضوء القدر 
امحزئ منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان مدا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ فى الزيادة إلى 
حد الإسراف أو النقصان إلى حد لا يحصل به الواجب..انتهى كلام الشوكانى. قلت: الأمر كما 
قال. 
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(40) باب ما ذُكِرَ في نضح بَوْل اغلام الرضِيع [۷۷-ت۳١"]‏ 


TEED 


-٠‏ حلا مُحَمَّدُ ن پان حَدََنَا معا بن شام حي ابي عن قاد عَنْ أبي 
خرب بن أبي الأَمنُوَدٍء عَنْ أبيهء عَنْ علي بن أبي طالب رَضِي الله عَنه: أن رَسُولَ الله صلّى 
الله عليه وْسَلمَ قال في بول الغلآم الرضِيع: «ينضّح بول الغلا وَيُغْسَلّ بول الجَاريةِ». 

قَالَ قَنَادَةُ: وَهَذَا ما ل يَطْعَمَاءٍ إا طْعمًا عُسيلاً حَمِيعًا. 


قال ابو عِيسَى: هذا حَدِيتْ حَسْنّ صّحِيحٌ. 

رفع شام الدَْوَائِي هدا الْحَدِيت عن قتادة وَأَوقفَُ سيد بن أبي عَرُويَة عن فاده ولم رفغ 

قوله: «أخبرنا معاذ بن هشام» بن أبى عبد الله الدستوائى البصرى» وقد سكن اليمن صدوق 
رتما وهم مات سنة مائتين «قال حدثنی أبى» هو هشام بن أبى عبد الله سنير وزن جعفر أبو بكر 
البصرى الدستوائى ثقة ثبت وقد رمى بالقدر من كبار السابعة «عن أبى حرب بن أبى الأسود» 
الديلى البصرى ثقة قيل: اسمه محجن» وقيل: عطاء من الثالئة مات سنة ٠١8‏ ثمان ومائة «عن أبييه» 
هو أبو الأسود الديلى بكسر المهملة وسكون التحتانية ويقال الدؤلى بالضم بعدها همزة مفتوحة 
البصرى» اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان» ويقال: عمرو بن ظالم» ويقال: غير ذلك ثقة فاضل 
مخضرم. 

قوله: «قال فى بول الغلام الرضيع: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية» قال الجزری فى 
النهاية: نضح عليه الماء ونضحه به إذا رشه عليه..انتهى. وفى القاموس: نضح البيت ينضحه رشه. 
وقال فيه الرش نقض الماء والدم والدمع..انتهى. وهذا الحديث حجة صريحة فى أنه يكفى النضح فى 
بول الصبى ولا يكفى فى بول الحارية بل لا بد من غسله وهو الحق. واعلم أن الزمذى رحمه الله 
قد عقد فى أيواب الطهارة بابا فى هذه المسألة بلفظ: باب ما حاء فى نضح بول الغلام قبل أن 
يطعم وذكر فيه حديث أم قيس بنت محصن» وأشار إلى أحاديث منها حديث على المذكور هاهنا 
ثم قال: وهو قول غير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مشل 
أحمد وإسحاق» قالوا: ينضح بول الغلام ويغسل بول الحارية» وهذا ما لم يطعماء فإذا طعما غسلا 
جميعا..انتهى کلامه» فلا أدرى لم ذكر هذا الباب هاهناء والظاهر أنه تكرار» وقد بسطنا الكلام فى 
هذه المسألة هناك فتذكر. 

تنبيه: اعلم أن المصنف رحمه الله قد ذكر فى آخمر كتاب الصلاة أبوايًا كان موضع ذكرها 
كتاب الطهارة فلا أدرى لم فعل هكذا فتفكر. 


.)010( حديث صحیح» وأخرجه أبو داود (۳۷۷)» وابن ماجه‎ )61١( 


"لإ کتاب الجمعة ب ٤۳۲ - ٤۳۱‏ اح oro ١١۳-١1١‏ 
اځ 


41 ) باب ما ذكِرَ في م مسح الي صَلّى الله علَْهِ وسَلْمَبْد نزول الْمَائدةٍ ۷۷٠‏ -ت۳۱۳] 

۱ - حلا فيه حَدَننَا حال بن زياد عَنْ مَُاتِلٍ بن حَيَّانَه عن شهر بن حَوْشْبٍ 
ال رابت حير بن عد الله توضا ومَسَح على حفيو. قَالَ: فَقَلْت: له في ذلك فَقَالَ: را 
تی صلی الله علو وسم وط مسح على في قلت له. E‏ 
قَال: ما ألمت إلا بعد الْمَائدةٍ. 


1۲“ حو تكله 1 ا خا يم بن سر انموي عَنْ حال 
ابن زيَادٍ: لحوة: 


قال ابو عِيسّى: هَذَا حَدِيثُ غريب لآ عر مل هَذَا إلا مِنْ حي مُقَاتِلٍ ن حيانه عن 


(۳۲) باب ما ذَُكِرَ في الرّخْصَةٍ جنب في الأكل وَالنوْم إِذَا تَوَضاً [م۷۸- ت٤ ]۳١‏ 


e “1۴۳ 


ا ا 


يشرب أو ينام Ef‏ وُو للعلاو 

َال ارغ خا خريت عبر حم 

قوله: «أخبرنا قبيصة» بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائى أبو عامر الكوفى صدوق ريما 
حالف روى عن الثورى وشعبة وحماد بن سلمة وغيرهم» وعنه البخارى والذهلى وهناد بن سرى 
وغيرهم» كذا فى التقريب وتهذيب التهذيب «عن يحيى بن يعصر» بفتح التحتانية والميم بينهما 
مهملة ساكنة البصرى نزيل مرو وقاضيها ثقة فصيح» وكان يرسل من الثالشة كذا فى التقريب. 
وقال صاحب مجمع البحار فى كتابه المغنى بفتح الميم وضمها. 

قوله: «رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضا وضوءه للصلاة» أى: 
الوضوء الشرعى. والحديث يدل على أفضلية الغسل للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام؛ 
لأن العزيمة أفضل من الرخصة:» وعلى أنه يجوز له أن يأكل أو يشرب أو ينام قبل الاغتسال» وهذا 


(511) إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبء وانفرد به الزمذى. 

(517) انظر الذى قبله. 

(51) حديث ضعیف» وأخحرحه أبو داود (۲۲۵)» قال الدارقطنى: «يحيى لم يلق عمارًا». وقال أبو داود: 
بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر فى هذا الحديث رجحل فأعله بالأنقطاع. 
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كله بحمع عليه: قاله النووى: وأما من أراد أن يأكل أو يشرب فقد اتفق الناس على عدم وحوب 
الوضوء عليه» وحكى ابن سيد الناس فى شرح التزمذى عن ابن عمر واجبء وأما من أراد أن ينام 
وهو جنب فقال اللاهرية وابن حبيب من المالكية بوجوب ال لوضوء عليه وذهب الجمهور إلى 
ل وتمسك القائلون بالوجوب بحديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه ذكر 
اربوك الله صلى الله غلية وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له سول الله صلى الله عليه 
وسلم: «توضأ واغسل ذكرك ثم م»» رواه الشيخان. وتمسك الجمهور بحديث ابن عباس مرفوعا: 
«إنما أمرت بالوضوء إذا قمت ی الصلاة» اح رجه أصحاب السنن» وبحديث عائشة: كان. 3 سول 
الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء؛ أخرجه أبو داود والزمذى» وهو حديث 
ضعيف لا يصلح للاستدلال. قال الشوكانى فى النيل بعد ذكر ما تمسك به الفريقان ما لفظه: 
فیجب الجمع بم بن الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب» ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبان 
فى صحيحيهما من حديث ابن عمر أنه سئل النبى صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو حنب؟ 
قال: «نعم ويتوضأ إن شاء». .انتهى كلام الشوكانى. قلت: الأمر عندى كما قال الشوكانى» والله 
تعالى أعلم. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد. وأحرج الشيخان عن عائشة مرفوعا بلفظ: 
كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاةء وأحرج أحمد والنسائى عنها 
مرفوعا بلفظ: إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب قال 
الشوكانى: يجمع بين الروايات بأنه تارة توضأ ضوءه للصلاة» وتارة يقتصر على غسل اليدين» لكن 
هذا فى الأكل والشرب خاصة؛ وأما فى النوم والمعاودة فهو كوضوء الصلاة لعدم المعارض من 
للأحاديث المصرحة فيهما بأنه كوضوء الصلاة. .انتهى. 

(481) باب ما در في فَضل الصّلاَةٍ زمولات836] ( 

11٤‏ - حَدَتْنَا عَبْدُ الله بن أبي زياد المَطوَاني الکوفي حَدَلَنَا عُبَيْدُ الله بن مُوسَىء حَدَتَنَا 
لجأو ع ا اي عل ا ی ر و عَنْ طارق ابن شِهابي عَنْ 
کب بن عُجْرَةء قال: قال ِي رَسُول اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمْ: : «أعيذك بالل يا غب بن 
عجْرَةَ مِن أُمَرَاءَ يَكُوون من غي فَمَن عشي أَنوَابَهُمْ فُصدقَهُم في كذبهم وَأعَانهُمْ على 
2 ظليهم؛ فليس مني و لست منة ولا يرد علي الحوؤض» وم غشي أَبوابَهم أو لم يَغش؛ 


0 


فلم يُصَدَفُهُم في كذبهم ولم ينهم على لمهم فهر مني وأنا من وَسَيْرِدُ علي 


(515) حديث صحيح و لم أقف عليه عند غيره من الستة. 


۳- كتاب الجمعة ب 47# - ح ١١٤‏ يفن 


الْحرْض. يَا كفب بن عجرف الصَّلاة براك وَالصّوْمٌ جُنْةٌ حَصِينَة وَالصدَقَهُ تُطفِئ 
الْحَطِيئَة كما يُطَفِىُ الْمَاءُ الار. يا كَغْب إن عجرف إِنْهُ لا يربو لحم تبت من شخت إلا 
كانت ي لار أزلى ؛ به». 

قال اا :هذا يديت ن غريب مِنْ هَذَا اوخ لا نرف إل مِنْ حَدِيث عبد الله 


ابن موسى. 


وت 


ايوب بن عَائِذٍ الطائي يضَعّف وَيقَالَ: کان يَرَى رَأي الإرْجاء. 
وسات مُحَمَّدا عَْ هَڌا الْحَدِيث فلم يعْفهُ إلا مِنْ حَدِيث عُبَيْدٍ الله ن مُوسَىء وامستغريَة 
جدًا. 


قوله: «حدثنا عبد الله بن أبى زياد» هو عبد الله بن الحكم بن أبى زياد القطوانى الكوفى 
الدهقان من شيوخ الرمذى» «أخبرنا عبيد الله بن موسى» العبسى الكوفى ثقة من رجال الستة 
«أخبرنا غالب أبو بشر» هو غالب بن نحيح الكوفى وثقه ابن حبان كذا ف فى الخلاصة «عن أيوب 
بن عائد الطائى» البحترى ثقة «عن قيس بن مسلم» الحدلى الكوفى ثقة «عن طارق بن شهاب» 
الأحمصى كوفى مخضرم؛ قال أبو داود: رأى النبى صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه» وثقه ابن 
معين «عن كعب بن عجرة» يضم العين وسكون الجيم الأنصارى المدنى صحابى مشهور. 

قوله: «أعيذك باللّه يا كعب بن عجرة من أمراء» أى: من عملهم أو من الدحول عليهم أر 
اللحوق بهم «يكونون من بعدى» يعنى سفهاء موصوفين بالكذب والظلم «فمن غشى أبرابهم» 
فى رواية النسائى. فمن دحل عليهم وهو المراد من غشيان أبوابهم» قال فى النهاية: غشيه يغشاه 
غشيانا إذا جاء وغشاه تغشية إذا غطاه» غشى الشيء إذا لابسه. .انتهى «فصدقهم فى كذبهم» 
بفتح فكسر ويجور يكسر فسكون والأول أصح وأفصح لعدم ورود غيره فى القرآن؛ وقيل: الكذب 
إذا أحذ فى مقابلة الصدق كان بسكون الذال للازدواج» وإذا أحذ وحده كان بالكسر كذا فى 
المرقاة «وأعانهم على ظلمهم» أى: بالإفتاء ونحوه «فليس منى ولست منه» أى: بينى وبينه براءة 
ونقض ذمة قاله القارى» وقيل هو كناية عن قطع الوصلة بين ذلك الرجمل وبينه صلى الله عليه 
وسلم» أى: ليس بتابع لی وبعيد عنی» وكان سفيان الثورى یکره تأويله ويحمله على ظاهره ليكون 
أبلغ فى الزجحر «ولا يرد» من الورود أى: لا يمر «على» بتشديد الياء بتضمين معنى العرضء أى: 
لا يرد معروضا على «الحوض» أى: حوض الكوثر «فهو منى وأنا منه» كناية عن بقاء الوصلة بينه 
وبينه صلى الله عليه وسلم بشرط ألا يكون قاطع آحر «الصلاة برهان» أى: حجة ودليل على 
إعان صاحبها «والصوم جنة» يضم الحيم وتشديد النون هو الترس «حصينة» أى: مانعة من 
المعاصئ بكسر القوة والشهوة «والصدقة تطفى الخطئية» التى تحر إلى النار» يعنى تذهبها وتمحر 
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أثرها «إنه» ضمير الشأن «لا يربو» أى: لا يرتفع ولا يزيد ربا المال يربو إذا زاد «لحم نبت» أى: 
نشأ «من سحت» بضم السين وسكون الحاء أى: حرام. 
قوله: «هذا حديث حسن» وأخرجه النسائى. 
-وَقَالَ حم حَدَتْنا ان نمي عن عبد الله بن مُوسّىء عر غالب بهذا 
(4"4) باب مِنهُ زم ۸۰- ت۳۱۹] 

1٦‏ حَدَلنَا مُوسى بن عَبْدٍ الرّحْمَن الكندي الكوفي» دا رة ن الحباني» أخيرتا 
مُعَاوِيَةٌ بن ال حَدَنِْي سْلَيمُ بن عَامِرِ قال: كنك أبا امان قول معت رول الله 
صلی الله عَلَيْهِ و وَسَلَم طب في حَجة اوداع فقال: «اتقوا الله ربكي ولوا متكي 
وَصومُوا شهْ رکم َأَذُوا رَكَاةَ أَموَالِكُم وَأَطِيعُوا اي E‏ 
لت لأبي أمَامة: من كم سمغت من : رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلُم هَذَا الْحَدِيث قال: 


سْمِغْتهُ وأا ان تاين مسنة. 


قال ابو عِيسى: هَذَا حَدِيتْ حَسَنٌ صّحِيح. 

قوله: «باب منه» أى: من الباب المتقدم. والمعنى هذا باب آخر فى فضل الصلاة. 

قوله: «حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندى الكوفى» هو موسى بن عبد الرحمن ابن سعيد بن 
مسروق الكندى المسروقى أبو عيسى الكوفى من شيوخ الترمذى» قال فى التقريب: ثقة من كبار 
الحادية عشر «حدثئنى سليم بن عامر» الكلاعى ويقال الخبايرى الحمصى ثقة من الثالثة» غلط من 
قال: إنه أدرك النبى صلى الله عليه وسلم» مات سنة ثلاثين ومائة. 

قوله: «وصلوا خسكم» أضاف إليهم ليقابل العمل بالثواب فى قوله: جنة ربكم ولينعقد البيع 
والشراء بين العبد والرب كما فى قوله تعالى: «إإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم) الآية. وقال 
الطيبى: حكمة إضافة هذا وما بعده إليهم إعلامهم بأن ذوات هذه الأعمال بكيفيتها الملتخصوصة من 
حصوصياتهم التى امتازوا بها عن سائر الأمم. وحثهم على المبادرة للامتثال بتذكيرهم يما حوطبوا 
به وتذكيرهم بأن هذه الإضافة العملية يقابلها إضافة فضيلة هى أعلى منهاء وأتم وهى الحنة المضافة 
إلى وصف الربوبية المشعر .عزيد تربيتهم وتربية نعيمهم ما فارقوا به سائر الأمم «وصوموا شهركم» 
المختص بكم وهو رمضان» وأبهمه الدلالة على أنه صار من الظهور عندهم إلى حد لا يقبل الشك 
والزدد «وأدوا زكاة أموالكم» فى الخلعيات وأدوا زكاتكم طيبة بها أنفسكم» وحجوا بیت 


(518)انظر الذى قبله. حديث صحيح» و لم أجده عن غيره من أصحاب الكتب الستة. 
(51) حديث صحيح و لم أحده عن غيره من أصحاب الكتب الستة. 
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ربكمء كذا فى قوت المغتذى» والمراد بأموالكم أى: التى هى ملك لكم «وأطيعوا ذا أمركم» قال 
القارى: أى: الخليفة والسلطان وغيرهما من الأمراءء أو المراد العلماء أو أعم» أى: كل من تولى 
أمرا من أموركم سواء كان السلطان ولو جائرا ومتغلبا وغيره ومن أمرائه وسائر نوابه» ألا أنه لا 
طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» وم يقل: أمي ركم إذ هو حاص عرفا ببعض من ذكر ولأنه أوفق 
لقوله تعالى: إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم). .اتتهى كلام القارى. قلت: المراد 
بقوله: «ذا أمركم» هو الذى أريد بقوله: لإأولى الأمر فى هذه الآية: قال البخارى فى صحيحه: 
باب قوله: إأولى الأمر منكم» ذوى الأمر» قال الحافظ: وهو تفسير أبى عبيدء قال ذلك فى هذه 
الآية وزاد. والدليل على ذلك أن واحدها ذو أى: 2 أولى لأنها لا واحد ها من لفظهاء قال: 
واختلف فى المراد ب لإأولى الأمر» فى هذه الآية» فعن أبى هريرة هم هم الأمراء أخرجه الطبرانى 

بإسناد صحيح؛ وأحرج عن ميمون بن مهران وغيره نحوه؛ وعن جابر بن عبد الله قال: هم أهل 
العلم والخير» وعن بجاهد وعطاء وأبى الحسن وأبى العالية. هم العلماءء ومن وجه آخر أصح منه عن 
مجاهد قال: هم الصحابة وهذا أحص» وعن عكرمة: أبو بكر وعمر» وهذا ا 
لي ل ا ولا ينقادون إلى أمير» فأمروا 
بالطاعة لمن ولى الأمر» ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميرى فقد أطاعنى متفق عليه» 
واحتار الطبرى حملها على العموم» وإن نزلت فى سبب خاصء قاله الحافظ فى الفتح. قلت: 
والراحح أن امراد بقوله «ذا أمركم» فى الحديث وبقوله: لإأولى الأمر» فى الآية هم الأمراء 
ويؤيده شأن نزوطاء فروى البخارى فى صحيحه عن ابن عباس «إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم» قال: نزلت فى عبد الله بن حذافة بن قيس بن عسدى إذ بعنه النبى صلى اله 
عليه وسلم فى سرية. .انتهى. وعقد البخارى رحمه الله فى ابتداء كتاب الأحكام من صحيحه بابا 
بلفظ: باب قول اللّه: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم). وأورد فيه حديثين 
الأول حديث أبى هريرة الذى فيه: ومن ن أطاع أميرى فقد أطاعنى؛ ومن عصى أميرى فقد عصانى» 
والثانى حديث ابن عمر: ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. قال الحافظ فى الفتح: فى هذا 
إشارة من المصدف إلى ترجيح القول الصائر إلى أن الآية نزلت فى طاعة الأ مراء حلافا لمن قال نزلت 
فى العلماءء وقد رجح ذلك أيضا الطبرى» وقال ابن عيينة: سألت زيد بن أسلم عنها وم يكن 
بالمدينة أحد يفسر القرآن بعد محمد بن كعب مثله فقال اقرا ما قبلها تعرف» فقرأت «إإن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل4 الآية فقال هذه 
فى الولاة..انتهى. وقال العينى فى عمدة القارى ص ٠٠٤‏ ج ۸ قوله: «إوأولى الأمر منكم» فى 
تفسيره أحد عشر قولا الأول: الأمراء قاله ابن عباس وأبو هريرة وابن زيد والسدىء الغانى: أبو 
بكر وعمر رضى الله عنهماة الغالث: جميع الصحابة قاله بجاهد» الرابع: الخلفاء الأربعة قاله أبو بكر 
الوراق فيما قاله العلبى» الخامس: المهاجرون والأنصار قاله عطاءء السادس: الصحابة والتابعون» 
السابع: ر باب العقل الذين يسوسون أمر النأس قاله ابن كيسان الثامن: العلماء والفقهاء قاله جابر 
ابن عبد الله والحسن وأبو العالية» التاسع: أمراء السرايا قإله ميمون بن مهران ومقاتل والكلبىء 
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والعاشر: أهل العلم والقرآن قاله بحاهد واحتاره مالك الحادى عشر عام فى كل من ولى أمر شيء 
وهر الم حيح» وإليه مال البخارى بقوله ذوى الأمر. .انتهى كلام العينى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه اين حبان فى صحيحه والحاكم فى المستدرك 
وقال صحيح على شرط مسلم ولا يعرف له علة ولم يخرحاه» وقد احتج مسلم بأحاديث لسليم بن 
عامر وسائر رواته متفق عليهم» كذا فى نصب الراية. وفى الباب عن أبى الدرداء أحرحه الطبرانى 
فى كتاب مسند الشاميين مرفوعا بلفظ: «أخلصوا عبادة ربكم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم 
وصوموا شهركم وحجوا بيت ربكم تدخلوا جنة ربکم»» ذكره الزيلعى فى نصب الراية. 


محتويات المجلد الثانى 


)١95(‏ اب ما حَاءَ في لني عن الْقَرَاَةٍ في ال ركو ع وَالسّجُودٍ 
(197) باب ما جَاءَ فِيمَنْ لا يقم صَلبَهُ في ال ركو ع وَالمسّحُودٍ 
(190) ياب ما يمول الرّحُلُ إذا رفع راه مِنَ ال ركوع 
(۱۹۸) اب منۀ آخرٌ 

)٠۹٩(‏ باب ما حَاءٌ في وضع الر كتين قبل الْيَديْنِ في السحود 
(۲۰۰) باب آخر من 

(501) باب ما حَاءَ في السّحُودٍ عَلَى الْحَبْهةٍ والأنف 

(۲۰۲) ياب ما حَاء أَيْنَ يضم الرَّحُلُ وَجْهَهُ إذا سَجَدَ؟ 

م بان اذى الشكرد ی اعفاد 

: باب ما حَاءَ في التَجَافِي فِي السود‎ )۲١٤( 

(۲۰) باب ما جَاءَ في الإعيَدّال في السَّحُودٍ 

050 امدق ا نسم ابن رم ا ف ر 
(۲۰۷) اب ما جَاءَ في إِقَامَة الصلب إذا رفع رَأسَهُ مِنَ الركوع وَالسجُودٍ 
(۲۰۸) باب ما حَاءَ في كَراهِيَة أن باد الإمامُ بال ركو ع وَالسسّجُودٍ 
(۲۰۹) باب ما جَاءَ في كَرَاهِية الإقعَاء بين السحدتين 

(۲۱۰) باب ما اء في العصة في الإقَْاء 

انما تون ی ا 

15 بان نا جد فى او فى ا 

(01) باب ما جَاءَ كيف النهوضر من السَّجُوهِ ” 

(514) باب مِنهُ ضا 


محتويات المجلد الثاني 


الموضوع | رقم الصفحة 


)5١(‏ باب ما جاء في التَشَهّدِ 
(515) باب من ضا 
(500) باب ما جَاءً أنه يخفي التَشَهُدَ 
(۲۱۸) باب مااجاء كنف الاوز في التَشَهدٍ 
ر15؟) باب من أَئِضًا 
(۲۲۰) باب ما حَاءَ في الإِشَارَةٍ في اشد 
(۲۲۱) باب ما جَاءَ في السلليم في الصّلاة 
(۲۲۲) باب مِنه أيضًا 


(۲۲۲) باب ما جاء أن حذف السّلام سلنة 
(174) باب ما يمول إذا سَلمَ منّ الملا 
(15؟) پاب ما ا في الانصيرافب عن بيو عن ماله 
(5؟5) باب ما جَاءَ في وف الصّلاة 
(۲۲۷) باب مه 
(۲۲۸) باب ما حَاءَ في الْقِرَاءَةٍ في صلاَة الْصنْح 
(۲۲۹) باب ما جَاءً في الْقرَاءٍَ في الور وَالْعَصْرٍ 
(۲۳۰) باب ما جَاءَ و فِي الْقِرَاءَةٍ في معرب 

)551١(‏ باب ما جَاءَ في الْقِرَاَةٍ في صلا الْعِشَاء 
(85؟) باب ما جَاءَ في الْقِرَاءَةٍ حل الإمّام 
(۲۴۳) باب ما جَاءَ في برك الْقِرَاءةٍ لف الإمام ! إا جَهَرَ امام ِالْقِرَاءةٍ 
(۲۲) باب ما اء مَا يمول عند دول الْمَسْحَدٍ 
(ه0 باب ما جَاءٌَ إذا ذا دحل احدکم اة ركع ر 
EE‏ الَرْضَ كلا ملح إلا مره وَالْحَعمَ 
(TY)‏ اب ما جَاءَ في فطل يان المج 
0100 باب ما اء ف كرا ألا بيد على لير لحا 
EE (T4)‏ مسجد م 


محتويات الجلد الثانى 5-5 


Ae س‎ 
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41م ب وق الد الذي أشن غلى اتقرى 


(14) اب ما َاءً في الصّلآةٍ في سج اء يكن 
)۲٤۳(‏ باب ما َاءَ في أي الْمَسَاجِدٍ أفضَلُ 114 
)۲٤٤(‏ باب ما َاءَ في لمشي إلى الْمَسْحدٍ ۳ 
زه ١4‏ اب ما جَاءَ في امود في المملجد وانيظًار الصّلةٍ مِنَ الفضلٍ To‏ 
(43؟) اب ما َاءَ في الصّلةٍ عَلَى الْحَمْرَةٍ ۲۷ 
)۲٤۷(‏ باب ما جَاءَ في الصّلاةٍ عَلَى الحصير 1۹ 
)۲٤۸(‏ باب ما َاءَ في الصلاةِعَلّى الط ۳۰ 
)۲٤۹(‏ باب ما جاء ف في الصّلةٍ في الْحِيطّان ١١‏ 
)۲٠۰(‏ باب ما حَاءَ في سْرَة الْمُصَلّي ‘r‏ 
(51) اب ما جَاءَ في كَرَاهِيَة اْمُرُورِ بين دي الْمُصَلّي ۳4 
)۲٠۲(‏ باب ما حَاءَ لا يَقَطَعٌّ الصّلاة شي ۳٦‏ 
)۲٥۲(‏ باب ما جَاءَ أله لآ يََطَعْ اللاة | إلا الكلب وَالْجِمَارُ وَالْمَرأةٌ ۳۸ 
)٠٠٤(‏ باب ما بَاءَ في الضَّلاةٍ في الوب لاجد ١:١‏ 
() باب ما جَاءَ في الْتِدَاء الْقِبلَ 4 
)١5(‏ باب ما جَاءَ أذ ما بيْنَ الْمَشرق والمَغرب قبل f‏ \ 
)۲٥۷(‏ باب ما جاء ف في الرَحْلٍ يُصَلَي غير اقل في اليم 4۸ 
(۲۰۸) باب ما حَاءَ في كَرَاهِيَةِ مَا يُصَلَى إِليْهِ وَفِيه ۱4۹ 
)۲٠۹(‏ باب ما جَاءَ في الصَّلاةٍ في مَرَابض الْغْنَم وَأُعْطَان الإبل م6١‏ 
3م تمتها فى الطقاته عل التق ا ١‏ 
)۲١(‏ باب ما جَاءَ في الصّلاةٍ إلى الراحِلَةٍ 1٦‏ 
(۲۹۲) باب ما جا ذا حَضْرَ الْعَشَاءُ وَأقيمّت الصّلاَة فَائْدَهُوا بِالْعَشَاءِ \o¥‏ 
(17) باب ما حَاءَ في الصَلاةٍ عند النعاس ۱0۹ 
(054) ياب ما حا يتن ار وتالا عى به 1۰ 
(5016) ياب ما حَاءَ في كرَاِية أن حفن الإمام نش بالقغاء 1۲ 
(537) باب ما جَاءَ فين م قَْمًا وَهُمْلَهُ كَارِهُونَ 14 
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(7) باب ما جَاءَ إذَا صَلَى الإمَامُ قاعدًا فصلوا قَعُودًا 


(554) باب مه 


5 باب ما جاءَ فى الإماه يُنْهَضْن في ال ركعت اسيا 


كم ال بن اوسا E‏ 
(۲۷۰) باب ما حاء في مقدار القعود فى ال ركعت ا 


(0؟) باب ما جَاءً في الإشارة في الصّلاة 


(۲۷۲) نات ما َاءَ أن التسلبيح لجال والتصلفيق للنسسّاء 


(۲۷۳) باب ما جَاءً فى كرَاهِيّة التثاؤب فى اللا 


(۲۷۶) باب ما جَاءَ أن صلا الْقَاعِدٍ على النعلف م صلاة القائم 


(۲۷۵) باب ما جَاءَ في الرَّجْلٍ يَتَطرَّعْ خالا 
(075؟) باب فا جَاءَ أن الب ص الله عليه وَسَلمْ قال: «اني لأسلْمَعُ يُكَاءْ الْصَبِي 
في الصَّلاةٍ فأحفف». 
(۲۷۷) باب ما جَاءَلاً تقل صَلاَةٌ المْرأةٍ إلا بجمَار 

(۲۷۸) باب ما حَاء في كَرَاهِيَةِ الل في اللي 

(۲۷۹) باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَة ب مسي ا 
)۲۸٠(‏ باب ما جَاءَ في كرَامِيّةٍ النفخ في الصلاةٍ 

جَاءَ في النهي عن الإاختصار في الصّلاةٍ 

جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ كف الشَعْر في الصّلةٍ 

جَاءَ في اشم في الصَلاَة 

حاءَ في كُرَاهِيَةٍ التشلبيك يَيْنَ الأصّابع في الّلاةٍ 
(585) باب ما جَاءَ في طول القِيَام في الصّلاةٍ 

(187) پاب ما حَاء في كرو لكوع وَالسُحُودٍ وله 
(۲۸۷) باب ما جَاءَ في قل الأسْوَدَيْنٍ في الضّلاَةٍ 


#2 
أَبْوَاب السّئو 
(584) باب في سجدتي السو قبل الشسنليم 
(۲۸۹) باب ما حَاءَ في سَجْدتي السَّهْرٍ د الستّلام َالْكَلام 


(۲۸۱) باب 
(۲۸۲) باب 
(۲۸۲) باب 


(584) باب 
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(۲۹۰) باب ما جَاءَ في التشَهدِ في سَجدتي الهو 

(۱ ۹ باب ما جَاءَ في الل يُصَلْي فَيَشْلكُ في الرَيادة وَالقْصَان 
(۲۹۲) باب ما جَاءَ في الَحُل يُسَلُمُ في الرَكْعََيْنِ ِي لطر وَالْعَصرٍ 
(۲۹۳) اب ما جَاءَ في الصّلاةٍ في النعّال 

٤(‏ ۲۹ باب ما جَاءَ في القنوت في صلاةٍ الفحر 

(۲۹۰) باب ما حَاءَ في رك القنوت 

(۲۹۱) باب ما جَاءَ في الرَّحُلٍ يَعْطِسُ في الّلاةٍ 

(۲۹۷) باب ما َاءَ في تسخ الْكَلامٍ في الضّلاةٍ 

(۲۹۸) باب ما جَاءَ في الصّلاةٍ عند التوبّة 

(۲۹۹) پاب ما حَاءَ مى يُؤْمَرٌ لصي بالصّلاةٍ 

( ۳۰۰ باب ما جَاءَ في الرّحُلٍ يُحْدثْ في التَشَهدٍ 

(1.م) اب ما جَاءَ إذا كان الْمَطَرُ فَالصّلاة في الرّحَال 
مناه عدن قحو أقار الصَّلاةٍ ١‏ 

(۳۰۲۳) ياب ما جَاءَ في الصَّلاَةٍ عَلى الدَابَةِ في الطين والمَطر 

(4 008 باب ما جَاءَ في الإجْتِهَادٍ في الضّلاةٍ 1 ْ 
(20) ياب ما جَاءَ اَل ما يُحَاسَبُْ به الْعَبْدُ يوم ميمه الصّلاةُ 
٣۰ (‏ ټاب ما مء فين صلی في ؤم وَل َي عَطْرة رة ِن السو وما لَه 
فيه مِنَ الفظل 

20 باب ما حَاءَ في ركعتي الْفَجْرٍ مِنَ الفظل 
(۳۰۸) باب ما اء في تخفيف ركعتي الجر وَمَا كان لبي صَلَى الله عَلَيِه 
َسَلْمَ يقرأ فيهسًا 

(۳۰۹) ياب ما بجَاءَ في اكلام بعد رَكْعْتَي الْفَخْرٍ 

)7٠١(‏ باب ما جَاءَ لا صّلاة بَعْدَ طلوع الفخر إلا رَكعتين 
)71١(‏ ياب ما جَاءَ في الإضطجاع يَعْدَ ركعتي الفخْرٍ 
(015 اب ما جَاءَ إا أقيمّت الصّلُ فلا صَلاةٌ إلا الْمَكتوبة 


(21) ياب ما َاءً فِيمَنْ تفوة الرَّكْعتَان قبل الجر يُصَلَيِهِمًا بَعْدَ صلا القخر 
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2 - 
(TIE)‏ باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الث 


( ۳۱ باب ما حَاءَ في الأربع قا قل الظهْرٍ 
EE‏ بذ الظيْر 
(IV)‏ ناك نةا 
)۳٠۸(‏ اب ما حَاءَ في الأريع قر لمر 
(۳۱۹) باب ما حَاءٌ في لكك ن يَعْدَ الْمَعْرب وَالْقرَاءَةٍ فيهمًا 
)*٠(‏ باب ما اء أنه يُصَلْيهِمًا في الْبَيْتِ 
)۲۲١(‏ باب ما جَاءً في فطل لطع ست كعات بعد المَغْرب 
(۳۲۲) باب ما جَاءَ في ال كتين بَعْدَ الشناء 
(58) باب ما جَاءَ أن صلاة اليل مُى مى 
(۳۲) باب ما حَاءَ في فَضْل صلا اللبْل 
715 ناب ما اء في صف طلا لبي صلی الله عه وسم بل 
(555؟) باب منه 
(۳۲۷) باب منة 
(۳۲۸) باب إا نام عَنْ صَلاَبهِ بالل صلی بالنهَارِ 
(۲۲) تاب ما حاءفي لول الب عر وَحَلَ إلى السماء الذي كل لي 
(۳۰) اب ما حَاءَ في قَرَاءة اليل 
(81©) باب ما جَاءَ في فطل صَلاَةٍ التطوّع في الت 
1 
اراب الوثر 
(۳۲۲) باب ما جَاءً في فَضْل الوثر 
(075) باب ما جَاءَ أن الور ليس حنم 
(4 + اب ما جا في كرام الم قل الور 
(ro)‏ اب ما حَاءَ في الور مِنْ اول الل وَآخِرِهٍ 
(5537) باب ما اء في الور بسب 
(۳۳۴۷) باب ما َاءَ في الوتر بخطس 
(۳۳۸) باب ما جا في الور بلي 
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(۳۳۹) اب ما حَاءَ في الوثرٍ برَكْعَةٍ 

(.4©) اب ما َاءَ فيا يقرا به في الوثر 

٣ ٤۲(‏ باب ما بجَاءَ في الرّحلٍ يام عَن الوثر أو باه 

)۳٤۲(‏ باب ما جَاءَ في مُبَادرَةٍ الصبح بالوتر 

)٣٤٤(‏ باب ما جَاءَلاً وتران في لله 

(ه4*) باب ما جَاءَ في الوثر عَلَى الرَّاجِلَةٍ 

(43*) باب ما جَاءَ في صلاةٍ الضُّحَى 

(ev)‏ باب ما جَاءَ في الصّلاَةٍ عند الروَال 

)۳٤۸(‏ باب ما جَاءَ في صَلأَةٍ الْحَاحَةٍ 

(49*) باب ما جَاءَ في صلا الإسْتخارَةٍ 

(.0ح) باب ما حَاءَ في ضَلاةٍ التسلبيج 

(۰۱ پاب ما جَاءَ في صِمَة الصّلاةٍ عَلَى الي صَلْى الله عليه وَسَلُم 

(۰۲ باب ما جَاءَ في فَضْل الصّلاةٍ عَلَى النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم 


۲ كتاب الجمعة 


(208) ياب ما جَاءَ في فضل يوم الْجْمُعَةٍ 
ا ل حمق 
هم تاب ما حاء في الإغْسال يوم لمعه 

زک تاب اي تر ن ل 

(517) باب ما َاءَ في الْوْضُوء يوم الْْمُعَةٍ 

مهم ا ا ار ل الْجُمُعَةِ 

رةه ) ياب ما ڪا في ترك اومن خير عُذر 

( ۳۹۰ باب ما حا بن کم وى الخلعة ٠‏ 

(531) ياب ما حَاءَ في وَقت الْحْمْعَةٍ 


0217 باب ما جَاءَ في الخطيَةٍ عَلَى الْمنبر 
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E. 


(۳۳) باب ما جَاءَ في الجلوس بين الخطبتير 


(555) باب ما جاء في قَصْدِ الط م۲ ١ت ۲٤۷‏ 

(5؟) باب ما جَاءَ في الْقِرَاءَةٍ على المثبر 

(557) باب ما حاءَ في استقال الإمّام إذا حطبّ 

(۳۹۷) باب ما جاءَ في ار كتين إذا اء الرّحْلّ وَالِإمَاءُ ا 
(۳۹۸) ناب ما حاءَ في كرَاهِية الْكَلام وَالإمَاءً يخْطبْ 

اء في كراهِية التحطي يوم الْجْمْعَةٍ 

حَاءَ في كرَاهيَة الإحتباء والإمَام يطب 

اء في كرَاهية رفع الأندي على الْمتر 

جَاءَ في أذان الخة م. ٣‏ - ت٥۲۵‏ 


(953) باب 
(۳۷۰) باب 
(۳۷۱) باب 
(۳۷۲) باب 
(۳۷۲) باب ما جَاءَ في اكلام 1 5 الإمَام من امبر 
(۳۷۲) باب ما جَاءَ في الْقِرْاءةٍ في صلا الْجُمُعةِ 
)۳۷١(‏ باب جَاءَ في ما يقر به في صَلاَةٍ الصبح يوم الْحُمْعَةٍ 
)۳۷١(‏ باب ما جَاءَ في الصَلاَةٍ قَبْلَ الْحُمُعَةِ وَبَمْدَهًا 
(۳۷۷) باب ما اء فيم اَذَك م الْجُمُّعَة رَكْعَةٌ 
(۳۷۹) اب ما اء فيِمَنْ نَعَسيَوْمٌ الْحُمعة أنه يحول من ملسيو 
حَاءَ في السقرِ يوم الْحْْعَة 
حَاء في السوَاك والطيب يوم الْحُمْعة 

أنواب (لبیرښس 
(۳۸۲) باب ما َاءَ في المي يوم الْعِيدٍ 
(۳۸۳) باب ما جَاءَ في ضَلاةٍ العِيدين قَبْلَّ الخطبة 


(784) باب ما حَاءَ أن صَلاَةَ الْعِيدَيْنِ بعر أَذّانء ولا إقَامَةِ 


ما 
ما 
5 
(۳۷۸) باب ما جَاءَ في القَائلة يوم الْجُمْعَة 
ما 
(۳۸۰) باب ما 


(۳۸۱) باب 
(585) باب ما َاءَ في الْقِرَاءةٍ في الْعِيدَيْنٍ 


(587) باب ما حَاءَ في التكبير في الِْيدَيْنٍ 
(۳۸۷) باب ما حَاءَ لآ صلاة قَبْلَ الْعِيدٍ ولا بَمْدَمًا 
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حويات الجا ااي اسيم 


)٣۸۸(‏ پاب ما جَاءَ في روج النسّاء في العيدينٍ 
(0) باب ما جَاءَ في روج النبِيّ صلی الله عَلَيِِ و وَسَلّمٌ إلى اليد في طريق 
وَرُحُوعِهِ مِنْ طريق خر 


و ۰ باب ما بَاءَ في الأكُل يَوْمَ ابطر قل الْخرُوج 
أنواب السّفْر 


(۳۹۱) باب ما جَاءَ في التقصير في السَفَرِ 

(TAY)‏ اب ما جَاءَ في كَمْ تُقْصَرٌ الصلاة 

(۳۹۳) باب ما جَاء و في التطأوع في الس 

٤(‏ ۳۹) باب ما جاء ف في الْجَمْع بيْنَ الصلاتيْن 
(9) باب ما جَاءَ في ضَّلاةٍ الإستسشقاء 

(دة») ياب ما جَاءَ في صلأَةٍ الْكُسُوفٍ 

(۳۹۷) باب ما جَاءَ في صفَة الْقِرَاءة في الْكُسُوفٍ 
(۳۹۸) باب ما جَاءَ في صلا احرف 

(۳۹۹) باب ما جَاءَ في سود القرْآن 

ونم و 
(401) باب ما جَاءَ في كراهية البراق في المَسُحدٍ 
(405) باب ما جَاءَ في السَّجْدَةٍ في اقرا بام ربك الذي خلق» ودا السَماءُ انشقتي 
)٤۰۳(‏ باب ما جَاءَ في السَّجْدَةٍ ف في النخم 

(404) باب ما جَاءَ مَنْ لَمْ يسلج فيه 

)٤۰٥(‏ باب ما حَاءً في السَّحْدَةَ في «#(ص» 

(407) اب ما حَاءَ في السّحْدَةٍ في الْحَجّ 

(400) بَاب ما يَقُولُ في سود الْقَرّآن 

(404) باب ما کر فيم فاه جيه م من اليل مَقَضَاهُ بالنهَار 

(4۰۹( باب ما جَاءَ في التشديد فِي الذي رفع اسه قبْلَ الإمَام 

٠ )‏ ) باب ما جَاءَ في الذي يُصَلْي الْمَريضّة تم يَوْمٌ الناس بَعْدَمَا صَلَى 


محتويات امجلد الثاني 


)٤ ۱ (‏ باب ما ذكر من الرحصة في السّحُودٍ على الثؤب في لخر وَالْمَردِ 
١)بات‏ در ما لتحي من الوس في السلحد بد صلا الح حنى طلم لش 
(؟١4)باساها‏ ذكر في الالتفات في الضّلاة 

وكا ريات ها ذكر في الرَّحُل يدرك الإمَامٌ وهو جاه كما بعتم 

)4١2(‏ باب كراهية أن ينقظر الناس الإِمَام وَهُد قِيَامْ عند الاح اا لصا 

(417) باب ما وک كر في الثناء عَلَى الله والصمّلاة على النبيّ EE‏ 
قثل المُعاء 

(۱۷) باب ما ذکر في تطييب تطييب الْمساحد 

٠ ۸(‏ باب ما جَاء أن صَلاة الل واتار می مشي 

١8(‏ 4) باب كيف کان TE‏ الله علَيْه وَسَلُمْ بالنهار 

)٠٠١(‏ باب في كراهية الصَلاةٍ في لحف النسناء 

(۲۱) باب ذكر ما يَجُورُ من المي تي العمل في صلا التطوّع 

۴ باب عا د کر فی قراف ورین فی ر كعة 

(5؟4 باب ما كز في فل المقي إلى الملحد ونا كنب له مي الخر في َه 
(114) باب ما ذكر في الصّلاة بعد المَغرب أنه في الْبْيِتِ أَفْضلٌ 

)٤۲(‏ باب ماد کر في الإعقسال عند ما يُسْلِمٌ الرَحْلٌ 

)٤۲١(‏ باب ما ذ کر مِنَ ية عند حول الْخَلاء 


ا بن ديينا قرو ای ا ی ال ارد دوا 
(۲۸) باب ما سحب مِنَ اين في الطهُور 

(۲۹) باب قذر مَا يئ ِن المَاء في الْوْضُوءِ 

۳۰ تاب ما در في ضح يل العام ليع 

(451) باب مَا ذكِرَ في م ملح الب صلى الله عليه وَسَلُمَ بَعْدَ نرُول الْمَائِدَةٍ 
(455) باب ما ذُكرَ في اليّخْصةٍ لحب في الأكْل الوم إا توا 
(45) باب ما دك في فَضْل الصّلاةٍ 

(454) پاب منة ٠‏ 


رقم الصفحة 


